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ترجمة الشيخ العلامة الكتور 


محمد خليل هراس یاوه 


اسمه ومولده: وهو محمد خليل هراس» ولد في بلدة الشين -كفر الشيخ- عام 
٥ھ‏ - الموافق ٩۱۹۱م‏ . 

نشأنه وتعليمه : نشأ الدكتور محمد خليل هراس نشأة دينية إذ تلقى تعليمه الأول في 
المدارس الأزهرية عام 1977م» ثم التحق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر » ودرس بها 
إلى أن تخرج عام ١٤۱۹م‏ حاصلًا على الإجازة العالية. 

التحق بقسم الدراسات العليا إلى أن نال شهادة الدكتوراه عام 9456١م»‏ وكان 
موضوع رسالته : «ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين»ة2. 

ومن هنا يظهر أنه اعتنق مذهب السلف من وقت مبكرء أي قبل إكماله مراحله 
التعليمية . 

وظائفه : عمل الشيخ محمد خليل هراس بعد تخرجه مدرسًا في المعهد الديني 
بالزقازيق» وبعد نيله درجة الدكتوراه شغل وظيفة التدريس بكلية أصول الدين -جامعة 
الأزهر- فقد كان أستادًا للعقيدة والفلسفة بها . 

تولى رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية بالزقازيق» ثم ترأس فرع الجماعة بطنطا 
بعد تكوينه لها . 

تم اختياره نائبًا للرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل» وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في ١60‏ محرم ١٠18١ه‏ 
الموافق ٩‏ يوليو ۰٦۹١م‏ . 
)١(‏ هذه الترجمة مأخوذة من كتاب: «جماعة أنصار السنة المحمديةء نشأتها-أهدافها -منهجها- جهودها» 

إعداد/ د. أحمد محمد الطاهرء بتمامها . انظر (ص947١-١1١7):‏ وهو ضمن سلسلة الرسائل الجامعية 

.م1٠١5-ه1411/ ضمن مطبوعات جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة - الطبعة الأولى‎ )۳١( 


(؟) انظر مجلة التوحيدء العدد الأول محرم 4117١هء‏ السنة الخامسة والعشرون (ص07). 
(۳) انظر مجلة التوحيدء العدد الأول محرم 54117١هء‏ السنة الخامسة والعشرون (ص07). 


1 ءِ شرح القصيدة النونية 


تولى رئاسة جماعة الدعوة الإسلامية بالغربية بعد أن أسسها مع الدكتور عبد الفتاح 
إبراهيم سلامة”'“ في عام ۱۳۹۳ھ الموافق ۱۹۷۳م . 

انتدب للتدريس في كلية الشريعة بمكة المكرمة» وظل سبع سنوات» وأنشأ فرع 
العقيدة بقسم الدراسات العليا وأصبح رئيسًا لهذا الفرع إلى حين وفاته» وقد حدثت 
معارضة شديدة من الأزهر عند إعارته للمملكة العربية السعودية » إلا أن الملك فيصل 
َه طلبه بإلحاح» ثم تدخل معالي الفريق عبد الرحمن أمين يومئذٍ فوافقت الدولة على 
إعارته . 

والسبب في الاعتراض» حمله بقوة لواء السلفية ومحاربته منهج المتكلمين والفرق 
الضالة" . 

مكانته العلمية: تبوأ الدكتور محمد خليل هراس مكانة علمية متميزة فقد عرف في 
الأوساط العلمية بمعرفته الدقيقة للعقائد والفرق الكلامية» والمذاهب الفلسفية الغربية 
منها والشرقية» فقد كان منهجيًا في بحثه دقيقًا في تناوله مرتبًا في عرضه. ذا إحاطة تامة 
بالموضوع الذي يريد إبرازه» كان فريدًا في ل المعضلات» وتجلية الغوامض من 
المسائل » وتوضيح القضايا والمسائل المعقدة» كان ذا نس طويل في بيان الحق وعرض 
الأدلة وتعميق المفاهيم وإفحام الخصوم» وقد عُرف ذلك من محاضراته التي كانت 
تستغرق الساعات» وكتاباته وأدائه في حجرة التدريس” . 

قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في مقدمته لكتاب «شرح العقيدة الواسطية»: «. 
فكتاب الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح وأوضحها بيانًا وأخصرها عبارة»”” . 


)١(‏ عبد الفتاح إبراهيم سلامة: ولد بمدينة طنطا في ۲۲/ ۱۹۳۸/٤‏ م٠‏ تدرج في مراحل التعليم إلى أن حصل 
على الدكتوراه عام ١۳۹٠ه»ء‏ عمل في الأوقاف المصرية والليبية والجامعة الإسلامية بالمملكة العربية 
السعودية؛ توفي في ۲۹ شوال ۸١٤١ه.‏ 
انظر مجلة التوحيدء اعدد الثانى عشرء ذو الحجة ۸١٤١ه»‏ السنة ٠۲ء‏ (ص088). 

(1) انظر مجلة التوحيدء العدد الثاني عشرء ذو الحجة ۸١٤١هء‏ السنة السادسة والعشرون» (ص08). 

(*) انظر المرجع السابق (ص۷٥).‏ 

)٤(‏ انظر المرجع السابق (ص088). 

(0) الطبعة الرابعة» مؤسسة مكة للطباعة والإعلام (ص؟). 
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وقال الشيخ أبو الفداء السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم الأثري في مقدمته لكتاب : 
«فصل المقال في نزول عيسى وقتله الدجال» تأليف الدكتور محمد خليل هراس : 

«وقد أحسن المؤلف صنعًا بالرد على من قال بهذا القول -أعني : رد ما صح عن 
رسول الله ب في ذلك -ونجد ذلك في هذه الرسالة الصغيرة الحجم ؛ لكنها جمعت الأدلة 
وردت على الخصومء فرحم الله مؤلفها وجزاه عن الإسلام خيرًا»”' . 

وقال ناشر كتاب ادعوة التوحيد أصولهاء الأطوار التي مرت بها . . . مشاهير 
دعاتها» عبد الفتاح الزيني: «والدكتور محمد خليل هراس وهو رئيس قسم العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر» وداعية من دعاة أنصار السنة في مصرء لجدير به أن يؤلف مثل 
هذا الكتاب» وكم من محاضرة وقد استمعت إليه شخصيًا فيهاء واستفدت منها 
الكثير. . . » وكان يبين التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ورأيته كاه في آخر حياته ينافح 
عن السنة » ويرد على الذين يردون أحاديث البخاري ومسلم بما استحسنته عقولهم ؛ فرحمه 
الله رحمة واسعة» وسائر علماء المسلمين»" . 

وقال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في ترجمته للشيخ خليل هراس : «كان 
ي سلفي المعتقدء شديدًا في الحقء قوي الحجة والبيان» أفتى حياته في التعليم 
والتأليف» ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة»”” . 

جهوده في نشر عقيدة السلف : عاش الدكتور محمد خليل هراس حياة علمية حافلة 
بالتضحيات والجهاد من أجل إرساء المنهج العدل والمذهب الحق» وتوطيد الدعوة 
السلفية» كما عمل على محاربة الشرك والبدعةء والفرق الضالة» والمذاهب الهدامة. 
والأفكار المنحرفة» ولقد سخر في تحقيق ذلك كل الوسائل واستفاد من كل المجالات 
الى EES See a Ea e‏ 
والكتابة في مجلة الهدي النبوي» وإصدار الكتب والرسائل . . . وغير ذلك. 


.)٤ص( الطبعة الثانية » الدار السلفية لنشر العلم» (7١54١هء. 1997م)؛‎ )١( 

() الطبعة الأولىء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ القاهرة (۷١٤١هء‏ 19417م)» الناشر : مكتبة ابن 
تيمية» (ص 6). 

() شرح العقيدة الواسطية» ضبط وتخريج: علوي عبد القادر السقاف» الطبعة الثالثة» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع؛ الرياض (5١5١ه»؛‏ ٩۱۹۹م)‏ (ص47). 
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قال الشيخ محمد عبد الحميد الشافعي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 
سابقًا بعد موت الدكتور هراس OE‏ لون 
على عاتقه عبء الدعوة إلى اللّه» والجهاد في سبيله» كان يحارب (الصنمية) بكل ما أ وتي 
من قوة» وكان يجند كل جهده ووقته في سبيل التعريف بالسنة» والتحذير من البدعة» وكان 
يلاقي من عنت الجبارين وكيد المبتدعين» وزندقة الملحدين» ما لا يطيقه إلا الصابرون 
المحتسبون. 

ولقد كان -بحق- داعية مخلصًا لا يتوانى» ولا يتكاسل » وإنما كان حركة نشاط دائبة 
في كل مكان؛ في القرية» وفي المدينة » وحيشما توجه من أرض اللَّهاا؛ . 

بدأت صلة الدكتور محمد خليل هراس بجماعة أنصار السنة المحمدية حوالي عام 
٠ه‏ في فترة مؤسسها الشيخ محمد حامد الفقي » حينما كان مدرسًا بالمعهد الديني 
بالزقازيق » فقد بدأ يبث دعوة التوحيد في منابر الزقازيق» كما كان يعد في هذه الفترة رسالة 
الدكتوراه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 . 

في كلية أصول الدين با لأزهر : في عام ١٤۱۹م‏ حصل الشيخ محمد خليل هراس على 
شهادة الدكتوراه» وين بعدها أستادًا في كلية أصول الدين بالأزهرء > فعمل جاهدًا على 
نشر عقيدة السلف فى أروقة الأزهر» وشن حربًا شعواء على مذاهب المتكلمين» مبيئًا ما 
فان اراقع مدقي أهل ال و الماح سا مار اف من كب شا 
ابن تيمية » وتلميذه الحافظ العلامة ابن قيم الجوزية» وقد كان يقيم المحاضرات العلمية 
المستوفية المليئة بالأدلة السمعية والعقلية» ومنها محاضرته التي ألقاها في الأزهر وطبعت 
ضمن محاضرات الأزهر بإشراف الدكتور محمد البهي بعنوان: (الصفات الإلهية عند ابن 
ree‏ 

ولقد كان الدكتور هراس حريصًا كل الحرص على تخريج جيل من الطلبة عارف 
بعقيدة الستلك 4 قد أشريهاء:. وجرت منه مجرى الدم من العروق» لحمل لواءها عند 
تخريجه» ويعلنها في قومه وبين عشيرته وفي مجتمعه» فلم يكن يلقي محاضرته مجرد 
معلومات محضة ؛ بل كان يربطها بالجانب الروحي والاعتقادي . 


.)٤ص( مجلة التوحيدء العددان (١٠ء ١١)ء شوالء ذو القعدة 46١هء المجلد الثالث‎ )١( 
.)٥ص( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
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ومن جهده في الأزهر لإظهار المنهج السلفي» وثباته عليه» من خلال كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » أن جعل بحثه لنيل درجة الأستاذية بعنوان : «ابن تيمية السلفي». 

ولقد لقى الدكتور محمد خليل هراس من جراء هذا الحماس» وهذه الغيرة لمذهب 
السلف عنما شديدًا وأذى كبيراء وواجه صعوبات سواء من إدارة الأزهرء أو من بعض 
شيوخه وأقرانه» ومن ذلك ما ذكرناه من معارضتهم إعارته للمملكة العربية السعودية. 

وأيًا كان فقد كان للدكتور هراس دور بارز» وسعي مشكور في نشر عقيدة السلف في 
الأزه 0 

مقالاته فى مجلة الهدي النبوي : عمل الدكتور محمد خليل هراس على نشر مذهب 
السلف من خلال مقالاته المتسلسلة والمتتابعة التي كان يكتبها بانتظام في مجلة جماعة 
أنصار السنة وقتذاك : «الهدي النبوي» والتى كانت لسان حال الجماعة» وكانت تجوب 
EY‏ لدي ادر وهر سات امل لوا SBS‏ 

كتب فيها الدكتور هراس مقالات تحت ثلاثة عناوين جلَّى فيها العقيدة» ورد على 
منكري بعض الأحاديث ممن تأثر بأصحاب المدرسة العقلية من قدماء ومحدثين» وهي : 

-١‏ عقيدة القرآن والسنة: وتحت هذا العنوان قصد الشيخ هراس إلى بيان العقيدة 
الصحيحة المأخوذة من المنهلين الصافيين : كتاب الله الكريم» وسنة المصطفى الأمين 
-عليه الصلاة والتسليم-. 

وقد عرض فيها لموضوعات : وجود الله في حلقتين» توحيد الله يفي أكثر من نيف 
وأربعين حلقة » ناقش فيها القضايا المتعلقة بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية » والعبادات 
من الدعاء والاستعانة والاستغاثة» وتوحيد الأسماء والصفات» وغير ذلك . 

۲- الله مستو على عرشه ولو كره المعظلون :وهو عا رة عن رد على مقال کيا في 
مجلة «الاعتصام» وقد بين في هذه المقالات عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء اللّه 
على عرشه» ورد على أهل الكلام . 

۳- ركن السنة . 


)١(‏ انظر المرجع السابق؛ (ص٥)ء‏ مجلة التوحيدء العدد الأول محرم 11١4١هء‏ السنة الخامسة والعشرون» 
(صلاه. „(OA‏ 
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محاضراته في دار المركز العام والمدن والقرى والكليات: من أساليب جماعة 
أنصار السنة» ووسائلها في نشر دعوة التوحيد والسنة المحمدية: المحاضرات الدورية 
التي كانت تلقى في دار المركز العام يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع. يحضر لها 
ويعلن عنها . 

ولقد كان للدكتور محمد خليل هراس مشاركة فاعلة فى إقامة هذه المحاضرات؛ إذ 
LSE ES‏ ذلك O‏ دلة عن O‏ 
الصحابة والتابعين والأئمة والأعلام» فكانت محاضراته تجد رواجًا كبيرًا . 

أما فيما يتعلق بالمدن والقرى» فقد كان المركز العام ينظم زيارات لفروع أنصار السنة 
في مدن مصر وقُراها لإلقاء المحاضرات والدروس العلمية » أو لحضور اجتماع الجمعية 
العمومية؛ لاختيار مجالس إدارة تلك الفروع› أو للمشاركة في مناسبة معينة كافتتاح 
مسجد» أو إشهار فرع أو غيره. 

وفي هذا المضمار يضطلع الشيخ محمد خليل هراس بدور كبير» فيشارك في هذه 
الرحلات الدعوية والإدارية التفقدية » ويتوج تلك الجموع ويُشئّف أسماع الحضور بإلقاء 
محاضرة قيمة حسب ما هو مخطط له في الزيارة'" . 

أما الكليات فقد كان يلقى بها محاضرات علمية مغتنمًا الفرصة ليعرض الدعوة 
الما ا يتن عقا هع اوی ت 

وكان أحيانا يوجه نصائح ثمينة لشباب الأزهر قرب انتهاء العام الدراسي ليئوبوا إلى 
قراهم وأهليهم وهم مزودون بعقيدة القرآن والسنة . 

تكوينه جماعة أنصار السنة المحمدية بطنطا : بعد اعتناق الشيخ محمد خليل هراس 
مذهب السلف صدع بالدعوة إلى الله في المعاهد والكليات والمدن والقرى» ومن ذلك 
بلدته طنطا ؛ ولكنه لما كان يعلم أن الدعوة الفردية تموت بموت أصحابهاء وكان مؤمنًا 
بمبدأ التعاون على البر والتقوى -والعمل الجماعي شكل من أشكال التعاون- عمل على 
تكوين فرع لجماعة أنصار السنة المحمدية بطنطاء وتولى رئاسته» واستطاع من خلاله مع 


)١(‏ راجع الإعلان عن هذه المحاضرات؛ وبيان جدول المحاضرات في أعداد مجلة الهدي النبوي. 
() انظر الإعلان عن هذه الرحلات وبرامجها فى أعداد مجلة الهدي النبوي. 
)۳( انظر مجلة الهدي النبوي» العددان )۷ «(A‏ رجب » وشعبان :لاه المجلد ۹ (ص۳۸). 


شرح القصيدة النونية ١١‏ 


إخوته في الدعوة أن يبث التوحيد» وينشر العقيدة» وأن يحيي السنة» ويهدم الشرك 
والخرافة» وأن يميت البدعة» مذكرًا بكتاب الله الكريم» وسنة المصطفى 6ه . 

قال الشيخ فتحي أمين عثمان: «ولما كُوَّنَ الشيخ هراس جماعة أنصار السنة 
المحمدية بطنطاء كان يلقي فيها محاضراته التي يحارب فيها البدعة» ويدعو إلى السنة 
بالحسنى» وبأدلة القرآن والسنة؛ وكان لها أكبر الأثر في رد كثير من الناس إلى الحق 
الا 1 

وكان من أثرها أيضًا أن غلى غضب أعداء الحق فتحركوا يشكونه إلى المسئولين؛ 
وذلك لتشويه مسلكه؛ وكانت حجتهم قائمة على أساس أنه يكره الأولياء» غير أن هذا 
الأمر وقع في يد رجل ذكي سرعان ما أدرك الحق» وعرف الباعث على الشكوى. 
فنصحهم بالكف عن ذلك ؛ لأن الشيخ يدعو إلى الحق”“؛ والتصدي لأهل الحق بمثل هذه 
الأساليب أمر معلوم ممن يقف في وجه الحق» وممن تعوزهم الحجة في رده» وإفحاه 
أهله . 

وكان الشيخ هراس يخطب الناس في صلاة الجمعة في المسجد» ويقيم المحاضرات 
في الأمسيات في فرع الجماعة» وفي غيره إذا أتيحت له الفرصة» ولقد وجدت دعوته 
قبولا » وكان من أكبر مناصريه الدكتور عبد الفتاح سلامة كاذه . 

تأليفه الكتب وانتصاره لمذهب السلف : يعد الشيخ محمد خليل هراس من أكثر 
علماء أنصار السنة عناية بالكتابة عن عقيدة السلف» فقد بدأ في هذا الاتجاه منذ تلقيه 
العلم» وقد كانت رسالته لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: «ابن تيمية» ونقده لمسالك 
المتكلمين في الإلهيات»» وكتب لدرجة الأستاذية بحثه عن شيخ الإسلام بعنوان: «ابن 
تيمية السلفي». 

ومن أكبر جهود الدكتور محمد خليل هراس في نشر دعوة السلف: شرحه كتاب 
«العقيدة الواسطية». لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يمتاز بالوضوح» والاختصار» 
والاستشهاد في مواضع كثيرة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية» وبأقوال السلف من 
المتقدمين والمتأخرين» وذكر مقالات الفرق» والرد على شبههم . 


)١(‏ مجلة التوحيد» العدد الأول محرم /1411١هء‏ السئة الخامسة والعشرون» (ص088). 


۱۲ شرح القصيدة النونية 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تقديمه الكتاب كما تقدم : «فکتاب شرح العقيدة 
الواسطية » لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل هراس من أنفس الشروح» وأوضحها بيانًاء 
وأخصرها عبارة)20 . 

ويعد هذا الشرح ضمن الكتب المقررة في بعض المعاهد والمدارس . 

يأتي بعد ذلك تأليفه كتاب: «دعوة التوحيد» والذي يمتاز بالسهولة واليسرء 
وبأسلوب العصر”” وقد تعرض فيه لأهم مسائل العقيدة من تعريف التوحيد وأقسامه 
وآثاره» وبيان صفات الله تعالى» ودعوة الأنبياء من لدن نوح ## إلى محمد بء وظهور 
الفرق: القدرية» والمرجئة» والجهمية» والمعتزلة» وغيرهاء والكلام على المتصوفة 
ومفاسدها والرد عليهاء وهو من الكتب المنتشرة التي بذل فيها الشيخ خليل هراس جهدًا 
لبيان دعوة التوحيد. 

ثم كتاب : «شرح القصيدة النونية» لابن القيم؛ ويعتبر شرح هذه القصيدة من نشر 
مذهب السلف. لما فيها من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في كل مسائل الاعتقادء وذكر 
آراء مقالات الفرق والرد عليها في أسلوب شعري سلس رصين » ويقع الشرح مع المتن في 
مجلدين . 

ومن كتبه المهمة. كتاب : «فصل المقال في نزول عيسى نا وقتله الدجال»» وهو 
عبارة عن رد على أصحاب المدرسة العقلية ومن نحا نحوهم وبعض من تأثر بهم . خاصة 
فيما يتعلق بإنكار نزول عيسى ل وما من شك أن هذا يعد من جهوده في إيقاف تلك 
الموجة العارمة التي تفتح المجال أمام أصحاب الأغراض والأهواء أن يتلاعبوا بمسائل 
العقيدة: 

ية رل الشيخ محمد خليل هراس في المقدمة : 

أما بعد : فمنذ مطلع هذا القرن -أو قبله- وجدت جماعة تدعو إلى التحرر الفكري. 
وتتصدر حركة الإصلاح الديني» وتعمل لإحياء المفاهيم الدينية الصحيحة في نفوس 
المسلمين؛ ولكنهم في سبيل ذلك عمدوا إلى إنكار كثير من المغيبات التي وردت بها 
النصوص الصريحة المتواترة من الكتاب والسنة الأمر الذي يجعل ثبوتها قطعيًا ومعلومًا 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص7). 
(۲) من كلمة ناشر الكتاب الشيخ عبد الفتاح الزيني (ص 9). 


شرح القصيدة النونية ۱۳ 


من الدين بالضرورة» ولا سند لهم في هذا الإنكار إلا الجموح والغرور العقلي . . .». 

وكذلك كتاب : «الحركة الوهابية» الذي رد فيه على مقال للدكتور محمد البهى» وهو 
من الجهوة المدرلة لازا ال والدعايات المغرضة عن دعوة الخ محم بن عند 
الوهاب التي تعد من الحركات الإسلامية والتجديدية التي بشت في الأمة روح الدعوة 
السلفية» وفيها يقول : 

«إن الحركة إنما نادت بالرجوع إلى مذهب السلف في العقائد التي هي الأصول؛ لأن 
السلف كانوا فيها على رأي واحد ضد أهل الأهواء من الخوارج» والشيعة» والقدريةء 
والمرجئة» والجهمية» ونحوهم»". 

التحقيق والشرح : قام الدكتور محمد خليل هراس بتحقيق وشرح بعض كتب السلف 
في مجالات شتى في العقيدة والحديث والسيرة والفقه وغيرها . 

فتحقيق كتب العقيدة ونشرها يعد من الجهود فى خدمة مذهب السلف. إذ إن مادته 
خف رة فى بان الها الف جة رالود الخال خلى انا كان علي التبلك الصالع : 

وأما ما كان منها في الفنون الأخرى» فإن شرح الدكتور هراسء أو تعليقاته عليها 
متركزة على بيان عقيدة السلف والدعوة إلى التمسك بها . 

فتاواه في مجلة الهدي النبوي : تولى الشيخ محمد خليل هراس الإجابة على أسئلة 
القراء في مجلة الهدي النبوي بعد وفاة الأستاذ أبي الوفاء محمد درويش ياء وقد كانت 
الأسئلة ترد من كل بلدان العالم الإسلامي التي تصل إليها مجلة الهدي النبوي» وفي جميع 
مجالات وفنون العلم . 

ولا شك أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب جهدًا كبيرًا من النظر في كتب أهل العلم 
لإعداد الأجوبة على هذه المسائل المتنوعة» ومنها جزء ليس بيسير يتعلق بقضايا الاعتقاد 
والتوحيد والسنة» وقد استمر الشيخ هراس في القيام بهذا الدور المهم؛ إذ يعتبر بيان 
المشاكل من ترسيخ المعلومة في نفوس القراء والسامعين؛ استمر في إجابة المستفتين إلى 
أن توقفت المجلة عام ١۳١۸۷‏ . 


.)٥ص(‎ )١( 
(ص۳۲).‎ )۲( 
انظر مجلة التوحيدء العدد الأول» محرم ۷١٤١هء (ص0۸).‎ )۳( 


١:‏ شرح القصيدة النونية 


* مؤلفاته وتحقيقاته : 

له مؤلفات عدة»› منها : 

١‏ - دعوة التوحيد. 

1- شرح العقيدة الواسطية . 

“- ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات . 

5- ابن تيمية السلفي . 

5- شرح القصيدة النونية» لابن القيم. 

5- فصل المقال في نزول عيسى یږ وقتله الدجال. 

۷- شرحه الترغيب والترهيب. 

۸- شرح السيرة النبوية» لابن هشام . 

9- الحركة الوهابية. 

ومن تحقيقاته : 

-١‏ تحقيق كتاب الخصائص الكبرى» أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص 
الحييف: لوطي 

. الأموالء لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ -٣ 

۳- التوحيد» لابن خزيمة . 

. تحقيق كتاب المغني» لابن قدامةه»‎ -٤ 

»* وفاته : 

توفي الدكتور الشيخ محمد خليل هراس عام ١۳۹٠ه‏ الموافق لشهر سبتمبر من عام 
06م عن عمر يناهز الستين» بعد أن عاش حياة علمية حافلة بالدعوة والتدريس 
والتأليف؛ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته:. 


ون ¥ نت 


6 انظر المرجع السابق (ص ۷٥ء‏ 0۹( . 
6 انظر المرجع السابق ( ص۷٥۰‏ 0۹( . 


شرح القصيدة النونية ١‏ 


مقدمة الشارح 


الحمد للَّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه والتابعين . 

وبعد: 

فلما كانت القصيدة النونية للعلامة «ابن قيم الجوزية» التي سماها : «الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية» من أعظم ما ألف في التعريف بمذهب السلف الصالح في 
إثبات الصفات لله تعالى مع تنزيهه عن مشابّهة المخلوقات» والرد على فرق الزيغ 
والضلال من المعطلة النفاة أو المجسمة الغلاةء وكانت هذه القصيدة حى الآن بكرًا لم 
يفتض ختامهاء وحمى لم يحم حوله أحد بالشرح والتحليل» الهم إلا بعض محاولات 
يسيرة» ليس فيها شفاء لعليل؛ ولا ري من غليل» قام بها بعض الفضلاء من علماء مذهب 
السلف. مثل الشيخ «ابن عيسى» والشيخ «عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» علامة القصيم 
-رحمهما الله تعالى وأجزل لهما المثوبة- . 

لهذا استخرت الله كك في عمل شرح لّهاء يجلي غوامضها ويبرز محاسنهاء ويجعلها 
من القارئ على طرف الثمام حَتَّى ينتفع بها عشاق الفكر ورواد البحث» ويجدوا فيها إمتاعًا 
لعقولهم» وصقلًا لأذهانهم» وحتى تطمئن إليها القلوب المؤمنة التي استجابت لداعي 
الحق والهدى» وتجد فيها زادًا لإيمانهاء ونورًا لبصائرهاء وإني إذ آخذ فيما آنا بسبيله من 
ذلك العمل الجليل؛ أقدر ثقل المهمة الى اضطلعت بها وما تقتضيه من وافر الجهد 
ودائب العمل ؛ نظرًا لِمَا حوته هذه القصيدة من الأراء والمذاهب» وما اشتملت عليه من 
فنون الحجاج والجدل . 

وقد رأيت أن يكون هذا الشرح وسطاء لا غاية في البسطء ولا نهاية في الإيجاز. 

واللّه -جلت قدرته- أسألُ أن يكون لي نعم العون على ما أنا بسبيله من ذلك» وأن 
يشرح لي صدري» وييسر لي أمري» إنه واهب النعم وموليهاء وهو نعم المولى ونعم 
النصير. 

الشارح 


5 شرح القصيدة النونية 


خطبة القصيدة النونية للإمام ابن القيم 


الحمد لله الذي شهدت E‏ جميع مخلر وات وأقرت له بالعبودية جَميع 
مصنوعاته » وأدت له الشهادة جَميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو؛ بما أودعها من 
لطيف صنعه وبديع آياته؛ فسان ا و و شرق وكداد 
كلماته ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته» ولا شبيه له في فعاله 
ولا في صفاته ولا في ذاتهء واللّه أكبر عدد ما أحاط به علمه» وجرى به قلمه» ونفذ فيه 
حكن بوي بازلا عورا تر إلا باه لمريض يلالا E‏ 

نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء بل هو باللّه وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته . 

وأكنيد قله إله الآ الله محده سورك له و لأاسناية لم ولة ونه لمرلا رالدالت 
ولا كُفُؤلهء الذي هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته . 

وأشهد أن مُحمَّدَا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته » وسفيره بينه وبين 
عباده» وحجته على خلقهء أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًاء 
وذاعمًا إلى الله يدنه وناك ف ارا ع شن نالرت ووی من الل 
ودروس من الكتب» والكفر قد اضطرمت ناره» وتطايرت فى الآفاق شراره» وقد 
استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب» وب الجا هارا ومان الح ف 
عربّهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل الكتاب . 

وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم» وحكموا على الله يك بمقالاتهم الباطلة 
وأهوائهم؛ وليل الكفر مدلهم ظلامهء شديد قتامه» وسبل الحق عافية أثارهاء مطموسة 
أعلامها ٠‏ ففلق الله سبحانه محمد يكل صبح الإيمان» فأضاء حَتَّى ملا الآفاق نورّاء 
وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجًا منيرًاء فهدى اللّه به من الضلالة » وعلم به 

من الجهالة. وبصر به من العمى» وأرشد به من الغي » وكثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلة. 
وأغنى به بعد العيلة» واستنقذ به من الهلكة؛ وفتح به أعينًا عميًا وآذانًا صما وقلويًا غلا 
فبلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الامةء وكش الشفة وجاهد في الله حق جهاده» 
وعبد الله حَتَّى أتاه اليقين من ربه» وشرح الله له صدره ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» 


شرح القصيدة النونية ۱۷ 


وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» وأقسم بحياته في كتابه المبين» وقرن اسمه 
باسمه» فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين » فلا يصح لأحد خطبة» ولا 
تشهد» ولا آذان» ولا صلاة» حى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين» وصلى الله 
وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه علیه» كما عرفنا بالل وهدانا إليه» وسلم تسليمًا 
کا 

أما بعد : فإن الله -جل ثناؤه وتقدست أسماؤه- إذا أراد أن یکرم عبده بمعرفته» 
ويجمع قلبه على محبته ؛ شرح صدره لقبول صفاته العلا وتلقيها من مشكاة الوحي. فإذا 
ورد عليه شيء منها ؛ قابله بالقبول» وتلقاه بالرضا والتسليم؛ وأذعن له بالانقياد» فاستنار 
به قلبه» واتسع له صدره» وامتلاً به سرورًا ومحبة» فعلم أنه تعريف من تعريفات الله 
تعالى » تعرف به إليه على لسان رسوله» فأنزل تلك الصفة من قلبه منْزلة الغذاء أعظم ما كان 
إليه فاقة » ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه » وعظم بها غناؤه» وقويت 
بها معرفته » واطمأنت إليها نفسه » وسكن إليها قلبه » فجال من المعرفة في ميادينها » وأسام 
عين بصيرته في رياضها وبساتينها ؛ لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه» ولا معلوم 
أعظم وأجل مِمَّن هذه صفته» وهو ذو الأسّماء الحسنى والصفات العلاء وأن شرفه 
-أيضًا- بحسب الحاجة إليه . 

وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها» ومحبته» 
وذكره» والابتهاج به؛ وطلب الوسيلة إليه» والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة 
أوصافه وأسّمائهء فكلما كان العبد بها أعلم ؛ كان باللّه أعرف وله أطلب وإليه أقرب» 
وكلما كان ليا انکر كان بالل أجهل وليه اكره رت خد وال تمان رل الد م ف 
ج وله العد هن تق فون كان لد اشا وضفاتة مخضا وعتها ناف وشا قال 
له أشد بغضًاء وعنه أعظم إعراضًاء وله أكبر مقئّاء حَنَّى تعود القلوب إلى قلبين : 

قل : ذكر الأسّْماء والصفات قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه » لو فارقه ذكرها ومحبتها 
لحظة لاستغاث؛ يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على ديئك . 

فلسان حاله يقول: 

ويقول : 
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ودا تَمَاضَيت الْمُوَاد تَنَايِيًا آلْقّيت أَخْمَانِي بِذَاكَ شِحَاحًا 

ويقول : 
إا فرشتا داريا بافركم. كنرك الذكر أخبَانا فتنتكسٌ 

ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته » نافر من سماعها» معرض بكليته 
عنهاء زاعم أن السلامة في ذلك كلا واللّهء إن هو إلا الجهالة والخذلانء والإعراض 
عن العزيز الرحيم» فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى 
وصفاته وأفعاله وأسْمائه» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك» وكفى بالعبد عمّى وخذلانا 
أن يضرب على قلبه سرادق الإعراض عنهاء والنفرة والتنفير والاشتغال يما لو كان حقًا ؛ 
ّم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسْمائه. 

والقلب الثاني : قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدودء 
وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود» قد قمش شبهًا من الكلام الباطل» 
وارتوى من ماء آجن غير طائل» تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجًا» وتضج 
منه إلى منّزلها ضجيجًا بما يسومها تحريفًا وتعطيلا » ويؤوّل معانيها تغييرًا وتبديلًا» قدأعد 
لدعي ارا ال يوقا د مترو با من ا ن و وى إلى سكيد أن 
واستكبر» وقال: تلك أدلة لفظية» لا تفيد شيئًا من اليقين . 

قد أعد التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن» وجعل إثبات صفات 
ذي الجلال تجسيمًا وتشبيهًا » يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان» مُرْجَى البضاعة 
من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء» لكنه مليء بالشكوك والشبهء 
والجدال والمراء» خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل» فهو يتعثر بأذيال 
التكفير لأهل الحديث» والتبديع لهم والتضليل؛ قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب 
يتكفف أربابّهاء فانئنى بأخسر المواهب والمطالب» عدل عن الأبواب العالية الكفيلة 
بنهاية المرادء وغاية الإحسان» فابتلى بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة 
OA‏ نود فى جل تدك نسل الجهان يو اليد الشية SE‏ اذا دلت له 
النصيحة » ودعي إلى الحق ؛ أخذته العزة بالإثم» فحسبه جهنم » ولبئس المهاد. 

فما أعظم المصيبة بهذا وأمثاله على الإيمان» وما أشد الجناية به على السنة والقرآن» 
وما أحب جهاده بالقلب واليد واللسان إلى الرحمنء وما أثقل أجر ذلك الجهاد في 
العئزاة + والجهاد والحدة واللسان مقد على الجهاة با لم والسناق ولهةا أمريه تغالى 
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في السور المكية حيث لا جهاد باليد إنذارًا وتعذيرّاء فقال تعالى : طقلا تيل الْكَغْرنَ 
وُحَنهِذْهم بدء جھادا صكبيرا » [الفرقان: ؟ه] ٠‏ 
واو تغالى بادالا ن والخلظلة عله مع رق بين اظهر المسلمن في ام 

والمسير ؛ فقال تعالى : اما آلب جه الْحكَُارَ وَالْمتَفِقِينَ واغلظ ع وَمَأُوَْهُمَ جَهََمُ 
ونس ألْمَصِير © (التحريم:9]. 

فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية 
والتوفيق والاتفاق» ومن مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من 
النفاق» وكفى بالعبد عمّى وخذلانًا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن» وقد 
لبسوا للحرب لأمته» وأعدوا له عدته» وأخذوا مصافهم» ووقفوا مواقفهم. وقد حمي 
الوطيس» ودارت رحى الحرب» واشتد القتال» وتنادت الأقران : النّزال التزال» وهو في 
SS‏ 
مر الال ف الاظريو» جر لمن ا ا يأتيهم وهو 
يقسم باللّه جهد أيمانه : إني كنت معكم» وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين . 

فقو ن له عند قو و الا اا بخ الان توالا ماغدا 
يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان» وأن يثبت قدميه يي صفوف أهل العلم 
والإيمان» وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء فى السنة والقرآن» فكأن قد كشف الغطاءء 
وانجلى الغبار» وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة» ضاحكة مستبشرة» وعن وجوه أهل 
البدعة عليها غبرة» ترهقها قترة» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

قال ابن عباس : «تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 
والضلالة». 

فواللّه لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من موافقتهم إذا قيل : «احَشررأ 
لين اموا وأَويحهُم © [الصانات :۲۲۲ . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد: «أزواجهم: أشباههم 
ونظراؤهم». 

وقد قال تعالى : ودا النقوش زوجت #اادكوير . قالوا : فيجعل صاحب الحق مع نظيره 
في درجته » وصاحب الباطل مع نظيره في درجته» هنالك واللّه يعض الظالم على يديه إذا 


> لر ملس 


حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار عليه يقول : يدت یت قدت مع رول سيلا @ يوق 


ی کر أ ا وکاب © لتد امل عن الزصكر چت إو جن وکات > لطن لاض 


۲۰ شرح القصيدة النونية 
رع با 
زولا [الفرقان: ۲۹۰-۲۷] 

فصل 


وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين 
معطل لذلك» فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه» ولكن غرضه 
عرض بضاعته عليه » فقال له: ما ڌ تقول فِي القرآن ومسألة الاستواء؟ 

فقال المقبت : نقول فيها ما قاله وبنا -تبارك وتعالى- وما قاله نبنا كك صف الله 
تعالى یما وصف به نفسه» ويما وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تشبيه ولا تمثيل» ل تت فى اله يهان نا انيه e‏ ل الفنقات : وننفي عنه 
a‏ والطرت وميا OLS‏ يات إثباتا بلا تمثيل؛ وتنْزيهًا بلا تعطيل. > فمن شبه 
الله نله ققد كف ومن حت حا زوفي الله يذ ليه نفك کر ولحن ما ومنت الله نة 
نفسهء أو ما وصفه به رسوله تشبيهًا » فالمشبه يعبد صنمًا » والمعطل يعبد عدمًا» والموحد 
يعبد إِلَهَا واحدًا صمدًاء ليس كمثله شيء؛ وهو السميع البصير . 

والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما آنا نثبت ذانًا لا تشبه الذوات» 
فكذلك نقول فی صفاته : إِنّْها لا تشبه الصفات. فليس كمثله شىء لا فِى ذاته» ولا فى 
ضفاتة دولا ف انال قلا تنه قات اللشرضيفات التخلؤقين» ولا ريل عة سحا 
صفة من صفاته لأجل تشنيع المشنعين» وتلقيب المفترين» كما أا لا نبغض أصحاب 
رسُول الله 5 لتسمية الروافض لنا تواضت؛» ولا نکد ت بقدر الله :ولا تجحد كمال مشيضه 
وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. ولا نجحد صفات ربنا -تبارك وتعالى- لتسمية الجهمية 
والمعتزلة لنا مجسمة مشبهة حشوية. 

ورحمة الله على القائل: 
إن گان تَجْسِيمًا تُبُوتُ صقاته فلي بِحَمْدِاللهلَهَا مُئْبت 

إلى : 

ورضي الله عن الشافعي حيث يقول : 
إن گان رَفضًا حب آي محمد نَليَفْهَدٍ الئَمَلَان أنّي رَافِضِي 
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وقدس الله روح القائل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: 
كان كاه ل دين ددن للتشهد النقلان انى أشي 


فصل 


وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله ؛ متزل غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» تكلم 
الله صدا ونمكة نه رامل حناة وبلعه محا كله وا٠‏ وإن و كيتس 4 
[مريم:١].‏ و حمر 9 عَسَقٌ که [الشورى:١-1].‏ وار [يوسف:١].‏ روت (ق:١].‏ رلته 
[القلم ]١:‏ . عين كلام الله حقيقة » وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من اللي 
اد وأن جميعه كلام الله وليس قول البشرء ومن قال : إنه قول البشر ؛ فقد كفر› الل 
يصليه سقرء ومن قال : ليس لله بيننا في الأرض كلام . فقد جحد رسالة مُحمّد يك فإن الله 
بعثه يبلغ عنه كلامه » والرسول إِنّما يبلغ كلام مرسله» فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة 
الول 

ونقول: إن اللّه فوق سمواته» مستو على عرشه» بائن من خلقه » ليس فِي مخلوقاته 
شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأنه تعالى إليه يصعد الكلم الطيب» وتعرج 
الملائكة والرو إليه» وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء ثم يعرج إليه» وأن المسيح 
رفع بذاته إلى اللهء وأن رسول الله لا عرج به إلى الله حقيقة» وأن أرواح المؤمنين تصعد 
إلى الله عند الوفاة» عر من عليه وثقف بين ية وأنه تعالى هو القاهر فوق عباده» وهو 
العلي الأعلىء› وأن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربّهم من فوقهمء وأن أيدي 
السائلين ترفع إليه » وحوائجهم تعرض عليهء فإنه سبحانه هو العلي الأعلى بكل اعتبار . 

فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك» ثم أسرها في نفسه» وخلى بشياطينه وبني جنسه» 
وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا وأصناف المكر والاحتيال» وراموا أمرًا 
يستحمد ون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال» وعقدوا مجلسًا يبيتون في مساء يومه ما لا 
يرضاه الله من القول» واللّه يما يعملون محيط > وأتوا في مجلسهم ذلك يما قدروا عليه من 
الهذيان واللغط والتخليط » وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه؛ ليجعلوا نزله 
عند قدومه عليهم ما لفقره ومن المكر وتمموه» فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم » فلم 
يتجاسروا عليه؛ ورد الله كيدهم في نحورهم ٠‏ فلم يصلوا بالسوء إليهء وخذلهم المطاع. 
فمزقوا ما كتبوه من المحاضرء وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضرء 
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وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنهاء ومن الجوائف والمنقلات دفائنها . 

وقوى الله جاش عقد المثبت» وثبت قلبه ولسانه» وشيد بالسنة المحمدية بنيانهء 
فسعى فِي عقد مجلس بینه وبين خصومه عند السلطان» وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم 
السالفين وأئمتهم المتقدمين» وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان» وأنه جعل 
بينه وبينكم أقوال من قلدتموه» ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه» وصرخ المثبت 
بذلك بين ظهرانيهم حى بلغه دانيهم لقاصيهم» فلم يذعنوا لذلك» واستعفوا من عقده. 
فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث: مناظرة في مجلس عالم على شريطة العلم 
والإنصاف» تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين من أهل 
العلم والدين . فقيل لهم : لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان» وما لكم بمقاومة 
فرسانه يدان . فدعاهم إلى مكاتبة يما يدعون إليهء فإن كان حقًا قبله وشكركم عليه » وإن 
كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت» وتبين لكم حقيقة قبله وشكركم عليه؛ وإن كان غير 
ذلك سمعتم جواب المثبت» وتبين لكم حقيقة ما لديه» فأبوا ذلك أشد الإباء» واستعفوا 
غاية الاستعفاء» فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام قيامًا في مواقف الابتهال» حاسري 
الرءوس» نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. 

وظن المثبت -واللَّه- أن القوم يجيبونه إلى هذاء فوطن نفسه عليه غاية التوطين» 
وبات يحاسب نفسه» ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين» وعلى سنة خاتم 
الأنبياء والمرسلين» ويتجرد من كل هوى يخالف الوحي المبين» ويهوي بصاحبه إلى 
أسفل السافلين» فلم يجيبوا إلى ذلك أيضًاء وأتوا من الاعتذار بما دله على أن القوم ليسوا 
من أولي الأيدي والأبصار» فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه» وعقد لله مجلسًا بينه وبين 
ميمه ا ا وال زنك على و و و عله عند يلين 
اكع ين المعطل اجا ددهت ا ري بالج 

وقد خاصم في هذا المجلس باللّه» وحاكم إليه» وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة 
وضلالة ء وتحيز إلى فئة رسول الله إو وما كان أصحابه عليه واللّه سبحانه هو المسئول الا 
يكله إلى نفسه ٠‏ ولا إلى شيء مِمًا لديه » وأن يوفقه في جَميع حالا ته لما يحبه ويرضاه» فإن أزمة 
الأمور بيديه » وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أن يقوم لله قيام متجرد عن هواه 
قاصد لرضاء مولاهء م يقرؤها متفكرًاء ويعيدهاء ويبديها متدبرّاء ثُمّ يحكم فيها يما يرضي 
الله ورسوله وعباده المؤمنين» ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين» فإن 
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رأى حًا تبعه وشكر عليه » وإن رأى باطلا رده على قائله» وأهدى الصواب إليه» فإن الحق لله 
ورسوله» والقصدأن تكو ن كلمة السنة هي العليا جهادًا في الله وفي سبيله » واللّهِ عندلسان كل 
قائل وقلبه » وهو المطلع على نيته وكسبه» وما كان أهل التعطيل أولياءه؛ إن أولياؤه إلا 
المتقون المؤمنون المصدقون : إوقل أعملوا يرك آله عملي ورسولم وَالْموْمِبُونَ وَسَمُرَدُونَ إل عير 
الیب اة ف يما شم تََمَلُون ]© [الربة:٠٠٠]‏ . 


E: 


وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل» والمشبه» والموحدء ذكرناها قبل الشروع في 
المقصود. فإن ضرب الأمثال مِمّا يأنس به العقل» لتقريبها المعقول من المشهود» وقد قال 
تعالى» وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين : ويك الْأَمَشلٌ نَضْرِيْها 
نّا [الحشر: ]5١‏ . الآيةء وا لْعحَئلِمُونَ# [المنكبوت : 14 . وقد اشتمل منها على 
بضعة وأربعين مثا » وكان بعض السل ف إذا قرأ مثا لم يفهمه يشتد بكاؤه» ويقول : لست من 
العالمين :ورو ليا عزن سات الله انا عل ما لا ارما رها توا وها تمن 
كنوز العلم وحقائق الإيمان» واللّه المستعان وعليه التكلان. 

المثل الأول: ثياب المعطل: ملطخة بعذرة التحريف» وشرابه متغير بنجاسة 
التعطيل . وثياب المشبه : متضمخة بدم التشبيه» وشرابه متغير بدم التمثيل . والموحد: 
طاهر الثوب والقلب والبدن» يخرج شرابه من بين فرث ودم لبا خالصًا سائعًا للشاربين. 

المثل الثاني : شجرة المعطل : مغروسة على شفا جرف هار. وشجرة المشبه: قد 
اجتئت من فوق الأرض» ما لها من قرار. وشجرة الموحد: أصلها ثابت وفروعها في 
السماء» تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها» ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 

المثل الثالث : شجرة المعطل : شجرة الزقوم» فالحلوق السليمة لا تبلعها . وشجرة 
المشبه : شجرة الحنظل » فالنفوس المستقيمة لا تتبعها. وشجرة الموحد: طوبى» يسير 
الراكب فِي ظلها مائة عام لا يقطعها . 

المثل الرابع : المعطل : قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت . والمشبه : 
قد خسف بعقله» فهو يتجلجل فِي أرض التشبيه إلى البهموت. وقلب الموحد: يطوف 
جوا تفلن زان لعي الذي رت 


۲٤‏ شرح القصيدة النونية 


المثل الخامس : مصباح المعطل : قد عصفت عليه أهوية التعطيل» فطفئ وما أنار. 
ومصباح المشبه : قد غرقت فتيلته في عسكر التشبيه » فلا تقتبس منه الأنوار. ومصباح 
الموحد : وقد من سَجَروَ مرڪ ريو لا رفيو ولا ريقو ياد ويا عى ولو كز تَْسَسَْهُ 
ار( ر[ . 

المثل السادس : قلب المعطل : متعلق بالعدم» فهو أحقر الحقير . وقلب المشبه: 
عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير. والموحد: قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء؛ 
وهو السميع البصير. 

المثل السابع : نقود المعطل: كلها زيوف. فلا تروج علينا. وبضاعة المشبه : 
كاسدة» فلا تنفق لدينا . وتجارة الموحد : ينادى عليها يوم العرض على رءوس الأشهاد : 
هذه بضاعتنا ردت إلينا . 

المثل الثامن : المعطل : كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحًا 
خبيثة . والمشبه: كبائع الخمرء إما أن يسكرك وإما أن ينجسك. والموحد: كبائع 
المسك. إما أن يحذيك وإما أن يبيعك. وإما أن تجد منه رائحة طيبة . 

المثل التاسع : المعطل : قد تخلف عن سفينة النجاةء ولم يركبهاء فأدركه الطوفان. 
والمشبه : قد انكسرت به اللجةء فهو يشاهد الغرق بالعيان. والموحد: قد ركب سفينة 
نوح» وقد صاح به الربان: «أرِكبوأ فا يشي لَه ينها وَمرْسَهاً ن رق منود يدم 4 


[هود:١4]‏ ۰ 
K2 8‏ 2 و چە روم سے ل ر سير 0 ن سم 
المثل العاشر : منهل المعطل : والذن ڪفروا أعمدلهم أي بِقِيعةٌ يحسبه الظمعان ماءً 
حب إِذا جاءم لر يجده شيعا © [النرر :وم . فرجع خاسئًا حسيرًاء ومشرب المشبه : من ماء قد 
ت : ي 2 7 > کو ے2 
تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرًا . ومشرب الموحد: #ين کاس ن مراجها ڪَافورا 


و 2 ال مط عض 2 


یا رب يبا عباد أله يسَجَروتها تنجد © [الإنسان:ه-0] . 
وقد سميتها ب: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»» وهذا حين الشروع في 
المحاكمة» واللَّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 


%# عو عو 


شرح القصيدة النونية 


القصيدة النونية وشرحها 


حُكمُ الْمَحَبَّةٍ بَابِتُ الأرْكَانٍ 
وان شود الوملن تشهد أنه 
وَلَأَجْلٍ ذا حم الْعَذُول تَدَاعَتِ ال 
وَأنَى الوٌّشَاةُ َصَادَقُوا الْحُكْمَ الّذِي 
ما صَادَفَ الْحُكُمْ الْمَحَلَّ وَلَا هُوَ ا 
َلِدَاكَ فاضي الْحُسْن أنْبَتَ مَحْضَرًا 
تكن لك لفك ا 
ڪت الوْشَاة بِمَيرٍ مَا رمان 
0 مَاهَذَا ك 


ا 00007 1000 وهو جانب الشيء الأقرى 


i ICE 0 2 

: كم 2 500 اه 
فبذاآقرَ بذلك الخَصّمَانِ 
م 8 1 o‏ 5 2 ة 0 5-4 
فسخ الوشاة إليه مِنْ سَلطان 


کیا په ميقن البْطلان 
وي الشُدوط فَضَارَ ذا بُطْلَانٍ 
بِفَسَادٍ حُكم الْمَجْرِ وَالسَلْوَانِ 
فَاسْمَْ إِنَنْيَامَنْ لَه أُدُنَانِ 
إن الْمَحَبَّة وَالصدُودَ لدان 
أبِنَ الْعَرَامُ صد ذِي مِجْرَانٍ 
جَمْعَافَمَا الضَّدَانٍ يجْتَمِمَانِ 
. الصدود: الهجر 


والتمنع . يدان : تثنية يد بمعنى القدرة. أنى : بمعنى كيف . الوشاة: جمع واش » من وشى 
به» يشي» وشايةء إذا نم عليه» وسعى به. لدان: تثنية لدة كعدة» وهي التراب» أي : 
المساوي. مقسط : أي : عادل. الغرام: الحب 

الشرح : بدأ الشيخ قصيدته بالنسيب ؛ جريًا على عادة الشعراء في ذلك ولكن لم يعن 
بالمحبة هنا إلا ما يتعلق منها بالمطالب العالية» والمعاني الشريفة الي تتعشقها القلوب 
الكبيرة» وتَجِدٌ في طلبها ووصالهاء وتسهر الليالي في تحصيلها . 

وفي هذه الأبيات : يخبر أن حكم تلك المحبة بالجد في طلب المخبوب» والظفر 


۲٦‏ شرح القصيدة النونية 


بوصله حكم وطيد الأركان» ثابت الدعائم» لا يستطيع الصدود والاعراض فج 
وإبطاله» كيف وقاضي الحسن والجمال هو المنفذ لذلك الحكم., مِمّا حمل كلا من 
الخصمين على الإقرار به» وجاء شهود الوصل يشهدون بحقيقة ذلك الحكم وثبوته حتى 
تأكد غاية التأكيد» وبذلك أصبح حكم الوشاة والعاذلين حكمًا لاغيًا نّهاوت منه الأركان» 
فر صريعًا على الأذقان. 

ولما أخبر أن حكم المحبة قد توفرت له كل وسائل القوة والتنفيذ. وأنه لا سبيل 
للوشاة إلى نقضه وإبطاله ؛ بَيّنَ حكمهم المنافي لحكم المحبة» وهو الداعي إلى الصدود 
والهجرانء فقال: إن الوشاة أدركوا بطلان ذلك الحكم الذي حكموا به بطلاتا يقينيًا ؛ لأنه 
حكم لم يصادف محله» ولا استوفى شروطه» ومن أجل ذلك حرر قاضي الحسن محضرًا 
بفساد حكم الهجر والسلوان»:وأنكر على الوشاة زعمهم أن المحبة والضدوه لدان» ثم 
أقسم أن هذا حكم في غاية الجور» وليس بحكم مقسط » فإنه يسوي بين أمرين متضادين» 
ومعلوم ببديهة العقل أن الضدين لا يجتمعان في محل واحد بحيث يتصف بهما في وقت 
معا. 

% 4د 6د 

يا وَالهّا مَائَتْ عَلَّيهٍ تفه إْبَاتَهَاعَبْنًا بِكُلٌ هَوَانٍ 
أتبِيعٌ مَنْ تَهْوَاهُ مسك طَابِعا بالصَّدوَالفَعْذِيبٍ وَالهِجرَانِ 
أَجَهِلْتَ أَوْصَافٌ المَبيع وَقَدْرَهُ آم كنت ذا جَهْل بدي الأنَمَانِ 
وَامًا لَِلْب لا يمار طن الك ا لين الْكَفْبَانِ 
َبِظَلُ ييسْجعٌ نَوَْهَا وَلِمَيرِو مِنْهَا الكْمَارُ وَكُلُ قَِطْفِادَازِ 
رَبِبِيتُ بكي وَالْمُوَاصِلُ ضاحِك وَبيظل يشْكُووَهُوَ ذو شكْرَانِ 
عَذَا وَلَوْ أنَّ الْجَمَالَ مُعَلَّنٌ بالئَجمِهَمٌ إِلَيهٍ بِالطَّيرَانِ 

المفردات : الواله : المتحير من شدة الوجد. الو نال النقص من الثمن أو 
غيره. وامًا: كلمة تقال إما للتعجب من الشيءء أو للتلهف والحسرة. الكثبان: جمع 
كثيب» وهو التل من الرمل . والسجع : شدو الطير وغناؤه. قِظف: بكسر القاف بمعنى 
مقطوف . 

الشرح : يخاطب المؤلف بهذه الأبيات المحب الذي لا يرعى شروط المحبةء ولا 


شرح القصيدة النونية ۲۷ 


يعرف قدر محبوبه » فهو مع ما يكابده من الوجد والشوق قد هانت عليه نفسه» فلم يعطها 
حظها من وصل محبوبها ؛ لأنه باعه طائعًا بأبخس الأثمان -أعنى : بالصد والتعذيب 
زالهخزات- وَذلك لجهله بوضف ذلك المح وقدر :وما يستحتة من غالق الألمان» 

ّم يلتفت الشيخ متحسرًا على ذلك القلب الهائم الذي استبد به الهيام؛ فطيره لا يفارق 
TT‏ الحا وزيا بارت التو لوو عكر ورين 
يُمارها وقطوفها على حين يستمتع بها غيره ممن واتاهم الحظ بوصال ذلك المحبوب» وهو 
كذلك يبيت ليله شاكيًا باكيّا» يندب حظه» ويتجرع قسوة الحرمان» على حين يبيت ذو 
الوصل ضاحكا نشوان. 

ل ال لاي انيل 
حَنَى أنه لو وجده معلقًا بالثريا لما قعد عن الطيران إليه . 

ع ا 6د 
ائِرَة دِرَة پيل لَمْ تخَف عَسَسسَ الأمِير وَمَرْصَدَ السَّجَانٍ 

قَطَعَتْ بلاد الام نُمّ تَيِمَمَتْ مِنْ مِنْ أَرْضٍ طِيبَة مَطْلَعِ الإِيمَانِ 
وَأَثْ عَلَى وَادِي الْعَقِيقٍ فَجَاوَرَتْ ييقاقةيلابلالخران 
وَأَنَثْ عَلَى وَادِي الأَرَاكِ وَلَمْ يكُنْ نضا لها الا بان سَكَراني 
ونث ن عَلَى عَرَفَاتٍ ثم مُحَسْرٍ وَعِئْى فَكُمْ تَحَرَنْهُ مِنْ قُرْبَانٍ 
وَأَنَتْ عَلَى الْجَمَرَاتِ ثُمّ نَِيمَمَثْ ‏ ات النَُّعمُورٍ وَرَبَةَ الأزكانٍ 
هَذَا وَمَا طَاقَْتْ وَلَا اسْتَلّمَتْ ولا رَمَتِ الْجَمَارَوَلَا سَعَتْ لِقِرَانِ 

المفردات: العسس: في الأصل مصدر عس» إذا طاف بالليل يحرس الناس» 
ويكشف آهل الريبة» المراد به هنأ : جماعة الحراس . المرصد : مكان الرصد . التيمم : 
القصد. أرض طيبة : هي المديئة» دار الهجرة» وكانت تسمى يثرب. المطلع: مكان 
الطلوع» وهو الظهورء وادي العقيق: وادٍ من أودية المدينةء أهل منه النَبِي يَكله. وفي 
الحديث : «أتاني آتِ بالعقيق. فقال: صل فِي هذا الوادي المبارك ثُمّ قل : عمرة في 
حجة». وادي الأراك وعرفات ومحسر ومنى : كلها أمكنة مشهورة بالحجاز. ذات 
الستور: الكعبة المشرفة . القران: الإحرام بالعمرة والحج معًا . 

الشرح: يتخيل الشيخ فِي هذه الأبيات -جريًا على عادة الشعراء- زائرة حسناء» قد 


۲۸ 


طرقته ليلا في غير خوف من العيون والأرصادء 


شرح القصيدة النونية 


وأنّها قبل أن تقدم عليه قد قامت برحلة 


طويلة» وطوفت في أماكن كثيرة» فاجتازت بلاد الشام قاصدة أرض طيبة التي شع منها نور 


الحق وصريح الإيمان. 


ْم أتت على وادي العقيق » وهو ميقات أهل المدينة» فتجاوزته حلا بدون إحرام» 
ومن غير أن ينكر ذلك عليها أحدء دُمّ أتت على وادي الأراك» وما بعده من الأماكن التي 
تؤدى عندها المناسك» ولّم تكن تقصد لقائي ولا تتوقعه » فأتت على عرفات» وهو الجبل 
المشهور الذي يعتبر الوقوف عليه عشية التاسع من ذي الحجة أعظم أركان الحج» 


أفاضت منه إلى وادي محسر» وهو المزدلفة ويقال له : جمع› 


ثم إلى منى التي ترمى عندها 


الجمار» وتنحر القربان» ثم قصدت بعد ذلك إلى البيت في مكة. وهي مع ذلك لم تطف› 
ولم تسعء ولا استلمت الحجر». ولا رمت الجمار» ولا سعت بين الصفا والمروة من أجل 


قران» وهو الجمع بين الحج والعمرة. 


وما أشبه زائر 


ة الشيخ هذه بما كان يسميه بعض الصحفيين هنا فى مصر «بالجاسوسة 


الحسناء» التي تأتيه بالأخبار» وتوافيه بالأسرارء وهو مدخل لطيف يقدمه الشيخ بين يدي 
حكايته للمذاهب والمقالات التى كشف عوارهاء وهتك أستارها فيما سيأتى من أبيات 


هذه القصيدة الشماء. 


ع #4 4 


وَرَفَثْ إِلَى أَعْلَى الصِّفًا فْتَيِمَّمَتْ 
أتَرَّى الدَلِيلٌ أعَارَهَا أَنْوَا'َهُ 
وَاللهٍ لو أَنَّ الدَئِيلَ مَكَانَهَا 
هَذَا وَلَوْ سَارَتْ مَسِيرَ الرّيح مَا 
سارت وكا دَلِيِلَهَا في سَيِرِمَا 
وَرَدَتْ جِفَارَ الدع وهي غَزِيرَة 
وَعَلْثْ عَلَى مَينِ الْهَوَى وَتَرَوَدتْ 


0 


دارا الك تبعت الْعَانِي 
وَالرَّبِحَ أَعَطَّنْهًَا مِنَ الْحَمَقَانٍ 
ما كان ذلك مِنْهُ في إِمُكَانٍ 
شغد ال مولن سَالِدبرَان 
فَلداك مَا احْتَاجَثُ ورود الضَانٍ 
ذِكْرَ الْحَبِيبٍ وَوَضْلَهُ الْمُتَدَانِي 


المفردات : الصفا : هو الجبل المعروف. الْمحِتٌُّ: اسم فاعل من أحثه على كذا 
بتع اط ومفعوله محذوف› أ الف راحلته. العانى : لاسي الخفقان: 
الاضطراب. ومنه : خفق الطائر بجناحيه . نعمان: اسم مكان» ويقال له : نعمان الأراك . 


شرح القصيدة النونية ۲۹ 


وسعد السعود والدبران: نجمان يكنى بهما عن الإقبال والإدبار. جفار: جمع جفر وهي 
البثر الواسعة. المين : الكذب 

الشرح قول اليح : إن تلك الحسناء في رحلتها المباركة الطويلة صعدت على 
أغلى اساب را ا هاا الل سا لن رور م 
دار الأرقم بن أبي الأرقم الي كانت أول مدرسة في الإسلام» > يجتمع فيها التي يك 
اا هم القرآنء ويعلمهم عقائد الإيمان؛ أ يجب الشيخ لشان تلك الرائرة. 
كيف كانت تسير فِي هذه المتاهات بلا دليل وبسرعة الريح! حَتَّى أنّها قد بزت الدليل في 
خبرتها والريح في سرعتهاء وكان اهتداؤها في مسيرها بذلك النجم الميمون؛ المسمى 
بسعد السعودء وليس بالدبران الذي هو علامة النحس والشؤمء وأنّها وردت آبار الدمع 
غزارّاء فاكتفت بها عن كل ورد سواهاء وأنها ربأت بنفسها عن كذب الهوی» وكان زادها 
في رحلتها ذكر الحبيب» ووصله المتداني القريب. 


تنيز *%* ف 


وَعَدَتْ بِرَوْرَيهَا فَأَوْقَتْ بِالَذِي 
لَمْ يفْجَإ الْمُشْنَاقَ إلا وَهْي دا 
الت وَكَدْ كَسَمَْتْ نِقَاتِ الْحُسْن مَا 


ةك سدس ENE‏ 


وَعَدَتْ وَكَانَ بمُلْتَقَى الأَجمَانٍ 
خِلَدَ السحون يضر نا اسْيِئْذَانٍ 
ا لي عن ن ار يدان 


َعَجِبْتُ ينه وَقُلْتُ يِن فَرَحِي به مالك لقم تابي 


إن كنت كَازْبَة الَّذِي جى ان إِنْمْ الْكَاذِبِ الْمَمَانِ 

المفردات : الزورة: الزيارة. أوفت: أنجزت . ملتقى الأجفان: كناية عن النوم. 
فجأه الأمر: أخذه على غرة. النقاب : ما تنتقب به المرأة كالبرقع . دهاه الأمر: غلبه 
وحيره. الفتان: الشديد الفتنة» وهي خداع الناس وتضليلهم . 

الشرح: يعني يعنى : أن هذه الحسناء كانت قد وعدته بزيارتهاء ٠‏ فأنجزت ما وعدت» 
كناك کی إلا رف ا اللي حين التقت منه الأجفان» وغلبه النعاس» ع 
يفجؤه إلا دخولها عليه سافرة» قد أماطت عن وجهها لثام الحسن» ولّم تراع فِي دخولها 
أدب الاستئذان؛ رفعًا للكلفة ؛ وعجرًا عن الصبر > ٿم صرحت له بما يعتلج فِي قلبها من 
الوجدء وأنّها لم تعد : تقوى على الصبر عنه» ثم أخذت تحدثه حديئًا ظنه صدقًاء فأخذه 


١ 


للم 
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العجب من حديثها وطلاوته حَتَّى قال من فرحه بذلك الحديث مع ما كان يغالبه من النوم : 
إن کنت قد كذبت فيما حدثتنى به ؛ فقد بؤتٍ بإثم الكاذب الفتان . 


U0 
ے2‎ 


فودانة منوو نفك اناق و و 
تل طا ينه السَّمَوَّاتِ العلا وَالْعَرْشَ أَخْلَوْةُمِنَالرَحْمَنِ 
وَتَقَوَا كَل اليب جَلَّ جَلَانُهُ وَنَضَوْالَهُ بِالْخَنْقٍ وَالْحِدنَانٍ 

المفردات : شيعته : أنصاره في مذهبه . جحدوا : أنكروا. الديان: اسم له تعالى» 
من الدين بمعنى الجزاء . عطلوا : من التعطيل» بمعنى النفي . العرش : الجسم المعروف 
الذي استوى ربنا عليه . الحدثان : الحدوث الذي هو سبق العدم . 

الشرح : قوله: «جهم بن صفوان». بدل من الكاذب الفتان» وكان الجهم من أكذب 
الناس على الله وأعظمهم فتنة وضلالة في الدين» قال الذهبي عنه في الميزان: «جهم بن 
صفوان أبو محرز السمرقندي » الضالء المبتدع» رأس الجهمية » هلك في زمان التابعين» 
وما علمته روى شيئًاء لكنه زرع شرًا عظیمًا» . 

وقال البخاري في رسالته «خلق أفعال العباد؛ : وحدثني أبو جعفر» حدثني يُحيى بن 
أيوب» قال : سمعت أبا نعيم الباغي قال : «كان رجل من أهل مرو صديمًا لجهم, ثُمّ قطعه 
وجفاه» فقيل له : لِمّ جفوته؟ فقال: احتملت منه ما لا يحتمل» قرأت يومًا آية كذا وكذا 
-أنسيها يحيى- فقال: ما كان أظرف مُحمِّدًا . فاحتملتهاء ثم قرأ سورة طه» فلما قال : 
لخن مَل امرش آستوئ» 1ه :ه :. قال : أما واللّه» لو وجدت سيياًد إلى حكها لحككتها 
من المصاحف . فاحتملتها ء ثُمّ قرأ سورة القصص» فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هنا 
ذكر قصته في موضع . فلم يتمهاء نّم رمى المصحف من حجره برجليه » فوثبت عليه» . 

نّم قال البخاري : «بلغني أن جهمًا كان يأخذ من الجعد بن درهم » وكان خالد القسري 
أمير العراق خطبء فقال: إني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لّم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولّم يكلم موسى تكليمًا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» : «فإن أول من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء 
فنسبت مقالة الجهمية إليه » وقيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان 
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عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النَبِي ب . 

وذكر الطبري فِي تاريخه في حوادث سنة تسع وعشرين بعد المائة أن الحارث بن 
سريج خرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبني أمية وحاربه» وكان الجهم كاتبًا 
للحارث. فقتل الحارث فِي سنة ثمان وعشرين ومائة في خلافة مروان الحمار آخر خلفاء 
بني أمية » وأما الجهم ؛ فقيل : إنه قتل أيضًا في المعركة. وقيل : بل أسره نصر بن سيار 
وسلمه إلى سلم بن أحوزء فقتله » وكان سالم على شرطة خراسان وقيل : إن سالمًا قتله لما 
بلغه فساد نحلته» وأنه ینکر أن الله كلم موسى تكليمًا . 

ولما كان مذهب الجهم في التعطيل والجبر أصلا تفرع عنه كثير من فرق الضلال 
كالمعتزلة» والفلاسفة» ومتأخري الأشعرية» والقرامطة الباطنية» وملاحدة الصوفية 
القائلين بالحلول والوحدة؛ كابن عربي» وابن سبعين وأضرابهما -بدأ المصنف ببيانه مع 
التفصيل والإسهاب. فأخبر أن الجهم وشيعته أنكروا صفات الخالق -جل وعلا- . 

وخلاصة مذهب الجهم في هذا : أنه لا يجوز أن يوصف الله كبك بصفة يوصف بها 
خلقه ؛ لأن ذلك يقتضي -فِي زعمه- تشبيهًا» فنفى كونه حيًا عالِمًا مريدًا. . . إلخ» ولكنه 
أثبت كونه قادرًا فاعلا خالقًاء لأن المخلوق عنده لا يوصف بهذه الأشياء . 

وأما شيعة الجهم من أهل النفي والتعطيل ؛ فإنّهم ليسوا في تجهمهم بدرجة سواءء بل 
منهم غالٍ كالفلاسفة أتباع مذاهب اليونانء فإنّهم لم يثبتوا له إلا وجودًا مطلقًا بشرط 
الإطلاق؛ ولّم ينعتوه إلا بالسلوب والإضافات. ويليهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسْماء دون 
الصفات. ثم متأخرو الأشعرية الذين أثبتوا بعض الصفات» ونفوا بعضهاء وسيأتي في 
كلام المؤلف كا ما فيه الكفاية في الرد عليهم . 

وبعد أن ذكر مذهبهم في جحد الصفات إجمالًا ؛ أخذ في تفصيل ذلك» فذكر كل 
واحدة من الصفات التي نفوهاء فمن ذلك : استواؤه تعالى على العرش» فالجهمية كلهم 
-غاليهم وقاصرهم- لا يؤمنون بأن في السماء ربّاء ولا فوق العرش إِلَهّاء بل عطلوا منه 
السموات العلاء وأخلوا منه عرشه العظيم » مخالفين بذلك صريح الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتهاء بل وإجماع الشرائع السماوية كلها التي قامت على أساس أن اللَّهِ ك 
في السماءء وأن الوحي ينْزل من عنده على المصطفين من عباده . 

وكذلك نفوا أن يكون الله ك متكلمًا بكلام هو صفة له» قائمة به» ولكنه متكلم 
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عندهم بمعنى : أنه خالق للكلام كخلقه لسائر الأعراض والأجسام» فكلام الله عندهم 
مخلوق» محدث» منفصل عنه كسائر مفعولاته » وإِلّما يضاف إليه على سبيل التشريف كما 
بال ميك الله» عوناقة الله ففرا على كام سخا الخلق .اق ١‏ باه من جملة 
المخلوقات التي توجد بالقدرة منفصلة عن الذات وبالحدثان» يعني : بالأولية والابتداءء 
فعندهم أن الله صار متكلمًا > أي : خالقا للكلام بعد أن لم يكن كذلك» ومعنى هذا أن 
القرآن وسائر الكتب المتزلة لّم يتكلم الله بهاء و نما خلقها في اللوح أو فِي الهواء» وكذلك 
تكليمه تعالى لموسى :8 ّما هو بكلام خلقه في الشجرة ونحو ذلك . 


* د د 
الوا ولبسن لا ت سَمُمٌ ولا بَصَّرٌوَلَا وَجَْهُ فَكَيميَدَانِ 
وَكَذَاكَ ليس لِرَبِنًا فتن قُدَرَةٍ إدَاطظٍ أو رخمةة وتان 


کل ولا ضف يقُومُ به سوى E‏ مَجَرَّدَةٍ بغيرمَعَان 


وَحَيَائَهُ هي نَفسه وَكَلَامَه هو غيره هُ فَاغجَب لذا الْبَهْمَانِ 

الشرح : يعني : : أن من جملة الصفات التي نفاها الجهمية المعطلة عن الله کل صفة 
السمع التي يسمع بها الأصوات» وصفة البصر التي يرى بها المرئيات» وصفة الوجه التي 
نطقت يثبوتها الآيات. 

وقوله : «فكيف يدان؟!» استفهام إنكاري معناه النفي ١‏ يعني 0 
عنه هذه الصفات المتقدمة مع اقتضاء العقل لثبوتها ؛ فكيف يعقل أن يثبتوا له صفة 
اليدين؟! . 

وكذلك نفوا عنه صفة القدرة التي بها الإيجاد والإعدام» وصفة الإرادة الي يقع بها 
التخصيص في الممكنات على وفق علمه وحكمتهء وكذلك نفوا عنه صفتي الرحمة 
والحنان وسائر ما يقوم به من المعاني التي أثبتها لنفسهء أو أثبتها له رسوله يكو ولّم يثبتوا 
إلا ذاتا مجردة عن كل معنّى ووصف. ونسبوا إليها آثار الصفات» فقالوا : إنه بذاته يعلم 
ويقدر ويريد ويسمع . . . إلخ. 

قوله: «سوى ذات مجردة...إلخ». استثناء منقطع» إذ المستثنى ليس من جنس 
المستثنى منهء فإن الذات ليست من جنس الصفات . 

وقوله: «وحياته هي نفسه . .. إلخ». بيان لما يلزم مذهبهم فِي النفي من تناقض 
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وافتراء؛ حيث جعلوا حياته هي نفسه وذاته ؛ وجعلوا كلامه مغايرًا له» منفصلا عنه مع 
هما متمائلان في أن كلا منهما معنى قائم به. 


*% د كد 


وَكَذَاكَ قَالُوا مَا لَه من خَلْقِهِ 
انع مُفْقَقِدٌ إِلَيهٍ لِذَاتِهِ 
وَلَأَجْلٍ ڏا ضَّحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ ال 
إِذْ كَالَ إبراميم ليس خَلِيلَهُ 
ا الفحية كل صاحجِب سَنَّة 


ذا لوضف 00 عَابد الأؤنان 
فى ار ته لل عان 
مسري يوم ذبائج القُرْبَان 
كلا وَل مُوسَى ام الدَانِ 


الشرح : ا e‏ 
أن المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين المحب والمحبوب» ومعلوم أنه لا مناسبة بين 
النديم و توح ذلك بوكرنوا الكل ی موا ا :إن معني الخلين ني 
قوله تعالى : واد َه هيم كَليلًا» ن.:: : الفقير المحتاج . ولا شك في فساد هذا 
التأويل» إذ لا يكون حينئذ لتخصيص إبراهيم بالخلة معنى» فإن الفقر والاحتياج لازم 
لجميع الخلق لزومًا ذاتيّاء لا يُمكن الانفكاك عنهء وبذلك يكون وصف الخلة متناولًا 
لجميعهم حى عبدة الأوثان الذين هم ألد أعداء الرحمن . 

فقوله : «وفي ذا الوصف. . . إلخ». رد على الجهمية فِي تفسيرهم الخليل بالفقير 
المحتاج بأنه يدخل فيه عموم الخلق» ومنهم عبدة الأوثان؛ لافتقار الجميع إليه افتقارًا 
ذاتيّا» لا يتصور معه استغناء ف أوالضطد واكري تووم ضام ليل 

وكذلك أنكروا حقيقة حقيقة التكليم الذي هو مشافهة الله لبعض عباده من وراء حجاب؛ 
كما هو ثابت لموسى بالكتاب ولنبينا مُحمّد -عليهما الصلاة والسلام- ليلة الإسراءء 
وزعموا أن تكليم الله لموسى إِنّما هو بكلام حَلَقَهُ في الشجرةء أو في الهواء» ويقال: إن 
أول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم فِي أوائل المائة الثانية كما سبقت 
الإشارة إليه » فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق بواسط في يوم عيد الأضحى 
حيث قال: 

«أيها الناس» اذهبوا إلى أضاحيكم » يتقبل الله منكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» 


م *ا شرح القصيدة النوتية بج 


۳٤‏ شرح القصيدة النونية 


إنه زعم أن الله لّم يتخذ إبراهيم خليلًا » ولا كلم موسى تكليمًا». َم نزل فذبحه » وكان ذلك 
بفتوى أهل زمانه من التابعين» فشكر له صنيعه أهل السنة والجماعة. 

نّم أخذ هذا المذهب عن الجعد : الجهم بن صفوان الذي تقدمت ترجمته» فأظهره» 
وناظر عليه» وعن الجهم انتقل إلى المعتزلة» أتباع عمرو بن عبيدء الذين ظهر أمرهم 
واستفحل في عهد المأمون وأخيه المعتصم حَنَّى امتحن أهل السنة امتحانا شديدًاء كان من 
نتيجته أن ضرب إمام أهل السنة : أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني َة وطيف به . 

وينبغي أن يعلم أن محبته تعالى وخلته إِنّما هما على ما يليق به كسائر صفاته» فلا 
مشابهة بين ما هو ثابت للخالق - جل وعلا - من ذلك وبين ما هو ثابت للمخلوق. 

# نا نا 
فصل 

وَالْمَبِدُ عِنْدَهُمُ فَلَيِسَ بِمَاعِلٍ بَلْفِعْلْهُ كَتَحَرُْكِ الرَّجَمَانِ 
وَهُبُوبُ ريح 1 رل نابم وَكَحَوُكِ الأشجَار لِلْمَيبِلَانِ 
وائله لشليه ا فَمَالِه حر الْحَمِيم لآنٍ 
كن يعًا يَعَاقِبَهُ على أَفْمَالِه فيه تَمَالَى الله ذو الإخسَان 
وَالَظُْلَمُ عِنْدَهُمُ الْمُحَالُ لِذَتِهِ أَنَى يره عَنْهُدْو السُلْطَانِ 
وَبِكُونُ مَدْحًا دَلِك التَنْرِيهَ ما هَدَابَمَمْمقُولٍ لذي الأَدْمَانٍ 

یری الجهم أنه لا اختيار للعبد في شيء من فعله» وأن أفعاله تصدر عنه على سبيل 
الاضطرارء بل هو يرى أن لا فعل للعبد أصلاء وأن الفعل ينسب إليه مجارًا كما يقال : 
سقظ E‏ 

وضرب المؤلف مثلا لذلك بتحرك الرجفان» وهو الخائف المرتعد وهبوب الريح» 
وحركة النائم» وتّمايل الأشجارء ومن المعلوم أن كل هذه أفعال اضطرارية . 

ويقول الجهمية: إن الله يعاق العبد على ما ليس من فعله من المعاصي والذنوب» 
ويذيقه عليها العذاب الشديد؛ وحر الحميم الآن “وهو الماء الحا ا لدي الحرارةويل إن 
الله بغاقة علق عله عو فة تخا الله عا يقو ن علوًا كبوا وقالوا : إن هذا ليس ظلمًا ؛ 
لأنه تصرف في محض ملكه وسلطانه» وهو ممكن» والظلم إِنَّما هو المحال لذاته . 


شرح القصيدة النونية o‏ 


وقد رد المؤلف عليهم بأن الظلم إذا كان محالًا لذاته ؛ لّم يكن في نفيه عن الله و 
o‏ : ل آله لا يلم قال درو 
[النساء:40] ٠‏ ما دل لقو لذن و1 أنا يطل يده رق :۲] . وفي الحديث القدسي : 
0 وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا». 

وذلك لا يكون إلا إذا كان الظلم في ذاته ممكثاء ويكون مختارًا في ترکه» إذ لا يعقل 
أن يتمدح أحد بما لا يتصور وقوعه منه لاستحالته في ذاته . 

*% يد ا 

وَكَذَاك قَالُوا مَالَهُ مِنْ حِكَمَةٍ | هِيعَاي ةلِلأمروَلِإلْقَانٍ 
مَا نَم عير مَشِيئَةٍ و مَعَلَّاعَلَى مَكَل بلا رُجَحَانِ 
هَذَا وَّمَا يلك الْمَضِيعَةٌ وَصْفُهُ E KERE FE‏ 
وَكَقَامُهُ مُذْ كَانَ عَيرًا كَانَ م الْوقَالَهمِئْ بجملّةالأكَوَانِ 

الشرح : اختلفت مذاهب الناس في الحكمة يمعنى العلة الباعثة على الخلق والأمرء 
وهل للد حكنة مق أجلها شعل ونار أم ليس هناك إلا مجرد الإرادة الي ترجح أحد 
المتماثلين على الآخر بلا مرجح؟ . 

فذهب الأشاعرة والفلاسفة إلى نفي الغرض عن فعله تعالى وأمره. وقالوا: إن 
الفاعل لغرض مستكمل بذلك الغرض . وأما المعتزلة ؛ فمع إثباتهم الحكمة لله في خلقه 
وأمره» لا يجعلوتها صفة له قائمة» بل يجعلونها مخلوقة منفصلة عنه . 

وكان الجهم -قبحه الله وأخزاه- على رأس النفاة الذين لا يثبتون لله حكمة يحبهاء 
ويرضاهاء ويفعل لأجلهاء وتكون غاية للأمر وإتقان الفعل» ولا يثبتون إلا مشيئة مجردة» 
يزعمون أنّها كافية في ترجيح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر يه في جواب أهل العلم : «فإن هذه الأقاويل أصلها 
مأخوذة من الجهم بن صفوان» إمام غلاة المجبرة» وكان ينكر رحمة الرب» ويخرج إلى 
الجذمى فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا؟! يريد بذلك أنه ما ثم إلا إرادة رجح بها 
أحد المتماثلين بلا مرجح» لا لحكمةء ولا لرحمة». 

والجهم مع هذا لا يثبت المشيئة وصمًا لله قائمًا به جريًا على مذهبه فِي النفي 
والتعطيل» بل يجعلها تارة نفس الذات» وتارة يفسرها بما تعلقت هي به من المفعول المراد 
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كما جعل كلامه مغايرًا له» منفصلا عنه» وقال: إنه مخلوق كسائر الأكوان المخلوقة 


3# ا يا 


قَالُوا وَإِقَرَارٌ الْعِبَاهٍ بِأَنَّهُ 
وَالنَاسنُ فِي الايمَانِ شَيء وَاحِدٌ 
نَاسْأل أبَا جَهُل وَشِيعَبَهُ وَمَنْ 
وَسَلٍ اليهُوة وَكُلَّ أفلف مُشرك 
وَاسْأَلَ نَمُودَ وَعَادَ َل سل قَبْلَهُمْ 
وَاسألْ ابا الجن اللَّمِينَ أَنَثْرِفُ ال 
وَآمال شِرَازَ الخلى أغلّى َة 
وَاسْألُ كَذَاكَ إِمَامَ كل مُعَطَّلٍ 
هَل كَانَ فِيهِمْ مُنْكِرٌ للْخَالِقٍ الرْ 
فَلْيِبْثِرُوا م فِيهِم مِنْ كافر 


الشرح: اختلف الناس في حقيقة الإيمان على اا 


خَلَافْهُمْهُوَ مُنْمَهَى الإيمَازٍ 
و لَامُمْ من ادي الأَوْنَانِ 
عبد التبيخ تثبل مُقَبَلَ الصَّلْبَانٍ 
أغداء ر توج ا او 
لاق م ا كر ان 
EE‏ طِيَة مم تاو اران 
فِرْعَوْنَ مَعْ فَارُونَ مَعْهَامَانِ 

ت ا مُكَوَّنِ الأكُوَانٍ 
هُمْ عند جَهْم كايِلُو الإيمانِ 
شتىء أصحها ما ذهب إليه 


السلف من أنه تصديق بالجنانء. وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 


وروي عن أبي حنيفة أنه تصديق وإقرار فقط » بل روي عنه أنه جعل الإقرار ركنا زائدًا 
ا ل لاز طح انرا موري 
عندهم» بمعنى آنه ي ذلك ران كان محا( عد 

وذهب الجهم وشيعته إلى أن الإيمان هو مجرد المعرفة بأن الله هو الرب الخالق لكل 
شيء» والناس في هذه المعرفة متساوون كأسنان المشط. لا يزيد أحدهم فيها على غيره» 
ولا ينقص عنه . 

وقد بين المؤلف لاه فساد هذا المذهب بأنه يلزم عليه أن يكون أبو جهل أشقى هذه 
الأمة» وشيعته في الكفر والعناد» ومن والاهم من عبدة الأوثان» وأن يكون اليهود الذين 
لعنهم اللَه» وغضب عليهم» وأن يكون كل أقلف مشرك من النصارى الذين لا يخبتنون» 
وأن تكون ثمود الذين عقروا الناقة» وقوم هود الذين استكبروا ذ فى الأرض بغير الحق» 
وقالوا: من سد هنا م انصت 3 اورم نري الذي توا ع در الله وأ يكون 
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إبليس رأس الشرء وقوم لوط ناكحو الذكران من العالمين» وفرعون وهامان وقارون -يلزم 
أن يكون هؤلاء جميعًا على مذهب الجهم مؤمنين كاملي الإيمان» فإن الإقرار بوجود صانع 
للعالم مركوز في الفطرء ولّم ينازع فيه أحد من العقلاء . 

(rr: TS‏ فهو 
مكابرة منه مع علمه بالحق ؛ ولهذا قال له موسى #4 : قد عَلمَتَ مآ َل هو إلا رَثُ 
لسَّموتِ وَالْأَرْضٍ بَصَايْرَ © [الإسراء:؟١٠]‏ . 

وليس هناك أعظم فسادًا من قول يجعل هؤلاء الذين هم أئمة الكفر والضلال أخيارًا 
مؤمنين» إن مجرد المعرفة بالحق لا تكفي لتحقيق الإيمان ما لم تكن مصحوبة بالوقرار 
والإذعان» ولهذا قال الله تعالى خبرًا عن فرعون وقومه : «وَحَسَدُوأ ها وأستيفتتها همظنا 
وَعلُر؟االنمل: 16 . فجمع لهم بين الجحد والاستيقان. . . وكان أهل الكتاب الذين في زمان 
نبینا ی يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » بل كان إبليس نفسه وهو رأس الشر فِي العالم عارمًا 


ل اسم 


بربه حيث قال : وورب يا أَغويكني اا ولا ۾ سيين [الحجر :4{ 
وَقَضَى بأنَّ الله كَانَ مُعَطَّلَا وَالْفِعْلُمُمْنَيعمٌ بلا إِمْكَان 
ثم اسْتَحَالٌ وَصَارَ مَفُدُورًا لَه مِمنْغَيِر أمرٍ قَامَ بالدَيًا 
بَلْ حَاله سُبْحَائَهُ فِي ذَاتِهِ ثبل الحَدوت وَيْنْدَهَا ميان 

الشرح: كان الجهم يقول بحدوث العالم» بمعنى : أنه صار موجودًا بعد أن كان 
معدوماء لا فرق فِي ذلك عنده بين a‏ 00 
المتكلمين كالمعتزلة والأشعرية والكرامية. 

ويلزم على هذا القول من الفساد أن اللهك لم يزل معطلا عن الفعل» أو غير قادر 
عليه » تم صار فاعلًا وقادرًا من غير تجدد سبب أصلًا أوجب له القدرة والفعل » أو أن الفعل 
منه كان مُمتنًا في الأزل ثم صار مُمكنًا مقدورًا من غير سبب اقتضى إمكانه» وهذا يستلزم 
الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» ويلزم هؤلاء أيضًا أن الحادث إذا حدث 
بعد أن لم يكن ؛ فلا بد أن يكون ممكتّاء والإمكان ليس له وقت محدود» فما من وقت يقدر 
حدوثه فيه إلا والإمكان ثابت قبله؛ ليس لإمكان الفعل وصحته مبدأ ينتهي إليه » فيجب أنه 
نّم يزل الفعل ممكنًا جائرّاء فيلزم جواز حوادث لا نهاية لها . 
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فقول المؤلف اه : «وقضى بأن الفعل كان معطلا . . إلخ». إنّما هو بيان لما يلزم 
مذهب جهم وشيعته في قولهم بحدوث العالم وأن له بداية في الزمان. 

ويقابل قول هؤلاء قول الفلاسفة بقدم العالم» وأنه صدر من الله كك صدور المعلول 
عن علته بلا قصد ولا اختيار» ولا شك أن هذا القول أفسد من سابقه» وفساده من الظهور 
بحيث لا يحتاج إلى إطالة الكلام معه. 1 

بقي القول الثالث: وهو ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها من أن اللهك لم يزل حيّاء 
قادرّاء فعالا لما يريد متكلمًا إذا شاء بما شاءء وأن الفعل والكلام من صفات كماله التي 
لا يجوز تعطيله عنها في وقت من الأوقاتء وأن الفعل والكلام لَّم يزل ممكنًا مقدورًاء لا 
يجوز القول بامتناع ذلك منه في وقت من الأوقات كذلك . 

% ينبا كح 

وَقَضَى بأنَّ انار لَمْ نُخْلَقْ وَلَا جَنَانُ عَدْن بَلْهْمَاعَدَمَانِ 
ذا هُمَا خُيِفًا سوم مَعَاوِنَا ‏ فقَهُمَاعَلَى الأَوْقَاتِ فَانِيبَانِ 
وتنطق: اتلك مِنْ اناه انی بضخځكة جَامِلٍ مجان 
َال الْمَنَاءُ يكونُ في الْحَرَكَاتِ لا فِي الدَّاتِ وَا عَجَبًا لِذَا الْهَذَيَانِ 

الشرح: ويرى الجهم أن الجنة والنار غير موجودتين الآن» وعلى ذلك سائر 
المعتزلة» وكان منشأ غلطهم فِي ذلك وغيره من أمور الاعتقاد هو تحكيمهم ما يسمونه 
بالعقل مع وجود النص»› » فلما رأوا بعقولهم الفاسدة أن لا فائدة من وجود الجنة والنار الآن 
من حيث إِنَّهما داران للجزاء على الأعمال» والجزاء لا يكو نإلا فى الدار الآخرة؛ حكموا 
بعدمهما مع وجود النصوص الصريحة من الكتاب والسئة على وجودهما > مثل قوله تعالى 
لآدم 8# : اسك أت وَرَوْجْكَ انك [البقرة: 10 . 

ومثل قولهككله : «أريت الجنة والنار؛ . وقوله : «لما أصيب إخوانكم بأحد؛ جعل الله 
أرواحهم في حواصل طير خضرء تسرح فِي الجنةء تأكل من يُمارهاء وتشرب من 
أنهارها». 

ويرى الجهم أيضًا أن الجنة والنار إذا وجدتا في يوم المعاد فإتهما لا تبقيان على سبيل 
التأبيد والخلود كما تدل على ذلك أيضًا نصوص الكتاب والسنة» بل يرى أنه سيأتى وقت 
تفتى فيه الجنة والنار وأهلهما بحيث لا ييقى مع الله شيء موجود؛ لأن كل ما له ابتداء عنده 
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يجب أن يكون له انتهاء . 

وأما أبو الهذيل العلاف؛ وهو رأس من رءوس الاعتزال» ومن أتباع جهم في المروق 
والضلال» فقد تلطف في الأمرء فلم يقل بالفناء المحض» ولكنه أتى بما يثير الضحك» 
ويبعث على السخرية به حين قال بانقطاع حركات أهل الجنة وأهل النار بحيث يبقون فيهما 
همودًا جمودًا ساكنين» وحينئذ لا يقدر الله يق أن يزيد في لذائذ أهل الجنة لذة» ولا أن 
يزيد في عذاب أهل النار ألّمّا» فهل رأيت أعجب مِمّا يهذي به هذا الجاهل المأفون؟! . 


أبصِيرٌُ أَمْلُ الْخُلْدٍ فِي جَنَاتهِمْ 
اال كذ كان ب اهل 
وَكَذَّاكَ مَا حَالُ الَّذِي رَقَمَتْ يدا 
نَتَتَامَتٍِ الْحَرَكَاتُ تَبْلَ وُصُولِهًا 
وَكَذَاكَ مَا حَالُ الَّذِي الْتَدّثْ يد 
ET‏ 


وَجَحِيِمِهِمْ كَحِجَارَةٍ الْبُنْيَانٍ 
عند الْقَضَاءٍ تَحَرٌّكِ الْحَيِرَانِ 
6 آأفلةيِن صَحْفَة وَخِوَازِ 
EE‏ بِلفَمَعِنَدَ: . تَفَبّح الأسئتان 
نة إلى قِنْومِنَ الْقِنْوَانٍ 
الله قَدْ مُسِخَتْ عَلَى الأبدان 
آقار وَالأخغبّر وَالْمُرَآنٍ 


الشرح : هذه الأبيات كلها فِي بيان شناعة ما ذهب إليه أبو الهذيل من انقطاع حركات 
أهل الجنة وأهل النار» بحيث يبقون ساكنين جامدين كحجارة البنيان التي لا حس ولا 
حركة» فكيف حال من كان يجامع أهله؛ ثم انقضت تلك الحركات قبل أن ينْزْع عنها؟! 
أيظل على حاله تلك من الغشيان والإيلاج؟! . 

وكيف حال من رفعت يده اللقمة إلى فيه » فتناهت الحركات قبل وصولها إلى فمه؟ ! 
أيظل فمه هكذا مفتوحًا في انتظار اللقمة الي لن تصل إليه؟! . 

ُعّ ما حال هذا الذي امتدت يده إلى عذق من الرطب» ثُمّ دخل هذا الوقت قبل 
تناوله؟! هل تبقى يده ممدودة هكذا سائر الأزمان؟! . 

ألا تبّا لعقل يقدم على مثل هذه الترهات والأباطيل» ويقدمها على النصوص 
الضريحة من لكات زاليقة والاارا: 
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وَقَضَى بأنَّ الله بِجْمَلُ خَلْقَهُ عَدَمَاوَِئْلِبَهُ وُجُودًانَانٍ 
ارش :والكرسي َالأرْوحُ وال انلا وَالأفلاك وَالْقَمَرَانِ 
َالأَرْضُ ا الط وا إل أَكُوَّانٍ مِنْ عَرَضٍ وَمِنْ جُنْمَانِ 
كل سَيفْيِيه الْمَنَاءَ المَحْضَ لا قرلا كط ان 


ويعيد ۴ الْمَعْدُومَ أنفة ذا ثانيًا مخض العو ود إِعَادَةٌ بِرّمَانٍ 
الشرح : يرى الجهم أن العالم كله -علويه وسفليه- سيفنى يوم القيامة؛ ويصير یز إلى 


و 2 ہم رو 


SS‏ من لا یل قولة ا : © کل سء مالك إلى جهم # [القصص : ۸۸] . زاعمًا 
أن الهلاك في الآية معناه الفناء المحض. وهذا محض افتراءء فإن لفظ «الهلاك» انما 
يسعدمل في اللغة يمننى :'التحلل والقسناة وتقرق ا جر ٠‏ ولا شلك آنا 
قابلة للّهلاك بهذا المعنى > على أن قوله تعالى : « کل سىء مَالِكُ إلا ود4 . هو من العام 
المخصوص كما في قوله تعالى : ندر کل َء بار ربا [الاحقاف (Yo:‏ م 
هلاك ما على الأرض من إنسان وحيوان» كما في قوله تعالى: کل بن عا 6 
[الرحمن:17] . 

ويرى الجهم أيضًا أن الله كك يعيد هذا العالم بعد الفناء بعينه» يعني : بجميع صفاته 
وأعراضه. حَتَّى قال -جهلا ليرفا لواو رك الذي ابطر الى ربعي 
وهذا معنى قول الناظم وداه : «إعادة بزمان» يعنى : إعادة مصحوبة بالزمان الذي كان 

مقارنًا للأشياء حَنَّى يكون الثاني عين الأول. 

واعلم أن الذي أوقع الجهم وأشياعه من المتكلمين في مثل هذه الجهالات هو 

إيمانُهم بالجوهر الفردء واعتقادهم أن العوامل كلها مركبة من هذه الجواهر الفردة الي 
لا تقبل القسمة» فبنوا على هذه النظرية الفاسدة كل أصول دينهم » ومنها المعاد. فصاروا 
على قولين فيه : 

فمنهم من قال : تعدم الجواهر ثُمّ تعاد» كما هو مذهب الجهم . 

ومنهم من قال: بل تفرق الأجزاء ثم تجمع . 

وقد أورد الفلاسفة على كل من القولين من الشبه ما اضطر فريقًا من المتكلمين 
كالحليمي والغزالي أن يدعوا أن الإعادة لا تكون لهذه الأجسام الَّتِي كانت فِي الدنياء بل 
يخلق الله أجسامًا جديدة» ويعيد الأرواح إليهاء مع مخالفة ذلك للنصوص الصريحة التي 
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دلت على أن هذه الأجسام الي باشرت الطاعة والمعصية هي التي تعاد» وهي التي يجري 
عليها الثواب والعقاب . 
تلد يننا تنا 

هَذَا الْمَعَادُ وَذَلِكَ الْمَبْدَا لى جَهْموَمَدْتَسَبُوءُ لِلْقرآنِ 
مدا الذي قاد انى سينا والألتى. قالوامقالةة إلى الكفران 
لَمْ تَقْبَلٍ الأدْمَانُ ذا وَتَوَمَّمُوا أن الرَسُولَعَنَاهُ بِالِإيِمَانِ 
هَذَا كِتَابُ الله آئى قَالَ ذا أَوْعَبْدَهُ الْمَبْعُوتٌُ بِالْبُرْمَانِ 
أو صَحْبَهُ مِنْ بعد أَوْ تاب لَهُمْعَلَى الإيمَان وَلِإمْسَانٍ 

الشرح : عرفنا أن الجهم یری أن الإعادة ستكون عن عدم محض » كما أن الإبداء كان 
كذلك. رضف أن هذا هو مقت a‏ : (کا اا أو لي ید4 راي.. 4[ 
وقوله : كما پداکہ د ودوك [الاعراف : :5 يعني : : أن الله كمايدا الأشياء عن عدم محض » 
فكذلك يعيدها عن عدم محض» وهذا جهل منه بالبدء» فإن الله لّم يبدأ هذه الأجسام من 
A OE O AE‏ 
سبحانه في الخلق أنه يحيل الأجسام بعضها إلى بعض » ويقلبها من طور إلى طورء وهكذا 
ستكون الإعادة . 

وكانت مقالة الجهم هذه هي التي حملت ابن سينا وشيعته من المتفلسفة إلى الكفر ˆ 
بالبعث وإنكار حشر الأجساد؛ لأنّهم ظنوا كما ظن الجهم أن الإعادة لا تكون إلا عن 
عدم» وأن هذا هو الذي قصده الرسول يهو من الإيمان بالبعث» ولما كان لا يُمكن في 
العقل إعادة المعدوم بعينه؟ لأن ذلك يستلزم إعادته بجميع أعراضه وصفاته كلها ومنها 
الزمان -فقد ذهبوا إلى استحالة الإعادة؛ إذ لا يُمكن إعادة الزمان الأول بعينه . 

ومعلوم أن هذا الذي قاله الجهم في الإعادة عن عدم ؛ وكان سينا لر رودا لاشكالات 
على البعث ٠‏ ليس في شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله از » ولا ذهب إليه أحد من 
الصحابة» ولا من الذين اتبعوهم بإحسان -رضي الله عنهم أجمعين - بل كلهم فهموا معنّى 
البعث كما ورد به الكتاب الكريم» وهو أبعد ما يكون عن أقوال هؤلاء الزائغين المبتدعين . 


ا تنا نت 


۲ 


بل صَّرَّحَ الوَحْي الْمُبيِنُ بأنهُ 4 
تخل الله السشضوات: الك 
وَهُمَا كَتَبْدِيل الْجُلُودٍ لِسَاكني الذ 
ودا ةا رض EE‏ 
وَتَحَدّتْ الأرقه 


وَمَظَلّ تشهد وهي عَدْلُ 50 
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حَفًا مُفَيِرٌهَذِهِ الأكُوَانِ 
وَالأَرْضٌ أيضّاذَاتٌ تَبْديلان 
يوان عند النقتم من نيوان 
يديه نا العدنان ن 
أَخْبَارَمًا فِي الْحَشْر لِلرَّحْمَنِ 


أَقَيشْهَدُ د الْعَدَمُ الائ هو كاسما لااشتيء هد لمعن ف اكان 

الشرح : بين اجالدى سركت ب لصوي ر 
الجهم؛ ولكن تغييرها وتبديلها في الكيفية مع بقاء الذوات والأعيان» قال تعالى : يوم 
دل الْأرض عبر الْارضٍ وكوت لارام E‏ 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد : «أن الناس يحشر ون يوم القيامة على أرض عفراء 
بيضاء كقرصة النقي› ليس فيها معلم لأحد». وقيل: تصير خبزة واحدة» يتكفأها الجبار 
بيده كما في الحديث . 

وعن علي دنه : «تكون الأرض فضة والسموات ذهبًا» . وقيل : تصير الأرض جنانا . 
إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تدل إلا على تبدل الأرض في الكيفية لا على انعدامها 
بالكلية» وهذا كتبديل جلود أهل النار إذا نضجت من حر النارء فالمقصود أذ سيدا 
ويحيي أعصاب الحس المنبثة فيها ؛ ليكمل ذوقهم للألم وإحساسهم بالعذاب . 

وكؤلك ةر هارن ا الل غو ا لار و السات د كا قال ا 


ر ر 


وما دروا آله حى هدر وَالْأَرَضٌ بيصا بصخم بوم الْقِيدْسَةٍ وَالسَّمُواتُ مطويت ميه 


را رص کے 


. ]٦۷:رمزلا[‎ 


وفي الصحيحين عن ابن عمر َا : «إن الله يطوي السموات يوم القيامةء ثم ياخذهن 
بيده اليمنى» ثُمّ يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثُمّ يطوي الأرض 
بشماله. ثُمّ يقول: آنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». ومعلوم أن الطي 
والقبض والأخذ لا يقع إلا على شيء موجود. 

وصرحت النصوص أيضًا بأن الأرض التي كنا عليها بعينها تحدث الله بأخبارها يوم 
القيامة» وتشهد عنده شهادة عدل بما أحدثه الثقلان من الجن والإنس فوقهاء كما قال 
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ہے ظز ا 000 


تعالى : وميد تَحَدِتُ أخبارهاً 


4۳ 


© بن رك ای لا ««ر:؛-.. فلو كانت عدمًا كما 


يقول الجهم : فكيف يتأتى لها أن تحدث أو تشهد؟! هذا ما لا يقوله عاقل أصلًا! . 


آم e‏ م لكر Ioffe}‏ 
رفاس اه خخ اي ع 0 2 
وَثْمَدَ أيضًا مِئْلٌ مد أدِيمِنًا 
وَنَقِيءُ يومَ العَرْضٍ مِنْ أكبَادِمَا 
و اه 

كل را ييه وواه 


E iE, 
وَتَكُونُ كَالههْن الّذِى ألرَائهُ‎ 


هداق ندل وف ات كيان 
مِنْ غير أَْدِبِةٍوَلَا كُْنْبَانٍ 
كَالأَسَطُوَانِ تتا الأثْمَانِ 
مَالإمرئ بِالأَخَذِيِئْهُ يدان 
فَمَمُودُ مِثْلَ الرَّمْلٍ ِي الْكَنْبَانٍ 
وَصِبَائُهُ مِنْ سَائِر الأَلْوَانٍ 
نل الْهنَاء لتاظر الانسان 


الشرح : لكن الذي دلت عليه النصوص الصريحة أن الأرض تسوى وتصير قاعًا 
صفصفمًاء لا ارتفاع فيهاء ولا انخفاض» وتصير صعيدًا جرزاء ليس عليها نبات» ولا 
شجر ١‏ قال تعالى : #فيِدَرُهَا تاعا صَقْصَِفًا © لا ترئ فا عِوجًا و متايه [طه .]۱١۷٠ ٠١١:‏ 


A ميرم‎ 


وقال : إا جَمَلنَامَا عَلَ رض ية ا وهر 
جرزا [الكهف :۸-۷]. أنه تبسطء ونوسع › وتمد كمد الأديم» وهو الجلد المدبوغ. قال 


ي 


تعالى : وتا الارْض مدت © وألتت ما فا ولت 


م 


مح سل لخر رک عاص کے ص رص مل 7 
9 


سن عملا 2 وَإِنَا جيلو ما عا صَعِيِدًا 


4 557 - وحمت [الانشقاق .]٠١-۳:‏ ا 


تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء وأنّها تبدل كما سبق في الشكل والكيفية مع 


بقاء كيايها . 


وأما قول المؤلف: «وتقيء يوم العرض 5 . إلخ». هذا البيت والذي بعده فهو إشارة 
إلى قوله عل فيما رواه مسلم عن أبي هريرة : «تلقي | لأرض أفلاذ كبدها أمثال! لأسطوان من 


الذهب والفضة» فيجى 


ء القاتل فيقول : فِي هذا قتلت . ويجيء القاطع فيقول : فِي هذا قطعت 


رحمي. ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي . ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيمًا» . 
وكذلك دلت النصوص الصريحة من القرآن على أن الجبال التي جعلها الله أوتادًا 
للأرض حَبَّى لا تميد بنا تتفتت» وتصير كثيبًا مهيا » وأنّها تصير كالعهن المنفوش» يعني : 
مثل الصوف المصبوغ أو المتمزق البالي» وأنّها تبس بسّاء فتصير هباء منبثًاء قال علي ضيه : 
«هباء منبئًا كرهج الغبار» يسطعء ثُمّ يذهب» فلا يبقى منه شيء». وقال ابن عباس قي : 


«الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت» يطير منه الشررء فإذا وقع لّم يكن شيئًا» . 

وبالجملة : فقد دلت النصوص على زوال الجبال من أماكنها يوم القيامة» وذهابهاء 
وتسييرهاء ونسفهاء وصيرورتّها هباء» وكالعهن المنفوش» ومعلوم أن هذه الأحوال كلها 
ل بحري على درم 

د ¥ عد 

وَكَذَا الْمِحَارُ فَإِنهَا مَسْجُورَة تَدَفَجرَتْ تفجيرَذِي سُلْطَانِ 
وَكَذَلِك القَمرَان يان رتا ل فب يمان لقان 
هَذِي مُكُوَّرَةَ وَهَذَا حاف ,رَكِلَامُمَافِي الثَّارِ مَطْرُوحَانِ 
ورات الأنلاك ' نككة كلهنهك کی تحر فلن تبدد 
وَكَذَا السَمَّاء نشی شَفَا ظَاهِرًا و أيِضًا أيَِمَامَوَرَانِ 
وَتَصِيرٌ بَعْدَ الِانْشِفَاقٍ كَمِئْلٍ ها دا الْمَهْلِ أو تك وَرْدَةَ كدِمَان 

الشرح: وكذلك وردت النصوص من الكتاب العزيز بأن البحار تسجرء قيل : معناه 
تفجر» فيكون قوله تعالى : ودا الِسَارٌ سجَرتَ» التكوير:” . هو في معتی قوله : «وإنا بسار 
فجرت الاننطار: "1 . وقيل : معناه تمتلئ نارّاء وكلا المعنيين وارد فِي اللغةء يقال: سجر 
البحر: فجره» وسجر التثور: أوقده» ولحل قول المولف 1# : «قد فجرت ... . إلخة. 
يدل على أنه يرجح التفسير الأول. 

وكذلك القمران -يعني : الشمس والقمر- يأذن الله لهما في الالتقاء بعد أن كانت 
الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمرء فتكور الشمس ؛ يعني : يجمع بعضها إلى بعض» 
ويخسف القمر» يعني : يذهب ضوءه» ثم يطرحان فِي النار مع من عبدوهما من دون اللّه 
كما قال تعائى : و اتک وا ید د من دون اہ حصب َه ې [الأنياء:هه] . 

وكذلك تتساقط نجوم السماءء وتنتثرء ويذهب بريقها كما فِي قوله تعالى : ودا 


ال انکر 


النجوم أنكد رت که [التكوير E‏ 
وتنتشمَق تتشقق السماء» وتتفتح أبوابها, وتمور مورانا شديدًاء يعني : تتحرك في استدارة» 
وقيل : : معنّى تمور: : تتشقق وتصير بعد تشققها كالمهل » يعني : دردي الزيت» وتكون وردة 


كالدهان, قيل : مثل الأديم الأحمر. وقيل : مثل الفرس الوردء أي : الأحمر إلى صفرة. 
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ا ا 1 يفيِيهِمَا 


2-2 
وير 
َة 


لجل هَذَا قَالَ جَهْمٌ 3-7 


وَالأَنَبِيَاءُ فَإِنَّهُمْ نَحْتَ التَّرَى 
نا لجا لحريو خنويم 
وَكذَّاكَ عَجْبٌ الظَهْرِ لا يِبْلَى بَلَى 
وَكَذَلِكَ الأَرْوَاحُ لا تَبْلَى كَمَا 
وَلَأَجْلٍ ذلك لم ب ف قر الْجَهُمُ مَا 

لَكِنْهَا مِنْ بَعْضٍ أَعْرَاضِ بها 


4٥ 


أيِضًاوَإِنَهُمَا لَمَخْلُوفَانِ 
مَأْوَى وَمَا فِيهَامِنَ الْوِلْدَانٍ 
ول فشكن إلى ذا الآن 
أَجْسَامُهُمْ فت مِنَ الديدان 
أبَدَا | تخت ا يدان 


20 


َبْلَّى ١‏ > لخت يلا تى 
أزْوَاحٌ حارج عَن الأدان 
قَامَتُْ وَذَا فِي عَابةٍالبُطْلان 


الشرح : رود ار ترون ا 
كلها يوم القيامة » فيقول : إن العرش والكرسي -وهما من جملة المخلوقات- قد صرحت 
النصوص ببقائهما دون فناء» وكذلك جنة المأوى وما فيها من حور وولدان» ولأجل هذه 
النصوص المصرحة ببقاء الجنة ونعيمها ؛ ذهب جهم إلى أنّها لّم تخلق للآن زاعمًا أنه لا 
فاقدة من وجودها» لأنها إنما جعلك دارا للجزاء على الأغمال.. 

وكذلك وردت النصوص بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء» ولا يصيبها ما يصيب 
الأجسام من البلى والتمزق» وبأن ابن آدم كله يبلى إلا عجب الذنب» وهو الذي تنبت منه 
الأجسام في النشأة الأخرى»ء وبأن الأرواح باقية كذلك لا تبلى كما تبلى اللحوم 
والأجسام» ولأجل هذا أنكر الجهم وجود الأرواح المستقلة عن الأبدان» وقال: ليس 
هناك أرواح تنْزل إلى البدن عند الولادة» وتصعد منه عند الموت . ولكن الحياة عنده عرض 
من الأعراض القائمة بالبدن» فإذا مات الحى بطل ذلك العرض وفنى» وهذا المذهب 
الي هت اله جع واحدو جالبتردن الطب البوناتى وغيره ون غاية اة ذفان 
الحياة وغيرها من الأعراض المشروطة يهاء كالإحساس والحركة والإرادة وغيرهاء لابد 
لها من سبب خارج عن تركيب البدن ومزاجه». وذلك هو الروح الي تحل بالبدن» وقد 
أفاض آهل الأديان وغيرهم من الفلاسفة الروحانيين في الرد على مذاهب هؤلاء 
الطبيعيين» وبيان فساد مقالتهم بوجوه ليس هنا محل بسطها . 


كك 


فَالشَأنُ لِلأرْوَاح بَعْدَ فِرَاقِهَا 
إا عَذاب أؤ تييم دَاِم 
وَتَصِيرٌ طيرًا سَارِحًا مَعْ شَكَلِهًا 
رشقل ارده لأنهَرٍ يها 
لَك َروَاحَ الّذِيِنَ اسشتشهذدوا 
فَلَْهُمْ بذاك مَزِيةٌ في عيشهم 
بَذَّلُوا الجْسُومَ لبهم نَأَعَاضَهُمْ 


es 


وَلَهَا قَتَادِيل إليهًا تنتهي 


شرح القصيدة النونية 


أنِدَانَهَا وَاللهٍ أَغفظَّمُ شَانٍ 
قَذنْعَّمَث بالرَّوْحٍ وَالرَيِحَانٍ 
تَجْيِي الثُمَارَ بِجَنْةٍ الحَيِوَانٍ 
e‏ الج 0 
َتَهِيِمُهمْ 9 ا 
أَخْسَامَ لك الطير بِالِإحسانٍ 
مَأْوَى لَهَا كَمَسَاكِن الِإنْسَانٍ 


الشرح : يقسم المؤلف بأن شأنَ الأرواح بعد مفارقتها لأجسادها بالموت شأنٌَ عظيم 
جدّاء فهي لا تفنى بفناء الجسد؛ لأنّها ليست عرضًا قائمًا به» بل تظل حية باقية» إما في 
عدا بتي إن كانت لكائر ا واطائق؟ كما قال تعالى إخبارًا عن فرعون وقومة: : الا 
سورت علا عد وَعَشِيًا يوم فوم ألمَاعَةٌ ادوا َال فرعو أَسّدَّ َلْمَدّانِ» اغائر::ك!. 
فدلت الآية على محرو عي تيئار لصتي كل قا الس 

وقال إخبارًا عن قوم نوح ل ##: يما خىم اعرا ناديلا تارا انرح:1505. فدل 
العطف بالفاء على أن دخولهم الثار حصل عقيب إغراقهم» وأنه قبل القيامة . 

وقد صح عنه يَكةأنه قال : «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» . وأنه 
مر بإنسانين يعذبان فِي قبورهماء فقال : «يعذبان وما يعذبان في كبير » بلى. . ٠.‏ . الحديث . 

وأما إن كانت روحًا مؤمنة؛ فإنّها تكون في نعيم دائم إلى يوم البعث» تنعم فيه بالرّوح 
-بفتح الراء- وهو الرحمة والفرح» والريحانء قيل: هو الرزق الحسن . وقيل : النبت 
المعروف الذي واحده ريحانة . 

وأما قول المؤلف : : #وتصير طيرًا سارححا . . . إلخ». فهو إشارة إلى قوله 352 فيما 

رواه الإمام أحمد كانه : : «إلّما نسمة المؤمن طائرء يعلق في شجر الجنة حَنَّى يرجعه الله 
إلى جسده يوم القيامة» . ولكن ليس في الحديث أن روح المؤمن تجني من ثمار الجنةء أو 
تشرب من آنهارها كما ذكر المؤلف» وإِنَّما تلك خصوصية الشهداءء فإن الله كك يجعل 
اروا ف حرا ل ین تمرح ی تالبك و ناكل من لكارها ) و 
من أنهارهاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» قال تعالى : ولا عمسن اَن قتا في سَبِيلٍ 
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۷ 


لَه ا 0 :14 

وإِنّما استحق الشهداء هذه الكرامة؛ لأنهم بذلوا حيائّهم رخيصة في سبيل الله 
فعوضهم الله عنها هذه الحياة الكريمة» وعوضهم عن أجسامهم الي قدموها للضرب 
والطعان طيورًا خضرًاء تحمل أرواحهم في رحبات الجنان. 


و 
فَالرُوحٌ بَعْدَ الْمَوْتٍ أكمَلُ حَالَةٌ 
وَعَذَابُ أَشْقَامَا اشد مِنَ الذي 
وَالْقَائِلُونَ بِأنَّهًَا عَرَضٌ أَبَوا 

الشرح : هذا تفريع على ما ذكره 


د 9 


مِنْهَابَهَذِي الدَارٍ في جَئْمَانِ 
ENE‏ 0 الصازنا ان 
EVE ۴‏ تبالذي ران 


ل ا وأنّها إما في عذاب أو 


نعيم ) والمعنى أن الروح بعد مفارقتها للبدن بالموت تظل حية لا تموت» بل تصير أكمل 
E‏ باليدة في عل الدار N‏ ويكون إحساسها بالعذاب إذا كانت شقية 


اشد ا نراه ونعاينه من أن 


أما القائلون بأن الروح عرض قائم بالبدن ؛ فقد أنكروا ذلك كله؛ إذ ليس عندهم روح 
تفارق» ثُمّ تبقى حية بعد المفارقة» ولكنها عندهم عرض يفنى بفناء البدن كسائر 
الأعراض. فهلاكًا لهؤلاء المنكرين لحياة الروح بعد المفارقة؛ وما يجري عليها من شئون 
بعدما نطق بذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرةء وإن يهلكون بهذا الإنكار إلا أنفسهمء 


وما يشعرود. 
وَإِذَا أَرَادَ الله إِخْرَاجَ الْوَرَى 
ألقَى على الأزض الي هُمْ نَحْنَهَا 


2 


0 غَبِيظًا أبيضًا ما 
حَنَى ٤‏ مَا 1 حَانَ وَلادمًا 


حى لَهَا رَت السا فَتَشْقَقَتَ 
5300 الم الوَلُودُ E‏ 


بَعْدَ الْمَمَّاتِ إِلَى الْمَعَادٍ النَّانِي 
الله مُفُمَدرٌ وَدُو EEE‏ 
را وَعشُرًا بَعْدَمَاعَشْرَانِ 
وَلْحُونُهِمٍْ كَمَنَابتٍ الرَّيِحَانٍ 
وَتَمَخضث فَيِمَاسُهَا تدان 
هيدا التي كَأكْمَلٍ اا 

نْقَالَهَاأئتى وَمِنْ ارا 


الشرح: هذا بيان لكيفية البعث بعد الموت على ما وردت به الآثار الصحيحة» 


۸ شرح القصيدة النونية 


وحاصل ذلك أن الناس عندما ينفخ في الصور النفخة الأولى يصعقون» وتسوى بهم 
الأرضء فإذا أراد الله ك إخراجهم بعد الموت للمعاد؛ ألقى على هذه الأرض الي هم 
في بطنها -لا على أرض جديدة غيرها كما يزعم ذلك من يزعمه- مطرًا غليظًا كمني 
الرجال» يتتابع أربعين يومًا » فتنبت منه أجسام الناس ولحومهم من عجب الذنب» فقد ورد 
أن ابن آدم كله يبلى إلا عجب الذنب» منه ينبت ومنه يخلق فِي النشأة الأخرى» كما ينبت 
العود المسمى بالريحانء حى إذا ما اكتملت الأجسام» وتناهى خلقهاء وحان للأم 
ولادهاء وجاءها المخاض» فنفاسها متدان قريب- أوحى إليها ربهاء وأذن لإسرافيل أن 
ينفخ في الصور النفخة الثانية» فتنشق الأرض ٠‏ وتلقي ما فيها وتتخلى » ويخرج منها الناس 
-ذكورهم وإنائهم- في أكمل خلقة . 

وقوله : «واللّه مقتدر وذو سلطان» . جملة معترضة أريد بها نان أن الله كان تاودا ان 
يخرج الناس من قبورهم بدون هذه الأسباب» ولكن حكمته اقتضت أن تكون النشأتان 
متشابھتین كما قال تعالى : « گنا ہدام ودود [الاعراف:14]. وكما قال: « كُمَا بَدأَنَا أَوَلَ 
كلق ید ودا علا إَا کا کی الابا.:604. وباد اه مسن کی 
[المؤمنون: ]١5‏ 

د 6د 

وَاللهُ يئ خَلْقَهُ فِي نَشْأوٍ ‏ أحْرَى كما قَد نَالَ فِي الْقُرَآنِ 
هَذَّا الّذِي جَاءَ الْكِبَابُ وَسُنَّةُ ال هَادِي به قَاخْرِص عَلَى الِإيمَانٍ 
مَانَالَ إل الله يُعْدِمُ خَنْقَهُ طُرًا كَقَوْلٍ الْجَامِلٍ الْحَيِرَانِ 

الشرح: يزعم الفلاسفة المنكرون للبعث والمعاد الجسماني أنه لابد في البعث من 
إعادة الأجسام الي كانت في الدنيا بأعياهاء يعني : بجميع صفاتها وأعراضها الي كانت 
لها في الدنياء ولّما كان ذلك مستحيلًا فقد أدى بهم ذلك إلى إنكار البعث . 

وللرد عليهم نقول: إن الله ينشئ الخلق» ويؤلفهم تأليًا جديدًا كما قال تعالى : «شُرّ 
هين الفأ الآيفرة © االسكبرت: ٠٠٠‏ . ون عه الَأ الى » النجم:“:1. وليس بلازم في 
الإعادة» ولا في كون الشخص الثاني عين الأول أن يعاد الجسم بجميع أجزائه» فإن 
الشخص في الدنيا يكون صغيرًاء ثم ينموء وينتقل من طور إلى طورء وهو في كل هذه 
الأطوار في تجدد دائم» واستحالة مستمرة» فتخرج منه أجزاء, وتتجدد له أخرى» ومع 


شرح القصيدة النونية ۹ 


ذلك هو في كل هذه الأطوار هوء لم يقل أحد: إنه شخص آخر . فكذلك النشأة الأخرى 
هي بمثابة طور من تلك الأطوار التي تحدث للإنسان» بحيث لا يشك من يراه أنه هو ذلك 
الشخص الذي كان في الدنيا . 

هذا هو ما دل عليه الكتاب الكريم » وسنة الهادي -صلوات الله وسلامه عليه- ولَّم 
يقل الله قط ولا رسوله: إن الله يعدم الأشياء كلهاء ثم يعيدها من عدم. كما يقول هذا 
الجاهل الحيران جهم بن صفوان -قبحه اللّه- . 


وض قَضَى بأنَّ الله ليس بمَاعِلٍ 
ل ا الْمَفْمُولُ خارج ذَاتَهِ 
ا ا الذي قوت په 
0 عَلَى َجلٍ 8 مِصْبَان 1 


وَتبَرَّعُوا ينها وَقَالوا إِنَهَا 


فغلا يفوم به بلا بُرهان 
كَالْوَصْف غير الذَّاتِ في الْحُْسْبَانِ 
عَينُ العَُْاةٍ وَشِيعَةٌ الشَِّطَانِ 
مُوَِمْئَُهُمْ ادنب لِلِإنْسَانِ 
بير ادو وَبِقَدرَةٍ الْحَيِوَانٍ 
اا بأمَانِ 
ف E‏ د بيزة رة وَأَمَانِ 
انس مَاحِبِلَةٌ لِإلْسَان 


الشرح : يرى الجهم -ويشايعه في ذلك المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون بحدوث 
العالم- : إن الله ليس فاعلًا بفعل هو وصف له قائم به » بل فعله هو مفعوله الخارج عن ذاته . 

أما الجهم والمعتزلة : فلأتهم ينفون الصفات فلا وصف عندهم قائم بالذات» بل كل 
من فعله وكلامه عندهم مخلوق من جملة المخلوقات . 


وأماالأشاعرة: فيء 
للقدرة القديمة . 


وقوله : بلا برهان» متعلق بقضى ٠‏ يعني : حكم بذلك بلا حجة له عليه . 

وذهب الجهم أيضًا إلى القول بأن الإنسان مجبور على ما يصدر عنه من أفعالء فلا 
قدرة له» ولا اختيارء فقرت بمذهبه أعين العصاة وأولياء الشيطان الذين كانوا على خوف 
من المعاصي والذنوب. لعلمهم بأنّها أفعالهم الصادرة عنهم بقدرتهم وإراديّهم؛ حى 


شرح القصيدة النونية 


أراحهم جهم وشيعته من عودهم باللائمة على أنفسهم كلما أحدثوا ذنبًا» فأخذوا بعد مقالة 
جهم يحملونها ربّهم -جل شأنه- ويتبرءون منهاء ويقولون مقالة الجاهل المغرور: إِنَّها 
أفعاله لا أفعالناء ولا حيلة لنا في دفعها ؛ إذ لا قدرة لنا ولا اختيار. 

ل د هد 
مَا كلق الْجَبَار نَفْسَا وُسْعَهَا انى وَقَدْ بجبرَّث عَلَى الْمِصيَانٍ 
وَكَذَا على الطَّاعَاتِ آنا كذ عدت مَجبُورَة قَلَهَاإدَنْ جَبْرَانٍ 
وَالْعَبْدُ في النَّحْقِيقٍ شِبْهُ نَعَامَةٍ قَدْ كُلَمَتْ بِالْحَمْل وَالطَيِرَانِ 
إِذْ كَانَ صُورَتَهًا َل لها هذا وَلْيسن تيا بنا يدان 
فَلِذَاك قال 48 قاغات الور .كاك ما مِنْ عِصيَانِ 
عن عي يدل الات ل انات لو متو وك ١‏ دار 
تفي لِمُدْرَيهِمْ عَلَيهَاأوَلَا رَصَدُررُمَامِئْهُمْ بتفي نان 

الشرح : إذا كان الجهم يرى أن العبد لا قدرة له على الفعل» ولا اختيار له فيه» فهو 
عنده قد كلف بما لا يطيق» حيث إنه مجبور على كل من الطاعة والمعصية؛ فإذا كلف بترك 
المعصية» أو بفعل الطاعة؛ فقد كلف بما لا يدخل تحت قدرته» وهو عند التحقيق أشبه 
شيء بالنعامة » يراها الرائي في صورة الجمل » فيكلفها حمل الأثقال» ويرى لها جناحين» 
تيكلتها الطيران + ولس لها على هذا أ دال در واا لا وا ل يكن لاد يد كو 
من الطاعات أو المعاصي» لم تكن هي أفعالهم » بل عين فعل الرب سبحانه ؛ لأنه هو الذي 
خلقها فيهم» وليس لهم فيها إلا أنّهم محل فقط لظهورهاء وعلى هذا فيصح أن ننفي عنهم 
قدرتّهم عليهاء كما ننفي صدورها منهم بنفي ثانِ 

كن 0 $ 
تقال و دو E‏ تيراي لش E‏ 
وَكَذَاكَ مَا شَرِبُوا وَمَا قَتَلُوا وَمَا ‏ سَرَقُوا وَلَافِيهِمْ وي ران 
وَكَذَاكَ لَمْ يأنُوا اخْييَارًا مِنْهُمُ بالْكْفْر وَالِإِسْلَام وَالِإِيِمَانِ 
إلا عَلَى وجه الْمَجَازٍ لأنَّهَا قَامَتْ بهم م كَالطّمْم وَالأَلْوَانٍ 
جروا عَلَى مَاشَاءَهُ خَلَاقُهُمْ مَائَمَنُو عَوْنِ وَمَيرمُعَانٍ 


4 0 
تفا 


شرح القدصيدة النونية ١ه‏ 


الل بور وير مُيسَّرٍ المت رج دَاخِلَ الأكمَانِ 

الشرح : وإذا لم يكن للعباد قدرة على شيء من الطاعات والمعاصي» ولا هي صادرة 
عنهم» فيصح إذن نفيها عنهم نفيًا حقيقيًا » فيقال: إنه لّم يقع منهم صيام» ولا صلاة» ولا 
زكاة» ولا ذبح قرابين» ولا غيرها من أنواع الطاعات. وكذلك يقال: إنهم لم يشربوا 
خمراء ولا قتلوا نفسّاء ولا فيهم من هو غويٌ زانِ٬‏ وأنّهم لّم يأتوا عن اختيار منهم بشيء 
من الكفر والإيمان والإسلام» بل هم في كل ذلك مجبورون على ما شاءه خلا قهم سبحانه» 
فليس فيهم من يعينه اللّه وييسره ومن لا يعينه» بل الكل سواء في الجبر والقهر ونفي 
الاختيار» كميت أدرج فِي كفنه » ولا تنسب إليهم الأفعال إلا على وجه المجاز» كما تنسب 
الأفعال الطبيعية إلى مصادرهاء مثل قولنا : جرى النهر» وهبت الريح » وطلعت الشمس . 

+ 2 

وَكَذَاكَ أَثِمَالُ الْمُهَيمِن لَمْ تَقُمْ أيضا بهو حَوْفامِنَ الْحَدَنَانِ 
فَإذًَا جَمَعْتَ مَقَالَمَيهٍ أَنْبَجَا 2 كِدَبَاوَرُورًا وَاضِعَ الْبهْبَانِ 
إذ لَمِسَتٍ الأثْمَالُ فِمْلّ إِلَهِنَا رَالرَتُ ليس بِمَاعِلٍ الْهِصْيَانِ 
فإذًا انْمَمَثْ صِمَةٌ الإلَهِ وَفِمُلُهُ وَكَلامُة وفعاي الاتنتتان 
قَهُنَاكَ لا خَلْن ولا أمرّوَلَا وَحْيوَلَاتَكعْلِيف عَبْدفَانِ 

الشرح: يعني : أن الجهم كما ينفي وقوع الفعل من العبدء كذلك ينفي قيام الفعل 
بالرب سبحانه؛ خوفًا من قيام الحوادث بذاته» وذلك يستلزم حدوثه -فِي زعمه- ومن 
العجيب أن تلك القضية الكاذبة التي نادى بها الجهم» والتي تقول: إن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث . قد تبعه عليها معظم المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» واتخذوها 
ذريعة لنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه» فهو عندهم لا يتكلم مى شاءء ولا 
يحب» ولايرضى» ولا يغضب., ولا يسخط › ولا يجيءيوم القيامة» ولا ينزل كل ليلة كما 
وردت الأخبار الصحيحة بذلك . 

والمقصود: أن الجهم إذا كان ينفي صدور الفعل من العبد. وكان الفعل ليس قائمًا 
بالرب» فإذا جمع القولان» كل منهما إلى الآخر؛ أنتجا قضية من أكذب الكذب, فإن 
السلب لا ينتج إلا سلبّاء فإذا نفى صفات الرب» وفعله» وكلامه» ونفى مع ذلك فعل 
العبد؛ أنتج ذلك أن لا خلق» ولا أمرء ولا وحي» ولا تكليف عبد فانٍ. 


o۲‏ شرح القصيدة النونية 


وَقَضَى عَلَى أَسْمَائِهِ بِحُدُوئِهَا وَبِخَلْقِهَامِنَْ جُمْلَّة الأَكَوَانِ 
قائظة إِلَى تَعْطِيلِهٍ الأرْصَافٌ وال أَنْعَالَ وَالأَسْمَاءَلِلرَحْمَنٍ 
مادا الَّذِي في ضِمْنٍ ذَا النَمْطِيلِ يِن تفي وَمِنْ جحد ومن كُفْرانٍ 
وأتى إلى الْكُفرٍ الْمَظِيم نَضَائَهُ عِجلًا لِيفْيِنَ أمَّة الكُيرَان 
وَكَسَاهُ أَنْوَاعَ الْجَوَامِرٍ وَالْحِلَى 2 مِنْ لُوْلُوْصَافٍ وَمِنْ عِفْيَانِ 
قَرَآهُ ثِيرَانُ الْوَرَى فَأَصَابَهُمْ كمُصاب إِحْوَتهِمْ قَدِيمَ زَمَانِ 
عِِجْلَانِ تَدْ فَتَنَا الْعِبَادَ بِصَوْتِهِ إِحُْدَهُمَاوَبِحَرْفِهدًا الثاني 

الشرح : كما نفى الجهم صفات الرب تبك وأفعاله» فهو كذلك ينفي أسُماءه الحسنى 
ال سن بها نفسه» والتي سّماه بها رسوله بی ويرى أنّها أسْماء لبعض مبتدعاته» وأنّها 
حادثة» وإِنّما تطلق عليه سبحانه على سبيل المجاز . 

ومن العجب أن هذا الجهم مع غلوه في النفي والتعطيل » ومع ما يتضمنه هذا التعطيل 
من الكفر والإنكار والجحودء يصوغ ذلك فِي عبارات يوهم بها الأغرار أنه إنما يقصد تنزيه 
الرب عما لا يليق به من المشابّهة لخلقه» ويصوغ من ذلك الكفر الشنيع عجلا ليفتّن به أمة 
الجهل والضلال» لاسيما وقد كساه من حلل التمويه وزخارف التحريف ما يّهر أبصارهم. 
ففعلوا به حين رأوه ما فعله إخوة لهم من قبل بالعجل الذي صاغه لهم السامري» فكان هناك 
عجلان فتن بهما الناس : عجل فتن بصوته وخواره» وعجل فتن بتحريفه وتّمويهه. وهو 
العجل الذي صاغه الجهم لثيران هذه الأمة وأبقارها . 

2 لك % 

وَالنّاسَ أَكْئَرْمُمْ فَأَملُ ظَوَامِرٍ تَبْدولَهُمّْلَيسُوابأمْلِ مَعَانِ 
نَهُم الْقُسُورٌ وَبالْفُسُورٍ يِوَامُهُمْ والب حَظ خُلَاصَةٍ الإنسَان 
ردا نَقَسَّمَتٍ الطُوَائِفُ قَوْلَهُ وَتَوَارَئُوهُ إِرْتَ ِي التَهْمَانٍ 
لَمْ بنج مِنْ أَقْوَالِهٍ طُرًا سِوَى آهل الْحَدِيتِ وَضِيِعَةٍ الْقُرَآنِ 
فَمَبَرَّهوا مِنْهَا بَرَاءَةَ حَيدَرٍ وَبَرَاءَةَ الْمَوْلُوهِ مِنْعِمْرَانِ 


شرح القصيدة النونية or‏ 


الشرح : جازت حيلة الجهم » وعظمت فتنته » وانخدع بها كثير من الناس ؛ لأن الناس 
معطميع اهل Sa‏ ويخدعهم غها وراتعاامن a‏ 
وليسوا بأهل حقا: تق ومعان ؛ لأنّها تحتاج في إدراكها إلى سلامة فطرة» وإلى ذكاء وفطنةء 
وهؤلاء أهل بله وغفلة » فهم أشبه شيء بالقشرة الظاهرة التي تستر الثمرة وتحميها ؛ لذلك 
رن تشورفاء وام را الل ذهو ا المصطين س عاد الله 
ذوي الألباب السليمة والأفكار المستقيمة . 

ومن أجل هذا راج مذهب الجهم » وتقسمت أقواله طوائف أهل الكلام» فمن آخذ 
بقوله في النفي والتعطيل» ومن قائل برأيه في الجبر والتسييرء ومن ذهب مذهبه في نفي 
العلم بالمتجددات وخلق القرآن» ومن متأثر به في غير هذا وذاك من ترهاته وأباطيله الي لم 
ينج من أحابيلها إلا أهل الحديث والقرآن المعتصمين بعروتهما الوثقى» فتبرءوا من مقالة 
الجهم براءة حيدر» وهو لقب علي تَعُاَنُةُ وبراءة المولود من عثمان» من أهل التشيع الخبثاء 
الذين أشبهوا في وصفهم اليهود» حرم الله عليهم الاصطياد في يوم السبت» فتحايلوا على 
ذلك» وخرجوا عن طاعة اللَه» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية َد في كتابه «منهاج 
السنة» وجوه شبه كثيرة بين الشيعة واليهود قبح الله الجميع وأذلهم وأخزاهم 

ليخ تن نا 

بأبهَا الرَجُلُ الْمُرِِدُ نَجَانَهُ اسْمَعْمَقَالَةٌ ناصح يمغوان 
كن فى نورك كلاسا تالوخ لا رارف الهدبان 
رانف كات الوا ِي n‏ الْمَبْعُوثٍِ بِالْفُرْنَانِ 


- 
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ا بِسَيف الوَخي ب الْمُجَامِدِ وق فل ان 
رات رك مت آلوية الْيُدَىّ EG‏ الرحمن 


الشرح : بعد أن فرغ المؤلف ده من ذكر مقالات الجهم الفاسدة» وما أغرق فيه من 
الضلال؛ بسبب إعراضه عن النصوص وإبعاده فِي التأويل» تقدم بهذه النصائح الغالية لمن 
ينشد لنفسه النجاة من عذاب الله الذي توعد به كل مارق ضال» فوصا بان يتمسك في أمور 
دينه كلها بالوحى المبین› > معرضا عن تمويه المبطلينء وأن يجتهد في نصر كتاب اللّه 
ول ا و رات الله رسا عليه را وان تكد من 


o٤‏ شرح القصيدة النونية 


نصوص الوحيين سيمًا يضرب به أهل التعطيل والبهتان ضرب المجاهد لأعدائه فوق كل 
بنان» وأن يكون صادق العزم في حملته. مخلصًا لله ك . غير هیاب» ولا وجل» وأن 
يثبت تحت راية الهدى والإيمان» غير فار ولا منهزم» فإن أصابه شيء ففي رضا الرحمن› 
وهو غاية يرخص في سبيلها كل بذل» وتهون كل تضحية . 
¥ تنا 

وَاجْمَلْ كاب الله وَالسُّئنَ التي نَبَمَتْ سِلَاحَك نُمْ صِحْ بِجَنَانٍ 
ِن ذا ر فاق تة أو من باق هد فى الميةان 
وَاضْدَعْ بَا فال الَسُولُ وَلَا ئَخَفْ | مِنْ قِلَةالألْصَّار وَالْأَوَانٍ 
الله نَاصِرٌ دييِه وَكِتَابِهٍ واللة كاف عَبِدهُ بأمَانِ 
لا نَخْشنَ مِنْ كيد اعدو وَمَعْرِهِمْ فَقِمَالُهُمْ بالكذب وَالْبهْتَانِ 
فَجُنُودُ أَنْبَاعٍ الرَسُولٍ مَلَانِك وَجَنُودُمُمْ فَمَسَاكِرٌ الشَّيِطَانٍ 

الشرح : وأوصاه كذلك أن يجعل كتاب الله والسنن الصحيحة الثابتة سلاحه وعدته 
في النزال» فإذا ما لبس تلك الشكة؛ واستكمل الأهبة» فليصح : هل من مبارز؟ هل من 
مناجز؟ فإن معه أقوى الأسلحة وأمضاهاء فلا يخشى أسلحة أهل الباطل فإِنّها مفلولة 
مثلومة » وأن يصدع بما قاله الرسول يي غير مستوحش من قلة الأنصار وندرة الأعوان» 
فإن الله ناصر دينه وکتابه» وهو حسبه وکافیه» وألا يخشى بأس الأعداء ومکرهم» فإنّهُم 
يقاتلون بأسلحة الكذب والبهتان؛ وهو يقاتل بسلاح التوحيد والإيمان» وشتان بين 
السلاحين» كما أنه يحاريُهم بجند من الملائكة » وأما هم فجنودهم عساكر الشيطان» فما 
أبعد الفرق بين العسكرين» وما أبين التمايز بين الفئتين: فك مَل ف سيل أله 
وار اش يَرَوْتَهُم َيه رأف ألْمَيْن» إآل عمران:1]. 
وَانْبْتْ وَثَاتلُ نحت رَايَاتٍ الْهُدَى ‏ وَاضصْيِرْ فصر الله رَبك دان 
وَاذْكُر مَقَاتِلَهُمْ لِمُرْسَانٍ الْهُتَى ‏ للوةرٌ مُقَاتَِلٍ الْفيْسَانٍ 
رَادْرَأ بلَفْظٍ النّمنّ فِي تخر الْعِدَا وَارْجُمْهُمُ بِعَوَّاقِبٍ الشَهْبَانٍ 


شرح القصيدة النونية هه 


لا نَحْشَ كَئْرَتَهُمْ فَهُمْ هَمَحُ الْوَرَى وَدْبَابَهُ حاف يِن ذبََانِ 
وَاشْمَلْهُمُ عِنْدَ الجدَالٍ بِبَعْضِهِمْ ‏ بَغضائَدَاكَ الْحَرْمْ لِلْفُرْسَانِ 
وڏا هُمُّ حَمَنُوا عَلَِيِكَ تلا تكن فَرْعًا لَحَمْلَيِهِمْوَلا بجَبَانِ 
وَالْبْتْ وَلَا تمل بلا جُنْدٍ فما هَذَابِمَحْمُوةٍ لَدَى الشَجْمَانِ 

الشرح: يكرر المؤلف كل الوصية لمن يريد النجاة: بأن يغبت تحت راية الهدى 
ها بح[ الله ف هار مضنا ءامو فا ان تصوالله ره وان يدل وتان اليد 
وجند الحق على مقاتل هؤلاء الأعداء -أي: المواضع الي يُقتلون منها- وأن يدفع في 
نحورهم بألفاظ النصوص الثابتة» وأن يرميهم بشهبها الثاقبة» وألا يخشى كثرة عددهم. 
ولا شدة صخبهم وضجيجهم. فإِنّهم همج رعاع لا يثبتون عند لقاء» بل هم أهون من هذا 
الذبان الذي لا يقدر على شيء رغم ما له من طنين . 

على أن هؤلاء الأعداء وإن كانوا إلا واحدًا على أهل الحقء فإِتّهم متنازعون فيما 
دنهم لر ی بان ر نهم عن ا8 بآ بسكل يعسي ن د من 
ذلك معرفة بفساد مقالتهم جميعًاء وبالمطاعن التي يوجهها كل منهم إلى الآخرين؛ أما إذا 
تصالحوا على حربناء وحملوا عليناء فالواجب ألا نحزن لحملاتهم وألا نجبن عن 
لقائهم» وأن نحشد جنودنا لمقاتلتهم» فإن الحرب بلا جند وأعوان ليست مِمّا يحمده 
الأبطال والشجعان. 
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إا رأيتَ عِصَابَةً الإشلام قَدْ وَافْثْ عَسَاكِرْمَا مَعَ السَلْطَانٍ 
نَهُنَاكَ َاخْتَِقٍ الصَفُوف وَلَا تَكُنْ بالْعَاجِز الْوَانِي وَلَا الْمَرْعَانِ 
وَتَعَرَّ مِنْ تَوْبَينِ مَنْ ِلَبَنْهُما يلق الرَدَى بِمَدَمَةوَمَوَانٍ 
َوب مِنَ الْجَهْلٍ الْمُرَكَبٍ فَوْقَهُ نز لفقي افكت O‏ 
Ar‏ ان م حُلَّةٍ زَِيئَث بها الأطَائُ ورَالْكَيِمَانِ 
وَاڄْمَل شِعَارَكَ حَشية الرَّحْمَنِ مَعْ ضح الرَسُوٍ قَحَبَّدَا الأَمُرَانِ 
وَنَمَسَكنُ ر بحَبله وبوحيه E,‏ حَقِيِقَةَالتَكَلَانِ 


الشرح: بعد ل ام م وا وأن ذلك من 


2 شرح القصيدة النونية 


التهور الذي لا يليق بأهل الإيمان» أمره إذا توافدت عصابة الحق» ووافت عساكرها مع 
السلطان, آلا يكون بخائر ولا جبان» بل عليه أن يقتحم الصفوف» ويخوض غمار الردى 
في غير عجز ولا ونى» ولا فزع من العداء ثُمّ أمره أن يتجرد من ثوبين» طالما أوردا من 
لبسهما ورد الردى. وسقياه کاس المذلة والهوان. وهذان الثوبان هما: ثوب الجهل 
المركب» وفوقه ثوب التعصب. ما اجتمع هذان الثوبان على أحد إلا أدخلاه في لجج 
الباطل» ومتاهات الضلال» وزينا له سوء عمله وقبح اعتقاده» فرآه حستا» والمراد بالجهل 
المركب أن يعتقد الإنسان خلاف الحق مع اعتقاده أنه على الحق» فهو جاهل بالحق» ولا 
يدري أنه جاهل به » وهذا أشنع من الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالحق» بمعنى : خلو 
قَالَ حِمَارٌ اكيم نوما نو ألْصَف الدّهر كنت أَركبٌ 

م أمره بعد ذلك أن يتحلى بحلية الإنصاف. فإنّها أبْهى حلة تزين بها الأعطاف 
والكتفان» والمراد أن ينصف خصومه من نفسه. فلا يجحد ما عندهم من الحق› ولا ما 
تتسم به بعض حججهم من وجاهة » بل يجب أن يذكر ما لهم وما عليهم في غير غمط ولا 
إنكار. وأن يجعل شعاره في محاربته لهؤلاء الخصوم خشية الله كبك ؛ لأنها تحجزه عن 
الاعتداء والطغيان» ونصح الرسول له بترك المراء والجدل» فإنه صمام الأمان» وأن 
يعتصم بحبل الله المتين ووحيه المبين» وأن يتوكل عليه حقيقة التوكل » وهو أن يفوض إليه 
أمره» ويستعين به على أعدائه بعد أن يكون قد بذل غاية وسعه فى تَهيئة أسباب الغلب 
والنجاح . 
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فَالْحَقٌّ وَضْفْ الرَتٌ وَهْوَ صِرَاطة ال هادي إليه لِصَاحجِب الإيمَان 


وَهْوّ الصّرَّاُ عَلَيهِ رَبْ الْعَرْشٍ أي 
وَالْحَق مَنْصّورٌ وَمْمْتَحَنٌ نَلَا 
وَبِذَاكَ يظَهَرٌ حِرْبهُ مِنْ حَرْبهٍ 
وَلَأَجْل داك الْحَوْبُ بَينَ الرْسْل وَالْ 


غَّاوًَدًا قَذدجَاء فى الْقُرَآن 
وَلأجل داك النَاسنُ طَائِمَتَان 
عفار مذ قم الوَرَى سِجلانٍ 
فاتثهتا كائث لدَى الدَيَانِ 


شرح القصيدة النونية oV‏ 


الشرح : لما دعاه إلى الاستمساك بالحق» والثبات عليهء والقتال دونه ؛ أراد أن يظهر 
شأن ذلك الحق» وأنه جد جدير بكل تضحية تبذل فى سبيله» فذكر أن للحق عدة معان : 

منها : : أنه وصف للرب -جل شأنه- كما قال تعالى : #يوميذ يوقم لَه دبتهم لق 
ا لله هو الْحَنّ لين [النور: 58 . 

ومنها : أنه صراط الله الذي يهدي إليه من يشاء من عباده من آهل الإيمان والهدى كما 
قال تعالی : E‏ ِل الي م اه ى أف ہیی اى لحي 
زيونس: 198 , وكما قال تعالى : هکی ١‏ َه ألَدِيت اما لِمَا أحتَلفوأ فيه ص ن لحي بإذنهء» 
[البقرة: 731317] , 

ومنها : أن الحق هو الصراط الذي يخبر الله عن نفسه أنه عليه كما قال تعالى : لإِذَّرَيَ 
عن رط مسقم اهود: 101 . يعني : في قوله تعالى وفعله. فقوله: صدق ورشد ونصح 
وهدی»› وفعله: حكمة وعدل ورحمة ومصلحة . 

م ذكر من شأن الحق أيضًا أنه منصورء وأن العاقبة له ولکنه ممتحن ومبتلى يمناوأة 
OE‏ 
تكون العاقبة للمتقين كما قال تعالى e N‏ :۲ . وكما قال تعالى على 


لسان موسى ## : قال موس لِمَومو اَسكَمينوا باه ا بک لْأرْضَ يِه ي رھام 0 


ايه ا د اس و 


وعم اسار 


عن عساوو وَالْمَقبَةُ ِلْمتّقيرب»#الاعراف:0178 . وهذه العاقبة إن فاتت أهل الحق فى الدنيا فهى 
مدخرة لهم عند الله كك » يوافيهم بها يوم الدين» وينتصف لهم من البغاة المعتدين . 
+ 4 علو 


وَاجْعَل لِقَلْبِكَ مِجْرَتَِينِ وَلَا َنَم 
فَالهِجْرَة الأولى إِلَى الرَّحْمَنٍ بال 
فَالْقَضْدُ وَجَْهُ الله بالأنَوَّالٍ وال 
داك ينْجُو الْعَبْدُ مِنْ إِشْرَاكِهِ 
وَالِْجْرَةُ الأخْرَى إِلَى الْمَبْعُوثِ بال 
فَِيدُورٌ مَمْ قول الرَّسُولٍ وَفِعْلِهِ 


فَهُمَاعَلَى كَل امرئ فرْضَانِ 
إخلاصِ في ر وڼي, إغلانٍ 
الخال و الط اقات 7 الكت ان 
وير و حَفَاعَابِدَالرَحْمَنِ 

حَنٌ الْمُبِيِنٍ وَوَاضِحَ البُرْمَان 
تا وَإِلْبَانًَا بلا رَوَغَانِ 


الشرح : يجب على طالب النجاة الناصح لنفسه أن يقوم بهاتين الهجرتين العظيمتين 


0 شرح القصيدة النونية 


في قوة وعزمء بلا كسل ولا فتورء فإنه لا صلاح للعبد. ولا نجاة إلا بهماء فالقيام بهما 
واجب حتم على كل إنسان . 

أما الهجرة الأولى : فهجرته إلى الله ق بإخلاص العبادة له في السر والعلانية» وألا 
يقصد بكل ما يصدر عنه من قول وفعل وطاعة وشكر إلا وجهه سبحانه» حى يسلم من 
الوقوع في شَرَكِ الإشراك» وتقع عبادته موقعها من الصحة والقبول. 

ا ا لاخر فة إلى الول رات الل اغ والدت يجيه 
الاقتداء والاتباع» وعدم المخالفة عن أمره والخروج على حكمه» فيدور مع قوله وفعله في 
النفي والإثبات» فلا يثبت ما نفاه الرسول» ولا ينفي ما أثبته ميلا مع الهوى» واعتسافا في 
التأويل» ومتابعة للشيطان . 

# o % 

وَيحَكمٌُ الْوَحْي الْمُبِينَ عَلَى الي ثَالَ الشيوځ فَهِئْدَهُ حَُْكْمَانِ 
لا يِحْكْمَانٍ ببَاطِل ابا وَكُلُ ‏ ل لعل تَدْ جَاءَتْ به الْحُكُمَانِ 
وَهُمَا كاب الله ادل حَاكم فيه الشَّمَاوَهِدَايةٌ الْحَيِرَانِ 
وَالْحَاكُمْ النَانِي كلم رَمُوله مَالَمَعَيِرَُمُمَا لِذِي إيمَان 
فإذًا دَعَوْكَ لِمَيرٍ حُكْمِهمَا نلا سَمْعًا لِدَاعِي الْكْفْرٍ وَالْعِصْيَانٍ 
ل لا كَرّامة لا ولا نُعْمَى وَلَا طَوْعَالِمَنْ يدمو إلى طُفْيَانِ 
َا دُعِيتَ إلى الرَّسُولٍ كفل لَهُمْ سَمْعًاوَطَوْعًا لست ذا عِضْيَانٍ 
الشرح : يشير المؤلف بهذه الأبيات إلى أصل عظيم» ضل عنه أكثر الناس» فوقع 
بينهم الاختلاف والتنازع » وفاتهم من الحق بقدر إهمالهم له. ذلك هو : تحكيم الوحي 
المبين في كل مسائل الدين» أصوله وفروعه. وإيثاره على تقليد المشايخ والآباء في 
أقوالهم بلا بينة» فهناك حكمان اثنان لا يحكمان إلا بكل ما هو حق وعدل» ولا يعقل أن 

يصدر منهما حكم بخلاف ذلك . 

فأولهما : كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والذي من قال به 
صدق» ومن حكم به عدل» وفيه الشفاء من جَميع أمراض القلوب» وهدي كل ضال 
ران 
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والثاني : هو كلام رسول اللّه بي الذي أمره الله أن يحكم بين الناس ما أنزله إليه» 
n‏ کک e‏ 

ی بڪکموك یما شر تهر ثم کا دوا ف انيهم حرجا مِمَا قَصَيْتَ وسلموا 
لال ا 0 وألا يجت 
GE‏ الله اتلك EE SO‏ ولا كرامة راذا EAN EEN‏ 
الكفر والطغيان؛ وأما إذا دعي إلى الله ورسوله ؛ فليقل : على السمع والطاعة . في غير إباء 
ولا استكيار, قال تعالى : «إِنَمَا کان رل الْمؤْمِِينَ إذَا دعو إل أله ورسولو. ا ت شونا 


E 8‏ وأا لتبك هم ملحا النور 10١:‏ . 


53 يت نت 

ودا تَكَائَرَتِ الْخُصُومُ وَصَّيحُوا قَالْيَّتْ قْصَيحَئُهُمْ كمل ذخان 
ِرَْى إلى الأوْج الرّفِيعِ وَبَمْدَهُ بهوي إلى كَمْرٍ الْحَضيض الدَانِي 
هذا ون ال حزب التو يناك فال ا تايب ت هن 
والله ما فَتَحُوا البلاد بِكنْرَةٍ أنى وَآغدَامُمْ بلا حُسْبَانِ 
وَكَذَاكَ ما قَتَحُوا الْقُلُوت بهِذِهٍ ا آراءِ بل اليك والإييمان 

ال :يجيج عل هات الف الك .فدات ا الها دده 
ال و ف ج و ا ی 
والزوال السريع » كمثل دخان تصاعد إلى طبقات الجو العلياء ثم أخذ بعد ذلك في الهبوط 
إلى الحضيض . 

وأما أهل الحق ؛ فإتهم لا يقاتلون أعداءهم بكثرة عددهم» ولكن بجليل أعمالهم 
وقويم أحلاقهم. ولو كانت المسألة مسألة عدد؛ لما استطاعوا أن يفتحوا هذه الممالك 
الد زيواجهوا هذه الجر الجرارة التي كانت تفوقهم عشرات بل مئات المرات؛ 
وكذلك ما فتحوا قلوب الناس للهدى وحببوا إليها الإسلام بمثل هذه الآراء المبتدعة التي 
يتبجح بها المتفلسفة وعلماء الكلام» وإنَّما كانت تقوم دعوتُهم على العلم والإيمان مِمّا 
جمع حولهم القلوب» وحملها على الطاعة والإذعان. 
وَشَحَاعَةٌ الْمُرْسَانِ تف الزهد 4 تفع وذ تدوز كل تان 
ا الْحُكَام اللا 4 في الئَنَا مِنْ كَل ذي بُطْلَانِ 


قَإِذَا هما هُمَا امجتَمَعَا لِقَلْبٍ صَادِقٍ 
افص ال الأَقَرَانِ لا أَطْرَافِهَ 
وَاسْمَعْ نَصِيحَةً مَنْ لَه حَبَرٌ بمَا 
مَا عنتمم ول 
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شدَّث رَكَائِبَهُ إِلَى الرَمْمَرِ 
قَالعِرٌ تحت مَقَاتِلٍ الأَقَرَانِ 
عِِنْدَ الْوَرَى مِنْ كَثْرَةٍ الْجَوَلَانِ 
ألو عَمَنْ جَء بالفُرآن 


EERE‏ بَعْدُ فَبِدعَةٌ او فَدَية أو خث تشكيك وَرَأي فُلانِ 

الشرح : يمسم المؤلف الشجاعة: 

إلى شجاعة مادية: يتصف بها الفرسان في ميدان القتال» ويعرّفُها بأنّها الزهد في 
اا ر و ر ا ا و 

وإلى شجاعة معنوية : ويتصف بها العلماء والحكام الذين يقولون قولة الحق» ولا 
يخشون فيها أحدّاء ويعرفها بأنّها الزهد في المديح والثناء الذي يزجيه أهل الباطل لمن 
داه راي مسي ته ار ا 
الشجاعة في الحق أفضل أنواع الجهاد كما قال ## : «أفضل الجهاد : كلمة حق تقال عند 
سلطان جائر» . فإذا اجتمعت هاتان الشجاعتان لقلب صادق العزم» بريء من الهوى 
ا لجان بلغي إلى الله و شر کک ود 
الشجاعة أن يقصد من دونه من أطراف القوم وأوشابهم بالقتال > بل يقصد إلى الأقران من 
a‏ العز تحت ese‏ ا ا نفسه 
انه - - عنده علم بكل ما عند الورى من مذاهب وآراء» وهو يقسم باللّه أنه ليس عندهم 
أفضل ولا أنفع مِمّا أخذوه عن الرسول َء وما وراءه مما يقول الناس فهو إما بدعة محدثة 
لا أصل لها في دين الله » وإما فرية مختلقة افتراها أحد الكذابين» وإما بحث يقصد منه إثارة 
الشكوك والشبهات حول العقائد الصحيحة المسلمةء وإما رأي مأثور عمن ليس قوله 
حجة» ولا له عليه دليل. 
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نَاضصْدَعٌ بِأمْرٍ الله لا نَخْشَ الْوَرَى ‏ في اللهٍوَاحْشَهٌ تَفُرْبِأمَانِ 
وَاهْجْرٌ وَلَوْ كُلَّ الْوَرَى فِي داه لاني هَوَاكَ وَنَخُوَةِ الشَّيطَانِ 
وَاضصْبِرٌ بير تَسَخُطٍ وَشِكَايةٍ وَصْمَحُ بعّير عِتَابٍ مَنْ هو جَانِ 
وَامُجُرْهُمُ الهخِرّ الْجَمِيلَ بلا أنى إِنْلَمْ يكن بدٌمِنَ الْهِجْرَانِ 
افر إلى- الأقدَارٍ جَارَبةٌ مأ قد شا ينغي وين إيمان 

الشرح : الصدع بالأمر معناه: الجهر والإعلان» كما قال تعالى لنبيه ل : فآصْدَعٌ 
يما نومر وأعرض عن لمرن [الحجر :44] . والمعنى : فاجهر بكلمة الحق» ولا تكتمها خشية 
الناس» فإن الله أحق أن تخشاه» وفي خشيته الفوز بكل طمأنينة وأمان» ولو اقتضاك الجهر 
بكلمة الحق أن تعادي الناس جميعًا » وتّهجرهم في ذات الله ق » لا في سبيل هوى النفس 
ونفخة الشيطان؛ فلا يثقلن عليك ذلك» وتلقه بالصبر الجميل في غير ضجر ولا شكوى. 
واصفح الصفح الجميل دون عتب على من جنى عليك وآذاك» وإذا اضطررت إلى هجر 
الناس واجتنابهم ؛ فليكن هجرك جميلا » غير مصحوب بآذى» وليكن نظرك إلى مجاري 
أقدار الله ك وما تعلقت به مشيئته من اختلاف الناس فِي غي وإيمان. 

¥ د 

وَاجْمَلُ لِقَلْبِكَ مُقْلَتِينِ كِلَامُمَا بالْحَئٌّ فِي ذا الْخَلْقٍ نَاظِرَتَانِ 
َانْظرْ بِعَين الْحُكم وَارْحَمْهُمْ بها إِذْلَاترَّدُ مشي قةٌالدَيانِ 
وَانْظرْ مين الأَمْرٍ وَاحْمِلْهُمْ عَلَى ‏ أَحْكَامِهفَهُمَاإنَنَْ نَظَرَانٍ 
وَاجْعَلُ لِوَجْهِك مُفْلَتينِ كِلَامُمَا مِنْخَشيةَالرَّحْمَنٍ بَاكِيئَانٍ 
لو شاء رَبك كنت أيضًا مِثْلَهُمْ فَالْمَلْبٌ بَيِنَ أَصَابع الرَّحْمَنٍ 

ارخ لكان الل 38 قد اجر ی فاد عن الاو وک قيهن صا غا كر 
وإيمانء وهو مع ذلك قد أمرهم جميعًا بالإيمان والطاعة» فيجب أن ينظر الإنسان إلى 
الخلق تبعًا لذلك بنظرين مختلفين : 

نظر بعين الحكم النافذ والقدر السابق» فيرحمهم ويرثى لهم؛ لعلمه أن حكم الله 
وقدره لا راد له» ولا دافع. 

ونظر بعين الأمر الشامل لجميع المكلفين» فيجاهدهم في ذلك» ويغلظ عليهم ؛ 


1 شرح القصيدة النونية 


حملا لهم على أمر الله كك وحكمه الديني. 

فهذان نظران مختلفان» ولا يلزم من ذلك الاختلاف : التناقض» فإن جهة كل منهما 
مخالفة للآخرء وإنما يكون التناقض عند الاتحاد» ويجب على العبد كذلك عند نظره إلى 
اختلاف الناس في الهدى والضلال أن يستفرغ الدمع من عينيه باكيّا من خشية الله ك » 
شاكرًا له نعمة الهداية والتوفيق» إذ لو شاء الله لكان هو أيضًا مثلهم» فإن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله كد ٠‏ يقلبها كيف شاء؛ ولهذا كان النَيكِةِ يكثر أن يقول في 
دعائه : «اللهم يا مقلب القلوب, ثبت قلبي على دينك؛ . 

کو ل e‏ 

وَاحْذَرْ كَمَائِنَ نَفْسِكَ اللاي مَنَى ‏ خَرَجَتْ عَلَيك كُسِرْتَ كر مُهَانِ 
وَإِذَا الْمَصَرْتَ لَهَا كَأَنْتَ كَمْنَ بى طفي الدخان بموقِدٍ النيرانِ 
الله أَخْبَرَ وَهُْوَ أَضدَقُ قَائِل أَنْسَوْفَ يئْصُرٌعَبْدَهُ بِأمَانِ 
مَنْ يعْمَلٍ السّوءى سَيِجْرَّى يلها أَوْيغْمَلٍ الحُسْنَى يمُرْ بِجِنَانِ 
هَذِي وَصِية ناصح وَلَنَفْسِه وَصَّى وعد سَائِرٌَالِإخْوَانٍ 

الشرح: الكمائن: حم قن والمراد بكمائن النفس : غرائزها السيئة وشهواثها 
الدنياء يوصى المؤلف بأن يحذرها الإنسان» وينهض دائمًا لتأديبها كلما تمردت وخرجت 
عليه وا هرت ھر س ب دا ميان دل کا يجن ألا ب لها فی 
شفاءها وإطفاء ثورتهاء فإن ذلك يزيدها حدة واشتعالاء ويكون حينئل كمن يريد إطفاء 
الخاد مرد ا جل ن اذ بقع و و اللدكة .قن عنمن له لصن واخ 
بذلك فِي كتابه حيث يقول: إت الله يديع عَِ انيس مسوأ [الحج :۳۸ . ويقول فِي آية 
أخرى : إا صر رُسُلَنَا وَل ءَامَثوأ فى الحيؤة الدَيَا ووم يوم الأشْهد6غنر :١ه‏ . كما 
Ne aa‏ عفد مون لوفو الا 

وبعد: فهذه وصية المؤلف ا يوصي بها نفسه أولاء ثُمّ سائر إخوانه من طالبي 
الهدى» أهل الصدق والتوحيد والإيمان: 
اخسن إِذَنْ في مَجْلِس الْحَكَمَينِ للز رَحْمَنٍ لا لِلنَفْس وَالفَيطَانِ 
الأول التَقْلُ الصَّحِيحٌ وَبَعْدَهُ ال حَفْلُ الصَّرِيحٌ وَفِطْرَةُ الرَحْمَنٍ 
وَاحْكُمْ إِذَنْ فِي رُفْقَةٍ قَدْ سَاَرُوا يِبْقُونَ قَاطِرَ هَن الأكوَانِ 
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فَتَرَافْقُوا فِي سَيرِهِمْ وَتَمَارَقُوا 
فنأتى قري ثُمّ قَالَ وَجَدُْنَُهُ 


1۳ 


6 0 5 
عِِنَدّافيِرَافٍ الطرقي بالحيران 


مَائَمٌ مَوْجحودٌ سِوَاهُ وَإِلَمَا علط اللَْسَانُ فَقَالَ مَوْجُودَانِ 

الشرح: إذا جعل طالب النجاة من أهل الحق هذه الوصية شعاره» ووقف عند 
النصوص» يُحَكُمها في كل مسألة من مسائل الدين ؛ فقد أصبح بذلك أهلًا لأن يتصدى 
للحكومة بين المتنازعين » فليجلس إذن في مجلس الحكمين» وليكن في حكمه طالبًا وجه 
الحق» لا يصدر فِي حكمه عن هوى نفس» ولا إيحاء شيطان . 

والحكمان هما : النقل الصحيح أولًا من الكتاب والسنة» ثُمّ بعده العقل الصريح 
الخالي من شوائب الجهل والوهمء وفطرة الله الَّتِي فطر الناس عليهاء والتي لم تفسد 
بالتقليد والجمود» ثم ليحكم بعد ذلك في جماعة من الرفقاء» قد سافروا يقصدون الوصول 
إلى مبدع هذه الأكوان -جل شأنه- . 

والسفر هنا : كناية عن سفر الفكر والطلب بالنظرء فبدءوا السفر من نقطة واحدة» 
وترافقوا في سيرهم؛ ولكنهم لم يلبئوا أن افترقواء وذهبوا في ربّهم مذاهب شتی » فذهب 
فريق -وهم أصحاب وحدة الوجود بزعامة ابن عربي الزنديق- أن الله هو هذا الوجود بعينه 
وعيانه» وأنه ليس هناك إلا موجود واحد» وإنما يغلط اللسان فيقول: موجودان. 


+ علد كاد 


هو السَّمَاءُ بِعَينِهًا وَنْجُويهَا 
وَهُوَّ الْمَمَامُ بِمَيِنِهِ وَالئَلجُ وال 
ر الور تبن الا وان 
وَهُوَ الْمَقِيرُ لَهَا أجل ظَُهُوره 
وَهُي الْمِي الْتَقّرَتْ إِنَيهٍ لأنَّهُ 


وَكَذدَلِكَ الأَفَلَاكَ وَاْمَمَرَانِ 
أمْطَارٌ َع بَرْهِوَمَعْ سُحْبَانِ 
خرب الشقبل وتف دي النيران 
هَذِي الْمَظَامِرُ مَاهُنَاشيبَانِ 
فِيهَاكَمَفْرٍ الرّوح لَلأَبِدَانٍ 
هُوَّذَاتُهَا وَوُجُونُمَا الْحَفَانِي 


الشرح : هذا تفريع على ذلك المذهب الفاسد» القائل بأن الحق هو عين الخلق» وأنه 
مام إلا وجود واحدء وان هده الک رة الى نزاها الما هی مظاهر له فقط › وأثوات يلبسها 
ويخلعهاء فهو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأفلاك› وهو هذا السحاب الذي 
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نراه مسخر بين السماء والأرض يما فيه من ثلج وبرد وأمطارء وهو الهواء والماء والتراب 
والنار ا هي البسائط الأربعة في زعم اون القدماء» ومنها تتركب و 
الموجودات» والأمر قسمة بينه وبين هذه العوالم الي هي مجال له » يظهر فيهاء فكما أنّها 
فقيرة ومحتاجة إليه ؛ لأنه هو جوهرها ووجودها الأصيل؛ فكذلك هو مفتقر إليها من أجل 
تعينه وظهوره فيها كما تفتقر الروح فِي ظهور آثارها للأبدان. 
3 نح % 

وَتَظَلُ تَلْبَسُهُ وَتَخْلَعُهُ ودا ال إِيجَاوَلِإعْدَامُ كل أَرَانِ 
ریظل يلْبَسُهَا وَيخْلَعُهَا وَذًا حك الْمَظَامِرٍ كي يرّى بيان 
وَتَكَثَّرٌ الْمَؤْجُودَ كَالأغضاءِ ء في ال مَحْسُوس مِنْ بَشَر وَمِنْ حَيوَانِ 
أو كَالْقُوَى فِي النَفْسِ دُلِكَ وَاحِدَ ‏ مُمَكَئَّرٌقَامَث ب والأمَرَانِ 
کا ا هَذِي ا مدعي الْعِرْنَانِ 

الشرح : يعني : أن تلك المظاهر والتعينات باعتبار أن ذلك الوجود المطلق هو قوامها 
الحامل لها > فهي لا تزال 7 تتوارد عليه في عملية إيجاد وإعدام مستمر كلما فنت صورة 
وخلعت ذلك الوجود ولبست أخرى› وكذلك هو يظل يلبسها ويخلعها بلا انقطاع. وهذا 
حكم اقتضاه ظهور هذا الوجود» فإنه لو دام على إطلاقه ؛ لما أمكن رؤيته وظهوره للعيان» 
ونسبة تلك الموجودات المتكثرة إلى ذلك الوجود المطلق كنسبة الأعضاء المختلفة لجسم 
الإنسان أو الحيوان إليه» أو كنسبة قوى النفس المختلفة إليهاء أي أنها كنسبة الجزء إلى 
كله وكما أن كلا من الجسم ذي الأعضاء والنفس ذات القوى له اعتباران: اعتبار أنه 
وحدة قائمة بذاتها » وهو بهذا يصح أن يقال : إنه شيء واحد . واعتبار أنه مركب من أعضاء 
وقوی› CL‏ م ل لات 
وعدم التقيد. وهو من هذه الجهة واحد لا حدود فيه ولا قيود واعتبار ظهوره فِي عالم 
الإمكان والتقييدء وهو من هذه الجهة كثير كثرة لا حد لها . 

يقول ابن عربي الزنديق فِي كتابه المسمى «فصوص الحكم» : «فالعالم يعلم من عبدء 
وفي أي صورة ظهر حَنَى عبد وأن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسةء 
وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانيةء فما عبد غير الله في كل معبود؟. ‏ 

% جد علد 
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أو الها راو ي جنس كَمَاقَالَ الْمَرِيقٌُ النَانِي 
E EE E E E ECE ELIE ESE‏ 
إِحْدَاهُمَا نص الْمُصُوصٍ وَبَعْذَهُ قَوْلُ ابن كيين وَمَا القَوْلَانٍ 
عة العفيف المُلْمسَانِي الَّذِي هُوَّ غَايةٌ في افر وَالطَّفْيَانِ 


ON 


إل مِنَ الأغلاطِ في حِسّ رَفِي وَهْموَتَلْكَ طَبيعَة لِإلْسَانِ 


الكل شرة وليه في كلسم مَالَلمَّعَدَهٍ فِيهِمِنْ سُلْطَانِ 

الشرح: بعد أن اتفقت كلمة القائلين بوحدة الوجود على أن الوجود فِي نفسه شيء 
واحدء وأن الكثرة إنما هي فِي التعينات -اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك 
ا ل ا لي ل ا 
الجسم إليه» أو كنسبة قوى النفس إليها» وذهب ابن سبعين -وهو من شيعة ابن عربي في 
القول بوحدة الوجود- إلى أنّْها من نسبة الكلي إلى جزئياته » يعي بذلك أن هذا الوجود 
المطلق الكلي جنس» وهذه الوجودات المتعينة أنواع لهء > فتكون هذه الكثرة البادية في 
الموجودات كثرة نوعية كما يقال مثلًا: إن الحيوان جنس» تحته أنواع: هي الإنسان 
والفرس والجمل . . إلخ . 

والفرق بين القولين: أن الوجود المطلق على رأي ابن عربي يكون كلًا؛ أجزاؤه 
الوجودات الخاصة»ء وأما على رأي ابن سبعين؛ فهو جزء من ماهية كل واحد من هذه 
الوجودات؛ إذ من المعلوم أن الكلي يكون جزءًا من كل جزئي تحته» وأما العفيف 
التلمساني وهو أشدهم كفرًا وافتراء ؛ فذهب إلى أن الوجود كله شيء واحد فِي نفسه» لا 
تكثر ولا تعدد فيه أصلاء وأما هذه الكثرة الي نراها بأعيننا أو نتخيلها في نفوسنا ؛ فلا 
حقيقة لها > بل هي من أغلاط الحس الذي قد يرى الشيء الواحد كثيرًا والوهم الذي قد 
يتخيل الصورة الواحدة صورًا متعددة» وذلك الغلط فِي الحس والوهم من طبيعة الإنسان. 


3 تن ين 
فَالضَّيفٌ وَالْمَأَكُولُ شَيء وَاحِدٌ وَالْوَهُم يِحْسَبٌ ميث عافتنا ا 
وَكَدَلِك الْمَوْطُوء عَينُ الْوَطْءٍ وال وَهُمْ المي ل ذا إِنْنَانٍ 


وَلَوْبَمَا فالا مَقَالَعَهُ كما قد قَالَ قَوْلَهُمَا بلا فُرْقَانِ 


2 3 4 2< 2 0 »م 1 
تحلوه ذات توحد ومثان 


م(۲) (شرح القصيدة النونية ج )١‏ 


وَأبَى سِوَاهُمْ ذَا وَقَالَ مَظَاهِرٌ 
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فَالظامِدُ الْمَجْئُوُ شَيء وَاحِدٌ ‏ لَكِنْمَظَاهِرْهُ بِلَاحُسْبَانِ 
مَذِي عِبَارَاتٌ لَهُمْ مَصْمُونها اق E ESSE‏ 

الشرح: هذا تفريع على مذهب التلمساني القائل بأن الكثرة وَهْمء وما نّم إلا شيء 
واحد» فيكون الضيف وما قدم له من القرى شيئًا واحدّاء وإن حسب الوهم أن هاهنا 

شيئين : آكلا ومأكولاء ويكون كذلك الموطوء عين الواطئ وإن تخيلهما الوهم اثنين» 
ومهما يكن من فرق بين هذه الأقوال الثلاثة » فهي جد متقاربة؛ لأن جوهرها واحد؛ ولهذا 
قال الشيخ ا : ولربّما قالا -أي: ابن عربي وابن سبعين- مقالة هذا التلمساني في 
إيطال الكثرة كما قد قال هو قولهماء بلا فارق أصلا . 

نّم ذكر الشيخ مذهبًا رابعاء أشار إليه بقوله : «وأبى سواهم ذا». أي: سوى هؤلاء 
الغلاث» هذا الذي قالوه» وذهب إلى أن هذه الموجودات إِنَّما هى مظاهر وتجليات لشىء 
واحذاء وده المظاهذات توعد آي اتقراد» ومان :أي : تعدد. وهذه العبارات التي 
نطق بها أصحاب وحدة الوجود مهما اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحد» وهو أنه 

نَمّ غير الله في هذا الوجود» فسواء جعلت الكثرة أجزاءً له أو أنواعًاء أو قلت : إِنَّها 
وَهُم. أو جعلتها مظاهر وتجليات» فالمآل واحدء وهو أنه ما نّم إلا وجود واحد. 

# قلا # 


ر ماه 


تقوم مَا صَانُوهُ عَنْ إنس وَلا جن ولا شجَرولاحيوان 


كلا ولا علو وَل سمل وَل 
كلا وَل منم ولا ريح ولا 
لَكِنَهُ الْمَطْعُومُ البو وال 
وَكَدَاكَ كَالُوا إِنَهُ المَنْكَوحٌ وال 


راو وَلَاجَبَلوَلَاكَُنْبَانِ 
صَوْتٍ ولا لون ين الألوان 
موم وَالسَسْشْوع بالاذان 
مَدْبُوحٌ بل عَينْ العُوِيٌّ الزانِي 


الشرح : هذا بيان لما يترتب على تلك المقالة الفاسدة من أنواع الكفر والضلال التي 
لا تخفى على أحدء فإنه إذا لم يكن ثم إلا وجود واحد. لبس هذه الصور والتعينات 
المختلفة التي لابد منها في بروزه وتجليه» ولابد لها منه؛ لأنه عين حقيقتها لزم أن يكون 
الله -تعالى وتقدس- هو الأشياء جميعًا بما فيها من متقابلاات ومتضادات» فالقوم ما 
صانوا ربّهم » ولا تزهوه عن أن يكون هو الإنس والجن والشجر والحيوان» ولا أن يكون 
هو العلو والسفل والوديان والجبال والكثبان» ولا أن يكون هو الطعوم والروائح 
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والأصوات والألوان» ولا أن يكون هو المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع 
بالآذان» بل قالوا : إنه المنكوح والمذبوح» بل عين الغوي الزاني 
د عد 4د 

َالْحَفْرْ عِنْدَمُمُ هُدَى وَلَوَ انه دين م الْمَجْوسٍ وَعَابِدِي الأَوْنَانٍ 
قَالُوا وَمَا عَبَدُوا سواه ما ملوايي خسوا مين E‏ 
وَل 0 مَعُوا وقالوا كلها مَعْبُودَةَ مَاكَانَ مِنَ كُفُْرَانِ 
قَالُوا 56 
بل کان حَقًا قَوْلَهُ إِذْ كان عي الح مضطَيعًا بهذا الشَانِ 
وَلِذَا عَدَا تَفْرِيقُهُ فِي الْبَحْرِ تَطْ | هِيرّامِنَ الأَوْمَام والخجبان 

الشرح : يرى أصحاب وحدة الوجود أن الأديان كلها حق» وأن المجوس عبدة النار 
والمشركين عابدي الأوثان» وغيرهم ليسوا كفارّاء ولا ضلالاء > بل مذاهبهم هي عين 
الهدى والإيمان؛ لأنهم حين عبدوا النار والحجارة والصلبان وأ نواع الحيوان ما عبدوا إلا 
الله َك . 

فإذا كان الله بق قد تجلى بذاته في جَميع هذه الصور والمتعينات ؛ فالهدى والإيمان 
في زعم هؤلاء المارقين أن تعبد وتعظم جميعا . 

قالوا: وإِنّما ضل من ضل» وكفر من كفر بتخصيص بعض هذه المظاهر بالعبادة دون 

فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله إذ ليس هناك غير» ولكنه ستر حقيقة المعبود 
بتخصيص بعض مجاليه بالعبادة دون البعض الآخرء وحكموا بإيمان فرعون» وقالوا : إنه 
كان يشاهد عين الحقيقة حين قال : #أنا ریم الال چ رن رمن :+ . ولّم يكن كاذبًا في دعواه 
أنه هو الله بل كان في أعلى مقامات التوحيد» ولذا كان إغراقه في البحر تطهيرًا له من 
توهم الغيرية وحسبان الاثنينية . 


2 24 َه ي (/ ا ل ص ھنو مي‎ foe 
يك كافرًا في قوله آنا ره فرعون ذو الطغيان‎ 
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% ا اد 
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اا رت بف ا رى ها مجض ن جر بي انحور 
اقلق عن كا جين يتايو E OES‏ 
ا 0 يك وَاسِمًا فِي قَوْيهٍ لِبِطَانٍ 

قَرَّقَ الإلكارَ ينه بَينَهُمْ لَمَاسَرَى في وَهُْمِهِغَيِرَانٍ 

ا . كما افترى هؤلاء المارقين الكذب في شأن فرعون» يخالفر و 
القرآن الذي نطق بموته على الكفرء وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق ؛ ونال 
بحا ريدي o‏ ناكل لاد لاد مغدم ان الله a NE I E‏ 
كذلك كذبوا في شأن موسى وهارون -عليهما الصلاة والسلام- فزعموا أن موسى 6 لم 
يلم قومه على عبادة العجل» ولّم ينكرها عليهم» وإِنّما كان إنكاره على من تحرج عن 
عبادته» وضاق بها صدره؛ ولذلك أخذ بلحية أخيه يجره إليه» حيث لم يتسع صدره لما فعله 
و له 
په وَإِنَّ رکم ألَحمنُ َأبَعُونٍ واطیعوا رى رس ... 

قالوا : i‏ لق ذلك و ا 
الغيرية» وكانوا هم أعلم منه بالحقيقة » حيث لم يشاهدوا إلا الله وقت عباديهم العجل. 

فانظر إلى كذب هؤلاء الدجاجلة المارقين حيث جعلوا الضلال هدى» ونسبوا إلى 
كليم الله موسى الرضا بعبادة غير الله » وجعلوا عبدة العجل أعلم باللّه من نبي الله ورسوله 
هارون» كما جعلوا فرعون آنمًا أعلم بالحق من موسى الكليم . 

3 تنا نا 

وَلَقَدْ رَأَى إِبْلِيسَ عَارِقْهُمْ فَأ وى بالسَّجُودٍهُوِي ذِي خُضّعَانٍ 
قَانُوا لَهُ مَاذَا صَبَعْتَ فَقَالَ هَل َير لِإلَو وَآلُْمَاعَمْيَانِ 
مَا نم غَيرٌ فاسْجُدوا إِنْ شنم يمس والأضتام والشَبعان 


يمو 


قالكل عَيِنُ الله عِنْدٍ مُحَقَق الكل E EEE ESE‏ 


ر يقول ابن عربي في «فصوصه٤‏ : «وكان موسى أعلم بالأمر من هارون؛ لأنه علم ما عبده أصحاب العجلء 
لعلمه بأن الله قد قضى ألا يُعبد إلا إياه؛ وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان عتب موسى أخاه هارون لما 
وقع في الأمر من إنكاره» وعدم اتساعه؛ فإن العارف من يرى الحق في كل شيء؛ بل يراه عين كل شيء؟. 
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ار ا عند فم سُبْحَاتك الله ا الْسَبْحَان 
نا أنه برها موقا الةو الان 
E N EOCENE‏ وسشية جفلة PES‏ 

الشرح : يعني : أن عارف هؤلاء الجاهلين -وهو ابن عربي رأس الإلحاد وإمام 
الزندقة- : رأى إبليس -فِي زعمه- فهوى بالسجود له في ذلة وخضوع» فلما أنكر عليه 
صاحباه ذلك الصنيع قال لهما موبخًا : وهل غير الإله رأيت» أم قد عميت منكم العينان» 
ليس هناك غير قط » فاسجدوا إن شئتم للشمس أو للأصنام» أو للشيطانء فإن الكل عين 
الحق» والكل أهل للعبادة لشهود الحق فيه عند أهل المعرفة. 

ْم قال الشيخ بعد ذكر ضلالة هؤلاء الملاحدة : هذا هو المعبود عند هؤلاء السفهاء 
الحمقى» فسبح ربك أيها المؤمن» ونزهه عما يقول الجاهلون . 

نم ناداهم الشيخ مسفهًا وموبحًا : يا أمة معبودها موطوءهاء أين الإله من ثغرة المّلعّان 
يا أمة قد صار جَّميع أنواع الكفر والضلال جزءًا يسيرًا من كفرها وضلالها؟! . 
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فصل في قدوم ركب آخر 


تا نيهم من قال لمن ذال 


وَلَهُمْ مَقَالَاثٌ a‏ 0 


بالداتِ مَوَجودًا بكل مان 
مَلاً الخلا ولا يَرَى بيان 
بر ولا حش وَلا أغطَّان 
بالرٌ 2 دال مذو الأندان 
ن عن ات الأكوَان 
يِتَجَاسَرُوا يِن مَنْكر الإبمَان 
وَصِحَابَهُ يِن كل ذي عِرْنَانٍ 
ر الْخُصُومُ يمول الفران 

لْمَادَكَرتٌ الْجَهْمَ فتن الأوْرَانِ 


الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مقالة ابن عربي وأضرابه من القائلين بمذهب 
وحدة الوجود؛ شرع فِي بيان مقالة الحلولية» وينبغي أن يعلم أن أصحاب الحلول فريقان : 

فريق : يقول بالحلول الخاص في بعض أفراد البشر كما ذهب إليه النصارى في عيسى 
ن4 حيث زعموا أن اللاهوت -وهو اللّه- حل في الناسوت» أي : في جسد عيسى» 
وكما ادعاه في الإسلام السبئية أتباع عبد الله بن سبأء الذي قال هو وأتباعه بألوهية علي 
واه وقد حرقهم علييٌ بالنارء وكذلك الخطابية في جعفر الصادق» وكان الحسين بن 
منصور الحلاج يزعم أن الله حل فيه ويقول في بعض شعره : 


آنا من موف وَمَنْ أهوّى أنا 
فِإذًا ما اي E E‏ 


و ا دنا 


وكان يرى -قبحه اللّه- أن الإنسان إذا بلغ درجة من الصفاء والمحبة بالرياضة 
- 2 
والمجاهدة فإنه يكون أهلا لأن يحل الله فيه» ومن شعره فى ذلك : 


كيان كن E PES E IEE‏ 
ثم بدا في خَلْقِهٍ ظَاهِرًا 
2 َة ا ماده 


EEE ETE EE سير‎ 


إن أنه 2 0 
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وقد أفتى علماء عصره بردته ووجوب قتله حين ظهر بتلك المقالة الشنيعة» فقتل -لعنه 
اللّه-. 

وأما الفريق الثاني من القائلين بالحلول: وهم الذين تعرض المؤلف لذكر مذهبهم 
هناء فيرون أن الله كك حال بذاته في كل جزء من ن أجزاء العالم » بحيث لا يخلو منه مكان» 
ويشبهونه E ES‏ كبالهواء الذي يماد الخاد ون ذلك لا يرا 
أحدء ومنهم من يقول: إن هذا العالم جسم كبير» واللّه ك هو الروح الكامنة فِي هذا 
الجسمء المدبرة لهء فهو سار فِي جَّميع أجزائه» كحلول الروح فِي البدن الإنساني 
والحيواني 

وقد رد المؤلف على هؤلاء الحلوليين بأنّهُم حكموا على ربّهم بالحلول في الأماكن 
القذرة» كالآبار والقبور والحشوش والأعطانء وبين أن هذا المذهب غير مذهب المعطلة 
الذي فوا عو الله الحهة والح واا .إنه الا داخل العالم ولا حارج وان مرل 
الحلولية قد حاموا حول ذلك القول» ولكنهم لم يجرؤوا على إظهاره خوقًا من عسكر 
الإيمان» وهم أهل السنة والجماعةء وقد رد عليهم الإمام أحمد وغيره بما بِيّن فساد 
مقالتهم وشناعة نحلتهم . 

ولا شك أن هؤلاء الحلولية خصوم ألداء لأهل السنة والجماعة الذين يتزهون 
ربّهم 5ك أن يكون حالا في شيء من أجزاء العالم» ويؤمنون بأنه سبحانه فوق سمواته» 
مستو على عرشهء بائن من خلقه كما أخبر هو عن نفسه . 


فصل في قدوم ركب آخر 


١‏ كال لس يدر نينا رك 
بل كان لون يكاين عنها ول 
كلا وَلَا فَوْقَ الممواك. ان 
وَالْعَرْشْنُ اليس عَلَيهِ مَعْبُودٍ سِوّى ال 
REE‏ 


هَذَا وَلَكنْ جَدَ في الْكفَرَانِ 
في قَالَبٍ التَنْزِيهٍ لِلرَّحْمَنِ 
ُو حارج عَنْ جَمْلَةٍ الأكُوَانِ 
فِيهَاوَلا هُوَعَينْهَا ببَيَانِ 
وَالْعَرْشُ مِنْ رَبٍّ وَلَارَهْمَنٍ 
الي لا شيءَ في الأغيَانٍ 
EEE‏ فوا ايسان 


V۲‏ شرح القصيدة النونية 


لَوْ كَانَ فَوْقَ الْعَرْش كَانَ كَهَذِهِ اأ أَجسّام سْبْحَانَ الْمَظِيم الشَانٍ 

ازج + قا يان ماعب لجهية السطةة القن حكن لشي فاه فيا ى: 
وهو مقارب لمذهب الحلول السابق» ولكنه أوغل منه في الكفر؛ حيث إنه قائم على 
التعطيل لصفات الرب» والتكذيب بالنصوص الصريحة المثبتة لها من الكتاب والسنة» 
ومع ذلك يصوغه أصحابه فِي قالب التنزيه ؛ تمويها على قصار النظرء فيقولون: ما أردنا 
بنفي الصفات إلا تنزيهه عن مشابّهة المخلوقات؛ وهم مع ذلك يصفونه بصفات المعدوم 
الممتنع» فيقولون: لا هو داخل العالم» ولا خارج العالم ولا يقال له متصل ولا 
منفصل » ولا قريب ولا بعيد» وليس هو في حيز ولا جهة » فالجهات والأمكنة كلها بالنسبة 
إليه سواء» فليس الفوق أولى به من التحت» ولا حظ العرش منه أكثر من حظ الأرض 
السابعة السفلى» أو قواعد البنيان. 

وحقيقة قولهم : إنه ليس فوق السموات العلا والعرش رب ولا رحمنٌ» بل ليس فوقه 
إلا العدم المحض الذي لا حقيقة له في الخارج . 

ويزعمون أن القول باستوائه على العرش يستلزم أن يكون في جهة؛ وأن يكون العرش 
حيرًا لهء وذلك من صفات الأجسام» تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرًا . 


وَلْقَدْ وَجَدْتٌ لِماضِل مِنْهُمْ مَقَا 
قال اسْمَمُوا يَا قوم 3 
لا تشكموا ِالمَصْلٍ لي اضلا على 
هَذَا يرد ء عَلَى الْمُجَسُم نَوْلَهُ 

رتل أ إلا E E EE‏ 
قالوا له بن لتنا هداق 
آلا م الي الق قا فر 
قَدْ كَانَ يونسُ في قَرَارٍ الْبَحْرٍ تخ 
محمد صَعِدَ السَّمَاءَ وَجَاوَرَ الس 


وَكِلَامُمَا فِي قُرْبهٍ مِنْ رَبّهِ 


مَاقَامَهُ فِي الئاس مُنْذُ رَمَانِ 
قَدْقَالَ ولا وَاضِحَ الْمُرْمَانِ 
ذِي النُونٍ يونس ذَلِك الْمَضْبَانٍ 
الله قوق 00 وَالأكُوَانٍ 
قعل تامشر ِن الألماز 
ت المَاء ي قَبْرٍ من اا 
سَبِْعَ الطْبَاق وَجَارَ كل عَنَانِ 
ا إ E‏ مَسْعَويَانِ 


شرح القصيدة النونية v۳‏ 


فَالْعُلْوُ وَالسُفْلُ اللَّذَانٍ كِلَامُمَا في بُعْدويِنْ ضِدَهٍ طَرْقَانِ 
إِنْ ينْسَبَا لِلُّهِ ُز عَنْهُمَا بالإخْيِصّاص بَلَى مُمَاسِيَانِ 
فَلأَجْلٍ هَذَا خَصصّ يونس موك بالدُكر تَحْقِينًا لِهَذَا الشَانٍ 
فَأنَى النَّكَارُ عَلَيهِ مِنْ أَصْحَابهِ ‏ ينكل تاحِية بلا حُسْبَانِ 

الشرح : أورد الشيخ هنا هذه الحكاية التي تدل على جهل ذلك الجهمي ؛ وعدم بصره 
بمواقع الاستدلال» فقد أراد أن يستدل بقوله :8 : «لا تفضلوني على يونس بن متى» . 
على أنه ليس فوق العرش إله » وأن مُحمّدًا لّم يكن وهو فوق السبع الطباق بأقر ب إلى الله من 
يونس وهو فِي جوف الظلمات» وهو استدلال فاسد فان نهيه بيا أمته عن تفضيله على 
يونس لم ينف أنه أفضل منه في الواقع » وهذا النهي عن التفضيل لا صلة له بالقرب والبعد» 
وإلّما هو إرشاد لأمته أن يتأدبوا في حق الأنبياء» وألا يفضلوا أحدًا منهم بخصوصه على 
آخر بخصوصه وإن كان المفضل هو مُحمّدء والمفضل عليه هو يونس -عليهما الصلاة 
والسلام- وإِنّما خص يونس بالذكر؛ لأن بعض الأوهام قد يسبق إليها هبوط درجته :له 
عن إخوانه من المرسلين حيث أخبر الله ق عنه : أنه التقمه الحوت وهو مليم» أي : فاعل 
ما يلام عليه» وقال في حقه : ودا لون إذ ذهب معدا فظن أن لن لَقرَ د تكادئ في 
القت أن لآ إل إل الت سك إن حكنت رن اده ردي بعلن أن اليف 
بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها ء وإنَّما اللفظ الذي في الصحيح : 
لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا خير من يونس بن متى» . وفي رواية : ”من قال أني خير من يونس 
بن منّى ؛ فقد كذب». 

ومعلوم أنه ليس فِي هذه الروايات تعرض للمفاضلة بين مُحمّد وبين يونس -عليهما 
السلام- ولا تهي للمسلمين أن يفضلوا مُحمّدَا على يونس» بل هو نهي عام لكل أحد أن 
يفضل ويفتخر على يونس » وهل يقول من له ذرة من عقل » ولمحة من إيمان: إن مقام الذي 
أسري به إلى ربه» وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ ! 
وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! ولو جاز أن يتخذ من مثل ذلك الحديث 
دليلا على نفي علوه تعالى على خلقه فهل يقوى مثله في احتماله وبُعْد الاستدلال به أن يقاوم 
الأدلة الصريحة القطعية من الكتاب والسنة والعقل والفطرة على علوه تعالى » والتي بلغت 


7/5 


من الكفرة أن زات على آلف ذليل. 


شرح القصيدة النونية 


فانظر إلى حال الجهمي الجاهل الذي يتجرأ على الناس بسخافة حمقاء, ثم انظر إلى 
قبولهم ذلك منهء وفرحهم به بجهلهم وقلة علمهم بكلام الله وكلام رسوله» الما 
الذي عافانا مِمّا ابتلى به كثيرًا من خلقه» وهدانا صراطه المستقيم . 


5 
3ع 32 


فَاحْمَد إِلَهَكَ أيهًا السَّنَيُ إِذْ 
وَاللَهٍ مَا يرْضَّى بهذا 00 
هَذَا هُوَّ الِإلْحَادُ حت حَنّا َل هُوَ 

والله مَا بُلِى لي الم ق في إذ 
مال دا التأويل أَفْسَدَ هَذِِ ال 
وَاللهٍ لَوْلا ان حَافِظ ديه 


افا مِنْ تَحْرِيفِ ذي بُهْنَانٍ 
مِنْ ربو أَفْسَى عَلَى الِإيمَانٍ 
تَحْرِيف مَحْضاأَبِرَهَ الْهَذَيَانِ 
يان حِيِنَ سَرَى إِلَى الأَدْيَانٍ 
لَعَهَدَمَتْ يِئْهُ قُوَى الأركَانٍ 


الشرح: بعد أن حكى المؤلف هذه الأكذوبة التي تفتق عنها ذهن ذلك الجهمي 
المارقء والتي تدل على مبلغ جهل الجهمية وضلالهم ؛ حيث أنكروا أن يكون بعض العباد 
والمخلوقات اقرف إلى الل ن وزعموا أن جميع الجهات والأمكنة بالنسبة إليه 
سواء -توجه إلى كل معتصم بالسنة وعقيدة السلف أن يحمد الله الذي عافاه من تحريف 
هؤلاء الكذابين » وأخبر أنه لا يرضى بمثل هذا التحريف والتعطيل إلا قلب فارقه الخوف 
من مولاه؛ وبات على غير إيمان به وإلا لما اجترأ على القول بتلك الشناعات في حق الله 
كك الي هي محض الإلحاد وعين التحريف والهذيان, دُمّ أخبر أن المجسمة الذين يدعي 
الجهم وأصحابه الفرار من الوقوع في تجسيمهم بالتأويل ما ابتلوا قط بمثل هذي البلوى 
التي هي تأويل الجهمي» ولا خذلوا هذا الخذلان الشنيع » وأن أمثال هذه التأويلات 
الفاسدة هي الي أفسدت الأديان حين سرت إليهاء وقد وجد في اليهودية والنصرانية 
جهمية كهذا الجهم الذي أصيب به الإسلام» حرفوا التوراة والإنجيل» وتناولوهما بالتغيير 
والتبديل حَبََى أفسدوا هاتين الديانتين على أهلهما كما حاول الجهم إفساد الإسلام على 
أهله » ولولا أن اللّه حافظ دينه وكتابه ؛ لكانت بدعة الجهم ومقالاته سببًا في هدم بنيان هذا 
الدين وتصدع أركانه . 


شرح القصيدة النونية 


وات ريق 0 قَارَتَ وَضصفَه 
قال اسمعوا يا قوم م لا تُلْهِيكُمُ 


TT 


فت وق وتخت فم أنامتا 
ما لين َحَدٌ عَلَيهٍ مُنَاكُمْ 


0 52 


إل طَوَائِفُ بالْحَدِيثِ تسکت 


هَذَاوًَرَادَ عَلَيهِ في الميران 
هَذِي الأماني عجر شمر تاي 
وَبَذَلْتُ مَجهودي وَكَدَ أغيَانِي 
وَوَرَاء قم م يسار مع فسان 
كَل رلا مشر اله هيدا 


نُعْرَى مَذَاهِيبُهَا إِلَى الْمُرْآنِ 


الشرح : بعد أن فرغ الشيخ من ذكر مذهب الجهمية -أهل التعطيل والإلحاد- شرع في 
بيان ما جره هذا المذهب من انسلاخ طائفة كبيرة من الذظار من الدين جملة» ونزوعهم إلى 
الزندقة والانحلالء فم فقوا توتحدوا مداه اة وال كل مها 
نا نك يلكوق الندى < و و ای ی ر ويضده ی موی 

ل ولّم يطمئنوا إلى صحتهاء > نْمّ نظروا في مذاهب أهل السنة 
e‏ فوجدوها محكمة» مطابقة لما جاء به الكتاب الحكيم والسنة المطهرةء 
فأعجبوا بهاء وكادوا يدخلون في أهلها لولا أنّهم رأوا الجهم وأصحابه يرمونّهم بأشنع 
الألقاب. ويتهموتهم بالتشبيه والتجسيم تنفيرًا للناس من اتباعهم» فحار هؤلاء بين 
الفريقين ٠‏ ولّم يجدوا بدا من نبذ ذلك كله؛ والعيش فِي هذه الدنيا كالبهائم» بلا عقيدة ولا 
دين . 

والآن فلنسمع إلى الشيخ يحكي لنا على لسان رائد هذه الجماعة» وهويقول لهم : يا 
قوم» إن سعيكم هذا في ضلا ل» وإن ما تطلبونه مستحيل المنال > فلا تشغلنكم هذه الأماني 
الكواذب» فهن شر أماني» لقد أتعيت راحلتي * ا السير حَنَّى كلت مهجتي » ونفدت 
قوتي» ومع ذلك أعياني الوصول إليه» لقد بحشت يشب عه فى جميع الجهات الت كما 
وجدت أحدًا دلني على وجوده» ولا هداني إلى معرفته» اللّهم إلا جماعة تمسكوا بصحاح 
الأحاديث» وانتسبت مذاهبهم إلى القرآن» فهم الذين يبشرون بوجوده. ويدلون عليه كل 
طالب للوصول إليه . 
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قَانُوا الّذِي تَبْفِيهٍ فَوْقَ عِبَادِ 
وَهُوَّ الذِي حَنّا عَلَى الْمَرْشٍ اسْتَوَى 
وَالرُوحُ والأقلاك نة ترت 
وليه أيدي السَائِلِينَ تَوَجَهَتْ 
وَإِلَِيهِ قَد عَرَجّ الوَسُولُ فَقُدَرَتْ 


شرح القصيدة النونية 


قوق السَّمَاءٍ وَكَوْقَ كل مَكَانٍ 
َة اسْعَوْلَى عَلَى الأكُوَانِ 
وَإِلَيِهِ يُرْمَّعُ سَعْىْ ذِي الشُكَرَانِ 
يوغر عِنْدَ كُلّ أَوَانِ 
نَحْوَالْمُلُوٌ بِفِطْرَةٍِالَحْمَنِ 


0 - E o E: 
ِن قَِرَبِهٍ هن ربوقوسان‎ 


الشرح : يعني : أن أهل السنة والجماعة قالوا لهذا السائل : إن الذي تطلبه» وتَّجِدٌ في 
البحث عنه» وتقول : إنك لم تجده في واحدة من الجهات الست . هو فِي جهة الفوق» فهو 
العلي بذاته فوق عباده» وفوق السموات السبعء وفوق كل مكان من أمكنة هذا العالم 
الوجوديةء وهو هناك مستو على عرشه استواء حقيقيًا بمعنى العلو والارتفاع» لا كما يزعم 
الجهم وأتباعه من أن معنّى استوائه على العرش : هو استيلاؤه عليه» فإنه لا معنى 
لتخصيص العرش بذلك. إذ هو سبحانه مستولٍ على ججميع الأكوان التي من جملتها 
العرش» وإليه هناك يصعد كل قول طيب» ويرفع كل عمل صالح› كما قال تعالى : لِه 
ا الطْيَبُ الا ل ترفعا [ناطر:١٠]‏ 7 ومن عنده تتتزل الملائكة والروح وإليه 
تعرج في كل الآنات وفي جَّمیع الأوقات» كما قال تعالى : مرج الْمَكِبكة والروځ لَه ف 
وم كن فدارم سين أل سد االسارج: 4] . وهو الذي إليه تمتد أيدي السائلين بالطلب فى 
الدعاءء متجهة نحو العلو بفطرة الله الذي فطرها على رفع الأكف في الدعاءء وهوالذي 
عرج إليه الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- ليلة الإسراء. وتجاوز السبع الطباق» 
وتناهى في القرب منه حَنََى كان قاب قوسين أو أدنى . 

وَلَسَوْفَ ينْزِل كي يُرَى بِعِيَانٍ 

عِنْدَ الْمَمَاتَِتَنْنَيِى بأمَان 


ت 


م 2 واس عي د بے و 
وإليه تصعَد روح كل مصَّدقٍ 


وَإِلَيهٍ آمَال الْعِبَاهٍ تَوَجَهَتْ 
بل فِطرَة الله التي لَمْ يُفَْطْرُوا 
وَنَظِيم هذا EE‏ فطِروا عا 


8 تخوا لعلو بلا تَوّاص تان 
3 ر 5 0 4 ° و ر م 2 
إلااعليهاالخلق والثقلان 
إِفَرَارِهِمْ لا شك بالدَيَانِ 


شرح القضيدة النونية VV۷‏ 


رار التَعْطِيل م يِنْهُمْ أَصْبَحُوا ‏ مَرْضَى بداءِ الْجَهْلٍ وَالْخِذْلَانِ 

الشرح : اللو 0 لك ددر 
مسحت ريا ادر SE‏ يكت وروي اا عا لاي 
لذ قَالَ َه ویلک وَرَافْعَكَ إل [ال عمران: 50 . وكما قال : وما وة َا صلب 
و كن سي مم َر ي نَ أحتلدُوا فيه کی کی نه ما لمم پوه ن عل إلا اناع أل وما َوه ا (9©) 
ا -\o¥:‏ موا] واه الرقع إلى ضير عيشي 35 في الآيتين يدل على 
أنه رفع كله» ويرد على من زعم أن الرفع إِنّما هو لروحه وحدهاء وأن جسده قد مات ودفن» 
وهو زعم باطل» فإنه لا يظهر حينئذ لتخصيص عيسى 44 بذلك الرفع معتى» إذ كل ميت 
هو كذلك» ترفع روحه إلى السماءء وقد ورد في الحديث الصحيح أن عيسى سينزل قرب 
قيام الساعة» وأنه سيقتل المسيح الدجال» ويكسر الصليب» ويضع الجزية على أهل 
الكتاب» وتمتلئ الدنيا في عهده خيرًا وعدلا . 

وكذلك ورد الحديث بأن أرواح المؤمنين تعرج بها ملائكة الرحمة حب ی تمل بين 
الله ك » فيبشرها يما أعد لها من : نعيم نعيم» فترجع آمنة مطمئنة . 

وهو سبحانه كذلك الذي تتجه إليه آمال عباده نحو العلو » دون أن يوصي بعضهم بعضًا 
بذلك؛ بل فطرة فطرهم الله عليها كما فطرهم على الإقرار بوجوده» لكن أهل التعطيل قد 
فسدت فطرهم فجحدوا هذه الضرورات التي يجدها الناس من أنفسهم بالتوجه دائمًا في 
الدعاء والرجاء نحو العلوء وأصبحوا مرضى بداء الجهل والغدلان أعافا الله ييا 
ابتلاهم به بمنه وكرمه . 


تشالت 2 رُفْقَيي وَأَحِبَتِي ‏ ْحَاتٍَ جَهُم حِرْبٍ جِنْكِيِرْ خَانٍ 
مَنْ هَؤُلَاءٍ وَمَنْ يمال لُهُمْ َقَدْ ‏ ججاءوا اتير مان الآذَانٍ 
وَلَهُمْ عَلَينَا صَوْلَةٌ مَا صَالَّهَا ذُو بَاطِلٍ بَلْ صَاحِبُ الْبُرْمَانِ 
أَوَمَا سَمِعْئُمْ قَوْلَهُمْ وَكَلَامَهُمْ مثل الصّوَاعِقٍ لسن ذا ي 
جَاءوكمُ مِن نَوْقِكُمْ بيو مِْتخيهممًا تمع سيا 
جَاءُوكُمُ بالوَخي لِكُنْ جِئْئُمُ بنْحَنَة ةِ الأفكار و 2 
الشرح: لما سمع هذا السائل الذي خرج يرتاد لقومه عقيدة يدينون بها كلام أهل السنة 


0 
ج ی 
فقد 
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والجماعة في إثبات صفة العلو لله ك » وأنه فوق العرش بذاته أعجب أيما إعجاب بقوة 
کلامهم ووضوحه» وامتلاأت به نفسه» فذهب يسأل عنهم رفقاءه» وأهل هواه من أصحاب 
جهم » وحزب ذلك القائد المغولي الجبار المسمى بجنكيز خان» والمراد بهم نصير الدين 
الطوسي وأمثاله من أذناب المتفلسفة» فقال لهم : من هؤلاء؟ وبماذا يسمون؟ فإنّهم قد 
جاءوا بأمر عجيب» يملأ الآذان والقلوب روعة وجلالا » ولهم علينا صولة لا يُمكن أن 
يصولها ذو باطل؛ بل لا تكون إلا لصاحب الحجة والبرهان» فهذه أقوالهم وحججهم 
يرسلونها علينا مثل الصواعق المحرقة في غير جبن ولا خورء وشتان بين كلامنا وكلامهم. 
فإنّهم يجيئوننا من فوقنا بالوحي المبين والنصوص الصريحة من الكتاب والسنة» ونحن 
نجيئهم من تحتهم بنفاية الأفكار وكناسة الأذهان» ومن ذا الذي يسوي بين متمسك بالوحي 
المعصوم وبين خابط فِي دياجير الجهالة ومتاهات الظنون. 
FF‏ % 

E SLT E REE‏ نَسْمَع مَقَال مُجَسّم حَيوَانِ 
وَالْعَنْهُمُ لَمْنًا كَبِيرًا وَاغُرْمُمْ ‏ بِعَسَاكِرٍ التَعْطِيلٍ غَيِرَ جَبَانِ 
َاحَْكُمْ بِسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَبِحَبْسِهِمْ ‏ أوْلَا هَشَرَنْفُمْعَن الأوْطَانٍ 
حَذَرْ صِحَابَك مِنْهُمْ فَهُمْ أَضْل [ من اليهُود وَمَابِدِي الصَّلْبَازٍ 
وَاخْذَرْ تُجَاوِلُهُمْ بِقَالَ الله أو قَالَالرَّسُولُ قَمَنْئَيِي بِهوَانِ 
أَنَى وَهُمْ أَوْلَى به فَذ أنْمَدُوا فيوفُؤى ادمان وَالأَئِذدَانِ 
فإِذًا ابثْلِيتَ بِهِمْ كَتَالِطْهُمْ عَلَى الك تَأوبلٍ لِلأخْبَار وَالقُرَآنِ 
وَكَذَاكَ غَالِطْهُمْ عَلَى التَكَذِيبِ إا حار دان لِصَحْبنًا أضلان 

الشرح ٠‏ سال هذا السائل رفقاءه وأهل محبته عن رأيهم في أهل السنة والجماعة؟ 
وبماذا يسموتهم؟ فقالوا -قبحهم اللّه- : اهم مشبهة » يشبهون الله 5 بخلقه ؛ حيث يثبتون 
له من الصفات ما هو موجود فِي المخلوقات» وهم كذلك مجسمة يقولون : إن الله فوق 
العرش بذاته . فيثبتون له المكان والحيز الذي هو من خصائص الأجسام» وقالواله : إياك أن 
تسمع لقولهم أو تصيخ لآرائهم» بل يجب أن تمقتهم » وأن تقابل جيوشهم من النصوص 
بعساكر التعطيل » غير هياب» ولا وجل » وعليك أن تتبع معهم إحدى ثلاث خصال : 

فإما أن تسفك دماءهم كما تسفك دماء الكفرة والمشركين 
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أو تحبسهم حَتّى يرجعوا عن قولهم» ويفيئوا إلى حكم العقل . 

وإلا فانفهم عن الأوطان» واسترح من شرهم» وحذر أصحابك من اتباعهم. فإِنّهُم 
أضل من اليهود والنصارى . 

نُمّ إياك إياك أن تجادلهم بما هم أعلم به منك» وأمهر فيه» وهو قال الله وقال 
الرسول؛ فترجع مغلوبًا مقهورّاء وكيف تجادلهم بالوحي الذي هم أحق به وقد أفنوا فيه 
عصارة أذهانِهم وقوى أبدانهم؟! بل إذا ابتليت بشيء من ذلك فلا مخلص لك إلا اللجوء 
إلى المغالطة » فإن كان النص متواترًا لا يُمكن رده فغالطهم على التأويل له وقل لهم : إنه 
مصروف عن ظاهره إلى معتى آخر . فإن سألوك عن القرينة الي أوجبت ذلك الصرف» فقل 
لهم ی العقل بأ ال ذلك لحمل على المج وا إن كار تالس اذا انها ع زلا 
أن تكذب به» وتنكر ثبوته؛ أو تدعي أنه لا يفيد إلا الظن» فلا يقبل فِي باب الاعتقاد . 

هذان هما الأصلان اللذان بنى عليهما المعطلة دفعهم للنصوص الي يرون فيها 
مصادمة لقضايا عقولهم الفاسدة وأوهامهم الكاذبة. 


فَاحْمَظَهمَابيدَيك وَالأَسْنَانِ 
اندر بإِيرَادٍ وَشْمْلٍ رمان 
أخْبَارٍ وَالتَفْسِيِرِ لِلْمُرْنَانِ 


أَؤْصَى بها أَشَْاحَنا أَشْيَاحُهُمْ 
وَإِذَا اجِتَمَعتٌ وَهُمْ بِمَشْهَدٍ مجلس 
لا تشككوة عَلّيک بالآنَارٍ وَل 


فُتَصِيرَ ِن وَافَقَتَ مِْلَهُمْ وَإِنْ 
وَإِذَا سكت يَالُ هَذَا جاه 
اى واللة اراتا به 


عَارَضت ردقا أا كُفْرَانِ 
فَالِدَرْوَلَوْ بالْمَشْر وَالْهَدَيَانٍ 
اتاخ اني شالف اران 


الشرح : يعنى : أن هذا التأويل لظواهر النصوص المتواترة والتكذيب بالا حادمنها هو 
الذي أوصى به شيوخ المعطلة أتباعهم › فعليك أن تعض عليهما بالنواجذ» وإذا اجتمعت 
بهؤلاء المثبتة» أهل النصوص والآثارء وضمك وإياهم مجلسء فإياك أن يسبقوك إلى 


الكلام» بل بادرهم بإيراد مسألة» 


أو إلزام تشغل به الوقت حَتَّى لا يملكوه عليك بإيراد الآثار 


فإما أن توافقهم ؛ فتصير مثلهم في التشبيه والتجسيم . 
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أو تخالفهم فترمى بالزندقة والكفر . 

وإذا سكت ولّم تقل شيئًا نسبت إلى الجهل وقلة العلم » فبادرهم إذن بأي كلام ولو 
بالفشر -يعني : بالكذب- والهذيان -الكلام الذي فيه تخليط واضطراب- وهذا الذي 
أوصيناك به. هو واللّه الذي أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان. 

دن تند تن 
عَطّْلْ راك وَاسْتَرِحْ مِنْ سَيرِهَا مَائَمٌ شَية َير ذِي الأكُوَازِ 
لو كان للاأفوان رت خاليق. كان المْجَسْمْ صَاحِبَ الْبُرْمَانِ 
أو كَانَ رَبّ بَائِنٌ عَنْ ذِي الْوَرَى كان الْمُجَسَّمُ صَاحِبَ الِإيمَانٍ 
وَلَكان عِنْدَ النّاسِ أَْلَى الْخَلْقِ بال إِسْلام وَلِإِيِمَان وَلِإمْسَانٍ 
وَلَكَانَ هَذَا الْجِرْبُ فَؤْقَ رُكُوسِهِمْ ‏ لَمْبيِخَئَلِفمِئْهُمْ عَلَيهٍ الْنَانِ 

00 : يقول ذلك الرائد الأحمق : إني بعد أن طوفت بين أهل المذاهب» فسمعت 
كلام أهل السنة والجماعة» ثُمّ سمعت كلام رفقتي -من أصحاب جهم - فيهم » شككت فِي 
المذهبين جميعًاء ورجعت من سفري بخيبة وإخفاق» قلت لصاحبي » وقد كلت دابتي من 
السير عت اعلمت براه وافتاعها عن المسير > عظل ركابك» و ارح مخ سيرهاء فان 
لا حاجة بك إلى كثرة التجوال؛ وطول الكلام؛ فقد جئتك من هناك بالخبر اليقين » وهو أنه 
لا شيء وراء هذه الأكوان. 

م أخذ يدلل على قضيته الخاسرة» فقال: لو كان للأكوان رب خالق موجود؛ لكان 
مذهب المجسمة هو أصح المذاهب» وأقواها برهاتاء وأولاها بالقبول» فإن القول 
بوجوده يقتضي أن يكون ذلك الوجود متحققًا في جهة » ولما استحال القول بوجوده داخل 
هذا العالم ؛ لما يلزم عليه من أن تكون الحوادث ظرفًا له » محيطة به ؛ فلا بد من القول بأنه 
بائن عن الوری» منفصل عنهم» أما القول بأنه موجود لا في مکان» وأنه ليس داخل 
العالم» ولا خارجه» فإنه ينطوي على التناقض» كأنه قيل : هو موجود معدوم» فالحكم 
بوجود رب خالق للعالم » بائن عنه ؛ يقتضي انتصار مذهب التجسيم » وأن يكون أهله أحق 
الناس بالإسلام والإيمان والإحسان وأن يكون حزبهم هو الأعز الأغلب فوق رءوس 
المذاهب جميعا . 
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3 التَكَالِيفٌ الْعِي SELE‏ 

ما نَم فَوْقَ الْمَرْشٍ يِن رب وَلْمْ 
لَوْ کان قوق العركن رب نَاظِرٌ 
َو تَانَ ذا المَرْآن عد كَلامِه 
فإذّا انْتَمَى هَذَا وَمَذَا مَا الَّذِي 
فدع الخلل م الْحَرَ ام لأَمْلِهِ 
+ ثم اذل ری في ضمنه 

تَرَى بها مَا لا براه مُحَجََبٌ 
الى E‏ ك الي كذ يدث 
لِتَصِيرَ حُرًا لت تخت أوَامِرٍ 


م١‎ 


لعٍ عدار وَادم بِالأَرْسَانٍ د 
يمَكَلم الم افر 
لزم المَحَيِرْ وَافْتِقَارُ كان 
حَرْفًا وَصَوْنَا كَانَ ذا جُنْمَان 
يِبْقَى عَلَى ذا التَّفْي مِنْ إِيمَان 
فَهُمَا السِّيَاجَ لَهُمْ عَلَّى الْبُسْنَانٍ 
تیت لك سا الول 
يِن كل مَاتئَهْوَى بو زَوْجَاره") 
هذا الوری ن مالف الأَرْمَانِ 


الشرح : يقول هذا الرائد الأحمق لصاحبه : إذا كان الإيمان برب خالق للأكوان بائن 
عنها جميعًا ؛ لا يتأتى إلا على مذهب هؤلاء المجسمة» وكان مذهب المعطلة غير معقول؛ 
حيث يفرضون وجوده» نّم يصفونه بععات ES‏ فالواجب هو التخلص من هذه 
المذاهب جميعًاء فاطرح عنك هذه التكاليف التي أثقلت كاهلك» واخلع عنك عذار 
الحياء والحشمة» وألق بهذه القيود التي منعتك من الحركة والانطلاق» فليس هناك فوق 
العرش رب يُخاف أو يُرجىء ولم يتكلم الرحمن بالقرآن كما يدعي أهل السنة؛ إذ لو كان 
فوق العرش بذاته للزم تحيزه وشغله قدرًا من الفراغ » ولزم كذلك احتياجه إلى المكان الذي 
يحل فيه» ولو كان قد تكلم بالقرآن بحرف وصوت؛ لزم أن يكون جسمًاء إذ إن الحرف 
والصوت من خصائص الأجسام . 

وإذا انتفى وجود رب فوق العرش» وانتفى كلامه بالقرآن؛ لَّم يبق مع هذا النفي شيء 
من إيمان» وإذن فلتتخلص من تبعات هذا الإيمان» ولندع التقيد بقيود الحلال والحرام 
لأهله. واتتحرق هنا السام الاك لدت يدول ريا وين وحول البوكا 0 ويعني به : 
الاخااكي عدت لا تجار للح E‏ بالا راهزلا المتسدود 
ونجد فيه من كل ما نشتهي زوجين اثنين» ولنقطع هذه العلا نق التي تشدنا دائمًا إلى الوراء» 


)١(‏ جمع رسن» وهو الحبل الذي تشد به الدابة. 
(۲) والزوجان مفرده زوج» والمراد به: الصنف. 
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وتمنعنا من التحرر والانطلاق كما قيدت من سبقنا من الناس» فنصير أحرارًا لا نعيش تحت 
قسوة هذه الأوامر والنواهي» ولا في ظلال هذه الأحكام التي جاء بها هذا الفرقان. 
TT‏ قَوْقَ السَّمَالِلنَاس مِنْ يان 
لو فلك نا« EER A‏ رةه وَالْمَرْشَ نّ نُخْلِيهُ مِنَ الرَحْمَنٍ 
اي ل ل عَلَارَلَاممَكَلَمَابِفْرَنِ 
اا اك ا شا لك ل لف 
لَحَلَلْتَ طُلْسَمَهُ وَفْرْتَ بكَئْزو وَعَيِمْتَ أنَّ النّاسَ في هَدَيَانِ 

الشرح : يقول له: إنك أنت الذي تصنع الحجاب الذي يحجز بين نفسك وبين 
مشتهياتها حين تقدر أن فوق السماء إِلَهًا يدين الناس» ويجزيهم بأعمالهم» ولكنك لو 
عمدت إلى جحده وإنكاره» فقلت: ما فوق السماء مدبرء ولا على العرش إله رحمن» 
ونفيت أن يكون مكلمًا لعباده» أو متكلّمًا بالقرآن بجميع صيغ النفي» فقلت : ما قال قط» 
ولا يقول أصلًا. ولا له قول بدأ منه إلى أحد من البشر-لكنت بذلك قد وصلت إلى السر 
الذي عجز عنه الكثيرون» ولكنت قد حللت طلسم هذا الوجود» وفزت بكنّزه» وعلمت أن 
كل ما يقوله الناس في هذا الباب إِنّما هو تخليط وهذيان. 
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نكن رَعَمْتَ بأنَّ رَبَكَ بَايِنْ من خَلْقِه إِذُْكُلْت مَوْجُودَانِ 
وَرَعَمْتَ أ الله فَوْقَّ الْمَرْشٍ وا حرسي حَمًَا قَوْقَهُ الْقَدَمَانِ 
وَرَمَمْتَ أنَّ الله يسْمَعٌ خَلْقَهُ وَيِرَاسُمْمِنْ فَوْقٍ سَبْعئَمَانِ 
و ا وا اكيبير الان 
وَوصَفَْةُ بِالسَمْع وَالتَضر اللي ي ا لى الان 
وَوَمسفسْفةُ بإِرَادةٍ وَبقذرٍَ ور وَمَحَبَةوَحَبَانِ 
وریت :ان الله يلم كل تن في الْكَوْنٍ يِن سِرٌ وَين إغلان 


وَالْعِلْمُ وف راك عن ذَاتِهِ عرض يِقُومُ بغير ذي جَئْمَانٍ 
الشرح : يلتفت هذا المتحلل الزنديق إلى صاحبه » ويتخيله رجلا من أهل الإثبات» 
فيقول له : إنك بدلا من أن تلجأ إلى الإنكار الذي يريح نفسك» ويحط عنها أثقالها ؛ زعمت 
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أن ربك موجود» وأنه منفصل عن خلقه حين ذهبت إلى أن هناك موجودين : الله والعالم» 
وأن لكل منهما وجوده الخاص المباين لوجود الآخر 

وزعمت أن الله فوق العرش بذاته» وأن الكرسي موضع قدميه» كما روي عن ابن 
عباس وغيره. 

وزعمت أن له سمعًا وبصرّاء فهو يسمع أصوات خلقه مهما خفتت» حّی همسات 
الخواطر ونجوى الضمائر» ويراهم من فوق سبع سموات» بل من فوق ثمانٍ بحيث لا 
يمتنع على رؤيته أصغر ذرة . 

وزعمت أنه متكلم بكلام هو صفة له وأنه يتكلم بمشيئة» وأن القرآن كلامه على 
الحقيقة» وأنه منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء وأنه يرجع إليه في آخر 
الزمان حين يقبضه من صدور العباد» ووصفته بصفات المخلوقين من السمع والبصر 
والإرادة والقدرة والكراهة والمحبة والحنان. 

وزعمت أنه يعلم كل ما في الكون من غيب وشهادة وسر وإعلان» وأن العلم وصف 
زائد على ذاته زيادة الأعراضء وأن هذا العرض قائم به وهو غير ذي جثمان . 
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وَرََمْتَ أنَّ الله كَلّمَ عبد عَبْدَهُ مُوسَى فَأَسْمَعَهُ ندا الرَّحْمَنِ 
أَنَتَسْمَعٌُ الآذَانُ عَيرَ الْحَرْفٍ راط GE‏ الّذِي حصت .به الأذننان 
وَكَذَا النداء فَإِنَّهُ صَوْتْ باج لاع التْحَةوَأَمْلٍ كَل لِسَانٍ 
لَكِنَهُ صَوْتُ رَفِيعٌ وَهُوَضِذ يلجا كلامُمَاصوئان 
فَرَعَمْتَ أن الله نَادَاهُ وا جاه وَفِي دا الرم وران 
قُرْبُ الْمَكَانِ وَبُعْدُهُ وَالضَوْتُ بل نَوْعَاهُ مَحْدُورَانِ مُمْئَئيِمَانِ 

الشرح : وزعمت كذلك أن الله كلم عبده موسى بن عمران بكلام سمعه بأذنيه» وذلك 
الكلام المسموع لا يكون إلا حرفا وصونًا ؛ لأنه هو الذي خصت الآذان بسماعه. 

وكذلك زعمت أنه ناداه من جانب الطور الأيمن» والنداء لا يكون إلا صونًا بإجماع 
اهز RE E‏ النعاء وخر E E N‏ 


ررر ر رو 2 


وكلاهما ثابت لموسى 4 حيث يقول القرآن : «وبدسه ين جاني الطور الّْمِ وره ا 
[مريم : 9037| 5 
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وفي زعمك أيها المثبت أن اللّه نادى موسى وناجاه قد ارتكبت محذورين : 
أولهما : وصف الله كك بقرب المكان وبعدهء فإن النداء يقتضي البعد» وضده وهو 
النجاء يقتضي القرب . 
والثاني : أنك أثبت له الصوت الذي هو من خخصائص الأجسام» سواء كان عاليًا أو 
منخفضًاء وهو بنوعيه ممتنع على الله كلك . 
¥% تك 


o ٤ <‏ ى ۹ ِ 0 0 إن م 0 


هه ام 


NAE UES‏ ي الرّفِيع الشَانٍ 
2م - 0 
وَرَمَمْتَ أنَّ لِعَرْشِهٍ أطا به كَالرَحْلٍ 3 يرَاكب عَجْلانٍ 


وزعمت أ الله آندى بَعْضه لر حَنّى عاد عَالكُئْبَانِ 
نّا تَجَلّى يوم تَكْلِيمٍ الرّضًَا موسي ا لم م مكل الرحمن 


وَرَمَمْتَ لِلْمَعْبُوهٍ وَجَهًَا بَاقِيًا وَلَهُيِمِيِيٌ بَلْرَعَمْتَ يدانِ 
وَرَمَمْتَ أَنَّ يديه لِلسَّبْع الْعُلَا وَالأَرْضٍ يوم الْحَشْر َابِضَّئَانِ 
الشرح: وزعمت كذلك أن مُحمّدًا -صلى الله عليه وآله وسلم- أسرى به ربه لیا من 
المسجد الحرام إلى المسجدالأقصى » وأنه عرج به إلى السماء حى تجاوزهاء ووصل إلى 
مستوى سمع فيه صريف الأقلام» وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى» وأنه يدنيه كذلك يوم 
القيامة حين ينْزل سبحانه لفصل القضاء بين عباده» فيجلسه معه على العرش العظيم . 
وزعمت أن لعرشه سبحانه أطيطا به -أي : تصويئًا- كأطيط الرحل الجديد من ثقله 


22 5ة r‏ 0 ت Sea o‏ اي 
وزعمت أن محمذدا يوم اللقا بذنيه رب العَرْشِ بالرّضوانٍ 


كما روي الحديث بذلك عن عمر طب . 

وزعمت أنه سبحانه تجلى للجبل المسمى بالطور عندما سأله موسى 822 الرؤية» 
فقال له : هن تر لکن أنظر إل لجل کن قر مَحكائمُ صََوْف رقب الاعراف :014 . فلما 
تجلى سبحانه للجبل » وظهر له من نوره مقدار أنملة أصبع -كما ورد في الحديث- لم يطق 
الجبل ذلك وصار كثيبًا مهيلا » وخر موسى صععمًا من هول الموقف» فلما أفاق قال : 
سبْحَلئك يدت إِكَلتَ وتا اول لْمُؤْصنِيتَ # [الأعراف: 149] . 
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وزعمت أن للمعبود سبحانه وجهًا باقيّا لا یفنی ولا يزول؛ أخذًا من قوله تعالى : 8 فل 
ن عا کان © وبق َه يك ذو لكل وراو چ [الرحس :50-00 . 


وزعت أن له يمينا كمااقال 0 و وَاسَّموَاتٌ مَطْويَكت َنِه االزم ٠۷:‏ . وكما 
قال كلا : إن يمين الله ملأى» لا تغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار». 

بل زعمت أكثر من ذلك : أن له يدين ؛ لقوله تعالى : بل داه مَتسُوَطتَانٍ ر کت 
االمائدة:174. وقوله لإبليس حين امتنع من السجود لآدم : هما مَتَمكَ أن جد لِمَا حلقَكٌ علقت يد 
اص:٥۷]‏ , 

وزعمت أنه يوم e‏ يديه » وهي اليمين» ويجعل 
اا : وما دروا أ 
لْعِيَدَمَةَ وَالسَمواتٌ مَطوِيَتٌ رسمه لالز :7 . ثم يقول : «أنا اللّهء أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟!». 


ەم رق رو 


لَه حى هدرم وَاَلْدرضٌ جمیعا قبض حه توم 


اد د 4 
ع2 2 LS‏ 


وَرَعَمْتَ أنَّ يمِينَهُ مَلأَى مِنَ ال خَيِرَاتِ مَا عَاضَتْ عَلَى الْأَرْمَانٍ 
وَرَعَمْتَ أن الْمَدْلَ في الأَخْرّى بها رَفْعٌ وَحَفْضٌ وهو بِالْمِيِرَانِ 
وَرَمَمْتَ أنَّ الْخَلْىَ طُرًا عِنْدَهٌُ يِهْمَرٌ نَوْقَ أَصَابِعْالرَّحْمَنِ 
وَرَعَْمَتَ أيضًا أن قلت الخد ما 1 1 
وَرَعَمْتَ أن اللة قحك عنتما بِتَقَابَل لماز يفتيلاز 
وَكَذَاكَ يضْحَك عِنْدَمَا ْب الْمَتَى ‏ من قرس هلِيَِلارَةٍ ع 
وَكَذَّاكَ يضْحَكٌ مِنْ قُنُوطٍ عِبَايهِ إِذْأَجَدَبواوَالْمَيتٌ مِنْهُمْ دان 

الشرح: قوله: «وزعمت أن يمينه ملأى» . البيت إشارة إلى الحديت الاق :وهو 
قوله -عليه الصلاة والسلام- : إنيمين الله ملأى» لا تغيضها نفقة نفقة. سحاء الليل والنهار. 
الا ترون إلى ما آنفق منذ خلق السموات والأرض.ء فإنه لم يغض مما في يده . 

وأما قوله في البيت بعده: «وزعمت أن العدل فِي الأخرى بها خفض ورفع». فهو 
إشارة إلى قوله ## في الحديث الذي رواه أبو موسى طق : «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له 
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أن ينام يَحْفْضْ القسط ويرفعه». 

وأما قوله : «وزعمت أيضًا أن قلب العبد» البيت فهو إشارة إلى قوله 8# : «إن قلوب 
بني آدم بن أصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها كيف شاء» . ولذلك كان أكثر دعائه #4 : 
«اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» . 

وآما فو وزعت أن الله بعتحفه إل تعر الآيياك: فكلها إشارة إلى الحاديك 
وردت بإثبات صفة الضحك له سبحانه فى هذه الأحوال وفى غيرهاء كما فى الحديث : 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» . CN‏ 
الذي أغاز ليه ةاعر هرر نك حك الله من فرظ عاد وقرن غير 
ينظر إليكم أزلين قنطين. يظل يضحك. يعلم أن فرجهم قريب». 

کډ ين 

وَرَعَمْتَ أَنَّ الله يِرْضَى عَنْ أولي ال حُسْئَى وَيِمْضَبٌ عَنْ أولي الْعِضْيَانِ 
وَرَمَمْتَ أَنَّ الله يسْمَعٌ صَوْتَهُ ‏ يوم الْمَعَاهٍ بَهِيِدَهُمْ وَالدَانِي 
اتاو آنا انان ل “طلم لدي و نمع الثقلان 
وَرَمَمْتَ أنَّ الله يشرق نُورَهُ ‏ فِي الآرْضٍ يوم الْمَصلٍ وَالْمِيرَانِ 
وَرَمَمْتَ أن اللة يكشِفُ سَاقَهُ ‏ فَيِخِرذَاكَ الْجَمْملِلأدَْانِ 
قران بج تطوي الا طن "لشي على كات ان 

الشزح: تول وزغت أن الله يرضئ؛ البيت إشارة إلى ما في الآيات والأحاديث 
من إثبات صفتي الرضا والغضب لله كلك ٠‏ كقوله تعالى : رضي أله عنم وروا عند 
(الىجادة ۲۲٠‏ . وقوله : طلْقَد رَڪ اله عَنِ المُؤينيت إذ ببايعوتك تحت لجرو االننع:٠]‏ . 
وقوله : او بِعَصَبٍ عل عص االتره: ٠۰‏ . وقوله : ولا تَطَعَأ ويو جل عكر عص ومن 

وقوله في البيت الذي بعده: «وزعمت أن الله سمع صوته' إشارة إلى ما ورد في الأثر 
من أن الله َك ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه أهل الموقف» فيقول : «أنا الديان» اليوم 
تجزى کل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم . 

وأما قوله: «وزعمت أن الله يشرق نوره» البيت. فهو إشارة إلى الآية الكريمة : 


.8 
EG‏ ام م سے 


َرَت الأرضٌ ثور را ووضع الككب وجأىء يعن والشهداء وهضى بهم بلحي وهم لا 
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ِظَلْمُونَ» [الزسر:<]. 

وقوله في البيت بعده: «وزعمت أن الله يكشف ساقه» إلخ . فهو إشارة إلى قوله 
تعالى : يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل أَلتّجُودِ لا يسَتَطِيِعُونَ 48 !القلم : 47]. وقد جاء فِي الحديث : 
«إن الله ك يكشف عن ساقه ؛ فيخر أهل الموقف سجدًا على الأذقان». إلا المشركين» 
فإتهم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون» فتصير ظهورهم طبقًا واحدًا . 

وقوله : «وزعمت أن الله ييسط كفه». فهو إشارة إلى قوله #: «إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» . 

وقوله : «وزعمت أن يمينه» إلخ» البيت إشارة إلى قوله كك : يوم تطوى السَسمَاء كفي 
ال ڪب [الانياء:٤٠٠].‏ مع قوله : «وَالسَّمنوتٌ مَطويت مياو [الزمر ]١۷:‏ . 

والحاصل : أن هذه الأبيات السابقة تضمنت إثبات صفات الرضاء والغضب والنداء 
بالصوت» والنورء والساقء والكف» واليمين» وكلها صفات موجودة في المخلوق . 

5-3 کډ ي 

وَرَعَمْتَ أنَّ اللة بزل فِي الدُجحى في ئُلثِ ليل آخِرأوْئَانٍ 
وَرََمْتَ أن لَهُ نُرُولُا مَانيًا| يوم الْقِيَامَةَلِلْمَضَاءٍ الثاني 
وَرَمَمْتَ أن الله يبدو جَهْرَةَ لِعِبَاهِه حَئَى يُرَى بهعِيَان 
َل يسْمَعُونَ كَلامَهُ وَيرَوْنَهُ ‏ فَالمُفْلَئَان إِلَيه نَاظِرَتَانِ 
وَرَمَمْتَ أَنَّ لِرَبَنَا قَدَمَا وَأ نَّ الله وَاضِعُهَا عَلَى التْيرَانِ 
نَهُْنَاكَ يدْنو بَعْضّهًا مِنْ بَعْضِهًا ومول نَط قط حَاجَتِي رَكَمَانِي 

الشرح : قوله في البيت الأول: «وزعمت أن الله ينْزل في الدجى» إلخ» هو والبيت 
الذي بعده إشارة إلى قوله -عليه الصلاة والسلام- : «ينزل ربنا -تبارك وتعالى- فِي كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من 
سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا يزال هكذا حَتََى يطلع الفجر». وقد ورد 
الحديث بعدة روايات بينها اختلاف يسير في الألفاظ. مثل ذكر الشطر الأول بدل الثلث 
الآخرء والحديث صريح فِي إثبات صفة الزول» فيجب الإيمان بها مع اعتقاد أن نزوله 
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تعالى ليس كتُزول المخلوقين» فلا يقتضي هبوطاء ولا انتقالاء ولا شغل مكانء 
وخلو آخرء كما أن استواءه ليس كاستواء المخلوق ٠‏ فلا يقتضي مماسة» ولا محايثة» ولا 
اتكاء. . . إلخ. 

وأما قوله: «وزعمت أن له نزولا ثانيًا؛. فهو النْزول لفصل القضاء بين عباده» وهو 
المشار إليه بقوله تعالى : هل يرود ل أن يام لَه فى طُكلٍ مِنّ السار وَالْمكبِكة وى 
a‏ وق لسكا و رك رانك صن کےا اس “اوقل عل 

-: ووم قى ألما بِالْحَمم ول الْلتيكة تيلا (لرتن:٠٠].‏ وإذا نزل سبحانه هذا 

0 فإنه يظهر لعباده جهرة» ويرونه بأيصارهم»ء ويسمعون کلامه» وقد جاء في 
الحديث : «ما من عبد إلا ويكلمه الله يوم القيامة؛ ليس بينه وبينه ترجمان». ولا ينافي هذا 
قوله سبحانه في شأن الكفار : 5 لم عن رهم يوذ جو المطففين ٠٠:‏ . وقوله : ولا 
يمهم أله يَوْمَ ألْقِيْسَةِ» بر .]٠۷٠‏ فإن المقصود من الآية الأولى : أنهم يحجبون في 
النار عن النظر إلى وجه ربّهم » كما ينظر إليه أهل الجنة» والمقصود من عدم تكليمه إياهم 
أنه لا يكلمهم كلامًا يسرهم. ولكن كلام إهانة وتقريع . 

وأما قوله : «وزعمت أن لربنا قدمًا» إلخ . هذا البيت وما بعده إشارة إلى قوله ني : ا 
تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد؟ حَتََّى يضع الجبار فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط وعزتك وكرمك» . 


عع ند كاد 
يا و2 


ت 
ع ص 


وَرَعِقيكة أن التاق يزة #رعدفة کا 
بِالْحَاءٍ مَعْ ضَاهٍ وَجَامِع صَادِمَا وَجهَانٍ فِي ذا اللَفْظ مَحْفُوظَانِ 

في التَرْيِذِي رَمُسْنَدٍ وَسِوَاهُمَا ين كُئْب جيم پلا كنْمَازِ 
ووَصَفْبَهُ بِصِمَاتٍ حَيّ قال بالاخغييّار وَذَانَك الأَصْلَانٍ 
أَصْل التَّمَرْقِ بَينَ هَذَا الْخَلْقِ في اذ جَارِي قك و في الثْفي عير جَبَانِ 
ايا E E‏ 
قالاس بِينَ مُمَطَّلٍ أو لبت وتال اف نان 
وَالَلْه لعشت بِرَابِع لهم بَلَى إِمَاحِمَارًا أو ف اتان 
الشرح : قوله: «وزعمت أن الناس يوم مزيدهم» إلخ. إشارة إلى ما رواه أحمد 
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والترمذي وغيرهما. 

وملخصه: أن يوم الجمعة يسمى يوم القيامة ب:«يوم المزيد؛ فيه يزور أهل الجنة 
ربّهم 5ت » ويكونون في سبقهم إليه على قدر سبقهم إلى الجمعة» ويكونون في قريهم من 
ربّهم على قدر قربهم من الإمام» فتنصب لهم منابر اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والعقيان» 
وأدناهم منزلة يكونون على كثبان المسك» فيتجلى لهم الرب -جل شأنه- وينظرون إليه 
كلهم » ولا يكون شيء أحب إليهم من النظر إلى وجهه» ثُمّ تظلهم سحابة من عنده سبحانه 
فتمطرهم طيبًا ما رأوا مثله قط» فيزيدهم جمالّا فوق جمالهم, ثم يقول لهم الرب تعالى : 
«قوموا إلى ما ذخرت لككم» . فيأتون سوقًا فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشرء فيأخذون منها ما يشتهون من أنواع الحلل والحلي» فإذا رجعوا إلى أهليهم 
رحبوا بهم» وسألوهم عما غشيهم من هذا الجمال. فيقولون لهم : «وأنتم قد زدتم في 
أعيننا حسئًا على حسن » لكن يحق لنا وقد كنا الآن جلساء رب العرش» . فيكون أهل الجنة 
أشد شوقًا إلى يوم المزيد من المحب إلى حبيبه . 

وأما قوله: «ووصفته» إلخ. فالمعنى : أنك وصفت الباري -جل شأنه- بصفات 
الحي: من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» فإن [هذه] كلها صفات تقتضيها 
الحياة» ووصفته كذلك بصفات الفاعل المختار: من الرضا والغضب» والمحبة 
والكراهية» والمجيء والإتيان والنُزول. . . إلخ . وهذان الأصلان من الحياة الفاعلية 
بالاختيار هما أصل التفرق بين الناس في الباري -جل شأنه-» فدع ما تفرقوا فيه وبادر 
إلى النفي والإنكار في غير نهيب ولا جبن» وإن لم تجرؤ على ذلك التحلل من ربقة الدين ؛ 
فلا تتلاعب به تلاعب هؤلاء المعطلة» فتنقض نفيًا بإثبات ليس يفترق عنه في شيء» فان 
إثبات ذات مجردة عن جَميع الصفات والأسماء هو والنفي سواء. 1( 

فالناس قد افترقوا على ثلاث فرق : 

معطلة : عطلوا الذات عن جَمِيع ما لها من صفات وأسماء. 

ومثبتة : أثبتوا للذات كل ما أثبت الله ورسولهء بلا تفريق بين صفة وصفة . 

وفرقة تناقضت : فأثبتت بعضًاء ونفت بعضًاء ففرقت بين المتمائلين بلا دليل . 

أما آنا : فلست واللّه برابع لهم » بل أختار لنفسي مذهب الحمير والثيران» فأعيش كما 
تعيش بلا عقيدة ولا إيمان. 


َاسْمَعْ بِإِنْكَارٍ الْجَمِيع وَلَا نَكَنْ 
ار قى امن | لكك 
َالْبَابُ بَابٌ وَاحِدٌ فِي التي وال 
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ار لاله رهن 
ا تالاص وال هن 
نات ني فل زفي ميزان 


فَمَعَى أف ببَعْضٍ ذَلِكَ مُنْبِتٌ ‏ لَرْمَ الجَمِيعَ أو انب بِالْمُرْقَانِ 
وي تفن حبقا .ولتت له مَس مُتَنَاقِضٌ دَيصَانِ 
7 الْمِرَّاة وَصَرَّحُوا بِمَذَامِبٍ ال ١!‏ 

و ًالوا مَعَّ ايمَّةٍ لنحْسِيم د تة تلت لوا ذي القران 
٣‏ ا فلا تَتَلَاعَبُوا بعُفُولك E E E ERE EK‏ 
فَجَمِيعُهًَا قَذ صَرَّحَثْ بِصَِاتِهِ وَكَلَامِهوَْلُوَ ببَيبَانِ 
وَالنّاسُ بَينَ مُصَدَقٍ أو جَاجِدٍ أو بَيِنَ ديك أو شَبِيه أنَان 

الشرح: يقول هذا الأحمق لصاحبه : إذا كان الناس قد افترقوا في ربّهم إلى هذه 
المذاهب الثلاثة » فهم بين الإثبات» والتعطيل » والتناقض بإثبات البعض ونفي البعض » 
وكان العقل لا يطمئن إلى شيء منهاء إذ الإثبات تجسيم» والتعطيل جحد وإنكار لصريح 
النصوص» وإثبات بعضها دون البعض الآخر تناقض» فما عليك إلا أن تطيب نفسًا 
بإنكارها جميعًاء وأن تقنعها بهذا الإنكار» فإذا أبت نفسك عليك ذلك» ولم تجبك إليه ؛ 
فتخير من هذه المذاهب أبعدها عن التناقض» وأقربّها إلى النصوص» وهو مذهب أهل 
الإثبات؛ حَنَّى لا تعيش متناقضًا ذا وجهين . 

ما إذا سمحت لنفسك أن تكون مع المعطلة النفاة» أو مع الملفقة المتحذلقين؛ 
فيجب عليك في كلتا الحالتين أن تقيم الدليل القاطع على أن ما نفيته مغاير لما أثبته» وأن 
هناك فرقًا بينهماء فإن الباب واحد فى النفى والإثبات عند العقل وفى قانون المنطق » فمتى 
أقررت بإثبات البعض؛ لزمك هذا الإثبات في الكل» وإلا فيجب أن تأتي بالفارق الذي 
اقتضى التغاير في الحكمء أما أن تنفي شيئًا وتثبت مثله؛ فذلك هو عين التجسيم 
والتناقض ٠‏ فإن من نفى صفة -مثلا- دعن الله حرف التشيه »ثم اليك أحرى تمائلها ف 
اتصاف المخلوق بكل منهما ؛ فقد وقع في التشبيه وناقض نفسه . 

فيقال للمعطل الجهمي مثلًا : أنت تنفي عن الله الأسْماء والصفات فرارًا من التشبيه 
مع أنك تثبت له الذات» وتقول: إنه شيء وموجود. والمخلوق أيضًا له ذات» ويوصف 
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بالشيئية والوجودء فإن كان مجرد الاشتراك فِي الاسم أو الصفة موجبًا للتشبيه » فكان يجب 
أن تنفي ما أثبته أيضًا» وإن كان إثبات ما أثبته لا يقتضي التشبيه والمماثلة ؛ فقل هذا أيضًا 
فيما نفيته ؛ إذ لا فارق أصلا . 

وكذلك يقال لمن يثبت الأسْماء دون الصفات كالمعتزلة» أو يثبت بعض الصفات 
دون بعض كالأشاعرة: إذا كنتم تثبتون له سبحانه الأسْماء دون الصفات» أو بعض 
الصفات دون بعض مع أن كلا منهما مِمّا يشاركه فيه المخلوق» فإن كان مجرد الاشتراك 
عندكم فِي الاسم أو في الصفة موجبًا للتشبيه » فيجب أن تطردوا الباب على وتيرة واحدة في 
النفي» وإن كان غير موجب لذلك ؛ فقولوا فيما نفيتم مها أثبته الله ورسوله نظير قولكم فيما 
أثبتموه» وإذن فلا مناص من أحد أمرين : 

إما ترك المراء والجدل» والتصريح بمذاهب قدماء الطبيعيين من الفلاسفة في جحد 
الصانع والانسلاخ من الإيمان. 

أو الانضواء تحت لواء المجسمة -أهل القرآن- والقتال معهمء فهذا أولى من 
التلاعب بالعقول وبالنصوص. ويما أجمعت عليه سائر الملل والشرائع من إثبات صفاته 
وكلامه وعلوه على خلقه ببيان شاف ولفظ صريح . 

د بډ 

َاصْنَعْ مِنَ اليه ثُرْسًا مُحْكَمًا واف الْجَمِيعَ بِصَئْعَةٍ وَبَيَانِ 
وكذاة لنت لحت ا لمجي فم شيل على ر 
مى سَمَحْتَ لَهُمْ بَوَضْفِ وَاحِدٍ | حَمَلواعَليك بِحَمْلَةٍ الْفَرْسَانٍ 
َِدَاكَ أَنْكَرْنَا الجَمِيعَ مَخَانَةَ ال حَجْسِيم أو صِرنا إلى الفران 
وَِذَا خَلَعْنَا ربْقَة الأَدْبَانِ مِنْ | أمتاقِنًا في سَالِف الأَرْمَانٍ 

الشرح: وإذا كان الغلب لأهل الإثبات لاتساق مذهبهم» ومطابقته للنصوص 
الصريحة ؛ فلا بد إذن من إعمال الحيلة للتغلب عليهم» وذلك بأن نسمي النفي والتعطيل : 
تنزيهّاء وأن نتخذ من هذا التنْزيه ترسًا محكمّاء وسياجًا قويّاء فنعمد بواسطته إلى نفى 
جَميع الأسْماء والصفات بطريقة فنية» تتسم بإحكام الصنعة وإجادة البيان حَنَّى 5 
كلامنا عند الناس » وعلينا كذلك أن نشنع على أهل الإثبات» وننفر الناس منهم» فنلقبهم 
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بأهل التجسيم» ثم نحمل عليهم حملة قوية في دفع مذهبهم والتشغيب عليهم في كل ما 
أثبتوه دون أن نبدي لهم ملاينة أو مهادنة» فإننا مى سمحنا لهم بإثبات وصف واحد؛ 
حملوا علينا حملة نكراء وألزمونا إما إثبات الكل» أو نفي الكل» فغدونا صرعى في 
لدان كمن غد دلو وسط العرية وه ي ال نقد مور ىالا رال وهاه الذئ 
حدا بنا إلى إنكار جميع المذاهب مخافة الوقوع فِي التجسيم إن صرنا إلى القرآن» وأخذنا 
بظواهر نصوصه الصريحة» وهذا أيضًا هو الذي دفعناء أي : دفع أسلافنا إلى خلع ربقة 
الأديان من أعناقهم فِي غابر القرون والأزمان. 
تنخ 0 نا 

ولا ملول فووا الل الأ جاغوا بِإِلْبَاتِ الصَّمَاتِ كَمَانِي 
في آل فِرّعون وَهَامَانٍ وَقَا رون وَنمُروووجنكيزخان 
وَلَنَا الأَيِمَّهٌ ا الأنى لَمْيعبّمُوا أَضْلًا بِذِي الأَديَانِ 
مِنْهُمْ أَرِسْطُو ثُمَّ شِيمَبُهُ إلى هذا الأَوَان وهنْد كل أَوَانِ 
تا نيهم كن قال رذ امن ر ق الْعَرْشٍ جارج هسل الأكسوان 
كلا ولا الوا يان إِلَهَنَا مَمَكَلْمبِالْوَسْي وَالْقُرْآنِ 
وَلأَججلٍ هَذَا رَد فِرْعَونٌ عَلْى موسَّى وَلَمْ يِقُدِرْ عَلَى الايمَانٍ 
ااا التجهاء وإئه نبااي 

الشرح : يتبجح هذا الملحد الزنديق بأسلافه فِي الزندقة والإلحاد» ويعدهم على 
سبيل الفخر والإغراء بالتأسي بهم» فيقول: قد كان لنا فيما مضى ملوك عاندوا الرسل» 
وكذبوهم فيما جاءوا به من إثبات إله فوق العرش متكلم بكلام مسموع» وذلك كفرعون 
إمام أهل التعطيل والجحد» حيث قال لموسى : وما رب العللميت» [الغيراء:+. 

والحق : أن فرعون كان متجاهًا فقط » يتظاهر بإنكار الصانع مع علمه التام بوجوده 


0-0 
عا م 9 


كما في قوله تعالى حكاية عن موسى في رده على فرعون : قد يلَتَ ما أل ولي إلا 
رب الوت ولارن بَصَايرَ » با .6.١:.,‏ وكان هامان -فيما يروى- وزيرًا لفرعون» 
وكان من مشايعيه في إنكاره وجحده» وهو الذي أمره فرعون أن يبني له صرحًا يبلغ به 
أسباب السموات. فيطلع إلى إله موسى» وفي ذلك دليل واضح على أن موسى كان قد 
أخبره أن ربه في السماءء وإلا لما عزم على بناء الصرح . 
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وأما قارون ؛ فكان من قوم موسى نئل فبغى عليهم ر واستطال؛ بسبب ما آنا الله من 
الكنوز وخزائن الأموالء حى حمله ذلك على الكفر باللّه وادعاء أن ما عنده من المال 
إنّما كسبه يما يحذقه من علم الكيمياء ونحوه» وليس من فضل الله . 

وأما نمرود؛ فكان ملكا جبارًا في أرض کنعان» وهو : الى ع اهعم في ری أن 
َاتَنهُ ی املك إِدْ کال نتم ر الى بء وَيْمِيتُ قال آنا اہی امیت © بير .مهى. 
فأنكر الصانع» وادعى الإلهية كما ادعاها فرعون بعده. 

وأما جنكيز خان؛ فهو قائد المغول الطاغية الذي خرج من بلاده يجتاح البلاد 
الإسلامية» قتلا ونَّهبّا وتخريبًا حى استولى على بغداد -قصبة الخلافة- سنة 1607ه في 
عهد المستعصم. فأحالها خرابًا . 

وأما أرسطو؛ فهو الفيلسوف اليوناني المشهورء واضع علم المنطق› وكان تلمیذا 
لأفلاطون» ولكنه خالفه في كثير من المسائل » وكان من رأيه في الله ل أنه واحد بسيط» 
مجرد عن المادة وعلائقهاء واجب الوجود» ويقول: إنه لا يعلم إلا ذاته فقطء وعنده أن 
الله ليس خالقًا للعالم» ولكنه محرك له فقطء ولا يعني بذلك أن الله دفع العالم فتحرك» 
ولكن لما كان الله صورة محضةء غاية في الكمال والجمالء وكانت المادة أو العالم 
المادي في غاية النقص ؛ فهو يتحرك بدافع الشوق إلى المبدأ الأول؛ محاولًا التشبه به قدر 
الاستطاعة. ۰ 

وأما شيعة أرسطو؛ فيعني يهم الذين ذهبوا في القول بتجرد الباري سبحانه من النعوت 
والأوصاف المادية» وذلك كالفارابي وابن سينا وابن رشد الأندلسي وغيرهم من متفلسفة 
المسلمين» ولذلك قال المؤلف: «ما فيهم من قال: إن الله فوق العرش خارج هذه 
الأكوان» لأن ذلك ينافي التجريد عندهم» ولا فيهم من قال: «إن إلهنا متكلم بالوحي 
والقرآن» ؛ لأن الكلام أيضًا بالحرف والصوت من شأن الماديات» ومن أجل اعتقادهم في 
أن الإله لا ينبغي أن يتصف بخصائص الأجسام, أنكر فرعون على موسى قوله : إن ربه فوق 
العالم» وأنه يتكلم بكلام يسمع بالآذان» وأنه متدان -يعني : قريب- ويجيب من ناداه» 
وهو محيط بخلقه علمًا وقدرة وسمعًا ورؤية كما قال سبحانه لموسى وهارون: لا عناق 
تن معا اسح وار زط :د]. 


4 


سِينًا لَمْ يكن نكم ولا 


2 


وَكَذَا ابن 
وَكَذَلِك الطُوسي ننا أن عند 
قَتَلَ الْخَلِيمَة ر ة ايلي ٍ ال 
3 وار 
وَلَنَا ااي الْمُحُولُ أَبِمَّةَ ال 
رلا اف بها غَالَبِتْهُمْ 
وَكَذَا الِإشَارَاتٌ الْبِي هي عِنْدَكُمْ 
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ران وَالْفْقَهَاءَ في البَلدَانٍ 
دائوا بدِين أكابر الْيِونَانِ 
عَمْطِيلٍ وَالنَسْكِينٍ آل سِنَانِ 
مكل نكت وَرَسَايْل الإخوان 
ECEB‏ راطع اران 


الشرح : وكذلك ابن سينا؛ وهو الفيلسوف الإسلامي المشهورء مؤلف كتاب الشفاء 
في الفلسفة» والقانون في الطب» والإشارات» وغيرها فِي المباحث العقلية -لم يكن 
منكم يا معشر أهل الإثبات» ولا أتباعه في فلسفته كذلك» ولكنهم كانوا يصانعونكم 
بالمداهنة والحيلة حَنَّى لا ينكشف أمرهم» ولا تعرف زندقتهم » فابن سينا كان يتظاهر أمام 
العامة بأنه يريد أن يخدم الدين من طريق التوفيق بينه وبين الفلسفة اليونانية مع أنه في قرارة 
نفسه لا يحمل للدين أي قدسية» وكل عنايته في كتبه إنما كانت بتقرير نظريات أرسطو 
وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان. 

وكذلك الخوجة نصير الدين الطوسي المتوفى سنة 7177 ؛ كان من شيعة ابن سينا في 
الزندقة والتعطيل» وكتبه ومؤلفاته مثل : المحاكمات وشرح المحصل وشرح الإشارات 
شاهدة بزندقته وإلحاده» وكان شديد البغض والكراهية لأهل السنة والجماعة» وكان 
يضمر للدولة الإسلامية العداء والشر حى يقال : إنه هو الذي أغرى قائد التتر بغزو البلاد 
الإسلامية» وكان مساعدًا له في ذلك . 

وهذا معتّى قول المؤلف : «لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان. قتل الخليفة» 
يعني : الخليفة العباسي المستعصم» آخر خلفاء العباسيين ببغداد» وقتل القضاة وحاملي 
القرآن والفقهاء في البلدان» وما نقم هذا الملحد من هؤلاء إلا أنهم في نظره مشبهة 
مجسمة» ولا يدينون مثله بدين اليونان في المروق والإلحاد. 

وممن ينتسب إلى جماعتنا كذلك ؛ فحول الملاحدة من آل سئان» وهي أسرة قوية من 
آهل فارس» كانت تحكم في خراسان» وفي كنفها تَربّى ابن سيناء وعلى كتبهم تخرج» 
وكانت لهم مكتبات حافلة بشتى المؤلفات في جَميع فروع العلم» ولاسيما علوم الفرس 
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واليونان» ولنا كذلك المصنفات التي يغالي بها أهل البحث» ويعتمدون عليها في بحوثهم 
ولراك تل لقنا نوع كاب !1 OGL E‏ اجات 

في المنطق والفلسفة» ومثل رسائل الإخوان» وهي رسائل ألفتها جماعة تسمت باسم 
لإخوان الصفا وخلان الوفا» وتزعم أن رائدها في تأليف هذه الرسائل: هو رفع الخلاف 
بين المذاهب والأديان والتأليف بينها في وحدة متسقة حَنَّى يعيش الناس جميعًا في ظلال 
وحدة إنسانية شاملة » ولذلك جاءت رسائلهم خليطا متنافرًا من شتى العقائد» فهم يمزجون 
الإسلام باليهودية والنصرانية والزرادشتية والمانوية والأفلاطونية الحديثة. . . إلخ . 

ومن يقرأ هذه الرسائل» ويقف على مدى ما فيها من خلط وتناقض ؛ لا يشك في سوء 
اعتقاد هذه الجماعة » وما تهدف إليه من كيد للإسلام» وانخلاع من ربقة الدين» وتحلل من 
فيودهة. 

ولنا كذلك الإشارات» وهو كتاب لابن سيناء يعتبر من أهم كتبه الفلسفية» وقد قام 
ا لل ل 
قَدْ صَرَّحَتْ بالضدّ يما جَاءَ في الد ورا والإنجيل وَالْفُرْقَانِ 
جي عِنْدَكُمْ يل النْصُوصٍ وَنَوْقَهَا ‏ بي حُجةئَطْهِيةوَبَيَانِ 
إا مَحَاكَمْنَا فإنَ إِلَيهِمر بِقَع لحا ا إلى الْقُرْآنٍ 
ِذ فيد اض ا بن نْصُوصَهُ ف ية مُزِلّث عَنِ الايمَانٍ 
METE EEE‏ وَآَنَثُمُ فول المَمَلْم َو والاتي 

الشرح: يعنى : أن الإشارات قد صرحت بضد ما جاء فى كتب الله الثلاثة ؛ وذلك لأن 
مؤلفها هج بها تبجا فلسفيًا تجريديًاء فنفى عن الله القدرة والاختيار والإرادة» وقال: إنه 
لا يعلم إلا ذاته» وإنه يعلم الأشياء على وجه كلي عون تكن N‏ : إنه لا يفعل 
لحكمة يحبها ويرضاها. وقال: إن الله علة فقط للعالم» وأن العالم صدر عنه بطريق 
الإيجاب لا بطريق الاختيار والمشيئة إلى غير ذلك مما ضمنه كتابه من زندقة وضلال. 

ومن العجيب : أن هؤلاء الملاحدة أشياع هذا الفيلسوف يقدسون هذه الإشارات؛ 
ويجعلوتها في مرتبة النصوص القرآنية» بل نوتها فى إجادة الججج القاطعة التي يسمونّها 
البراهين» وإذا تحاكموا في مسألة من المسائل الإلهية» فإنّما يرجعون إليها ويحكموتها 
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دون كتاب الله وب لأنّهم زعموا -وبئس ما زعموا- أن نصوص القرآن لفظية» ودلالة 
الألفاظ عندهم ظنية» فنصوص القرآن عندهم بمعزل عن إفادة اليقين؛ ولهذا نراهم لا 
يأخذون عقائدهم من القرآن» ولا يعتمدون على أدلته في إثبات العقائد ؛ لأن المطلوب في 
العقائد هو الجزم واليقين» وأدلة القرآن عندهم خطابية لا تنتج اليقين» وإنَّما قصاراها أنّها 
تفيد الإقناع والتأثيرء فهي لا تفيد إلا غلبة الظن» وذلك غير كاف في الاعتقادء ومن أجل 
هذا؛ أتعبوا أنفسهم في تركيب الأدلة العقلية المثبتة للعقائد الإيمانية» وما هي في الواقع 
إلا ترهات وأباطيل إلا ما يرجع منها إلى أدلة القرآن البينة الواضحة» وليت شعري ماذا 
يقول هؤلاء في السلف الأولين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين 
الذين ماتوا قبل أن يعرفوا هذه الأدلة التي يعول عليها هؤلاء» ويجعلوتها الطريق الوحيد 
إلى الإيمان واليقين؟ هل كانوا في نظر هؤلاء الملاحدة كفارًا أو مؤمنين؟ 

ومن أعجب العجب : أن تتفق كلمة المتكلمين جميعًا من معتزلة وأشعرية وغيرهما 
عاو :هله غ ا و خايسا روا ا المشاييقة ‏ ورو كناب الله عد 
قضايا عقولهم» ويعزلوا كتاب الله عن أن يكون هدى وبيانًا وشفاء كما وصفه اللّه حيث 
يقول: هدا بيان لئس وَهُدَى وَمَوْعِطة لمُتَقيرت» لآل عمران:118. وحيث يقول: َد 
ةكم د قت ائ و وب ميت | © يَهَدِى به آله مري َع رِضْواكم سبل 
ا .]1١١ ٠:‏ وحيث يقول : «يكأيبا الاس کد جاه نکم مَوْعِظَهٌ ن ریک وَشْدَآة ماف 
الصدور قشف ورم لِلَمْؤْمِنِينَ» ايونس :/107. إلخ ذلك من الآيات . 

د د 

ا ويح جَهْم وَائِْنِ دِرْمَمَ رَالألَى 2 الوا بِقوْلِهِمَامِنَ الْحُورَانِ 
ERT‏ اه بَقِيةٌ نَقَضَتُ قَوَاحِدَهُ مِنَ الأزكانِ 
بني الصّنَاتٍ مَخَائة ا يلوي عَلَى حَبَر وَلَا فُرْآنِ 
وَيمُولُ إن الله بح م أ یری كاك يعْلَم سر كل جتان 
وَيِقُولُ إو الله كَدْ شَء الَّذِي هُوَّكَائِنٌ مِنْ هَل الأكُوَانِ 
وَيِقُولُ إن الْفِعْل مقدور لَه والكؤة ا إلى الْحَِدئَانِ 
وَبِنَفْيهِ الْجْسِيمَ صرح في الْوَرَى الله مَاهَذَانَ مُتَفِفقَانِ 
ESKERE‏ گل ۴ دران النَّجْسِيم وَالِِمْكًا 
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الشرح : يتحسر هذا الملحد على اثنين من أسلافه : وهما الجهم بن صفوان والجعد 
ابن درهم ومن ذهب مذهبهما › حيث منعهم الجبن والخور من التصريح بالنفي والإنكار» 
فبقيت فيهم بقية من تشبيه أتت على مذهبهم من القواعد» فهم ينفون الصفات مخافة 
ا و 
يثبتون له السمع والرؤية والعلم ما تخفيه الصدورء وتسره القلوب» ويثبتون له كذلك 
المشيئة العامة والقدرة الشاملةء فلا يخرج كائن عندهم عن مشيئته ٠‏ ولا يحدث إلا 


بقدرته » ويقولون: إن الفعل مقدور له » وأن العالم بجميع يع أجزائه حادث بعد عدم » وأن الله 
أوجده بمشیئته وقدرته UD aya aE NEE‏ 
هذان متفقان. 


ولكنا نحن لَم نتردد كما تردد جهم » ولّم نجبن عن التصريح بالنفي الشامل » فلم نثبت 
لا سمعا ولا بصرًاء ولا علمًا ولا كلامًاء ولا مشيئة ولا قدرة على الفعل. ولا قلنا بحدوث 
والإمكان. 

فصل 

اتی فَرِيقٌ ثُمّ قال ألا اسْمَعُوا فذح نمكم مِنْ مَطْلَعِ الِإيمَازِ 
ف ا طَيِبَةَ مِنْ مُهَاجِرٍ أَحْمَدٍ نافيا وَالْبُرْمَانِ وَالمتيان 
سَافَرْتُ فِي طَلَبٍ الاله نَدَليِي ال جاو عَلَيِهٍوَمُحْكَمُ لمران 
مَعَ فِطرَةٍ الرَّحْمَنٍ جَل جَلالة وَصَريح عَفْلِي فَامْقِلِي بِبَيَانٍ 
فَتَوَافْقَ الوّخي الصَّرِبحٌ وَفِطَرّة ال رَحْمَنٍ والمعصول في إبماني 
شَهِدُوا بأنّ الله جل جَلَالَهُ مُعَمَردُ بالمُلك وَالسَلْطَانِ 
0 لاله الْحَنٌّ لا مَعْبُودَ إل 2لَاوَجهُهُ الأغلّى الْمَظِيمُ الشَانِ 
EEE NEE‏ مِنْ عَرْشِهِ حَنّى الحَضِيض الدّاني 

الشرح: بعد أن ذكر المؤلف طوائف أهل الضلال الذين سافروا فى طلب الحق -جل 
شأنه- فعميت عليهم السبل› وضلت بهم المسالك؛ لأنّهم لَّم يطلبوه من مصادره» ولم 
يسلكوا إليه النهج الواضح, بل رجعوا في ذلك إلى خيالات فاسدة وأوهام كاذبة ؛ أخذ في 


\ 


م(4) (شرح القصيدة النونية ج )١‏ 
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بيان فريق الحق» أهل السنة والجماعة» فذكر أن هذا الفريق حين قدم من سفره» وعرض 
بضاعته » قال : إني قد جئتكم من مطلع الإيمان -أي : مكان طلوعه وظهوره» وهي أرض 
طيبة » دار الهجرة بالحق الصريح والبرهان الجلي والتبيان الواضح» وكنت قد سافرت 
إليها في طلب العلم باللّه -جل شأنه- فدلني عليه أربعة أشياء» كلها عليه دوال» ولا يؤخذ 
العلم به إلا من طريقها : 

الأول: نبيه الذي أرسله بالهدى ودين الحق» والمراد سنته الصحيحة . 

والثاني : محكم القرآن» وهي آياته البينات الواضحة الدلالة على معانيها بلا احتمال 


ولا اشتباه. 
والثالث: فة الله الو نكر بالناس لبها نمق ر رد ووحدانيته واتصافه 


والرابع : العقل الصريح الخالي من شوائب الجهل والتقليد والتعصب والجمود. 

هذه المصادر الأربعة : من الوحي الصريح بنوعيه» والفطرة» والمعقول» قد توافقوا 
وتواطئوا على الشهادة بأن الله -جل شأنه- متفرد بربوبيته» فهو الملك الذي لا شريك له 
في ملكه » وهو ذو السلطان القاهر فوق خلقه» وهو كذلك متوحد في إلهيته » فهو الإله الحق 
الذي لا ينبغي أن يعبد إلا وجهه الأعلى ذو الجلال والإكرام» وكل معبود سواه فهو باطل 
في السماء أو في الأرض» من العرش الأعلى إلى الحضيض الأسفل . 


* 7 عد 


وَعِبَادَةُ الرَحْمَن غَايةٌ حُبَّهِ 
وَعَلَيهمًا قَلَك الْعِبَادَةِ دَائِرٌ 
وَمَدَارُهُ بالأمرٍ أمر رَسُولِهٍ 
نِقِيَامُ ين الله بالإخلاصٍ وال 
لَْمْ ينج مِنْ عضب الالو وَنَارِه 
وَاللهُ لا يرْضَّى بِكثْرَةٍ فِمْلِنًا 
فَالْعَارِفُونَ مُرَائْهُمُ إِحْسَائَهُ 


مَادَارَ حى قَامَتٍ القطَبَانٍ 
لا بِالْهَوَى وَالمَفْسٍ والشيطان 
إخمَانِ E ESE,‏ أَضَلان 
إل الي مامت به الأَضصْلانٍ 
او ا أَوْ لَه اللومعجان 
لحن ا مَعّ الِإِيمَانٍ 
وَالحاعلوة موا عن الاحسّان 
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الشرح : بعد أن بين أن العبادة لا تنبغي إلا لله ؛ وأنّها خالص حقه على عباده كما جاء 
في حديث معاذ: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعًا» . ذكر أن للعبادة ركنين 
أساسيين » هما لها كقطبي الرحاء فعليهما يدور فلكهاء وبهما ينتظم أمرها : وهما كمال 
المحبة؛ وكمال الذل» فلا تتم عبودية أحد حَتَّى يكمل فيه هذان الأمران : محبة الله تملا 
شعاب قلبه ومسالك وجدانه ويورثها مشاهدة فضله وامتنانه» وذل يحمله على الانكسار 
والخضوع لهيبته وسلطانه» ويورثه مطالعة عيوب النفس وجنوحها إلى مخالفته وعصيانه . 

نُّمّ مدار العبادة بعد هذا على الأوامر الشرعية المتلقاة عن رسول الله يك » فإن 
الله ڪت لا يعبد إلا يما شرع هوء لا بما يسوق إليه الهوى أو تزينه النفس والشيطانء كما 
يفعله المبتدعة والضلال من أهل التصوف الذين يشرعون لأنفسهم» ولأتباعهم من العامة 
من الأورادء والأذكار وألوان السلوك في المطعم والملبس وغيرهما من شئون الحياة مالم 
ادن الله 

والحاصل: أن العبادة لا تكون صحيحة ولا مقبولة إلا إذا توافر لها شرطان: 
الخلا الاب لرسول الله كلة فاد متجاء لحد امن عضب الله وتاره إلا إذا قامت 
عبادته على هذين الأصلين: إخلاص بريء من سائر ألوان الشرك من الرياء وغيره» 
وموافقة للسنة بلا ابتداع» والناس بعد هذا فإما مشرك» لا يخلص العبادة لله وإما ذو 
بدعة» لا يتوخى في عبادته إصابة السنةء وإما جامع للوصفين معاء وليست العبرة بكثرة 
العبادة والانهماك فيهاء ولكن بتوخي الإحسان مع ابتنائها على الإيمان الصحيح» وهذا 
هو ما يطلبه أهل المعرفة» ويجدّون فيه » وأما أهل الجهل والحماقة ؛ فهم بمعزل عن طلب 
الإحسان. 


a 

وَكَذَاكَ كد شَهِدُوا بأنَّ الله دو 
وَهْوَ الْمَلِي بِرَى وَيسْمَعْ خَلْقَهُ 
وَضَحِيِحٌ أَصْوَاتٍ الِْبَادٍ بِسَمْعِهِ 
وَمُوَ الْعَلِيمُ يِمَا يِوَسْوِسُ 
بَلْ يسْتوي في عليه الدَانِي مَعَّ ال 
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وَهْوّ الْمَلِيمُ بمَا يكونَ غَدَا وما قد كان وَاْمَعْلُومٌ ففِي دا الآ 
وبکل شَيءِ لَمْ يكن لَوْ کان كي ف يكُونُ مَوْجُودًا لِذِي الأَُيَانِ 

الشرح : يعتقد أهل السنة والجماعة : بأن الله سميع يسمع» هو صفة له قائمة بذاته» 
وأنه كذلك بصير ببصر زائد على ذاته» فالسمع والبصر صفتان ثابتتان له سبحانه» لا كما 
تزعم الجهمية نفاة ا لأسماء من كونه ليس سميعًا ولا بصيرًاء ولا كما تزعم المعتزلة من كونه 
سميعًا بذاته لا يسمع» وبصيرًا بذاته لا يبصرء فإن نفى الأسّماء تكذيب بصريح القرآن» 
وهو كفر» وإثبات الموصوف بدون الصفة أو ادعاء أن الصفة عين الموصوف : سفسطة . 

ويعتقد أهل السنة كذلك: أن سمع الله يتعلق بكل مسموع» مهما دق وخفت» وأن 
بصره يتعلق بكل مرئي» مهما لطف» لا يؤثر فيهما بعد مسافة» ولا يمنعهما خحجب 
وأستارء فهو سبحانه مع كونه فوق عرشه عاليًا على خلقه يرى أصغر مخلوقاته وهي النملة» 
ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء فِي الليلة الظلماء» ويرى تحرك أجفان خلقه في 
إغماضها وفتحهاء ويسمع كذلك ضجيج أصوات عباده» ويميز بينها فلا تتشابه الأصوات 
عنده» ولا تغلطه كثرة المسائل »› ولا يشغله شأن عن شأن. 

ويعتقدون: أن الله عليم بعلم كما قال تعالى : انرم بعلمو [النا.:031]. وكما 
قال : ولا يطو ی من ِو إا ِا سا٤‏ البقر:: 00 . وأن علمه متعلق بكل ما من شأنه 
أن يعلم» لا يعزب عنه من ذلك شيء» فهو يعلم ما يحدث به المرء نفسه» وما يرد على 
خاطره من الهواجس وإن لم يحرك به لسانه» ويستوي في علمه ما قرب وما بعد» وما أسر 
e‏ : وسوا منک من اسر الول ومن جَهَرَ بو وَمَنْ هو E E‏ 
وسار يلار چه[الرعد: ٠١‏ ] . بل يستوي في علمه الماضي والحاضر والمستقبل > فهو يعلم ما 
سكو هباد > كما يعلم ما قد كان في الماضيء وكما يعلم ما هو كائن الآن» فالأشياء 
كلها حاضرة لديه » وهو يعلم الكيفيات الي ستكون عليها الأشياء قبل وجودهاء ٠‏ فيعلم ما 
لم يوجد من الأشياء لو وجد فعلى أي كيفية يكون وجوده في عالم الأعيان. 

“ا 6د جد 

وهو القَدير دَكُلُّ شَيءٍ كَهْوَ مف ُورٌ لهُ طَوْعًا بِلَا مِصْيَانِ 
ا شاع END‏ ا 
هِي خَنْمُهُ حَمًا وَأَفِمَالُ لَهُمْ ‏ حَمَاوَلَا بمَنَاقَض الأمَرَانٍ 
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لِكِنَّ 9 لبر وَالئَكَذِيب بال أُنَّدَارٍ ما الْمَمَحَسْ لَهُمْ عَيَانِ 
نَظَرُوا بَعَينَي أَعُوَرٍ إِذ نَانَهُم نظّرُ الْبَصِير وَغَارَتِ الْعَيِبَانِ 
فَحَقِيقَةُ الْقَتَرِ الْذِي حار الْوََى في شَأَنِهِهُوَ ُدرَهُ الرَحَمَنٍ 
وَاسْتَّحَسَنٌَ ابْنُ عَقِيل ذا من أَحْمَدٍ : د نانسا لاض 
قَالَ الِإمَامُ شما الْمُنُوتَ بلْفْظةٍ ذذَاتِ اخيصّار وَهُْي ذَاتُ بَيَان 

الشرح : ويعتقد أهل السنة والجماعة: أن الله قدير بقدرة» وأن قدرته عامة تتعلق 
بجميع الممكنات إيجادًا وإعدامًا » فلا يخرج شيء منها عن نطاق قدرته» ومهما أراد شيئًا 
فما يقول له : كن فيكون» دون معاندة أوإباء» وعموم قدرته سبحانه لكل شيء من الأعيان 
والصفات والأفعال يرد على القدرية في قولهم : إن الحيوان يخلق أفعال نفسهء وأنّها 

والحق الذي عليه أهل السنة : أن أفعال الحيوانات تنسب إلى الله ك على أنه خالقها 
وموجدها كما قال تعالی : را لق وما ملو [الصافات:97]. وتنسب إليها على انها 
أفعال لها صادرة عن قدرها وإراديّها الحادثة؛ ولا تنافي بين الأمرين» فإن معتّى كونها 
مخلوقة لله : أن الله خلق جميع الأسباب الي وجدت بها مثل القدر والإرادات والحواس 
والآلات والمواد الخارجية التي تقع عليها الأفعال. 

ومعنى كونها أفعالا للعباد: أنّهم هم الذين باشروها بقدرهم وإراداتهم مباشرة تجوز 
اتصافهم بها على الحقيقة» فيقال: صلى وصام» وزنى وسرق. 

او الام الوسيط الذى ی الآيات الدالة على عموم ا 
مثل قوله : 9 اسه اق کل شیو که [الرعد: ]1١‏ دري الانات البالة على ب لانكال إلى اعبات 
وهي کر مثل قولة ابی : ف آغملوا ما تم نمت :۰ . وقوله : وول أَعَمَلُوأ فسیری اله لَك 
وروم وَالْمْوْمِبُونَ 6 [التربة:00٠5.‏ الآية» وقوله : فمن يَمْمَلْ مِنْعَالَ درو حيرا َم © وَمَن 
يَعَمَلُ يمال درو شرا يرم [الزلزلة الس [A‏ . 

ولكن أهل الجبر الذين ينفون عن العبد القدرة على الفعل» ولا يسمونه فاعلا إلا على 
جهة المجازء والقدرية الذين يزعمون أن العبد مستقل بخلق أفعاله دون أن تتعلق بها قدرة 
الله ومشيئته -نظروا إلى المسألة بعين أعور حين أخذ كل منهم بجانب من الحق دون 
جاتب : 
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فالمجبرة: غلبوا عموم القدرة والمشيئة » فلم يجعلوا للعبد فعلاء ولا جعلوه مسئولًا 
عما يصدر منه» إذ لا يسأل عما ليس من فعله . 
والقدرية: غلبوا جانب التكليف والأمر والنهي فخصصوا في القدر والمشيئة› 
وعزلوا أفعال العباد عن الدخول تحتهما ؛ تحقيقًا لمسئولية العبد؛ وتصحيحًا للتكليف . 
وهكذا نظرت كل من الطائفتين نظرًا قاصرّاء فلم يؤمنوا بالكتاب كله» الدال على 
إثبات عموم ققناء الله وقدره ومشيئته» وعلى أن أفعال العباد واقعة منهم بقدرتهم 
ومشيثتهم ؛ ٠»‏ فلو وفقوا لذلك كما وفق له أهل السنة والجماعة ؛ لهدواء ولذلك قال الإمام 
أحند كاده + الد ر هو قدرة اللاو واستحسن ابن عقيل هذه الكلمة من الإمام أحمدء 
وقال: «إنه شفى بهذه الكلمة ووفى؟ . 
فصل 
ر الا اا فكل 11 اللات فليومن سُلطان 
كاك العيرة ين ارضاقه ا ينمتم EES‏ 


ت 


4 


وَكذَاك: أزفاف n E E‏ 
نَمْصَحُحُ الأَرْضَافٍ وَالأَفْعَال وال أَسْمَاءٍ حَقَاذَاننِكَ الْوَصْمَانِ 
وَلَأَججْلٍ ذا جَاءَ الْحَدِيتٌ باه في آية التكدزييين وي عمْرَانٍ 
ع الله الأَعظَمُ اشتَمَلا عَلَى اس | م الْحَي وَالْقَيِوم مُفَعَرِنَانِ 
الى مَرْجِعَُهَا إلى الِاسْمَينِ يد ري DIE‏ ذو صر بهذا الشتان 
الشرح : ويعتقد أهل السنة والجماعة : أن الله حي قيوم» وأن حياته أكمل حياة؛ 
لأنّها ذاتية له» لّم يستفدها من غيره» بل هو واهب الحياة ومفيدها ؛ ولذلك كانت حياته 
أزلية أبدية» لا يُمكن أن يلحقها موت أو فناء» وأن قيوميته كذلك شاملة كاملة» فهو قائم 
بنفسه» غني عن غيره» وکل شيء قائم به» فقير إليه؛ ومن أجل تمام قيوميته لا يُمكن أن 
تأخذه سنة ولا نوم وعلى هذين الوصفين -أعني : الحياة والقيومية- تدور جَميع أوصاف 
الكمال الثابتة له سبحانه . 
فالحياة: تصحح اتصافه بصفات الكمال في الذات : من العلم» والقدرة» والسمع؛ 
اة TT‏ تكمل الحياة بدونهاء والقيومية: تصحح اتصافه 
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بصفات الكمال فِي الفعل : من الخلق» والرزق» والإحياء» والإماتة. . .إلخ. 

ولأجل هذا ورد هذان الاسمان الكريمان مقترنين في ثلاث مواضع من كتاب الله كك . 
وورد في الحديث ما يدل على أنّهما اسم الله الأعظم» حيث أجاب التي عه من سأله عنه 
بأنه في آية الكرسي وأول آل عمران؛ لأنهما اشتملا على هذين الاسمين مقترنين» ففي آية 
الكرسي التي هي أعظم آية ِي كتاب الله -يقول الله كك : اله ل إله EES‏ 
[البقرة : 88؟] , وفي أو لآل عمران يقول : لالم © ا ل له لاهو لى الوم االعمران لكا 

ومن هنا يعلم أن على هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع 
معانيهاء فإن حياته إذا كانت أكمل حياة وأتمها ؛ استلزم إثبائها إثبات كل كمال يضاد نفيه 
كمال الحياة. 

وأما القيوم: فإنه متضمن كمال غناه» وكمال قدرته» فإنه القيوم بنفسهء الذي لا 
يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» ولا قيام لغيره إلا يإقامته» فانتظم هذان الاسمان 
الكريمان صفات الكمال أتم انتظام» يعرف ذلك أهل البصر بهذه الشئون الإلهية العالية» 
وأهل العلم بأسْماء الله وصفاته . 


وَلَهُ الِإرَادَةٌ وَالْكَرَامَةٌ وَالرضًا 
وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ الْعَارِي 2 الك 
وَكَمَالُ مَنْ أَعْطَّى الْكَمَالَ لِنَفْسِهِ 

أكون كد ا الْكَمَالَ و 
أَيَكوَن إِنْسَانَ شيعا بصا 
وله الْحَيَةة وَفُدرَةٌ وَإِرَادَة 
وَاللَهُ قَذ أغطاهُ داك وَليسَ م 


- 


أ 


وَلَهُ الْمَحَبَّهُ وَهُوَدْو الإخْسَانِ 
أؤنى وَأَقدمُ وَهْوَ أََظَمُ شان 
داك الْكَمَالُ آذك ذو إمكَانٍ 
EEE‏ بمشيئة وَبَسانٍ 
و انيلم بالكل وَالأغيًا 


ذا وَصْمَهُ قاغحت من ا 


الشرح : ويعتقد أهل السنة والجماعة : أن الله متصف بالإرادة: وهي صفة تخصص 
الفعل بأحد وجوهه الممكنة» فاللّه وك يخص بإرادته كل مخلوق يما يشاء من الصفات 
المتباينة المتقابلة من مثل : السواد والبياض» والطول والعرض› واللطافة والكثافة. 
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. إلخ . وضدها الكره : وهو مستحيل على الله ؛ إذ لا مكره وله قال 


e 


تعالى : یریک خی ما اء وار ما ڪات هه لهه [القصص :. ونفى الفلاسفة 
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والمعتزلة صفة الإرادة عن الله ي أما الفلاسفة, فنفوا عنه القصد إلى الفعل» وقالوا : إن 
الفاعل بالقصد مستكمل» وإن الإرادة تغير وانفعال وميل إلى الملائم » وهو نقص يستحيل 
على اللهء ولهذا قالوا: إن العالم صدر عنه بطريق الإيجاب والتعليل ٠‏ لا بطريق القدرة 
والاختيار. 

وأما المعتزلة ؛ فبعد أن اده تفقوا على نفي الإرادة فاختلفت عباراتهم في ذلك ٠‏ فمنهم 
من ذهب إلى أن معتى الإرادة : أنه لا مكره له » فهي ترجع إلى معتى سلبي » ومنهم من قال : 
إنه مريد بإرادة حادثة» لا في محل . . . إلخ . وكلا المذهبين مخالف للنصوص الصريحة 
الدالة على ثبوت المشيئة والإرادة ونفوذها في جَميع الموجودات. 

ويعتقد آهل السنة كذلك : أنه سبحانه متصف بصفة الكراهة التي هي ضد المحبة » فهو 
يكره الكفر والفسوق وأهلهماء والدليل على ثبوټها له : قوله تعالى : وکن ڪَرء أنه 
ماهم بهم © [العربة:] . وقوله ## : «وكره لكم قبل وقال» وكثرة السوالء وإضاعة 
المال». وأنه متصف بصفة الرضاء فهو رضي عن المؤمنين وعن أفعالهم كما قال تعالى : 
المد ر نو أله عَنِ مربت إذ ببايعوتكك تحت الجر [انتم :1 . وضدها وهو السخط 
صفة له كذلك كما قال تعالى : ویش ما دمت هنم أَنفْسهُم أن سط أ عله ©[المائدة:٠م]‏ . 
وأنه متصف بصفة المحبة» فهو يحب الصالحين من عباده المتقين المحسنين» ويحب 
الأعمال الصالحة» وينبغي أن يعلم أن إراداته ومشيئته غير كراهته ومحبته. فالإرادة عامة 
لكل ما وجد من محبوب ومكروه. والمحبة والكراهة خاصتان. 

ويعتقد أهل السنة كذلك : أن الله له الرحمة الواسعة؛ والإحسان العظيم الذي عم 
جَميع المخلوقات› وأن له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» فلا 
يُمكن أن يقاربه أو يمائله في كماله أحد» والدليل على ثبوت صفات الكمال له سبحانه : أنه 
هو واهب الكمال ومعطيه للمخلوق؛ فيكون هو أولى بذلك الكمال من غيره» ويكون أقدم 
بالاتصاف به من غيره» ويكون الكمال الثابت له أعظم من الكمال الموجود فِي المخلوق» 
إذ لا يعقل أن يكون هو معطى الكمال ويكون فاقدًا له فإن فاقد الشىء لا يعطيه»ء فإذا كان 
هوسيحانه الذي علق الإنسانء وجغله سهيعًا بصيرًا ؛ متكلمًا بمشينته واختياره حيًا قادرا 
مريدًا عالِمًا بحقائق الأشياء وماهياتها الكلية وأعيانها الخارجية الجزئية » وكانت هذه كلها 
صفات كمال فِي الإنسان» فلابد أن تكون ثابتة له سبحانه على نحو أتم وأكمل مما هي ني 
الإنسان وأما خلوه عن هذه الصفات والكمالات الي هو واهبها ومفيدها ؛ فهذا من أعظم 


شرح القصيدة النونية ه١٠‏ 


الزور والبهتان. 

والحاصل : أن كل كمال في المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق -جل وعلا- فهو 
أحق به وأولى» كما أن كل نقص فى المخلوق فالخالق أولى بتتزهه عنه . 
بِخِلَافٍ نَوْم الْعَبْدِ ثُمَ اف وَالأكلٍ مِنْهُوَحَاجَةٍ الأَبِدَانِ 
ِذْ تِلك مَلْرُومَاتُ كَوْنٍ الْمَبْدِ مُا حَاجَاوََلْك لَوَازِمُ التُفْصَانٍ 
وَكَذدًَا لَوَازِمُ كَوْتهِ جَسَدا نَمَمْ وَلْوَازِمُ الخداثِ وَالِإفْكَانٍ 
يَقَّدَسُ الرَّحْمَنُ جل جَلَالَهُ عَنْهَاومَنْ أغضَاءٍ ذِي جَُئْمَانِ 

الشرح : يعني : أن الثابت لله کل من الكمالات ما لا يستلزم نقصًا بوجه من الوجوه» 
بخلاف ما يكون من لوازم البشرية وضرورات الجسد» وما يكون من مقتضيات الحدوث 
والإمكان مثل نوم العبد» فإنه فتور يعتري جسم الحي» فيتطلب الراحة من أجل استعادة 
نشاطه فِي القيام بوظائفه» ومثل الجماعء فإنه ضرورة يريد بها الحي التخلص من بعض 
الفضلات التي تؤذيه لو بقيت كالبول والتغوط» وهو أيضًا يحتاجه من أجل الولد الذي 
يعتبر كمالًا في حقه» ومثل الأكل والشرب. فإن الحي يحتاجهما من أجل بقاء حياته 
وتجديد ما تّهدم من أجزائه» وإذا علم أن هذه الأشياء تستلزم نقصًا واحتياجًاء وتقتضي 
حدونًا وإمكانًا ؛ فاللّه ك يتقدس عنهاء كما يتقدس عن كونه جسمًا له أعضاء وجوارح 
كما يصفه بذلك المشبهة مثل داود الجواربي وأمثاله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء 
ال ل اسن 

من الوجه واليد والعين والقدم وغيرها . 
تنا نم تنا 

اللا زربي ل يول ا و ال يى بان 


طَلَبَا وَإِخْبَارًا بلائفَصَانِ 
وول قد عاذ اكامات من 


أَيعَادٌ بِالْمَخْنُوقٍ حَاشَاهُ مِنَ ال 


َل عاد بِالْكَلِمَاتِ وهي ا 
وَكَذَلِكَ الْمُدآنُ عَينٌ كَلاِه 


لذغ وَمِنْ عين وين شيطان 
إشراك وهو لحل الآيمان 
SE GEE‏ ار 
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هيوق فول ررقي كلا ا لنطازرستتن نا اعفان 
تئْزيل رب المَالَمِينَ وَقَوْلهُ ‏ اللْفظوَالْمَعْنَى بلا رَوَعَانِ 

الشرح : عذاايات لدعي اهن الجن والتسماعة في وزلعة كلام الرتي حور جاه الله 
عندهم لم يزل متكلمًا ؛ لان الكلام صفة كمال» ومن يتكلم من المخلوقين أكمل مِمن لا 
يتكلم › والله لم يزل ولايزال متصفا بصفات الكمال كلهاء ومنها الكلام» والكلام من 
صفات الأفعال التابعة لمشيئته وإراداته » فهو يتكلم متّى شاء» وكيف شاء» فهو من الأفعال 
الاختيارية التابعة لمشيئته وحكمته . 

وهو سبحانه يتكلم بحروف وأصوات, يسمعها من يكلمه كما كلم موسى 44# عند 
مجيئه للميقات» وناداه من جانب الطور الأيمن» وقربه نجيّاء وكما يكلم عباده المؤمنين 
يوم القيامة» ويسلم عليهم ١‏ ويبشرهم برحمة مله ورضوان› وقد تمت كلماته سبحانه 
وأحكمت» صدقًا في إخباره وعدلَا في أحكامهء لا مبدل لكلماته» وهو السميع العليم . 

والدليل على أن الكلام المسموع المتلو صفة لله غير مخلوق : أن الرسول -صلوات 
الله وسلامه عليه وآله- استعاذ بكلمات الله من شر ما خلق» ومعلوم أنه لا يجوز الاستعاذة 
بالمخلوق» بل لا يستعاذ إلا بأسْمائه تعالى وصفاته» والقرآن كذلك عين كلامه المسموع 
منه على الحقيقة » فقد تكلم الله به بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه» وسمعه منه جبريل فل 
وبلغه إلى رسول الله يك كما سمعهء وهو كله قول اللّه وكلامه غير مخلوق» لا فرق بين 
لفظه ومعناهء خلافا لمن زعم أن المعنى قديم» يرجع إلى صفة قديمة» وأن اللفظ حادث 
مخلوق» فالقرآن كله تنزیل رب العالمين وقوله. 

ولا شك أن المنْزل هو كلام الله » وليس هو ألفاطًا فقط دون معان» ولا هو معان بلا 
ألفاظ بل هو ألفاظ دالة على معانيهاء فهو كلام الله المتّرل من عنده بألفاظه ومعانيه» 
فتخصيص المعنى دون اللفظ بالقدم وكونه غير مخلوق ؛ روغان عن الحق ومكابرة للدليل . 
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لَكِنّ أَصْوَاتَ الْمِبَاهٍ وَفِعْلَهُمْ 
فَالصَّوْتُ لِلْمَارِي وَلَكِنّ الْكَلَا 
هَذَا إِذَا ما كَانَ ثم وة 
فإِذًا الْتَمَتْ تَلْكَ الْوَسَاطَةٌ مِثْلَ ما 


د كط 
i‏ 


كَمِدَابِهِمْ وَالرَنَ مَخْلُونَانِ 
م كلام رب الْمَرْشٍ ذي الإحْسَانٍ 
كَقِرَاءَةٍ الى لِلقرانِ 
مَذكَلَمَ الْمَوْلُوةَ مِنْ عِمْرَانٍ 
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ري السَّمْع ل ات ا َافْهَم دان 
هذِي E‏ اخ EET‏ رَخْصوئيُْ ۾ يمِنْ بعد طَائِمَتَانِ 


ودعي لس اس 


إخداهمًا رَعَمَتْ بِأنَّ تَلَامَههُ حَلْقٌنَهُألمَاظَه وَمَعَاتِي 
وَالآحوُونَ أَبَوًْا رماوا شَطُرْهٌُ خَلْيُرَشَطْرٌ قَامَبِالرَحْمَنِ 

الشرح : بعد أن بين أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله تكلم به على الحقيقة 
بلفظه ومعناه» ذكر أن أصوات العباد بالقرآن وكتابتهم له. والمداد الذي يكتبون به 
والورق الذي يكتبون عليه » كل ذلك مخلوق» ولكن المقروء والمكتوب هو كلام اللَّهء فإذا 
قرأ القارئ القرآن؛ فصوته بالقرآن مخلوق» ولكن القرآن المؤدى بذلك الصوت غير 
مخلوق» وكذلك إذا كتبه الكاتب في المصحف؛ فالكتابة نفسها فعل الكاتب» وهي 
مخلوية» ولكن المكتوب كلام اللَه» فالمقروء بالألسنة» والمكتوب في المصاحف» 
والمحفوظ في الصدر: هو كلام الله كاك فإن طرق الأداء والتعبير قد تختلف وتتعددء 
ولكن المؤدي والمعبر عنه بها جميعًا شيء واحد» وهو كلام الله كبك ٠‏ فإن الكلام إِنَّما 
ينسب لمن قاله مبتدئًا لا إلى من بلغه مؤديا . 

وهذا الذي ذكره في حكم أصوات القارئين» ومداد الكاتبين» وأتها مخلوقة ء إِنّما 
يتأتى إذا كان ثمة واسطة في الأداء والتبليغ » كقراءة المخلوق للقرآن» وأما إذا انتفت تلك 
الواسطة» وكان الكلام مسموعًا من الله كلك مباشرة كما في تكليم موسى 2 ؛ فالمخلوق 
هنالك هو نفس السمع الذي هو إدراك المسموع؛ وأما المسموع نفسه؛ فهو كلام الله لا 
شيء منه بمخلوق» فإنه نعت الله وصفته . 

هكذا فرق الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما من أئمة أهل السنة بين كلام اللّه 
الذي هو غير مخلوق» وبين ما هو من فعل العباد من القراءة أو الكتابة أو الحفظ أو السماع 
الذي هو مخلوق . 

وأما خصومهم فطائفتان؛ طائفة الجهمية والمعتزلة : وهؤلاء ذهبوا إلى أن القرآن كله 
بألفاظه ومعانيه مخلوق» وذلك بناء على مذهبهم في نفي الصفات» وزعموا أن الله متكلم 
بمعنى : خالق للكلام» فاللّه 5اك عندهم لا يتكلم بكلام هو صفة له» قائمة به» ولكنه يخلق 
الكلام إما في الهواء؛ أو في اللوح المحفوظ ؛ أوفِي غيرهماء واحتجوا لمذهبهم بالآيات 
التي تدل على حدوث القرآن من مثل قوله تعالى : طما بيهم من زڪر ين رهم تُحْدَثْ» 
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[الأنيياء : ؟] . ولا شك أننا لا ننازعهم في الحدوث» ولكنهم يبنون عليه الحكم بأنه مخلوق» 
إذ كل حادث عندهم مخلوق فإنَّهِم لم به يثبتوا إلا قديمًا واحدًا واا رونا 
وراءها فهو حادث مخلوق ؛ ولهذا نفوا الصفات فرارًا من القول بتعدد القدماء. 

وأما الطائفة الأخرى ؛ فهم الكلابية والأشعرية : ذهبوا إلى أن القرآن ألفاظ ومعان» 
فألفاظه المتلوة المسموعة المكتوبة فى المصاحف : حادثة مخلوقة» وأما معانيه المعبر 
عنها بتلك الألفاظ فقديمة؛ قائمة بذاته تعالى: ويسموئّها الكلام النفسي» وهو عندهم 
معنى واحدء لا تعدد فيه ولا تبعض . 

وهذا هو معبّى قول المؤلف لَه : «والآخرون» يعني : الكلابية والأشعرية أبوا 
القول بما yS‏ أي: نصفه» وهو 
اللفظ : خلق, يعني : مخلوق» وشطره الآخرء وهو المعاني : قام بالرحمن» يعني أنه صفة 
له» فالمعاني عندهم ترجع إلى الصفة القديمة» وأما الألفاظ فحادثة مخلوقة. 


# # %#* 


رَعَمُوا الان عا وحكانة 
هذا الْذِي لا لون كَمَا 
وَالآحَد المَغْنَن الْقَدِيِمْ فَقَائِمْ 
وَالأَمْرُ عَيِنُ النَّهْي وَاسْيِفْهَامَُهُ 
وهو ١الربُورْ‏ وَعَيِنْ تور وَإِن 
الكل شيءُ وَاحِدْ في نفسِه 
مَا إِنْ لَه كَل وَلَا بَعْض و 
السرح ' 0 أن الكلابية 
والأشعرية -أتباع أ 


فلا كما رعشو فرانان 
كنال ول و بَعْدهُ الْفِتَنَانِ 
بالمفْسٍ لَمْ يسْمَعْ مِنّ الدَبَّازِ 
هُوَّعَينٌ إخبَرٍ وَدُو وحدان 
حص وَعَيِنُ التلاكير وَالْفُرْقَانِ 
لا يفيل التَبْعِيِضَ في الأَدْمَانِ 
حرف وَلَاعَرَبِي وَلَا عِبْرَانِي 


-أتباع ابن كلاب «بضم الكاف وتشديد اللام»- 
بى الحسن الأشعري- زعموا أن هذا القرآن الموجوه بين دفتى 


المصحف». والدى هر وكا لان فط فى الور تی لدم للد وَإِنْمَا هوغبارة 
وحكاية عن كلام اللَّهه ودال عليه فقط » وتسميته قرآنًا أو كلامًا مجاز من قبيل تسمية الدال 
باسم المدلولء وعلى زعمهم هذا يكون هناك قرآنان : 

هذا الذي نتلوه بألسنتناء ونكتبه في مصاحفناء ونحفظه في صدورناء وهو عندهم 
مخلوق كما وصفه بذلك أحد أثمة الكفرء وهو الوليد بن المغيرة حين فكر وقدر : ثيل 
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كِفَ دد @ فل کف در © م تر @ م ع ر © ثم آذ وكير © فَمَالَ إن دا إل ر 
ر © إن هَذَآ إلا فول اسر (اسدثر:٠٠-ه).‏ وكما وصفه بذلك أيضًا الفئتان من الجهمية 
والمعتزلة بعد الوليد حيث قالوا : إن القرآن ليس إلا هذه الألفاظ الحادثة المخلوقة . 

وأما الآخر؛ فهو المعنى القديم» القائم بالنفس» وهو الكلام عندهم على الحقيقة» 
ولا يكون بحروف وأصوات مسموعة» بل هو عندهم معنى واحد فِي الأزلء لا انقسام فيه 
ولا تبعض» فالأمر فيه عين النهي» والاستفهام عين الخبرء وكذلك الزبور فيه عين 
التوراة» والإنجيل عين القرآن» الكل شيء واحد فِي نفسه. هو الأمر بكل مأمور» والنهي 
عن كل محظورء والخبر عن كل مخبر عنه» إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا» وإن عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» فلا يقبل هذا المعنى الواحد التبعيض والانقسام أصلاء بل ليس له 
كل ولا بعض» ولا هو مركب من حروف وأصوات» ولا عربي ولا عبراني. 


ا # كا 


وَدَِيِلُهُمْ في داك بَيتٌ فَالَهُ 
ا قَوْمُ كَدْ غَلِطَ النَصَارَى أَبُل في 
وَلَأَجْلِ ذا جَعَلُوا الْمَسِيحَ إِلهَهُمْ 
وَلَأَججْلٍ دا جَمَلُوهُ نَاسُونًا وَلَا 
وَنَظِيرٌ هَذَا مَنْ يقُولُ كَلَامهُ 
وَالشَطْرُ مَخْلُوقُ وَتَلْكَ حُرُوفُهُ 
فَانْظُرُ إِلَى دا الإثَمَاقٍ فَإِنَّهُ 


فيا يقال الأخطل ,اضرا 
مَعْنَى الْكَلَامٍ وَمَا امَُدَوَا لِبَيَانٍ 


إذ يل کل كِلمَةَخَالِقٍ رح حمر 


و 2 اه - 2 
ہے اه # 0 2 و . 2 
معنى قديم غير ذي جِدئان 
9 0 2 مھ 1 7 2 
ناسشوته لكن همَاغيران 
عَجَبٌ وَطالِمْ سُئة الرَّحْمَنٍ 


الشرح: يعني : أنه لا دليل لهؤلاء الكلابية والأشاعرة على إثبات الكلام النفسي 
الذي هو معتى قائم بالمتكلم إلا بيت من الشعر ينسب للأأخطل » وهو شاعر نصراني من بني 
تغلب» كان فى زمان بنى أمية يقول فيه : 
إن الْكَلامَ لَفِي القُوادٍ وإتما عل اللْسَانٌ تملّى الفُواو ليلا 

على أن هذا الببت لو صحت نسبته إليه» وكثير من اللغويين ينكرهاء فإنه لم يرد به 
المعنى الذي أرادوه من إثبات الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ» ولكنه يقصد 
به أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم ؛ فإنه يُرَرّر الكلام فِي نفسه ولا قبل أن ينطق به» ويزنه 
بعقله» ثُمّ يعبر عنه باللسان. 
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هذا شأن كل عاقل يعلم أ نه مؤاخذ يما ينطق به» E Oa‏ 
أو روية؛ فإّما هو من شأن المجنون والهاذي ونحوهماء ويشهد لهذا قول عمر دل " يوم 
السقيفة : زورت في نفسي كلامًا» . فهذا الكلام لم يكن مجرد معانٍ قائمة بنفس عمر» ولكنه 
كان جملا وعبارات أعدها ليلقيها من أجل استخلاف أبي بكر له بعد وفاة رسول الله يك. 

ولو فرضنا أنه أراد هذا المعنى ؛ فإنه نصراني» وقد غلط النصارى قديمًا في معنى 
الكلام » حيث زعموا أن عيسى نفس كلمة الله » فجعلوا الكلام الذي هو من قبيل الأعراض 
جوهرًا قائمًا بنفسه » ومن أجل هذا اتخذوه إِلَّهَاء وقالوا : إن اللاهوت -يعنون الكلمة التي 
هي شيء من الإله- اتحد بالناسوت . أي : بجسد عيسى ##. فعيسى عندهم فيه جزء إلهي 
قديم» وهو الكلمةء وجزء حادث مخلوق» وهو الجسد.ء ولكنهما اتحدا وصارا شيئًا 
واحدًا يسمى المسيح . 

وقول الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية : هو من هذا الجنس» حيث زعموا أن القرآن 
شطره قديم وهو المعنى النفسي» وشطره محدث وهو هذا الموجود في المصحف. فهو 
عندهم عبارة وحكاية عن كلام اللَه» وجعلوه ناسوتًا لذلك المعنى القديم ؛ لأنه حال فيه 
ومدلول عليه به» فما أقوى ما ضاهى هؤلاء بقولهم في القرآن قول النصارى في نبيهم. 
ولس عدا كاهو فزق » إلا أن الفا رى انها اتحاد الجر او وأما هولاء تقالو * إا 
غيران. وهذا الاتفاق بين هؤلاء وبين النصارى مِمَّا يقضي منه العجب» ويحمل على 
التأمل في مجاري سنن الله جل شأنه- في خلقه . 

تن تن ين 
وَتَكَايِسَتْ أَحْرَّى رَفَالَثْ إِنَّ ذا فول محال وَمْوَخَمْسُ مَعَان 
يِل التي َكَرَت وَمَعْنَى جَايِمٌ تتعيعيه كلان ا 
O ES‏ وما فمشهقادر 
إن الّذِي خا الول به لخ لوق وَلْمْيسْمَمْمِنَ الدَيَّانٍ 
وَالآحَرُونَ أَبَوًا وَكَالُوا إِنَمَا|( جبْريل أَلْشَهْعَن الْمَنَانٍ 

ا ا ع م ال و 
لاستلزامه أن يكون الأمر عين النهي» والاستخبار عين الخبرء وأن تكون معاني كتب 
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الله كل كلها معنى واحدء وأن تكون آية الكرسي مثلًا في معاني آية الدين» وسورة تبت 
يَدَآ أى لهب في معتى فل هو آله د إلى غير ذلك من اللوازم الفاسدةء تكايست 
طائفة من الأشاعرة. وقالوا: إن الكلام في الأزل خمسة أنواع: الأمر والنهي. 
والاستفهام والخبرء ومعنى خامس يعمها جميعًاء فهو لها كالأساس للبنيان. 

ومنهم من جعلها أوصائًا للكلام؛ لا أنواعًا له» ومهما كان اختلافهم فِي هذا المعنى 
النفسي ء فإنّهم متفقون جميعًا على أن هذا الذي جاء به الرسول من الألفاظ المقروءة 
البتلوة ةإنّما هو من وضع المخلوق» وليس بكلام مسموع من الله -جل شأنه- م اختلفوا 
فيمن وضعه . 

فقالت طائفة : إن مُحمّدًا يكن هو الذي أنشأه وألفه تعبيرًا عن القرآن الذي هو المعنى 
النفسي القديم » فالوحي ينْزل عليه بالمعاني» ثم هو يعبر عنها بألفاظ من عنده. 

وأبت طائفة أخرى هذا القول؛ لأنه يضاهي قول الكفار في القرآن إن مدآ إلا مول 
شر » [المدثر .]۲٠:‏ وقوله : إن هَددًآ إل إفك ل انر وأا عله َو اک [الفرقان: 4] . 
وذهبوا إلى أن جبريل 4# هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن بأمر من الله كك ثم نزل بها على 


رسول الله ل . 

FF‏ قم نت 
وَتَكَاِسَتْ أَحْرَّى وَقَالْث إِنَّهُ لمن ن الي الرَّفِيع الشَانِ 
فَاللَوْحُ مَبِدُؤهُ وَرَب اللي َد أ ل دان 
مَذِي مَقَالَاتُ لَهُمْ فَانْظرْ تَر فى EE‏ يناعن لةعيتان 


نكن آهل الح قَالُوا 3 حِبْرِيلٌ يَلْمَدُعَنِالرَحْمَنِ 
آَلْقَاهُ مَسْمُوعًا لَه مِنْ ربو لِلصّلوقٍ الْمَصدُوقٍ بِالْبُرْمَانِ 

الشرح : وتكايست طائفة ثالثة» وقالت : لا يجوز القول بأن مُحمَّدًا أو جبريل -عليهما 
الصلاة والسلام- هو الذي ألف القرآن وأنشأه» فإن ذلك مِمّا يقوي كلام الطاعنين فيه 
والقائلين بأنه مختلق مفترى» وليس كلام الله » بل الواجب أن نقول: إن الله ق قد أنشأ 
القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ كما قال تعالى : بل هر فال تيد @ فى لزع تخر 
البررج: 57:11 . وكما قال : ظوَإِنَمُ ف أي الک لَدَينَا لل کی 14اازعرف:؛] . م إن جبریل 
يذ يأخذه من اللوح» وينزل به على النبي اة » ويتلوه عليه » فاللوح هو مبدأ إنزاله ؛ وليس 
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مزلا من عند الله جل شأنه- ورب اللوح هو الذي أنشأه في اللوح مخلوقًا ذا حدثان» أي : 
حدوث. 

وهذه المقالات الثلاث في القرآن» المسمى عندهم باللفظي المخلوق موجودة في 
كتب هذه الطائفة المسماة بالأشعرية» يراها ويطالعها كل من له عينان. 

وأما أهل الحق من أتباع مذهب السلف؛ فإنّهم لا يقولون بشيء من ذلك الكلام 
المحدث المبتدع » ولكنهم يذهبون إلى أن القرآن مزل من عند الله حقًا وأنه كلامه الذي" 
تكلم به» وسمعه منه عبده جبريل 8 فبلغه إلى الصادق المصدوق -صلوات الله 
وسلامه عليه- كما سمعه من الرب -جل شأنه- فالكلام كلام الله وما كان جبريل إلا 
مبلمًا ومؤديًا لما سمع» بأمانة هو جدير بهاء حيث وصفه الله بها في قوله : ولنم لتيل رت 
لين © درل به اروم مين © عل ليك تكن من الْمنَذِرينَ# [الشعراء .[144-14Y:‏ 


فصل في مجامع طرق اهل الارض واختلافهم في القرآن 


وَإِذَا أَرَدْتَ مَجَامِعَ انرق الْعِي فِيهًا الْيِرَاقُ النّاسٍ فِي الْقُرَآنِ 
فَمَدَارُمَا أَصْلَانِ قَامَ عَلَيهِمَا هَذَا الْخِلَافُ مُمَالَهُرَكْنَان 
مَل قَُوْلْهُ بِمَشِيئَةٍ آم ا لا هَل في اتو أ ارخ هَذَانٍ 
صل اختلافِ جَمِيع أَهلٍ الأَرْض فِي ال مَرآن EEE‏ مَفْنَضَى المُرْمَانٍ 
لم الال كالنوا ت ا راق هينه فطَافئِفتان 
ا جحل ی انا بالئفس و ال بِخَمْس مَعَانِ 
وَاللَهُ أَحْدَتَ هذه الألمَاظً ص نُبْدِيهٍمَعْفُولًا إِلَى الأَذْمَانِ 
الشرح : هذا شروع من المؤلف في بحث اختلاف الطوائف فِي مسألة الكلام؛ وقد 
أولاها هنا عناية خاصة» وأفاض في معالجتها ؛ نظرًا لما لها من أهمية کبری» فقد كثر 
تنازع الفرق حولها» واختلفت مذاهب الناس فيهاء وكانت السبب في المحنة الي وقعت 
على أهل السنة في زمن المأمون والمعتصم حَنّى ضرب الإمام أحمد طبه » وطيف به ؛ من 
أجل امتناعه عن القول بخلق القرآن» وقد حصر المؤلف الأقوال في هذه المسألة حصرًا 
مفيدًا حين رد الخلاف فيها إلى أصلين هما كالأساس له 
أما الأصل الأول: فهو هل قوله تعالى متعلق بمشيئته وقد 


ِ 


رته آم لا؟ 
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وأما الأصل الثاني : فهو هل قوله وصف لهء قائم بذاته» أم خارج عنها؟ 

فهذان الأصلان عليهما يدور كل خلاف بين أهل الأرض حول هذه المسألة . 

أما الذين قالوا: إن الكلام لا تعلق له بمشيئته تعالى وإراداته ؛ فطائفتان: الكلابية 
والأشعرية» وهؤلاء ذهبوا إلى أن الكلام معنى قديم» قائم بذاته تعالى » فمنهم من جعله معنّى 
واحدًا في الأزل كما تقدم؛ ومنهم من قال: إنه خمس معان مختلفة. وأما ألفاظ القرآن 
عندهم ؛ فحادثة ة أحدثها الله كك للدلالة على هذا المعنى القديم » وجعله معقولًا للأذهان. 


*% تنا % 


وَكَدَاكَ كَالُوا إِنَهَّا لَيسَتْ هِي ال 
وَلَوَكَمَاا سمي بها القوان كت 
رانك افر تيل اة 
إِذْ گان مَا يُحْكَى كَمَحْكِيٌ وَمَ 
وَلِذَا يقال حكن الْحَدِيتٌ بِعَييِهِ 
فَلِذَاكَ قَالُوا لا تقول کاب 
وَالآخَرُونَ يِرَوْنَ هَذَا الْبَحْتَ لف 


ُرْآنَ بل مَخْلُوفَة دلْتْ عَلَى الْقُرْآنٍ 
ية الْمَجَازِ ودا وَضْعٌ نَانِ 
َة ويل عِبَارَة لِبَيان 
ذا اللَفْظ وَالْمَعْئَى فَمُخْثَلِمَانِ 
ك اوا تيده ال انى 
وَتَقُولُ ذَاكَ عِبَارَةُ الْفُرْنَانِ 
ظَِاوَمَافِهٍكَبِيرٌمَعَانِ 


الشرح : وكذلك قال الكلابية والأشعرية : إن هذه الألفاظ لا يصح إطلاق القول بأنّها 
القرآن» بل هي دالة عليه فقط » وربما أطلقوا عليها اسم القرآن مجارًا ؛ تسمية للدال باسم 
المدلول» ومنهم من قال: إن القرآن مشترك لفظي» يطلق على كل من المعنى القديم 
واللفظ الحادث.» ثُمّ اختلفوا فقال الكلابية : إن هذه الألفاظ المقروءة حكاية عن الكلام 
النفسي . وقال الأشعرية : بل هي عبارة عنه فقط وليست حكاية » إذ الحكاية عن الشيء لابد 
أن تكون عين المحكي» كما تقول : حكيت الحديث بعينه . تريد أن روايتك له مطابقة 
للأصل تمامّاء بلا تغيير لفظ» ولا زيادته » ولا تقديم» ولا تأخيرء وما هنا ليس كذلك» فإن 
اللفظ والمعنى مختلفان» فلا يصح القول بأن أحدهما حكاية عن الآخر. 

ويرى بعض الأشاعرة أن هذا الخلاف لفظي > لا يتعلق به غرض علمي » ولیس وراءه 
ثمرة مرجوة» فإن الفريقين من الكلابية والأشعرية متفقون على أن هذه الألفاظ ليست هي 
القرآن. وإنّما هي دالة عليه فقطء فسواء جعلت حكاية عنه» أو عبارة؛ لم يختلف هذا 


المعنى الذي هو محل اتفاق . 
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فصل في مذهب الافترانية 

وَالْفِرْمَةُ الاق فئقالث إنه. . لفظاومعتي لين اهلان 
وَاللقْط كالمنتى : نَم قَائِمٌ بالنَّفْسٍ ليس بِقَابِلٍ الْحِدنَانِ 
نَالنَّينُ عِنْدَ الْبَاءِ لا مَسْبُو KN‏ لَكِنْهْمَاحَرْنَانَ مُفَنَرِنَانِ 
وَالْقَائِلُونَ بدا يقُولُوا 51 لقنا ا تع يلادن 
وَلَهَا اقْيِرَانٌ كَابتٌ لِذَوَقِهَا ‏ اجب لذا النَّخْلِيطٍ وَالْهَذَيَانٍ 

الشرح : وأما الفرقة الثانية ممن قالوا : إن الكلام لا يتعلق بمشيئته تعالى وقدرته ؛؟ فهم 
الاقترانية» نسبة إلى الاقتران الذي هو مذهبهم, فإنَّهُم زعموا أن الحروف الي تركب منها 
القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الأزل» فليس لأحدها تقدم بالزمان على غيره» إذ لا يوجد 
قبل وبعد فى الأزل». وذهب هؤلاء إلى أن القرآن ألفاظ ومعان» ليس ينفصل أحدهما عن 
غو لفقل العا يله ها سر معان سجرد عن الألقاط» و كلمن ا 
والمعنى قديم» قائم بذاته تعالى» » ليس بقابل للحدوث أصلا» ومادامت الألفاظ قديمة» 
فالحروف الْتِي تألفت منها هذه الألفاظ قديمة» وحينئذ لا يصح القول بوجودها في الأزل 
على الترتيب والتعاقب» بل وجدت مقترنة مجتمعة » فالسين من بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
تكون عند الباء لا مسبوقة بهاء فإنه لا نسبة بين المقترنين بالتقدم والتأخرء وإنّما يكون 
الترتيب بين الحروف وتعاقبها عند السمع بالآذان؛ إذ لا تطيق الأسماع إدراك الحروف 
على سبيل الاجتماع» وهذا الترتيب تيب الواقع بين الحروف في الأسماع لا يعني أن الاقتران 
غير لازم لهاء Sora‏ وما بالذات لا يعقل تخلفه . 

ولا شك أن هذا الكلام تخليط وهذيان يدعو إلى الضحك من هؤلاء المجانين» فإن 
اللفظ إذا كان مؤلمًا من حرفين مثلاء فإنه لا يُمكن النطق بالثاني منها قبل النطق بالأول» 
ولا يُمكن النطق بهما مجتمعين بحال من الأحوال» فلا وجود للحروف أصلا إلا على 
ديدل اك ر ا سين لا توج شنا ی و الع ل 
الا فا هاه ر فو انر معي ».فنا الذى يمير اع لظ إذا 
كانت حروفها واحدة؟ ولكنها مختلفة في الترتيب كعذل ولذع وسبق وقبس مثلا . 
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لكن زاغونيهم قذ قال إن‎ 


فَعَرَنَبَثْ بوجُويمَا لا ذَاتِهَا 
ليس الوْجُود سِوّى حَقِيقَيِهَا لذي ال 


١١ 


نَ ذْوَاقَهَاوَوْجودَمَاغَيِرَانِ 
يَالَلْعُقُولٍ وَرَيِمَةٍ الأدْمَانِ 
أَدْمَانِ َل في هذه الأغيَانٍ 
وَوَجُودَمَا ذِهْئًا فَمَخْبَلِمَانِ 
تدا امَيِبَارًا لم يكن شَيكَانَ 


لَكِنْ إا أَحَدَّ الحَقِيقَةَ خَارِجًا 
وَالْعَكُْسُ أيضًا يل دا فَإِذَا هُمَا اذ 
وَبِذَا يرُولُ جَمِيعٌ إشكالانهم في هوجوو الوَحْمَنِ 

الشرح: قد عرفت ما يلزم مذهب هؤلاء الاقترانية من الفساد ومخالفة الواقع 
المحسوس ؛ بزعمهم أن الحروف قديمة» وأنّها مجتمعة في الأزل على سبيل الاقتران» بلا 
تعاقب ولا ترتيب بينهاء ولكن أحدهم توعواين ا اچوی ریا أن يتكايس ويدعي 
الفلسفة» فيفرق بين ذوات هذه الحروف- يعني : حقائقها الثابتة التي هي بها هي - وبين 
وجودهاء فيقول: إِنَّها مترتبة بحسب وجودها لا بحسب ذواتهاء وهذه مغالطة مكشوفة» 
فإن ذات الشيء وحقيقته لابد أن تكون موجودة. إما بالوجود العيني الخارجي» وإما 
بالوجود الذهنى» ولا تختلف الحقيقة والذات فى هذا الوجود عنها فى ذاك إلا بالاعتبارء 
فإن كانت الذات الثابتة للحروف مقتضية للترتيب والتعاقب بالنسبة لأحد الوجودين» وهو 
الوجود الخارجى ؛ فهى كذلك بالنسبة للوجود الآخرء وإنأراد بقوله : إن الذات والوجود 
عبزالاه إل الذات من ی برع لضان باد الوجروين غير لجرت م 
الذات غير معقولة» فإن ما ليس بموجود هو معدوم. 

نعم» يُمكن القول بأن الوجود الخارجي للحقيقة غير وجودها في الذهن» فتكون 
الحقيقة مغايرة لنفسها بالاعتبار» وكذلك يمكن العكس» فيقال: الوجود للتي بحسب 
الذهن مغاير للوجود بحسب الخارج» ولكن هذا لا يعني أن الذات يُمكن أن تنفصل عن 
الوجود» أو أن تقتضي من حيث هي أمرًاء ولا يكون لازمًا لها عند الوجود, أما إذأخذت 
الحقيقة مجردة عن الاعتبارات المترتبة على اختلاف الوجود؛ فهى شىء واحد حينئذ لا 

وبهذا التفسير يزول الإشكال الذي أورده المتكلمون كالرازي وغيره» وهو: هل 
وجود الباري غير ذاته وحقيقته أم لا؟ 

والجواب: أن الذات إذا أخذت من حيث هي ؛ فلا شك أن الوجود وصف لها فهو 
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غيرها بهذا المعنى ٠‏ وأما الذات الموجودة بوجودها ؛ فلا يقال : إن الوجود غيرها ء ولكن 
يُمكن أن يقال : إن هناك فرقًا بين وجودها الذهني ووجودها الخارجي بالاعتبار. 


فصل فى مذاهب القائلين بانه متعلق بالمشيثة والإرادة 


الالو ر أ بِمَشِيثَة 
إِخْدَاهُمَا جَعَلَْبْهُ خَارِجَ ذَاتِهِ 
قَالُوا وَضَارَ كلامه بإِضَافَةَ الت 
ما قال عِنْدَهُمُ ولا هو قَائِلُ 
زي تفا كل هبي قن 


وَإِرَادَةٍ أيِضَا فَههُمْ صِْمَانٍ 
الى :الا موان 
ل ا دي الان 
وَالْقَوْلُ َم , يمح من الدَيّانِ 
0 كَالأغرّاض وَالأكُوَانِ 

فِيهًا الشيوحٌ EE‏ الصٌَّبْيَانِ 


الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مذاهب القائلين بان القرآن صفة قديمة قائمة 
بذاته تعالى » لا تعلق لها بمشيئته وقدرته بين أن الأولى منهما -وهي الكلابية والأشعرية- 
ادعت ذلك في المعنى فقط » والأخرى ادعته في اللفظ والمعنى جميعًا -وهم الاقترانية- ؛ 
أخذ فی بیان مذاهب القائلين بأن القرآن متعلق بمشيئته تعالى وإراداته » فذكر أنّهما طائفتان 
ا 

إحداهما : وهم الجهمية» ومتأخرو المعتزلةء قالوا بان القرآن مخلوق» خلقه الله 
كما خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات» ومعنى كونه تعالى متكلمًا عندهم أنه 
خالق للكلام» وإنّما يضاف إليه القرآنء فيقال: كلام الله . على سبيل التشريف» كما 
يقال : بيت اللّهء وناقة الله » وهذه سفسطة ظاهرة» فإنه ولا شك فيه أنه لا يعقل من المتكلم 
إلا من قام به الكلام» فإن الكلام صفة المتكلم» ولا يقال لمن أوجد الكلام في غيره: إنه 
هو المتكلم بذلك الكلام» بل يكون الكلام صفة للمحل الذي قام به» وصار عرضًا له. 

وأما قولهم : إن إضافة الكلام إلى الله إِنّما هي إضافة تشريف كإضافة البيت والناقة» 
فغلط صريح » بل هي إضافة صفة إلى موصوف ؛ لأن الإضافة نوعان: 

اخدهما :ما رضيقة الله ال د فى الأغناق المعلرفة كاليك رالا وت هت 
فهذه الإضافة تفيد تشريف المضاف. والتنويه بما امتاز به من الصفات العظيمة . 
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والثانى : ما يضيفه الله إلى نفسه من المعاني والصفات التي لا 
وقدرته وإرادته وكلامه. . . إلخ. 

فهذه الإضافة تقتضي قيام هذه المعاني بالمضاف إليه واتصافه بهاء وهذا فرق 
بديهي » ويلزم على مذهب هؤلاء أن الله لّم يتصف بالقول أبدّاء فلا هو قال في الماضي» 
ولا هو قائل الآن أو مستقبلاء وأنه لم يسمع منه قول؛ إذ كان القول عندهم : مفعوله الذي 
خلقه فِي الغير» على أنه عرض له كسائر الأعراض القائمة بالأجسام» وهذا هو مذهب 
الجهمية فِي الأصل » وهم شيوخه وأساتذته» وعنهم أخذه من اقتدى بهم من الصبيان» 
يعني : متأخري المعتزلة . 


تقوم بنفسهاء كعلم الله 


# تنا تنا 


لَكِنَّ امل الِإغْيِرَالٍ َدِيمَهُمْ 
رف الالى الوا ن لحن اا 
وَكَذَاككَ أَنَبَاءْ اغ عَلَى مِنْهَاجِهِمْ 
EK‏ شاشر بعد ۴ 
قَهُمْ بدا جَهْمَيةٌ أَهُلُ اغيرًا 
وَلْقَدْ تَقَلْدَ كفْرَهُمْ خَمْسُونَ فِي 


لَْمْ يذْمَبُوا ذا الْمَذْمَبَ الشَيطَانِي 
جَصْرِيٌ ذا الْمَالِم الرَّبَانِي 
يِن تَبْلٍ جَهُم صَاحِبٍ الْحِدْنَازِ 
لِك وَاقَقُوا جَهُمًا عَلَى الْكَفْرَانٍ 
ل نَوْبُهُمْ أَضْحَى لَهُعَلْمَانِ 
عَشْرٍ EES‏ ء في الْمُنْدَانِ 


وَاللَالكَائِي الِإمَامٌ حَكاه مَل ل فلا الط رات 

الشرح : وأما قدماء المعتزلة» كواصل , 0 07171710 
تهجهما قبل حدوث بدعة الجهم ؛ فإنهم لَّم يذهبوا هذا المذهب الفاسد الذي هو من وحي 
الشيطان» وهؤلاء القدامى من المعتزلة -إنَّما لقبوا بهذا اللقب عندهم- الذين اعتزلوا 
ل ا اا ا ل ا 
وسأله عن حكم مرتكب الكبيرة؟ وهل هو مؤمن أو كافر؟ فإن الخوارج كانوا يكفرونه» 
ويحكمون بخلوده فى النار» والمرجئة كانوا يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية . وقبل أن 
يعدي لحن قال ایا ين عطاءة اا اه وا ا واھ مترلة بين 
المئزلتين» وأسميه فاسمًا وأقول بخلوده في النارء ثُمّ اعتزل حلقة الحسن ومعه عمرو بن 
عبيد» وأخذ يقرر مذهبه» فقال الحسن : اعتزل عنا واصل . فسموا لذلك بالمعتزلة» وقد 
وردت روايات أخرى في سبب هذه التسمية» ولا مجال لذكرها هنا . 
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والحاصل : أن هؤلاء القدامى وأتباعهم يوافقون آهل السنة والجماعة في أن القرآن 
كلام اللَّه متزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

وأما المتأخرون منهم من أمثال أ و وي 
فوافقوا جهمًا على الكفر بكلاء الله ل » وإنكا ر أن الله متكلم بالقرآن» أو كلم موسى 4# 
ا ا ل 
ولقد حكم بكفرهم من أجل هذا الذي قالوه خمسمائة من العلماء في مختلف البلدان» 
حكى ذلك عنهم اللالكائي في مسنده» بل حكاه من قبله الإمام الطبراني 

وقوله: «قديمهم» بدل من أهل الاعتزال» وقوله: «الرضا» صفة للحسن» وهي 
مصدر بمعنى المرضي . 

فصل في مذهب الكَرْاميُة 

وَالْقَائِلُونَ ب ني ذَتتِهِ أيضافَهُم نَوْعَانِ 


1 ٠ 

EE EEE 

اع ص 2 
م 


إخداممَا ف مَبَدُوءًا به 


ا و > 

فيسذ ذاك عليهم فِي ز عيمهم 
CECT 3‏ ع ع 4 6ك 
فلذاك قالوا إنه ذو أوّل 


وا دار لل الأعينان 
ِلْبَاتٌ خَالق هذه الأكوَان 


وَكَلَامُهُ كَفِمَالِهٍ وَكِلَامُمَا ُو مَبْدَإٍبَلُ ليس ينْمَهِيَانِ 

الشرح : وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن الكلام متعلق بمشيئته تعالى وقدرته؛ 
فانقسموا إلى طائفتين 

و أتباع محمد بن كرام ؛ وع لاء ذهيوا إلى أن الله تال 
بمشيئته بالقرآن العربي وغيره» إلا انهم لا يقولون : لم يزل متكلمًا إذا شاء؛ ؛ لأنه 

يمتنع عندهم أن يكون الله متكلمًا في الأزل؛ » فيجعلون كلامه حادثًا في ذاته مسبوقًا 
اا مكلت لم صار كلما » فنوع الكلام عندهم له 
ابتداء في ذاته» وإِنّما ألجأهم إلى ذلك ؛ الخوف من القول بحوادث لا أول لّهاء فإن هذا 
يلزمه التسلسل فِي الموجودات والقول بقدم الأنواع» فينسد عليهم طريق إثبات الصانع - 
في زعمهم- إذا كان الطريق إلى ذلك هو حدوث الأشياء؛ المستلزم لوجود محدث لهاء 
فلهذا اضطر الكرامية إلى أن يجعلوا لما يحدث في ذاته تعالى من الكلام أو الفعل : ابتداء 


شرح القصيدة النونية ١18‏ 


لكنه مع ذلك إذا حدث فليس قابا عندهم للزوال والفناء . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الفرقان: «ومحمد بن كرام» فكان بعد ابن 
كلاب» في عصر مسلم بن الحجاج» أثبت أنه يوصف بالصفات الاختيارية» ويتكلم 
بمشيئته وقدرته ولكن عنده يمتنع أنه كان فِي الأزل متكلمًا بمشيئته وقدرته ؛ لامتناع حوادث 
لا أول لهاء فلم يقل بقول السلف: لم يزل متكلمًا إذا شاءء وقال هو وأصحابه في 
المشهور : إن الحوادث التي تقوم به لا يخلو عنهاء ولا تزول عنه» . 


لِفِعَالِهٍ وَمَقَالِهِ شرا وَأَئِ 
+ و 


وَأنَوًا بتشييع بلا بُرْمَانِ 
كل كيتنا بوا ين الفرتان 
فل ولا قَوْلنَتَغعْطِيلَانِ 
َل مِنْ حُلُولٍ حَوَاوثِ ببَيَانِ 
شَرمِنَ التَفْييع بالهَدَيَانِ 


كه واو 
: 


الى :ونا فد فال ارت 
لْكِنَهُمْ جَاءُوا لَه بجَمَاجع 

الشرح : قالت الكرامية : إن خصومنا من الكلابية والأشعرية قد شنعوا علينا في قولنا 
بحدوث الكلام فِي ذاته تعالى بمشيئته واختياره» مع أنه لا حجة لهم في هذا التشنيع على 
أنهم قد قالوا بمثل قولنا في أفعاله تعالى » فجعلوها حادثة » ولزمهم في ذلك مثل ما لزمنا من 
أن الله كان معطلا عن الفعل في الأزل» ثُمّ صار فاعلًا بلا تجدد سبب أوجد القدرة 
والإمكان» بل نحن أقرب منهم إلى الحق؛ لأننا جعلنا الكلام والفعل صفتين قائمتين 
بذاته» وأما هم ؛ فعطلوه عن قوله وفعله» فإن القول المسموع عندهم مخلوق كما أن الفعل 
عين المفعول المخلوق» ولا شك أن تعطيل الباري عن قوله وفعله شر. وأدخل في الباطل 
من القول بحلول الحوادث فِي ذاته . 

والحق : أن مقالة ابن كرام وإن كانت منحرفة عن جادة الصواب حيث حكم بخلوه 


إلِلعَفل والآئاروالقزرآن 
وفراقع وَقفاقع بشِنان 


١٠‏ شرح القصيدة النونية 


تعالى فِي الأزل من الكلام والفعل» وهما من صفات كماله ؛ إلا أن خطأه أهون من خطأ 
الأشعرية؛ ولهذا لم يستطيعوا أن يردوا عليه ببرهان جلي فإن ما قاله أقرب إلى العقل 
والنقل مِمّا قالوه. 

أما من جهة العقل ؛ فلأنه لا يعقل متكلمًا ولا فاعلًا إلا من قام به الفعل والكلامء وأما 
من جهة النقل ؛ فالنصوص كلها دلت على أن الله متكلم بمشيئته وقدرته» وأن كلامه ليس 
إلا حروفا وأصوانًا مسموعة. 

قوله: اجعجعوا» . أحدثوا ضجة شديدة . وقوله : «وأتوا بتشنيع» . من شنع عليه إذا 
نسبه إلى الشناعة » وهي القبح . وقوله : الفعاله ومقاله» متعلق ب: #تعطيلان؛ فِي البيت قبلهء 
و«تعطيلان» مبتدأ» خبره: شرء و«أنى» بمعنى كيف . والاستفهام : استبعاد . والجعاجع› 
والفراقع والقعاقع : أسْماء أصوات. 


فصل في ذكر مذهب اهل الحديث 


وَالآخْرونَ ولو الْحَدِيثْ كَأَحْمَدٍ 
إِنَّ الْكَلَامَ هَوَّ الكَمَالُ فَكَيف يخ 
وَتَعَافُبُ الْكَلِمَاتٍ أمرٌ نَابِتٌ 
وَاللهُ رب الْعَرْشٍ قَالَ حَقِيقَةً 
بل خرف مُمَرَنَبَاتُ مِثْلَ مَا 
مِنْ وَاحِدٍ مُمَكلم بَلْ يوججدَا 


و 


هذا هو اقول اما ااا 


رَمُحَمُدوَآبمُة الإيمَان 
مَاذًا اقََضَاه لَه مِنَ الإمكانِ 
للذ يتل تات الأزمان 
حم تع َة قير قران 
حَرْفَانِ ا E‏ فى أن 


0 
و 


بالرَّسْم أَوْيِتَكَلَمُ الرَجُلانِ 


ل فليس EE‏ لذي الأَدْمَانٍ 


الشرح: وأما الآخرون من القائلين بأن الله متكلم بكلام قائم بذاته متعلق بمشيئته 
وإرادته ؛ فهم أصحاب الحديث» أهل السنة والجماعة كأحمد بن حنبل الشيباني» هة 
ابن إسماعيل البخاري» وغيرهما من أثمة الإيمان ون ذهبوا إلى أن الله لّم يزل متكلمًا إذا 
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شاء؛ لأن الكلام صفة كمال» إذ إن من يتكلم أكمل مِمّن لا.يتكلم» ومن يتكلم بمشيئته 
وقدرته أكمل مِمَّن يكون الكلام لازمًا لذاته» وإذن فلا يعقل خلوه تعالى عنه في الأزل؛ لأن 
الخلو عن الكمال نقص يستحيل على الله ولأن الكلام إذا كان ممتنعًا عليه في الأزل» ك 
صار متكلمًا فيما لا يزال» فما الذي اقتضى انقلابه من الامتناع إلى الإمكان» مع أنه لم 
يتجدد في ذاته شيء یو جب ذلك الا نقلاب؟! فتبين أن الرب سبحانه لم يزل متكلمًا إذا شاءء 
بمعنى : أن جنس كلامه قدیم› وتعاقب الكلمات» وخروجها إلى الوجود شيئًا بعد شيء 
هو أمر ثابت لها لذواتِها مثل تعاقب الأزمنة» فكما أن أجزاء الزمان لا توجد مجتمعة» بل 
توجد على سبيل التعاقب آنا بعد آن» فكذلك الحروف الي هي أجزاء الكلمات لا يُمكن 
النطق بها مجتمعة بحيث يكون النطق بالحرف الثاني مع الأول فِي آن واحد» بل لابد من 
وجودها على سبيل التعاقب والتسلسل » حرفا بعد حرف فإذا قال الله ك : «حمّ» . أو 
«وطه» . فلا يعقل اجتماع الحرفين من كل من هاتين الآيتين بحيث ينطق بالميم مع الحاءء 
أوبالهاء مع الطاء» بل تأتي الحروف مترتبات في النطق كما هي مترتبة في الأسماعء وإذا 
كان وجود وقتين من الزمان في وقت واحد غير معقول؛ لأن الزمان كم متصل غير قار 
الذات. لا يجتمع أجزاؤه في الوجود» فكذلك وجود حرفين من متكلم واحد في آن واحد 
مستحيل» وإِنّما يعقل ذلك في الرسمء أي : الكتابة» أو إذا كان المتكلم أكثر من واحدء 
أما الاقتران الذي تزعم الاقترانية ؛ فشيء غير معقول لذوي الأذهان» بل إن استحالته 
ضرورية » لا تحتاج إلى بيان . 
¥ # 
وَكَدَا كو هن يوق كلم ابهامحال اليو فى إمكان 


إا لِمَنْ قَمَ الْكَلَامُ بو قدا 5 كَلامُهُ الْمَمْمُولُ فِي الأَذْمَانِ 
ا حا تاتا ارف مِنْغْيرمَاسمْعوَغْيرٍعِيَا 
وَالسَّمْعٌ وَالِإِبْضَارٌ قَامَ يره هَذَا الْمُحَالَ وَرَاضِحٌ الْبُهَْانِ 
وَكَذَا مُرِيدٌ وَالِإِرَادَهَ لَمْ تَكْنْ وَصْمَالَهُ مَدًَا من الْهَدَيَانِ 
وَكَذَا قَدِيرٌ مَالَهُ مِنْ تدرو اقث وين أوؤضّح الْبُطْلَانِ 
واللة جل لاله مقَعَلْم بِالتَمُلٍ وَالْمَعْقُولٍ وَالْبْرْمَانِ 
ذ أَجْمَمَتْ رُسْلُ لاله عَلَيهِ لَمْ يِنْكِرهُ ين أنْبَامِهِمْ رَجُلَانِ 


ES‏ عن يق A‏ لمعن تسعد يدن 

الشرح: وكما يستحيل وجود الحروف مقترنة كما تزعم الاقترانية» فكذا يستحيل 
وجود كلام من غير متكلم » ولا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام خلافا للمعتزلة الذين 
زعموا أن معنّى كونه متكلمًا : أنه خالق للکلام» وأن كلامه مخلوق منفصل عنه» فيكون 
على رأيهم متكلمًا بلا كلام قائم به» بل بكلام قائم بغيره» وهذا سخف وهذیان» فإن 
إطلاق المشتق على شيء ؛ يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق لذلك الشيء» وقيامه به » بمعنى : 
أن الإطلاق يقتضي وجود الصفة لا كما تزعم المعتزلة من أن الله عليم بلا علم» وسميع بلا 
سمع» وبصير بلا بصرء وقدير بلا قدرة... إلخء ويقتضي أيضًا قيام تلك الصفة 
بموصوفها لا بغيره» فلا يعقل مثا حي بلا حياة» أو حياة قائمة بغيره» وكذلك سميع 
وبصير وعليم وقدير ومريد. . . إلخ» لا يعقل أن تكون هذه المشتقات دالة على ذات 
مجردة عن الصفات» كما لا يعقل قيام تلك الصفات بغير تلك الذات الموصوفة بهاء 
فكذلك الكلامء لا يكون إلا وصمًا للمتكلم به 

ولا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام» واللَّه تعالى موصوف بأنه متكلم بإجماع أهل 
الأديان كلهم» وبشهادة العقول الصحيحة, والفطرة السليمة» والبراهين القاطعة. ولا 
معنّى لكونه متكلمًا إلا قيام الكلام بذاته» فيكون من جملة صفاته» وإلا لم يكن متكلمًا 
بالقرآن العربي» ولا بغيره. 


00 َالَ 
وَكَذَا يكَلّمُ حِرْبَه في ا ال 


وَكَذَا د يكلم زه سْلَْهُ يوم ا لی 


وَاللهُ قَدْ نَادَى الْكَلِيمَ وَقَبْلَّهُ 
ر4 9 5 5 سے 7 ع 


4 
N 


ل الْحَقَّ لج كلامه انى 
حَنَافَيسْمَعُ قَوْلَهُ الفَّقَلَانِ 
حَيوانٍ بالتَسْلِيم وَالرَضْوَانِ 
ا يناه عن EAE‏ 
فت الْجَدَالٍ ETE‏ الِإِنْسَانٍ 
تار درا قرا 

م أن افوا فما بحل موا 


وَضْفَافَرَاجِعْهَامِنَ القوآن 


um 
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الشرح : كما أن الله ن يوصف بالتكليم والتكلم فكذلك يوصف بالقول» وهو 
اللفظ المسموع» فهو قد قال في الماضي» وقائل الآن» وسيقول غدّاء وقوله الحق الثابت 
الذي لا يخالطه باطل» وكلماته لا نفاد لّهاء ولا فناء» قال تعالى : ولو أَنَمَا فى لاض من 
ع سجرق ألم وَالْبَحرُ بِمَدُمْ من بسْدِوء سَبْعة حر ما نفدت منت الله4 رسن .يم . وفوا 
يكلم الثقلين من الإنس والجن بكلام يسمعونه يوم القيامة» وكذا يكلم أولياءه في جنة 
الخلدء فيسلم عليهم » ثم يقول لهم : «هل رضيتم » فيقولون : وما لنا لا نرضى» ألم تدخلنا 
جنتك. وتنحنا من نارك فيقول سبحانه : سأعطيكم أفضل من ذلك› فيقولون: يا ربنا» 
وأما أفضل من ذلك؟ فيقول : سأحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده آبدًا». كما 
ورد فِي الحديث . 
ركذا كل رس ااريسالق عن SS‏ : يوم جع أله الرس 
قول مان سخ فالا ل ع كنا بتك أت علد الروك رربي بوي + وكذا يراجم يخا 
التكليم مع بعض عباده يوم القيامة عند جوابهم له ويكلم الكفار في عرصات القيامة كلام 
تقريع وتوبيخ» ويكلمهم أيضًا وهم في الجحيم فيقول لهم : «أخَْمُأ فبا ولا دَكَلْمون» 
[المؤمنون ١8:‏ 1] . وهو سبحانه قد نادى الكليم موسى من جانب الطور الأيمن ا 
آدم وحواء عندما وقعا في الخطيئة كما قال تعالى : اهما رمآ أل ماعن ع یکا عجر 
وأقل لکا إن لطن لکا عدو مين بام ب :وم . 0 
من القرآن : 
الأول: قوله تعالى: #ونادتهما ما رتا أل اکا عن ن یکا السجرة )یرای [Y:‏ 
الثاني : قوله رت ين جات اط الین ویرت ا رب 00 
النالث : قوله : ما ألنها ودی يسوی 9© إن آنا ربک 0 7 3 
الرابع : قوله : ولد تادى ريك موسو ة أن قي لقم اليلييت4,, ۳ 
الخامس: قوله : وما َآدَهَا ها وږی أن بورك من فى انار وَمَنْ 00 م ° 
السادس: قوله : «قَلمًا أتنهًا ا لمن #القصص : [r‏ 
السابع : قوله : وبا كت اني الظور إذْ تايا القصص:+:] . 
ا كسم مورك #القصص :2+ 
حبسم مرلن €[ القمص:5:] 


الثامن : قوله : وم 0 


۲٤‏ شرح القصيدة النونية 


00 ص ع 


العاشر : قوله : وَيَدينَة أ أن باهي قَد صَدَّفَتَ e‏ -م9(]. 
الحادي عشر : قوله : وهل ا أك حَدِيُ موسو إذ نادن 1 لواد اعد طوى © 


. ]1١-٠١: [النازعات‎ 

د جد علو 
وَكَذَا يكلم حِبْرّييل بأمره حت وبکل كان 
وَادْكُرْ حَدِيئًا في صَّجِيح مُحَمَّدِ ‏ ا الْبُخَارِي الْمَظِيما لفان 


م 


فيه ناء الله يوم مَعَاوِنًا هده م قَاصِيًا وَالدَانِي 
E Cy‏ 
e‏ ولي تتموعا لا ياذان 
EE AE‏ هل اللْسَانِ وَأَهْلٍ كَل لِسَانٍ 
أن النّدَا الصَّوْتُ الرَّفِيعْ د فَهُوَالنجَك كِلَامُمَا صَوْنَانِ 
وَاللهُ مَوْصُوفٌ بذاك حَقِيمَةً هَذَاالْحَدِيتُ رَمْحْكَمُ الْقُرَآنٍ 

الشرح: يعني : أن الله ك إذا أراد أن يأمر أهل سمواته أو أرضه بأمر ؛ كلم به 
جبرائيل -ملك الوحي 8# - فيقوم بتبليغه إليهم » فإنه هو المختص بالوحي في السماء وفي 
الأرض جميعًاء وقد جاء في حديث صحيح رواه الإمام البخاري : «أن الله كلك ينادي 
عباده يوم القيامة بصوت يسمعه أهل الموقف جميعًاء القاصي منهم والداني». وعلى 
فرض أن لفظ الصوت ليس بثابت ؛ لأنه من رواية أهل التجسيم -فِي زعمهم- فإنه لا حاجة 
إليه » إذ العقل والنقل متفقان على أنه لا يكون نداء إلا بصوت مسموع بالآذان» ومما أجمع 
عليه العلماء والعقلاء من أهل اللسان العربي وغيره أن النداء هو الصوت العاليء وأن 
ضده» وهو النجاء» يكون بصوت خانه ا عبر ممع إلا ممن يناجي. ولكن كلاهما 
صوت على كل حال واللّه موصوف به» وقد جمع الله بينهما في قوله إخبارًا عن موسى : 


بۆونديتە من جانپ الو 1 وريه يحي [مريم: 81] . 
# 3# ¥ 


شرح القصيدة النونية 


وَاذْكُرْ حَدِينًا لان مَسْعُودٍ ضري 
لحز ينه في الْجَرَا عَشْرٌ يِن ال 
وَانْظَرْ إلى السَوّر الي ايحت بأخ 
نَم بات قط يورو إلا أنَى 

إِذْ كَانَ إِعْبَارًا به عَنْهَا رَفِي 
ركذل أ E‏ 
َانْظْرْ إِلَى مَبْدَا الْكِتَابٍ وَبَعْدَمَا ال 
َع يَلُوِمَا أيضًا وَمَعْ حم مَغْ 


تفيل 


حَاأنَه ذو اعرف ستيان 
رُفِهَاتئَرَى سِرًا عَظِيمَ الشَانِ 
في إِنْرِمَاخَبَرٌ عَنٍِ الْقُرَآنِ 
مَذَا الشَُمَاء بعالب الإيمَانِ 
لَاعَيرمَا الخ ذو يَبِيَانِ 
أعراف ثم هَ كَذَا إلى لقَمَان 
ن وَافْهَمْ مقتضى الْفُرْقَانِ 


١‏ اي 


الشرح : مِمّا يدل على أن القرآن الذي هو كلام الله هو هذا المؤلف من الحروف 
والألفاظ الذي نتلوه بألسنتناء ونحفظه فى صدورنا» ونکتبه بالمداد ني صحفنا - ما رواه 
ابن مسعود له عن اني يكل من قوله : «من قرأ القرآن؛ فله بكل حرف عشر حسنات» لا 
أقول : «الم» حرف ولكن ألف حرف»› ولام حرف» وميم حرف». . وكذلك إذا تأملنا السور 
تم افتحت بالفواتح من مثل : الم والمص› »> والرء والمرء وحمء ويس» ون» 
. .إلخ :ترف شرا جا : وهو أنه لم تفتتح سورة ببعض هذه الفواتح إلا ورد على 

ثرها خبر عن القرآن» إذ کان القرن مخير به عنها عا يدل أعظم دلالة على أن القرآن هو 


نفس هذه الفوات 


تح» وأنه مركب من الحروف الي اشتملت عليهاء نرى ذلك في أول سورة 


نج مر 


البقرة» أعني : قوله تعالى : اتر ه) ذلك لکلب لذ ریب فه هدى لقن ابد e:‏ 
فى الأعرافن أعتى : قوله سبحانه : «المص 9) كنب ل إل [الأعراف:١-]‏ . الآية» 


ونراه كذلك في أول لقمان هكذا : الم © بلك يت الكتب انر » القمان::-2. ثم ذ 


ا 


السورة التي تتلوهاء أعني : سورة السجدة : «الم تَنْزِيل؛» وهو قوله تعالى : (الم © ری 


لنب لا ررب ويه من رب مين [السجدة:٠‏ -12]. ونراه فى الحوا ميم 


- 


ميم ؛ وفي سورة يس » 0 


تعالى : ووس ل وَالْفَرءانٍ الک [یس:٠-۲]‏ . وقال: «#حم ©) تيل الكتب من أله الْعريرٍ 
لير [غافر :۲-1]. و حر © زيل من ليحن ارو و [فصلت:١-1]‏ . إلخ. 


# 3% 


ل شرح القصيدة النونية 


فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام 


وَاللَهُ عَرَّ وَجَلَّ مُوص آمِرٌ ‏ تَاومتبٌ مُزيل لِبَيَانِ 
ومخاطت وم خاست EE,‏ وَمْحَدَتُ وَمْخَبِّرٌ بالشانٍ 
َمُكَلمٍ e EEE‏ قال 8 ل وو ار بأمَانِ 
هَادٍ يمول الْحَقَّ يزشد خَلْقَهُ بِكَلامِه لِلْحَنَوَلِإيِمَانِ 
ندا انْتَنَثْ صِنَهُ الْكَلَام مَل ما امَف مُتَحَمقَقُ الْبُطْلَانِ 

الشرح : يريد أن اللي موصوف بصفات هي من لوازم اتصافه بصفة الكلام» بحيث 
لا يُمكن وصفه بها إذا لم يكن متكلمّاء فهو سبحانه موص» وهو اسم فاعل من أوصىء 
والإيصاء : الأمر المؤكد» وهو آمرء من الأمر الذي هو طلب الفعل» وهو ناه» من النهي 
الذي هو طلب الكف. وهو منب» اسم فاعل من أنبأه؛ بمعنى : أخبره» وهو مرسل الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- لبيان شرائعه وإرشاد عباده» وهو مخاطب. يخاطب أنبياءه 
ورسله» ويخاطب أتباعهم من المؤمنين ويخاطب الكفار والمشركين» ويخاطب جبريل 
أمين وحيه» ويخاطب الملائكة المكرمين» وهو محاسب يحاسب خلقه يوم القيامة» 
ويسألهم عما فعلوه» ويناقشهم فيه » وهو مُنبئ اسم فاعل من أنبأه بالأمرء يمعنى : أخبره» 
وهو محدث» ومخبر» ومكلم » ومتكلم ٠‏ وقائل» ومحذر المخالفين من العقاب. ومبشر 
للطائعين بالثواب» وهو هادء يهدي خلقه» ويرشدهم بكلامه إلى ما يحبه منهم من الحق 
والإيمان. 

فهذه الصفات كلها تنتفي عن الله ق إذا انتفت صفة الكلام» فإنَّها لوازم لّهاء ويلزم 
من انتفاء الملزوم انتفاء لازمه . 

يله لاد 

وَإِذَا انْتَفَْتٌ صِفَةٌ اكلام كَذَلِك ال تحال مَنْفِيٌ بلا فُرْقَانِ 
رمال اف تييع كَل م الْمُوْسِلٍ الدَاعِي بلا نُفْصَانِ 
وَحَقِيقَةٌ الإرْسَالي نَفْسُ خطابه EEE EEE‏ ا توعان 
نَوْعٌ بِعَيرٍ وَسَاطَةٍ كَكَلَامِهِ مُوسَى وَجِبْرِيلَ الْقَرِيبٍ الدَانِي 


شرح القصيدة النونية ۲۷ 


مِنْهُ إِلَيهمِن وَرَاءِ ججّابه إِذْلَاتَرَهُهَاهُنَاالْمَينَانِ 
وَالآخْرٌ التَّكْلِيمٌ يِه بِالْوَّسَا طَّدَوَهْوَ أَبِضَاعِئْدَهُ ضَرْبَانِ 
وي وسال إلَيه وذاك في الف شورق أتىافي اجن الشُبيَان 

الشرح: وكذلك يترتب على انتفاء صفة الكلام عن الله كك انتفاء النبوات 
والرسالات وجحدها؛ إذ لا معتى لرسالة المبعوث إلا تبليغ كلام من أرسله» من أوامر 
ونواه» وإخبار بلا زيادة ولا نقصانء كما قال تعالى : یا اسول بل مآ رل إليلك ين رَبك 
وان ل ملفا ت رات [المائدة: ۷]. وقال : إن عك إل اك » [الشورى: 44]. فإذا لم 
يكن المرسل متكلمًا ؛ لم تتحقق ماهية الرسالة» وتتعطل وظيفة الرسول» وهي التبليغ ؛ 
لانتفاء المبلغ . 

وكذلك حقيقة الإرسال هي نفس خطابه للمرسلين المأمور بتبليغه إلى الخلق» وهذا 
الخطاب نوعان: 

نوع: يكون بلا واسطة» وهو تكليمه للرسول مشافهة من وراء حجاب ككلامه 
لموسى » ومحمد» وجبريل -عليهم الصلاة والسلام-: 

والثاني : يكون بواسطة» وهو أيضًا نوعان: 

نوع : يكون بالوحي وإلقاء المعنى فِي القلب» وهو المعبر عنه بالنفث فِي الروع . 

وآخر : يكون بإرسال الملك» إما على حالته الملكية» وهذا لم يقع إلا لنبينا مُحمّد 
-صلوات الله وسلامه عليه وآله- وقع له مرتين» وإما على صورة بشر. 

وقد جمع أنواع الوحي كلها فِي الآية الكريمة التي في أواخر سورة الشورى حيث 
قال : © ## وما کان بتر أن کلْمۂ آم إل وبا أو ين ورآى جاب أو برل رشو فَمُوجَ دنه مَا 
اء ِنَم عن حصي » الغررى ٠1:‏ . 

فصل في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إا انتفت صفة الكلام 
وَإَذَا انْتَمَثْ صِمَةٌ الْكَلَام نَضِدُمَا ‏ حَرَسٌ وَدَِككَعَايةٌ النْفْصَانِ 
لين رَعَمْتُمْ أن ذلك في الَذِي هُوَكَابِلُ يِن أمَّةٍالْحَبِوَازِ 


وَالرَبُ لَيسَ بقَابل صِمَةَ الْكَلَا منَتَفْيهَامَافِيهِمِنْ نُفْصَانِ 


۲۸ شرح القصيدة النونية 


ا د وة فا الا أن ل فصان 
ا الاتسنان ل حا ي الجا بارع التومان 
َجَحَدْتَ أَوْصًاف الْكَمَالٍ مَحَاقَةَ الأ تَجييم و الان 
وَوقَعْتَ في تشبيهه بالجَامِدَا ‏ ت الناقِصَاتِ وَذَامِنَ الخِذلان 
اله اكب E EE OE E‏ مَنَى عَدَوْئُمْ ضحْكَة الصَّبْيَانِ 

الشرح : ويلزم هؤلاء النفاة أيضًا أن الله إذا لّم يكن متصمًا بصفة الكلام ؛ كان متصقًا 
بضدها» وهو الخرس. والخرس : نقص. والنقص محال على الله تعالى» فإن قالوا فى 
الجواب عن ذلك : لا يلزم من نفي صفة الكلام عن الله ثبوت ضدهاء وهو الخرس له؛ لأن 
الخرس: هو عدم الكلام عما من شأنه أن يكون متكلمًا من أمة الحيوان» فالتقابل بين 
الكلام والخرس هو تقابل بين الملكة وعدمهاء فلا يتصف بالخرس الذي هو عدم الكلام 
إلا ما كان قابلا لصفة الكلام» أما ما ليس قابا لهاء ولا من شأنه الاتصاف بها ؛ فلا يقال 
له : أخرس» واللَّه كك ليس قابا لصفة الكلام» فنفيها عنه لا يترتب عليه اتصافه بالخرس 
الذي هو نقصان. 

فنقول لهم : إن جوابكم هذا كان «ضِعْئًا على إبّالة» وزاد مذهبكم شناعة» فإنكم لم 
تكتفوا بأن سلبتموه صفة الكلام حَنَّى سلبتم عنه قبوله للصفة» وأنه ليس أهلًا للاتصاف 
بهاء وأي نقصان أعظم من هذا وقد سويتموه بالجمادات الي ليس من شأنْها الكلام» 
وأيُهما أكمل في رأيكم هذا : الجماد الذي ليس قابا للكلام» أم الأخرس من الإنسان؟ ! 
لا شك أن الأخير أكمل ببديهة العقل» ولكنكم جحدتم أوصاف الكمال ومنها الكلام؛ 
فرارًا من تشبيه الله با لإنسان» فوقعتم في شر مِمّا فررتم منهء حيث شبهتموه بالجمادات 
الناقصة الي ليس من شأنها أن تسمع» وتبصرء وتعلم» وتقدر» وتريدء وتتكلم» وهذا من 
أعظم الخذلان الذي رماكم الله به حَبّى كشف عوراتكم» وفضح سرائركم حَتّى أصبحت 
مذاهبكم مضحكة للصبيان» لما فيها من التخليط والهذيان والكذب والبهتان. 


+ 6د كد 


شرح القصيدة النونية 


فصل في إلزامهم بالقول بان كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه 


أَوَلَيسَ قد قَامَ الدَلِيل بأنَّ آذ 
مِنْ آلف وَجْهٍ أو قريب الألف يخ 
بک كل كلام هَذَا الْخَلْقِ عي 
إِذْ كان مَنْسُوبًا إِلَيهٍ كَلَامُهُ 
هَذَا وَلَازمُ ETE‏ مذ قَالَه 
ا التَّمَافُضٍ إِذْ تَتَافَضْئُمْ وَلَ 
قَلَيْنْ رَعَمْتُمْ أو تَخْصِيص الْقُرًا 
يقال ذا النَخْصِيصُ لا ينْفِي الْعُمُو 
وَِقَالُ رب الْمَرْشٍِ أيضًا مَكَذدًَا 


عَالَّ الْهِبَاهٍ خَلِيقَةُ الرَحْمَنِ 
صيها الَّذِي تعتئ بهذا الشان 
نَ كَلَايِهٍ سُبْحَانَ ِي السَلْطَانٍ 
خَلْنَا كيت الله ذِي الأَرْكَانٍ 
ذو الإبّحَاهٍمُصَّرَّحًا بِبَيَانِ 
كن طَرْدهُ في غَايةٍ الْكَفْرَانٍ 
م كرب في الأفوان 


e EE 7 و‎ IS 
تخصيصه لإضافة القران‎ 


ت 


لا ِمْنَعُ النَّمْمِيمَ فِي الْبَاتِي ودا في عَايةٍالإيضّاح وَالَبْيَانِ 
الشرح : وهذا إلزام آخر يوجهه المؤلف إلى هؤلاء النفاة الذين ا الكلام عن 
الله کک وزعموا أن كلامه هو ما يخلقه في غيره» منفصلًا عنه» فيقال لهم : قد قامت 
الأدلة المتكاثرة التي تبلغ ألف دليل» أو قريبًا منهاء على أن جّميع أفعال العباد مخلوقة 
لله ولا شك أن كلامهم من جملة هذه الأفعال» فيكون مخلوقًا لله أيضّاء فإذا صح 
زعمكم فِي أن كلام الله هو ما يخلقه في غيره» وأن نسبته إليه هي نسبة المخلوق إلى خالقه» 
لا نسبة الصفة إلى موصوفها كنسبة البيت صاحب الأركان -يعني : الكعبة- إليه؛ لزم أن 
يكون كل كلام هذا الخلق» حقه وباطله» جده وهزله» عين كلامه سبحانه» فإنه يصدق عليه 
التعريف الذي عرفتم به كلام الله حيث قلتم : هو ما يخلقه في غيره» منفصلًا عنه. وهذا 
اللازم في غاية الفساد والبطلان» وقد صرح به الاتحادية» أصحاب مذهب وحدة 
الوجود. بزعامة الزنديق ابن عربي» وفي ذلك يقول شاعرهم : 
وکل كلام فِي الْوجُودٍ كَلَامُةٌُ ‏ سَوَاء عَلَيِنَانئَثْرَهُ وَنِظَامُه 
رلك خرف الرقوع فى الغاتقرج: حت فان مت اتتا على انه لين ذه إلا وجرد 
واحدء وأن هذه الموجودات التي من جملتها الإنسان إِنَّما هي صور ومظاهر لهذا 


م(0) (شرح القصيدة النونية ج )١‏ 


لاا شرح القصيدة النونية 


الوجود. فيكون الكلام الصادر من بعض هذه المظاهر هو كلامه» إذ ليس ثمة غيره؛ 
وهكذا طرد الاتحادية هذا اللازم» والتزمواء فوقعوا في غاية الكفر والتعطيل » والحمد لله 
ريا لالس 

فإن زعم النفاة أن تخصيص القرآن بالإضافة إليه هو كتخصيص البيت بهاء مع أن كلا 
منهما مخلوق ؛ فلا يلزم أن يكون كل ما خلقه الله من الكلام في غيره تجوز إضافته إليه على 
أنه كلامه» كما لا يلزم أن يكون كل ما خلقه الله من الأبنية يضاف إليه على أنه بيته . 

فالجواب : أن هذا التخصيص لا ينفي العموم» ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول : رب 
العرش على سبيل التخصيص.» ثُمّ تقول : رب الأكوان. التي من جملتها العرش على جهة 
التعميم» فكذلك تخصيصه سبحانه لإضافة القرآن إليه لا يمنع التعميم فِي الباقي» أي فيما 
وراءه من الكلامء وذلك أمر فِي غاية الظهور والبيان. 

فصل في التفريق بين الخلق والأمر 

وَلَقَدْ أتى الْقُرَْانُ بِينَ الْخَلْقِ وال أمر الصّريح وَذَاكَ في الْمُرْقَانٍ 
كا دلي رة والكل لر اا ين 
هر وهو ره 2 7 ر 2 وو 
وَالعَطف عِندَهم كعَطف الفرْهٍ يِن نوع عليه وذاك في المَرَّآنٍ 


فيقَال هذا ذو امْتِبَاع ظاهر في آبةالتَفْرِيقٍ ذو تِبْيَانِ 


u ا‎ 


قائلة يقد الخشلق. اخ أنه “قد شرت اا ر لحرن 
وَأبَانَ عَنْ تَسْخِيرمًا سُبْحَائَهُ بالأمر بعد الْخَلٍْ بِالتَّبْيَانٍ 


الشرح: ومما يرد به أيضًا على هؤلاء القائلين بخلق القرآن : أن اللهك فرق فِي كتابه 
بين الخلق والأمر» فقال تعالى : إت رَيِّكْ أله الى حَلَقَ اَلسَّمْوتٍ وَالْأرْصَ في َة يام نم 
4 ےل رہ مولع وہ 2 م her‏ 7 لص 2ح سل و و ور ر کے ف ٤‏ ور 
استوی على امش يُْشِى اليل النهار يطبم حثيتا والس وَالْفَمَرَ وألتجوم محر بأمروء ألا له لق 
ولاس تارك أله رب مين الاعراف ]٠٠:‏ . فقد عطف الأمر على الخلقء ولا شك أن 
العطف مؤذن بمغايرة المعطوف للمعطوف عليه فإن قال المنازع : إن الخلق والأمر شيء 
العام» أعني من قبيل عطف فرد من أفراد النوع عليه كما في قوله تعالى : ليل اللهك 
ارو فاه القدر : 4] 8 ولا شك أن الروح فرد من أفراد الملائكة . 


شرح القصيدة النونية ۳۱ 


قلنا : هذا النوع من العطف وإن كان جائرًا في غير هذا الموضع › إلا أنه في هذه الآية 
ظاهر الامتناع› فإن الله ل أخبر عن خلقها أولا ؛ لأن قوله : والس وَالْقَمر والتجوم» 
عطف على السموات الذي هو مفعول خلق. دأ ثم آخبر بعد ذلك أنه سخرها بالأمر في قوله : 
مسح 7 م اریم تقال عقب ذلك : أله كلق ا 5 {ot:‏ . فدل 
ذلك على أن الخلق غير الأمرء وأنّها بعد الخلق سخرت بالأمر» وهذا أمر من الوضوح 
بمكان. 

%# ¥  % 

وَالآمْرٌ إِمّا مَضْدَرٌ أؤ كَانَ مف مُولامُمَافي داك مُسَْويَان 
مَأْمُورُهُ مو ابل للآمر كال مَصْئُوع تَابِلُ صَنْعَةٍالرَّحْمَنِ 
إا انْتقَى الأَمْرُ الْتَقَى الْمَأْمُورُ كال مَخْلُوقٍ ينْمَى لانْيمًا الْحِدْثَان 
وَانْظَرْ إلى نَظْم السَّيَاقٍ جذ په سِرَّاعَجيبًا وَاضِحَ الْبُرْمَانِ 
ذكَرَ الْخُصُّوصٌ وَبَعْدَهُ مُعَقَدَمَا وَالْوَضْمٌ وَالتَمْمِيمَ فِي دا النَّانِي 
فأنى بتنوعي خَلْقِهِ وَبِأَمْرِهِ فِغلا وَوَضْفَامُوجَرًا ببَيَانٍ 
فَتَدَبّرٍ الْقُّرْآنَ إن رُمْتَ الْهُدَى فَالْهِلمٌ تخت تَدَبْرٍ المُرآن 

الشرح : قديقول المتازع في المغايرة بين الخلق والآمر :إن الأمرهنا مصدر بعتي : 
المأمور» كما يقال: الخلق بمعنى : المخلوق . ولا شك أن المأمور لا يكون إلا مخلوقاء 
فلا يلزمه التغاير بين الخلق والأمر. 

فنقول له : سواء جعل الأمر هنا مصدرًا بمعنى أحد الأوامرء أو كان مفعولًا؛ فهما 
سواء في مغايرتهما للخلق والمخلوق», فإن المأمور هو القابل للأمر كالمصنوع لقابل 
الصنعة» وعلى هذا؛ فالمأمور فرع الأمرء فإذا لم يكن ثمة أمر؛ فلا مأمورء كما أن 
المخلوق الذي هو فرع الخلق ينتفي لانتفاء الحدثان» يعني : الخلق» فتبين أن الخلق غير 
الأمرء كما أن الفعل غير المفعول» والأمر ينشأ عنه المأمورات والشرائع» وأما الخلق 
فتنشأ عنه المخلوقات كلها . 

واعلم أن الناظر في سياق الآية الكريمة يجد سرًا عجيبّاء فإن اللَّعنَ ذكر خلقه 
للسموات والأرض على وجه الخصوص› م ذكر تسخيره للشمس والقمر والنجوم بأمره 
على وجه الخصوص أيضّاء وصرح فيهما بالفعل» ثم أتى بعد ذلك بالخلق والأمر وصفين 


۱۳۴۲ 
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a‏ : 3لا له الق وال 
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[الأعراف :0 . فيكون سبحانه قد جمع بين 
صفي » وبين نوعي الأمر كذلك في أبلغ عبارة وأوجز بيان» فما 


ل أن يتدبر كتاب الله يكل . > فإن العلم كله في تدبر القرآن. 


فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والاعيّان 


وَاللهُ أَغْبَرَ في الْكِبتَابٍ بِأنَّهُ 
عينٌ وَوَضْفْ قَائِمْ م بِالْمَينِ قال 
وَالْوَضْفُ بِالْمَجْرُورٍ قَامَ لأنَّهُ 
ONE EASE‏ ما EN‏ 
فَانْظُرٌ إِلَى بَيتٍ اِإلَهِ وَعِلْمِهِ 
وكنلاتتة “كت تامه E EE‏ 
لَك تَاقَمَهُ وَبَيتَ إِلْهِنّا 
نَانْظْرُ إلى الْجَهْمِي لَمَا نَائَهُ ال 
كان الْجَمِيعٌ لَدَيهٍ بَابًا وَاجِدًَا 


م علد 


مله وَمجَرور ب ب ه«مِن» توعان 

يان خَلْقُ الْخَالِقٍ الرَّحَمَنٍ 
ار بو في عُرفٍ كَل لِسَانِ 
ف إليه مِنْ صِمَة ت ومن كنا 


2 


امت به كَإِرَادَةٍ ا 


ا E E‏ سيان 
في ذي الإضَاقَةٍ إذهُمَا وَضْمَانٍ 
EE E RE‏ هما ذاتان 
حَق الْمُبِيِنُ رَوَاضِحٌ الْبُرْمَانِ 
وَالصبْحٌ لَاحَ لِمَنْ لَه عَيِنَانِ 


الشرج : يريد المؤلف في هذا الفصل أن يفرق بين ما كان من الأعيان» مخيرًا عنه أنه 
من اللّهء وبين ما كان من الأوصاف كذلكء وأن يفرق أيضًا بين ما كان من الأعيان مضائًا 
إلى الله ون ما كان مالا رصا كلك تقول إن الله قد أخبر فِي القرآن بأن القرآن 
منه كما في قوله تعالی : قل تَر رح لدي ِن ريك بال (ادسر :۱۰۲ . وقوله : ازيل 
ِن لين لي » (فملت :۲ . وقوله : نيل لتب هن أله َير ألمي [غافر ۲٠:‏ . وهذا 
الم عن يانه مق اللشغلن رعو لأله ما أن ن ع م العا ا وا ا 
بالعين» فإن کان عيئًا ؛ فمعنى كونه من الله : أنه هو خالقه سبحانه كما في قوله تعالى : تا 


e‏ صر 


َصَابِكَ من حسمت قِنَ أل ه [الساء (v4:‏ . وقوله : فل کل من عند أو [النساء ٨:‏ . وقوله : وسح 
کی و ی الا ا ا r:‏ . وقوله تعالى عن عيسى #56 : © إِنّمَا 


العو عق 231 ترك E‏ 


ألما إل مي ووخ َنَم [انساء ۰ . والآيات 
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كثيرة في هذا الباب . 

وإنكان وصمًاء فمعنى كونه من اللَّه : أنه صفة له كما في الآيات السابقة التي أخبر الله 
فيها عن القرآن بأنه منه » وهذا معتّى قول المؤلف : «والوصف بالمجرور قام» يعني : أن ما 
أخبر عنه بلامن» إن كان وصمًا ؛ فهو قائم بالمجرور بها ؛ لأنه أحق به في عرف أهل اللغات 

بو اي ا َء فإن كان عيئًا مثل بيت الله وناقة 
الله وباد الرحم؟ شيعه إله ثابئة خلا وكا .وتكون إضافة للاختصاصض 
والتشريف» وأما إن كان وصمًا كعلم الله وقدرته وإرادته وكلامه وحياته ؛ فهذه الإضافة 
تقتضي قيامها باللّه وأنه موصوف بهاء وتدبر هذا الفرق بين قولك: بيت الله وعلم الله . 
فإن كلا منهما يضاف إلى الله » ولكن لما كانت إضافة الأول إضافة ذات؛ دلت على أنه 
مخلوق» ولما كانت إضافة الثاني إضافة معنّى ؛ دلت على أنه صفة للمضاف إليه» ولهذا 
لما اهتدى السلف لهذا الفرق؛ هدوا إلى الصراط المستقيم» ولما ضل عنه الجهمي 
الزائغ ؛ جعل الجميع بابًا واحدّاء ولّم يفرق بين الأوصاف والأعيان» فوقع في الضلال 
والبهتان. 

نيز # نا 

ون حَر بَعْدَ داك فَقَالَ ما لباس فُرْانٌ ولا إِلْتَان 
کل اننا كل ی وَوَدَكَ قول بَيِنُ الْبُطْلان 
هَذَا لی :وار تابث في الرّسْمٍ يذعى الْمُصْحَفٌ الْعُثْمَانِي 
وَالنَانِتُ الْمَحْمُوظٌ بَينَ صُدُورِنًا مَذِي اللات خَلِيقَةٌ الجَحْمَن 
زو الى ال ليه ا وا انر 
وأ قد رَامَ شَيئًا لَمْ يجذ عَئْهعِبَارَةَ ناطِقٍ بِبَيَانِ 
إِنَّ المْعَيِّنَ ذو مَرَاِبَ ربع مُقِلَتْ نَلَا تخْمّى عَلَى إِنْسَانِ 

في العَينِ ثم لذَْنِ نم اللّفْطٍ ني م الرَّسْمٍ جب نَخُطَّه بِبَنَانِ 
وَعَلَى الْجَمِيع الاسْمٌ يطْلَّقُ لَكن ال وى به" الْمَوْجُودُ فِي الأَعْسَانٍ 


- 


بِخِلَافٍ قول ابن الْخَطِيب فَإِنْهُ ‏ قذ قَالَ إن الْوَضْع لِلأَدْمَانِ 


0 شرح القصيدة النونية 
الشرح : جاء بعد ذلك ابن حزم الظاهري الأندلسي» المتوفى سنة 5057ه»ء فزعم أنه 
ليس هناك قرآن واحد ولا قرآنان» ولكن هناك أربع قرآنات» كل منها يصح أن يقال له : 
قرآن. إلا أن منها ثلاثة مخلوقة» وهي المتلو بالألسنة» والمكتوب في المصحف. 
والمحفوظ في الصدرء وأما الرابع : وهو المعنى القائم بذاته تعالى فقديم كعلمه» والظاهر 
أن ابن حزم أراد بكلامه هذا أن القرآن المعين الواحد بالشخص له مراتب أربعة من 
الوجود: 

أولها: وجوده فِي الأعيان؛ أي: في الوجود الخارجي» وهو القرآن القائم بذاته 
تعالى . 

وثانيها : وجوده في الذهن . 

وثالثها : وجوده فِي اللفظ . 

ورابعها: وجوده في الرسم . يعني : الكتابة . 

وهو في كل مرتبة من هذه المراتب يطلق عليه | سم القرآن لكن أولاها بهذا الاسم 
الموجود في الأعيان» وخالفه في هذا : فخر الدين الرازي» فقال: إن لفظ القرآن إِنَّما هو 
موضوع للموجود في الأذهان. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن حزم هو قول الكلابية 
والأشعرية مع فارق بسيط» وهو أن ابن حزم يسمي هذا المتلو المحفوظ المكتوب قراآناء 
وأما الكلابية والأشعرية» فيقولون: إنه عبارة أو حكاية عنه. كما سبق» وإن كان متفقًا 
معهم فِي القول بأنه مخلوق . 


فالشيء شية وَاحِدَ لا أَرْبَمعٌُ فَتمَى ابْنّ حزم كه الْعِرْنَانِ 
انت اعت أنه اتةه مكل يالى ولان 
ولاك شونا تأن كمتابة يدور أَمْلٍ ر وَالإيمَانِ 
وَكَذَاكَ 7 أَنَهُ الْمَكْنُوبُ في صُحهٍ مُطَّهَرَةٍِمِنَ الرَحْمَنِ 
وَكذاك أَخْبَرَ EEE EE‏ مقرو عند تَِلارَةٍ الِإِلْسَانٍ 
الكل : شي وَاحِدٌ لا أنه هُوَأَربَمٌوَئَلَضَةوَانئْتانِ 
الشرح: يرد المؤلف على سخافة ابن حزم فِي قوله بتعدد القرآن تبعًا لتعدد المحال 


شرح القصيدة النونية هم 


الي يوجد فيهاء وموافقته» للكلابية والمعتزلة في أن القرآن اللفظي المقروء بالألسنة 
والمكتوب في المصاحف. والمحفوظ في الصدور مخلوق. يرد عليه بأن القرآن في نفسه 
مور حو رفو ا عبرت سك رمن أمين رحن حر که 
فإذا أداه جبريل بعد ذلك إلى مُحمّد بء تم أداه مُحمّد إلى أمتهء وأمر بكتابته في 
المصاحف. وحفظه في صدور أهل الحفظ من أصحابه؛ لم يخرج في هذه الأحوال كلها 
عن كونه كلام الله و ٠»‏ فإن الكلام إِنّما ينسب إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من بلغه مؤديّاء 
فالقرآن كلام الله على أي نحو كان من أنحاء الوجود ومراتبه» فمهما تلاه القارئون» أو 
حفظه الحفظة» أو رقمه الكاتبون» فهو كلام الله على الحقيقة» مزل غير مخلوق» ليس 
المتلو قرآنًا آخر غير ما تكلم الله به» ولا المحفوظ غير المتلو» ولا المرقوم غير المحفوظ . 
بل هو هو بعينه في جَميع ذلك» وهذا أمر ظاهر لا تجوز فيه المكابرة؛ ولهذا أخبر الله عن 
القرآن خبرًا واحدًا فی أحواله کلهاء فأخبر أنه كلامه وتنزیله» وأنه آيات بينات فی صدور 
الذين أوتوا العلم» وأنه مكتوب في صحف مطهرة بأيدي سفرة» كرام بررة» وأخبر أنه هو 
المقروء المتلو عند تلاوة الإنسانء كما في قوله تعالى : ودا فى م 
[الأعراف: 5014 . 0 جره 2 ی سس كلم اڳ زلبربة:+] . وقوله : وفاقوا ما سر ِن 
لمان 1# المزمل 10٠:‏ . إلخ ا ا EG‏ 
وإلما أن ا المكتوب والكتابة» فقال ما 
قال مِمَّا يبرأ منه أهل الإيمان. 
ند ند ا 

تلاز ةن ا تند “وق الكتابة نوي ان 
ا الْمَْلُو وَالْمَعْنُوبُ وال مَحْمُوظٌ قَوْلُ الْوَاحِدٍ الرَحْمَنِ 
وَالْعَبْدُ يقْررُهُ بَصَوْتٍ طيب وَبضكه فَهُمَالَهُ صان 
وَكَذَاكَ يبةه نط عند E r‏ نويا ل ةحطان 
E OE E E‏ راا وَالدَقُ مم EE E CE,‏ 
وَلَمَدْ أتى فِي نَظمِهٍ مَنْ كَالَ قَوْ ل الْحَقّ وَالِإنْضَافٍ عير جبَانِ 
إن الذي هو في الْمَضَاحِف مُنَتٌ بَأَتَامِلٍ الأشيَا اخ وَالشُبَانِ 
هُوَ قول رَبَي ابه وَحُرُوفُهُ | وَمِدَادنَا وان EEE‏ 


1١5‏ شرح القصيدة النونية 


نَشَمَى وَنَرَّقَ بَِينَ مَيْلُوٌ وَمَصْ مع وَدَاكَ حَقِيِقَةُ الْهِرْفَانِ 

العرح: يقضد الولف بهذ الأبيات أن يرد على شبهة قد تعلق ببعض الأ دهان زهي 
أنه كيف يكون هذا المتلو بالألسنة؛ أو المكتوب في المصاحف كلام الله غير مخلوق» مع 
أن القارئ يحدثه بصوته» وينطق به حروفًا وألفاظاء وكذلك الكاتب» يرقمه بالمداد فى 
الرق» فهو يحدثه ببنانه وقلمه؟ . ْ 

والجواب عن هذه الشبهة : هو أنه يجب أن نفرق بين التلاوة والمتلوء وبين الكتابة 
والمكتوب» فكل من التلاوة والكتابة فعل العبد» وهو مخلوق. وأما المتلو والمكتوب 
والمحفوظ فهو كلام الله وقوله -جل شأنه- ولهذا تختلف القراءة تجويدًا ولحنّاء وتختلف 
أصوات القارئين قباحة وحسئاء ولكن المقروء لا يختلف. وكذلك تختلف الكتابة بين 
خط جيد» وآخر رديء؛ والمكتوب واحد» فأصوات القارئين» ومداد الكاتبين» 
وأقلامهم؛ والأوراق التي يكتبون عليهاء وفعلهم الكتابة» كل ذلك أفعال للعباد مخلوقةء 
وأما المثبت فِي المصاحف بأنامل الأشياخ والشبان؛ فهو كلام الل رل فاا 
وحروفه» فالمعرفة الحقة تقتضى ي التفرقة ب بين المتلو الذي هو كلام الله » وبين ن المصنوع الذي 
هو من فعل العبد . 

مذ 3 ¥ 

الكل فو و ك ا جروا اه 
فَعَلَيِك بِالتَفْصِيل وَالتَمْيِيزٍ َال إطْلاق وَلِإِجْمَالٌَ دُونَ بَيَانِ 
قَد أَفْسَّدَا هَذًَا ال وَخَبّطَا ال اماك وَالآرَهَ ل رمان 
وَتَلَاوَة الْقُرَآنِ في نَعْرِيفِهَا باللام ل لق EEE‏ 
ي ا اللو فهو كلا كلامه هُوَّعَيِرٌ مَخْلُوقٍ كَذِي الأكُوَانِ 
وراد فال الْعِبَادِ كَصَوْتِهِمْ وَأَدَفِهِمْ وَكِلَامُْمَاخَلْمقَانِ 

الشرح : يعني : أن كل ما ذكر مِمّا هو من فعل العبد وصنعه» كصوت القارئ» وكتابة 
الكاتب» وما يستخدمه فِي كتابته من مداد» وورق» وآقلام» فهو مخلوق» وأما كلامه هو 
سبحائه المتلو بتلك التلاوة؛ أو المكتوب بتلك الكتابة ؛ فليس مخلوقًا» فيجب أن تفرق 
وتميز بين الأمرين» وألا تحكم حكمًا إجماليًا مطلقًا دون تفصيل» فإنه ما أفسد هذا 
الوجود» وأوقع الشجار والنزاع بين الطوائف. وأضل العقول والأفكارء إلا عدم التفصيل 
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والبيان» والتحديد لمعاني الألفاظ المجملة الي قد يقع في معانيها احتمال واشتباهء 
وبعض هذه المعانى يكون صحيحًا مرادا» وبعضها يكون فاسدًا غير مراد» فتشبث طوائف 
المبتدعة بتلك المعاني الفاسدة» وتفسر الألفاظ بهاء فتقع في الضلال؛ ولهذا كان شيخ 
الإسلام بن تيمية كه يعني بتحديد معاني الألفاظ عند مناقشته لفرق الزيغ والضلال» 
رجاهم تعديدعر e‏ ی ھی 
الفساد كله إِنّما ينشأ عن الإطلاق والإجمال» ذ ففي المسألة التي معنا : لا يجوز مشلا إطلاق 
القول بأن القرآن مخلوق› ار يعن ا ا 
ألفاظ القارئ وصوته وأداءه؛ فذلك ولا شك مخلوق» وأما إن كان المراد به المتلو 
المؤدى» فهذا كلام الله غير مخلوق . 

وكذلك لفظ التلاوة؛ إذا عرف باللام كان محتملًا لمعنيين : أن يراد به المتلو» فيكون 
غير مخلوق كهذه الأكوان المخلوقة» وقد يراد به أفعال العباد من أدائهم وأصواتهم» فهذا 
مخلوق: 
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وَهْوّ الَذِي قَصَدَ الْبُخَارِي الرّضًَا 
عَنْ فَهْمِهٍ كُتَقَاصٌر الأفهام عَنْ 
في اللَفْظٍ لما أنْ نَفَى الضدَين عَدْ 


مام 


فاللفظ ا م فِعُلنَا 
قدا ا عمد طا فِى 
الشرح: يعني : أن هذا الذي ذكره 


إسْلام آمل الْهِلْم وَالْعِرْنَانِ 
نكن تَقَاصَرٌ قَاصِرٌ الأَدْمَانِ 
قور ول الِإمَام الأفظّم الشيبَانِي 
4 وَاهُتَدَى لبي 3 عِرْفَانِ 
REE,‏ بِتَِلارَةٍ الْفُرَآنِ 
وهو القَرَانُ فَذَانِ مَحْتَمَلانِ 


من التمييز بين التلاوة والمتلو. وبين الكتابة 


والمكتوب» هو الذي نصت عليه أئمة الهدى» أهل العلم الصحيح» والمعرفة الحقة» وهو 
الذي قصد إليه الإمام البخاري المرضي العقيدة والإيمانء ولكن بعض قصار النظر مِمَنْ 
قلت درايتهم بهذه الشئون تقاصروا عن فهم كلامهء ولّم يفطنوا إلى ما قصده بهذا التفصيل 
من رفع الإيهام وإزالة الالتباس» وخشوا أن يتخذ الجهمية والمعتزلة من كلامه سلّمّا إلى ما 
يريدون من إثبات أن القرآن مخلوق» وقد جرت بين الإمام البخاري وبين أحمد بن يَحِيى 
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الذهلي محنة مشهورة سببها سوء فهم الأخير لكلام البخاري وقصده» كما تقاصرت 
الأفهام أيضًا عن قول الإمام أحمد لما سئل : هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ 
فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق» فأنكروا عليه نفي الضدين عنه؛ واهتدى أولو 
المعرفة إلى سر ذلك النفي وحكمته؛ وذلك أن كلمة اللفظ من الكلمات المجملة التي لا 
يجوز الحكم عليها بنفي أو إثبات قبل التفصيل ومعرفة المراد منهاء فإِنَّها تصلح أن تكون 
مصدرًا بمعنى التلفظ . وهي بهذا المعنى فعل العبد مخلوق . 

وتصلح أن يراد منها نفس الملفوظ به. وهو القرآن. فهذان المعنيان محتملان» 
فلذلك أنكر أحمد يَْنةُ الإطلاق في الإثبات والنفي قبل التفصيل والبيان الذي يحصل به 
التمييز بين المعنيين» ومعرفة المراد منهما 


فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل 


بِلْمُسيِمِيِيَ بإنك ذِي بهْنَانِ 


رر نينا القزقطة مانا 
ع ال علة هذه الأكُوَان 


كا مرحت أخبارة لی ل 
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ت 


رَمَرّت إليي إشارة لمَعَانٍ 


الشرح: بعد أن بين المؤلف آراء طوائف المتكلمين من معتزلة وجهمية وكلابية 
وأشعرية وكرامية واقترانية في كلام الله ك » وعقب عليها ببيان مذهب السلف القويم ؛ 
أراد -تتميمًا للفائدة؛ واستيعابًا للآراء- أن يبين مذهب الفلا سفة في هذه المسألة . 

والدلاء ة : جمع فيلسوف. وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين» فيلو : معناها : 
محب. وسوفي : ومعناها : العلم أو الحكمة. فيكون معنّى الفيلسوف: محب الحكمة. 


ومعنى الفلسفة : محبة الحكمة. 


وقد اشتهر بالفلسفة قديمًا فِي أثينا من بلاد اليونان: أفلاطون وأرسطوء واشتهر بها 


في الإسلام الفارابي وابن 


م سينا › وجيت كب القلسفة إلى العردة في هرد الماموت 


الخليفة العباسى ومن بعده. وقد اختلف فى تحديد معتى الفلسفة» وأشهر الأقوال: أنها 


البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات. وإدراك الحقائق 


الثابتة للأشياء بقدر 
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الطاقة البشرية . 

ولّم يضع فلاسفة المسلمين فلسفة جديدة» ولكنهم كانوا يؤمنون بالفلسفة اليونانية 
إيمانا عميقًاء ويتزلوتها من نفوسهم منزلة الوحي المعصوم» ولما كانت هذه الفلسفة 
طن ابر ا عو سوا الا امور GU‏ 
بين الفلسفة والدين ؛ لأن كلا منهما حق في زعمهم» والحق لا يتناقض» ولكنهم في قيقة 
E‏ ار ا ا 
أن يجروا الدين إليها ويخضعوه لقواعدهاء وإذا هم أظهروا شيئًا من الاحترام للنصوص› 
انما نعلو ذلك تصائغة للمسلمين: 

ويدللك على ملع زادقة مؤلاء الغلا شة» بوبعد معن الدين : ما ذهب إليه مقدمهم› 
وحامل لوائهم؛ وهو ابن سينا القرمطي فِي كلام الله وَقء فهو يرى أنه فيض من العقل 
الفعال الذي هو العقل العاشر عندهم » ويسمونه عقل التمر» وينسبون إليه جميع الحوادث 
في عالم العناصرء فهو الذي يفيض الصور على الموجودات» ويّهب الحياة للأحياء؛ 
ويفيض العلوم والمعارف على العقول الإنسانية . 

ويصور ابن سينا هذا الفيض بأن نه برااي ا 
فتنعكس المعاني من العقل الفعال عليهاء وتنطبع فيهاء ثُمّ إن القوة المتخيلة للنبي تتلقى 
هذه المعانى المجردة» فتجسمها فى حروف وألفاظ » ولما كان خيال النَّى يكل فى غاية 
القوة؛ إن يك ل مداه برق الحم كوا ويسمع كلامّاء وليس هناك في الحقيقة 
شخص »۰ ولا كلام مسموع من خارجء وإِنْما هو صوت ينبعث من داخل نفسه» وهكذا ينْزل 
القرآن على النبى» معانى مجردة من العقل الفعال» وهو لقوة بيانه وفصاحته يلبس هذه 
العا فا مى ا سام يكنا تقار وسو عفر ی كدان شال و 
فهو إنّما ينفع فى إنناع الخامة وألا مر علبهم ولكنه في رأ هذا المخد وا ضراب الا باح 
للخاصة الذين يطلبون البرهانء وهو في رأيه أيضًا لّم يصرح بالحق الذي يجب اتباعهء 
ولكنه رمز إليه مجرد إشارة لمعان. 

يقول ابن سينا في رسالته العرشية : «فوصفه بكونه متكلمًا لا يرجع إلى ترديد 
العبارات» ولا إلى أحاديث النفس» والفكرة المتخيلة المختلفة التي العبارات دلائل 
عليهاء بل فيضان العلوم منه على لوح قلب النَبِي ب بواسطة القلم النقاش الذي يعبر عنه 
بالعقل الفعال والملك المقرب» اه. كلامه. 
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«فالكلام : عبارة عن العلوم الخاصة للنبي يكل والعلم لا تعدد فيه» ولا كثرة: ونا 
مر إلا وَحدة كني ِالْبِصَرٍ » لتر ٠٠:‏ . بل التعدد إما أن يقع في حديث النفس أو الخيال 
والحس» فالنبي ب يتلقى علم الغيب من الحق بواسطة الملك» وقوة التخيل تتلقى تلك› 
وتتصورها بصورة الحروف والأشكال المختلفة» وتجد لوح النفس فارغًاء فتنتقش تلك 
الصور والعبارات فيه» فيسمع منها كلامًا منظومّاء ويرى شخصًا بشريّاء فذلك هو 
الوحي ؛ لأنه إلقاء الشيء إلى النّبي» بلا زمانء فيتصور في نفسه الصافية صورة الملقى 
والملقي . كما يتصور في المرآة المجلوة صورة المقابل» فتارة يعبر عن ذلك المنتقش 
بالعبارة العبرية» وتارة بعبارة العرب, فالمصدر واحد» والمظهر متعددء فذلك هو سماع 
كلام الملائكة ورؤيتهاء وكل ما عبر عنه بعبارة واقترنت بنفس الصور فذلك هو آيات 
الكتاب» وكل ما عبر عنه بعبارة نقشية فذلك هو أخبار النبوة». 

هكذا يحاول ابن سينا أن يرجع أمر الوحي والنبوة إلى قوة التخيل في نفس النّبِيء 
زاعمًا أنه ّما يرى صورًاء ويسمع أصوانًا من داخل نفسه, لا من الخارج» ولا شك أنه في 
كلامه هذا جار على قواعد الفلسفة فى مناقضة الشريعة وإبطال النصوص الصريحة الدالة 
على أن الرسول كان نر اله ليه إما بتكليم الله ل مباشرة؛ وإما بواسطة ملك من الملائكة 
كيب EER‏ : # وما کان لبر أن ¿ مه أله اا و من وې 
جاب أو سل رَسُولا موی بإذنهء ما وق ِنَم عل حَحكيمٌ © [الشررى:01] . 

*# نبا نا 

وَخِطَابُ هَذَا الْخَلْقِ وَالْجُمْهُورٍ بال حَنّ الصّرِيح فَمَيرٌ في إِمْكَانٍ 
لا لون حَنَائقَ المُشقول إل لا فِي يكال الْحِسّ وَالأَغيَانٍ 
وَمَشَارِبٌ الْعُقَلَاءِ لا يِرِدُونَهًا إل إِذَا وضعت لم بازاتي 
مِنْ جنس ما أَلِمَتْ طِبَاعُهُمُ مِنَ اڵ مَخْسُوس في دا العام الْجُثْمَانِي 
قفاوا شي وَتَمْثِيل وتخ سِيم وتخييل إِلَى الأَذْمَانِ 
وَلِدَاككَ يحْرْمُ عِنْدَمُمْ E‏ ةيل ييي التعسز ينان 
ذا تَأَوَّلْتَاهُ كان جتايةً مِنَاوَخَرْقَ سِيّاج ذا الْبُسْمَانٍ 

الشرح : هذا اننظ ادام المؤلفت فى ذكر جف من مقترياك هولاةالمتفلستقة بعد 
بيان مذهبهم الباطل في كلام الله َك ء فهم يزعمون أن الرسل -صلوات الله عليهم 
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وسلامه- لم يخاطبوا الجمهور بالحق الواضح الصريح» فإن خطابّهم بذلك غير ممكن, ؛ 
إذ إن مداركهم قاصرة عن فهم الحقائق العقلية المجردةء فلابد من سوقها إليهم في مثل 
مشاهدة وصور عينية محسوسة حَنّى يطيقوا فهمهاء وهم بمعزل عن أن يردوا منابع الحكمة 
الصافية التي هي موارد العقلاء SS‏ 
اعتادوه وألفته طباعهم فِي عالم المحسوسات» ولذلك أتاهم الرسل بما يلائم طباعهم 
ومداركهم من كلام كله تشبيه وتمثيل» وتجسيم وتخييل» فصوروا لهم الحق -تبارك 
وتعالى- بصورة من يقدر ويريد ويقول ويتكلم. ويسمع ويبصرء ويجيء وينزل» ويضحك 
ويعجب» وجعلوا له يدا وقدمًا ووجهًا وجبيئًا . 

وكذلك صوروا نعيم الآخرة وعذابّها بصورة محسوسة مألوفة للجمهور. فجعلوا فِي 
الجنة حورًا وولدانات وفاكهة ا ورانا وفى النار سعيرًأ ولهياء وعناءً ونصباء 
وحيات وعقارب . . . إلخ. 


ومن أجل أن الجمهور لا يستطيع فهم هذه الحقائق والمعاني المجردة إلا بواسطة هذه 
الأشياء المحسوسة المتخيلة يحرم تأويله لهم ؛ لأنّْهم لا يطيقون فهم هذه التأويلات» 
فيقعون فى الضلال» ويبادرون إلى الإنكار» وأما الخاصة من أهل الفلسفة والحكمة» فإن 
تأويله لهم يما يبعد عنه هذه التشبيهات والتمثيلات» والصور المادية المحسوسة ؛ حلال» 
بل واجب؛ لأنّهم يستطيعون إدراك المعاني المجردة المقصودة من وراء هذه الألفاظء 
وأما إذا تأولناه للعامة فقد جنينا عليهم وعلى الدين جناية كبرى» وخرقنا سياج بستان 
الحقائق الذي يجب أن يظل وقمًا على الخاصة وحدهم» ويمنع العامة من ولوجه. 

هذا ما يزعمه الفلاسفة» ومن العجيب أن يجاري عالم مسلم» لقب بحجة الإسلام» 
واشتغل بالرد على هؤلاء المتفلسفة» وهو الغزالي» هؤلاء الضلال فِي تلك الضلالة» 
فيبيح التأويل للخاصة؛ ويمنع منه العامة ويؤلف فِي ذلك كتابًا يسميه «إلجام العوام عن 
علم الكلام؛؛ رواحت كيو كارك عم الحو رودا العام يسائر انام وللّه في 
خلقه حكمة لا ثرام. 


14۲ شرح القصيدة النونية 


لَكِنْ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةٌ قَوْلِهِمْ أنْ مَدْ اترا بالكذب عِنْدَ مَصَالِح الِإنْسَانٍ 
بلقت ول لديهم مَتَمَونَانِ ونا مباعدار 
ما الرَسُولُ بيرف عَوَاُهِمْ وَالْمَمِلَسُوفُ نبي ذِي الْبُرْمَانِ 
وَالْحَقٌ عِنْدَمُمُ قَفِيمَا قَالَهُ بَا صَاحِبٍ مَنْطِقٍ اليوئَانٍ 
وض على مَذِي ETE‏ خَلْفَ ابن سِيئا فَاعْتَذَوًا بِلِبَانٍ 
يِنْهُمْ تصيرٌ الْكفْرٍ فِي أضحَابو النَّاصِرِيِنَ لِمِلَةٍالشَّيِطَانِ 
اال م ا ج ولاف أعسداء كيل ر در انى 
١‏ بهِمْ ذا خِبْرَةٍ تَلْمَاهُمُ أغداءَ وُسْلٍ اللو والفُرآن 

الشرح : يعني : أن حقيقة قول هؤلاء المتفلسفة : إن الرسل لَّم يخاطبوا العامة بالحق 
الصريح. وأنّهم إِنّما جاءوا به في أثواب مزورة مموهة -هو نسبة هؤلاء الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- إلى الكذب» ولكنهم يقولون: إِنّهم كذبوا للمصلحة؛ لأن غرضهم هو 
تنظيم أحوال العامة وإصلاح معاشهم» ولا شك أن هذا منهم كفر بالرسل وبالشرائع» 
وقدح فِي العصمة الواجبة للأنبياء . 

ومن كفرهم أيضًا : آنهم يجعلون الفيلسوف فوق منّزلة الرسول» ويقولون: إن الرسل 
إنما بعثوا للعامة» فهم فلاسفة العوام» ولكن الفيلسوف هو نبي أصحاب العقول من 
الخاصة الذين يطلبون الحقائق بالبراهين» والحق عندهم فيما قاله أرسطو صاحب المنطق 
وأتباعه من المشائين» لا فيما قاله رسل رب العالمين . 

هذا ما قاله ابن سيناء ذلك الفيلسوف الملحد» ومضت عليه أمة من بعده اغتذت 
بلبانه » منهم ذلك المارق المسمى بالخوجة نصير الدين الطوسي » وما كان إلا ناصرًا للكفر 
والإلحادء وكذلك أصحابه من أنصار ملة الشيطان» فاسأل بهؤلاء خبيرًا ينبيك عن 
عداوتهم لأهل التوحيد ولرسل الله والقرآن. 
صُوفِيّهُمْ عَبْدُ الْوجُودٍ الْمُطْلَقِ ال مَعْدُوم عِنْدَ الْعَقْلٍ فِي الأَعْيَانٍ 
اا بِالِإتّحَادٍ يدِينٌ لا الت E‏ مُنْسَبِخٌ مِنّ نّ الأَدْيَانِ 
مَعْبُودَهُ مَوْطُوءهُ فيه يرّى وَصْفَ الْجَمَال وَمَظَهَرَ الإحْسَانِ 
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لا ع ا 
تون ينهم 71 وية 
ول انََهُمْ عَرَقُوا حَقِيقَة EE‏ 


5-2 ق 


انڌز لَهُمْ إن كنت تبي كشتهم 


١7 


مَلْعُونٍ بَينَ النَّاسٍ مِنْ شِيخَانِ 
ن أَيَاوِمًا مِنْهُمْ رَجَا الْعُْفْرَانٍ 
رَجَمُوهُمُ لا شك بالصّورَانٍ 
افرش لَهُمْ كَفَامِنَ الأَنَبَانِ 


وَاظْهَرْ بِمَظْهَرِ ابل مِنْهُمْ ولا تطهة متظهر صباحِت النكران 
وَانْظْرْ إِلَى أَنْهَارٍ كف فجرت وَنَهِمٌلَوْلَا السَّيفُ بِالجَرَيَانِ 

الظرع يعني ا هؤلاء و الذي بغرن اداع ار 
أصحاب وحدة الوجود يعبد وجودًا مطلقًا كليّاء ولا وجود له في الأعيانء وإنّما هو معنى 
معقول في الأذهان, وهو كذلك ملحد منسلخ عن الأديان؛ لأنه يدين بالاتحاد الذي هو 
اعتقاد أن الله والعالم شيء واحد» وأن الخلق عين الخالق» ولا 
الل € ااا وزم وهو يزعم أن الله في كل شيء؛ فيتخذ من جَميع مظاهر الوجود 
معبودات له» وأعظم مظهر عنده مظهر الرب فيه هو المرأة؛ ولذلك كانت أحق بالعبادة من 
سائر مظاهر الوجود؛ وحيث يرى فيها وصف الجمال ومظهر الإحسان. 

هذه حقيقة هذا المذهب الملعون الذي يدين به هذا الزنديق وأتباعه» وإن تعجب 
فعجب أن ترى شيوخا على هذا المذهب الخبيث» والناس يقبلون عليهم ويتبركون بهم » 
ويقبلون منهم الأيدي؛ طمعًا في مغفرة الله ولو عرفوا حقيقتهم وانكشف لهم أمرهم ؛ 
لرجموهم بالحجارة الصلبة التي تدمي وجوههمء وتمزق جلودهمء جزاء كفرهم 
وشرهمء فإذا أردت أن تعرفهمء وتكشف حقيقتهم كلا تنادرههم بالإتكان: ولكن تلطف 
معهم » وأظهر لهم الطاعة والخضوعء فترى عند ذلك أنْهارًا من الكفر العظيم يفجروتهاء 
ولولا خوفهم من السيوف لنشروها وأذاعوها بين الناس . 


يدين بالتوحيد الذي بعث 


فصل في مقالات طوائف الاتحادية فى كلام الرب غلل 
GEF‏ ث طَوَائِفف الفْحَادٍ بِيِلَةٍ من عَلَى مَاقَالَ كَل لِسَانِ 
قَانُوا كَلَامُ الله كل كلام 5 ر 
E‏ وَنَعُرًا رود وَصَحِيحَهُ 
فالس َالشَنْم الْقَبِيحُ وَكَدْفْهُمْ TT‏ كل 5 ار 
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يْوَسَائِرٌ التهتان وَالهَدَيَانَ 
هُوَ عَينُ قول الله جَلَّ جَلَانُهُ وَكَلَامَهُحَمًَا بلا نُكْرَانٍ 
مَذَا الَّذِي أَنّى إِلَيهٍِ أَضْلُهُمْ وَعَلَيِوِئَامَ مُكَسَّح الْبَُنْيَانِ 

الشرح: سبق الكلام على مذاهب الاتحادية الذين زعموا أن الوجود واحدء وأنه 
ليس ثم وجودان متغايران: وجود واجب ووجود ممکن» وذكرنا أنهم اختلفوا في هذه 
الموجودات المتكاثرة» هل هي أجزاء لذلك الوجود الواحد فتكون نسبتها إليه كنسبة 
أعضاء الجسم إلى 00 أو كنسبة قوى النفس المختلفة إليها؟ أو هي أنواع لذلك 
الوجود وهو كالجنس لَها؟ أو أن تلك الكثرة وهم وخداع من الحس لا حقيقة لها؟ ومهما 
كان اختلافهم» فإن الأصل الذي اتفقوا عليه أن العوالم كلها هي مظاهر وتجليات للرب 
-جل شأنه - وأن وجودها عين وجوده» فلزمهم على هذا الأصل الأعرج الفاسد أن يكون 
ا ا ا ل 
ول كلام ف فى الْوُجودٍ كَلامه سَوَاء عَلينًا نَئْرهُ وَنِظَامُه 

رکم نه ای ا ا أن يجعل الله كلك هو المتكلم بكلام ساثر الخلق من 
جن وإنس» وغيرهماء مع اشتمال هذا الكلام على أنواع من القبائح والمنكرات لا يعقل 
صدورها عن الحق -جل شأنه- كالزور والكذب» والشتم والسب» وقذف المحصنات› 
وأنواع الأغاني بما فيها من فحش وخلاعة » والنياحة ورقى السحر وتعازيمه» وما إلى ذلك 
من البهتان والهذيان؛ أفيقول عاقل : إن هذا الكلام الباطل صادر عن اللّه؟! وهو الذي لا 
يأمر بالفحشاء» وهو الذي تمت كلماته صدقًا وعدلاء لا مبدل لكلامه» وهو الذي قوله 
الحق» وله الملك» ولكن هؤلاء الزنادقة من الاتحادية يلزمهم أن يقولوا ذلك بناء على 
أصلهم الخبيث الذي أقاموا عليه بناءهم المكسح المنهار. 

# # د 


۶٤ 
۾ ت‎ 


وَالنْوْحٌ وَالتَعْزِيمْ وَالسّخْرْ المي 


إو أَضْلُهُمْ أن الاله عَيِنُ الْوجُوهٍ وَعَينُ ذِي الأَكُوَانِ 


و ل 


فَكلامهًا وَصِمَاتَهًَا هُوَ 

وَكَذَاكَ قَالُوا إِنّهُ CT‏ بال 
وَكَذَاكَ قد وَصَفُوهُ أيضًا بالكَمَا 
هذِي مَقَالاتٌ الطَّوَائِف کا 


وَصِمَائتَُهُمَاهَاهُنًا قوْلانِ 
ل وضو مِنْ سَائِرٍ النْقََانٍ 
حُمِلَثْ إِلَيِك رَخِيصَة الأَنْمَانِ 
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وَآطَن لو تت كنت" انا ا القيكهاابذا بدا التبيان 
رث إنيك فَإِنْ يكن لَك نَاظِرٌ أَبِْصَرْتَ ذَاتَ الْحُسْن وَالإخسَانِ 

الشرح : يعني : أن الأصل والمبدأ الذي اتفق عليه هؤلاء الاتحادية» والذي بنوا عليه 
كل شناعاتِهم : أن الإله في الحقيقة هو عين هذا الوجود الظاهرء وهو عين هذه الأكوان 
المخلوقة» وحينئذ فيكون كلام هذه المخلوقات وصفائّها هو عين كلامه وصفاته ؛ إذكانت 
هي عينه » ويكون كذلك هو نفسه الموصوف بالضدين حين يقال : هذا حسن » وهذا قبيح ؛ 
إذ ليس ثمة غيره» ويكون أيضًا هو الموصوف بالكمال وضده»ء وهو النقص؛ لأنه عين 
الموصوف بكل منهماء فهو عندهم مجمع الأضداد والمتقابلات» فهو الرب والعبدء 
والخالق والمخلوق» والمالك والمملوكء. والآمر والمأمورء والسيد والمسودء 
والمكلف:والمكلت :ب والمومن والكاقزع:والير و الفا جر بل :هو اليل رالمان والماء 
والنار» والأرض والسماء. . . إلخ . فما أشنع ما رضي هؤلاء لربّهم الذي يزعمون -كذبا 
وزورًا- أنهم آهل معرفته وولايته؛ وما أقبح ما رضوا لأنفسهم من الارتماء في أحضان 


الجهل والحماقة. 
وهكذا يسوق إلينا المؤلف يباه مقالات الطوائف كلها هذا السوق الرائع ٠‏ 
ويحملها إلينا سهلة التناول» رخيصة خيصة الأثمان» بحيث لَّم نجد في فهمها من نظمه كدًا ولا 


تعبّاء ولّم يحوجنا إلى أن نفة نفتش عنها هنا وهناك فى بطون الكتبء» على أننا لو فتشنا كتب 
آهل النظر جميعًاء ما ألفينا هذه المقالات والمذاهب مذكورة على هذا النحو البديع من 
الدقة والبيان» فجزاه الله عن قارئيه ومحبى كتبه ومصنفاته خير الجزاء بمنه وك رمه . 


* 3# كد 


اط على ١الكومية‏ 0 الألى 
فَسَنتُ الْمَعْقُولَ متفر وال 
IK‏ صف الشيء بالْمُشَق وال 
ل 0 ولا ا و ل 
تقال هَذَا سَامِعمْ 0 مَبْصِرٌ 


خَرَقُوا سِيَاجَ الْمَقْلٍ وَالْقُرَآنِ 
ل ناد فسي اميم بأذَانٍ 
ي من EE‏ بل لِسَانٍ 
سلوب مَعْنَاهُ لِذِي الأذْمَانِ 
يح كسار بجلا رن 
وَيصِحٌ عَمَارٌ شنا عْفْرَانِ 
وَالسَّمْعٌ وَالِإإِصَارٌ مَفْقَودَانِ 


ا شرح القصيدة النونية 
هَذَا مُحَالُ فِي الْعُقُولٍ وَفِي لتقو ل وَفِي اللّمَاتِ وَمَيرُ ذِي إِمْكَانِ 

الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مقالات الطوائف في كلام الرب كك وصفاته ؛ 
عطف عليها بالنقض والإبطال» وبدأ منها بالجهمية نفاة الصفات؛ لأنهم الأصل الذي 
تفرع عنه كثير من المقالات الفاسدة كما سبق» ووصفهم بالمغل -يعني : المغول- وهم 
التتار؛ لأن التتار بعد غزوهم للبلاد الإسلاميةء ودخولهم في الإسلام» كانوا من أنصار 
التجهم والتعطيل بتأثير وزيرهم نصير الدين الطوسي. نُمٌّ وصفهم انيا باهم خرقوا سياج 
العقل والقرآن؛ لأن أقوالهم مناقضة للعقل الصريح » ومخالفة للنقل الصحيح» وهذا من 
شأنه أن يغري صاحب الحق بهم » فيحمل عليهم حملة صادقة يشرد بها من خلفهم » ويكسر 
بها شرتهم ويصرخ فيهم منكرًا عليهم ما ذهبوا إليه > مما خالفوا فيه العقل والنقل واللغة 
جميعًا بنفي صفات الله كلك › ٠‏ فإن العقل يثبتها ؛ لأنّها صفات كمال يستحيل على الله 
خلوه عنهاء والنقول من الكتاب والسنة مصرحة بثبويها له. واللغات كلها متفقة على أن 
إطلاق المشتق على شيء يقتضي مأخذ الاشتقاق للموصوف» فلا يصح وصف الشيء 
بالمشتق ويكون معناه مسلوبًا عنه» بل يجب أن يكون المعنى الذي هو مبدأ الاشتقاق ثابتًا 
له؛ فإذا قيل : فلان صبارء دل هذا الإطلاق على ثبوت الصبر له » فلا يصح صبار لا صبر 
له فإنه تناقض. وكذلك لا يقال: شكار إلا لموصوف بالشكرء وعلام غفارء إلا 
لموصوف بالعلم والغفران» وكذلك لا يقال: سامع أو مبصر. وهو فاقد للسمع 
والإبصار» وهذا مِمّا اتفق على استحالته العقل والنقل وسائر اللغات. وهو غير ممكن 
بحال من الأحوال. 


علد عد علد 
نا 8 ات 


أو ع يرو قَيقَالَ هَذَا تال 
فى اث شَيِقَاقٍ اللَّمْظِ للمؤحوة مع 
بي اللي : مَا 0 مغنة به 


- 
اس 


سَمَيتَم الأعمّى بَصِيرًا إذ أخو 


لكشن يمول قا هالا نشنان 
وَعَلَيِكُمْ في دا اوران 
تاه به E EEE‏ اا 
فلاا ي قبح الْمهْثَانٍ 
وَأحرة مَعْدُودُ مِنّا SEE‏ 
همُبْصِرٌ وَبِعَكُسِهٍ في النَّانِي 


الشرح: يرد المؤلف على هؤلاء الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة الذين زعموا أن 
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معتی كونه تعالى متكلمًا أنه خالق للكلام في غیره» فليس الكلام وصمًا له هو» ولكنه 
وض لمحل الذئ خلقه الله فمن إتسان وغيرة»:فيقول: إن هذا من أبظل الباطل؛ 
ويلزمكم فيه محذوران: 

الأول: نفي اللفظ المشتق عمن قام به معناه ووجد فيه . 

والثاني : إثباته للمسلوب عنه ذلك المعنى . 

وهذا من قلب الحقائق» وهو أقبح أنواع الكذب» ونظير هذا إذا كان هناك أخوان» 
أحدهما مبصر والآخر أعمى فاقد لحاسة البصر» فسمى الأعمى بصيرًا ؛ لأن أخاه كذلك» 
مع أنه فاقد للمعنى الذي أخذ منه المشتق » وهو بصير» فيكون قد أطلق المشتق على فاقد 
لمعناه» ومثله يقال في عكس ذلك» وهو تسمية الأخ المبصر أعمى ؛ لأن أخاه كذلك . 

والحاصل : أنه لا يعقل من قولنا : متكلم إلا من قام به الكلام» لا من أوجد في غيره 
الكلامء فإذا أطلق متكلم على من أوجد الكلام في غيره ؛ كان فِي ذلك إطلاق للمشتق على 
من لم يقم به معناه» ولم يوجد فيه » وكان في ذلك نفي المشتق عمن ثبت له معناه» ووجد 
فيه » وهذا تخليط وهذيان لا يليق بإنسان. 

e‏ اد 


م2 


فَلَيِنْ رَمَمْمْمْ أن ن ذلك ابت ني فِعْله كَالْخَلي لِلأكوَانٍ 
َالْفِمْلُ ليس بقانم بإِلَهنَا إِذْلَايِكُونُمَحَلَ نزي دان 
وصح أن مُشْيَنّ مِلْهُ خَالِقٌ ‏ فَكَذَلِك الْمْتَعَلْمْ الْوَحْدَانِي 
هُوَ فَاعِل لكلا وكتابنةو. اليش الْكَلَامُ لَه بوصف مَعَانِي 
وَمَخَالِف: المعقول والمنقول وال کک بنان 
وَالسَّينُ عِنْدَ الْبَاءِ لَيسَتْ بَعْدَمَا ‏ لَكَُنْهْمَاحَرْنَانِ e‏ 
الشرح : لما أنكر المؤلف على الجهمية والمعتزلة ما زعموه من أنه تعالى متكلم بكلام 
ل ل RN‏ 
الوصف بالمشتق يقتضي قيام معناه بالموصوف به لا بغيره -أورد على ذلك معارضة من 
جانب هؤلاء الخصوم» بأن ذلك الذي قلناه في معنى متكلم هو ثابت في صفات الأفعال 
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مثل خالق ورازق» فإن وصف الله اق بهمالَم يقتض قيام معناهما من الخلق والرزق به؛ 
لأن كلأا منهما فعل حادث» واللَّه ليس محلا للحوادث» فإذا صح أن ره يشتق من الخلق الذي 
ليس قائمًا به وصمًا له وهو خالق؛ فكذلك يصح أن يقال له: متکلم . بمعنى : أنه فاعل 
لكلامه وكتابه دون أن يكون الكلام وصف معنى له قائمًا بذاته» وعلى هذا لا يكون مذهبنا 
مخالفًا للعقل والنقل واللغة كما زعمتم» ولكن الذي ر يصح أن يحكم عليه بتلك المخالفة 
للعقل والنقل والفطرة مذهب هؤلاء الاقترانية الذين زعموا أن كلام الله بألفاظه ومعانيه 
قديم » وأن حروفه مجتمعة في الأزل» لا ترتيب ولا تعاقب بینهاء فالسين من «باسم اللّه» 
تكون مع الباء في النطق لا بعدها متأخرة عنها . » بل مقارنة لهاء فارتكبوا بذلك أشنع مخالفة 
للضرورة القاضية بأن الحروف لا يتصور وجودها ولا النطق بها إلا مع التعاقب على نحو 
ورودها إلى الأسماع سواء بسواء. 


¥ %# ¥ 


أو قال إنَّ كلامَه سُبُحَائه 


ما اکل ل بف ولا ال 
وَالأَمْه ء فين الي وَاسْتَفْهَامَهُ 


وكلامه كَحَبَاتِهِ ا ذلك مك 
هَذَا الْذِي قَدْ حالف المَمْقُول وال 
أمَا الذي قَد قال إِنَّ كَلَامَه 
وَكَلَامُهُ بمَشِِيقّة وَإِرَادَةٍ 


sy‏ 0 م بِالرَّحْمَنِ 
عَرَبِي حَقِيِقَبَهُ وَلا اليبراني 
نو مين ل أشقار بلا فنا 

و يل لام ا 
مَنْقُولَ وَالْفِطْرَاتٍ لِلانسَانِ 
ذو أَخْرْفٍ قَذرْئَبَتْ بيان 
عمَلاه َة بلا نْكْرَانِ 


الشرح : ومثل هؤلاء الاقترانية في شناعة مذهبهم وفساده طائفة الكلابية والأشعرية 
الذين زعموا أن كلامه سبحانه هو معنى واحد قديم قائم بذاته لا تعدد فيه» ولیس له كل ولا 
بعض» ولا يوصف بأنه عربي» ولا عبراني» والأمر فيه عين النهي» والاستفهام نفس 
الخبر» وهو وصف للذات لازم لها أزلاء وأبدًا كالحياة» وليس هو صفة فعل» فلا يتعلق 
بمشيئته تعالى وقدرته» فهذان المذهبان هما اللذان يصح أن يقال : إِنْهما مخالفان للعقل 
والنقل والفطرة الإنسانية . 

أما مذهب الذي يقول بأن كلامه تعالى حروف وألفاظ مرتبة» وأنه مت 


ed‏ . ا 
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وإرادته مثل فعله» فقد قال ما يعلم جَميع العقلاء صحته دون أن يتو جه عليه إنكار» ولا شك 
أنه لا ينكر على المعتزلة قولهم : إن كلامه تعالى حروف وألفاظ عربية» وأنه متعلق بالقدرة 
والمشيئة كسائر الأفعال» ولكن موضع الإنكار عليهم هو زعمهم أن الكلام ليس صفة لله 
قائمة به» بل مخلوقًا له» منفصلًا عنه» كما ينكر على الكلابية والأشعرية جعلهم الكلام 
صفة ذات» وزعمهم أنه ليس بحرف ولا صوت» ونفيهم أنه صفة فعل متعلقة بالقدرة 
والاختيار. 


* كد طن 
فلأي شَيءٍ كَانَ مَا قَدْ فلم أؤلى وَآقنرّت ينه لَلَبُِدْمَان 
لي شيء ذَاقِمَا كَنْرئم أَصْحَابَ هَدًا الْقَوْلٍ بِالْعُدوَانِ 


فَدَعوا الدَعَاوَّى وَالْحَنُوا مَعَنَا بُ 
وَارْفوا مَدَاِبَكُمْ وَسُدَّوا دي 
ل هَدَاكَ الله بَينَهُمْ فَقَدْ 

لا رن سوى الْحَدِيثِ وَأَمْلِهِ 


وَنَحَيِرَنَ إِلَيهِم لا يرهم 


تِيِدوَإِلْصَافٍ بلا علوَانٍ 
إن گل داك الرَّفْوٌ فِي الِإمْكَانٍ 
دلوا العيك بِحُْجَّةَ وَبَيَانِ 
م کک ال وَلإسِمَانٍ 


2 


الشرح : ا ی 
إن وصفه تعالى بأنه متكلم هو نظير وصفه بأنه خالق» أو رازق ؛ لا يقتضي ثبوت معناه لله . 
وشنعوا على مذاهب خصومهم من الكلابية والأشعرية والاقترانية» قالوا لخصومهم 
متسائلين : لأي شيء كان ما قلتم أنتم مع ظهور بطلانه أولى من مذهبنا بالقبول» وأقرب منه 
إلى الحجة والبرهان؟ ولأي شيء تكفروننا بهذا القول ظلمًا وعدوانًا؟ فهل تظنون أن الأمر 
مجرد دعوى تُدعى بلا دليل؟ فاتركوا الدعاوى إذن وتعالوا نحن وأنتم نبحث كلا من مذهبنا 
ومذاهبكم بحدًا يقوم على التمحيص والإنصاف. لا على البغي والعدوان؛ وبدلا من أن 
تشتغلوا بنقض مذهبنا وإبطالهء فارجعوا إلى مذاهبكم» وأصلحوا من خللهاء وسدوا 
خرقها إن أمكنكم ذلك» أو استطعتم إليه سبيلًا . 

هذا هو مضمون إيراد المعتزلة؛ وحجتهم على صحة مذهبهم ؛ ورجحانه على مذاهب 
خصومهم » وقد انتدب المؤلف حكمًا من أهل الحق ؛ ليحكم بينهم بعدما أدلوا يما لديهم 
من حجة وبيان» وأوصاه آلا ينصر إلا السنة وأهلهاء وألّا يقول إلا بما قاله أهل الحديث» 
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فإنّهم جند الإيمان» وعسكر القرآن» وأمره أن يتحيز ويميل إليهم لا إلى غيرهم من طوائف 
المبتدعة الضلال؛ ليكون جزاؤه أن ينصره الله بنصره الذي وعد به المؤمنين فِي قوله: 
وات حَفًا عتا نص ألْمُوْمِنِينَ؟» [الررم: 1407 . 


د کو 0 
فقول هَذَا الْمَدْرْ نَدْ أفيًا عَلَى أل الكلم وَقَادَهُ أصضلان 
احا جل فل فير أو غير فَهُمَالَهُمْ قَُوْلَانِ 


وَاْقَايِلُونٍ باه هو عَينه قَرُوا من الأَوْصّاف بالحِدئّان 
ن حَقِيقَة مَوْلِهِمْ وَصَرِيحُهُ | تغطِيل خَالِقٍ مذو الأكوان 


عن فلو إذ فغلة مفو لْكِنْهمَاتَمَبِالرَمْمَنٍ 


فَعَلَى الْحَقِيقَةٍ مَا لَهُ فِعْل إذ ال حَفْعُولُ مُنْمَصِل عَن الدَيَّانِ 

الشرح : هذا جواب المؤلف على إيراد المعتزلة الذي أرادوا به تصحيح مذهبهم في 
الكلام بقياسه على الفعل» وقولهم: إن وصفه بمتكلم لا يقتضي قيام الكلام به كما لا 
يقتضي وصفه بفاعل قيام الفعل به . 

وقد استطرد المؤلف في الجواب بذكر مذاهب المتكلمين في فعله تعالى» وهل هو 
عين مفعوله أو غيره؟ فالقائلون بأنه هو عينه كالجهمية والمعتزلة إِنّما دعاهم إلى ذلك 
فرارهم من القول بقيام الحوادث بذاته» فإن الفعل إذا جعل وصمًا له ؛ لّم يكن إلا حادثاء 
واللّه ليس محلا للحوادث عندهم ؛ لأن ذلك يستلزم حدوثه» وهذا الأمر يما وافقت فيه 
الأشعرية المعتزلة حيث منعوا هم أيضًا قيام الحوادث بذاته» وقالوا: إن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 

وقد قادت هذه القضية الكاذبة كلّا من الطائفتين إلى أحكام فاسدةء فقد التزم المعتزلة 
لأجلها أن يكون الفعل عين المفعول. وأن يكون كلامه تعالى مخلوقًا له» منفصلا عنهء 
والتزم الأشاعرة لأجلها نفي الحرف والصوتء. ونفي صفات الأفعال من الاستواء 
والمجيء» والغضب والرضاء والمحبة والسخط» والكراهية والثزول والإتيان . . . إلخ. 

والتزموا آن یکوت الله قد تکل فى الا زل ركلام سمعه مو سی :و اناا داه وتا جا فن 
الأزل» إلى غير ذلك مِمّا هذى به الفريقان» مما يصادم المعقول والمنقول. مصادمة 


صريحة . 
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وحقيقة قول هؤلاء المعتزلة والجهمية : إن الفعل عين المفعول» هو نفي الفعل؛ 
وتعطيل الخالق عنه» فإنه إذا كان الفعل هو المفعول. نعلو أذ ا 
منفصل عنه» لم يكن له في الحقيقة فعل هو وصف له قائم به» فتفسير الفعل بالمفعول 
مستلزم لنفيه» وأنه ليس هناك إلا المفعول. 

د د e‏ 
وَالْمَائِلُونَ بِأنَهُ عَيرٌّلَهُ مُتَنَازِمُونَ َم هم فَطَائِمَنَانِ 
َحْدَاهُمَا قَالَث قَدِيمٌ قَائِمْ بِالذَاتِ وَهْوَّ كَقَدرَةٍ الْمَنَانِ 
سَمّوْهُ تَكُويئًا قَديمًا قَالَهُ ابام د شيخ الْمَالَم التْعْمَانِي 
وَخحْصُومُهُمْ لَمْ ينْصِفُوا فِي رده بل مروف 1و E‏ 
َالآَحَرُونَ رَأَوْهٌ أفرًا حَاوئا بالذاتِ َا َإِنْهُمْ توعان 
ِخْدَاهمَمَا جَعَلَبْهُ مُفْتَتَحًا به حَذَر التشلشل لي ذا إشكان 
مَذَا الذي قَالَئْهُ كر ا او ان 

الشرح : وأما القائلون بأن الفعل غير المفعول؛ فقد انقسموا أولا إلى طائفتين : 

إحداهما: قالت: إنه قديم» قائم بالذات» لازم لها كالقدرة» ولّم يجعلوه متعلقًا 
بمشيئته تعالى وقدرته. وهم الماتريدية أتباع الشيخ أبي منصور الماتريدي» من علماء 
الحنفية» وهذه المسألة مِمّا حالف فيه الماتريدية الأشاعرة رغم ما بين الطائفتين من اتفاق 
في كثير من مسائل الكلام» فإن المشهور عن الأشاعرة أنّهِم لا يثبتون إلا سبع صفات» 
يسموئّها صفات المعاني» وهي: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر 
والكلام» ويجعلوتها كلها قديمة قائمة بالذات. 

وأما صفات الأفعال عندهم من الخلق والرزق والإحياءء والإماتة... إلخ؛ 
فيجعلونّها تعلقات تنجيزية حادثة للقدرة القديمة؛ ومن العجب أتهم يقولون: إن تعلقات 
الإرادة كلها تنجيزية قديمة فكيف إذن تخلف عنها المراد في الأزل؟! وكذلك قالوا فِي 
تعلقات العلم والكلام. وأما الماتريدية؛ فقد أثبتوا التكوين صفة أخرى وراء الصفات 
السبع المتقدمة وجعلوها قديمة كما سبق» وقد عارضهم خصومهم من الأشاعرة؛ وردوا 
قولهم في إثبات هذه الصفة» مكابرة بلا دليل . 

وأما الطائفة الأخرى: فقد ذهبت إلى أن الفعل حادث» قائم بالذات» ثُمٌّ انقسمت 
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إلى فرقتين : 

الكرامية : أتباع مُحمّد بن كرام» وهؤلاء ذهبوا إلى أن فعله حادث قائم بذاته ومتعلق 
بمشیتته وقدرته» ولكنهم جعلوا له ابتداء في ذاته» بمعنى أنه لّم يكن فاعلًا ثُّمّ فعل» وهكذا 
قالوا في جَميع الصفات المتعلقة بالمشيئة من الكلام والرضا والمحبة والتزول والاستواءء 
والذي دعاهم إلى ذلك الخوف من القول بالتسلسل في أفعاله فيلزم قدم أنواع المفعولات› 
فيسد ذلك عليهم -فِي زعمهم- طريق إثبات الصانع ؛ إذ كان إثباته من طريق حدوث 
المخلوقات» وذهبوا إلى أن الفعل والكلام سيان» كلاهما حادث له ابتداء في الذات› 
فاللّه عندهم لَّم يكن متكلمًا ولا فاعلاء ثم حدث له الفعل والكلام؛ فعطلوه سبحانه عن 
فعله وكلامه وجعلوا كلا منهما ممتنعًا في الأزل. 


تنيز ¥ نا 


وَالآخَرُونَ أُونُو الْحَدِيثِ كَأَحْمَدٍ 
قَدْ قَالَ إِنَّ الله حَفًا لح يرل 
وَكَذَاكَ نَصصّ عَلَى دَوَامِ الفِعْلٍ بال 
وكذا ابن عباس قَرَاجِمْ قَوْلَهُ 
وكذاك جَعْمَرٌ الِإمَامُ الصّادق ال 


ذا ابْنْ حَنْبَل الرّضًا الشَيبَانِي 
مَك شك | EEK‏ 
نادات لح فة بن ال مق 
لات تجائل اليل 
بَرَاجَوَادًا عند كل أوَانِ 


الشرح: وأما الفرقة الثانية من القائلين بأن فعله تعالى حادث وقائم بذاته: فهم 
أصحاب الحديث كالإمام أحمد بن حنبل كَعْانَةُ هؤلاء ذهبوا إلى ما دلت عليه النصوص 
الصريحة» وحكم به العقل السليم » من أن اللَّهِ لّم يزل متصفًا بصفات كماله كلهاء سواء ما 
كان فيها لازمًا لذاته» أو ما كان متعلقًا بمشيئته وقدرته؛ ليس لما يحدث في ذاته عندهم 
ابتداء» بل يقولون: لَّم يزل الله متكلمًا إذا شاء بما شاء» وكيف شاءء وكذلك لم يزل فاعلًا 
لما أراد؛ فكل من فعله وكلامه صفة كمال له» لا يجوز خلوه عنها في وقت من الأوقات ؛ 
لأن الخلو عن الكمال الممكن نقص مستحيل على اللَّه ولا يلزم من دوام فعله وكلامه قدم 
شيء من المفعولات » فإن الله لّم يزل يفعل الأشياء» ويحدثها شيئًا بعد شيء؛ وكذلك لم 
يزل متكلمًا بما شاءء فكل من الكلام والفعل قديم النوع» ولكن آحاده لم تزل تحدث في 
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ذاته سبحانه بلا بداية ولا انقطاع» وهذا مستلزم للتسلسل فِي الآثار» وهو ليس بممتنع» بل 
دل الشرع والعقل على ثبوته» وإنّما الممتنع هو التسلسل في العلل والمؤثرين . 

وقوله فِي البيت الثاني : «ذو إحسان» < خبر ثان لدأنَ». أي : لم يزل محسنًا كما لم يزل 
متكلمًا » وقوله فِي البيت الرابع : «وكذلك نص» إلخ . يعني به: أحمد 
مكان آخر من كتابه الذي رد به على الجهمية على دوام فعله سبحانه بدوام إحسانه كما نص 
على ذلك ابن عباس وها فيما أجاب به على مسائل القرآن» وكذلك جعفر الصادق من أئمة 
أهل البيت» المشهود لهم بالورع والتقوى والمعرفة الحقة» وقال: لَّم يزل المهيمن محسنًا 
برا جوادًا في كل وقت وحال. وهذا إثبات لدوام فعله سبحانه» واستمراره فِي أوقات 
الزمان كلهاء بلا بداية» ولا انقطاع . 


3# ¥ ا 


كه أنه نص في 


وَكَذَا الإمام الدَارِمِيُ فَإِنَهُ 
قَالَ الْحَيَاهٌ كمع الْفِعَالٍ كِلَامُمَا 


- م 


صدق الإمَام فَكَلّ حي فَهِوَ فكن 
إل ِذَا ما كان 0 مَوَانِعمْ 
وَالرَّبّ ليس لِفِعْلِهٍ يِن ابجع 
EEE,‏ ا لازم لَه 


قَدْ قال ما فيو هُدى الْحَيِرَانِ 
مَُلازمَانِ EINE E‏ يِفَتَرقَانِ 
َال وَدًا في عََايةٍالتَبِيَانِ 
مِنْ آفة أو قار الْحَيِوَانِ 
مَاشَاء كان بِقدرَةٍ الدَيانٍ 
وَكَذَاكَ قَُدرَةرَبَْاالبَحْمَم 


الشرح: وممن نص على دوام فاعلية الرب» وأنه لم يعطل عنها في وقت من 
الأوقات: الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي» المشهور في رده على الجهمية 
والقدرية» وقد قال في هذا كلامًا جيدّاء وأدلى بحجة قوية» مبناها على أن الفعل لازم 
للحياة؛ فكل سي لابد أن يكون فعالاء وما ليس بفعال فهو ليس بحي» فالحياة والفعل 
متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود. اللّهم إلا إذا وجد مانع يمنع نع الحي من 
الفعل من آفة تصيبه أو قاسر يقسره» وذلك لا يتصور في حقه سبحانه» فإن حياته أكمل 
حياة» فيجب أن تستلزم أكمل الأفعال» ويستحيل أن تطرأ عليه آفة يعجز معها عن الفعل» 
كما لا يتصور أن يقسره قاسر ويكرهه على عدم الفعل» بل ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن 
فالمشيئة لازمة لهء لا مكره له ولا غالب» والقدرة كذلك من صفاته اللازمة» فلا يعتريه 
ھن ولا ف ولا قصورء ومع نفوذ المشيئة» وتمام القدرة» وانتفاء كل الموانع التي 


١6+ 


تمنع من تعلقها بالممكن» لا يتصور التعطيل 


لأنه لم يزل حيًا قادرًا مريدًا . 


مدا وَمَدْ فَطَرّ الِإلَهُ عِبَادَهُ 
أَوَلَسْتَ تَسْمَعُ قَوْلَ كَل مُوَحّْدِ 
دِيم الإحْسَانٍ اكير وَدَافمَ ال 
أَوَلمِسَ فِغْل الرَّبّ تابعَ وَصْفِه 

ES TR OER‏ َة 
اوا فال الت ن كال 


آزلا إن .أن ضار فيا لم برل 
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عن الفعل » فثبت أنه سبحانه لّم يزل فعالا ؛ 


E‏ ا دَاِم الإحْسَانِ 
يَادَاقِمَ الْمَعْرُوفٍ وَالسُلْطَانٍ 
واد الْمَْظِيمِ رواحت لخدا ان 
فُطِرُوا عَلَيهًَالَا تَوَاصِيٍ نا 

ماله أهَذَاكَ و ل 
ا تبث ل انى 
قدا م متي غ على الان 
اوالففل فو إنكان 


الشرح : بعد أن قرر المؤلف مذهب السلف القويم في دوام فاعلية الرب وكلامهء 
وأورد من النقول عن بعض أئمة أهل السنة كأحمد وغيره ما يشهد لصحته -أراد أن يستدل 
عليه كذلك من طريق الفطرة والعقل : 
أما الفطرة ؛ فإننا نسمع الناس في دعائهم واستغاثتهم» وطلبهم الحاجات من اللهك 
يلهجون بهذه العبارات» من قولهم : يا قديم |الإحسان. يا قديم المعروف والسلطان» يا دائم 
الجود والامتنان. إلى غير ذلك مِمَّا يفهم أنّهم فطروا على اعتقاد ذلك فطرة» دون أن يوصي 
بعضهم بعضًا بذلك» أو يعلمه إياه» ودون أن ينكر بعضهم على بعض . 
وأما دليل العقل؛ فهو أن فعل الرب سبحانه تابع لوصفه وكماله» فإذا كان لم يزل 
موصوفا بصفات الكمال ونعوت الجلال» بحيث لا يتصور خلوه عنها لحظة من اللحظات 
في جانب الأزل أو الأبد -فهو إذن لم يزل فعالًا ؛ لأن الفعل من جملة الصفات الي لّم يزل 
بها موصوفاء والفعل من لوازم كماله سبحانه» فكماله في ذاته وصفاته هو سبب كونه 
فاعلا» فهو سبحانه كامل ففعل» وأما الكمال في المخلوقات والمكونات في أعيانها 
وأوصافها ؛ فهو تابع لكمال المكون» فإن أثر الكمال لا يكون إلا كاملا . 
وإذا كان الفعل عين كماله سبحانه ؛ لأن الكمال مستتبع له » ولا يحصل إلا به » فكيف 


شرح القصيدة النونية همه ١‏ 


إذن يجوز القول بامتناع الفعل منه في الأزل» ثم يصير هذا الفعل ممكنًا فيما لايزال من غير 
تجدد سبب أوجب ذلك الانقلاب» من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» لا تجدد قدرة 


الله فد لت اول القَْم إذ 


رم ر ل 
متحددا 


مادا الَّذِي َضْحَى لَه 
وَالرَّبٌ ليس مُمَطَّلَا عن فِعْلِهِ 
وَالأَمَُ وَالتَكَوِبنٌ وف ماله 
وكخلف د 
وَاللة ريي لم يِرّل 3) فدرة 
الْعِلْمُ مَعْ وَصْف الحَيَاةٍ وَمَذِهٍ 
وَبهَا بحام الْفِعْلٍ لين بِدُونِهًا 
فلأي شيءِ قَد ا فقا 
مَا كَانَ مُمْتَيِمًا عَلَيهِ الْفِعْلُ بَلْ 


ا ا و 
تاثِير بعد تمام مو 


al 
2 


الوا بهّذًا الْقَوْلِذِي الْمُطْلَانِ 
اذا وجوه سيان 
ركبيفة E EEE‏ 
أَؤْصَافُ ذَاتٍ الْخَالِتٍ الْمَنَانٍ 
EEE‏ م بوَاضِح الْمُوْمَانِ 
ف موجبٍ قد تم م بالأركان 

مَارَالَ فغل الله دا كان 


الشرح: يعني : أن هؤلاء الذين قالوا بأن الله كان معطلا عن الفعل فِي الأزل وأن 
الفعل كان ممتنعًا منه فیما لّم يزل» ثُّمّ صار ممكنًا فيما لايزال؛ قد قالوا بما يعلم كل عاقل 
بطلانه» وبرهنوا على سخافة عقولهم ؛ إذ لو كان الفعل ممتنعًا عنه في الأزل؛ فما الذي 
صيره ممكنًا مع أنه لم يتجدد في ذاته شيء يقتضي هذا الانقلاب من الامتناع إلى الإمكان؟! 
وهذا الإلزام لا مخلص لهم منه» فإن أجابوا عنه بأن نفس الأزل هو المانع من التأثير في 
الممكن ؛ لأن من شرائط التأثير فيه أن يكون مسبوقًا بالعدم . 

قلنا: سبق العدم أمر عدمي» لا يصلح أن يكون شرا للتأثير» ولكن الذي يصلح 
شرطًا هو الإمكان» والإمكان ثابت في الأزل» فثبت أن الرب سبحانه لم يكن معطلا عن 
فعله في وقت من الأوقات» بل كل يوم هو فِي شأنء يدبر ما يشاءء ويحدث من الأمور ما 

ويقال لهؤلاء أيضًا: أليس الأمر والتكوين من صفات الكمال» بدليل أن المتصف 


١6‏ شرح القصيدة النونية 


بهما أكمل من الفاقد لهما؟! وحيئئذ فاللّه لم يزل آمرّاء مكوئاء والأمر والتكوين هما 
الموجب التام للتأثير » وهو مستلزم لوجود الأثر؛ لأن تخلف التأثير بعد تمام علته الموجبة 
له محال غير ممكن » ويقال لهم كذلك : إن الله لم يزل قادرًا مريدًا عالِمًا حي » وهذه الأربعة 
صفات ذاتية له» وليس يحتاج الفاعل في كونه فاعلًا إلى غير هذه الأربع ۽ فهي الي بها تمام 
الفعل ؛ لأنّها أركانه الي لا ي يتحقق بدونهاء وإذا كان ذلك ؛ فلماذا تأخر فعله سبحانه عن 
وجود الموجب التام لجميع أركانه؟! 

فإن قلتم : تأخر الفعل؛ لأنه كان ممتنعًا في الأزل. 

قلنا : كذبتم» بل لَّم يزل الفعل ممكنًا ؛ إذلو كان ممتنعًا في الأزل؛ لم يقبل الوجود 
فيما لايزال؛ لأن الممتنع لا ينقلب ممكنا . 

#+ عد ا 

وَاللَّهُ عَاب الْمُشْرِكِينَ بِأنَّهُمْ عَبَدُوا الْحِجَارَةَ في رضًا الشَّيطَانٍ 
وَنَعَى عَلَيِهِمْ كَوْنَهَا لَيسَتْ بحا لِمَّةَوَلَيسَتْدَاتَ نطقي بَيَانِ 
َأَبَانَ أن الْعَفْلَ وَالتَعِْيمَ مِنْ أوْتَانِهِمْلا شك مَفْقُودَانٍ 
َإِذَا هُمَا مُقِدَا قَمَا مَسْلُوبُهَا بإِلوِحَوَوَهُوَوْه بُطْلَانٍ 
الك فهو إله حل اتنا أفعتة ذا الوضفان مسكويان 
ارلا وَلَِيسَ لِمَقُدِمَا مِنْ غَابةٍ هَذَا الْمُحَالَ َعَم الْبُطْلَانِ 

الشرح : ويقال لهؤلاء أيضًا : إذا كان الله معطلا عن الفعل والكلام في الأزل؛ لَّم 
يكن إلها حما ولا واجب العبادة» فإن الإلهية الحقة واستحقاق العبادة لا يكون إلا مع 
القدرة على الخلق والتكليم؛ ولهذا عاب الله المشركين الذين يعبدون الأصنام إرضاءً 
للشيطان بأنّهم عبدوا ما لا يستحق العبادة؛ لأنه لا يقدر على خلق شيء» ولا يستطيع تكليم 
عابدیه › قال تعالى : بسكن ما لا لق سينا وم مقون [الأعراف :9). وقال : #أفمن لق 
EE 0‏ :۷ . وقال: ډو واخدوا من دونو ل ايت سينا وهم لفون 
[الفرقان:۳] . وقال: 3 ريثم ما تدعو من دون آله اف مادا لقا من الأرض 9 أ رك ف 
کک :4[ . وقال تعالى في شأن الذين عبدوا العجل من قوم موسى #6 : «ألر 
روا أت لا لمهم ولا يديم سبلا > [الاعراف :. وقال حكاية عما قاله إبراهيم 4 


E Eg 


. 137 م ڪيرهم هدا فَسَلُوهُمُْ إن ڪا نفو چ [الأنبياء:‎ E: 


شرح القصيدة النونية 


فدلت هذه الآيات الكريمة على 
دما يدل غلى اهالت بال حقة 


\o¥ 


أن الفعل والتكليم مفقودان من هذه الأوثانء 
-حمه ۰ َة » بل هي آلهة باطلة » ومعلوم أن الله إله حق دائمّاء 


ولا يكون كذلك إلا إذا كان موصوفا بالفعل والتكليم دائمًا ؛ ؛ لأن فاقدهما لا يكونإَهّا حمًا 
كما تقدم » فكيف يجوز أن يقال : إن هذين الوصفين اللذين عليهما مدار الألوهية مسلوبان 
عنه آزلاء ومعلوم أن الأزل لا غاية له ولا نِهايةء هذا من أمحل المحال» وأعظم البطلان. 


+ د عد 


ل a‏ ال عدا 
إن كان رب العَرشٍِ حمقًا لم يزل 
فكدا ا لَمْ يرل جك 
وَاللهٍ مَا فى الْعَقْل ما بِقْضِى لِذَا 
بل لسن فِي الْمَمْقُولٍ غير 

هذا وما دون ١‏ او حَادِفٌ 


2 


و 25 5 
وَالله سَابِقُ كل شيءِ عُيرهِ 


بدا إِلَهُ الْحَنٌ ذا سُلْطَانِ 
بَلْنَاعِلَا مَاشَاءَذًا إِخْسَانٍ 
بالرَّدُ وَلِإْطَالٍ وَالْتُكَرَ ان 
بِلْخَالن الأرَلِنَ في الإحْسَان 
ا القَدِيمْ جره 1 فى الأكوَانٍ 
مَارَبْنَاوَالْخَلْقُ ا 


الشرح : فإذا كان الله لَّم يزل» ولايزال له الإلهية الحقة» والسلطان الأعظم ؛ فيجب 
كذلك أن يكو ن لم يزل متكلمًا ہما شاءء وفاعلا لما شاءء ولّم يزل محسنًا برا رحيمّاء ولیس 
في العقل ما يحيل هذا أو يأباه» كيف؟! والعقل إِنّما يقتضي ثبوته للخالق -جل وعلا- لأنه 
يقر له بالأزلية ذاتًا وصفاتٍء والأزلية تنافي حدوث الصفات وابتداءها في ذاته» ولا يلزم 
من القول بقدم الفعل القول بقدم شيء من المفعولات» فإن الله هو وحده القديم » وكل ما 
سوا ٠‏ حادث» وليس وجود الأشياء مقارنا بوجوده» بل وجوده سابق عليها جميعًا كما جاء 
في الحديث : كان الله ولّم يكن شيء معه» . أي : مساوق له في الوجودء سبحانه» بل 
متأخر عنه » ولكنا مع ذلك لا نقول بو جود فاصل لا نِهاية له في الزمان بين وجود الله ووجود 
العالم كما يقوله من ذهب إلى أن العالم وجد من عدم» فإن هذا يستلزم كما قدمنا أن يكون 
الباري معطلا عن الفعل أو غير قادر عليه مدة لا تقاس بها مدة فاعليته» بل نقول : إنه سبحانه 
بكرن الشيء فيكون عقب تكوينه » لا مع تكوينه » ولا متراخيًا عنه» فإن المؤثر التام يجب 
أن یکو ن ائ ره عقي تأشرة يلا مئلة » وإلى هذا الأشازة بقوله تغالى : وکا لور کا رد عا 


أن أن قول لَه 3 کوب [یس : 1م] : 


فك شرح القصيدة النونية 


رَائدة كان ولعي كو كين . EIS‏ لقي الشَانِ 
لَسْنا نَقُولُ كما يقُولُ الْمُلْحِدُ ال زَنْدِينُ صَاحِبٌ مَنْطِقٍ اليونَانٍ 
بِدَوَام هَذَا الْعَالَم الْمَشْهُودٍ وا أَرْوَاح في آزل ويس قان 
مَذِي مَقَالَاتُ المَلَاجِدَةِ الألى كَمَرُوا بِخَالِقٍ َنِه الأكُوَانِ 

الشرح: يعني : أننا وإن قلنا بقدم الفعل الذي هو صفة للَه؛ لا نقول بأن العالم 
المفعول قديم مع الله » وأنه مقارن له في الزمانء كما يقول ذلك أرسطو صاحب المنطق» 
فالمشهور عن أرسطو أنه كان يرى أن العالم مساوق للّه في الوجود أزلَا وأبدّاء واللّه عنده 
ليس خالقًا للعالم» وإنما هو محرك فقط؛ ولهذا كان يسميه المحرك الأول» أو العلة 
الأولى» أو الصورة المحضة» ولا يعني أرسطو بذلك أن الله فعل فِي العالم الحركة» فإن 
الله ليس بعلة فاعلية عنده» وإنّما هو علة غائية . 

ويقول أرسطو فى بيان ذلك : «إن الله لما كان صورة محضة؛ كان في غاية الكمال» 
وكانت المادة في الجهة الأخرى أقرب إلى العدم منها إلى الوجود؛ إذ كانت إمكاناء 
وكانت وجودًا بالقوة لا بالفعل » فتركت بدافع الشوق إلى محاكاة تلك الصورة المحضة» 
والقرب منها قدر الطاقة» وكانت هذه الحركة الشوقية هي الي أبرزت هذه المادة إلى 
الوجود بالفعل» وسارت بها في طريق التقدم والارتقاء . 

ولا ريب أن هذا الكلام هو إلى الشعر والخيال أقرب منه إلى الفلسفة» فكيف خان 
صاحب المنطق منطقه » ولم يسعده في هذه المشكلة حى تورط فيما تورط فيه من كلام هو 
إلى الهذيان أقرب منه إلى الجد؟ ! . 

فليبين لنا أرسطو ما الذي بث الشوق والحنين فِي مادته المزعومة حَنَّى تحركت تحاول 
التشبه بتلك الصورة المحضة. وكيف كانت المادة أو الهيولى الأولى قبل حلول الصورة 
فيها إمكانًا أو قوة» والإمكان معنى من المعاني الي توصف بها المادة» وليس هو المادة؟! 
ولسنا هنا بصدد الرد على هذه الحماقة من فيلسوف طار صيته وذاع حَتّى كاد أن يعبده أتباعه 
من متفلسفة الإسلام المارقين» من أمثال الفارابي وابن سيناء ويزعمون لآرائه العصمة 
والقداسة» ويقدمونها على الوحى ع ا ال 
الال هر راي اح الدهرية الذيق كروك وجرد الاق -جل وعلا- ويقولون: «إن 
هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر». 


شرح القصيدة النونية ١6‏ 


وَأنَى ابْنُ سْيئَا بَعْدَ داك مُضَانِعًا لِلْمُسْلِمِيِنَ فَقَالَ بالِإمُكَانِ 
لَكِنَّهُ الأَرَلِي ليس بِمُحْدَثِ | مَاكَانَ مَعْدُوماوَلَا هُوَّفَانِ 
فال بِصُلْح بَِينَ طَائِفَمَِينِ بي حَهُمَا الْحُرُوبُ وَمَاهُمَا سِلْمَانٍ 
ا کون اْمُْلِمُونَ وَشِيعَة عَةَ ال با مبلكااقط فى الإيمَانِ 
والسَّيفُ بَيِنَ الأنبِيَاءِ وَبَينَهُمْ وَالْحَرْبُ بَينَهُمُ فَحَرْبُ عَوَانِ 

الشرح : جاء ابن سينا بعد أرسطوء وكان كما قلنا تلميذًا وفيا لفلسفة أستاذه» ولكنه 
من جهة أخرى كان يريد مصانعة المسلمين» ومداهنتهم حَنَّى لا يفطنوا لمروقه وإلحاده 
فتكايس بمحاولة التوفيق بين الفلسفة التي تقول بقدم العالم ومقارنته لله في الزمان» وبين 
الدين الذي يجعله مخلوقًا حادثًا بعد أن لَّم يكن» فزعم أن الله علة تامة لوجود العالم» 
والعلة التامة يجب أن يقارتها معلولهاء ولا يتخلف عنهاء وعلى هذا فيمكن القول بأن 
العالم أزلي» مقارن لله ني الزمان» كما تقول الفلسفة» ولكنه من جهة أخرى متأخر 
وممكن حادث بالذات» أما كونه متأخرًا ؛ فلأن المعلول قد استفاد الوجود من علته» ولا 
نعني بالحدوث الذاتي إلا استفادة الوجود من الغير. 

ون الضحيت” انارو مات قله قوم لالم ایی 0 غ0 وا وین 
العالم مخلوقًا ومفعولاء فمتى خلق الله العالم على رأيه أو فعله إذا كان وجوده مقارثًا 
لوجوده؟! وكيف يُمكن أن يكون الله خالقًا للعالم مع القول بأنه علة والخلق إِنّما يعتمد 
على القصد والاختيار؟! وأما العلة؛ فيصدر عنها معلولها بالإيجاب المنافي للاختيار» 
والعالم عنده كما هو أزلي مساوق لعلته في جانب الأزل» هو كذلك أبدي غير قابل للفناء ؛ 
لأن المعلول لعلة تامة يجب أن يبقى ببقاء علته . 

وهكذا يظن ابن سينا أنه أفلح بهذا التمويه والمغالطة في لبس الأمر على المسلمين» 
ولكن الأذكياء من علماء هذه الأمة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية استطاعوا كشف 
تلبيساته» وفضح سرائره ونياته . 

ومن العجيب أيضًا : أن يزعم هذا الرجل أنه يحاول الصلح والتوفيق بين طائفتين» لا 
يعقل أن هدا بينهما الحرب» أو أن يتم سلام» فهذه طائفة تؤمن بالوحي والقرآن» وتعتصم 
بعرى الإسلام والإيمان» وهذه طائفة كافرة» تدين بما ضرطت به عقول فلاسفة اليونان» 
مِمّا كله أو أغلبه كفر وإلحاد وهذيان» فلا يُمكن أن يوضع السيف بينهم وبين أتباع الأنبياء 


۱1۰ 
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أبد الدهرء وستبقى بينهم الحرب العوان حى لا تكون فتنةء وخ طهر ناغل 


الذي کله ولي كره الكاقرون: 

د 
TT‏ 
وَأى إِلَى الإشلام يهُدِمٌ أَصْلَهُ 
مَمَرَ الْمَدَارِسَ لِلْمَلَاسِمَةٍ الألى 
اتی إِلَى أوْقَافٍ آمل الدّين ين 
وراد تَخْويل الِإشَارَاتِ الْمِي 
وراد مَحْوِيلَ الشَّرِيعَةٍ بالنّوًا 


لته عَيِمَ اللْهِيِنُ بأنَّ هَ 


إلا إذا مَمَلَ الْخَبِيمَة وَالْقَضًا 
فَسَعَى لِذَاكَ وَسَاعَدَ الْمَقّْدُورٌ بال 


E‏ رتؤافوالتتيان 
كَقَرُوا ان الله وَالقُرَان 
ُنْهَا إِنَيهِمْ فِمْلَ ذي أَظْمَانِ 
میس الّمِي كائث لِذِي الْيوئَانِ 
ذَا ليس فِي الْمَفُدُورٍ وَالِإِمْكَانٍ 
ةَوَسَائِرَ الْمُقَهَاءٍ فِي الْبُنْدَانٍ 
أمر الَّذِي هُوَ حِكْمَةٌ المَحْمَن 


الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من الكلام على ابن سينا القرمطي» وما كان يكيد به 
للإسلام وأهله فِي الخفاء؛ بسبب اتباعه للفلسفة مع إيهامه أنه حريص على اتباع الشريعة» 
وأنه يحاول جاهدًا التوفيق بينها وبين الفلسفة» أخذ في الحديث على ذيل من ذيوله الذين 
تعلقوا بفلسفته» وهو الخوجة نصير الدين الطوسي» فذكر أن هذا الرجل لم يكن يصانع 
المسلمين كسلفه» ولكنه أعلنها على الإسلام وأهله حربًا صريحة سافرة بسيفه ولسانهء 
فكان يسعى جهده لكي يهدم الإسلام من أساسهء فأنشأ المدارس. لا لدراسة الكتاب 
والسنة وعلوم الشريعة» ولكن لدراسة الكفر والإلحاد باسم الفلسفة. وحول الأحباس 
التي كانت لأهل الدين إلى طلبة هذه المدارس ؛ حسدًا منه وبغيًا . 

وقد أراد هذا الخبيث أن يجعل من كتاب الإشارات الذي ألفه سيده ابن سينا كتابًا 
مقدسًا بدلا من القرآن» يُعنى بحفظه ودراسته وتعليمه» كما أراد أن ينسخ الشريعة» 
ويستعيض عنها بالنظم والقوانين الي كانت عند اليونان والرومان» ولكنه علم أن ذلك لا 
يتم لهء ولا يقدر عليه إلا إذا أزال دولة الإسلاسريقتل رجالاتها من الخليفة والقضاة والفقهاء 
من سائر البلدان» فسعى لذلك سعيه باستعداء التتار -أتباع جنكيز خان- على المسلمين» 
وكان يعمل كالمشير لهم » وساعد على تحقيق غرضه موافقة الأقدار له ؛ لحكمة أرادها الله 
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سبحانه» وهو أحكم الحاكمين. 
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فَأشَارَ أَنْ يضَعَ الثَّثَارُ سُيوفَهُمْ 

م ه يُبْقُونَ أَمُلَ مَضَانِع الك 
مها عَلَى سَيف الثَّثَارٍ الألف في 
وكذا نَمَانٍ مِقِييِهًا فِي ألفِهًا 
عَتَى بى الِاسْلَامَ أَعْدَاُ اليهُو 
فشفى اللعِين النمسَ مِنْ حِرْبٍ الرَّسُو 
وَبودُهِ لَوْ كان في أحُد وَكَدْ 
لأقرّ أَغيتَهم وَأَوْقَى نَلْرَهُ 


في عَسْكر الإيمَان وَالْقُرْآنِ 
دنيا أجل ماع الأَبِدَانٍ 
يبل لَهَامَضْرَوَة بورَانٍ 
مَضرو وة هَ بِالْعَدٌ وَالْحُْسْبَانِ 
د كذا الْمَجُومُ وَعَابِدٌ الصَلْبَانِ 
ل وَسْكر الإبمَان وَالْقْرْآنٍ 
شهدَ الْوَقِيعَةَ ةم أبي فيان 
أو أن ى يق EER‏ 


الشرح : أراد هذا الخبيث شفاء غيظه المتقد على الإسلام وأهله بمحاولة الإتيان على 
أصوله وقواعده» والقضاء على حملته» فأشار على أعوانه من التتار» وهم أهل جهل 
وغلظة- أن يضعوا سيوفهم في معسكر الإيمان والقرآن من رجال الفقه والدين» مع الإبقاء 
على ذوي الحرف وأرباب الصنائع ؛ من أجل عمارة البلدان ومصالح الأبدان. 

وقد أخذ هؤلاء السفكة من التتار بمشورة هذا الخبيث الملحد» فأعملوا سيوفهم في 
أهل الإسلام في كل بلد دخلوه حى قدر عدد القتلى بسيوف هؤلاء المجرمين بما يقرب من 
مليون وثمانمائة ألف شخصء ونكب الإسلام بهم نكبة جعلت أعداءه من اليهود 
والنصارى والمجوس يبكونه ويرثون لحالهء وبذلك تمكن هذا اللعين من شفاء نفسه من 
حزب الرسول و الذين هم جند الإيمان وعسكر القرآن» وكان يود لو أنه شهد وقعة أحد 
مع أبي سفيان وحزبه» وكان جنديًا في جيش الباطل» إذن لصال وجالء وأقر أعين إخوانه 
من أهل الشرك والضلال. وأوفى نذره في الكيد للإسلام وجهاد أهله. أو يرى مقتولًا 
متمزق اللحمان. 
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وَشُوَامِدُ الأحْدَاثِ ر عَلَى 
لاويد ةذ كلها 
لَوْ كَانَ َير الله جل جَلَالَهُ 
إِذ کان عن رت الْعُلِ مستا 


0 


وَالَبُ بِاسْيِمْلالِهِ مُمَوَحَدُ 
لو كانَ داك تَتَائَيًا وَنَسَاقَطًا 
وَالْقَهْرُ وَالتَوْحِيدٌ يشْهَدُ مِنْهُمَا 
وَلِذَلِكَ اقْتَرَنَا جَمِيعًا في صِفا 
َالْوَاحَدُ الْقَهَّارُ حَقََا لِيسَ فِي ال 
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د ا الْمَخْلُوِقٍ ok‏ 


2 


EE‏ الارن 
TE TEES‏ اتان 
فَإِذَاهَمَاعَدَمَانٍ مُمْئَيِعَانِ 


ت الله فَانْظُرٌ ذا فى الْقُرَآنِ 


الشرح : بعد هذا الاستطراد الطويل بذكر مذاهب الفلاسفة والدهرية في قدم العالمء 
وموقف ابن سينا ونصيره نصير الدين الطوسي من الإسلام وأهله -رجع إلى ما كان فيه من 
بيان أن الله هو وحده القديم » وأن كل ما سواه حادث. فقال: إن أمارات الحدوث -وهو 
الوجوه بود العدم «ايادية على كل عدر من أجزاء هذا العالم المخلوق. فإن هذه التغيرات 
الدائبة الي تجري فِي هذا العالم -علويه وسفليه- من ولادة وموت› وزرع وحصاد» 
وهبوب رياحء ونزول أمطارء وشروق وغروب» وحر وبردء وزلازل وصواعق . . . إلخ. 
تشهد بحدوثه ؛ إذ لو كان قديمًا لما قبل هذه التغيرات . 

كما أن أدلة التوحيد المثبتة لانفراده سبحانه بالربوبية والقهر شاهدة كذلك بحدوث 
كل ما سواه؛ إذ لو كان معه قديم غيره لكان مستغنيًا في وجوده وبقائه عنه» فيكون ربًا معه» 
ومن خصائص الرب أن يستقل بالخلق والإيجاد. فلو كان هنا ربان؛ لحاول كل منهما أن 
يستقل بالفعل › ولا يتم له ذلك ما دام له شريك مساو له فِي القدرة. ومكافئ فى الربوبية. 
كما تعان نارفا ن + فإذا ها عدماق سان قال 'تعالى ا اد أنه عن و وا 
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كاك به من إل 6 لسك كل ا ملق ولعلا بعضهم 
فلابد أن ينفرد n‏ 
كل من القهر والتوحيد عدلًا للآخرء ودالًا على صاحبه» فكل واحد قهار» وکل قهار 
ا ل ال ا 
#فلٍ آنه خللق کي سيو وهو الود المَهّرٌ# [الرعد:16] . وكما قال في سورة الزمر : ولو راد 


بعض ‏ [المؤمنون ٠‏ . وحينئا 
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انا للسلت يا لی مَا يك ا ۽ هو أله َلْوحِدُ الْمَهار» ىر . فصفة 
القهر والعلو لا يُمكن أن يتصف بها اثنان. 


فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه 


ا أن داك مَسَلسَا 3 | ئا صَدَفْكُمْ وَهُوَ ذو إكَانٍ 
ا الاير ي تقب مَل بَينَ ذَلِكَ قط مِنْ فُرّنَانِ 


1 


الله ما افْتَرَمَا لِذِي عَمْل وَلا فل رلائظرولا مُرَهَانٍ 
في سَلْبٍ إِنْكَانٍ وَلَا في ضِده هَذِي الْمُقُولُ وَنَسْنُ ذو أَنْمَانِ 
فليأتٍ بِالْقُرْنَانٍ مَنْ هُو ارق فَرْئَايَبِينُ إِصَالِح لأَنْمَانِ 
وَكَذَالككَ سَرَّى الْجَهُمُ بَينَهُمَا ذا ال عَلَافُ في الإنكار وَاْمطْلَانِ 
وَلآَجِل ذَا حَكَمَا بكم 8 قَطْعَاعَلَى الْجَنَاتِ وَالنَيرَانِ 
َالْجَهُمُ أنتى الذَاتَ وَالْعَلّافُ لل حَرَكَاتٍ أفتى قَالَهُ القوْرَانٍ 

الشرح : هذا بيان لشبهة قد ترد من جانب المانعين لدوام فاعلية الرب وكلامهء بأن 
ذلك يستلزم التسلسل في جانب الماضي بلا بداية» فإنه ما دام نوع الفعل والكلام قديمًا 
يجب أن يكون كل حادث منهما مسبوفًا بحادث» لا ينتهى ذلك إلى حادث يعتبر أول 
الحوادث . | 

والحواب عن الشبهة المذكورة: إننا نلتزم لزوم التسلسل » ولكن نمنع استحالته» فإن 
هذا تسلسل فِي الحوادث والآثار» وهو ممكن في جانب الماضي كما هو ممكن فِي جانب 
المستقبل بلا فارق أصلا » فإذا كان الخصوم يسلمون بإمكان تسلسل التأثير في المستقبل» 
بمعنى أنه ما من حادث إلا وبعده حادث» لا ينتهى ذلك إلى حادث يعتبر آخر الحوادث» 
تع علوم ا ا 
بينهما شيء من عقل ولا نقل» ولا يشب E aT‏ 
الفرق فليبينه لنا بيانًا يرتضيه العقل» وقد سوى بينهما الجهم بن صفوان» وأبو الهذيل 
العلاف» لكن لا في الثبوت والإمكان» بل فِي الإنكار والبطلان» فحكموا بامتناع كل 
منهماء وبنوا على هذا حكمهم الجائر بفناء الجنة والنار وأهلهماء فالجهم حكم بفناء 
الذات» وأما أبو الهذيل فقال بانقطاع الحركات» وقد سبق الكلام على ذلك فلا نطيل فيه . 
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وأو عَلِي وَانِئَُهُ والأمعرني ‏ ي وَبَعْدَهُ ابن اليب الرًاني 
وَجَمِيِعُ م اراب الكلام الْبَاطِل ال لموم نة بُ الإييمَان 
رفوا وَقَانُوا داك فِيمًا ل يرل حَق وَفِي اَل بلَاإمكان 
قَالُوا لأجل تَنَافُْضٍ الأرَِي وال أخداث مَاهَدَانِيجْمَمِعَانِ 
لن دَرَامُ الْفِمْلٍ فِي مُسْتَقْبَلِ مَافِيهٍمَحْدُورٌ مِنَ التُكْرَاِ 

الشرح : انقسم الناس في تسلسل الحوادث والآثار إلى ثلاث طوائف : 

فأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى إمكانه في جانب الماضي والمستقبل جميعًا بلا 
فارق. 

وذهب الجهم وأبو الهذيل إلى القول بامتناعه في جانب الماضي والمستقبل جميعًا 
كما تقدم . 

وأما أبو علي الجبائي المعتزلي» شيخ الجبائية» وولده أبو الحسن الأشعري› 
وتلميذه أبو بكر الباقلاني» وجميع أهل الكلام الباطل المذموم؛ ففرقوا بينهماء فذهبوا 
إلى جوازه في جانب المستقبل» وبامتناعه في جانب الأزل. 

وكانت شبهتهم فِي ذلك : أن الدليل القطعي قد قام على حدوث العالم بجميع 
أجزائه » والقول بتسلسل الحوادث في جانب الأزل بلا بداية معناه القول بقدم العالم» 
والقدم والحدوث نقيضان لا يجتمعان ؛ لهذا منعوا دوام الفعل في الماضي ؛ لما يلزمه من 
قدم المفعول» وأما دوام الفعل في المستقبل » وتسلسله إلى غير نهاية ؛ فهذا لا محذور فيه 
ولا يقتضي الدليل إنكاره» فالعقل يجيز أن يكون بعد كل حادث حادث دون انقطاع في 
انالا 

ومن شبههم أيضًا : أنه إذا كان كل فرد من أفراد الفعل حادتًا ؛ فكيف يكون نوعه قدیمًا 
مع أن النوع ليس إلا مجموعة الأفراد, فإذا كان كل فرد حادثًا مسبوقًا بالعدم؛ كان الكل 
كذلك ؛ إذ لا يصح أن توصف الجملة بحكم غير حكم الأفراد» فإذا قلت مثلّا : كل زنجي 
أسود. كان الكل أسود بالضرورة. 

راجع كتابنا : ابن تيمية السلفي» في مبحث قيام الحوادث بذاته تعالى . 
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د 


َانْظرْ إلى التَلْبِيسِ في ذا الْمَرْقِ 
ما ثَالَ ذو عَقْلٍ بأد الْقَرْدَ ذو 
بل كل قرو فهو مَسْبُوقٌ بِقَرْ 
َنَظِيرٌ مَذَا كَل قرو فهو مَل 
النَوْعٌ الاجا يوق وك 


56 


وِيجاعَلَى العُورَانِ وَالْعُمْيَانِ 
رل لذي ذفن و يان 
د ا أَبَدًا بلا حَسْبان 
ود تسرد بغذه کک 


وَالنَّوُْ لآ :مفتى اخ اكير اال 22 ا 
وَتَعَاقُبٌ الآناتٍ أمرٌ ابت في الذّمْنِ وَهْوّ كَذَالَ فِي الأَعْيَانٍ 

الشرح : هذا رد لتلك الشبهة التي بنى عليها الأشعري وموافقوه الفرق بين الدوام في 
جانب الأزل وبين الدوام في جانب المستقبلء وملخص الدفع أن هذه التفرقة مغالطة» 
وتلبيس لا يروج إلا على السذج البسطاء من الجهلة وأنصاف العلماء؛ إذ لم يقل أحد من 
العقلاء الذين ذهبوا إلى دوام فاعلية الرب تعالى» وتسلسل أفعاله -ماضيًا ومستقبلًا- : إن 
شيئًا من أعيان المخلوقات وأفرادها قديم » لا ذهتا ولا خارجًا . بل قالوا : إن كل فرد منها 
فهو مسبوق بفرد قبله إلى غير بداية يُمكن أن يحصرها العد والحساب . مع قولهم : بأن كل 
فرد منها حادث . ونظير هذا قولهم : إن كل فرد فهو ملحوق بفرد آخر يجيء بعده بلا ِهاية 
كذلك» فالآحاد كلها لها ابتداء وانتهاء سواء في ذلك السابق منها واللاحق» وأما النوع؛ 
فهو ستمر آزلا وآبرّاء بلا اعداء ولا انتهاء: 

وقس ذلك على آنات الزمان -وهي أجزاؤه- فإنّها تتعاقب فِي الوجود شيئًا بعد شيء» 
ل ا اه من آن هو أول 
الآنات» ولا تنتهي إلى آن هو آخرهاء مع أن كل آن منها له بداية وانتهاء؛ لأنه واقع بين 
آنين › فكل آن منها يبتدئ من نهاية الآن الذي قبله بابتداء الذي بعده» ومع ذلك فجملة 
الآنات لا أول لها ولا آخرء لا في الذهن, ولا في الخارج» فكل فرد من أفراد المخلوقات 
حادث موجود بعد أن لّم يكن . 

وأما النوع الذي هو من لوازم الكمال؛ لأنه وصفه تعالى ؛ فلا مبتدأ له» ولا منتهى» 
بل لّم يزل اللَّهِ فعالا لما يريد؛ لأنه لا يُمكن أن يكون في وقت من الأوقات فاقدًا لشيء من 
الكمال. 


٦٦ 


فَإِدًا أَبِيثُمْ ذَا وَمُلْمُمْ أل ال 
ما كان -ذاك اونا ير 
يقال مَا تَعْئُونَ بالآناتِ مَل 
مِنْ جين إِحْدَاث السَّمّوَاتٍ الْعُلَا 


ر ووم 
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آتات تك بلا كران 
E E :‏ وَجودهِ الْحَمَانِي 
لون اماه الأَزْمَانِ 
وَالأَرْ ضٍِ وَالأفْلَاكِ و وَالْقَمَرَانِ 
مِنْ فببهاشية يِن مِنَّ الأكوَانِ 


ا 0۱ 


وَنَظُنْكُمْ تَعْنُونَ ذَكَ وَلَمْ يكَنْ 
هَل جَاءَكُمْ في داك مِنْ نر وَمِنْ 
هدا الكىتات وهل الآثَارٌ وال فقول ني الْفِطْرَاتٍ وَالْأَدْمَانِ 
NLS MIT‏ 

الشرح : لما مثل المؤلف لتعاقب الحوادث وتسلسلها فيما لم يزل ولا يزال» بلا بداية 
ولا نهاية» بتعاقب آنات الزمان» كذلك قال للخصوم المانعين: فإذا أبيتم هذا القياس» 
ومنعتم التسلسل فِي المقيس عليه » وهو الآنات» وقلتم : إن أول الآنات مفتتح وله بداية» 
ولّم يكن هذا الآن الأول مسبوتًا بآن قبله» وإنّما كان مسبوقًا بعدم وجود. 

فيقال لكم : : ماذا تعنون بالآنات التي أنكرة تم الحكم عليها بالتسلسل؟ هل تعنون بها 
ذه الا N‏ شالق الله انوا كو لا رف وها هما من لاقن + ولا نظنكم 
تعنون بالزمان إلا ذلك ؛ بدليل أنكم تقيسون الزمان بحركات الأفلاك ودورانهاء فهذا يفيد 
أن الزمان عندكم حادث بحدوث هذه الأفلاك» وأنه قبل خلق السموات والأرض لم يكن 
-فِي زعمكم- شيء من الأكوان موجودًاء ونحن نسألكم : هل عندكم على ذلك دليل من 
نقل أ وعقل؟ فهذا كتاب اللهك » وهذه الآثا رالمروية عن رسولهيةِ وأصحابه» وهذههي 
الفطرة ة الإنسانية الي فطر الله الناس عليهاء وهذه هي بداية العقول ومسلمائهاء > فأين 
تجدون زعمكم في شيء من هذه الأربع التي هي مرجع كل حجة» ومصدر كل دليل؟ إنا 
نحاكمكم إلى أيّها شئتم حَنَّى يتبين الحق ويتضح»› ويظهر أنكم لا ترجعون في قولكم هذا 
إلى دليل معتبرء ولا حجة بينة . 


نص وَين نظر وين يُرْهَانٍ 
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أَوَلَِيِسَ خَلْقُ الْكَوْنِ فِي الأيام تا نّ وَدَاكَ مَأَخُودٌ مِنَ الفُرآن 
ويس ذَلِكُمُ الرْمَانٌ مدو لِحُدُوثٍ شيء وَهُوَعَينُ رَمَانٍِ 
فُحَقِيقَةٌ الأزمَان يَسْبَةُ حَاوِثْ لِسِوَاه يلك حَفِيِقَةٌ الأَرمَانٍ 
وَاذْكُرْ حَدِيتَ السَّبْقٍ لِلتَقْدِرٍ وَالدُ نَوْقِيتٍ قَبْلَ جَمِيع ِي الأَعُيَانٍ 
نين الفا عن ين عدا ال - قناز شابقنة بذىالاكران 
هَذَا وَعَرْشْلُ الرّبّ فَوْق المَاءِ من قَبْلٍ السَّيِينَ بِمُدَةوَرَمَانِ 

الشرح : يعني : أن الأدلة من النقل والعقل دلت على فساد زعم هؤلاء : أن السموات 
والأرض هما أول المخلوقات. وأنه لم يكن قبلهما شيء يُمكن أن يقاس به الزمان. 

فقد ذكر الله و في عدة مواضع من القرآن أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام . 
وهذه الأيام التي جعلها الله مدة وظرفًا لذلك الخلق هي جملة معينة من الزمان» وحقيقة 
الزمان هي نسبة حادث إلى آخرء فلابد أن تكون هذه الأيام مقدرة بحركة أخرى غير سير 
الشمس والقمر؛ إذ كانت سابقة عليهماء وهذا يدل على وجود أزمنة ومخلوقات قبل خلق 
السموات والأرض» وهذا هو ما يشهد له الحديث الصحيح الذي يقول فيه الرسول ل : 
«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه 
على الماء» . والحديث الآخر الذي بمعناه : "أن الله لما خلق القلم ؛ قال له اكت قال 
ما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائ ئن إلى يوم القيامة . فجرى في تلك الساعة بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» وذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام» وكان عرشه على 
الماء». 

فهذا صريح في وجود مخلوقات قبل السموات والأرض» حيث أخبر أن التقدير 
ا م الور ا ووجود العرش كان سابقًا على هذا 
التقدير بدليل قوله : #وكان عرشه على الماء) . أي : عند كتابة القلم للمقاديرء ولا يدري إلا 
الله كم من السنين كان العرش على الماء قبل أن يجري القلم يما جرى به من قدر الله اق . 


11A 


وَالنَّاسُ مُخْتَلِمُونَ في اقلم الذي 
هَل کان قَبْلَ الْمَرْشٍ َو هُوَ بَعْدَهُ 
وَالن أن :سكن قبل لان 
وَكتَابَةٌ الْقَلَم الشربف: قبت 
لكا ا الله “قال كنك كذ 


فَجَرّى بِمَاهُوَ كَائِنٌ أَبَدَا إلى 
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َيب الْقَضَهُ ومن الدَيَّانِ 
فَوْلَانِ نة أبي الْمَلَا الْهَمذَانِي 
فَبْلَ الْكنَابَةٍ كان ذا أَرْكَانِ 
فَعَدَا بِأَمْرٍ اللوِذًَا جَرََانِ 
يوم الْمَعَادٍ بِقَدرَةٍ الرَحمّن 


الشرح : اختلف العلماء هل کان قبل العرش أو ةةة واا كان أو 
المخلوقات؟ قولان ذكرهما الحافظ أبو العلا الهمدانى 

أصحهما : أ yy‏ 
قال : قال رسول الله : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنةء وكان عرشه على الماء» . 

فهذا صريح أن التقدير إِنّما وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند أول خلق القلم» 
بلا مهلة ؛ لما روا أبوداود عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله ل يقول: "إن 
أول ما خلق الله القلمى » فقال له : اكتب . قال: يا رب. وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل 
شيء حَنَّى تقوم الساعة». ا رسو رد اكتب . بدليل الرواية 
الأخرى 0 : اكتب». بنصب أول على الظرفية» ونصب القلم 
على المفعولية» وأما على رواية رفع أول والقلم ؛ ا نه أول المخلوقات من 
هذا العالم -يعني : عالم الأقلام- ليتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في 
أن العرش سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر : «لما خلق 
الله القلم قال له: اكتب . فجرى القلم يما هو كائن إلى يوم القيامة بقدرة الله 86 . 

نا ¥ نا 

اناو رت القن جل دل مِنْ قبل دا عَجز ودا فصان 
م ل يرّل دا در وَالْفِعْلُ مَةَ ننه ا و إكان 
َلَعِنْ سَألت وَفُلْتَ ما هَذَا الذي أَدَضُمْ لِخِلَافِنَاالتَبْبَانِ 


وَلَأَيّ شَيءٍ لَمْ يقُولُوا إِنَهُ ‏ سُبْحَائَهَهُودَافِمُ الإهْسَانٍ 
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فَاعَلَمْ بأنَّ الْقَوْمَ لما أَسَّسُوا 
2 الحَدِيثِ وَمِقَتَضْى المَعْقَولِ بل 


بوا قَوَاعِدَهُمْ عَلَيهٍ فَقَادَهُمْ 


564 


أَصْلَ الكَلام عَمُواعَن المُرآن 
عن ق الرحمَن EE‏ 
كرا إلى التغطيل والبطلان 


الشرح : أفبعد هذا البيان الذي دل على وجود مخلوقات قبل هذا العالمء ووجود 
زمان قبل هذا الزمان» يصح أن يقال : إن رب العرش قبل وجود هذا العالم كان عاجرًا عن 
الفعل والإيجاد فيما لم يزل» أم الحق هو عكس ذلك تمامّاء وهو أنه سبحانه لم يزل قادرًا 
على إيجاد الفعل» والفعل لم يزل مقدورًا له ممكتًا . 

فلئن سأل سائل عما حدا بهؤلاء الخصوم إلى المنازعة في تلك القضية الي تتألق 


وضوحًا وتبيانًا؟ ولماذا لم يقولوا بما قال به السلف 


من أنه سبحانه دائم الإحسان 


فإنا نقول له : إن هؤلاء المخذولين اغتروا بعقولهم الفاسدة» وبما أصلته لهم من 
أصول باطلة» فعموا بسبب ذلك عن كل ما يصلح أن يكون حجة ودليلاء عموا عن القرآن 
والحديث» وعموا عن الفطرة الإنسانية » وعما يقتضيه العقل السليم والنظر الصحيح. لقد 
أسسوا لهم أصلًا في الكلام » وبنوا عليه جَمِيع قواعدهم » فقادهم هذا الأصل الفاسد رغمًا 


عنهم إلى التعطيل والإنكارء وهذا الأصل هو: 


تفي الْقِيَا لْقِيَامٍ يكل أَمرٍ حَاوثٍ 


إِذْ أبنو © بكؤنٍ ذي الأَجِسَادٍ حا 
قدا 8 الْحَوَادِتُ لم e‏ 
لال دا لو التَسَلْسُلُ بَاطِل 
قِيِصِحٌ ص حِيِنَيِذٍ جد كل دوف الجسم مِن 
هذي نِهَايَاتَ كم لر 
قَمَنْ الّذِي بأنِي بفئج بين 


ا 


قالله يجزيه الَّذِي هُوّ أَهْلَهُ 


الت خوت تلل الأفبان 
إِنْبَاتَ صاع ف الأكوَان 
نة فلا تئِمَكعَنْ دان 
لِحَدُوئِهَا إذ داك يِن بُرْمَانِ 
وَالْجِسْمْ انل عَنِ الْحِدنَانٍ 
هَذَا الدَئِيل ‏ بَوَاضِحَ الْمُرْمَانِ 
في دا المَقَام الضَّيِق الأَغطَانٍ 
ينجي الْوَرَى مِنْ عَمْرَة الْحَيرَان 
مِنْ جَنَةٍالْمَأْوَى مَعَ الرَّضُوَانِ 


الشرح: هذا هو الأصل الذي أسسوه» وبنوا عليه مذاهبهم في تعطيل الرب سبحانه 
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عن صفاته الاختيارية الي تحدث في ذاته بمشيئته» وهو الحكم بامتناع قيام الحوادث 
بذاته ؛ إذلو قامت به الحوادث من الأفعال لوجب القول بتسلسلها وتعاقبها ف في الوجود شيئًا 
قبل شىءء لا إلى أولء وهذا يؤدي بدوره إلى القول بتسلسل الأعيان اتی ھی 
ب ا ا 0 
كان الطريق إلى إثباته هو لزوم الحدوث لهذه المخلوقات» وعدم انفكاكها عنهء فإذا 
تسلسلت؛ بطل دليل حدوثهاء فلأجل هذا قالوا ببطلان التسلسل» ولزوم الحدوث 
ا 

وهذه الآراء الي تقدم ذكرها هي غاية ما وصلت إليه عقول الورى في هذا المقام الذي 
هو مزلة الأقدام ومضلة الأفهام » فمن ذا يستطيع أن يأتي فيه بحكم بين وقول فصل » ينجي 
اال ا اللا ار 


علد ماه 
اډ کي 


اد 
د < 


فاسمغ إن دَاقْهَمْ داك معطل وَمشَبّه وَمَدَاكَ دو الْعُفْرَانِ 
هَذَا الدَلِيلُ هو الَّذِي أََْاقُمْ بل مَل قَوَاعِدٍ الْقُرآنِ 
وهو الدّبيل البَاطِل ال و لذ اله التَحْقِِيقٍ وَالْعِرْفَانِ 
مَا زَالَ اثر الناس مُعْتَدِلُا إلى أن دَارَ في الأَوْرَاقِ وَالأَنْمَانٍ 
ERE,‏ أَجْرَاؤُهُ بمُنُوبهم فأنّث لَوَزِمُهُ إِلَى لِإيِمَانٍ 
EOE‏ وَحُْسٍَّ اا نَهَوَى البتاء وَخَرَ لِلأركانِ 
جوا على الِاسْلام كل اة .تلفي الأغذداء بِالْعُدوَانِ 
ارح بد ان آوره الننولك الآصل الذي سن عليه آمل الكلام قر اعت الفاشدة فن 
منع قيام الحوادث بذاته تعالى» وزعمهم أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» 
واتخاذهم من هذه القضية الكاذبة التي يزعمون أن عقولهم قد أجمعت على صحتها أساسًا 
)١(‏ واعتمدوا في الاستدلال على وجود الله ك على ذلك؛ فقالوا: إن العالم جواهر وأعراض» والأعراض 
حادثة» والجواهر لا تنفك عن الأعراض الحادثةء وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. وإذا ثبت 
حدوث العالم بهذا الدليل؛ فلابد له من محدث» هكذا يقول المتكلمون» ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 


قبا ريت هدم راض ابل يوجر من النقفن لبش فا موختعها + فارجم إلى كاين ن جي الاي 
في مبحث إثبات وجود الله. 
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لنفي صفات الفعل» والصفات الاختيارية التي تحدث في ذاته تعالى بمشيئته وقدرته» أراد 
بعد ذلك أن تين فساة هذا الدليل الذي تشينوا بده فذكر أن هذا الدليل هو الذي أوتمهم في 
الهلكة. وأضلهم عن سواء السبيل» كما أنه قد هدم كل ما جاء به القرآن الحكيم من قواعد 
الإیمان» فقد وصف الله نفسه في كتابه بأنه كلم موسى عند مجيئه للميقات» وناداه من 
جانب الطور الأيمن» وأنه استوى على عرشه بعد خلق السموات والأرضء. وأنه يثزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء وأنه سيأتي ويجيء يوم القيامة» وأنه يحب المؤمنين» ويرضى عنهم› 
ويبغض الكافرين» ويغضب عليهم. وأنه يفرح بتوبة عبده التائب» وأنه يسمع أصوات 
عباده حين تحدث» ويرى حركاتهم وأعمالهم ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى 
كثرة» والتي تدل أقوى دلالة على حدوث هذه الأفعال في ذاته تعالى بمشيئته وقدرته» 
فكيف إذن يصح قول هؤلاء الجاهلين : إن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . دون أن 
يفرقوا بين جنس الحوادث وأعيانهاء فالممنوع هو قيام أشخاص الحوادث بذاته» بمعنى 
أن يكون لها ابتداء في ذاته» أما قيام أجناس الحوادث» وحدوث آحادها في ذاته شيئًا بعد 
شيء؛ وفي وقت دون آخرء بمعنى أنه لم يزل فاعلًا لها إذا شاءء فإنه لا يدل على امتناعه 
دليل» بل نصوص الكتاب والسنة تثبته» ولا تنفيه . 

فقد تبين بذلك بطلان دليل هؤلاء وفساده» ومصادمته للنصوص ؛ ولهذا اشتغل برده 
وإبطاله كثير من أئمة التحقيق والعرفان» ولقد كان أمر الناس معتدلا وبعيدًا عن الزيغ 
والانحراف قبل أن يلقي الشيطان بهذا الدليل إلى أوليائه من الإنس» ويدفعهم إلى أن 
يشيعوه بين الناس » ويشتغلوا به كتابة وتفكيرًا حتی تمكنت قضاياه من قلوبهم »› فالتزموا من 
أجله اللوازم الفاسدة التي أتت على الإيمان من القواعد حى هوى بناؤه» وتداعت 
أركانهء وجنوا على الإسلام أكبر جناية» ومكنوا منه أعداءه» وأعطوهم السلاح الذي 
يستطيعون محاربته به » فقد جاء الفلاسقة » واستغلوا هذا الدليل الذي هو عمدة المتكلمين 
في القول با لإيجاب» ونفي الاختيار عن الله كك » والقول بقدم العالم . . . إلخ . 

8% ¥ ع2 

حَمَنُوا بِأَسْلِحَةٍ الْمُحَالٍ نَحَاتَهُمْ ‏ ا السَلَاحُ فِمَا اشْمَمُوًا بِطِعَانِ 
الى العا اوا الوا ب ني ا 


يا مِحْنَة الإسلام وَالقَرَآنٍ مِنْ جَهل الصَّدِبقٍ وَبَفْي ذِي طُمْيَانِ 


١ 


- 
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والله لَْوْلا الله اضر و ديښه وا بالحَق وَالْبُرْمَانِ 
E E GEES‏ بلطيف مِنّا عَرَّى الإيمَان 

الشرح : يعزي : أن هؤلاء الجهلة من المتكلمين الذين لا يحسنون الدفاع عن الإسلام 
ضد خصومه وأعدائه حملوا على هؤلاء e‏ بأسلحة مفلولة» والمراد بها الأدلة 
الباطلة المحالة. فخائهم سلاحهم»› ولّم ب يسعفهم » ولا شفى منهم الصدور عند الطعان» 
تم جاء العدو الماكرء فاستلب منهم هذا السلاح» وقاتلهم به فأصمهم حيث قال لهم : 
أنتم تمنعون قيام الحوادث بذاته تعالى» فلماذا قلتم بحدوث العالم مع أن كل ما يحتاج إليه 
في الفعل موجود في الأزل» من علم شامل» وقدرة تامة» وإرادة نافذة؟ فلماذا إذن يتأخر 
وجود المراد مع أنه لّم يحدث في ذات الرب سبحانه شيء» لا تجدد قدرة» ولا إرادة» ولا 

وهكذا قاتلتم العدو بنفس السلاح» وكان ذلك فِي غيبة فرسان الإسلام الحقيقيين 
ذوي الأسلحة الماضية» وهكذا كانت محنة الإسلام والقرآن في الصديق الجاهل كمحنته 
في العدو الظالم» فتعاون الفريقان على هدمه وإفساده» وإن كان الفريق الأول لم يقصد إلى 
ذلك» ولولا أن الله ناصر دينه وكتابه بالحجة والبرهان؛ لمزقنا الأعداء شر ممزق؛ 
ولسلبونا أرواحنا من جسومنا؛ ولقطعوا منا عرى الإيمان. 

* ¥ نا 


ايكون حَقًّا ذَا الدَلِيلُ وَمَا امْتَدَى 


م عه 


وَسَلَكُتُمْ طرق الْهُدَى العم دو 
me‏ الرَحْمَنَ بالأَجْسَام وال 
وَهُمْ فمَا و مِنْهَا بَلْ مِنَ ال 
تبه اكير الكت واه علي 


يلرو مال دان 
أَصْلٌ اليقِين وَمَقْمَدٍ الْعِرْفَانٍ 
ابو راد ال ن 
دَخَلُوهُ وَاعَجَبًا لذا الخِذلان 
نَ الْقَوْم وَاعَجَبًا لدا الْبُهْمَان 
أغرّاض وَالْحَرَكَاتٍ وَالأَلوَانِ 
آیاتټ وهي تيده ذي بَرْهَانِ 
قوفي عي وَفِي خُْسْرَانِ 


الشرح: ينكر المؤلف على هؤلاء المتكلمين اعتمادهم فِي إثبات وجود الله كك 
الذي هو أعظم المطالب في الدين على هذا الدليل المتقدم» المبني على حدوث الجواهر 
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والأعراض» حَنَّى ذهب بعضهم -جهلا وغلرًا- إلى أن من لَّم يؤمن باللّه عن طريقه لّم يصح 
إيمانه» فهو يقول لهم : لو كان دليلكم هذا حمّاء ويتوقف الإيمان باللّه و على معرفته» 
كيف لم يهتد إليه حير القرون وأفضلهاء وهم أكمل هذه الأمة علمًا وإيمانا؟! هذا محال» 
وكيف يعقل أن توفقوا أنتم يا أذناب الفلاسفة وإخوان الزنادقة للحق في أصل اليقين» 
وأساس الإيمان» في حين يرجع هؤلاء الأفاضل الكملة بالخيبة والحرمان؟ وكيف جاز أن 
تهتدوا أنتم إلى ما لم يهتدوا إليه» أو تدخلوا إلى الحق من باب لم يعرفوه» أو تسلكوا إلى 
العلم والهدى طريقًا لم يسلكوه؟! ولكنكم لا تتورعون من رمي القوم بالجهل» وقلة 
المعرفة» حيث قلتم : إن مذهبنا أعلم وأحكمء ومذهب السلف أسلمء وزعمتم أنكم 
عرفتم ربكم بدليل العقل» وهو يفيد القطع واليقين » أما القوم ؛ فما عرفوه إلا من طريق 
الآيات القرآنية » وهي فِي زعمكم لا تفيد إلا الظن وإقناع السامعين . 
فيا عجبًا لكم! تخالفون طريق القوم» وتزعمون أنكم على الحق والهدى» فمن أحق 
بذلك» أنتم أو هم؟! لا شك نهم أولى وأحق بكل حق وكل هدى» وليس لمن خالفهم 
واتبع غير سبيلهم إلا الوقوع فِي الغي والضلال. 
*# نا تن 
دَمْ ذَا ألِيسَ الله مذ أبدى لَنَا ‏ حك الأَوِلْوٍوَهْي في الْقُرَآنِ 


ام و َه 


ريات صَرَّفْتٌ وَتَظَامَوَتْ 
ا sS‏ او مهو 
أسَمِعْتُمُ لِدَلِيلِكم فِي بَعْضِهًا 
ايكون أصل الدّين مَا نَم الْهُدَى 


في كل وَجوهٍ فهي ذو أَفْتَانٍ 
لِلحِسن أو في فَِطْرَة الرَّهْمَنٍ 


تراد اسم لَه ببَيَانِ 
ل بووبوفوى الايمَانٍ 


وَسِوَاهُ ليس بِمُوحِبٍ مَنْ لمْ يُحِط 

الشرح : ولندع مخالفتكم لطريق القوم جانبًا » ولنسألكم : هل تعتقدون أن الله كبك قد 
بين لنا الأدلة الحقة على وجوده في القرآن» وصرفهاء ونوعها؛ لتتظاهر على إثبات هذا 
المطلوب الأعظم من كل وجه وحتى لا يبقى فيه لبس» ولا خفاء أصلا > فمنها ما هو 
علوم ال و باهر مهرد للحي ومهاها برجم إلى الفطرة السليمة التي فطر الله 
الناس عليها؟ فمع كل هذه الأدلة المتكاثرة التي جاء بها القرآن» هل سمعتم في بعضها 
خبرًا عن دليلكم هذا الذي جعلتموه عمدتكم فِي الاستدلال» وأهملتم لأجله كل ما جاء 


V€ 


شرح القصيدة النونية 


بالقرآن الكريم من أنواع الأدلة بحجة أنّها لا تفيد ما يفيده هذا الدليل من قطع ويقين؟ . 

فهل يعقل أن يكون دليلكم -ولّم يرد له في كتاب الله ذكر» ولا وقعت إليه إشارة مع 
كثرة ما أورد من أدلة- هو أصل اليقين والإيمانء وسواه من الأدلة ليس بموصل لهذا 
المطلوب» ولا محصل للإيمان» وأن الواجب هو معرفة الله بهذا الدليل الفاسد» وأن من 
لم يحط به علمًا لّم ينج من كفران» ولّم تحصل له حقيقة الإيمان؟ . 


مډ ع 


لله ث وا قد تا 
فلأي شيءِ أغرّضًا عنه ولم 
وَعَلَى لِسَانِ الهم جَاءُوا حِرْبَهُ 
رلك ا علي 
صَاحُوا بهم ين کل قطي بل رتوا 
عَرَفُوا الَّذِي يفضي إِلَيهٍ كُوْلْهُمْ 
وَأَحْو الجَهَالَةٍ فِي حَمَارَةِ جَهْلِه 


طرق الْهُدَى في طَايَةٍ'الَمببَانٍ 
PI IS EE‏ في تر ولا فُرْآنِ 
بِظُهُورٍ َحْدَاثِ مِنّ الت يتطنان 
مِنْ كَل صَاحِبٍ بِدْعَةٍحَيرَازٍ 
مِنْ سَائِرٍ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانٍ 
في إنْرِهِمْ بِعَوَاتقِبِ الان 
وَدَ لهم بِحَقِيِقَةٍ الْمِرْنَانِ 


وَالجَهْل قَدْ ينجي مِنّ ن الْكَفُْرَانِ 


الشرح : يعني : أن الله ورسوله قد بينا جميع الطرق المعرفة باللّه غاية البيان» فإذا كان 
دليل هؤلاء حمًا ؛ فلماذا لّم يذكره الله ولا رسوله» ولّم نسمع عنه» لا في قرآن ولا أثر؟ ! 
ولكنه دليل باطل متهافت» ومقدماته على ما فيها من خفاء وبعد ليست كلها صحيحة» وهو 
دليل مبتدع متلقى من مبادئ الفلسفة اليونانية الوثنية› فإن الكلام في الجسم والعرض 
والجوهر وغيرها لم يظهر إلا بعد ترجمة هذه الفلسفة إلى العربية في عهد المأمون ومن بعده 
من خلفاء العباسيين» وكان أول من أحدثه هو الجهم وحزبه من المبتدعة الضلال؛ ولهذا 
لما اطلع أئمة الحق على حقيقة هذا الدليل» وما فيه من تناقض واضطراب ؛ أنكروا على 
أهله غاية الإنكار؛ وحذروا منهغاية التحذير ؛ لعلمهم بما يفضي إليه من لوازم فاسدة» فيها 
هدم لكل قواعد الإسلام . 

وتا تغرف أحذا خن هدا الدايل بالبقذ الم الان >وايان غن تناقضه واي 
بأدلة العقل والنقل بمثل ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية كان في كتابه «العقل والنقل» 
و«منهاج السنة» فقد أتى فيه يما يشفي ويقنع» فجزاه اللّه عن الإيمان وأهله خير الجزاء . 
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فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا 
فوق السموات إله يصلى له ويسجد وبيّان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة 


وَاللَهُ كَانَ وَليسَ شَية غَيرَهُ ‏ وَبَرَى الْبَرِيةَ وهي ڏو حِدْنَانِ 
سل المعطل هَل راشا حارج من داه آم فيو حلت دان 
لاب يعن إخدامُمَا أو آنا همي عَينةمَا ثم م مَوجودان 
مَاكَمَ مَخْلُوقٌ وَخَالِقُهُ وما شي معَابيِرُهَذهٍ الأميَانٍ 
لابْدَ مِنْ إخحدى ئَلاثِ مَا لَهَا من دا خِلْوًا ِنَ الرَوََانِ 
وَلِذَاككَ كَالَ مَحَقَدُ مُحَقَقُ القَوْم الذي رَفَمَ الْقَوَاعِدَ مُدَعِي الْعِرْفَانِ 
مَوَ عَذَا الْكَون ليس يقير انى ولبين اين الأكوَانِ 

وَلَيسَ مُجَانْبًا أيضًا لها قَهوَالوبججودُ بِعَينِهٍوَعِيَانٍ 

000 اعلم أن هذه الصفة -وهي استواؤه تعالى على عرشه» بمعنى: علوه 
وارتفاعه على العرش بذاته على الكيفية الي يعلمها هو سبحانه - من أظهر ما وقع فيه التّزاع 

بين أهل السنة وبين خصومهم» وكانت الشبهة التي سولت لهؤلاء المعطلة نفي الاستواء 
تسرام سات ا رو ا عابي کت ی 
أن هذه الصفات من لوازم الأجسام الحادثة» فلو اتصف الله بها على الحقيقة؛ لكان 
جسمّاء واللّه مزه عن الجسمية ولوازمها. 

ا ف مانن هده الةم المعالطة فاا كت هذه الضفات لله علن نا لوه 
مدان قله طني کا الحسطلة وکا مات غا كه ا الا 
وبذلك لا يقتضي إثبانّها جسمية ولا حدوئاء ولا يلزمنا ما أوردوه من اللوازم» لكنهم 
توهموا أن معانى هذه الصفات فى الغائب لا يُمكن أن تعقل إلا كما هى فى الشاهده 
فقاسوا الله ق على خلقه» وظنوا أن مقتضى التنزيه هو نفي هذه الصفات رأسّاء دون 
الأعفاء حي العمائله عنهاء > فجرهم هذا الغلو في التنزيه إلى الوقوع فِي التعطيل؛ وجحد 
ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله؛ وتوسعوا في صفات السلوب» حَنَى يخيل لمن 
يطالع كتبهم أنّهم لا يعنون بهذه الصفات شيئًا موجودًا متحقق متحقق الثبوت. وإنَّما يصفون بها 
أمرًا افتراضيًا صرفاء لا حقيقة له . 
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وكأني بك أيها القارئ تنظر إلى في دهشة» وتسألني في عجب : من أين لهؤلاء ذلك 
النفي الصرف والتجريد المحض» وهو لا أصل له في دينهم » ولا دليل عليه من كتاب 
ربُهم» ولا من أقوال نبيهم » ولا هو مِمّا نقل عن أحد من سلف هذه الأمة الذين هم أكمل 
علمًا وإيمانًا؟ وهل يعقل أن هؤلاء المعطلة قد علموا من حقائق التنْزيه ما لّم يعلمه الله ولا 
رسوله ولا أحد من سلف هذه الأمة؟! وإني أقول لك: مهلا أيّها القارئ الكريم» 
فسأحدثك عن الأسباب التي أوقعت هؤلاء في تلك الفتنة» وأوردنهم موارد الهلكة؛ حَبَّى 
يبطل بذلك عجبك» وتزول دهشتك : 

لقد نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة اليونان وغيرهم» فوجدوا أنّهم يثبتون 
إلى جانب هذا الوجود المادي» المتمثل في الجواهر والأعراض› وجودًا آخر مجردًا عن 
المادة وعلائقهاء فهو ليس بجسم » ولا عرضء ولا بذي صورة» ولا مقدار. ولا كيفية» 
ولا يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك» ولا يجوز عليه قرب ولا بعدء ولا 
اتصال» ولا انفصال» ولا صعودء ولا تُزول. . . إلخ ما نعتوه به من السلوب التي تحيل 
وجوده» وتجعله من قبيل المعدومات والممتنعات . 

وكان الفلاسفة يقولون: إن هذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجود المادي ؛ لأنه لا 
يجوز عليه التغير والاستحالة» ولا تحله الأعراض» وكانت المجردات عندهم : هي الله 
والعقل والنفس والهيولى والصورة. 

فلما رأى المعطلة ما قال الفلاسفة ؛ فرحوا به فرحا شديدًا ؛ وظنوا أنه وقعوا على 
كنز ثمين» وأنّهم عثروا على مفتاح السر الذي يتيح لهم حل الألغاز والمعميات» فقالوا : 
وما لنا لا نثبت هذا النوع من الوجود وإن كنا لا نحسه ولا نراه» وليس عندنا عنه أثر ولا 
خبر. 

ألّم يثبته قبلنا أرسطو وآفلاطون» وهما بلا شك أصح منا عقولا وأجود أذهانًا؟ ولكنا 
لا نجعل هذا الوجود الكامل إلا لله وحده» ولا نصف به شيئًا من هذه الموجودات 
الممكنة . 

هذا هو أصل تلك الأكذوبة التي راجت وانتشرت حى عمت الأرجاء والأقطار 
وأفسدت بسمها المهلك كثيرًا من العقائد والأفكار» وانخدع بها كثير من أهل الفضل 
والصلاح مِمّن لهم في علوم الحديث والآثار قدم راسخة» ولكن لا نقول إلا كما قال 
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موسى 25ا : < إن هى إلا فنك تل يبا س اء وتوف من كما [الاعراف: 6 1]. 

إننا يا قوم معكم في أن الله ليس جسمًا بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل الكلام 
والفلسفة» فهو ليس مركبًا من تلك الجواهر المفردة الي يزعمها المتكلمون» ولا من 
الهيولى والصورة التي يَّهرف بها الفلاسفة » ولكنا مع ذلك لا نعقل موجودًا ليس في مكان» 
ولا حيز له» ولا جهة» ولا يشار إليه» ولا يوصف بقرب ولا بعد ولا اتصال ولا 
انفصال. . .إلخ ما ذكرتموه من نعوت هذا الوجود الذي تسمونه مجردّاء وهل من 
الضروري أن يكون وجودالرب على هذا النحو الذي يقتضي نفي كل صفة محضة وإلا لكان 
جسمًا؟ أوليس أحسن من ذلك وأقوم أن نثبت له سبحانه وجودًا خاصًا به هو أكمل من هذه 
الموجودات الممكنة» ويكون هذا الوجود قابلا للاتصاف بكل هذي الصفات على وجه لا 
يكون ممائلا لاتصاف المخلوق بهاء بل لا يكون هناك تشابه ولا اشتراك إلا في مسمى 
الاسم الكلي المتناول لأفراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني . 

ور بهد عه إلى شرع كلدم اموا فهو يقول لهؤلاء النافين لاستوائه 
تعالى على العرش : أنتم توافقوننا على أن الله كان ولم يكن معهشيء» ثم خلق هذه الموجودات 
الحادثة» فأين خلقها؟ هل خلقها خارج ذاته فهي مباينة لهء منفصلة عنه؟ أم خلقها داخل ذاته» 
بحيث تكون حالة فيه؟ لابد لكم من القول بأحد هذين القولين ما دمتم تعتقدون أن هذه 
الموجوداتهى غيره؛ فإنكانا موجودين ؛ إذن نسب أحدهما إلى الآ خر » فإما أنيكونداخلا 
فيه وتار جا عة » وليسن هناك قسم قال إلا إذا قم إنّها عينه» وزانه لسن هناك مو ردان 
أحدهما خالق» والآخر مخلوق» فلابد لكم من إحدى هذه الخصال الثلاث : 

إن أن تقولوا ؟ إلواخارجة عنة: 

أوتقولوة: انها جال ف 

أو تقولوا : إِنّها عينه . 

ودعوكم من هذا الروغان» فإنّها قسمة حاضرة» تقتضيها ضرورة العقلء ولا يجد 
الف اها 

ولهذا ذهب ابن عربي وأتباعه من أصحاب مذهب الوحدة إلى القسم الثالث» وهو أن 
الله ك هو عين هذه الأكوان» وليس هناك مباينة أصلا بين وجوده ووجودهاء وليس هو 
مجانبًا لهاء بل هو هذا الوجود بعينه وعيانه . 


١/4 


إن لَمْ يكن نَوْقَ الْخَلَائِقٍ رَبْهَا 
او الج بقل تن إلا انه 
وَالوُوحُ دات الْحَنَّ جَلَّ جَلَالُهُ 
احْكُمْ عَلَى مَنْ كال ليس بِخَارجٍ 
بِخِلافِهِ الْوَحْيِينِ الجاع وال 
عليه أَوْقَعَ حَد مَعْدُوم ودا 


شرح القصيدة النونية 


َالْقَوْلُ هَذَا القَوْلَ فى الْمِيِرَانِ 
نَدْحَل فِيهَارَمُي كالأبِدَان 
حَلَّثْ بهًا كَمَقَالَةٍ افاي 
عَنْهَاوَلًا فِيهَا بِحُكُم بَيَانٍ 
عَقْلْ الصَّرِيحَ وَفِطُرَةٌ الوَّحْمَنِ 
حَدٌ الْمُحَالٍ بِعَيِرمَافُرَْانٍ 


ارج ديد نانك وف أذ انم ةي الله كا رو هله ارا كه 
أن تخرج عن هذه الصور الثلاث : إما الانفصال والمباينة» وإما الحلول والمداخلة» وإما 
نفي الغيرية وإبطال الاثنينية بينهماء والقول بأن وجودهما واحد -قال بعد ذلك : فإذا لم 
يقل الجهمي بأن الله فوق عرشه مباين لخلقه؛ كان عليه حينئذ أن يقول بما ذهب إليه 
أصحاب وحدة الوجود من أن الوجود واحدء وأن وجود الرب هو عين هذه الموجودات. 
أو ليس له بعد رفض هذين القولين إلا أن يقول بما ذهب إليه الحلولية من أن العالم جسم 
كبير» وأن ذات الله كك هي الروح السارية في هذا الجسم ؛ كحلول روح الحيوان في بدنهء 
وذلك مثل ما قالته النصارى في عيسى له » حيث زعموا أن الله حل فيه» وأن اللاهوت 
وه المت قد أ هخ بالناسوت حون جد عسي فصنار: الكل إلا وا خا وإذا فين 
أن الأمر لا يخلوعن واحد من هذه الفروض الثلاثة» فمن زعم أن الله ليس بخارج عن هذه 
الموجودات» وليس بحال فيهاء فقد نفى وجوده سبحانه» ووصفه بصفات المعدوم 
الممتنع» وكان بذلك مخالمًا للكتاب والسنة وإجماع الأمة» ومناقضًا لحكم العقل 
الصريح» وحكم الفطرة السليمة الي فطر الله عليها سائر خلقه . 


4 ماد‎ 8 
E E 8 


ينا لْلْعَقُول إا تَقَيبُمْ مُخْيرًا 
3 کان في دخو رَخُرُوچه 
ا في التعكول اَهَل الى 


وء 


لعشت تَبَاينٌ منهما دات لأخ 


وَتَقِيِضَهُ هَل داك في إِمْكَانٍ 
لا يِصَّدَقَانِ مَعَالِذِي الإمكانٍ 
مُعَحَفَنبِبَدَامَةٍلِإلْسَانٍ 
ذاقان لاا بالقير قَافِعَتَانٍ 
رَى أو نَحَاسِيهَا فَيجْبَمِعَانِ 


شرح القصيدة النونية 1۷۹ 


إن كان في الدُّنْيَا مُحَالٌ فَهُرَ ذا فَارْجِح إِلَى الْمَعْقُولٍ وَالْبُرْمَانِ 

الشرح : يعجب المؤلف من سخافة عقول هؤلاء المعطلة النفاة في قولهم : إن الله 
دواع العا LE‏ 
العقل ارتفاعهما معّاء كما يستحيل اجتماعهما معّاء بل لابد من ثبوت أحدهما وانتفاء 
الآخر فإذا استحال أن يكون الله داخل العالم لتتزهه عن الحلول فِي خلقه؛ وجب أن 
يكون خارجه» بان يكون فوقه» عاليًا عليه » وَإِنّما يصدق نفي النقيضين معًا على المعدوم 
الصريح الذي تحكم بديهة العقل بامتناعه » فهو الذي يُمكن أن يقال: إنه لا داخل ولا 
خارج . 

وأما الموجود الذي له ذات متحققة ثابتة» إذا نسب إلى موجود آخر متحقق الذات». 
فلابد من أحد هذين الأمرين 

إما أن يكون أحدهما داخلًا في الآخر. 

أو خارجًا عنه . 

فلا يصح فِي العقل أبدًا أن يكون هناك ذاتان كل منهما قائمة بنفسها لا بغيرهاء ومع 
ذلك لا توصف كل منهما عند نسبتها إلى الأخرى بأنّها إما مباينة لّها منفصلة عنهاء أو 
محاسية لها داخلة فيهاء بل أحد هذين الوصفين ضروري» تحكم به بداهة العقل» والخلو 
عنهما معًا من أمحل المحال. 


عه كلد اد 
i‏ 0 0 


َلَيِنْ رَمَمْثُمْ أن ديك فِي الّذِي فو تايل ين شي از چن 
وَالرَّبُ ليس كَذَا فَتَمُي دُحُولِه وَحخُرُوجومَافِِيهٍيِئْ بُطلان 
يقال همَذَا ولا مِنْ كَوْلِكُمْ دَهوَّى مجَورَّةةٌ بلا بُرْمَانِ 
داك اصْطِلَاح مِنْ فَرِيقٍ فَارَقُوا ال وَخي الْمُبِينَ بِحِكُمَةٍ الْيونَانِ 
رَالشيء يضدق فيه عَنْ ابل وَسِوَهُفِي هوو كل لِسَان 
نيت في الم عَنْهُ وقول الط ظُلْمُ الْمُحَالُ وَلَيسَ ذا إِمْكَانٍ 

ينيك تفي النَّْم وَالسَنَةِ الّتِي لَيسّث لِرَبٌ الْمَرْشٍ فِي الإمكان 
وتيت انف الطَعْم عَنْهُ وَلِيِسَ ۴ بشو وال ن ازن 


۱۸۰ شرح القصيدة النونية 


وليت نَفي ولَادَةٍ أَوْ رَوْجَةٍ وَهُمَاعَلَى الرَحْمَنِ مُمَْيِعَانِ 

الشرح: يشير المؤلف فى هذه الأبيات إلى جواب هؤلاء المعطلة عما تقضى به 
فترووة لعن نس EEE EE‏ ۰ 

وملخص هذا الجواب : أن ذلك إِنّما يكون بالنسبة إلى ما هو قابل للاتصاف بالشىء 
أوينقيغتهة نهو الذي يجب في حقة الاتصاف باحدهما» ويل علو عتهماء فلا يضم 
أن يقال مثلًا : إن هذين الجسمين ليسا متصلين» ولا منفصلين ؛ لأن الجسم قابل للاتصال 
والانفصال» فلابد له من أحدهماء ولكن الرب سبحانه ليس من شأنه أن يتصف بالدخول 
ولا بنقيضه» فيجوز حينئذ نفيهما عنه معّاء ولا يترتب على ذلك محال. 

وقد أجاب المؤلف عن ذلك : بأن تلك التفرقة بين القابل وغير القابل دعوى مجردة 
عن الدليل» وهي مبنية على اصطلاح الفلاسفة الذين فارقوا الوحي» واعتصموا بفلسفة 
اليونان» فإنّهم يزعمون أن التقابل إن كان بين الوجود والعدم. كأن يقال: الشيء إما 
موجود أو معدوم؛ -استلزم هذا التقابل الحكم عليه بأحدهماء وأما إن كان تقابلا بين 
الملكة وعدمها كما فِي التقابل بين الحياة والموت» والعلم والجهل» والبصر والعمى. . . 
إلخ ؛ فإن هذا التقابل لا يستلزم الاتصاف بأحدهما -أي : بالملكة أو بعدمها- إلا فيما هو 
قابل للاتصاف بهماء فلا یو صف بالموت مثلا إلا ما من شأنه أن يكون حيّاء ولا يوصف 
ار لاما سو ل :للع تو لاتير ضيفت بال إل ا كان ذا ابض وا ردا 
اصطلاح فاسد مخالف لما هو معروف عند أهل اللغات جميعًا من جواز نفي الشيء عما هو 
له قابل» وعن غيره» وهذا لازم لكم أيضًاء فأنتم تنفون عنه الظلم سبحانه مع أنه غير قابل له 
عندكم ؛ لأن الظلم في حقه محال مُمتنع» وكذلك تنفون عنه السنة والنوم مع أنه غير قابل 
للاتصاف بشيء من ذلك ؛ لاستحالته عليه » وتنفون عنه الطعم أيضًاء وقد نفاه سبحانه عن 
تشه فن قر الاو يلوم ولا ت ا مع أن الطعم لين يا يقل ارت 
الاتصاف به» وتنفون عنه كذلك الزوجة والولد وهما محالان عليه ممتنعان. 

¥ % 

الله كَذ وَصَفَ الْجَمَادَ بِأنَّهُ ‏ ميت أَصَمٌوَمَالَهُعَينَانِ 
َكَدَا تَقَى عَنْهُ الشُعُورَ وَنُطْقَهُ وَالْخَلْقَ تَفْيًا رَاضِحَ التَّبْيَانِ 
هَذَا وَلَِسَ بها قَبُولُ لِنَذِي ينهي وَلامِن جَُمْلَةٍ الْحَيِوَازٍ 


شرح القصيدة النونية 1۸1 


وَيْقَالُ أيضًا ئانيًا لَوْ صح م 1ا الشَّرْطٌ تَانَ لِمَاهُمَا ضِدَانِ 
لا في النْقِيضَينٍ النَّذَينِ كلاهُمًا لا يئْبَنَانٍ لسن لاحر 
وَيقَالُ أيضًا نَفُْيكُمْ ا هما يزيل حَْقِيِفَةٌ الإنكان 
بل ذا كَتَفْي قِيَامِهِ بِالنَفْسٍ أو بالعَيرٍفي قت وَالأَذْمَانِ 

الشرح : ا SG‏ 
قد وصف الجماد في كتابه بالموت» والصمم» والعمى» ونفى عنه الشعورء والنطق» 
والقدرة على الخلق ٠‏ قال الله تعالى : ولیت یعون من دون ) e‏ 
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ا 4 ا رص دع رو 


موت غير لی اورا تعروت > اين بمو چ لالنحل : ۰-] . وقال : أله ايل كر عه ل عر 2 
م لج أي برط مون ينا أو نھآ و e CL‏ :140[ 0 
حكاية عن إبراهيم في سورة مریم : یکات لِم مد ما لا يمع وا بر ولا بى عن سيا 
امريم: "14 . ومعلوم أن الجماد غير قابل للاتصاف بملكات هذه الأعدام من الحياة والسمع 
والبصر. . . إلخ. ومع ذلك جاز اتصافه هذه الأعدام . 

ويقال لهولاء أيضًا: لو سلمنا لكم بصحة هذا الشرط -وهو قابلية الموصوف 
للاتصاف» وأن غير القابل يجوز خلوه عن الشىء ومقابله- فإِنّما يكون ذلك فى الضدين 
اللذين قد يرتفعان معا عن الشيء كل النافى و و ی 
لا يرتفعان» ولا يجتمعان» ومعلوم أن التقابل بين دخوله سبحانه في العالم » وبين مباينته له 
هو من قبيل التقابل بين النقيضين» فلابد من ثبوت أحدهما له. 

ويقال لهولاء أيضًا : إن نفيكم عنه قبول أحد هذين الوصفين -الدخول والخروج- من 
شأنه أن ينفى إمكان وجوده» فضلا عن أن يكون واجب الوجودء بل هذا يجعله من قبيل 
التعدزع الم وهو يشبه فِي الفساد نفي القيام بالنفس» والقيام بالغير عنه؛ بحجة أنه 
ليس من شأنه الاتصاف بواحد منهما » مع أن العقل والفطرة يقضيان بأن كل موجود فإما أن 
يكون قائمًا بنفسهء أو قائمًا بغيره» فإذا استحال أن يقوم بغيره وجب أن يكون قائمًا بنفسه . 

+ عد *ا 

قَإِذَا الْمُعَطُْلْ قال إِنَّ قِيَامَهُ ‏ بالنَّمس أو بالْمَير ذو بُطْلَانٍ 
إِذْ لين يقْبَلُ وَاحِدَا مِنْ ذَّبيك ال أمرينٍ إلا وهو ذو كان 
جِسْمٌ يفوم كفيو أيضّا تدا عرض بوم قير أحوان 


1A۲‏ شرح القصيدة النونية 


في حُكُمٍ إِنْكَازٍ م بِوَاجِبٍ مَاكَانَ فِيهِحَقِيِقََةٌ الِإمْكَانٍ 
فكلاكمًا ينفِي الاه حَقِيِقَة وكلاكمافي E EE‏ 

الشرح : بعد أن بين المؤلف أن قول القائل : «اللَّه إما داخل العالم أو خارجه». هو 
مساو للقول بأنه: «إما قائم بنفسه أو قائم بغيره». في وجوب الاتصاف بواحد من 
المتقابلين» فإذا كان الترديد بين القيام بالنفس والقيام بالغير صحيحًا؛ يقتضي ثبوت 
أحدهما له سبحانه» وهو القيام بالنفس؛ لأنه يناسب غناه» فيجب أن يكون الترديد في 
قولنا : «إما داخل العالم أو خارجه» صحيحًا أيضًاء مقتضيًا لثبوت أحدهما له؛ وهو كونه 

4 

خارج العالم حَتى لا يكون حالا في خلقه؛ فإذا ادعى المعطل -وهو الفيلسوف الذي يرى 
أن القيام بالنفس يفهم المكانية- أن ذلك الترديد بين القيام بالنفس والقيام بالغير فاسد أيضًا 
في حقه سبحانه ؛ لأنه ليس قابلًا لواحد منهما كما قيل في الدخول والخروج» وإنَّما يقبل 
واحدًا من هذين الأمرين ما كان ممكتا من الأجسام والأعراض» فيقال: الجسم ما قام 
بنفسه» والعرض ما قام بغيره» ولا شك أن الجسم والعرض أخوان في حكم الإمكان» 
فتكون كل واحدة من هاتين الصفتين -أعني : القيام بالنفس » والقيام بالغير - صفة لممكن» 
وما كان ممكدًا فليس بواجب» فلا يجوز أن تقع واحدة منهما صفة للواجب» وبذلك يكون 
الترقيد نيما فاسذا : 

فيقال له : إن رفع النقيضين هنا بأن يقال: لا قائم بنفسه» ولا بغيره. مستلزم لنفي 
حقيقة الإله كما استلزمه رفعهما في قولكم : لا داخل ولا خارج E‏ 
لأن الضرورة التي قضت بثبوت أحد الوصفين من الدخول والخروج هي بعينها تي تقتضي 
أن يثبت له إما القيام بالنفس وإما القيام بالغير» فكما لا يعقل موجود لا داخل ولا خارج» 
فإنه لا يعقل موجود لا يكون قائمًا بنفسه ولا بغيره. 

د کډ عاد 

مَاذَا يرد عَلَيهٍ مَنْ هو مِْلُهُ ‏ في التَفُي صِرْفًا إِذْ هُمَاعِدَلَانِ 
وَالْمَرْقُ لِيسَ بمُمْكِن لِك بَعْدَمَا ضَامَيتَ هَذَا النَفْي فِي الْبُطْلَانِ 
فَورَانُ هَذًَا التُفي ما كذ كُلَْمُو حَرْنًا يعون اتنب متران 
وَالْخَصْمْ يِرْعُمُ أنَّ مَا هُو قال بِكِلَيهمَانَكَمَابِلٍ لِمَكَانٍ 
نَافْرّقْ لَنَا فَرْنَا يُبِينُ مَوَاتِمَ ال إِنْبَاتِ وَالفَعْطِيلٍ بِالْبُرْمَانِ 


شرح القصيدة النونية ۱۸۳ 


أؤ لا قَأغْط الْقَوْسَ بَارِيهَا وَحَل ل الْمَشْرَعَئْكَ وَكَنْرَة الْهَذَيَانِ 
الشرح : يعني : بماذا يستطيع نفاة الجهة من المعتزلة والأشاعرة الرد على الفيلسوف 
في قوله : إن القيام بالنفس والقيام بالغير كلاهما منفي عن اللّه؛ لأنهما من خصائص 
الممكن. مع أتهم مثله في النفي المحض» حيث قالوا بنفي الدخول والخروج؛ لأنّهما 
عندهم أيضًا من خصائص الأجسام؟ ! وكيف يمكنهم أن يفرقوا بين ما نفوه هم وبين ما نفاه 
الفلاسفة مع أن النفيين في ميزان العقل سواءء فكلاهما مستلزم لنفي وجود الإله؟! . 
وهذا معتى قول المؤلف ك : «فوزان هذا النفي». أعني : الذي نفته الفلاسفة ما قد 
قلته أنت من نفي الدخول والخروج حرفا بحرف» لا يختلف عنه قيد شعرة» لكن الخصم 
-وهو الفيلسوف- يزعم أنه إنّما نفى هذين الوصفين عن الله ؛ لأن القائل بكليهما لابد أن 
يقبل الحلول في المكان» واللّه متزه عن المكانية» فافرق لنا أنت بين ما نفيته من الدخول 


م 


والخروج» وبين ما نفاه الفيلسوف فرقًا يتبين منه بالبرهان إن كنت مثبنًا أو معطلاء وإلا 
فالزم غرزك» وأعط القوس باريهاء ولا ترد من الموارد ما لا تعرف له صدرًا . 


فصل في سيّاق هذا الدليل من وجه آخر 


قل لِلمَعَطل هَل تقول إِلهنَا ال 


2 04 4 ن 2 ره ری د ىا 
فإذا تفى هذا فذاك معطل. 


وَإِذَا أقرَّ به فَسَلْه ئَانِيًا 
فَإِذًَا قى مدا وَقَالَ بأنَهُ 
فَقَدِ ارْتدَى بِالإنّحَادٍ مصّرّحًا 
حَاشی التَصَارَّى َد يكونها At‏ 
هُمْ خَصَّصُوهُ بالمَييح وَأْمّهِ 


نزوي قَوَاعِدَهُ مِنَ الأَرْكَانٍ 
مَعْبُودُ حَفَا خَارجَ الأَثْمَانِ 
أنرَاهُ غير جَمِيع ذي الأكُوَانٍ 
ونا تاماهتا فيراد 
بِالْكْفْرٍ جَاجِدَ رَبَهِ الرَّمْمَنٍ 
وَهُمُ الْحَمِيرٌ وَمَابِدُو الصّلْبَانٍ 
وأولاء تا عباتو ف يوان 


الشرح : يريد المؤلف في هذا الفصل أن يضيق الخناق على الخصم» وأن يلزمه القول 
بأنه تعالى بائن من خلقه » مستو على عرشه» فحصر المسألة في خمسة أمورء لابد للخصم 


من القول بأحدها : 
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فيساله ولا : هل تقول بأن الله موجود خارج الأذهان» أو لا وجود له إلا في الذهن؟ 
فإذا نفى وجوده خارج الذهن ؛ فقد حكم على نفسه بالتعطیل › وجحد الصانع › وذلك غاية 
الكفرء وإذا أقر بوجوده تعالى خارج الأذهان؛ يُسأل ثانيًا : هل تقول بأن وجود الله غير 
وجود هذه ا لأكوانء أو تراه عينها؟ فإذا نفى مغايرة وجوده سبحانه لوجود خلقه» وقال: بل 
هو عينها › وليس هناك غيران» فقد اتشح بثوب الاتحاد» وصرح على نفسه بالكفر وجحد 
وجود الرب -جل شأنه- بل كان أشد كفرًا من النصارى عبدة الصلبان؛ لأنّهم لم يقولوا 
باتحاده سبحانه بجميع خلقه» ولكنهم خصوا ذلك بالمسيح وأمه مريم العذراءء وأما هذا 
الاتحادي ؛ فقد زعم أن الله متحد بجميع خلقه » بما في ذلك الحيوانات المنحطة من القردة 
والخنازير ونحوهاء فلم يصنه عن الا تحاد بهذه الحيوانات وغيرها من المستقذرات . 


لني ¥ فنا 


وَإِذَا أقرّ بأنه غير الوَرَى 
فَاسْأَلَهُ هَل هَذَا الوّرى فِى ذَاتِه 
وَِذَا أقَرّ بِوَاحِدٍ مِنْ ذَييِك ال 
وَيمُول أَهْلَا بِالَذِي هُوَ مِئْلْنَا 
وَإِذَا تَمَى الأمرّين فَاسْأَلَهُ إِذَنْ 
فَِذَاكَ قَامَ فيه آم قَامَ بال 
فَإِذَا قر وَقَالَ َل هو قَائِمٌ 
بالنّفس قَائِمَبَانِ أَخْبِرُنِى هُمَا 
وَعَلَى التَقَادِير الئَّلَاثِ فَإِنَّهُ 
ضِدَينٍ اؤ مِفْلَينٍ أَوْ غَيرَينٍ گا 
فَيِذَاك قُلنَا إِنَكُْمْ باب لِمَنْ 
نفطتم لهم وهم خطوا على 


آم اة فيو فُاآئنران 
رين قَبَّلَ خَدَهُ النَصْرَانِي 
مَل ذَائهُ اسْئَمْتَتْ عَنِ الأكُوَانٍ 
فيان كَالأَْرَاضٍ وَالأكُوَانٍ 
بالتفس قاسأآلهُ وَفْلْ ذَانَانِ 
مَقَلانِ َو دان َو غيرَانٍ 
لوا التَبَاينُ لَمْ بِكُنْ سيان 
تا بل ممالا شك مُنّحِدَان 


EE EEE‏ الصَبْيَانِ 


الشرح : أما إذا أقر المعطل بأن الله والعالم شيئان متغايران ؛ فهذا عبد وذاك معبود؛ 
يسأل مرة أخرى : هل تقول بحلول هذا العالم في ذاته» أو تقول بحلوله هو فِي العالم» أو 
لا؟ فإذا أقر بواحد منهما ؛ فقد وافق النصارى القائلين بحلول الله في المسيح» بل صار 
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منهم ؛ لأّهم خصوا هذا الحلول بالمسيح» وأما هو فقد جعله حالا في جَميع خلقه» 

. لمضاهاة قوله لقولهم‎ > TT 

وأما إذا نفى عنه الحلول بنوعيه -أعني : حلوله هو في العالم» وحلول العالم فيه- 
فيسأل : هل تعتقد أنه تعالى قائم بنفسه» مستغن في وجوده عن غيره» كهذه الأعيان القائمة 
بنفسهاء أو تراه من جملة الأعراض والأكوان التي لا تقوم بنفسهاء بل يكون وجودها تابعًا 
لوجودما تقوم به من الأعيان؟ فإذا أقر بالأول» وهو أنه تعالى قائم بنفسه» يسأل عن النسبة 
بين الله وبين هذا العالم» فيقال له : هنا ذاتان» كل منهما قائمة بنفسهاء فأخبرنا هل هما 
مثلان أو ضدان أو غيران؟ إذ لا يمكن أن تخرج النسبة بينهما عن هذه الفروض الثلاثة» 
وعلى كل واحد من هذه التقادير الثلاث يلزمك القول بالتباين والانفصال ؛ إذ لولا التباين 
لم ثبت واحد من هذه الثلاثة» ولم يكن شيئان» لا ضدين › ولا مثلين» ولا غيرين» بل 
يكونان متحدين . 

ومن هنا كان هؤلاء النفاة لوجوده تعالى خارج العالم؛ بائتا من خلقه» مستويًا على 
عر شه عبابا لون قال يا ان وو ا ا روهم في ذلك ااي ولم تسغ 
عقولهم موجودًا لا داخل العالم وا خا رج كبوا ان الله هق عن هذا العالمء 
وصرحرا بالإتعاد إل إن هؤلاء القاء ا بايا ولح ينه الحلراية الذين رعموا أن 
لله هو الروح السارية في العالم ؛ لأنّهم لما وافقوا هؤلاء ذ في أن الله ليس خارج العالم» 
و يعقلوا موجوداء لا داخلا ولا خارجا؛ حكموا بحلوبه فيه وسريانه في جميع 
أجزائه» فصار هؤلاء الجهمية النفاة أساتذة لهؤلاء الاتحادية والحلولية» ينقطون لهم 
نقطاء وهم يخطون عليها كما يفعله معلم الصبيان. 

وملخص هذا الدليل على طريقة السير والتقسيم المعروفة: أن الله سبحانه إما أن 
يكون موجودًا خارج الأذهان أو لاء والثاني مستلزم لنفيه وجحوده» والأول إما أن يكون 
وجوده غير وجود هذه الأكوان أو لا > بأن يكون عينهاء والثاني مستلزم للقول بالاتحادء 
وهو كفرء والأول إما أن يكون متصلَا بالأشياء اتصال حلول» بأن تكون قد حلت فيه أو 
حل فيها أو لاء والأول مستلزم للقول بالحلول الذي قالت به النصارى» وهو كفرء والثاني 
إما أن يكون قائمًا بنفسه مستغنيًا عن الأكوان أو لاء والثاني يستلزم كونه عرضًا قائمًا 
بالأعيان» وهو كفرء فثبت من ذلك أنه موجود بوجود مغاير لوجود الأشياء» غير حال 
فيهاء ولا حالة فيه» وليس هو عرضًا لّهاء بل هو وجود قائم بنفسه, والعالم قائم بنفسه» 


كما 
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فإذا نسب أحدهما إلى الآخر فلا يخلوء إما أن يكونا مثلين أو ضدين أو غيرين» وعلى كل 
فهما منفصلان متباينان» فثبت أن الله مباين للعالم » وأنه فوقه عالٍ عليه . 


فصل في الإشارة إلى الطرق النفلية الدالة على أن الله تعالى فوق سمواته 
على عرشه 


وَلَقَدْ أنَاناء عَشْرٌ أنواع مِنَ ال 
مَعَ مِنْلِهًا أيضًا 18 بِوَاجِدٍ 
مِنْهَا اسْيِوَاءُ الرّبّ فَوْقَ الْعَرْش في 
وَكَدَلِك اطَّرَدَتْ بلا لام ولو 
لأَنَثْ بها في مَوْضِع کي يُحَمَلَ ال 
وَنَظِيرٌ ذا إِضْمَارْهُمْ في ا 
لا يضْهمِرُونَ مَع اطراة كو و 
بل فِي مَحَلَّ الْحَذْفِ يكر كر 
حَدَفُوهُ تَحْفِيمًا وَإِيجَارًا فلا 
هَذَا ين عِشْرِينَ وَجْهَا يبْطْل الذ 
َد أُفْرِدَثْ بمُصَنَف لإمام هم 


مول ي رة الرحسن 


هَا سردا بلا تمان 
سبع أنث في مُخكم المُرآن 
انت بمَعْنَى اللام فى الأذْمَان 
جَاقِي عَلَيهَا بالبَيَانٍ الَانِي 
حَمْلَا عَلَى الْمَذْكُورٍ فِي التَّبْيَانٍ 

ا ادرف دونَ بَيَانِ 
لذا مم ا ف إلف لِسَانٍ 
ن 00 به على الأنسان 
سْنَوْلَى لِذِي الْعِرْفَانِ 
ذا 0 بَحْرٍ العَالَّم الرَبَانِي 


فيا 
ت 


o 
الملا‎ 


الشرح : : بعد أن فرغ المؤلف من إيراد الطرق العقلية -الَيّي لا تقبل الجدل- على 
استوائه تعالى على عرشه بذاته؛ شرع في إيراد النصوص المثبتة لذلك من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف والأئمة طن » وقد بلغ بها المؤلف واحدًا وعشرين نوعًا . 

أولها : إخباره سبحانه عن نفسه بأنه استوى على عرشه» وقد جاء في سبع مواضع من 
القرآن الكريم : في سورة الأعراف› و والرعد» وطهء امراف والم تنزيل 
السجدة؛ والحديد» وقد عدي فعل الاستواء في هذه المواضع كلها ب«على» التي هي نص 
في الدلالة على العلو والارتفاع » كما اطرد فيها لفظ الاستواء بدون لام» مِمّا يدل على أنه 
لم يرد به إلا الاستواء الحقيقي؛ إذ لو كان استوى معناه استولى» كما يزعم الجهمية 
والمعطلة» لوجب أن يذكر هذا اللفظ ولو في موضع واحد؛ كي يحمل لفظ الاستواء في 
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بقية المواضع عليه . 

هذا ما يقتضيه الكلام البليغ » أن يؤتى في أحد المواضع بلفظ يعين المراد نضّاء فإذا 
جاءت بعد ذلك ألفاظ مجملة» تحتمل هذا المعنى وغيره؛ حملت عليه» ونظير هذا أنّهم 
يضمرون فِي بعض المواضع بعد الذكر في بعضها؛ حملا على المذكور في الكلام» 
واعتمادًا على فهم المخاطب المقصود بهذه الضمائرء ولكنهم لا يضمرون أبدًا باطراد 
دون ذكر سابق للمضمر المحذوف» بل قد يكثرون من ذكر الشيء فِي مواضع حذفه» حتى 
إذا ألف وصار مشهورًا حذفوه تخفيفًا وإيجارًا ؛ اتكالا على وضوح المراد. 

هذاء وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تأويل الاستواء بالاستيلاء من عشرين وجهًا 
أفردها بمصنف خاص»› وفيها الكفاية كل الكفاية لمن أراد أن يعرف زيغ هؤلاء المؤولة 
وبعدهم عن جادة الحق» وكفى بمذهبهم شناعة أن الله يقول: استوى. وهم يقولون: ما 
استوى ولكن استولى . فهل كان الله عاجرًا عن زيادة لام يزيل بها الإشكال» ويوضح 
المراد؟! 

وما أحسن ما قيل : إن لام الجهمية كنون اليهودية» فاليهود قيل لهم : قولوا: حطة. 
فقالوا: حنطة . وهؤلاء قيل لهم : استوى . فقالوا : استولى . تشابّهت قلوبهم!! . 


فصل 
هَذَا وناز : نيها صَرِيحٌ EE‏ 


لفط العلى ونفظة الاو مه 


رة تت فيه E:‏ لقصد د يان 


و ص اس 


2 0 و > c0‏ چ 0 
إن الغلوٌ له بُمُطليِه عَلَى ال 
0 و 9 

رَلَهُ الْعُلُوٌ مِنَ الْوّجُوهِ جَمِيِيِهًَا 
5 5 5 ۶ م 8 
لكن نما لوو سلو ك 
0 5 9 ار 0 
حَاشَاهُ مِنْ إفك النقَاة وَسَلبِهِمْ 


تغيبم وَلِإطْلَاقٍ بِالْبُرْمَانِ 
ذَاقَاوَكَهُرَامَعْمُلُوٌ الشَانِ 
ال اللو فار نفصَان 
فَنَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ الوَبَانِي 


الشرح : هذا هو النوع الثاني من الدلائل النقلية : وهو التصريح بالعلو فِي قوله تعالى : 
َه َمل اليم (لبنر:: ٠50‏ . وقوله : «سيّج َس ريك الال € لاع ٠٠‏ . فكل من هذين 
الاسمين الكريمين صريح في إثبات علوه تعالى» وقد جيء بكل منهما معرفة» لإفادة أن 
الثابت له سبحانه هو العلو المطلق من كل وجه : علو الذات» وعلو القدر والعظمةء وعلو 
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القهر والجبروت» ولكن المعطلة بناء على أصلهم الفاسد يحملون العلو في هذه الآيات 
على المعنيين الأخيرين -أعني : علو القدر والقهر فقط- وينفون عنه المعنى الأول وهو 
علو الذات» ولا شك أن العلو المطلق من كل وجه أكمل من العلو الذي يكون مقيدًا ببعض 
الوجوه» فهم بتقييدهم للعلو سلبوه سبحانه كمال العلو؛ وسلب الكمال مستلزم للنقتص». 
وحاشاه سبحانه مِمّا يأفك به هؤلاء النفاة من نقصه في علوه» بل له الكمال المطلق في علوه 
وفي سائر صفاته . 

*% ا سا 


و 2 - 


8 5 نا" بات آنه ير 
تخو تخو الْعُلُوٌ قل طا حا 
وَنْهَايةٌ الشَبُهَاتِ تشكيك وتخ 
لا يِسْتَطِيعٌ تَعَارْضٌ الْمَعْلُوم وال 
قَمِنَ الْمُحَالٍ الْقَدْحُ في الْمَعْلُوم بالقد 
وَإِذَا الْبِدَائِهُ كَابَلَنْهَا هَذِهِ الش 
لان سي مَقَالَةَ أَوْصَى بها 
وَمَقَالَةٍ فَطَرَ الالهُ عِبَادَهُ 


فُطِرَتْ عَلَبِهِ لحل وَالثَقَلا 

ندا ولك سيتة eo‏ 
مَُوجهابضزرورة الإنسَان 
و احا ار خا انان 
ددن و علن ا اتان 
قول عند بَدائِه الإنسَان 
شَيّهَاتٍ هداب بَيَِنُ البطْلان 
ات ك تفخ إلى بُطلان 
بَعْضٌ لِبتغض ول E E‏ 
ا ليها نا هم عِدْلَانِ 


الشرح : هذا استدلال على علوه وتعالق قوق E‏ الفطرة ة الذي هو أقوى من 
دليل العقل عند من أنصف ؛ لاستناده إلى فطرة الله الي فطر الناس عليهاء » فلا يستطيع أحد 
تبديلها ؛ وذلك أن الله کب قد فطر عباده على أن يتوجهوا فِي دعائهم إلى جهة الفوق› 
رافعي أكفهم؛ رانين بابصارهم» حَنَّى إن كل من نابه من العباد آمر» أو مسه ضرء يرى 
متوجهًا بفطرته إلى جهة العلو وحدهاء دون الأمام أو الخلف. أو اليمين أو الشمال» ولو 
رجع هؤلاء المعطلة إلى أنفسهم؛ لوجدوا هذا المعنى مركورًا في فطرهم» ولكنهم 
يكابرون» ويحاولون إثارة الشبهات حول ما هو معلوم بالنقل والعقل والفطرة» ولكن نِهاية 
شبهاتهم هي إثارة الشكوك» والتغيير في وجه الإيمان» إذ هي لا تقوى على معارضة أمر 
ثابت بضرورة العقل ومعلوم بالبديهة؛ فإنه من المحال أن تنال الشبهات من المعلوم على 
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وجه اليقين» فإذا حصلت مقابلة بينهما ؛ فلا شك أن هذه الشبهات تضمحل وتزول» ويبقى 
الحق ثابتًا» فإنه شتان بين قضية وَهْم أوصى بها كل معطل من خلفه » وبين قضية فطرة» فطر 
الله العباد عليهاء وما هما في ميزان العدل سواء . 
فصل 

هَذَا وَنَالِئُهَا صَرِيحٌ الْمَوْقٍ مَص حُوبًا بِمِئ وَبِدُونِهَا نَوْعَانِ 
إِحْدَامُمَا هَوَ ثَابِلُ التَأويل وال أصْلٌ الْحَقِيقَةٌ وَحْدَمَا بِبَيَانِ 
لای تاريل اا ا 
لَكِنّمَا الْمَجْرُورُ لَيسَ بِقَابِلٍ الد تأويل في لْمَةٍوَمْرْفٍ لِسَان 
وَأَصِعْ ESE‏ مين ندر تيبيك للتشييي EE‏ 
إن اكلام إِذَا أتى جات دنيئ واه لتقين له انان 
َضْحَى كَنَصٌّ اطع لا يقْبَلُ الأ تَأوِيلَ يعرف دا أُولُو الأَدْمَانِ 
نَسِيَاقَةٌ الأَلْمَاظٍ يل شَوَاجِدِ ال أَحْورَالٍإِنَهُمَالَنَاصِئْوَانِ 
إِخْدَاهُمَا لِلْعَينٍ ميود بها لك تاك لمت الإنشان 

الشرح : هذا ع و_الوجه الثالك من الوجوة الدالة على علو هتعالى: وهو التصريح بلفظ 
الفوق في القرآن الكريم» مصحويًا بِمِنْ» أحياناء كما في قوله تعالى في صفة ملائكته : 
ياو رمم من فوفَهِمٌ چ [التحل:50]. وبدويها أخرى. كما في قوله تعالى : وهو الْقَاهِر هوق 
اد کم َر الانعام:16]. ولا شك أن الفوق المجرور بِامِنْ؛ نص في معناهء لا 
يقبل التأويل» إذ لا يقال هذا اللفظ إلا في تعيين التي يكون فيها الشيء بالنسبة لما تحته» 
كما يقال: السماء من فوقناء ومنه قوله تعالى : قل هو الَْاِرُ ع أن يبع عَلَيِكُمْ عَذَابًا من دوي 
او مِن َب اجک [الأنعام : 36]. 

وأما الفوق المجرد عن الاقتران ب«من» فهو قد يقبل التأويل» ولكن لا يقبله إلا بدليل ؛ 
لأن الأصل هو الحقيقة» فلا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلا بقرينة صارفة تمنع من 
إرادة المعنى الأصلي . 
فإذا اذَّعى الخصم أن قرينة العقل هي التي أوجبت ذلك الصرف لاستحالة الفوقية 
الخ 
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قلنا : هذه القرينة معارضة عندنا بضرورة العقل» القاضية بأن كل موجودين إذا نسب 
أحدهما إلى الآخر ؛ فإما أن يكونا متداخلين أو متباينين » وإذا كانا متباينين ؛ فلا بد أن يكون 
أحدهما في جهة من الآخر. 

وقد ذكر المؤلف هنا فائدة جليلة ينبغي التنويه بها : وهي اعتبار سياق الكلام في 
تحديد مدلولات الألفاظ. فإذا جاء السياق يبدي المراد للمخاطب؛ أصبح كالنص في 
إفادة القطع وعدم قبول التأويل» فبعض الألفاظ قد يكون محتملًا لأكثر من معنى» ولكن 
سياق الكلام هو الذي يعين المراد باللفظ من هذه المعاني» فسياق الألفاظ مثل شواهد 
الأحوال» كل منهما قرينة تعين المعنى المقصود. إلا أن هذه قرينة مرئية بالعيان» وهذه 
قرينة مسموعة بالآذان. 
ذا أتى التَأُوِبِلُ بَعْدَ سِيَاثَةٍ تُبْدِي الْمُرَادَ أنَى عَلَى اسْيَهْجَانِ 
وَإِذَا تى الْكِنْمَانُ بَعْدَ شُوَامِدٍ اأ أَحْوَالٍ كان تمأنبّح الْكِئْمَانِ 
مَتَأمّل الأَلْمَاظً وَانْظْز مَا الي سِيقَث لَه إن كنت ذَ عِوْنَانٍ 
وَالْمَوْق وف نابت بالات ين . “مل الو وو د اير ور 
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لَكِنْ ناء المَوْقٍ مَا وَاقَوْا به جَحَدُوا كَمَالَ الْمَوْقٍ لِلدَيَانِ 


َل فَسَّرُوهُ بأنَّ كَدْرَ الله أ لى لا بِقَوْقٍ الذَاتٍ لِلرَّحْمَنِ 
قَانُوا وَهَذَا ثل قَوْلٍِ الئّاسِ فِي ‏ ذَمَب يُرَى مِنْ حَالِص الْهِقَيَانِ 
ُو فَوْقّ جنس الْفِضَّةٍ الْبَِيضَاءِ لا بالدَّاتِ بَلْ فِي مُفْتَضَى الأَلْمَانِ 
وال ا ا ملعي باجعا بن كزان 
هَذَا الَّذِي قَالُوا وََوْقَ الْقَهْرِ وال َوْقِيةهٌ الْمُلْيَاعَلَى الأكُوَانِ 

الشرح: يعني : إذا دل سياق الكلام وفحواه على المعنى المراد من اللفظ ؛ فإن 
التأويل عند ذلك يكون قبِيحًا مستهجتا كقبح الكتمان لما دلت عليه شواهد الأحوال» 
فالواجب هو تأمل الألفاظ. والنظر فيما سيقت له حى يعرف المراد بها . 

ولا شك أن لفظ الفوق في ججميع سياقاته في القرآن الكريم يفيد أن الثابت للهك هو 
الفوقية المطلقة بجميع معانيهاء فإن الفوق وصف ثابت لله فيجب أن يكون الثابت له هو 
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كمال الفوق لا بعض الفوق» ولكن نفاة الفوق جحدوا كمال هذا الوصف» كما جحدوا 
كمال علوه من قبل» وفسروا الفوق بأحد المعاني الذي يحتملهاء وهو فوقية القدرء كما 
يقال: الذهب فوق الفضة . بمعنى أنه أغلى منها ثمنا 


ولا شك أن هذا المعنى الذي ذكروه 


صحيح » ولكن ليس هو كل المراد من لفظ 


الفوق› فإن للفو قية معانى ثلاثة : هى فوقية الذات» وفوقية القدر والعظمة› وفوقية القهر › 
وكلها ثابتة لله جل شأنه- حسب ما يقتضيه إطلاق اللفظ . 


هَذَا ورابعها عَرُوج الروح وال 
وَلَقَدْ اتی في سُورَتِينِ كلاهُمًا اش 
في سُورَةٍ فِيهًا الْمَمَارِجُ 0 
وَبِسَجْدَةٍ التَّنْزِيلٍ ألما تُدَرَتْ 

يوم م EES‏ پڏِي المَعَارج 57 
رَكِلَامُمَا عِندي فَيوْمٌ وَاحِدُ 
هَذِي السَّمَاءُ فَإِنَّهًا قَدْ قُدَرَتْ 
لا الحمسوق :الف فة ال 
مِنْ عَرْشٍ رَبّ الْعَالَمِينَ إِلَى الَرَى 


أملاكِ صَاعِدَة إلى الرَمْمَنٍ 
حَمَلَا عَلَى التَفُدِيرٍ بِالأَرْمَانِ 
فلأل ذا قَالُواهُمَايوْمَانِ 
وَالِْوْمٌ فِي تَنْزِبلٍ فِي ذا الآ 
روجهم و فيه إلى الدَيّانِ 
ر وديم تخو نَحُوّالرَةٍ فيع الدَانِى 

یي في عَشرِ ودا Es‏ 
عج الطُبَاقٍ وَيَعْدُ ذي 

عند الْحَضِيضٍ الأَسْمَلٍ الْعَحْنَا 


الشرح: الوجه الرابع من تلك الوجوه النقلية الدالة على علوه تعالى على خلقه : 
إخباره سبحانه بعروج الملائكة والروح إليه؛ ورد ذلك في سورتين من كتاب الله وفي كل 
منهما قدر العروج بالأزمان» ففي سورة المعارج» قدر ذلك بخمسين ألف سنةء قال 


رع مير 


تعالى : مرج الْمَلكَةُ وار َه ف بوم كن يدارم حْسِينَ آلف سو © تير 


, ]١ -٤: [المعارج‎ 


وفي سوره ة الم تنزيل السجدة» قدر بألف سنة فقط»› قال تعالى : : فیدر لامر 2 


e‏ لے سم 
لاال الأرضٍ ثم عر إلَبْهِ في وم کان مقداره 


مر 2ے 
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ومن أجل هذا الاختلاف في مدة العروج؛ ظن كثير من المفسرين أنّهما يومان 
متغايران» وليس المراد بهما يومًا واحدّاء فاليوم المذكور بذي المعارج هو يوم المعاد كما 
بفيده السياق في قوله تعالى : تیم بو یا (© رر © ينم ك الشماة کنر 
[المعارج:8-1]. الآيات . 

وأما اليوم المذكور في الم تنزيل؛ فهو في الدنياء واختار المؤلف كه أن المراد 
بهما يوم واحد» وأن العروج فيه إلى الله كك وإنّما اختلفت المدة في الآيتين» فكانت في 
إحداهما ألقاء وفي الأخرى خمسين ألقًا؛ لاختلاف المسافة المقطوعة في كل منهماء 
فالألف جعلت مدة لنزول الملائكة وصعودهم إلى السماء الدنياء فإن المسافة بين الأرض 
والسماء الدنيا قدرت فِي الأحاديث بخمسمائة عام» فإذا قدر نزولهم وصعودهم؛ كان 
المجموع ألف سنةء وأما الخمسون ألقًا؛ فهي المدة الي يعرجون فيها من فوق السبع 
الطباقء من عند العرش إلى المركز الأسفل الذي هو الحضيض . 
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وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ فى تَفْسِيرهٍ ال 
وَمَجَامِدٌ ثَدْ َالَ هَذَا الْقَوْلَ ل 
َال الْمَسَافَةٌ بَيئَنَا وَالْمَرْشِ دا ال 
وَالْقَوْلُ الاوّلُ قول عِكَرمَةٍ وَكَوْ 
وَاخْتَارَهٌ الْحَسَّنُ الرّضًَا وَرَوَاهُ عَنْ 
إِحْدَاهُمَا ما فى الصَّحِم لِمَانْع 
يكوّى بها يِومٌ القِيَامَةٍ ظهره 
حَمْسُونَ أَلْمًا قَدْرٌ داك اليم فِي 


َموي داك الْعَالِمُ الرَبَانِي 
كن ابِنَ إِسْحَاقٌ الْجَلِيلَ الشَانِ 
ل قادو وَهُمَا نا عَلَمَانِ 
بَحْرالْمُلُوم مُمَسُر الْقُرَآنِ 
كين لتاقي NRE‏ ايان 
بر اين هلو الان 
وَجَّبينة وَكَدَلك الْجَنْبَانٍ 
َا الحَّدِيث وَذَاكَ ذو يِبْيَان 


الشرح : هذا القول الذي اختاره المؤلف من أن المراد باليومين يوم واحد. وأن 
الاختلاف في الزمن مبني على اختلاف المسافة المقدرة لكل منهماء قد اختاره الإمام 


البغوي فِي تفسيره» وهو مروي أيضًا عن مجاهد الذي هو أشهر من نقل عن ابن عباس حَتَّى 


2 


قال فيه القائل : «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 
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وأما ابن إسحاق صاحب السيرة» فقال: «إن الاختلاف يرجع إلى كيفية السيرء 
فالمسافة التي بيننا وبين العرش تقطع بسير الإنسان في هذا المقدار» وهو خمسون ألف 


سنه) . 


وأما القول الأول الذي فرق بين اليومين» فجعل أحدهما -وهو المذكور بذي 
المعارج- ليوم المعادء والآخر في هذه الدنيا؛ فقد ذهب إليه جل المفسرين : عكرمة 
وقتادة» واختاره الحسن البصري وأسنده إلى ابن عباس ا ومِمًا يرجح هذا القول ما ورد 
في الصحيح من قوله -عليه الصلاة والسلام- : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا 
احمي عليه في نار جهنم » فيجعل صفائح؛ فتكوى يها جنباء وجبهته حَنَى يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» . الحديث بطوله رواه أحمد ومسلم . 

وقد مال إلى هذا الفرق أيضًا علامة القصيم : الشيخ عبد الرحمن آل سعدي -غفر الله 
له- في شرحه على القصيدة النونية» فقال: «والظاهر لي أن آية المعارج التقدير فيها ليوم 
القيامة» وأن معتى الكلام: الإخبار بعظمة ذلك اليوم وطوله العظيم» وأنه في ذلك اليوم 
يظهر للخلائق من عظمة الرب» وعظمة ملكه. وكمال تدبيره» وأ ن أمور الملك وتدابيره 
تعرج بها الملائكة إليه» وتنزل فيها منه؛ والسياق في الآيات التي في المعارج يدل على 
ذلك. 

وأما تقديره بالألف في سورة السجدة؛ فإنه في الدنيا؛ لأن السياق أيضًا يدل عليه 
فإنه في سياق بيانه في الدنيا ؛ ليعرفوا عظمة الله وكبرياءه ونفوذ تدبيره» . 
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فَالظاهِه الْيوْمَانٍ فِي الْوَجْهَينِ بو 
قَالُوا وإِبِرَادُ السَّيَاقٍ يبَينُ ال 
َانْظْرْ إِلَى الِاضْمَارٍ ضِمْنَ يرَوْنَهُ 
تَالْيوْمٌ بِالتَفْسِيرٍ أوْلَى مِنْ عَدًا 
َيون فر مُرُوجهِمْ في هَل الذ 
فده رل آبيغنا ختالك كا 


ع يم و لاه 


وَعْرُوجْهُمٍْ بَعْدَ المَضَا ا 
و اا القت يوم مَعَاوِنَا 


م و مَاإِنْهُمَابِوْمَانٍ 
ور ا تير سيان 
ب واقع قات والجيران 
ا وَيومُ م قيَامَة الأَنِدَانٍ 
ك كَنْرُولِهِمْ ETE‏ شان 
E E‏ فلو إن شَأنان 
فَعْرُوجهُمْ لِلْعَرْشٍ وَالرَحْمَنٍ 


م(7)(شرح القصيدة النونية ج )١‏ 
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هَذَا وَمَا انَضَحَتْ لدي وَعِلْمُهَا ال حَوْكُولُ بَعْدُ لِمُنْرَلٍ الْقُرَآنٍ 
وَأمُودُ بِالرَّحْمَنٍ مِنْ جزم بلا عِلْموَمَدَاعَايةٌ الإاشكان 
واللة أَفَلَمٌ بِالْمُرَّادٍ بِقّوْلِدِ وَرَسُوَلُهُ الْمَبْعُوتٌ بِالْمُرَْان 
الشرح: يعني : أن الظاهر هو كون اليومين المذكورين فِي آية المعارج وحديث مانع 
الركاة يوم والجد ر رما ف »واب العاف كن امن لجرو الك وة وات ن ان 
المراد به يوم واحدء هو يوم المعادء بأوضح بيان وأجلاه» ونحن إذا تأملنا في الضمير 
الواقع مفعولًا في كل من يرونه ونراه» وإلى مرجعه في الكلام السابق ؛ وجدنا أن رجوعه 
إلى اليوم» وتفسيره به أولى من رجوعه إلى عذاب واقع ؛ وذلك لأن اليوم أقرب مذكورء 
ويكون حينئذ ما في آية السجدة بيانًا لعروجهم في هذه الدنياء وما فِي آية المعارج بيانًا 
لعروجهم يوم القيامة» ولهم كذلك رولا نزول يوم القيامة» وهو المشار إليه بقوله 
تعالن :+ ووم مق سا پالم ول الگ تيا [الفرقاذ ٠‏ . ونزولات في الدنيا للقيام 
بما يكلفهم الله به من * شكون خلقة» وإليه اشارا : «ومًا رل إلا بار ريك 
اریم 04 . وقوله : هرل الْملهكه وألرحٌ فا بإ رهم ين كل أ [القدر:4] . وعروجهم بعد 
فصل القضاءء وفراغ الله كك من محاسبة الخلق» هو كعروجهم في هذه الدنياء هو إلى 
العرش والرحمن» ولكن العروج الأول يكون بعد زوال هذا السقف -يعني : السموات 
السبع- وطيها كطي السجل للكتب. فلا يبقى هناك مراحل للصعود والعروج . 
وبعد أن ساق المؤلف َه كلا من الممذهبين» المذهب الذي اختاره هوء والمذهب 
ليوو ضر الجفور لكوي زياد TG‏ 
بأن المسألة لم تدة تتضح له تمامّاء ووكل علمها إلى الله كك » واستعاذ باللّه من أن يقطع فيها 
برأي على غير علم وبينة» وقال: إن هذا هو أقصى ما أمكنه من تحقيقها › والله ورسولة 
أعلم بالمراد من كلامه كلك . 
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مَذَا وَحَامِسُهًَا صعود كلامِتا 
وَكَذَا صّعُودُ الْبَاتِيَاتٍِ الصَّاِحَا 
وَكَذَا عَرُوحُ مَلَائِكِ قَد وَكُنُوا 
كي يشْهَدُونَ وَِعْرْجُونَ إِلَيهِ يال 
وَكَذَاكَ سَعْي الليل يرْقَعُهُ إلى الرْ 
وَكَذَاكَ سَعْي اليم ERE‏ 


بالتطييات ولان 


ا بأَمَالٍ لوَهُمْ تحولاة 
وَالصّبْحُ بَجْمَمَهُمْ عَلَى الفُران 
أغمَالٍ سُبْحَانَ الْمَظِيم الشَانِ 
رَحْمَنٍ مِنْ قَبْلٍ النَّهَارٍ النّانِي 
مِنْ كَبْلٍ ليل حَافِظ الِإلْسَانِ 


الشرح : هذا هو خامس الوجوه النقلية : PO E ASRS Eg‏ 
والأعمال الصالحة إليهء قال تعالى : ومن کان برد العرَّ فيه الع جيعاً إلْهِ يصَعَدُ الك 
ليب وَالْمَمَلُ الد م 0 5 . وكذا تصعد إليه الصدقة إذا كانت من كسب طيب» 
ا خم ال ومن جا ار 5-0 أنه قال : قال رسول الله يك : امن تصدق 
ع ل N‏ إلا الطيبء فإن الله َل يقبلها بيمينه» 
فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حَتََّى تكون مثل أحد؟ . 

وكذلك ورد الأثر بآن أعمال العباد يعرج بها إلى الله الملائكة الموكلون بهاء فيصعد 
بهاء ااانا CL eG U SS‏ 
أبي هريرة ر #ن, أنه سمعه يقول : قال رسول الله عله الما ارون كم » ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فِي صلاة ال وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين 
باتوا فيكم . فيسألهم, وهو أعلم بهم » فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون». ولهذا كان الأرجح في الصلاة الوسطى أنَّها صلاة 
العصرء وقال تعالى في صلاة الفجر : ن رمان ألْفَجِرٍ كانت مسْهودًا» ان .. م10. يعني : 

تشهد الملاتكة: ثم يعرجون إلى الله بالأغمال بعد القراغ من الصضلاة: 

وورد كذلك أن عمل الليل يرفع إليه سبحانه قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل ء فعن أبي موسى الأشعري اَنُه قال :«قام فينا رسول الله يو بأربع كلمات» فقال : 
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إن الله لآ ينام ولا ينبغي له أن ينام > يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور -أو قال: النار- لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

# كاد 
وَكَذَاآك مِعْرَاحٌ الرَسُولٍ إِلَيِهِ حَقْ و ابت مَافِيه ين كران 


بل جَاوَرَ السّبْعَ الطْبَاقَ وَقَدْ دَنَا 
بل عَادَ مِنْ مُوسَى إِلَيهِ صَاعِدًا 
وَكَذَاكَ رَفْعْ الروج فيتئ المرتضى 


كدان تَصعد م َل مصدي 
ع إليه کي EE‏ بِقُرْبهٍِ 


تلطه E‏ اَن قُدَرَتْ قُوْسَانٍ 
EE‏ دا الْمَرْضٍ فِي الْحُسْبَانٍ 
حَقَاإِلَيهِ ججاء في ي لق أن 
لاور SEE‏ الأبِدَان 
وَتَعُودَ يوْمَ الْمَرْضٍ لِلْجُئْمَانٍ 


وَكَذَا دُمَا المُضْطَرٌ ااام اد هته ككل اران 
وَكَذَا دُعَا الْمَظُْلُوم أبضًا صَاعِدَ حََنَاإلَبِهٍ ئَاطِمٌَ الأكُوَانِ 

الشرح : وكذلك : ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه ل ليلة الإسراء عرج بشخصه يقظة 
إلى السماء» فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك وه : ثم عرج به إلى 
الجبار -جل جلاله وتقدست أسماؤه- فدنا منه حَبَّى کان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى 

عبده ما آوحی » وفرض له خمسين صلاة» فرجع حَتَّى مر على موسی» فقال: بم أمرت؟ 
قال: بخمسين صلاة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع 0 
لأمتك . فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره فِي ذلك » فأشا راا 
حَنَّى جاء به إلى الجبار -تبارك وتعالى- وهو في مکانه» فوضع عنه عشرًاء ثُمّ نزل حَبَى مر 
بموسى فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فلم يزل يتردد بين موسى وبين 
الل -تبارك وتعالى- حَتَّى جعلها خمسّاء فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال : 
قد استحییت من ربي» ولكن أرضى وأسلم . فلما نفذ؛ نادى مناد : قد أمضيت فريضتي» 
وخففت عن عبادي؛ . 

كنات العدر ار شت عرد ودياك انراق ل لجا أر لكر تلا 
قال تعالى : طإإذ قال ا يتيس إن مويك وَرَافعَكَ إل وموك ت اَن ردا ال 
عمران:هه] . وقال: وبل رقع 2 له وان أله حيرا كيم [النساء:164) . وقد روى البخاري 
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ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله کي : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم". والمراد بهذا : نزوله من السماء بعد رفعه إلى اللّه 
ص 

وكذلك : ثبت أن روح المؤمن حين تفارق جسده عند الموت» تصعد بها ملائكة 
الرحمة حَتَّى تقف بين يدي الله كك وأنّها تنعم هناك بقربه في الجنة حى تعود إلى جسدها 
يوم القيامة . 

وكذلك : يرفع إليه دعاء المضطرين» فيجيب ما دعوه إليه إن شاء» كما قال سبحانه : 
#أمّن يحب الْمَضْطرٌ إا دعام [النمل: 07 أوزعاء العتالرسية يعم ارين ا 
كه لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «واتق دعوة المظلوم . فإنّها ليس بينها وبين الله حجاب». 
وورد أن الله يرفعها فوق الغمام» ويقول: «وعزتي لأجيبنك ولو بعد حين». 


فصل 


هَذَا وَسَاوسُهَا وَسَابِعُهَا النُرُو 
وَاللة ات بن كِتَاتبَهُ 
ايكون يا ولي كلم من 
ایکون زيل يِن الرَّحْمَنٍ ور 
ودا ول الت ا الل 
نينول لفت بسَائِلٍ غيري بأ 
كو ذال شالس ليقطي عوك 
مَنْ ذَاكَ التي قاف دل 

مَنْ ذا يريد شِمَاءَهُ مِنْ سَُقَمِهِ 
ذا شَأنة سبُخالة وحمي 


تَنْزِبِلْهُ بالحَقٌوَالْبُرْمَانِ 
قوق الْعِبَاو أَذَاكَ ذو إمكَانٍ 
رَحْمَنُ ليس مُبَاينَ الأكوان 
في النْصَّفِ مِنْ ن ليل وَذَاكَ الثاني 
وال الْعِبَادٍ أنا لْعَقِيمْ اسان 
مَنْ ذا يوب إِلَيّ مِنْ عِضيَانٍ 
فَأَنَاالوَدُودُ الْوَاسِعٌ م الْمُفْرَانِ 
اتا الْقَرِيِبُ مُجيبٌ مَنْ نَادَانِي 
حَنّى كوو الف فخ ااي 

ا لَدَبِكُمْ ET EEE‏ 
اولس انى 
ول وَرْدُ وَانْفُص بلا بُرْمَانِ 
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الشرح: هذا بيان للوجهين : السادس والسابع من الأدلة النقلية الدالة على علوه 
تعالى : وهما نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة على ما وردت به الأحاديث الصحيحة 
المتواترة في المعنى . 

والثاني : تنزيله القرآن من عنده كما نطقت به الآيات في مثل قوله تعالى : فل تَرَلم 
رح المد ين ري باي ت ا َامَنوأ ودی وزی ِلْمُسَلِمِينَ »© لحل > ا 
وقوله في أول سورة غافر: طح 9© تيبل الكتب يِن أله َالِ عاد .٠٠٠٠٠‏ 
وقوله: طاحم 9 تَنزِيلُ بن أَليمَنٍ لم4 اد ٠١.‏ . وفي أول سورة الزمر: طتَِيلُ 
لكب مى أله اريز اكير ربر. .... إلخ. وهذا التنزيل يقتضي علو من أنزله» وكونه 
فوق عرشهء مبايًا لخلقه» فإن التثزيل مصدر تزل» بمعنى : ألقى الشيء من أعلى إلى 
أسفل» فيكون الملقي عاليًا على من أنزله إليهمء وإلا لم يصح تسميته تنْزيلٌا إذا كان 
المتكلم به ليس فوق عباده» ولا مبايئا لهم » بل يسمى بغير ذلك مِمّا لا يقتضي العلو كالتبليغ 
والتوضيل» 

وأما نزوله -تبارك وتعالى- فقد ورد من طرق متعددة» فيها اختلاف فِي بعض 
الألفاظ. ففى بعضها أنه ينْزل حين يبقى ثلث الليل الآخرء وفى بعضها أنه ينزل حين يتعار 
ا قط الأول E‏ فياطق سل اناس ارون وأنه إلى السماء الدنياء 
ويقول سبحانه إذا نزل: «لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا 
الى تقر فأاغفر لاهن ذأ الذي يدعو فاسعحت ٠0‏ وبظل هكد بخان إلى أن 
يطلع الفجر الثاني الذي يعرف بالصادق . 

راشاو سس ا ول رف لأ نكن جح ول السازاة ف وتا ويل ذلك 
نزول الملك. أو بقرب الرحمة كما يقوله المعطلةء إخراج للكلام عن معناه المتبادر منه 
بلا قرينة . 

فإن ادعوا أن التزول الحسي مستحيل ؛ لأنه يقتضي هبوطًا وانتقالا من مكان إلى آخرء 
وتفريغ محل » وشغل آخرء وأن تكون السماء ظرفا للرب -تبارك وتعالى- . 

قلنا لهم : نحن نثبت التُول على ما أراده الله صن بلا خوض في كيفيته» فلا يقتضي 
نزوله عندنا شيئًا من هذه اللوازم الفاسدة الي يقتضيها نزول المخلوق» وأما هم فلا يثبتون 
له نزولا ولا علوّاء بل ينفون عنه ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله ؛ بدعوى أن ذلك من 
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لوازم الجسمء وأنه يقتضي المشابّهة» وكذلك ينفون عنه أنه يقول هذه الكلمات التي 
تضمنها هذا الحديث كما ينفون عنه كل قول آخرء وكل ذلك عندهم محمول على المجاز 
والتأويل» بلا دليل ولا برهان. 
هَذَا وَنَاِنُهَا بِسُوٍرَةٍ خَافِرٍ هُوَرِفْمَةٌ الدَرَجَاتٍ لِلرَّحْمَنٍ 
Ee 0‏ لوط كه عَمَعَارجٍ أيِضَّا لَه وَكِلَاسُمَارَفْعَانِ 
فِيهًا لَِسَ مَعْنَى امِل وَسِيَاقُهَا بِأَبَاهُفْه التّبْيَانِ 
E‏ وف ا بِكَمَالٍ رِفْعَهِهٍعَلَى الأكُوَانٍ 
هَدَا هُوَ الْقَوْل الصَّحِيحُ قلا تَحِدْ نوخد ما فى ي القَرآن 
نَنَظِيرُمَا الْمْبْدِي لَنَا تَفْسِيرُمَا ‏ في ذي الْمَعَارِجٍ يس يفْتَرِنَانِ 
وَالرُوحُ وَالأملَاك تَصْعَدُ فِي مَعَا رجه السوغبل :ذو اتختلطان 
رن داق يكنا ناكم الاو متم ينان 
َخذٍ الْكَنَاتٍ بِبَعْضِهٍ بَعْضًا كَذَا تَفْسِيرٌ أفل الْهِلْملِلْقُرْآنٍ 
الشرح : هذا هو الوجه الثامن : عو اهنا شيعا نه عو رس تن رر غا بان 
رفيع الدرجات› ولا د يصح أن يكون رفيع هنا بمعنى رافع» فإن السياق يأباه؛ فقد وصف 
الله نفسه قبل هذا بأنه العلي الكبير» ْمّ وصف نفسه بعد ذلك بأنه رفيع الدرجات ذو 
العرش» فالأوصاف كلها راجعة إلى رفعته هو وارتفاعه على خلقه ٠‏ لا إلى رفعه بعض خلقه 
على بعض درجات كما فهمه من لا يحسن تذوق كلام الله وك › ولكن فعيل هنا بمعنى 
مفعول. والمراد أن درجاته مرفوعة ؛ لكمال علوه على خلقه» فهو كقوله تعالى : هَن أله 
ذى الْمَمَارِجٍ 1#المعارج: 17 . يعني : المصاعد التي تصعد فيها الملائكة إليه -جل سلطانه- فهي 
درجات بعضها فوق بعض» وانتهاؤها إليه سبحانه» هذا هو التفسير الذي يجب المصير 
إليه» فإن الله قد أنزل القرآن يصدق بعضه بعضّاء وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. 


*F*‏ عا عل 


هَذَا وَتَاسِمُهًا النْصُّوصُ بِأنَّهُ 
َاسْتَحْضِرٍ الْوَحْيَيْنِ وَانْظرْ داك تَل 
وَِذَا تنك فَلَا تَكَنْ مُسْتَوْحِشًا 
لَيسَتْ ندل عَلَى الْحِصّار إِلَهِنَا 
إذ أَجْمَعَ السَّلَفْ الْكِرَامُ بأنَّ مَْ 


چ 2 


وَاليَبُ فِيهِ وَلِيِسَ بخْصُرُهُ مِنَ ال 
د 0 ۹ 0 ص 5 م 
كل الجهَاتٍ بأسْرمًا عَديية 
2 7 رهم L2‏ 0 
ُد بَانَ عَنْهَا كُلْهًا فَهْوَ الْمُحِي 
ا ا يَنْقِمُ بَعْدُ ذو التَعْطِيل مِنْ 
يرد ذو عَقْل سَلِيم قط ذا 


- ت ت ٤ 2 o‏ ت 
والله ما رد ] هذا بغيا 
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َاهُ مبِيئًاوَاض م التَبِيَانِ 


ت 


ب كي تقوم شُوَامِدُ الإيمَان 
مِنْهَاوَلَا نَكعِنْدَمَا بِجَبَانِ 
عَفَلَا وَلَا عزاولا بيسَان 
اها كَمَعْنَى الْمَوّقِ بِالْبُرْمَانِ 
نفس الْعُثُرٌ الْمُطْلَّقٍ الْحَقَّإني 


ولا يحَاطٌ بخَالِق الأكُوَانِ 
وَضْف الغلوٌلِرَبّنَاالرَّحْمَنِ 
بَعْدَالنّصَّوَّر يَا أُولى الأدْهَانِ 
ر الجَهْل أو بِحَمِيةٍالشَيطَّانِ 


الشرح : هذا هو الوجه التاسع : وهو ما صرحت به النصوص الْتِي لا تحصى كثرة من 
الكتاب والسنة بأن الله كك فى السماء» ومن يستحضرهماء وينظر فيهما ؛ يلق ذلك فى 


غاية الوضوح والبيان: 


فمن الکتاب : قوله يي : طءَيِدمم من في الما أن یف یکم الْأرْضٌ إا ی تور @ آم 
م من في لمم أن رسا ا که حاص با [الملك ]٠۷-۱١:‏ 

ومن السنة : قوله -عليه الصلاة والسلام- : ۳لا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء». 

وقوله : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

وقوله في الرقية : «ربنا الله الذي فِي السماءء تقدس اسمك». إلخ الحديث . 


وقوله لأبي حصين : «كم إِلَهَا تعبد؟ فقال: سبعة: ستة في الأرض» وواحد في 
السماء. قال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي فِي السماء». ولم ينكر عليه 
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الرسول ب قوله : إنه في السماء. ومثل ذلك قوله للجارية: «أين اللَه؟ فقالت: في 
السماء. فقال لسيدها : أعتقها فإنّها مؤمنة». 

وينبغي لرجل السنة آلا يستوحش من قراءة هذه الآيات والأحاديث» ولا يتهيب 
الاستدلال بها على علوه تعالى على خلقه لما فيها من إيهام انحصاره تعالى في بعض 
لوقاف على نا قف نمف الظ فك ا ا تقول إا ل تذل غل ا اهار ت 
ر عرولا قد أجمع اسلف على ذال فعا لس على اها من الظرفية واا 
هي بمعنى «على» كما في قوله تعالى : رصل في جُدُوعٍ أَلدَّخْلٍ» ری : ,م . فهي هنا بمعنى 
الفوق للا فان على أن الله لذ تمه ول جف نه شىء ف اوي ادم السماء ون 
الآيات والأحاديث: جهة العلوء ولا شك أن الله في هذه الجهة» فله العلو المطلق على 
سائر خلقه» بحيث لا يكون شيء منها حاصرًا له ولا محيظًا به فهو سبحانه ليس فِي جهة 
وجودية من هذه الجهات الواقعة داخل هذا العالم» ولكن الجهات كلها بالنسبة إليه 
عدمية» فإنه فوق عرشه» والعرش هو الجسم الذي تنتهي به كرة العالم» فاللّه -عز شأنه- 
هناك حيث انتهت جميع المخلوقات» فهو فوقهاء مباين لها. محيط بهاء. ولا يحيط به 
شىء متها : 

فإذا فهم علوه تعالى على خلقه بهذا المعنى» فما الذي ينكره المعطل على من أثبت 
هذا العلو وصفًا لله وك » مادام هذا العلو لّم يقتض حلولًا ولا انحصارًا ولا اتصالًا 
بالمخلوق؟! وهل يجوز لمن عنده مسكة من العقل السليم والفهم الصحيح أن يرد هذا بعد 
تصوره على هذا النحو الذي لا يقتضي نقصًا ولا محالا؟! إن رده وإنكاره لا يكون إلا عن 
أحد أمرين لا ثالث لهما : إما جهل بحقيقته» وعدم فهم لمعناه» وإما تعصب وحمية وطاعة 
للشيطان الرجيم . 


فصل 
هَذَا وَعَاشِرُهًا اخْتِصّاصٌ الْبَعْض من أللاكه بالهِئْدِللجَحخمن 
وَكَذَّا اخْيِصَاصٌ كاب رَحْمَيِهِ بيذ د اللو فَوْقٌ الْعَرْش ذُو يتِبِيَانِ 
َو لَمْ يكن سُبْحَائَهُ فَوْقَ الْوّرَى 2 كَانُوا جَميعًاعِنْدَ ذِي السَلْطَانٍ 
وَبكونُ عِنْدَ الله إِبْلِيسٌ وجب ريل هُمَافِي الهِند مُسْنَويَانِ 
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وَنَمَامُ داك الْقَوْلِ أنَّ مَحَبَّةَ الز ‏ رَحْمَنٍ مين إِرَادَةٍ الأكوَان 
وَكلامَا مَحُبُوبَهُ وَمَُرَادَهُ وَكِلاهُمَاهوَعِنْدَهُ سِيَانٍ 

افرح :هذا هو الو جه العاشر © ويعرم على انا ورذت يه «التصوضن من ا ا 
والس اختصا ف يعض الا ات بانها عه هاه فم الا قوله تعالى ي 
شأن الملائكة : ومن ندم لا تروت عن عِبَاديْء ولا حيرو لا .٠٠:.‏ وقوله في 
شأنِهم أيضًا : #قَإنٍ ا ڪب ارين عند رَيْكَ سبحو لم بال والنہار وهم لا ١‏ سم مون 468 
الع :م . وقوله تعالى في أهل الجنة : إن القن في جَنتِ ونر © فى مَفْعَدٍ صِذْقٍ عند ملي 

مدر دنر :. هه . ومن السنة مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- : «إن الله كتب كتايًا 
فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي» . 

فهذا من أعظم الأدلة على علوه تعالى على خلقه» فتكون بعض مخلوقاته أقرب إليه 
من بعض» إذ لو لم يكن كذلك لما كان هناك معنى لاختصاص بعضها بالقرب منه» بل 
تكون جميعًا عنده سواء» بل يكون أقربها -وهو جبريل 4 - بمنزلة أبعدهاء وهو إبليس 
في تلك العندية؛ وهذا لازم للجهمية الذين نفوا علوه تعالى » ومنعوا نسبة العباد إليه بالقرب 
والبعد» وجعلوا نسبتهم إليه نسبة واحدة» وزعموا أن محبته عين إرادته» وأن كل ما أراده 
الله فقد أحبه» فلزمهم على هذا أن يكون كل من جبريل وإبليس مرادًا له ومحبوبّاء وأن 
يكون كلاهما سواء عنده. 

ال : أن محبته سبحانه غير إرادته للأشياء بالإرادة الكونية القدرية ؛ لأن المحبة 
نما تتعلق بما يأمر الله به عباده» ويريده منهم شرعًاء وهذا ليس بلازم أنيقع» فقد لا يريده 
الله كونًا وقدرّاء وأما الإرادة الكونية ؛ فتتعلق بكل كائن» سوا كان ا بخ الله ور مات 
أو كان مِمّا يبغضه ويسخطه . 


3 و كلد 
Sh?‏ 2 ر 000 2 02 ف عو ما حي 


أز فلم منييهُ CRs TT‏ 
لن 0 E‏ حصا تيه تر 
جَمَعَتْ لَهُ حُبٌ الله وَقُرْبَهٌ ‏ ين اتِووَكَرَامَة الإلخسَان 


شرح القصيدة النونية aE‏ 
وَالْحُبٌُ وَضْف وهو عي مَشِيفَة وَالْسِئَِدُ فزت اهر الثبيَان 

و اي ا و م 
بعض عباده منه قربًا حقيقيّاء كما دلت عليه الآيات والأحاديث: بماذا تفسرون تلك 
العندية؟ 

فإن قلتم : إِنَّها عندية تكوين . فقد نفيتم أن يكون لجبريل زيادة اختصاص على عدو 
الله ا ذلك إذ لآ عبلك أن ذات كل مهنا سخلوقة لله فهماق تلك الحدية سوا 

ال إنها عندية تقريب ومحبة › وليس جبريل وإبليس في حكمها سواء. فقد 

نقضتم مذهبكم ٠‏ فإنكم تقولون: إن المشيئة عين المحبة» 0 
حكم المشيئة سواءء فيكونان كذلك في المحبة أيضًاء فإن المتماثلين في حكم أحد 
المتساويين يتماثلان في حكم الآخر. 

وإذا بطل تفسير العندية على الوجهين عندكم ؛ فالحق ما ذهب إليه السلف: من 
العندية هنا على حقيقتها , > فهي تجمع لمن ثبتت RT‏ 
بإحسانه ؛ وذلك لأن لفظ العند واضح في معنّى القرب» وهو قرب ذات ومحبة وإحسان» 
ولا يلزم من قرب المحبة عموم ذلك لكل كائن ؛ لأن الحب غير المشيئة . 

فصل 

دا وحادي كر إِشَارَة تخو اللو بإصبّع وََنَانِ 
لو جَلٌ جَلَالُهُ لَا ميرو إِدْذَاكَ ا يي لإنسَانٍ 


َد أَشَارَ رَسُولهُ ففِي مَجْمَّع ال حال بِمَوْيِفِ ر 
5 بإِصْبَع كذ كُرّمَتْ ORE‏ المَحْمَن 
يا ر شَهَدْ أَنْبِي بلقني وَيِشِيرٌ د : نَحْوَّمُمْ لِمَصْد بيان 
البَنَان را وَمُصَوبًا صَلّى عَلَيك الله ذو الْعُفْرَان 
أدبت ثم صخت إِدْ شة). مض لَّ الْبَلَامْ الْوَاجِبٍ الشكَرَان 


الشرح: هذا هو الوجه الحادي عشر : وهو الإشارة بالأصبع إلى جهة العلو عند ذكر 
اللهك » أو إشهاده على أمر من الأمورء فلا شك أن تلك الإشارة ينبغي ألا تكون إلا لله 
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فإن الإشارة إلى غيره في مثل هذا المقام إشراك» ولقد كان ييه وهو يخطب الناس يوم 
المجمع العظيم بعرفة في حجة الوداع يشير بأصبعه الكريمة إلى السماء كلما ألقى إليهم أمرًا 
من أمور الدين ووصاياه قائلا : «ألا هل بلغت؟ اللَّهم فاشهد؛ . ثُمٌ يخفضها إليهم» وهذا 
من أقوى الأدلة على علوه تعالى وفوقيته ؛ إذلو كانت كل الأمكنة والجهات إليه متساوية لما 
كان هناك معئّى للإشارة إلى جهة العلو بالذات» بل لم يكن هناك حاجة إلى الإشارة أصلاء 
فصلوات الله وسلامه على من هو أعلم الخلق بربه» وبما ينبغي له من التنزيهء لقد أدى 
الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح لأمته» فجزاه الله عنها خير ما يجزي به رسولًا كريمّاء 
وقاكدا ارخا 


فصل 


هَذَا ونان عَشْرَمَا وَضْفُ الظَهُو لَه كَمَائَدْجَاءفِي الْقُرْآنِ 


والكافة الْمَالِي الي ت مَا قوقه 
E‏ 7 


شيءَ + كَمَاقَدْقَالَ ا الان 
وَلْقَذ روَا مُسْلِم بِضَّمَانٍ 
سير الي قِيلَّث بلا بُرْمَانٍ 
فَظهُورُ في فاية الكَُبِيَانِ 
وَظْهُورَمَا وَكَذَلِكَ الْقَمَرَانِ 
وَحَمَاؤُهُ إِدْ ذا مُصْطْحِبَانِ 


رج : هذا هو الوجه الثاني عشر : وهو ما وصف الله به نفسه في كتابه من الظهورء 


ور مولع 1 


الال تعالى : الأول والاخر جر والظهر اباي [الحديد 00 


فى الآية هر ااي الذي ل شيء وه كما فسره بذلك أعلم 


الخلق بمعاني أسماء الله وصفاته : مُحمّد عبد الله ورسوله لر ات الله وسا غل ت 
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة کا أن رسول الله كل قال : «إذا أراد أحدكم أن 
ينام فليضطجع على شقه شقه الأيمن» د ثم ليقل : الهم رب السموات» ورب الأرض» رب 
العرش العظيم» ربنا ورب كل شيءء فالق الحب والنوى, متزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللّهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء٠‏ وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن 
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فليس دونك شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» . 

والشاهد هنا في قوله : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء». فلا شك أن ما بعد الفاء 
تفسير لما قبلهاء ونفي فوقية شيء عليه يستلزم علوه المطلق على كل ما سواه» وهذا التفسير 
المأثور يتعين المصير إليه» وعدم الالتفات إلى ما سواه مما يهرف به من لا علم عندهم 
بمعاني أسمائه سبحانه من المعطلة الذين يؤولون الظهور هنا بأنه ظهور القدرة أوالغلبة» أو 
بأنه ظهوره في أفعاله» ووضوح دلالتها على وجوده» فكلها تفاسير لا دليل عليهاء ولا 
يجوز لمؤمن بعد ورود التفسير عنه ## لاسم من أسمائه تعالى أن يضع له هو تفسيرًا من 
عندهء أو يلتفت إلى ما فسره الناس بهء فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب . 

ومِمًا يشهد لصحة هذا التفسير دون ما سواه: أننا نرى في الشاهد أن الشيء كلما ّم 
علوه كان في غاية الظهورء فالعلو والظهور متلازمانء بحيث يصح أن يقال: كل عالٍ 
ظاهرء وبالعكس . 

ومثال ذلك: أن السماء والشمس والقمر لما كانت فوق الأرض؛ كانت ظاهرة 
لأهلهاء ونشاهد كذلك أن السفول والخفاء متلازمانء فالشىء كلما زاد سفوله؛ زاد 
0 ٍِ 

+ علد 6د 

اظ إلى عُلْوِ الْجيط وأخله صقَة او وَذَاكَ ُو تِبْيَانِ 
وَانْظْرْ خَمَّاء المركز الأذنى وَوص ‏ الف السُفْل فيه فيه وَكَوْنَه تَحْبَانِي 
E‏ ا بالذَاتٍ يى علو فَهُمَالَهُ صِعَبَانِ 
له تكد نيه وة الْجَهْمٍ َو 


صَافٌ الكَمَالٍ تَكُونٌُ ذا بَُهْثَانِ 
وَظُهُورَُهُ هُوَ مُفْتَضٍ لعلو 
وَكَذَاكَ قَدْ ند دَخَلَت ماك الْمَاهُ للد 
كاقلن ا غلم خَلْقِهِ 
إِذْ قَالَ أنتَ كَذًا فَلَيسَ لِضِذه 


وَعْلُوٌه بظهور بيان 
تسيب وة بهذا الان 
بِصِمَاتِهمَنْ جَء بالفُرآن 
بدا إِلَيكَ تَطَّورُنُ الِإِنْيَانِ 


الشرح: ومما يدل على التلازم بين الظهور والعلو أن العرش -وهو الجسم المحيط 
بالمخلوقات- لما كان فوقها جميعًا؛ كان أشدها ظهورًاء كما أن المركز الأدنى وهو 


5" شرح القصيدة النونية 


الحضيض التحتاني لما كان أسفلها ؛ كان أشدها خفاء» فظهوره سبحانه هو مقتض لعلوه» 
الك السك :كن سا ما ات غل اله لاجر رسههاه رلا واا 
يصرفها عن حقيقتها بلا دليل كما هو دأب الجهمية في نفهيم صفات الكمال عنه سبحانه» 
وحملهم إياها على معان بعيدة متكلفة » يعلم كل أحد أنّها ليست هي المتبادر من اللفظ عند 
إطلاقه» زاعمين أن قرينة الحال كافية في ذلك الصرف» فيا لسخافة العقول» ولما كان 
الظهور والعلو -كما قدمنا- كل منهما مقتض للآخر ؛ جاءت فاء السببية في كلا مهد مؤذنة 
اام ما ااه :فة اهنا على الأخياء ميقا هن الا کون ا 
فوقه» ونفي فوقية شيء عليه مستلزم لإثبات علوه على كل شي 
قصل 
هَذَا ونَالِتَ عَشْرَّمَا إِخْبَارَهُ أُنَانَرَهُبِجَئَةَالْحَيِوانِ 
as‏ آم ء ETE ETE‏ 
آم خَلْمَنَا وَأَمَامَنَا سبحائه آم مَل نَرّى مَنْ فَوْقَنَا بِبَيَانِ 
يا قَوْمُ مَا فِي الأمْرٍ شَيء غَيرٌ ذا أَوْ أن رُوِْتَهُ بلاإبمكان 
إِذْ رُؤْبةٌ لا فِي مُقَابَلَةٍ مِنَ الرْ رَائِي مال ليس فين الإمْكَانٍ 


)١(‏ قال ابن القيم: والمقصود: أن التعبد باسمه «الظاهر؛ يجمع القلب على المعبودء ويجعل له ريا يقصده. 
وملا يلجا إلهه وان تمن انهه اط كابر ی طاق التي عن سه ويكلّ اللسان عن وصفهء 
فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل » مخلصة من فرث التشبيه» منزهة عن رجس الحلول والاتحاد؛ 
وعبارة مؤدية للمعنى » كاشفة عنه» وذوقا صحيحًا سليمًا من أذواق أهل الانحراف. 
وباب هذه المعرفة والتعبد: هو معرفة عظمة الرب سبحانه» وإحاطته بالعالم» وأن العوالم كلها في قبضته. 
واه السسوات ای والأ رضي ی ؛ قال تعالى : وَل فلا لك إن ريلك أحال 
الاس [الإسراء: “"]. وقال: : وش ن ایم ي [البروج : ٠‏ "]. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين 
الدالين غل مين الميينة؟ ١‏ اسم العلو النال على أنه الظاهرة وأنه لا شيء قوقه واس العظلمة الدال على 
الإحاطة؛ أنه لا شيء دونه» كما قال تعالى : وهو اَمِل اميم » االبقرة: 195]. وقال تعالى: وهو الْمَنُ 
الْكِيرٌ 4اا : ۳ . وقال : رہ اشرق لتر كَأيسَمَا ولوا َم وه أو إرك الله وسح عل [البقرة 5 ,]١18‏ 
وهو -تبارك وتعالى- - كما أنه العالى على خلقه بذاته فليس فوقه شىء؛ فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء؛ 
بل ظهر على كل شيء. فكان فوقه› وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه» وهو محيط به» حيث 
لا يحيط الشيء بنفسه» وکل في قبضته» وليس شيء في قبضة نفسه» فهذا أقرب لإحاطة العامة. 
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وَمَنِ اذَّعَى شَّيئًا سِوّى دا كان دع واه مَكَابَرَةَ على لأدْمَانٍِ 

الشرح : هذا هو الوجه الثالث عشر : وهوما وردت به النصوص الصريحة من الكتاب 
والسنة بأن المؤمنين يرون اللّه كك يوم القيامة في الجنة» قال تعالى : «لِلَدِينَ أَحَسَئا شى 
اد [برنس :1[ . وقد صح عن رسول الله يك أنه فسر تلك الزيادة بأنّها النظر إلى وجه 
الله وقال تعالى : ووی َم اض © إل ريا ظرة» ورب :مم . وقال : وک م عن 
َم يوم جود [المطنفين .]٠٠:‏ فدل حجب الكفار عن رؤيته على ثبوتّها للمؤمنين . 

وأما أحاديث الرؤية فتشبه أن تكون متواترة في المعنى لكثريّها واشتهارهاء ومن ذلك 
قوله -عليه الصلاة والسلام- : «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. 
ليس دونه سحاب» لا تضامون فِي رؤيته) . 

وإذا كانت الرؤية قد صارت قطعية الثبوت بتلك الأدلة؛ في فينبغي أن يسأل المعطل 
لسر اناا ل على a‏ الحجوة! لحن LE BE‏ 
وقوع الرؤية في واحدة منهاء فهل نراه من تحتنا -حاشاه سبحانه- أو عن أيمانناء أو عن 
شمائلناء أو من خلفناء أو من أمامناء أو نراه من فوقنا > لا تحتمل القسمة أكثر من هذاء 
فإذا نفى المعطل عنه سائر الجهات الَتِى تمكن منها الرؤية؛ صارت الرؤية ممتنعة غير 
ممكنة ؛ لأن المرئي يجب أن يكون فِي جهة من الرائي» ومن ادعى إمكان الرؤية بلا وجه؛ 
فقد كابر العقول» ووقع في التناقض ؛ لهذا لما رأى المعتزلة أنه لا يُمكن إثبات الرؤية مع 
نفي الجهة ؛ التزموا نفي الرؤية» وأوّلوا ما ورد فيها من آيات» وردوا الأحاديث بدعوى 
أنها أحادية ادر يؤخذ بها في الاعتقاد . 

وأما الأشاعرة؛ فإنّهم لما محلا إنكار الرؤية» وكانوا مع المعتزلة في نفي 
الجا التزموا إثبات رؤية بلا وجه بل قال يعضهم جهلا ؛ تقع الرؤية من كل جنهة :نولا 
يتأتى هذا إلا إذا انقلب الجسم كله عيونًا ترى» وما أوقع الأشاعرة فِي هذا التناقض الث 
الذي سلم منه المعتزلة إلا تأرجحهم بين المذاهب» وأخذهم من كل منها بطرف حَتّى 
سموا ب«الملفقة). 


E ۹ 


باد لد ماد 
ېډ د شاد 


وَلِذَاكَ قال 2 مُحَقَّقٌ ينك لهف 


ا تا خلف وَبَيتَكمُ ززي ال 
وا بأَجْمَيتا لحل خا 
إذ قال إِنَّ إِلَهَنَا حَقَا يُرَى 
وَتَصِيرٌ أَنِصَارُ الْعِبَاهٍ نَوَاظِرًا 
لار تم إِذَا كَالُوا بدا 
ویون قوق الْعَرْشٍ جَلّ جَلَانُهُ 


هَذَا الَّذِي وَاللهٍ مُودَعُ كُنْبِهِمْ 
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د اص 
يوم الْمَعَاِكَمَايُرَى الْقَمَرَانِ 
حَفقَاإِلَيهِ وة بعيان 
لَرَْمَ الْعْلُرٌلِقَاطِرِ الأكوَان 
عَدنًا عَلَى تفي الْعُلُوٌ بَا الّحْمَنٍ 
ق الَزش يِن رب ولا دان 
فَالْظُرْئَرَى يَامَنْ لَهُ عَيِنَانِ 


الشرح : لما رأى بعض محققي الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره تناقض مذهبهم في 
مسألة الرؤية؛ ذهبوا إلى أن الرؤية الثابتة للمؤمنين في الآخرة ليست بصرية» وإنما هي 
زيادة انكشاف الرب لهم » وتمام معرفتهم به حَتَّى كأنّهم يرونه بأعي: ؛ قالوا: وعلى هذا 
يرتفع الخلاف بيننا وبين المعتزلة ؛ ؛ لأن الرؤية التي نثبتها ليست هي التي تنفيها المعتزلة » 
فنحن وهم متفقون على نفي الرؤية البصرية الي تقتضي وقوع المرئي فِي جهة من الرائي» 
ولو أن المعتزلة فسروا الرؤية بالمعنى الذي فسرناها به لّم ينفوهاء وإذن فيجب فيجب أن نكون 
ترا ا علق و اف الى غر الله ترق يرم ا بالا غبار 
رؤية حقيقية كما يرى الشمس والقمرء فإن إثبات مثل هذه الرؤية مستلزم لإثبات جهة العلو 
له سبحانه» وكونه فوق العرش بذاته» وهو أمر قد قطعت عقولنا باستحالته» وخاصمنا 
هؤلاء المجسمة عليه» وعاديناهم بسببه. 

وأما أنتم معشر المعتزلة ؛ ؛ فسلم لنا؛ إذ قد توافقنا على نفي الجهة عن الله وأقمنا 
نحن وأنتم الأدلة على استحالة علوه واستوائه على العرش بذاته» وإذن فلا معتّى للخلاف 

ومن تأمل كتب المتأخرين من الأشاعرة مثل الرازي» وعضد الدين الإيجى». 
والغريك الج جا ا والتبفل اللقعاراتي ولون اندرا ر فرش وجدها م 


شرح القصيدة النونية ۲۰۹4 
بأمثال هذه المحاولات التي تبذل لرفع الخلاف بين مذهبي الأشاعرة والمعتزلة» على حين 


أنفسهم أهل السنة والجماعة تبجحًا وغرورًا. 


فصل 


هَذَا وراب عَشْرَّمَا إِفْرَارٌ سَا 
وَلَقَدْ رَوَاهُ أبو رين بَمْدمًا 
REE AEE‏ 

هَذَا وَمَا كَانَ الْجَوَّاتُ جَوَّابَ مَنْ 
كلا وَلَيِسَ لِسَنْ دُحُولٌ قط في 
دَعْ ذا فَقَدْ قَالَ الرَسُولَ بِتَفْسِهِ 
وَالل ما قفص المخاطت فيد ع 
وَاللهِ ما فَهم الْمُخَاطَّبُ غَيرَهُ 


لون يليه و 
ا اق به بلا كران 
لَكَِن جَوَاتُ EE‏ بِالْمِيِرَانِ 
هَذَا الشَيَاتقٍ لِمَنْ لَه دان 
ا الإله الام ببِسّان 
ماما الْذِي وشت له الحَقَانِي 
وَاللَُفْظٌ مَوْضوعٌ لِقَصْد بَيَانِ 


الشرح : هذا هو الوجه الرابع عشر: وهو إقراره َة لمن سأله بلفظ : «الأين»» 
وإجابته على سؤاله» ولو كان السؤال فاسدا ؛ لنبهه يك وبين له أن ذلك لا ينبغي في حق 
الرب -جل شأنه- ولّم يجبه على سؤاله» فقد روي عن أبي رزين أنه قال: «5 
يا رسول اللّهء أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال كك : كان فى عماء ما 
فوقه هواء. وما تحته هواء» وكان عرشه على الماء». ٠‏ 

. .» إلخ. دليل على أن الرسول َة فهِمَ أن السائل يسأل عن 
حقيقة «الأين»؛ ولهذا أجابه بالجواب المطابق لسؤاله؛ فمن السخف بعد هذا أن يُدَّعى أن 
السائل إِنّما أراد «من ربنا؟؛ فإنه لا يصح أن يقال في جواب السائل بلامن» : إنه في كذاء 
وإنّمايقال: هو كذا . فالسياق كله في السؤال والجواب يبعد هذا ء بل ينفيه» وما لنا نتكلف 
هذا التأويل؛ وقد وقع السؤال بلفظ «« الأب ا افنة عو فة تضلوات الله عله وسلا 
حين قال للجارية : «أين اللّه؟ . فقالت: في السماء». فهل كان الرسول ## يقصد غير 
المعنى الحقيقي للفظ «الأين»؛ وهل فهمت الجارية من اللفظ غير هذا المعنى الذي وضع 
اللفظ لإفادته؛ كلا واللّه» ما قصد الرسول إلى غير هذا المعنى» ولا فهم المخاطب من 


فقوله : «كان فی عماء. 


1۰ شرح القصيدة النونية 


يَا قَوْمٌ لَفْظٌ الأينَ مُمْتَيْعٌ عَلَى الز ‏ رَحْمَنٍ عندكُم وذو بُطلان 
وكا كَاِلُكُمْ يكَفُوّنَا به بَلْنَدوَمَدَاعَايةٌ الْعُدوَانِ 
لَفظ صَرِيحٌ جَاءَ عَنْ خير الْوَّرَى ‏ فقولا وَِفْرَارَاَهُمَانَوْعَانِ 
والله مَا كان الرَسُولُ بعَاجِرٍ عَنْ لَفْظٍِ مَنْ مع أنهَاحَرَْانِ 
وَالأَبِنَ أَخْرُنُهَا تلات وَهُي ذو لَبْسوَمَنْ هِي عَاية التَّبْيَانِ 
الله ما الْمَلَكَانِ أَقْصّحٌ مِنهُ إذ فِي الْقَبْرِ مَنْ رب السَّمَا يَسَكَان 
وِيقُولُ ا الله يعْيِي مَنْ قلا وَاللومًَا اللفظان مُتَحِدَانِ 
كلا وَلَا مَعْتَاهُمَا أيضًّا لذي ليولا شن وَلَاإِنْسَانِ 

الشرح : يعني أن الجهمية يمنعون السؤال بلفظ : «الأين» ا ّل ؛ لأنه إنّما 
ان الج ار در -فِي زعمهم- عن الحلول فِي الأمكنة والجهات؛ 
ولهذا يكادون يكفرون أهل السنة والجماعة؛ لقولهم : : إنه فوق العرش بذاته. بل قد 
كفروهم فعلًا ظلمًا منهم وعدواناء فإن «الأين» لفظ صريح في معناهء وارد عمن هو أعلم 
الخلق بربه» وقد ورد عنه مرة على جهة السؤال منه لغيره كما فى سؤاله الجارية» ومرة على 
ا الا رار لمن جال كمف ديت ابن ورين فلو کان ال عر راان فى الم مین 
أن تكون بمعنى «مَن؟» فما الحكمة في العدول عن لفظ «مَّن؛ الذي هو صريح فِي معناه إلى 
لفظ «الأين» الموقع في الاشتباه والحيرة؟! هل كان الرسول عاجرًا عن النطق ب «مَّن» مع 
نها حرفان حَتَّى استعمل بدلها لفظ «الأين» الذي هو ثلاثة أحرف؟! وهل كان الملكان 
الموكلان بسؤال القبر أفصح منه حين يسألان الميت بقولهما : «من ربك؟؛ . ويقول هو: 
«أين الله؟» . يعني بها «مَن »مع آنه لا اتحاد أصلًا بين اللفظين» ولا بين معناهماء لا لغة» 
ولا شرعًاء ولا في عقل عاقل» اللَّهم إلا أنه التعصب الأعمى الذي يصرف أصحابه عن 
الحق الواخ ضح الصريح إلى أقوال لا حجة عليهاء ولا دليل. 


e 4‏ ع 
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هَذَا وَخَايِسَ عَشْرّمَا الِإجْمَامٌ يِن رُسْلٍ الإلَه الْوَاحِد الْمَبَانِ 
ِالْمْرْسَلُونَ جَمِيعُهُمْ مغ كُنْبِهِمْ تَدْصِرَّحُوا بِالْمُوْقٍلِلرَحْمَنٍ 
وَحَكَى لَنَا إِجْمَاعَهُمْ شبح الْوَرَى والدَينِ عَبْدُ الْقَايِرٍ الجيلانِي 
وَأبُو الْوَلِيدٍ الْمَالِكي أيضًا حَكى إِجْمَامَهُمْ أَعنِي ابنَ رُشْدٍ الثاني 
وَكَذَا أَبُو الْعَبّاسِ أيضًا نَدْ حى إِجْمَاعَهُمْعَلَمُ الْهُدَى الْحَرَانِي 
هَذَا وَتَفُْطَعٌ تحن أيضًا أنَّهُ إِجْمَاعَهُمْ نَطْمًاعَلَى الْبُرْمَانٍ 

الشرح: هذا هو الوجه الخامس عشر : وهو إجماع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
والب لزل علن أ نالك ك فى النساف واه قوق خلقه »ستو عق عرسه» وقد حكن 
هذا جما غير تحدم العلماء ارين ميل > السيخ عبد اله در الاي + في كاه 
المسمى ب« الغنية4» وأبى الوليد بن رشد الأندلسى المالكى المسمى بابن رشد الحفيد فى 
كتابه «الكشف عن مناهج الأدلة» . اا ١‏ 

يقول ابن رشد: «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فما زال أهل الشريعة من أول 
الأمر يثبتوتها لله سبحانه حَتَّى نفتها المعتزلة» ثُمّ تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة 
كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقضي بإثبات الجهة» مثل قوله 
تعالى : اویل عرش ريك وهم يون ميج [الحافة:١1.‏ ومثل قوله : ير لمر مس الما 
إل لاض ثم ير ِف بوم كان دار أل سكو ينا تعدو السجدة:*1. ومثل قوله : متي 
هڪ وا يوه السا ٠‏ . ومثل قوله : طاَآِنتُ تن في الما أن نیف یکم لأر و 
هى تمورٌ # االسلك: 11١‏ . إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها ؛ عاد الشرع كله 
مؤوّلاء وإن قيل : إنها من المتشابهات» عاد الشرع كله متشابهًا ؛ لأن الشرائع كلها مبنية 
على أن الله في السماء» وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين » وأن من السماء نزلت 
الكتب» وإليها كان الإسراء بالنَّي َة حى قرب من سدرة المنتهى» وجميع الحكماء 
اتفقوا على أن الله والملائكة في السماءء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك». 


ومِمّن حكى هذا الإجماع كذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
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تيمية الحراني الدمشقي» الذي لم يأت الزمان له بنظير في سعة الاطلاع» والجمع بين 
المعقول والمنقول مع قدرة فائقة في الجدل». وبراعة في تصريف الحجج › ولغوا 
المذاهب» ووقوف على دقائقها . 

وقد قطع المؤلف ل بهذا الإجماع الذي حكاه عن هؤلاء قطعًا مبنيّا على البرهان . 


تنيز تنا نة 
وَكَذَاكَ نَفْطَعُ أَنَهُمْ جَاءُوا بإ بَاتٍ الصَّمَاتٍ لِخَالِقٍ الأكوَانٍ 
5 جَاءوا 55 جات العَلام ها الرَحَمَن 


نَهُمْ جَاءُوا بإٹڈ كات EE E‏ الأبدان 
0 نَفْطَعٌ أَنَهُمْ جَاءُوا بَتَوْ | جِيد لِإلَوِوَمَالَهُ مِنْ اني 
وَكَذَاكَ تَفْطَعْ انْهُمْ جَاءوا بإ بَاتٍ الْقَضَاهءٍ وَمَالَهُمْ قَوْلَانِ 
َالوُسْلُ مُتَفِقُونَ كَطْعا في أ ب الدين دُوَن شَّرَائِع الايمَانٍ 
كل لَه شي وينما وَذَا في الأمر لا التَّوْحِيد قَافْهمْ ذَانِ 
اين فِي التّرْحِيهٍ دين واد نيتلف يِنْهُمْ عَلَيه الان 

الشرح : : يعني : : كما نقطع باتفاق الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وإجماعهم على 
ات مالعل للدح جل شاه - كذلك نقطع باتهم متفقون على إثبات الصفات كلها للّه؛ 
فليس فيهم -حاشاهم- من يعطل الله ڪ عن شيء من نعوت كماله وصفات جلاله كما 
تفعل الجهمية . 

ومتفقون على إثبات صفة الكلام لله فإن الشرائع التي نزلت عليهم ليست إلا كلام 
الله َي قام جبريل الأمين بتبليغه إليهم . 

ومتفقون على إثبات المعاد الجسماني خلاقًا للنصارى والفلاسفة الذين أنكروه. 

زرو ايك فلن وح الله حمل فا واه لا المغيزة كوللا رت راه 

ومتفقون على إثبات القضاء والقدر الذي أنكرته القدرية والمعتزلة. 

وبالجملة : فهم متفقون على كل ما هو من أصول الفينة کا يتعلق بالله ٠35‏ 
ا ل ا ل : سرع کم ين 
لين ما وَضَنْ به ا وتا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا بد اتهم موی وَس أَنّ أا ألدِبنَ وَل 


Ge 


ا 
الي تتعلق بها ار والنواهي» والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان» كما قال 
تعالى : لكل جَعَلنا كم سْرَعَةٌ وَِنْهَاجا [المائدة:148. أي : في الفروع لا في الأصول . 

*# 6د ا 

دين الإله اخْبَارَهُ يادو وَلِتَفْسِه هويم م الأدْيانٍ 
نَمِنَ الْمُحَالٍ أن يكونَ لِرُسْلِهِ في رَصْفِهحَبَرَانٍ مُخْئَلِمَانِ 
وَكَذَاكَ نَفْطَعْ أَنَهُمْ جَاءُوا بعد ل اللو بَيِنَ طُوَائف الِإلْسَانٍ 
وَكَدَاكَ تَفْطَعْ أنه أيضًا | لَلْخَمْس وَهْيَ قَوَاعِدُ الإيمَانِ 
e E‏ له ا و و ن 
وَبجنډو و الْمَلَانِكَةُ الأى هُمْ وله لمصّالح الأكُوَانٍ 
مَذِي أَصُولُ الدّين امد ل الْحَمْسٍ للْقَاضِي هُوّ الْهَمَدَانِي 

الشرح : يعني : أن الدين الذي جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- هو دين الله 
الذي اختاره لعباده» ورضيه لنفسه ديئّاء وهو الدين القيم الذي لا عوج فيه » ولا انحراف» 
فيجب أن يكون واحدًا لا اختلاف فيه؛ لأنه يقوم على الأخبار المتعلقة بأسماء الله كك 
وصفاته وأفعاله» والإخبار عن اليوم الآخر وما فيه» ومن المحال أن يقع بين الرسل 
اختلاف في هذه الأخبار؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون بعضها صادقًا » وهو ما طابق الواقع 
منهاء وما عداه يكون كذبّاء وحاشى للرسل أن يكذبوا على الله َك » ويخبروا عنه بخلاف 
ما عليه الأمرء وأما الشرائع والأحكام الأمرية الطلبية؛ فهذه لا يضر الاختلاف فيها مع 
القطع بأن شرائعهم كلها عادلة ومستقيمة . 

ونقطع كذلك أنّهِم دعوا أمّمهم إلى قواعد الإيمان الخمسة الي هي : 

أولا: الإيمان باللّه على الوجه الصحيح» القائم على 

توحيده في إلهيته : فلا معبود غيره. 

وفي ربوبيته : فلا خالق ولا مالك سواه. 

وفي أسمائه وصفاته : فنثبت له كل ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسله » من غير تكييف 
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ولا تمثيل. 

وفي أفعاله : فلا شريك له فيهاء ولیس لغيره فعل يشبه فعله إلى غير ذلك من شئونه 
ا 

ثانيّا: الإيمان بالرسل الذين جعلهم الله ك وسطاء بينه وبين خلقه في تبليغ أمره 
ونّهيه فضلا منه ورحمة» والإيمان بالرسل -عليهم الصلاة والسلام- يتضمن الإيمان 
بعصمتهم فِي التبليغ » وعدم كتمانهم لشيء مِمًا أمروا بتبليغه » وصدقهم في كل ما أخبروا به 
عن الله كك . . . إلخ ما يتعلق بهم . 

وثالكًا : الإيمان بالكتب المئّزلة على هؤلاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- نورًا 
وهدى للناس» قال تعالى : لد أَْسلنَا ُسْلَا يليت وألا مَعَهُمٌ الككب وَالِْيرَانَ لقو 
الاش بق االحديد: ۲١‏ . ويجب الإيمان تفصيلا بأربعة منها ؛ لورودها في القرآنء وهي 
التوراة التي أنزلت على موسى الكليم» والزبور الذي أنزل على داود» والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى » والقرآن الذي أنزل على مُحمّد وهو المهيمن عليها جميعًا . 

ورابعًا : الإيمان باليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي أخبرت عنه الرسل» من قيام 
الأجساد من قبورهاء وحشرها إلى الله ك لفصل القضاء بينهاء ثُمّ مصيرها إلى الجنة أو 
النارء إلى آخر ما وردت به الأخبار من أحوال ذلك اليوم» كالصراط. والميزان» وإيتاء 
الصحف» والشفاعة التي لنبينا بي في أهل الموقف» وغيرها . 

وخامسًا : الإيمان بالملائكة الذين جعلهم الله كلد رسلا لتدبير مصالح خلقه. 

فمنهم : الموكل بإنزال الوحي على الأنبياءء وهو جبريل 858 . 

ومنهم : الموكل بالأمطار والأرزاق وهو ميكال. 

ومنهم : الموكل بقبض الأرواح» وهو عزرائيل . 

ومنهم : الموكل بالنفخ في الصورء وهو إسرافيل . 

ومنهم : الحفظة الكاتبون. 

ومنهم : حملة العرش . . إلخ. 

هذه الخمسة : هي أصول الدين الحقة التي جاءت بها رسل الله » ودَعَوا إليهاء لا تلك 
الأصول الخمسة التي اتفقت عليها المعتزلة» وجعلوها شعارًا للاعتزال» وهي : 


را وة كك ا 


التوحيد: المتضمن لنفي صفات الله ل وكلامه . 

والقزل#المفيمن للتكديي قفا الله وقدوة و مرل راد وم ته 

والوعد والوعيد: المتضمن لوجوب تنفيذ وعيده سبحانه» وخلود أهل الكبائر في 
النارء ونفي الشفاعةء والمنزلة بين المنزلتين المتضمن لنفي اسم الإيمان عن عصاة 
المؤمنين» والقول بخلودهم مع الكفار في النار. 

والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر : الذي استغله المعتزلة لفرض مذاهبهم على 
المسلمين نقوة السلطان: 

تلك هي أصولهم الباطلة» المنافية لما جاءت به الرسل» ولما يقضي به العقل 
السليم؛ فأين هي من تلك الأصول الكبار الي قام عليها دين الله الواحد في كل زمان 


ومكان؟1, 


يلک الأصُولُ لِلإِمْيَرَالٍ وَكَمْ لَهَا 
وود اجات الاه و 
وَكَذَاكَ ئَمْيهُمُ لِرُؤْييَنا 
وَنَمُوَا قَضَاءَ ٠‏ الك وَالْقَدَرَ 
مِنْ أَجْلٍ مَاتِيك الأَصُولٍ وَخَلَّدُوا 
رَأَجْيِق 0 الشَّمَاعَةَ يهم 
ولال الوا بأنَّ الله ل 
وََأَججْلِهَا قَالُوا بِأنَّ الله لَمْ 
وَلَأَجْلِهَا حَكَمُوا عَلَى الرَّحْمَنٍ بال 
وَلَأَجَلِهَاهُمْ يوجِبُونَ رِعَايةً 
حَقَا عَلَى رَبّ الْوَرَى بِعُْقُولِهِمْ 


الشرح: يعني : : أن تلك الأصول الخمسة الي اتة 
أحد شيوخهم» وهو القاضي عبد الجبار الهمداني 


الفساد والشناعة . 


يَوْمَ اللَّقَاءٍ كَمَايُرَى الْقَمَرَانِ 
امل لار في لعي انبرل 
وَرَمَوَا رْوَاةَ حَدِيئِهَا بِطِعَانٍ 
يفدر على إضلاح ذي الْعِصْيَانِ 
E‏ عَلَى إِيمَانٍ ذِي الْكَفْرَانِ 
شَرْع الْمُحَالٍ شَرِيمَةٍ الْبُهْكَانِ 
َلأَضْلّح الْمَوْجُود ذِي الإمْكَانٍ 
ا الله ذي السَّبْحَانِ 

تفق عليها أهل الاعتزال» والتي قررها 
-قد تفرعت عنها فروع هي غاية في 
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فمما تفرع على توحيدهم الباطل الذي هو الأصل الأول عندهم: القول بخلق 
القرآن؛ لأنّهم لا يثبتو تون لله صفة الكلام» ويقولون : إنه متكلم بمعنى خالق للكلام . 

والقول بإنكار الصفات زعمًا منهم أن إثباتها ينافي التوحيد» والقول بنفي علوه تعالى 
على خلقه واستوائه على عرشه» والقول بنفى رؤية المؤمنين له فى الجنة رؤية حقيقية 
بالأبصار. ١ ١‏ 

ومِمًا تفرع عن أصلهم الثاني -وهو العدل- : نفي القضاء والقدرء ونفي إرادة الله 
تعالى لفعل العبد؛ لأن ذلك -فِي زعمهم- يبطل مسئولية العبد عن فعلهء وينافي العدل 
الذي يوجب أن يكون العبد حرًا في فعله» وقد عَلُوا ني هذا الباب حى قالوا : إنه لا يقدر 
على أفعال العباد» فلا يقدر على خلق الإيمان فِي الكافر» ولا خلق الكفر في المؤمن؛ ولا 
و أن ف اغ م غ ۰ 

ومنها أيضًا: قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله كك بالنسبة للعبدء على 
خلاف بينهم فِي معنّى الأصلح : هل هو الأنفع أو الأوفق في الحكمة؟ ويرد عليهم ذلك 
القول الفاسد: خلقه تعالى للكافر الفقير المعذب فى الدنيا بالفقرء وفى الآخرة بالنارء 
فاي صلاح له في هذا؟! . ٠‏ ۰ 

ومما تفرع على أصلهم الثالث : وهو الوعد والوعيد -يعني : وجوب إثابة المطيع › 
وعقاب العاصي- : القول بخلود مرتكب الكبيرة فِي النار إن مات ولم يتب منهاء والقول 
بنفي الشفاعة الثابتة لعصاة الموحدين» وإنكار الأحاديث الواردة فيهاء والطعن في 
رواتها. 

وهذا قليل من كثير هما ترتب على أصولهم الجائرة؛ ومبادئهم الخاسرة» نسأل الله 
العافية والعصمة من هذا الضلال» وأن يُهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه . 


فصل 
هَذَا وَسَادِسنَ عَشُْرَمَا ِجْمَاعْ أه 3 ليلم ُي حححّة ةَ الأَرْمَانِ 
مِنْ كل صَاحِبٍ سُنَّة شَهِدَتْ لَه َهْلُ الْحَدِيتِ وَعَسْكَرُ الْقُرَآنٍ 


لا عبرة بِمَخَالِفِ لَهُمُ وَلَوْ اناده الضَاءٍ وَالْبمْرَانِ 
أن الذِي فؤق السَّمَوَاتٍ العلا والعَرْش وَهُوَمُبَاينُ الأكوَانِ 
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هو ااا وي .خناعلن العرض اسْتَوَى الرّحْمَنٍ 
فَاسْمَعْ إِذَنْ أنْوَالَهُمْ وَاشْهَدْ علي ههمْبَغدمَا تار والإيمَان 
وَاقْرَا تفاي الان ذاكري. ال إسشناد هي هِداية لدان 
وَانْظُرْ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَّاسِ ناشوی إن كتا عِرْنَازٍ 
وَانظهة إلى أَصْحَابهٍ مِنْ ت TEE‏ ر وَمَقَاتِل > حَبْرَانِ 

الشرح: هذا 57 السادس عشر: e‏ 
السلف والخلف. الذين كانوا حجة الأعصار والأزمان» والمشهود لهم بالسبق والتحقيق 
من أهل الحديث والقرآن» ولا اعتبار لمن يخالفهم من أهل الابتداع والتعطيل » مهما كان 
عددهمء فإن الحق ليس مداره على القلة والكثرة» ولكن علامته : الوقوف عند حدود 
الكتاب والسنةء وما كان عليه سلف هذه الأمةء كما قال رسول الله © عندما سثل عن 
الفرقة الناجية : «هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وقد أجمع هؤلاء الأئمة الأعلام على أن الله سبحانه مستو على عرشه استواء حقيقيًا . 
بمعنى علوه وارتفاعه على العرش بذاته مع المباينة والانفصال. ومن أراد الوقوف على 
أقوالهم ؛ فعليه بكتب التفاسير التي تعنى بذكر الأسانيدء وتعزو الأقوال إلى أصحابهاء 
ولينظر في قول ابن عباس الذي هو ترجمان القرآنء وفي قول أصحابه من بعده كمجاهد. 
ومقاتل؛ حى يدرك أن هؤلاء -وهم أعلام التأويل- لم يخرجوا عما قلناه من تأويل 
الاستواء بالعلو والارتفاع. 

# نا نا 


وَانْظَدْ إلى الكلبي أيضًا وَانُذِي 
وَكَذَا رَفِيعْ الانين اج 
كَمْ صَاحِبٍ ألْقَى إِلَيهٍ عِلْمَهُ 

كَلْيِهْنَ مَنْ فَُذ سَبَّهُ إِذْ لَمْ يوا 
تلمع عجارت ملي أَرْبَعٌ 
وهي اسْتَقَرَ وَقَدْ علا وَكَذَلِك ار 
وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ أَرْبَعْ 


قَذْقَالَهُ مِنْعَيرمَانْكَرَانِ 
ذاك التريناجن العَظييم الان 
فَلِذَاكَ مَا اخْتَلَمَتْ عَلَيهٍ انْنَانِ 
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يخَْارٌ هَذَا الْقَوُلَ فِي تَفْسِيرِه ‏ أدْرَى مِنّ جي القت آذ 
وَالأَشْمَرِي يفول تَفْسيرٌ اسْتَوَى ‏ بِحَقِيقَةٍ اسْتَوْلَى مِنَ الْبْهْتَاِ 
هل قول 5 الإِعْيِرَالٍ وقول أن جاع لِجَهْمِوَهْوَ و ُطْلَانِ 
فِي نه قد قَالَ ذا مِنْ مُوجَز SE O E‏ السك 
وَكَدَلِك الْبَمَوِي انا نوكي مُعَنْهُمبِمَعَالِم القُّرْآنٍ 

الشرح : كذلك يحكي الولف عن الكلبي ضاحب التفسير:المشهورء وغن الحسن 
البصري سيد التابعين » الذي عاصر كثيرًا من الصحابة» وأخذ عنهم ؛ ولهذا كان موضع ثقة 
جَميع الأئمة والمحدثين -أن عباراتهم في تفسير الاستواء لم تخرج عن هذه الألفاظ 
الأربعة وهي : استقرء وعلاء وارتفع » وصعد» وقد اختار أبو عبيدة صاحب الإمام أحمد 
ابن حنبل فِي تفسير الاستواء هنا بالمعنى الرابع : وهو صعد. ولا شك أنه أهدى وأعلم من 
هؤلاء الجهمية بمعاني القرآن. 

وهذا الأشعري الذي ينسب إليه أتباع مذهبه أنه من نفاة الاستواء يقول فِي جميع كتبه 
المعتبرة مثل: «الموجز)اء و«الإبانة» و«مقالات الإسلاميين»: (إن تفسير الاستواء 
بالاستيلاء كذب وافتراء». ويعزوه إلى المعتزلة والجهمية » ويصرح ببطلانه . 

وكذلك الإمام البغوي فِي تفسيره المسمى بامعالم القرآن» قد حكى ذلك التأويل 
الفاسد عن الجهمية والمعتزلة . 
وَائْظُرُ كَلَامَ إِمَامِبَا هُوَ مَالِك قَدْصَمٌ عَنْ قَوْلٍ لِذِي إِنْقَانِ 
في الإسْيَوَاءِ بِأَنّهُ الْمَعْلُومُ ل كن كَيمفْهُخَافٍ عَلَى الأَدْمَانِ 
وَرَوى ابن افع الصَّدُوقُ سَمَاعَهُ مِنْهعَلَى التَحْقِينٍ وَلإنْقَانِ 
َانْظْرْ إِلَى التَفْرِيقٍ بَينْ الدَّاتِ وَالْ ي مِنْ ذا الْمَايِم البَبانِي 
َالدَّاتُ خُصَّتْ بالسَّمَاءِ وَإِنَْمَا ال حَعْلُومُ عَم جَمِيعَّ ذِي الأَكُوَانِ 
۴ تابٽ عن مالك من رده فف كلقي مَالِكَا بهوان 
وَكَذَاكَ قَالَ التَرْمِذِي بجَاهع عَنْ بَمْض أَهْلٍ اليم وَالإيمَانِ 
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عد الْمَرْشٍِ نكن عِلْمُهُ مَعَخَلْقِهٍتَفْسِيرٌ ذِي الإيمَان 
: وأما الامام مالك؛ فإئه قد أتى في هذه المسألة بفصل الخطاب» ولا تزال 

ا ا ل ا 
لأولي الألباب» فقد قال -ويا نِعُمْ ما قال-: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة) . فأصبحت تلك الكلمة دستورًا يجب تطبيقه في 
كل ما وصف الله به نفسه؛ أو وصفه به رسوله > أن نقول : إن ثبوتها لله ن معلوم لا مرية 
ف .وآما كقها ؟ فنا اعنص الله كن بعلم 

رمن العجيب : أن بعض المارقين من أهل الجحد والتعطيل يحرف كلمة مالك حَنَّى 
توافق مذهبه الباطل في النفي ٠‏ فيضع كلمة «مذكور» بدل «معلوم» وهذا ليس بنافعه» فإن 
لفظ الاستواء» إذا كان مذكورًا ؛ فلا بد أن يراد منه معناه» إذ لا يعقل أن يكون فى القرآن لفظ 
لا معنى له. ١‏ 

وقد روى ابن نافع الذي كان من أعلم الناس بآراء مالك كلها > عن مالك انه أنه 
قال : «إن الله ك في السماء بذاته» ولكنه مع جَميع خلقه بعلمه» . ففرق يدنك بين الذات 
والمعلوم» فخص الذات بالكون فِي السماءء وأما العلم؛ فجعله محيظًا شاملا لجميع 
الأكوان. 

وهذا القول الذي رواه ابن نافع عن مالك ثابت عنه ر فمن رده وأنكره فسوف يلقى 
مالكا يوم القيامة وهو مهين ذليل . 

وينبغي هنا التنبيه على أن ابن نافع لم يلق مالكاء ولّم يسمع منه؛ فإنه رحل إلى المدينة 
وجديالكا a EE E‏ وأشهب. فقول المؤلف 
را : «الصدوق سماعه منه» ليس صحيحًا » ويجوز أن تكون الرواية عنه لا منه» ويكون 
الخطأ في الطبع» كر ارا تعلق باروى»» وفصل بينهما بقوله : «الصدوق 
سماعة) . 

وکال ر ری الإمام الترمذي في جامعه عن بحن أهل العلم والإيمان مثل الذي رواه 
ابن نافع عن مالك : وهو أن الله فوق العرش بذاته » وأنه مع خلقه بعلمه في كل مكان . 


بح ين فتن 


۰ 


وكذاك أَوْرَعِيهُمْ أيضًا ى 
و قال الشافِعِي حَكَاهُ عَنْ 
حًا قَضَّى الله الْخِلَائةٌ رَبْنَا 
حِبٌ الرَسُولٍ وَقَائِمٌ مِنْ بعد 
َانظرْ إلى العَقْضِيٍ في ذي الأرْضٍ ر 
وَكَضَاوُهُ وَصْفْ لَه لم يِنْمَصِل 
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عَنْ سَائيِرٍ الْعُلَمَاءٍ فِي الْبُلْدَانٍ 
مَتَوَافِرِينَ وَهُمْ ولو الْعِرْنَانِ 
نَوْقَ الْمِبَاه وَنَوْقَ في الأكرَان 
اق art‏ الكبَائي 
ترق الا لاط في العُبْدَان 
باحق قفشل ر موان 
كِنْ فِي السَّمَاءٍ َضَاءُ ذِي السّلْطَانٍ 


م لمم 


نه وَمَذَا وَاضِحٌ الْبُرْمَانِ 


الشرح : وكذلك الأوزاعي. إمام أهل الشام غير منازع» يحكي عن جَميع علماء 
عصره في سائر البلدان» والتابعون يومئذ متوافرون جميعًاء يؤمنون بأنه تعالى فوق عرشه» 
وفوق العوالم جميعًا ؛ وروى الحافظ البيهقي صاحب التصانيف المشهورة الي منها كتاب 
«الأسماء والصفات» و«دلائل النبوة والسئن». 

وكذلك روى شيخه فِي الحديث : الحاكم أبو عبد الله بن البيع» عن الإمام الشافعي 
أنه قال: «إن خلافة أبي بكر قد قضاها الله في السماء» فهو حب الرسول كما جاء في 
الحديث أن رسول الله كلك سئل : «من أحب الناس إليك؟ فقال : أبو بكر» و ده 
بالحق ونصرة دين الله بكل ما أمكنه» غير خوار» ولا مقصرء فحارب المرتدين ومانعي 
الزكاة. 

والشاهد هنا في قول الشافعي : «إن الخلافة قضاها الله في السماء . فهو دليل على 
أن الله في السماءء لأن قضاءه وصف له لا ينفصل عنهء بخلاف المقضي به فإنه في 
الأرض 

YX‏ ¥ نة 

ولك کک ل . ن ا ا ا 
ا و الله زق العش لا بِحْمَى عَلَيوهَوَاجس الأَدْمَانِ 
تر الزئالا شك ت کن للوي درك ين إمَام رمان 


ت 
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هَذَا الذي فى الْفِقَهِ الاب عِنْدَهُمْ 
ا مَقَالَة أَحْمَّدٍ وَنْصُوصَهُ 
وات واي وه 


وَل لصوو وَارِدَاتٌ لَْمْ تَقَعْ 
إِذْ کان ا ماعنا 0 


إا أَرَدتَ نُصُوصَّهُ فَانْظُرٌ إِلَى 


۲۲١ 


وله شروخ عِدَةَلبَبَانٍ 
فى ذَاكَ تَلْقَامًا بلا حُسْبَان 
وَبِالإِسْهِوًا وَالمَوْقٍ لِلرَحْمَنٍ 
E EE‏ شان هعد اسان 
5-7 وَشِيعَة التَعْطِيِلٍ وَالْكَفْرَان 


ت 
م" 


مَاقَدَْ ححَكى الْخَلال 1 الإنْقَانِ 


الشرح: وكذلك قال الإمام أبو حنيفة النعمان فِي كتابه المشهور المسمى ب«الفقه 
الأكبر»؛ وقال صاحبه أبو يوسف القاضي صاحب كتاب «الخراج» : إن من لَم يقر بأن الله 
کک فوق عرشه» وأنه مع ذلك لا يخفى عليه شيء من خلقه حَتَّى ما تهجس به ضمائرهم ؛ 


فهو كافرء لا شك في كفره». 


وأما الإمام أحمد َه فإن نصوصه فِي ذلك لا حصر لّهاء وكلها تصرح بعلوه تعالى 
واستوائه وفوقيته على خلقه» وقد جاء في ذلك بما لم يسبق إليه ؛ نظرًا لاشتغاله بالرد على 
أئمة التعطيل والكفر من الجهمية والمعتزلة» ومن أراد الاطلاع على تلك النصوص ؛ فعليه 
بكتاب «السنة» للخلال وكتاب أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمية». 


# د‎ +K 


وَكَذَاكَ إِسْحَانقٌ امام فَإِنَّهُ 
وَائِنُ الْمُبَارَكِ قال قَوْلُا شَافِيًا 
الوا لَهُ مَا ذَاكَ عرف رَبَنَا 
و سُبْحَائَهُ . قا عَلَى ال 
وهو الذي كَدْ شَجّعْ ابْنَ خْرَّيمَةٍ 
َبِأنَهُمْ يُلْقَوْنَ بَمْد الْقَنْلِ كر 
فَشَمَى الِامَام الْعَالم ال الذي 


ت 


وَلْقَدُ حَكاه الْحَاكُمُ الْعَدْلُ الرّضًا 


قَدْ قَالَ ما فيو هدَى الْحَيِرَانِ 
إِنْكَارهُ مَل على البهتان 
كم به لتك ۴ إيمان 
قوق الما مبان الأكوَانٍ 


حرش ا قحل د السُلْطَانِ 


إِذ س متيف الى وَالْعِرْفَانِ 
تقد اش انه من الكفران 
ق مزابل الْمَيَِاتِ وَالأنْمَانٍ 
يُذَى إمَام أَيِمَة الأرْمَانِ 
EEE EEE‏ كران 
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الشرح : وكذلك قال الإمام إسحاق بن راهويهء الذي يقول فيه الإمام أحمد ابن 
ES‏ الشأن ما فيه هدى لكل حائر ضال . 

ل A‏ المحدث الفقيه الزاهدء فقد قال لمن سأله: بم نعرف 
ربنا؟ : نعرفه بأنه فوق سمواته على عرشهء بائن من خلقه . 

فقيل له: بحد أو بغير حد؟ 

فقال: إي واللّه بحد. 

وهذا الذي أجاب به ذلك الإمام الجليل هو الذي شجع إمام الأئمة ابن خزيمة على أن 
نا سف الخو فلن الط انارق ات بان مرج انكر أن الله قوق رة يهب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتدّاء وقد شفى هذا الإمام الحبر بفتواه صدور قوم مؤمنين» 
وأرسلها سيمًا مصلئًا على رقاب الزنادقة المنحلين» وقد حكى ذلك عنه في كتبه الحاكم 
مُحمّد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك بما لا يدع مجالا لشك ولا إنكار. 


إِجْمَاعَ أهْلٍ الْعِلم أن الله فَيْ 
اتی هُنَاكَ بِمَا شَنَى أمْلَ الْهُدَى 
وَكَذَا عَبِي الأشعَّري فَإِلَّهُ 
مِنْ موز وَإِبَانَةٍ وَمَقَالَةٍ 
وأتى بَتَفُرِيرٍ اموا الرَّبّ فو 
تى بتقرِيرٍ الْعُلُرٌ بأحْسَن ا 
وَاللهِ مَا قَالَ اتيم يبل 

فَارْمُوةُ وِيِحَكُمْ بِمَا تَرُْمُوا به 
0 إن قم حَرَارَةٌ 
لرا الله شِمَاءَ ذا الدَّاءٍ الْعُضًا 


وَكَمَابٍ الإسْيَذَْكَارٍ عَيِرَ جَبَانِ 
ق الْعَرْشٍ لَمْ يُنْكِرْهُ ذو إيمَانِ 
ُنَّهُ مَرَضٌ عَلَى الْعُمْيَانِ 
في EE,‏ قد جاءَ بال ان 
وَرَسَايْلٍ ERE‏ تيان 
6 اقرش بالإيضاج وَالْمُرْمَانِ 
نَقْرِيِرٍ فانظز كُنْبَهُ بيان 
قَدْ قَالَه دا الْمَالِمْ الرَبَانِي 
هَذَا الْمجَسْمَ يَا أولي الْعَُدَوَانِ 
وَنَنَفْسَ الصّعَدَاءِ من حَرَانِ 
ل مانب ب الاشلام وَالِإِيمَانِ 


الشرح : وكذلك قد حكى ابن عبد البر في أهم كتبه» E‏ 
و«الاستيعاب» وكتاب «الاستذكار» إجماع أهل العلم الذين يعتد بإجماعهم على أن الله 
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فوق عرشه بذاته» موضحًا ذلك بالبراهين القاطعة التي فيها شفاء لأهل الهدى» ولكنها 
مرض لأهل الجهل والعمى . 

وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتبه المعتبرة» مثل: «الموجز» و«الإبانة» 
و«المقالات». وكذلك في رسائله لأهل الثغر قد قرر ذلك أحسن تقرير وأهداه» وأثبت 
علوه سبحانه بالأدلة الواضحة؛ وقال فِي هذا الباب أكثر مِمَّا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الذي يرميه هؤلاء المتأخرون من الأشاعرة بالتجسيم » فليرموا إذن شيخهم الأشعري بذلك 
الذي رموا به شيخ الإسلام من التجسيم» بل هو أحق» وإلا فليصرحوا بما انطوت عليه 
نفوسهم من حقد وحزازات على شيخ حران وحجة الزمان» ويسألوا الله شفاء هذا الداء 
العياء الذي لا يليق بأهل الإسلام والإيمان. 


عاد عاد 
اد 3 عإد 


وَانْظْرْ إلى حَرْبٍ وَإِججْمَاعٍ كى لدد نى تاي 
انظ إلى قَوْلِ ابْنِ وَهُبِ اا ا الشّمْس فِي الْمِيِرَانِ 
وَانُظَُدْ الال الك يلک الرَّسَالَةٍ مُفْصِحًا بَِيَانِ 
مِن أنه سُبْحَالَهُ وَبِحَمْدِهِ ‏ بالذَاتٍ فَوْقَ الْمَرْشٍ وَالأكُوَانِ 
وَانْظرْ إلى ما قَالَهُ الْكَرْخِي فِي 0 لتصييف امرِي رَبَانِي 
وَانْظْرْ إلى الأضلٍ لي هُوَ شرح E‏ كينا الي نكن حزان 
وَانْظُرْ إِلَى تَفْسِيرٍ عَبْدٍ ما الذي فِيِومِنَ الآثارٍ في ذا الشان 
وَانْظرْ إِلَى تَفْسِيرٍ ذا الْمَاضِلٍ الأ نَبْتٍ الرّضًا الْمُمَضْلّْع لاني 
ذا امام ابن الام وة واا ن ر رازان 
وَانْظَرْ إلى النَّسَائِي فِي تَفْيِيره هُوَعِنْدَنَا سِفْرٌ جَلِيلُ مَمَانِي 
کات | لمش ا وة المؤلوة يتن يهان 
کک كَِابَ الِاسْيَقَامَةٍ ي يلش ذا ابِنُ أَصْرَمَ حَافِظ رَبَانِي 

الشرح: لله در المؤلف» فقد ذكر لنا آنمًا وفيما يأتي سجلًا حافلًا بأسُماء بعض أثمة 
الهدى وأعلام السنة» وذكر ما لهم من كتب ورسائل وأقوال في إثبات العلو لله تعالى » مِمّا 
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لا يدع مجالًا للشك فِي أن ذلك هو الحق المبين؛ ومن أجمع الكتب لهذه الأقوال كتاب 
«اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للمؤلف وقد بدأ المؤلف هنا 
بذكر الإمام حرب» وهو من أبرز تلاميذ الإمام أحمد لال وابن وهب: مشهورء 
وعبد الله : المراد به ابن المبارك. والبقية كلهم من المشهود لهم بسعة العلم» وسلامة 
العقيدة» وصحة الإيمان. 


# تنبا # 


وَافْرَأْ كات الْحَافِظٍ التَّقَةِ الرّْضّا 
ذا ائِنُ أَحْمَدَ أَرْحَدُ الْحُمَاظٍ كَدْ 
وَافْوَأْ كات الأنَّرَ ترم الْمَدْلِ الرّضًا 

وَكَذَا الإمَامُ ابن م 00 
تَصيِيهَهُ نَظمَا وَنَئْرًا وَاضِحٌ 
وَاقْرَا كِتَابَ السَنَةٍ التي 
ذاك اليل ابن التبيل كانه 
وَانْظْرْ إِلَى تَوْلٍ ابن أَسْبَاطٍ الرّضًا 
وَانْظرُ إِلَى قَوْلٍ ابن رَيدٍ داك حم 


في اة الأولى إمام رشان 
حَقَا أبي ذدَاوّةَ ِي اهران 
في السُّنَةٍ الْمُتْلَى هُمَا نَجْمَانِ 
داه بِدَاهُ مُضُْطَيِمٌ مِنَ الإيمَانِ 
58 نَبيل وَاضِحٌ الْبُرْمَانٍ 
وَانْظْرْ إلى قَوْلٍ الرَضَاسُفْيَانٍ 
مَادُ وَحَمَادُ الِإمَامٌ الاي 


الشرح : بدأ المؤلف هنا بذكر عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» وله كتاب «السنة» 


وهو كتاب حافل ر 
زيد» وهو مشهور. 


بحجج أهل السنة على النفاة» نّم ذكر جملة من أئمة السنة إلى حماد بن 


*# نا # 


وَانُظُرٌ إِلَى ما كَالَةُ عَلَمُ الْهُدَى 
في نَقَضِهٍِ وَالرَّدٌ يَالَهُمَا كا 
دمت فَوَاعِدُ فِرْقَةِ جَهُمِيةَ 
وَانْظْرْ إلى ماني ی مُحَمَّدٍ 
مِنْ رَه مَا قَالَهُ الْجَهْمِي بالن 
وَانْظر إلى يلك النَرَاجم ما الّذِي 


عَنْمَانٌ داك الدَارِمِى الرَّبَانِي 
E‏ ريك لا EE‏ 
خَرَتْ سُقُوفهُمْ عَلَى الْحِيطَانِ 
e E‏ ي الْمَظِيمْ الشَانِ 

نفل الصّحِيح الو اضح البُرْمَانِ 
في ضِمَيِهاإنَ كُنتَ ذا عِرْفَانِ 
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وَانْظُرْ إِلَى ما قَالَهُ الطبّري فى الث 
أَعنِى الْمَقِيهَ الشَافِعِى اللَالَكًا 


وانظز إلى ما قَالَهُ عَلْم الْهُدَى الك 


دا الذي هر صاحبٰ التَرْغِيبِ وال ۰ 


ت 


ےو 0 


وَانْظْرُْ إِلَى 
وَانظرْ إلى ما قَالَهُ شَيحٌ الْهُدَى 
اة اله كول الطجار وِيّ الرّضًا 
وَكَذَلِككَ الْقَاضِي أبُو کر هو اب 
قَدْ قَالَ في تَمْهِيده ورسائل 
في بَعْضِهَا حَنّا على الْمَرْشٍ اسْتَوَى 
رالي فرت اجلو انعا ال 
مِنْ أؤجو شَنَّى وَذَا في كُنْبِهٍ 

الشرح : 


تا قَالَهُ في السُنّو ال 


Yo 


8 الذي 0 کک ر ان 


SEE EES 
يذمَى بِطَلْمَنْكِيهمْ ذو شَانِ‎ 
وَأجِرْهُ مِنْ تَخْريف ذي بُهْمَان‎ 
ن البَاتلاني فَافِدالفاسان‎ : 
وَالشُرْحٍ مَا فِي هِجَلِيُ بيان‎ 

لخ ة4 اول لي الأكُوَانٍ 
لام الْعِي زيدث عَلَى الْمقُرَآنِ 


أول من ذكر هنا : هو عثمان بن سعيد الدارمي» وكتبه كان لها أثر فعال في 


زلزلة بناء النفاة عند ظهورها في عالم المطبوعات» والبخاري: صاحب الصحيح» وكم 
في تراجم أبوابه من غصة للنفاة» واللالكائي : هو الإمام أبو القاسم الطبري» أحد أئمة 
ااب القائس كك وله كتاب فِي السنة» وهو من أجل الكتب» والتيمي : هو الإمام 
إسماعيل بن مُحمّد بن الفضل » كان إمامًا للشافعية» والطلمنكي : هو أبو عمر» وله كتاب 
في الأصول» والطحاوي : هو أبو جعفرء إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة 
أقوال السلف» وله كتاب نفيس «العقيدة الطحاوية» ولها شروح عدة» والباقلاني: هو 
القاضي أبو بكر الأشعري. له كتاب «التمهيد» . 

* % و 
وَانْظَر إِلَى قَوْلٍ ابْنِ كلاب وما يفضي 


وب ل ا ين 
أخرخ بِنَ النَقْلٍ الصُجبج وَعَفْلِ 
نيس الالَهُ بدَاخِلٍ فِي خَلْقِهٍ 


r 


وَانْظْرْ إِلَى ما كَالَهُ الطَّبرِي في الك 


ع LE a O‏ د 22 رن :هن 

من قال قول الزور والبهتان 
أَوْ حارج عَنْ جُمْلَة الأكُوَانِ 
لسو لريب بكر 


م ) ( شرح القصيدة النونية ج )١‏ 
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وَانْظُرُ إِلَى ما ثَالَهُ ِي سُورَةٍ ال غراف مَغ َة وَمَغْ EEE‏ 
وَانْظْرْ إِلَى ما قَالَهُ الْبَمَوِي 4 تفي رة رالشزج يَالِإِحْسَانِ 
فيها وَفِي الأولى من ن اران 
وَانظز إلى مَا قَالَهُ ذو سُمَّةٍ وَقِرَاءَةٍ ذا الإمَامُ الدانسي 
وَكَذَاككَ سنه الاصْبَهَانِي أبي ال شيخ الرّضًا الْمُسْبَلٌ مِنْ حَيَانِ 
وَانْظْرْ إِلَى ما ثَالَهُ ابْنُ سُرَيج ال شد الْخِضَّمٌ الشَافِعِئُ النَانِي 
وَانْظْرُْ إلى ما ثَالَهُ عَلَمُ الْهُدَى أي أبَا الْخَيرٍ الرّضًا الئْعْمَانِ 

الشرح: أول من ذكر هنا: ابن كلاب» وهو من أئمة المتكلمين» وإمام الطائفة 
الكلابية» والطبري : هو الإمام مُحمّد بن جرير» إمام أهل التفسير» والبغوي : هو الحسين 
ابن مسعود» محيي السنة» وقد اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول. 

وختم المؤلف هذا السجل الحافل بابن سريج : وهو أبو العباس» إمام الشافعية في 
بون تسيل القارع] إلى الكتب الي برج الولف إذا ااال طا عا ا 
ليرى بنفسه إجماع سلف الأمة وأئمتها على هذه المقالة دون نكير» > حتّی لا يغتر بتلبیسات 
أهل التعطيل وشبههم الفاسدة وتأويلاتهم الباردة» فليسع كل مؤمن ناصح لنفسه ما وسع 
هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم أكمل هذه الأمة علمًا ناصح لنفسه ما وسع هؤلاء الأئمة 
الأعلام الذين هم أكمل هذه الأمة علمًا وعملاء وأرضاها ديئًاء نسأل الله أن يوفقنا لاتباع 


سبيلهم بمنه وكرمه . 


في سَورَة الأغرَاف عند الاسيو 


f 


# 3 # 
وَكِتَابَُهُ فِي الَفِقْهٍ وَهُوّ بَيَانهُ يُبْدِي مَكَائَقَهُ مِنَ الإيمَانِ 
وَانْظرْ إِلَى السّتَن 2 نَدْ صَنََ اڵ حُلَمَغ بالآنَر وَالْقُرَآنِ 
رَادَثْ عَلَى الما مين مِنْهَا مُفْرَ فى مِنَ الْخَمْسِينَ فِي الْحُسْبَانِ 
KES‏ امه ف مَوجودة 56 0 إلى الِإخْرَانٍ 
وَاللَاءِ في ضمن التَضَّانِيف الي شَهوّتثُ وَلَمْ د تَحْبَجٌ إلى خسان 
تعد وا يق ين رامت فِيهًا يجذ فِيهَاهُدَى الْحَيرَانِ 
أَصْحَابهًَا هُمْ حَانِظُو الإسْلام لا أَضْحَابُ جَهُم حَافِظُو الْكَفْرَانٍ 


شرح القصيدة النونية 


وَهُمْ التُّجُومُ لكل عبد شائير 

وَسِوَامُمُ وَاللهٍ مُطَّامُ 5 
ما في الْذِينَ حَكَيتٌ عَنْهُمْ آنِمًا 
بل كُنْهُمْ والله E‏ أحْمَدٍ 
بدا فِي كُنْب قَدْ اي 
حَاشَاهُم من داك بل ا هُمْ 


YY 


يفي لإلَه وَجَنَةَ الْحَيِوَانٍ 
ف ية تدعو إلى النَيِرَانِ 
مِنْحَنبَلِيّ وَاحِمبَضَمَانِ 
فَأْصُولْهُ وَأَصُولُهُمْ سيان 
و اخ E E‏ ماله عَينَانٍ 
0 الْعُقورِ ل وَصِحَةَ الأَدْمَانِ 


الشرح: بعد أن سرد المؤلف هذه المصنفات الكثيرة في الستنء والآثار» وتفسير 

الاو اف هاا نات ةا لتحا فل ب د تفه التشيوض رة 
القطعية من الكتاب والسنة» قال : إن أصحاب هذه المصنفات هم بحق حملة الإسلام» 
الحافظون لهء الذين ورد فيهم الأثر القائل : ايحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون 
عنه تحريف الغالين › وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين». وهم -رضي الله عنهم- 
نجوم الهدى. يهتدي يهم كل سائر إلى الله يبغي رضوانه وجنته » وأما سواهم من أتباع 


جهم وشيعته من أهل التعطيل ؛ فهم قطاع طريق» يصدون عن سبيل الله الحقة» ويبغونّها 
عوجّاء وهم أئمة تدعو إلى النيران» يعني : إلى الأسباب الموجبة لها من المروق والتعطيل 
والإلحاد. 


ويقول المؤلف ردا على خصوم الحنابلة الذين يتهمونّهم بالحشو والتجسيم : إنه ليس 
فِي الذين حكى أقوالهم» وسرد مصنفاتهم آنا حنبلي واحد» ولكنهم مع ذلك هم شيعة 
أحمد» المتفقون معه في الأصول., فإن الأصول لا يسع أحدًا الخلاف فيهاء وكلمة أهل 
الحق فيها متفقة كما صرحوا جميعًا بذلك في كتبهم . 

ويتك ر المؤلف على هؤلاء الجهمية رسيهم هولاء الآئمة الكبار بالالقاب الشيعة مثل 
قولهم : نهم لفظية» يعنون بذلك : : أنهم يقفون عند ظواهر الألفاظ› ولا يتحمقون في نهم ما 
تحتمله من تأويلات» وقولهم : إتهم جهلية . نسبة إلى الجهل » وحشوية» يعنون ا 

طغام الناس» وحاشاهم -رضي الله عنهم - من مقالة السفهاء» ولمز الأغبياء» بل هم أهل 
العقول الراجحة» والأذهان الصحيحة, والفطرة السليمة المستقيمة . 


اد واد 
0 


۲۸ 


فانظرٌ إلى تَمَريِرهِمُ لِعلوه 
عَفْلَانٍ عَفْلَ بالنصّوص مُوَيدٌ 
الله ما اسْنَوََا وَلَنْ بِتَلَاقَيًا 
0 فْتَمَذِفونَ أولاء ا ضعَافهم 
بِالجَهْلٍ والتشبيه وَالتَجُْسِيم وَالدٌ 
EE TEE‏ يک 
يا قَوْمَنَا اعتَبِرُوا a‏ من حلا 
9 يُعْنٍ کد يه 


شرح القصيدة النونية 


بِالتَفْلٍ وَاأْمَعْقُولٍ وَالْبْرْمَانِ 
وَمُوَيَدْ بِالْمَنْطِقٍ اليوئاني 
مِنْ EEE CE‏ كل رمان 
تبديع اليل و رالجهتان 
لا ir‏ لخر الث لتشيطاة 
ف إقبيكم في هَذَهِ الأَرْمَانِ 
وَقِتَالْهُمْ بالزُورٍ وَالْبَهْنَانٍ 
a‏ الئاس وَالْحُكَام وَالسُلْطَانِ 


الشرح : فانظر إن شنت E‏ وجودة أذهانهم إلى تقريرهم لعلوه 
سبحانه ببراهين النقل والعقل» ولكن العقل الذي يستعملونه هو العقل السليم» المؤيد 
بالنصوص الصريحة» لا عقل الجهمية المؤيد بقضايا المنطق اليوناني الفاسدة» ثم يلتفت 
المؤلف إلى هؤلاء المجترئين على أئمة السلف بقالة السوء» فيقول لهم : أفترمون هؤلاء 
مِمَن ذكرنا وأضعافهم من سادة العلماء في كل زمان بما هم منه براء من الجهل والتشبيه 
وغيرهماء ولا تتقون اللّه في إسلامكم الذي أفسدتموه بعوامل الهوى والعصبية وحمية 
الشيطان» كأنكم لم تعتبروا بمصارع من قبلكم من المارقين الكاذبين الذين لم يغن عنهم 
کذبهم وزورهمء ولا ترويجهم لبدعهم بالتدليس والتلبيس عند العامة» وعند الحكام 
والسلاطين؟! وكأن الشيخ يشير بذلك إلى مصرع المعتزلة في عهد الخليفة المتوكل بعد ما 
كان لهم من صولة في عهد المأمون والمعتصم من قبله . 

ليخ # # 


وَبَدَا لَهُمْ عِنْدَ الكشَاف 
و لَه عنْدَ الكشاف حَتَائق ال 
ما عِنْدَهُمْ والله عي شِكَايةٍ 
مَا يشتكى إلا الَّذِي هُوّ عَاجِرٌ 


2 يي 
” 


ثم اسْمَعُوا مَاذَا الَذِي يفضي لَك 


مالم يكن لِلْقَوْم فِي حَسْبَانٍ 
انم على البْطلان 

تاوا يلم والعفوا يان 
فَاشْكوا درك إِلَى الْقُرْآنِ 
وَعَلَيكُمُ فَالحَئٌ في الْمُرْقَانِ 


شرح القصيدة النونية ۲۹ 


مَنْ حَرَفَ النْصّ الصّرِيح كيف لا يأيِي يتخريفٍ عَلَى إِنْسَانِ 

الشرح :يعني : أنه قد ظهر لهؤلاء الماضين من أهل التعطيل والكفر -عندما انكشف 
عنهم الغطاء بالموت- ما لم يكونوا يحتسبون» فعرفوا زيف ما كانوا عليه من باطل وبُهتان» 
وأن الحق كان مع خصومهم من أهل العلم والإيمان» فليعتبر بهم هؤلاء الذين يجرون 
وراءهم» ويقلدونهم فِي باطلهم › فإنه يوشك أن ينْزل بهم ما نزل بآسلافهم » لاسيما ولیس 
عندهم على ما يقولون أثارة من علم » ولا بيان صريح» وإِنَّما هي شكاية العاجز الذي لا 
حيلة له» وإلى من يشتكون؟! أإلى هذا المنطق السقيم» والجدل العقيم» كلاء إِنّهم إذا 
أرادوا أن تسمع شكواهم. وأن يعذروا فيها ؛ فليشتكوا إلى من يملك الفصل فيهاء وهو 
القرآن الذي هو الحكم العدل» ثُمّ ليسمعوا ما الذي يقضي به» هل يقضي لهم أو عليهم؟ 
ولكنهم ما ارتضوا حكم القرآن» فقد لبسوا معاني نصوصه حين عمدوا إلى تأويلها بما 
يخرجها عن مواضعها ء كما لبسوا على الناس معاني ما قال السلف حين أرادوا أن يخرجوا 
أقوالهم عما دلت عليه من الإثبات» وقالوا: إن السلف يفوضون فِي المعاني أيضًا كما 
قر كير انق لقانت زولا ا على تورك ال مر مو كتاني الله 
وكلام رسوله» هو على تحريف غيرهما أشد اجتراء . 

كلذ ينه % 

يَاقَوْمُ وَاللهٍ اليم أسأئمغ بِأئِمَةَ الإشلام ظَنَّ الان 
مَا َنْبْهُمْ وَتَبِيّهُمْ قَدْ قَالَ 7 قَانُوا كَذّيِك مُنْرَلَ الْمُرْقَانِ 
ا الذنْبُ إلا لِلنْسُوصٍ لَتَيكُمْ إذ د فل ت تان 
مَا ذَنْبُ مَنْ قَدْ كَالَ ما تَطَقَتْ به مِنْ غير تشريفٍ ولا عَذوَانِ 
مَذَا كَمَا قال الْحَبِيتُ لَصَحْبهِ ‏ كلب الرَّرَافِضٍ أَحْبَتُ الْحَيِوَانٍ 
لَمَّا أَقَاضوا في حَدِيثٍ الرَّفْضٍ عِدْ هالكثر لاحمو ين إنسان 
ا قَوْمُ صل بَلَائِكُمْ َمُصَابِكُمْ مِنْ صَاحِبٍ افير الي يان 
كم ام ابن أبي فخا ل غدا ب عليه لناء ذي شكران 
وَِيقُولٌ فِي مَرَضٍ الْوَنَاةٍ ِؤُمُكُمْ مني ابو بكر بلارَوَعَانِ 


۰ شرح القدميدة النونية 
ويظَلٌ يمْنَمْ مِنْ إمَامَة يره حَنَّى يُرَى في صُورَةٍ الْمَضْبَانِ 

الشرح: ينكر المؤلف على هؤلاء المعطلة نهم أساءوا الظن بأئمة الإسلام حين 
رموهم -ظلمًا- بالتجسيم والتشبيه» وما نقموا منهم إلا أنّهم قالوا ما قال الله ورسوله» بلا 
زيادة ولا نقص. ولا تحريف ولا تبديل» ووقفوا عند ما جاءت به النصوص الصريحة في 
الإثبات» بلا كيف ولا تمثيل؛ فليتهموا النصوص إذن» وليرموها هي بالتجسيم والتشبيه 
وليفعلوا ما فعله ذلك الرافضى الخبيث حين أشار إلى قبر النَى ية وقال لأصحابه مقالة 
المغيظ المحنق : إن أصل بلائكم » وسر شقائكم هو ما صرح به صاحب هذا القبر من تقديم 
أبي بكر على جَّميع أصحابه» وثنائه عليه ثناء الشاكر له سالفته فِي الإسلام حيث يقول: «إن 
من أمن الناس عليّ في صحبته وماله أبا بكر » . وقوله في مرضه الذي توفي فيه» حين عجز 
عن الخروج للصلاة : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» . ولما قالت له عائشة : إن أبا بكر رجل 
أسيف» لا يملك نفسه -إن هو قام مقامك- من البكاء. غضب وقال: «إنكن صواحب 
يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس» . 

% sk علد‎ 

وَيقُولُ لَوْ كُنْتُ الْخَلِيلَ لِوَاحِدٍ في الاس كَانَ هُوّ الْخَلِيلَ الدَانِي 
لَكِنَهُ الَا وَالَفِيقُ وَصَاحِبِي وَلَهُعَلَيِنَامِئَةٌ لإْسَان 
وقول لِلصَّدَيقٍ يوم الْمَارٍ لا تَخْرّنْ فَنَحْنْ نَلانَة لا :انان 
ااا اك ت “تا اقا يى غ ان 
0 النَوَاصِبٍ بَمْدَ ذَا كغ بني إلا ييز الشان 


مام ماي 


فَتَفرَّقَتٌ قَتْ يلك الرَوافض لم قَد أَطََْقَتْ اا الشَمَبَانِ 


وکلک الْجَهْمِيُ داك رَضِيِعُهُمْ فَهَمَا رضم ضِيعَاكَفْرِجِمْ بِلِبَانٍ 
نَوْبَانٍ قَدْ نُسِجًا عَلَى الْمِنْوَال يا عُرْيَانُ لَاتَلْبَسن فَمَانَوَْانِ 
وَاللهِ شر مِنْهُمَا قَهُمَا عَلَى أمْل الضَّلَالَةٍوَالشَمَاعَلَمَان 
الشرح ٠‏ ويقول -صلوات الله وسلامه عليه-: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض 
خلیاد؛ لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام» فإن صاحبكم خليل الرحمن». 
وعندما كان الرسول 5 هو وأبو بكر في الاو و نظر أبو بكر إلى فم 
الغار» فوجد القوم مجتمعين عليه › »> فبكى وقال ؛ وَالتّمَيا رول الله ةع 


شرح القصيدة النونية ۳1 


قدمه لأبصرنا . فقال له ةما حكاه القرآن : لا رن إت آله معا [التربة:140. وروي 
أنه قال له : «ما ظنك باث: نين الله ثالثهما» EE SEE‏ 
هذه الأمة غيره» وإذن فلا ذنب للنواصب يا قوم في تقديمهم أبا بكر وعمرء وإِنّما الذنب 
على من قدمهما ودل على فضلهما . 

فلما سمع الروافض مقالة ذلك الخبيث تفرقواء وكلهم يعض بأسنانه على شفتيه من 
ال 

فكذلك الجهمي رضيع الرافضة الذي رضع معهم بلبان الكفر » يصب كل غيظه ونقمته 
على النصوص الي تفسد عليه أمره» وتنادي بفساد مذهبه؛ فالرفض والتجهم ثوبان قد 
اغ E E a > ga‏ 
كانا علامة على شقائه وضلاله . 

ا 

هَذَا حرج عَشْرَمَا إِخْبَارَهُ ‏ سبْحَائة في مُخكم الْمُرْآنِ 
عَنْ عَبْدِهِ موسّى الكل وحرود فِرَعونَ ذي اتيب رال 
تَكْذِيبهِ موسّی الْكَلِيم بِقَرْ الله رَبُي فِي السَّمَا نباي 
وَمِنَ الْمَضَائِبٍ َوْلّهُمْ 5 فقن +5 : الْمَوْقٍ مِنْ فِرْمَوْنَ ِي الْكُفْرَانٍ 
فِإذًا اغَُقَّذَمْ ۴ فَأسْيَمٌ لَه انلثم وَذَا مِنْ ن أغظم المهْمَانِ 
نَاسْمَعْ إِذَنْ مَنْ ذَا الَّذِي أَوْلَى بفِز عَوْنَ الْمُعَطَّلٍ جَاحِدٍ الرَحْمَنِ 
انظ إِلَى ما جَاءَ في الْقَصَص المي تخكي مَقَالَ إِمَامِهِمْ بِبَيَانِ 

الشرح: هذا هو الوجه السابع عشر من الوجوه الدالة على علوه تعالى فوق خلقه : 
وهو ما أخبر به سبحانه في كتابه عن كليمه موسى 826 وعن عدوه فرعون ذي التكذيب 


1 


راهان تة اشر م اعون كلك مسن غه قال له انما موا ای 
حواري ا عه ررد لول ل سار أ الام © أسَببَ 


I2 “ 


السموات َأَطْيمَ إل لله مومئ وَإِقٍ لأظنم ۾ حك نْبا ب اغائر „Irv:‏ 

ومن المصائب : أن الجهمية يعكسون المسألة. ويجعلون اعتقاد الفوق من رأي 
فرعون ذي الكفران» لم يسمعه من موسى » وأن كل من اعتقد الفوق فهو من شيعة فرعون 
وحزبه» وهذا من أعظم الكذب والبهتان» وذلك يظهر بأدنى تأمل في القصص التي حكى 


YY 


الله فيها مقالة إمام المعطلة فرعون كما سيأتي . 


شرح القصيدة النونية 


# #¥ نا 


ا قَدْ رن الضَلَالَةَ ا 
َب a‏ ا e‏ ن 
ابو ١‏ لي 2 الزفيع لي 
وَكَذَاك کا ا توه 
ُو نكر التَكُلِيمَ وَالْمَوْقِيةَ ال 


بأيِمةتئذ تدعسق إلى التيسوان 
فِرْعَوْنُ مَمْ نَمْرُودَ مَعْ هَامَانِ 
مُوسَى وَرَامَ الصَّرْحَ بِالْبُنْيَانِ 
نوق ا الت ذو التلطان 
أزقى إلَيه بجيلة لِإنْسَانٍ 
اللهُ قوق الْعَرْشٍ دو سُلْطَانٍ 
اداه بِالتَكَلِيمدُونَ عَيَانٍ 


ت 


EA‏ كَقَوْلٍ ال لْجَهُم ذِي صَفْوَانٍ 


قُمَن الّذِي أؤلى بِمَرْعَوْنٍ إِذَنْ مِنَاوَيِئْكُمْ بَعْدَذًا التَّبْيَانَ 

الشرح : يعني : : انال تعالى جمل الضلال في الاتداء يترعون وما الين هم ان 
الضلال الداعون إلى النارء كما قال تعالی : لهم ا غوت إلى الشار ويوم 
لْمَيسَةَ لا يتصرود © [القصص ]4١:‏ . وهم إِنّما يدعون إلى النا رشاعي فى الجحد والتعطيل › 
فإمام كل معطل فِي نفسه هم هؤلاء الثلاثة : فرعون: وهو لقب لمن ملك مصرء ونمرود: 
وهو لقب ملك الكنعانيين» وهامان: هو وزير فرعون. 

فأولهم وهو فرعون إِنّما طلب الصعود إلى السماءء وأمر هامان ببناء الصرح تكذيبًا 
منه لموسى ل حين أخبره أن الرب في السماء؛ فإن موسى حين أخبره بأنه رسول من رب 
العالمين» سأله عن مكانه وأين هو؟ فأخبره أنه في السماءء فقالما قالء وكذلك كذبه حين 
أخبره أن الله ناداه وكلمه من وراء حجاب دون رؤية» وبذلك يكون فرعون قد أنكر تكليم 
الله لموسى» وفوقيته على عرشه» كما أنكرهما الجهم وشيعته» فمن إذن أولى بفرعون 
وأحق بالانتساب إليه منا ومنكم؟! لا شك أن أولى الناس به هم من وافقوه على الجحد 
والتعطيل . 


شرح القصيدة النونية 


يا قَوْمَنَا وَاللهٍ إِنَّ لِقَوْلِنَا 
عَفْلا تفلا مع صَرِيح الْفِطْرَةٍ ال 
كل يدل بأنه E EE‏ 
ارود أنا تاركو ذا كات 
يا قَوْم مَا أَنْثُمْ عَلَى شَيءٍ إِلَى 
وَتحَكُمُوهُ فِي الْجَلِيلٍ وَدِنَّهِ 


r۲ 
SE ميجو كن‎ E SE 
أونى وَذَوْقٍ حَلَارَةِ الْفُرَآنٍ‎ 
وق الما ماين الأكوان‎ 
أذ تارا لِلْوَخي بالإذمَان‎ 


كيم تَسْلِيممَعَ الرّضْوَانٍ 


الشرح: بعد أن أورد المؤلف هذا الوجهء وقرره هذا التقرير الحسن؛ التفت إلى 
هؤلاء النفاة المعاندين» مبيئًا لهم أن الأدلة على ثبوت الفوق لله ب قد بلغت من الكثرة أن 
صارت ألف دليلء بل ألفين» وهى 

فمنها : ما يرجع إلى العقل الصريح 

ومنها : ما يرج ل اه 

ومنها : ما يرجع إلى الفطرة الأولى الي فطر الله عباده عليها . 

ومنها : ما يفهمه العلماء الراسخون من أساليب القرآن بأذواقهم السليمة» وكل واحد 
من :هذه الآدلة المتكائره ركنن وده لإثيات ذلك المطلوت» وهو أن الله فرق غرف 
عبار لله هل يقل بعداذلك أ نيترك اهل الج .هله الأدلةالقاطفة الى هن أو امن 
الشمس في رائعة النهار من أجل تشغيب هؤلاء المعطلة» وتمويهاتهم الباطلة» وقد حكموا 
عقولهم الفاسدة في أمور نطق بها صريح الوحي» ولّم يترك فيها مجالًا لرأي؟! فما هم على 
شيء من الدين حَتّى ينْزعوا عن غرورهم › ويرجعوا إلى وحي ربّهم » ويذعنوا له» ويحكموه 
في كل دقيق وجليل من أمور الدين» ثم يرضوا بحكمه؛ ويسلموا له تسليمًا . 

%# + كلد 


ي أدلة متنوعة : 


1 يۆ 7 2 EN‏ 2 و ر و 0 ام 32 د 
2 06 2 


أنْ ليسنَ يوين مَنْ يكونَ مَحَكمًا 
5و مه 11 ٠‏ و عدي واوا هد ايم 
هذا وما ذاك المحكم مؤينا 


هَذَا وَلِيسَ بِمُؤْمِنِ حَنَى يُسَل 


َير الرَسُولٍ الوّاضِح الْبَُرْمَانِ 
وَحْيِينٍ حَسشب قدا 3 إِيمَانٍ 
إِنْ كَانَ ذَا حَرَج وَضِيِتٍ بطَانٍ 
لِم بِنَّذِي يفضي به الْوَحْيَانِ 


۳€ شرح القصيدة النونية 
يا قَوْمُ باللهٍ الْعَظِيمِ 6 تق وَبِحُرْمَةٍ الإيمَانِ وَالمَُرآن 
NE‏ بدا قَسَنُوا نُفُوسَكُمٌ عَنٍ الإيمَانٍ 

الشرح : يشير المؤلف بهذه الأببات إلى الآية الكريمة الي في سورة النساء؛ والتي 
نزلت في شأن المنافقين الذين احتكموا إلى الطاغوت» وأعرضوا عن حكم رسول الله يك 
أعني قوله تعالى : فلا ورك لا ولوت حی بحمو فما مجر بب م کا يدراف 
شيهم حرا مَكَا قَصََدْتَ وَيسَيْمُوأ ليسا (د.:٠٠.‏ فقد أقسم الله في هذه الآية الكريمة 
SS GIS‏ الرسول با فيما ينشب بينهم 
من خصومات» 2 لا يقابلوا حكمه بالحرج وضيق الصدرء بل يرضوا به ويذعنوا» وبعد 
وفاته يل إنّما يكون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» فلا يتم إيمان أحد حَتَّى يحكمهها 


وهم SE‏ قال تعالى : وکین رع في سیو ردوه إل أل والرسول إن 
4 ومنو ڀال الوم الأ ذلك ڪي وَأَحْسَنُ اوی [الساء:۹٠]‏ . 


لإولاء المتدعة سن | راب اننا لات ر لج اسل دوا قل قروا عر لوم اونا 
كلام رؤسائهم وقادتهم في الضلال على حكم الله ورسوله» فأشبهوا هؤلاء المنافقين الذين 
حكى الله عنهم تحاكمهم إلى الطاغوت» وصدودهم عن حكم الرسول تل4 ولهذا 
ينشدهم المؤلف باللّه العظيم » وبحرمة الإيمان والقرآن أنيراجعوا أنفسهم» وأنيسألوها : 
ألا يزال فيها شيء من الإيمان؟ . 

007 #% 

نَّ رَبّ الْمَالَمِيِنَ وجنه وَرَسُولَهُ الْمَبْعُوتٌ بِالْقُرْآنٍ 
م يلهو باتك عدف من اشا اتا ككل ران 
وَلأي شَيءٍ كَانَ أحمدُ حَصضْمَكمْ يي ابْنَ حَنْبَل الرّضًا الشَّيبَانِي 
ولي شَيءِ كَانَ بَعْدُ خْصُويِكُمْ ا انديس RES‏ 
ولي شَيءٍ كَانَ أيضًا خَصْمَكُمْ شيخ الْوجُودٍ الال الْحَرَانِي 
أَعْيِي آبا الْعَبَّاسِ نَاصِرَ سُنَةِ ال ا قَامِعَ سُنَةٍ الشَيطَانِ 
الله لَمْ بك َنُه شَينًا سِوَى تَجريده لِحَقِيِقَةٍ الإيمَان 


. ص اس 


إِذْ جرد التَوْحِيدَ عَنْ شرك كَذا تجريد وى عل بيان 


شرح القصيدة النونية م ؟ 


فَتَجَرَّدَ الْمَفْصُودُ عَنْ قَصدٍ لَه فَبِذَكَ لَمْ يئْصِف إلى إِنْسَانٍ 

الشرح : فإذا لم تشهدوا على أنفسكم ببراءتها من الإيمان» بسبب معاداتِها للوحي من 
السنة والقرآن» فاعلموا أن الله وجنده من الملائكة ورسوله المبعوث بالقرآن» كلهم 
يشهدون عليكم بأنكم في كل زمان أعداء لمن شأنه التمسك بالسنة والقرآن» وإلا فأخبرونا 
لماذا عاديتم إمام أهل السنة؛ وناصر مذهب السلف, وقدوة أهل الحق فِي الثبات والصبر 
والجهاه لأعداء الله أحمدين خبل 2 

ولماذا كان أعداؤكم دائمًا هم أهل الحديث وعسكر القرآن؟ 

ثم لأي شيء عاديتم شيخ الإسلام وعلم الأعلام غير منازع ٠‏ الذي بعثه الله على رفن 
المائة الثامنة؛ ليجدد لهذه الأمة ما رث من أمر دينها : ويشد ما وهى من عقد إيمانهاء من 
رال اة وقمع به البدعة وأقام به على المارقين الحجة : تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي» الذي لم يأت الزمان له بنظير في الجمع بين 
المعقول والمنقولء وهل كان ذنبه إلا أنه جرد الدين من كل دخيل» وأزال ما لصق به من 
أوضار الشرك» وظلمات البدع » حَنَّى رده سليمًا نقيّاء وأنه جرد الوحي مِمّا زاده المفترون 
الكذابون. 

هذا وأعتذر للقارئ عن شرح البيت الأخير» أعني قوله : «فتجرد المقصود عن قصد له 
إلخ». فإني لّم أفهمهء واللّه تعالى أعلم» ويجوز أن يكون الشيخ قد أراد أن المقصود من 
التوحيد والوحي قد تجرد عما لصق به من زيادات ومحدثات حين قصد شيخ الإسلام إلى 
تجريده. فلهذا عودي كَل ولّم ينصفه من الناس أحد. 

د ê‏ د 


- 


مَاهِئْهُمْ أَحَدٌ دَعَا لِمَمَالَةٍ قير الْحَدِبِتِ وَمُفْتَضْ الْفُرْمَانِ 


َالْقَوْمُ لَمْ يَدْعُوا إلى غَيرٍ الْهُدَى 

شَنَانَ بِينَ الدَعُوَتَِينٍ فُحَسْبْكُمْ 
EE EEE‏ دَعَوْنَاهُمْ إل 
ذَمَبَتْ مَقَادِيدٍ الشيوخ وَحُرْمَةٌ ال 


وَتَرَكُفُمْ أ قُوَالَهُمْ درا وَمَا 


وَدََوْئُمأَلْمُمْ يرأي لان 
ا نزم ما بم من الجثلا 
مَذَامَمقَالَة ذي هوى مملآنٍ 
عُلَمَاءٍ بل عَبَرَ کک الغينان 


۲۳٦‏ شرح القصيدة النونية 
لَكِنْ حَفِظْنَا نَخْنُ حُرْمَتَهُمْ وَلَمْ فة الي قَالوءهُ قَدْرَ بَثَانِ 

الشرح: يعني : أن هؤلاء الذين عاديتموهم من آهل الحديث وأئمة الهدى» مثل 
أحمد وابن تيمية» وأضرابهماء لَم يدعٌ أحد منهم إلى مقالة مبتدعة» ولا تزيد في دين الله ما 
ليس منه» وإنَّما دعوا إلى الأخذ بالحديث» وما يفهم من صريح الكتاب» وأما أنتم؛ 
فتعرضون عن السنة والكتاب جانبًاء وتدعون لرأي فلان وفلان مِمّن يجوز عليهم الخطأء 
وليسوا بمعصومين » فشتان ما بين الدعوتين» دعوة إلى هدىء ودعوة إلى ضلال» وكفاكم 
هذا خذلانًا . 

والعجيب من أمركم : أنكم كلما دعاكم داع إلى الرجوع للأصل الأول» وهو كتاب 
الله وسنة رسوله» نفرتم منه نفار الوحش» وقلتم له مقالة المغيظ المحنق: لقد أزريت 
بأقدار الشيوخ » وانتهكت حرمة العلماء حيث تدعونا إلى ترك أقوالهم » وعدم الإصغاء إلى 
آرائهم » وأما نحن ؛ فقد حفظنا حرمتهم حيث لم نتجاوز أقوالهم» ولم نعد آراءهم مقدار 
بنان -أي : طرف أصبع 

وهذا الذي أ جار ايالمه ناي حورا ل ولا ا فون وان يذو 
كل من يدعو إلى الكتاب والسنة وأخذ الدين منهما متهجمًا على الأئمة» مزريًا بمذاهبهم 
التي يجب فِي نظرهم اتباعهاء وأخذ الأحكام منهما؛ دون مناقشة» فبئس ما رضوا 
لأنفسهم أن يحرموها ميزة الفهم والإدراك الي جعلها الله خاصة الإنسان. 

$3 ا 3 

قَوْمُ وَاللهِ الْمَظِيِم كَدَبْثُمُ ورََنَيكُمٌ بِالرُورٍ وَاْبْهْئَانِ 
ELEY‏ الكلماء لامر 3 هب بسنا اسل ا وان 
وَائلَهٍ ما أَوْصَوْكُمُ أنْ تركو نَوْلَ الرَسُولٍ لِقَوْلِهِمْ بِيسَان 


ال قي لصي مار ل 
إِذْ قَدْ أَحَاط الْعِلْمُ مِنْهُمْ E‏ أَنَهُمْ 
لاوا مغ خط پل نا 
قَلِذَاكَ ا وَصَوْكُمْ بألا تَجْمَلُوا 
TT‏ بالنْصُوصٍ فَإِنْ نوا 


بالَكس َو صَوْكُمُ پلا كِنْمَانِ 
لَيسُوا بِمَعْصُومِينَ بِالْبُرْمَانِ 
عند قالهة الوت بِالْقُرَآنٍ 
أَقْوَالَهُمْ كَالنَّصٌ في الْمِيِرَانٍ 
فِقُهَافَيِلْكَ صَجيحَة الأوْرَانِ 


شرح القصيدة النونية YTV‏ 


الشرح : يقسم المؤلف باللّه العظيم أن هؤلاء المقلدة المتباكين على حرمة الأئمة 
ومذاهبهم قد كذبوا على هؤلاء الأئمة» ونسبوهم إلى ما هم منه براء؛ من دعوة الناس إلى 
الأخذ بمذاهبهم دون نظر فِي أدلتها من الكتاب والسنة. 

ل ا لو ل ا 1 
شیاه وما ننک اسول ل ميد ا عن هوأ [الحدر :"]. وقال: ون لسر 
سیو روه إلى أو سول [الساء:۹٠)‏ . وكذلك الأئمة -رحمهم الله E‏ 
مذهبه هو الحق الذي يجب اتباعه» بل صح عنهم جميعًا نهم يبرءون إلى الله من كل قول 
لهم يخالف الحديث. وقد صح عن الشافعي له أنه قال : «إذا جاء الحديث يخالف ما 
قلناه فخذوا به» ودعوا ما قلناه . 

وورد عن مالك َة أنه قال : «كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر؛ 
وأشار إلى قبر رسول الله َة . 

وصح عن أحمد أنه قال : «ألا لا يحل لأحد أن يأخذ بشيء من أقوالنا حَنَّى يعلم من 
أين قلناه؛ . 

وهذا هو اللائق بهم -رحمهم اللَّه- انهم يعلمون أنّهم ليسوا بمعصومين» بل هم 
مجتهدون يصيبون ويخطئون. ويعلمون كذلك أن أحدًا منهم لم يحط علمًا بكل ما قاله 
الرسول ب فلذلك جاءت وصيتهم جميعًا بألا تجعل أقوالهم مساوية للنص في الميزان» 
بل يجب أن توزن بالنصوص » فإن وافقتها فهي صحيحة؛ وإلا وجب اتباع النص . 

¥ 6د علد 


ت - 


نكم تشم أَنُوَالَهُمْ أبَدًا مَلَى النْصّ الْمَظِيمٍ الشان 


- 


الله لا لِوّصِية الْعْلَمَاءِ تف عَم وَل لِوَصِيةٍ الرَحْمَنٍ 


وَرَكبْثَمْ الْجَهْلَينِ ثُمَ تَرَكْتُمْ الذ نَصَّينٍ 3 ظُلْم ومع م دران 
للت نكم فتعذئوا قلق ان نحي الأيِمّةٌ فَاضِلُو الأَرْمَانِ 
مِنْ أبنَ وَالْعُلَمَاءُ أَنْتُمْ َاسْتَحُوا أينّ التُجُومُ مِنَ الئَرَى التَّحْتَانِي 
لَمْ يشبه الْمُلّمّه إلا ننم أَنمْبَهْمُمُ الْمُلَمَاءَ فِي الأدَْانٍ 

الشرح : لكنكم بالرغم من أمر الله لكم ألا تقدموا بين يدي الله ورسوله» ومن وصية 
الأئمة لكم ألا تقدموا آراءهم ومذاهبهم على قول الله وحديث رسوله ييا » قد خالفتم هذا 


۳۸ شرح القصيدة النونية 


كله» وقدمتم أقوالهم على النصوص الصريحة من الكتاب والسنةء فلا أنتم امتثلتم أمر 
ربكم بالوقوف عند ما جاء به الرسول 2 ولا أنتم نفذتم وصية العلماء بترك أقوالهم إذا 
ظهر مخالفتها لصريح النص» وركبتم الجهلين : جهلكم بالحق الذي يجب اتباعه والإيمان 
به» وجهلكم أنكم تجهلونه» وهذا هو الجهل المركب» ثُمّ تركتم النصين من الكتاب 
والسنة ظلمًا وعدواناء وإذا نصح لكم ناصح أن تتعلموا ؛ لأنكم لستم على شيء؛ غضبتم 
من رميه لكم بالجهل» وقلتم تبجحًا وغرورًا: ألسنا نحن الأئمة الفضلاء والعلماء 
الأذكياء؟! كذبتم» فأين أنتم من هؤلاء أو هؤلاء؟! ألم يبق في وجوهكم قطرة من حياء؟ 
فأين الثرى من الثريا؟! أم أين الأرض من السماء؟ ! ألم يبق مِمّا يشبه العلماء إلا أنتم؟! 
صدقتم » ولكنكم أشبهتموهم في طول اللحى والأذقان. أما ما وراء ذلك اا 
ولا دين ولا عقل؛ ولا حَتَّى مروءة إنسانية» فقد كنتم لثامًا حين عاملتم من يدعو كم من 
العلماء إلى الحق بالبغي» والكيد الدنيءء والاعتداء الأثيم» وكأنه يشير بذلك ا إلى 
ما وقع عليه» وعلى شيخه -شيخ الإسلام ابن تيمية- من علماء عصرهم. من الجهلة 
المتعصبين للمذاهب. من إيذاء واعتداء على حين لا ذنب لهما إلا الذب عن دين اللهء 
ونصر السنة المطهرة» والرجوع بالأمة إلى ما كان عليه سلفها الصالح قبل نجوم الخلاف» 
وظهور البدع والمقالات . 
+ حت نت 
0 فل ولا بمْرُوءَةٍلِإلْسَا 
عَامَلْتُمُ العُلَمَاء ِي َعَوْكُمُ للحن فل بالتني وَالْعْدُوانِ 
إن ا ا 5 5095 CC E‏ 
وَِذَا رى قَرَمَا تَطَايرَ قَلْبّهُ يفل الْبَعَاثِيُسَاقٌ بِالْعِفَْبَانِ 
CGT‏ ل 


ا 


نخ الجقلدة الألق الفا ذا 
فلا فكيف تكفوؤون ا ع 
إِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء أنَّ مُمَلدًا 
وَالْعِلُمُ مَعْرِفَةٌ الْهُدَى بِذَلِيلِه 
جنا نك و لا انلع ا 


َبَاءَهُمْ فى ساف الأزمسان 
عِلْمْ بِتَكَفِير ولا إِيِمَانٍ 
ما داك وَا لتَفْلِيدُ مُسْنَويَانٍ 
عُلَمَاءِ تَنْقَادُونَ لِلبُرْهَانِ 
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كلا ولا مَتَعَلْمُونَ فْمَنْ ترّى 
لا والله أنقة تك 


۳4 


2 20 4° 2 0 بير 2 0 ت 2 


نَالَتْ بِهِمْ خَيرًا وَتَالَتْ مِنْكُمُ اڵ مَعْهُودَمِنْ بَفي ومْنْ عُذدوان 
فمن الي خَيرٌ وَأنْقَمٌ لِلْوَرَى أنْععْ آم المّيرَان بِالْبُِرْمَانِ 

الشرح : يشبه المؤلف هؤلاء الأدعياء من أهل التعصب والتقليد الأعمى في دناءتهم 
وتّهافتهم على حطام الدنيا بالذباب إذا رأى طعمّاء أي : شيئًا حلوًا كالعسل ؛ كثر تساقطه 
فيه » وهم عن ذلك جبناء رعاديد» إذا رأوا هيعة؛ طارت نفوسهم منها شعاعًاء وانخلعت 
قلوبُهم » كأنّهم رخم تسوقه الصقور والعقبانء وإذا ناظرهم العلماء» وطالبوهم بالبرهان؛ 
لم يقدروا على إقامته» وكان جوابُهم هو جواب أهل التقليد في كل زمان: إن ومد 
66 عل أُحَةَ ونا ل َائرِهم مهود . 

فقيل لهم : فكيف تُكفّْرون إذن من خالفكم» وأنتم لا علم عندكم بمواضع التكفير 
والإيمان؟! وهل التقليد إلا عمى فى العقل والبصيرة؟ يحمل المقلد على الانقياد لمن 
يقلده» كانقياد الأعمى لمن رد فان هو من القن الصحيح الذي يكون قائمًا على 
الدليل والبرهان» فشتان ما بينهما ثُمّ شتان» ولقد تركتمونا في حيرة من أمركم» فلا ندري 
إلى أي قبيل ننسبكم » فلا أنتم مع العلماء في طلب الدليل والبرهان» ولا أنتم ترضون أن 
تتعلموا لتزيلوا عن أنفسكم غشاوة الجهل والتقليدء فلا نظنكم إلا أمة من الثيران التي لا 
تفقه ولا تعي» على أن الثيران كذلك خير منكم وأنفع» فإِنّها تحرث الأرض» وتسقي 
الزرع» وأما أنتم؛ فما نالت بكم الأرض إلا شرّاء فقد أكثرتم فيها البغي والعدوان» 
فأصبحتم أخف وزتًا حَتَّى من الثيران. 


فصل 


هَذَا وَنَامِنَ عَشْرَمَا تَنْزِيهُهُ 
وَعَنِ العيوب وموجب التْمْثِيلٍ وال 
وَلِذَاكَ تَرَهَ تفسَه سُبُحَاتهة 
أو أن يكونَ له ظهيرٌ فِي الوَّرَى 
ارا 3 الل ل 


سُبْحَائَهُ عَنْ مُوجب النْفْصَانٍ 
تشيو جل الله ذو ا ّ لسلطان 
عن إن يكيون له فريك تان 
سْبْحَائَهعَئيْ إِفْكِ ذي بهْنَانٍ 
مِْحَاجَةأو ذِلَْةٍوَمَوَانٍ 
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هَذَا وَخَايِمُ الْهِشْرِينَ وَبجهًا 
رض ا قد توفت 
م وَالَنْظْمْ يمْتَعْنِي مِنَ اسْيِيفَائِهًا 
يبر بَعْض إشارَةٍ لِمَوَاضِع 
اذز نُصُّوص الاسْيَوَاءِ فَإِنّهَاْ 
وَاذْكُرْ نُصُوصَ الْقَوْقِ أيضًا فِي تَا 


o 546 


وَاذكرٌ نُصّوصَ علوه في خمسه 


وَهوَأَفُرَبْهَا إلى الأنْمَانِ 
طُرْقَ الأول في أنمٌ بَيَانٍ 
وَسَِاقَةٌ الألمَاظٍ بِالْمِيِرَّانٍ 
مِنْهَاوَأِنَ البَخْرٌمِنْ خُلْجَانٍ 
في سبع آيَاتٍ من 0 
ب قَذ غُدَث ا 

وة بَرِنَتْ من 


الشرح : هذا هو الوجه العشرون من الوجوه الدالة على علوه تعالى على خلقه› 
واستوائه فوق عرشه : وهو أقرب هذه الوجوه كلها تناولاء وأسهلها مؤنة ؛ لأنه يقوم على 


سرد النصوص 


الصريحة من كتاب الله ك » الدالة على العلو عند من أنصف عقله» ولَّم 


تفسد فطرته الأهواء» ولّم يوسع هذه النصوص تحريمًا » ولم يسمها تأويلا 

والشيخ یا يعتذر من عدم قدرته على إيراد هذه النصوص هن ؛ لتقيده بقيود النظم 
والقافية التي لا يجوز إخضاع هذه النصوص لَهاء فاكتفى بان يشير إلى مواضعها من 
القرآن» N SL a‏ }إت 


0 اه أَلَِى حَلَقَ لسوت الرس في َة َة ايا 


ر2 e‏ م 1 


أ والشِمسن وَالقَمرَ والنجوم 0 مسحت يوه أ له تلق لا يا 
[الأعراف: 54)] . وفي سورة يونس : : لن رک أله 4 ألِى حَلَىَ أ 
د ا اتف رد 4 


رفع التمنوت يعبر عمد ل 
کک :0[ ل : «الَزِى 


. 
A AA aer 


عى نعرس يذير ار ا کف إلا ِن عاذي د 


آيونس :۳] . وفي سو ره ة الرعد: اله الى 


ارق رم کے 


[الرعد: ؟] . وفي سورة طه و 


خاق السَمواتٍ والارض وما يدنَهُمَا في ية ايام ثم 


:04[ - وفي ا ّ 5 : اة 57 
کیت اتوت ف قو رتوت یز 


هو الى حَلَقَّ أَلسَّمْوتِ وَالْارض فى سِنَةِ ايام 


2 0 


رر رم ص ررس 2 هدم يه ا 


م ان ع أ ننه ا ب 


م 0 


د 
€ ر رم 
يحم غ دوه أنه تذ روت ) 


ثم أستوئ عل امرش 


0 
كن 


عى العرش اليّحْمَنُ سل پو حرا 
لكوي وَالارض وما دهم فى سِنَّدَ FE‏ 
ا :] . وفي سورة الحديد: 
سَسَوى على العش &[الحديد:٤]‏ . الآية . 
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ع رم 


5١ 


ڪفوا ڪي [الإخلاص:٤].‏ وقال: عل تعام لم سيا [مریم : 16]. أ : شبيهًا ونظيدًا 


يستحق مثل اسمه» وقال تعالى : أن یکن 


7و 
عر 


0 7 رص 2 ذل ر 5 
, ولد وك كك له صلوبة ‏ [الأنعام:٠١٠].‏ وقال 


سے ی ص 00 
١‏ 


حكاية عن الجن : © وأتم كل عد رناما أاعخذ صلحبة ولا ولا [الجن : 77]. 


% 


وَلَمَدْ أتى التَنْرِية عَمّا لَمْ يمل 
قَانْظُرُْ إِلَى الدَنْزِيهِ عَنْ طُعْم وَلَمْ 
وَكَدَلِك التَّْزِيهُ عَنْ مَوْتٍ وَعَنْ 
وَكَذَّلِكَ الدَنْزِيهُ عَنْ طلم وَفِي ال 
ديك الدَنْرِبهُ عَنْ تعب وَعَنْ 


كي لا يدور بخَاطِر لِإلْسَازٍ 
E EE‏ دين اسان 
نوم وَعَنْ سِنَةوَعَنْ غِشيَانٍ 
رتفد تتشت إلى :فتاه 
آفَال عَنْ عَبَبْ وَعَنْ بُطْلَانٍ 


مجر يتافي قَدرَة الرَحْمَرِ 


الشرح : يعني : أنه سبحانه كما نه نفسه عما قاله المبطلون» ووصفوه به» نزه نفسه 
عمالم يقله أحدء ولم ينسبه إليهء تی لا يقع بخاطر أحدء فنّزه نفسه عن الطعمء مع أن 


51 


أحدًا لم يصفه به قال تعالى : قل مر الله َد وا اطر لسوت وَالْارضٍ وهو بوم ولا يمد 
|الانمام:14]. وقال سبحانه : هما ار مهم من رذق وَمَآ أربي أن بیشن [الذاريات : /ام] . 

وكذلك نزه نفسه عن الموت» وعن السنة والنومء وعن الغشيان الذي هو الجماعء 
وعن النسيان الذي هو ضد الذكرء مع أن أحدًا لم ينسبه إلى شيء من ذلك» قال تعالى : 


سيا اين 
4 


رورو ظا ای 2ه 


وور آل لْذِى لا يموت [الفرقان .]٥۸:‏ وقال : و ماخذه سنه ولا وم [البقرة:٣٣٠۲|.‏ 


ر م ر2 


وقال تعالى : #ومًا کن ريك ًا [مریم .]٠٤:‏ 


ونزه نفسه كذلك عن الظلم فِي معاملة خلقه. فلا يعاقب أحدًا بغير ذنب» ولا يضيع 


عمل عامل » ولا ينقصه شيئًا من أجره . 


ونزه نفسه فِي الأفعال عن العبث والباطل » وهو خلو الفعل عن الحكمة المقتضية له 


ر لاح 
. 


قال تعالى : #ولا يَظيم رَبك احلا [الكيف:5؛]. وقال: وما ربك يلم لِلَعَيِ؟» انسلت:140. 
وقال: وما عقا الما والأرض وما با بطلا دس :0 وقال: افحتم آنا حَلفدَي 
بسا [المؤمتون:116]. وقال : رما عفنا السموت والأرص وما بسا لیت @ ما عتما إل 
احق وکن ا رم لا يَعَلَمُونَ © [الدخان :۰۳۸ ۳۹] . 


e 


ند فنا 


ولقذ عي شه فيزلا اله 
أ الآلة مُوَ الْمَقِيدُ وَنَحْنُ أ 
وَكَنَذَاك: اص را فا 
وَحَكَى مَقَالَةَ قَائِلٍ مِنْ قَوْمِهٍ 

ERE‏ قط فقالة 
لَكِنْ مَقَالَهُ كُوْنِهِ فَوْق الْوَرَى 
كَدْ طَبَمَثْ شَرْقَ البلاه وَغَرْبَهَا 
فلأي شيم لم ينز تفه 
عَنْ في الْمَقَالَةٍ ص 00 2 
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فِنْحَاصٌ ذو الْبهْتَان وَالْكَفْرَانِ 
حَابُ الْفِنَى ذو الوْجد وَالِإمْكَانِ 
أَمَوَالَنَا سْبَحَانَ ذي الإ مْسّانٍ 
أن الْعْرَيْرَ ابن مِنَ الرَّحْمَنٍ 
مَنْصُورَة في مَوْضِع وَزَمَانٍِ 
وَاْمَرْشٍ وَهُوَمُبَاينُ الأكوَّانِ 
وَعَدَتْ مُقَرَّرَةَ لذي الأَدْمَانِ 
وَظُهُورِمَا فِي سَائِرٍ الأذيَانِ 


ا روت ی ای ت ره ا : لد س سح أللْهُ قول 


لذبت الوا إن لَه مير وَضَنْ ن آضيا رال عمران: 0181 . الآية : «إن أبا بكر الصديق 3 دخل 
بيت المدراس» فوجد ناسًا كثيرة من اليهود قد اجتمعوا على رجل منهم: يقال له: 
فنحاص . وكان من علمائهم وأحبارهم » فقال له أبو بكر : اتق اللَّهِ يا فنحاص وأسلم فواللّه 
إنك لتعلم أن مُحمَّدا رسول من عند الله قد جاء بالحق من عنده» تجدونه مكتوبًا عندكم 
في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص : واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر» وإنه 
إلينا لفقير » ولو كان عنا غنيًا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم » فغضب أبو بكر » وضربه 
على وجهه ضربًا شديدّاء فذهب فنحاص إلى رسول الله ی يشكو أبا بكر فقال له 
الرسول قو > ما يلق على ما صنعت يا ابا كر فقال :ا رسول الله إن عدو الله قال 
قولًا عظيمّاء يزعم أن الله فقير وأنّهم أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله هِمّا قال فضربت 
وجهه . فجحد فنحاص ذلك. فتزلت الآية». 

وكما حكى الله مقالة فنحاص هذه» حكى لنا مقالة بعض الجهلة من قومه اليهود : 
أنعزيرًا ابن الله لما كتب لهم التوراة بقلمه» بعد غلبة العمالقة على , قن اشر اتل وذهات 
علمائهم» > مع أن كلا من هاتين المقالتين فسادها ظاهر: لسكا كور فى أ قات 
وزمان» فإذا كان الله سبحانه قد نزه نفسه عما تقدم من العيوب والنقائص . وعما قاله اليهود 
مع عدم اشتهاره وظهور فساده» فلأي شيء إذن لم يئّزه نفسه عن تلك المقالة» وهي كونه 


ويي بادلةالتيسسان 


2 سوس 
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نوق ره اا للف ]ذا كات يشفت لمع فاده لا تجوز كاده ف حن الله 
تعالى › مع شهرة هذه المقالة» وتفاقم أمرهاء وإجماع أهل الأديان عليهاء فكانت هي 


أحق من هذا كله بالتنبيه على فسادهاء والتحذير منهاء مع أن العكس هو الواقع؟!. 


لنا هذه المقالة. ويعيدها ويكررها في کتابه في أسلوت واضح 


صريح» مثل قوله تعالی : اينم في لماوع المنك: .0٠0‏ وم ستو عل الم ايرس :+ . 


وله ر Fees‏ د الك َيب [فاطر : 1 . و رر 6 


من الآيات الي لا تقبل تأويلًا . 


لا ہے ر 7 


لمليكة والروح لله االسارج:4] . إلى غير ذلك 


وقوله : «ذو البهتان» أي : الكذب والافتراء وانّهام الغير يما ليس فيه . 
وقوله : «ذو الوّجد» بضم الواوء بمعنى : الغنى. والتفاقم : الزيادة والاشتهار. 


لاا بلك الْمَقالة عِنْدَكُمْ 
أو آنا كَمَقَالَةَ GE EEE‏ 
إو گان جِسْمًا كَل مَوْصُوفٍ يها 
َالْعَابدُونَ لِمَنْ عَلَى الْمَرْشٍ اسْتَوَى 
لَكَِنَهُمْ عاد اكان دى 
وَلِذَّاكَ كَدْ جَعَلَ الْمُعَطُلُ كُفْرَمُمْ 
هدا رَأَبِتَاهُ هك بكنيكم وَلَمْ 
وَلَأَي شيءٍ لَمْ تار ا 
هَذَا ولش فْنسَادمًا يِمَبَينٍ 
وَلذّاك قَدْ شهدت أَنَاضِنْكُمْ ك4 


ت 


وَحَمَاءِ مَا قَالُوهُ مِنْ نَفْي عَلَى ال 
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E‏ بيبَاة الأؤتَان 
عَبَدَ الصَّلِيبَ الْمْشرك النَصْرَانِي 
ليس الالّهُ مَُرَّلُ الْفُرْقَانِ 
بالذَّاتِ تدا 0 
ها م ع 

هو مة eem‏ 
نَعْذِبِ عَلَيِكُمْ فِمْلَ ذِي الْبُهتانِ 
e‏ ااا اا ن 
ارو لِلْوَّهُم فِي الإنْسَانِ 


الشرح : يعزى : كش تزه الله نسم عن تلك الغا مع أنّها عندكم من أ 
المقاللات؟! فهي مساوية لعبادة الأوثان» أو هي كمقالة النصارى, المثلثة » المشركين» 
عُباد الصليب» إذ كان كل موصوف بها عندكم جسمّاء ويستحيل أن يكون الإله جسمًاء 
فالعابدون لمن استوى على العرش بذاته ليسوا بعابدين لله كك عندكم» ولكنهم عباد 
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أوثان» ولهذا حكمتم عليهم بالكفر في كتبكم» وقلتم: إن هذا هو مقتضى العقل 
والبرهان. فمقالة هذا شأنهاء كيف يسكت اللهك عنهاء ولا يحذر خلقه منهاء مع أن 
فسادها ليس ببين في نفسه حَتَّى تحال معرفته على العقول» ولهذا قد اعترف فضلا ؤكم بأنّها 
أظهرء وأوضح للوهمء أو لما سميتموه وهمّاء وأن مذهبهم فِي النفي من الأمور التي 
تخفى على الأذهان» فهو محتاج إلى البرهان . 
فصل 
لِمَسَاد داك الْقَوْلٍ بِالْبُرْمَانِ 
ُفْضِي على المطيل بِالْبُطْلانٍ 


اال سول = حَقِيِقَةَ الْعِرْنَانِ 


هَذَا وَتَاسِمَ عَشْرمَا إلْرَم ذِي ال 
وَفْسَّاد لازم قَوْلِهِ هو مَقُنَضْى 
فسَلٍ لعز تلان سابل 
اذا تقول أكَانَ يعرف رََهُ 


cC عه‎ 


لا وَمَلْ كانت نَصِيحَتَه لنا 
لا وَمَلْ حَانّ الْبَلَاعمَةَ كلها 
0 انْتَهَتْ هذِي المَّكْضَةٌ فيه كا 
فلأي شيءٍ عاش فِينا كاتِمًا 
بل فف الد مه حفيقة ال 


كَل النَصِيِحَةَ لجر بالخراء 
قَاللَفظ وَالْمَعْنَى لَه طَوْعَانِ 
E EE‏ بن EEE‏ 
يلتّفي وَالتَعْضِيلٍ فِي الأزْمَانِ 
إِفْصَح مُوضَحَةٌ بحل بَيَانِ 


الشرح : هذا هو الوجه التاسع عشر : ويقوم على إلزام أهل التعطيل بأحد لوازم ثلاثةء 
كل منها في غاية الفسادء ولا شك أن فساد اللازم يقتضي عقلًا فساد الملزوم . 

فيسأل هذا المعطل أولا : هل تعتقد أن الرسو ليف كان يعرف ربه حق المعرفة» وأنه 
لا أحد من الخلق يُمكن أن يكون علمه باللّه َلك مساويًا لعلم رسوله به آم لا؟ 

ْم يسأل ثانيًا : هل كان هذا الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- فِي غاية النصح 
لأمته» والحرص على هدايتهم» أم كان غاشًا لهم» كاتِمًا عنهم ما يجب أن يعلموه من 


ا 


ثم يسال ثالنًا : هل كان هذا الرسول فِي أعلى درجات البلاغة» والقدرة على البيان 
والإفهام» وأن الألفاظ والمعاني» كانت تسلس له قيادهاء فلا يستعصي عليه شيء منها أم 
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لا؟ 

فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة : من العلم» وإرادة البيان» والقدرة عليه ؛ قد كملت فيه 
غاية الكمال» بحيث لا يُمكن أن يساويه أحد من الخلق في واحد منهاء ولا أن تجتمع 
لأحد من الخلق كما اجتمعت له. فلأي شىء إذن عاش طول حياته كاتِمًا لما يجب اعتقاده 
من النفي والتعطيل في زعمكم؟ ! بل لأي شيء عاش مفصحًا عن ضد ذلك من الإثبات غاية 

إن مذهبكم فِي التعطيل يقتضي واحدًا من هذه الثلاثة : 

إما نفي علم الرسول يما يجب لله من تنْزيه وتقديس . 

وإما كتمانه ذلك عن أمته غسًا وتلبيسًا . 

وإما عدم قدرته على بيان ذلك وإيضاحه . 

فأي واحد منها إذن تختارون؛ لتسجلوا على أنفسكم أشنع الكفر والبهتان؟! 

% د # 

ولأي شيءٍ لمْ بضر 0 0 : خم في رب بُنَاالرَحْمَنٍ 
ألِمَجْرٍِ عَنْ داك 0 فِي النْضح أمْ لِخَمَاءٍ مَذَا الشَانِ 


حخاشاة : بل بل ذا وَضْفُكُمْ يا 6 ال ل ل الف شوك بِالْقُرَآنٍ 


2 
0 ر 


ولأى شي كان بذك سد ذا في كُلَُجْتَمَع وَكُل رَمَازِ 
رَه أَصْبَّحَ عَاجِرًا عن قَوْلِهِ اس E‏ ورل ا وَفْلَانِ 
وَبقُولُ أبن الله يعني مَنْ بف ظ الأينَ هَل هَذًَا مِنَ التَّبْيَانِ 


2 


الو نا E‏ تة يرما .فد كاله مين فير ما تمان 
نكن لأنَّ عُْفُولَ امل زَْمَانِهِمْ ضَاقَتْ بِحَمْل دَقَائِقَ الإيِمَانٍ 
وَعَدَثْ بَضَاء يِرُمُمْ فاس ّى ضَوْءُ التَّهَارٍ فَكَفّ عَنْ طَيِرَانِ 
حَنَّى إا مَا اللُيل جَاء ظَلَامَهُ ا 4 شين يكل مكان 

الشرح: يعني : إذا كان ما 7 رامن ال وي الات م ال ای يجب 


اعتقاده؛ فلأي شيء لَّم يصرح به الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- كما صر حكم أنتم به 
فى حق اللهك ؟! ولابد أن يكون ذلك لأحد الأمور الثلاثة الى قدمناها . 
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إما لعجزه وعدم قدرته على التعبير والإفصاح عن ذلك» وحاشاه» فهو أكمل الخلق 
بلاغة» وأقدرهم على أداء أي معتّى بما يناسبه من الألفاظ . 

وإما لتقصيره في النصح لأمته» وقصده إلى غشهم والتلبيس عليهم» وحاشاه» فهو 
الأمين الذي ائتمنه الله على وحيهء فلا يعقل منه كتمان لشيء من ذلك أو تبديل . 

وإما لخفاء هذا الشأن عليه» وعدم ظهوره له» وحاشاه» فهو أعلم الخلق بما يجب 
لربه ك » وما يجوز» وما يمتنع» لا يخفى عليه شيء من ذلك في النفي والإثبات» بل أنتم 
يا جماعة التعطيل والإنكار أولى بهذه الأوصاف» فأنتم أجهل الناس بالحق» وأقصرهم 
تعبيرًا وأداء» وأغشهم لناصح» وأما الرسول فبراء من ذلك . 

وإذا كان ما تقولونه من التعطيل هو الحق ؛ فلأي شيء كان الرسول ميد يذكر ضده. 
ويصرح به في كل مجتمع وزمان؟! هل ترونه كان عاجرًا عن قوله: «استولى» بدلا من 
استوى»؟ أو عاجرًا عن قوله : «يزل أمر ربنا» بدلا من قوله : «ينزل ربنا» إلخ » ولاسيما إذا 
كانت الألفاظ التي نطق بها موقعة في اللبس والإيهام . 

ولأي شيء عبتم على الأثمة أقوالهم » وهم لم يقولوا غيرما قاله الرسول بلا تبديل ولا 
كتمان؟! لكن عقول أهل زمانهم القاصرة ضاقت عن فهم دقائق ذلك العلم» وعجزت عن 
حل أسراره» فهي أشبه شيء بالخفاش الذي لا يبصرء ولا يطير إلا في الظلام» حَنَى إذا 
طلع عليه النهار كف عن الطيران؛ لعجزه عن الإبصار . 


د !د a‏ 


Uy 2 “١ 


وَكَذَا عُقُولكُمٌ لو اش سْتَشْعَرْتمُ يا قزم كَالْحَشْرَاتِ وَالْفِيِرَازِ 
أنست بإيحَاش الظلام RE‏ بمَطَالِع الالو ار قط يدان 
لق كان قا حَنا ما قول مُمَطُلْ لعلو وَسِمَاِهِالرَحْمَن 
لرتنك لدت ار ۱ EE‏ ا EEE‏ 
تَقَدِيمُهُمْ في الِلم أو في نُصْحِهِمْ أو في اا اذا ذو إِمْكَانٍ 
إن كان مَا نَدْ قَلْمُمُ حَقًا قَقَذْ ‏ ضَلَّ الوَرَى بالوَخي وَالْقُوَآنِ 
د ذ فِيهِمَا ضد الَذِي حل وَمَا ضِدَانِ ف فى المَعقول يجْبَمِعَانِ 
بل كان أَوْلى أن يعَطْل يِنْهُمَا وَبْحَالَ فِي مِلْم رَفِي عِرْنَانِ 
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إمّا عَلَى هم وَجَعْدٍ أو عَلَى الدْ نَظَام أَوْ ذِي الْمَذْمَب الْيونَانِي 

الشرح : يعني : كما عجزت عقول أسلافكم في النفي والتعطيل عن رؤية الحق 
الواضح في كلام الله وكلام رسوله» وسلف هذه الأمة من أئمة الهدى والعلم. فكذلك 
عقولكم مثل عقولهم في الغمة والضلال» فهي لا تأنس إلا بظلام التعطيل والتأويل» ولا 
قدرة لها على مطالعة نور الحق الواضح الصريح . 

ولوكان تاا ولو ا E‏ 
تكونوا أعلم بهذا الشأن من الله ورسوله » أو أخلص في النصح للأمة » أو أقدر على التعبير 
والبيان» فهل يُمكن أن تلتزموا واحدة من هذه الشنع الثلاث» أو كلها؟! وهل يقبل هذا 
عقل عاقل؟! . 

ولو كان حمًا ما تقولونه ؛ لزم ألا يكون الوحي والقرآن مصدر هداية للناس» بل مصدر 
ضلال وتلبيس » فإنّهما قد جاءا بصريح الإثبات الذي هو ضد ما قلتم من النفي والتعطيل» 
ولا يُمكن أن يجتمع الضدان» فلو فرض أن ما جئتم به هو الحق؛ لزم أن يكون الوحي 
والقرآن باطلاء ووجب أن يحال الناس ذ في العلم باللّه وصفاته على ما قاله الجهم بن 
صفوان الترمذي» والجعد بن درهم› أو على ما قاله إبراهيم النظام المعتزلي» صاحب 
القول بالطفرة» أو على ما قاله ابن سينا صاحب المذهب اليوناني . 

اډ د ج 

وَكَذَاكَ أَنبَاعٌ لَهُمْ فَفْعُ الْمَلَا صُموَبْكَمْ بَِابِعُوالعُمْيَانِ 
ذَاكَ أَقَرَاحُ 0 الأنى 20 بِعَدَارَة الوَحْمَنِ 
باسكا دعي E‏ وَالُومُمْ حابي اا ال ينان 
وَكَذَا ابْنُ سِيئًا وَالنَصِيرُ نَصِيرٌ أ ل الشّرْكِ وَالتَعَْذِيبٍ وَالْكْفْرَانِ 
وَكَذَاكَ أَفْرَحُ الْمَجُوسِ بي وشبههم وَالضَابِيِينَ وَكْلٌ ذِي بُهْنَانِ 
إغواة نسي ابنسي وعنك ا الشيبار 

الشرح : ووجب أن يحال أيضًا في هذا الشأن على أتباع لهؤلاء الضلال» كأنّهم فقع 
الفلاء والفقع : هو البيضاء الرخوة من الكمأة» وهو نبات ينبت في الصحراء على مياه 
الأمطارء يشبه البطاطس» ويحبه البدو كثيرّاء والمراد: تشبيه هؤلاء بالفقع في كونهم 
يعيشون فِي متاهات الضلال كما يعيش الفقع فِي الفلوات. 
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نّم أخبر عنهم كذلك بِأنّهم تابعون لعميان لا يبصرون» فلهذا كانوا صما وبكمًا في 
الظلمات؛ ووجب أن يحال كذلك على أفراخ القرامطة أتباع قرمط › المجاهرين بالعدوان 
لله ورسوله» من أمثال الحاكمية أتباع الحاكم بأمر الله الفاطمي» الذين اعتقدوا إلهيته» 
ولا يزالون يعبدونه إلى اليوم في جبال سوريا ولبنان» ويسمون بالدروز»ء وكذاك من والاهم 
وتشيع لهم » مثل : أبي سعيد» وآل سنان» وهي أسرة كانت تحكم خراسان» وفي ظلها نشأ 
ابن سينا القرمطي . والنصيرء وهذا هو نصير الدين الطوسي. شارح الإشارات لابن سيناء 
والمحصل للرازي» وكذلك أتباع المجوس عبدة النار وأشباههم ٠‏ والصابئة عبدة النجوم 
والكواكب» وكل ذي فرية وبهتانء كلهم إخوان إبليس وجنده وأعوانه في الإغواء 
والإضلال» فلا مرحبًا بعساكر الشيطان أعداء الرحمن . 

كن ينه ون 


> وو خض 


َقَمَنْ حَوَالَئُهُ عَلَى التَنْزِيل وال 
كمحير اعت ر على 


وَمَفَاتِحُ الأثْمَالِ فِي يَدِ مَنْ لَهُ الد 
قاسألهُ كْنْحَ الْقفْل مُجْتَهِدَا عَلّى ال 


خي الْمْبِينٍ وَمْحْكَم الْقُوْآنِ 
أَمَقَالِه آم كي يِسْنَويَانِ 
وَالْمَلْبٌ قد بجيِلّث لَه فُمَلان 
َل النّمَصّب كيف ينْفَيحَان 
تان إِنَّ الْفَئْمحَ بِالأسْنَان 


الشرح : ولكن كيف يستوي من حوالته على الوحي المتزل في محكم القرآن وصحيح 
السنة. ومن هو حائر ضال» يحال على أمثاله في الحيرة والضلال؟! أم كيف يشعر هذا 
التائه الضال بمصابه» وقد جعل على قلبه قفلان يمنعان نور الحق من النفوذ إليه . 

أحدهما : قفل الجهل المركب الذي هو جهله بأنه جاهل . 

والآخر : قفل التعصب الأعمى الذي يحمل صاحبه على الحمية الجاهلية لما هو عليه 
من الباطل؟! فكيف ينفتح هذان القفلان؟! إلا أن يشاء الله الذي بيده قلوب العباد» يقلبها 
كيف شاءء فليسأله العبد أن يفتح أقفال قلبه حَتَّى يبصر الحق» ويرى النور» ولكن كل 
مفتاح له أسنان» فما لّم يجتهد العبد في تحصيل الأسنان؛ لم يتم له ما أراد» ولعل مراده 
بالأسنان هنا : النظر الصحيح في الأدلة مع الانصياع لما هدي إليه من الحق في غير تعصب 
ولا تقليد: 


4 
2 
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سمعه . 


والأصل الثاني : أنه مَل في جهة العلو فوق ججميع الأمكنة» فإن ازول يقتضي 
الهبوط من أعلى إلى أسفل ؛ ؛ فلو لّم يكن سبحانه عاليًا فوق خلقه ؛ لم يصح الإخبار بكون 
الكتاب مزلا من عندهء وهذه النصوص المتضمنة لنزول القرآن من عند الله يل › ذكر 
المصنف أن عددها سبعون أو تزيد. ويطول بنا القول لو ذكرناها جميعًاء فلنقتصر على 
غضها على سيل الال 

فنقول :فنا قوله تعالى في سيره الاجعراب : هو الى أَرَلَ علي التب مه ايت 
6 0 الكتب وَأمرُ م متو ل مرد [v:‏ . وفي سورة الأنعام 0 0 
حكن وذ ایی رل کس التب مت وَل کے الكتب يتكرة أنه ماز تن ون 
ESET‏ ت مرب الْمْسَكنَ 6 [الأنمام: 114 . 


ل„ ديم 


وفي سورة النحل: #قل نرلم روخ المد 


روي ل 


وهدى ومشرول مسن (النحل ع . 


وفي سورة الشعراء : ولم ليل ري اليب © نَل بد لزع ليبن © عل ليک تكن 


من السزِيت 9© سان عر مسن © [الشمراء ۰۱۹۲۰ ۱۹] : 
وأما النصوص المي تضمنت رفع بعض الأشياء» أو عروجهاء أو صعودها إليه 
سبحانه ؛ فقد ذكر المصنف أنّها في خمسة مواضع من القرآن: 
الأول: قوله تعالى في سورة آل عمران خطابًا لعيسى :85 : «إذ ة 
سويت وَرَافْعَكَ إل طهر يرت ادن ڪرو كَكَرُوا وجَاعِلُ ان اموك وق لد 
SÎ‏ 
وفي سورة النساء إخبارًا عنه 4 : کیل رفع اه لله وان ال عبرا حتكيما ان : ٠۸‏ . 
وفي سورة الم السجدة : ویر الأمَرَ مس أسّمَلهِ إل 
قداو A‏ ا س o‏ 


وفي سورة فاطر : ليه يصعد آلکلر اليب يِب العمل م 4و 5 


وفي سورة المعارج : «تمَرِجٌ 0 ف بوم کن مقدارم سين الت سَنَةٍ 9© 
فصر صا جملا ©[ المعارج : [ê6‏ 


ادف 


َلك بالق بیت الت ءَامْتْوا 


لَْرْضٍ لم يعرم لبد ف يوم کان 
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وَلَقَدْ تى فِي سُورَةٍ الْمُلْكِ الَيِي 
ينها صرح مَوْضِعَانٍ بِسُورَةٍ ال 
تدر التي 0 مَا الْذِي 
وَبِسُورَةٍ التَحْرِيم نفا الت 
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5 0 ع 8 8 
تنجي لقارئها من النيران 


الشرح 5 اسورة من القرآن» ثلاثون 
آية › شفعت في صاحبها» . نصان صريحان في أن الله ككفي السماءء وهما قوله تعالى : 


من في أَلسّمَكِ أن خف کم لأر دا هى 
ا ا کیت تذر » [الملك :17-15]. 


ر چے ع ل 4ے . ممستب >2 يء. > ر 
تمور © آم أمنتم من في أَلسَمَءِ أن ربيل عليكم 


وأما النصوص الدالة على تخصيص بعض الأشياء بكونها عنده؛ فقد جاء ذلك فى 


سبعة أو ثمانية مواضع . 


الأول : قوله تعالى في سورة الأعراف : «#إنَّ 
وَلِسَبَحُوتمٌ وله جوت 8 » [الاعراف Y1:‏ 

والثاني : في سورة الأنبياء : ومن عند لا مِسْتَكيرونَ عن عِبَادتهء ولا سرون 
[الانياء:14. فتخصيص الملائكة الذين هم سكان السموات بكونهم عنده دليل على أن 


المراد بها عندية مكان. 


والثالث : في سورة التحريم» قوله تعالی : وضرب 1 َه مس [ للدت اموا امراب 


عون إذ قات رَبّ أبن لي عندك بيا فى الْجِنَّةَ و 


1١1١: [التحريم‎ 


د 


0 الاي ف سر 
وَبِسُورَةٍ اورف وفي مَرْمَلٍ 
في كر تَفْطِيرٍ السَّمَاءٍ فْمَنْ يُرِدْ 


ذَ ونی من فَرَعوْنَ وَعَمَلِوء وَيحن مِنَ الْفَرْرِ الي 


* 
نفس الْمُرَادٍ وَكُيدَتْ بِبَيَانِ 
من رَاحَوٍ ف فيهاولا ت ن 
سر ”0 0 ذو حار 
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فصل 
هَذَا وَخَاتِمْ الْعِشْرينَ وَجَهًَا وَهُوَأقَرَبْهَا إلى الأدْمَانٍ 
تَوعَث طرق الآلة بني آَم بَيَانِ 


سَرْدُ النصّوص فَإِنَّهَا فَُذ نَوَّعَتْ 
وَالئَظُمْ يِمْنَعْنِي مِنَ اسْتِيمَائِهَا وَسِبَاقَةُ الألمَاظِ بِالْمِيِرَانِ 


فأشِيرٌ بَعْض إِشَارةٍ تعدو اسع 
فَاذْكُرْ صوص الاسْيِوَاءٍِ فَإِنْهَا 
وَاذْكَرُ صوص الْمَوْقِ أيضًا فِي تَا 
وَاذكز صوص عُلُوٌَهِ ِي حَمْسَةٍ 


مِنهَاوَأينَ البَحْر مِنْ خلجَانِ 
في سبع آيَاتِ هِنَ الْقُرَآنِ 


م ٠ 5 0 52 o‏ 5 
6 > ع هس ® 0 


الشرح: هذا هو الوجه العشرون من الوجوه الدالة على علوه تعالى على خلقه. 
واستوائه فوق عرشه : وهو أقرب هذه الوجوه كلها تناولاء وأسهلها مؤنة؛ لأنه يقوم على 
سرد النصوص الصريحة من كتاب الله ك » الدالة على العلو عند من أنصف عقلهء ولّم 
تفسد فطرته الأهواء. ولّم يوسع هذه النصوص تحريفًاء ولّم يسمها تأويلا. 

والشيخ واه يعتذر من عدم قدرته على إيراد هذه النصوص هن ؛ لتقيده بقيود النظم 
والقافية الي لا يجوز إخضاع هذه النصوص لَهاء فاكتفى بأن يشير إلى مواضعها من 
القرآن» فذكر أن لفظ الاستواء قد ورد في سبع آيات وهي قوله في سورة الأعراف : «إرت 
رکم له ای حََقَ الوت وَالْرصَ في َة ياو م ستو عل لمش يديِى ليل الماد بطب 
ثيا وألسّمْس وَالْفَمَرَ والشجوم مسرت بأتررء ألا له للق ولاس تارك أله رب الْميِينَ» 


کن ر ی و 
0 


5 5 5 8 4 خم م2 1 ا 0 x “<2 5 eft‏ +ع سه 
[الأعراف: 04] . وفى سورة يونس . © إن رک أنَّهُ ألْزِى حَلى أل لواب لاض فى سن يام ثم استوئ 
ےک ور 0 - 3 Ce e‏ ب ٤و‏ عد چ2 سس 
على المرش ير لائر تا ين ڪج إلا م بعد إذِْء دلحكم اه رڪم فاع دوه انلا دروت 

٠.‏ 5 5 ميت “N‏ چ مس مص 2 00 22 رون ص 


00000 


[الرعد:؟] . وفي سورة طه : لمن عل امرش أسسَوى رى ٠:‏ . وفي سورة الفرقان: الى 
1 ممعم 2 صب جوم 5 2“ a‏ چ د سمه رر C2‏ م ہے 7 
خلق السَملوات والارض وما بِدِنْهُمَا فى سِنَّةِ اام ثم استوئ عل العرش اليحْمَنُ صل بوء خا 


[الفرقان:04] . وفي «الم»السجدة : كاله اذى حَلَقَ السَمِنوتِ والارض وما بِدِنَهُمَا فى سِنَّةَ يام د 


ص عير لس و 


أستوين عل امرش ما لم من دوزو من وَل ولا فيع أفلا نتذكْرون1#السمدة: 14 . وفي سورة الحديد : 
2 2 مه رس © 0 6 
9 ونم استوئ عل العش [الحديد: ؛] . الآية. 


2 
- 2 
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وأما نصوص الفوق : فقد ذكر أنّها وردت في ثلاث آيات» وهي قوله تعالى في سورة 
الأنعام: وهو الْمَاهِر فرق عِباووء وهو الحكيم َير [الانمام:014. وقوله في نفس السورة: 
وهو القاهر وق عادو ورل علیکم حَمَظَةٌ حي إا جك ادم الموث تَوَسَنَهُ رسا وَهُمْ لا 
يفَرَطونَ4 [الأنعام: ]5١‏ : وقوله في سورة النحل في شأن الملائكة : افون ريم من فوفَهرٌ وَيفْعَلُونَ 
ما يؤْمَرُونَ#8 [النحل: 150 . 

وأما نصوص العلو: فقد ذكر أنَّها وردت في خمسة مواضع» وهي قوله في آخر آية 
الكرسي من سورة البقرة : #ولا ودم حفطلا وهو لمن المي 4 [البقرة: 1]150. وفي سورة 
النساء : وای کان تور یطرش اهجرف فى المصتاجع اضر إن اتڪ و 
ثْا کی تسبيلا إن أله كانت كلا حكَبيا» ا:٠٠‏ . وفي سورة الرعد: عو أل 
وال الكبير الْمتَعَالٍ» (الرعد:]. وفي سورة غافر: اتک لَه ألْعِيَ لكر 
لغافر: ؟1] , وفي سورة الأعلى : سبح أسْمَ رَيْكَ اذمل چ [الاعلى :11 . 

ولا شك أن هذه النصوص كلها صريحة في علوه تعالى فوق خلقه» واستوائه على 
عرشه» ولا يجوز صرفها عن ظاهرها إلى معان أخر ؛ لما قدمنا من عدم وجود قرينة توجب 
ذلك الصرف. وما يدعيه أهل التأويل الباطل من قرينة عقلية» وهي حكم العقل باستحالة 
اة على ا وق ا من العقل وال اقرف کا 

+ ند ين 

اكز نُصُوضًا في الْكِتَابٍ تَضَمَّتَتْ ‏ تَنْزِيلَهُمِنْرَبْنَاالرَحْمَنِ 
قَتَضَمَنَتْ أَصْلَينِ قَامَ عَلَيهِمًَا ال إِسْلَامُ وَالِإِيِمَانُ كَالْبُئْيَانِ 
وَعِدَادُمَا سَبْعُونَ حِينَ ثُعَدُ أو رَادَثْ عَلَّى السَّبْعِينَ فِي الْحُسْبَانِ 
واذكز نُصُّوصًا ضَمنَتْ رَفْعًا وَمِفْ رَاجَاوَإِضعَادًا إلى الدَيَانِ 
هي حَمْسَةٌ مَعْلُومَة بِالْمَدَ وال حُسْبَانٍ فَاطْلَبْهَا مِنَ الْقُرْآنِ 

الشرح : أما النصوص التي وردت في الكتاب العزيز مصرحة بأن هذا القرآن مزل من 
عند الله ك ؛ فقد تضمنت أصلين عظيمين » عليهما قام بناء الإسلام» وصرح الإيمان. 

الأصل الأول: أن هذا القرآن» كلامه هو سبحانه حقيقة لا مجارّاء بمعنى أنه تكلم به 
فا فة ومعاضه رر ت فة وغد الام حيري 4 اذاه إلى رول الله كك كنا 
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لم يشمح امرون بئفله ‏ جبئا وَصَمْئًاعَنْة في الإيماز 
E‏ مراع ا لاف قرس اما از ١‏ م ي + اه كم 1 9 
بل قاله المْتَقَدْمونَ فْوَارِسْ ال إسشلام هم أمَراءمذاالشان 


مع سات بي 


وَمُحَمَدُ بْنُ جَرِيرٍ الطبّري في تَفُسِيره خحكيث بو القمَولانِ 

الشرح : وأما بقية المواضع ؛ فإنه وإن لم يصرح فيها بلفظ العند؛ فإن الإضافة فيها إلى 
لفظ «لدى» الذي هو بمعنى «عند» ودال على نفس المراد منهاء وذلك مثل قوله تعالى في 
سورة المزمل : إن لدا ناویا © وَطَعَامًا ذا عْصٍَ وَعَذَابا السا [المزمل: 15-17). 

وقوله في سورة ق : فم تا او فا وديا مرد اق : 0*]. مإقَالَ لا عنصمو لدی وقد كَدَمت 
کک ِالْوَصِيِدٍ © ما دل القول لدی وما آنا لل ليد [ق:۲۹-۲۸]. 

وفي سورة الزخرف: َنَم ف أو الكت لَدَيَنَا لمن كك4 [الزخرف: 4]. 

وأما قوله : «وفي مزمل سر عظيم» شأنه ذو شأن» فِي ذكر تفطير السماء» إلخ» فهو 
إشارة إلى قوله تعالى من هذه السورة: لماه مُنفطر بو كان وعدم مولا . فالضمير في 
«به» يحتمل أن يعود إلى اليوم في قوله : وما مَل الْولْدنَ يئيب . يعني : أن السماء تنفطر في 
هذا اليوم وتتشقق › وتكون «الباء» بمعنى «في» ويحتمل أن يعود إلى اللّه ټك و إن لّم يسبق له 
ذكر ؛ لأنه مفهوم من السياق» ويؤيده قوله بعد ذلك : كان وَعَدُمٌ مَمَُولًا . فإن عود الضمير 
هنا على الله في غاية الظهور»ء ويكون معنى انفطار السماء بالل كلك: تشققها عند نزوله 
لفصل القضاء بين عباده كما في قوله تعالى في سورة الفرقان : #ويوم سق ألسَمَاه بلعم ول 
اكه ريلا [الفرقان: .]٠١‏ 

ولكن المتأخرين من المفسرين مثل ابن كثير وغيره جبنوا عن إيراد هذا القول الثاني » 
ولم يصرح به إلا المتقدمون من جهابذة الإسلام الذين هم أعلم هذه الأمة بمعاني كلام 
الله کک وقد حكى ابن جرير القولين في تفسيره. 


فض 
مدا وَحَادِيِهَا وَعِشْرُونَ اللي قَدْجَاء في الأخبار وَالْقُرْآنِ 
ِنَيَانُ رَبّ العَرْش جل جَلالة وَمَحِيئُهُ لِلْفصّل بالمِيِرَانِ 
قَانْظرُ إلى التَفْسِيم والتنويع في ال هَرْآنٍ تلفِيهٍ صَريمٌ بَيَانِ 
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إِنَّ المجيءَ لذاتِه لا أمرهٍ كلا ولا 1 مَك مَظِيم الشان 
إِذ ذَانِك الأمرّان قَدْ ذُكِرًَا وَبَي ا دا الوب ذِي الْمُفْرَانِ 
الله ما احْتَمَل الْمَجِيء ع سِوّى مجي ء الذَّاتِ بَعْدَتبَينٍ الْبْرْمَانِ 
ِنْ اين ابي يا أولي الْمَعْقُولٍ إن كنم وي عَقْلٍ مع الْمِرْنَانِ 
مِنْ فَوْقِنَا أَوْ تَحْيَنَا أو عَنْ شَمَا نِلِنَاوَمِنْ خَلْفِ وَعَنْ أَيِمَانٍ 
وَالله لا أيه مِنْ تخيهِمْ ابد بدا تَمَالَى الله ُو السلْطَانٍ 
كَل ولا مِنْ حَلْفِهِمٍ وَأمَاِيِهِمْ وَعَنِ الشَّمَائِلٍ أو عَنِ عَن الأيمَان 
الله لا يِأَيِيِهُمْ إلا مِنَ ال حُلْوالَّذِي مَوَكَوْقَ كُلْمَكَانِ 
الشرح : الوجه الحادي والعشرون من الوجوه الدالة على العلو والفوقية : ما نطقت به 
آيات الكتاب الكريم» ووردت به الأخبار الصحيحة. من إتيانه كل ومجيئه يوم القيامة 
لقصل ا ا ی و اهم أنه في 
ظكَل يِن الام لڪه وفيى ى الأ ااددر: ٠‏ . يعني : ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ذلك 
اا ك روه ر ا ا ی 
يعني : فرغ من حسابهم» وعطف الملائكة هنا على الله ينفي تأويل المعطلة بأن الإتيان 
للملك». فهو كقوله في سورة الفجر : وجا ريك وملك صَفًا صقا ني ٠٠۲١‏ . 
RSG‏ جو انا جره كلما في قوله الى E‏ 
النحل : هل يرون إل أن يهم المكبكة أو بأ أثر ري سر :+ . فيرد عليه بتلك 
الآ ان تأخذ بخناته» ولا يجد نأ ويلا مساغاءأعني قول تعاى في سودة العا : وهل 
رون لا أل تايوه الماک أو باق رف او اف ينض ادي ريك يز بای بتي ات ربك »4 
|الانماء :1108 . فإن الترديد هنا بين إتيان الرب والملائكة» والآيات أوضح دليل على أن 
المراد: مجيء ذاته لا أمره» فإنه مذكور بين الأمرين الآخرينء وهما مجيء الملك 
والكباعه تكفا ا 
وإذا ثبت مجيء الرب وإتيانه -جل شأنه- بهذه الآية القاطعة؛ فمن أين يأتي إذن؟ 
والجهات المعروفة ست» هي الفوق والتحت» واليمين والشمالء والأمام والخلف. 
فليقل لنا هؤلاء المعطلة : أي هذه الجهات يختارون؛ ليكون منها مجىء الرب وإتيانه؟ لا 
ل ا ف ا و 
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خلفهم. ولا من أمامهم› ولا عن أيمانهم. ولا عن شمائلهم › فلم يبق إلا أن يأتيهم من 
اللو فطلو الذي جر فرق اا ي : 


فصل في الإشارة إلى ذلك في السنة 


وكَابُه هو عنده وضع عَلَى ال 
إلى نا الرَّحْمَنْ تَسْبق رَحْمَتِي 
وَلْقَدْ افر ب في خطبّة 


کت مداه کات دى الاحسّان 
عَرْشٍ الْمَجيد النَّابِتٍ الأركانِ 
فُضَبِي وَذَاكََ لِرَ اي م 


لِيرّى وَيسْمَعَ قَوْلَهُ التَقَلانِ 


أَثرَاهُ ارقي لدم 0 أ لذي هُوَفَوْقَ ذِي الأكُوَانِ 
وَلَقَدْ أتى فِي رُفية الْمَرْضَى عَنِ ال هادي الْمُبِين أنَمٌّمَا تِبِيَانِ 
تفن با الله قوق اة . 'فاشمئة إن سيعت لك الأذتان 

الشرح: بعد أن فرغ من دلالة آيات الكتاب الحكيم على إثبات صفة العلو للعلي 
العظيم؛ شرع فِي إيراد ما تضمنته السنة الصحيحة من دلالات واضحة» وإشارات 
صريحة» لا تخفى إلا على من أعمى الهوى والتعصب بصائر قلويهم ؛ > فمن ذلك قوله َي 
في الحديث الصحيح: «إن الله لما خلق الخلق؛ كتب في كتاب موضوع عنده فوق 
العرش : إن رحمتي سبقت غضبي». فقوله: «فِي كتاب موضوع عنده فوق العرش». 
لا يحتاج إلى بيان أن تلك العندية تقتضي وجوده سبحانه فوق عرشه. 

ومن ذلك أيضًا: ما ثبت عنه كلك في خطبة الوداع الي شهدها الجم الغفير من 
ا ا ل د ا 

امم يقول لهم : «ألا هل بلغت؟ اللَّهم فاشهد». غير مرة» فالإشارة بأصبعه إلى 
السماء ء لا يعقل أنه أراد بها أن يستشهد بالسما ء على تبليغه رسالة الله الي أرسله بها إلى 
خلقه » ولكنه أراد بها أن يشهد ربه َك في آخر مجمع » وأعظم مشهد حضره أنه نه أتم رسالة 
ربه» وبريء من تبعة التقصير والكتمان؛ ولهذا قال لهم فِي آخر خطبته : «فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» . 
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ومن ذلك : قوله في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره كالطبراني» والحاكم. 
وأخرجه البيهقي في الأْماء والصفات : «ربنا الله الذي في السماء؛ تقدس اسمك» أمرك 
في السماء والأرض› كما رحمتك في السماء» اجعل رحمتك في الأرض»› أنت رب 
الطيبين» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع». 

فقوله : «ربنا الله الذي في السماء؛ صريح لا يسوغ العقل تأويله أبدّاء لا بملك» ولا 
برحمة» ولا بأمر» ولا بغير ذلك مما يتكلفه المعطلة» فإن كلا من الرحمة والأمر مذكور في 
الحديث» وقصارى شغب المبطلين على هذه الأحاديث الصريحة أن يقولوا : إِنّها أحاديث 
آحاد» لا يعول عليها فى باب الاعتقاد. ولكن هذه الشبهة يرد عليها بأن هذه الأحاديث وإن 
كان كل واحد منها لا يفيد إلا الظن» إلا أنّها إذا ضم بعضها إلى بعض؛ تبلغ مبلغ التواتر 
المعنوي» وهو مفيد للعلم اليقيني . 

والعجب من هؤلاء المخذولين الذين يردون على هذه الأحاديث» ويرفضون أخذ 
عقائدهم منهاء وهم إذا جاءهم خبر منقطع عن شخص مجهول يوافق أهواءهم ؛ طاروا به 
فرححاء وجعلوه حجة لهم في مجال التأويل والإنكار» وكم رأينا من هؤلاء من ينقل عن 
أرسطو وأفلا طون الوثنيين» وعن أفلوطين المسيحي » ويقدم ذلك على الوحي المتزل من 
عند الله » فبشس ما اشتروا به أنفسهم أن يقدموا كلام هؤلاء الكفرة على كلام الله ورسوله» 


ويأخذوا دينهم عن أهل الشرك والإلحاد. 

*% د عد 
وَنَقَدْ آتى خَبَرٌ رَوَاهُ ممه أل عامسل صنو أبيه ذو الِإِحْسَانٍ 
أن السَّمَوَاتِ الْعْلَا مِنْ نَوْتِهَا ال كزسي عَلَيهٍ الْمَرْشُْ لِلرَّحْمَنِ 


الله نَوْقَ الْمَرْشٍِ بِنْظرٌ حَلْقَهُ 
وَاذّْكَرْ حَدِيتَ حُصَينِ بْن الْمُنْذِرٍ ال 
إذ قَالَ دبي في السَمَاءِ ء لِرَعْبَّتِي 
ف كَرّهُ الْهَادِي الْبَثِيِرُ وَلَمْ يمُل 
حيزت ټل جيهت بل هيهت بل 


FT. 


فَانْظُيْهُ إِنْ سَمَحَتْ لَك الْعَينَانِ 
ئِقَةَالرّضًا أعْيِي أَبَاعِمْرَانِ 
EET‏ 
أنتّ الم قَائِلُ بمَكَانٍ 
نكت لشت بعَارفٍ الرَّحَمَنٍ 
فد اله خنا ابو هران 
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الله يأَحْدُ حَنَّهُ مِنْهُمْ وَين أَنَبَامِهِمْنَالْحَنُلِلرَحْمَن 

الشرح : روى أبو داود في سننه عن العباس بن عبد المطلب عم الي يك قال: لاكنت 
في البطحاء في عصابة فيهم رسول اللَّهٍِِ ‏ فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال : ما تسمون 
هذه؟ قالوا: السحاب . قال: والمزن؟ قالوا: والمزن» قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. 
قال أبو داود : لم أتقن ع العنان جيدًا - قال : هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا : 
لاندري. قال : إن بعد ما بينهما إما واحدةء أو اثتتانء أو ثلاث وسبعون سنة؛ م السماء 
فوقها كذلك -حَتَّى عد سبع سموات- ثُمّ فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» نّم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى 
سماء» ثم على ظهورهم العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بین سماء إلى سماءء ثم الله - 
تبارك وتعالى- فوق ذلك» . نّم رواه أبو داود من طريق آخرء وفيه : إن الله فوق عرشهء 
وعرشه فوق سمواته). 

وكذلك رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه» ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في 
المختارة» وابن منده في كتاب التوحيد» وهو صريح في فوقية الذات؛ لأنه ذكر أن العرش 
فوق السموات» وهي فوقية حسية بالمكان» فتكون فوقية الله بق على العرش كذلك» ولا 
يصح أبدًا حمل الفوقية هنا على فوقية القهر والغلبة» وإلا لتفكك معنى الحديث» ولا يبقى 
حينئذ معنى لتخصيص العرش بتلك الفوقية» إذ الله ك فوق الخلق جميعًا قاهر لهم . 

وأما حديث حصين بن منذر ؛ فقد رواه البيهقي فِي الأسْماء والصفات عن عمران بن 
حصين وه ٠‏ وفيه أن النبي اة قال لحصين : كم إِلِهَا تعبد؟ قال : سبعة» ستة في الأرض» 
وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي فِي السماءء قال: فاترك 
الستة ء واعبد الذي فِي السماءء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم» وعلمه اللي با أن يقول: 
الهم الهمني رشدي» وقني شر نفسي». 

وظاهر من الحديث أن النَبِيِيَِةٍ أقر حصيئًا على ما قاله من أن إلهه الذي يدعوه في 
الرغب والرهب في السماءء ولّم يقل له: أنت مجسم بذلك» ولا قائل بالمكان. ولا قال 
له : حيزت . أي : أثبت الحيز لله . ولا جيهت . أي : اعتقدت الجهة . ولا شبهت ومثلت . 
أي : اعتقدت المشابهة والمماثلة» وغير ذلك من الألفاظ التي يرمي بها المعطلة كل من 
قال بمثل مقالة حصين» ولكن الله مطلع على ما يقوله الظالمون الجاحدون لصفاتهء 


م(ه) (شرح القصيدة النونية ج )١‏ 


مه" 


شرح القصيدة النونية 


وسيأخذ حقه منهم يوم توفى الحقوق لأصحابها من كل ظالم غشوم . 
# د # 


اذك شهادته لمن قد قال رن 
وَشَهَادَةَ الْمَدْلِ الْمُعَطْل لِلَذِي 
راخكم بأبهمَا تشَاء وَإِلْيِي 
إِنْ كنت يِن أَنْبَاع جَهُم صَاحِبٍ ال 
َاكُر حي الاين إِسحَاقَ 0 
نَسْتَنشَ الختا E‏ 00 ف 
الله قوق الْعَرْشٍ قوق انه 
وَلِعَرْيِه ينه أطِيط ينل تَا 


قَدْ قَالَ ذا بِحَقِيِمَةَالكَفْرَانِ 
لأَرَاكَ عَفْبَل شَاهِدَ البُطلان 
تغطِيل وَالْبَهْبَانٍ وَالْعُدْوَانِ 
داك الصَّدُوقُ الْحَافِظٌ الرَبَانِي 
نَ إلى الرَسُولٍ بِرَبَّهِ الْمَنَانِ 
TR‏ الْعَرْشٍ أَعَظَمُ شان 
سُبْحَانَ ذِي الْمَلَّكوتِ وَالسُلْطَانِ 
اط رَخْلُ الرّاكب الْعَجْلَانِ 


الشرح: قوله : «واذكر شهادته إلخ . إشارة إلى حديث الجارية الي سألها الي بل : 
اأين اللّه؟ فقالت : : في السماءء ثُمّ قال لّها تعن أنا؟ ا انف درول الله اال 
لسيدها : أعتقها فإنَّها مؤمنة». فهذه شهادته يكل لتلك الجارية بالإيمان» فقارن بينها وبين 
شهادة الجهمي المعطل لمن قال مثل قولها بالكفرء واحكم بعد ذلك بأيُهما شثت» ولا 
أراك إن كنت من أصحاب جهم الموصوف بالتعطيل ؛ لتعطيله ذات الرب -جل شأنه- عن 
صفاتها الواجبة لهاء والعدوان؛ لمجاوزته الحق الذي دلت عليه النصوصء والبهتان؛ 
لكذبه وافترائه على اللَّهء ولا أراك إن كنت كذلك إلا قابلا لشهادة البطلانء ومنحارًا إلى 
فئة الشيطان. 

وأما قوله : «واذكر حديئًا» إلخ. ٠‏ فهو إشارة إلى الحديث الذي رواه ابن إسحاق: أن 
أعرابيًا جاء إلى الي بد فقال : «يا رسول الله يكت الاشن: رعج A‏ 
المالء فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالل عليك» وبك على اللَه. فسبح النبِي 6ة حَنَّى 
عرف ذلك في وجوه أ صحابه ‏ ثم قال للرجل : ويحك» ٠‏ أتدري ما اللّه؟! إن الله لايستشفع 
به على أحد من خلقه › ٠‏ شأن الله أعظم» . نّم ذكر الحديث؛ بعد ما بين سماء وسماءء وبعد 
ما بين السماء السابعة والعرش» وأن الله فوق ذلك مستو على عرشه» وأن للعرش منه 
أطيظًا -وهو صوت الرحل الجديد- كأطيط الرحل لراكب عجلان» أي: مغذ في سيره . 
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فالرسول ا إِلّما يذكر ذلك للأعرابي في مقام التعليم له بشأن الله ق وعظمته ؛ تربية 
للمهابة في قلبه حين قال تلك القولة النكراء الي أطلقت لسان رسول الله ا ا 
والثناء» فدل هذا على أن التعظيم والتنزيه ليس بنفي الجهة والاستواء كما يدعي الجهمية 


ا 


# % 


لله مَا لِقِي ابن إِسْحَاق مِنَ ال 
رطقل يتقان الذي 
كتاف ربق ينيم EE‏ 
هَذَا هُو التَّطْفِيفُ لا التَطْفِيف في 
وَاذْكُرْ حَدِيتَ تُرُولِهِ صف الدُجَى 
فَعُوُولُ رت لیس قَوْقَ سَمَايِهِ 
وَاذْكُرْ حَدِيتَ الصَّاوقٍ ابن رَوَاحَةٍ 
فِيهٍ الشَّهَادَةٌ أَنَّ عَرْشضَ الله فو 
الله وق الشذئن جل جلا 
EE RE‏ 


جَهْمِيّ إذ يريه بالعُذوانِ 
يروي بوَافِقٌ ملت الان 
الحْكمٌ لله الْعَلِي الشَانِ 
دنع ولكيل ولا يدر 
س تُلْثِ ا آڃٍر َو ٿا 

في الْمَقْلِ ٣ ES‏ ا 
5 في شان جَارِيةٍ لَدَى المَشَيَانِ 
ق المَاء حارج مذو الأكُوَانِ 


ذاو > صَحَّحَهُ بلائكران 

الشرح : «للّه» يعني : في سبيل الله » «ما لقي ابن إسحاق من الجهمي» بسبب روايته 
لهذا الحديث» حيث يتهمه بالعدوان والکذب» ولكنه يظل يمدحه ويطريه إذا هو روى ما 
يوافق مذهبه»› فهذا دأبهم دائمًا : تصديق للراوي فيما لا يصادم قضية من قضايا عقولهم 
الخاسرة» فإذا روى هو نفسه حديئًا على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لم يكن نصيبه منهم إلا 
ال ب7-ببب-بب 00 
الذي عليهم»› ٠‏ فهذا هو التطفيف في الحقيقة لا التطفيف في كيل » أو ذرع» أو ميزان» بل 
أجدرهم أن يكونوا ين قال للق فيهم : ولا دعوأ إ لی لَه ْول یکم ينعم ادا درق نم 
عرشو ©@ إن يك لم لن یاوآ له مدن © ای كوم رس ار آرتابوا آم او 
لم بل أَولتبكَ هم ألم لمو ##[النور: 00-4] 

وأماقوله E‏ ايند فلع الخدم SSR‏ 
دلالة قاطعة على وجود اللهك فوق عرشه» فإن حقيقة حقيقة الول هي انتقال النازل من مكان 


ت أن یف الله 


2 2 ل سوم بل 


1° 
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عال إلى ما دونه » فنّزول بلا فوقية مُمتنع في العقل والشرع جميعًاء وأما تأويله بثزول الأمر 


أو الرحمة أو الملك؛ فقد بينا فساده. 


وأما قوله: «واذكر حديث الصادق ابن رواحة» إلخ. فهو عبد اللّه بن رواحة 
الخزرجي» أحد شعراء الرسول ميد قتل في غزوة مؤتة» وقد جاء في هذا الحديث أن 
عبد الله بن رواحة وقع على جارية له » فرأته زوجته» فجاءت بسكين لتضربه بهاء فأنكر أنه 
غشي الجارية» فقالت له : إن كنت صادقاء فاقرأ قرآنّاء فأنشدها هذين البيتين : 


ت و‌ 02-4 50 5 8 
شهدت بأن وغد الله حى 
وان الْمَرْشَ فُوقّ المَاءِ اف 


أن EEE EERE‏ 
وَفَوْقَ امرش رب الْعَالَمِينًا 


فقالت : صدق الله وكذبت عيناي . وقد أخبر ابن رواحة رسول الله كله بذلك فأقره 


ولم ينكر عليه وفي هذين البيتين تصريح بأن الله فوق عرشه فوقية حقيقية . 
# % % 


وخاديتف جر الرَسُولٍ فَعَابتَ 
وَإِلَى إِلَهِ الْعَرْشٍِ 
وَاذْكُدْ بقِصَّةٍ حدق 5 جَرَى 
شه شهند ول بأ حُكُمَ إل 
وَادْكُرْ حَدِينًا لِلْبَرَاءِ رَوَاهُ أض 
وَأبُو عَوَائَةَ ثم حَاكِمْنَا الرّضًا 

قَدَْ صَحَحَوهُ وَفِيهِ تنص ظَاهِرٌ 
ني شَأَنٍ روح الد عند وداعها 


کان عَرُوجَه 


وَهْوّ الصَّرِيحٌ بِقَايةٍ التَبِيَانٍ 
مِنْفَوقٍ سَبْعوفِقَهُ بِورَانٍ 
وَأَبُو نُعَيم الْحَافِظٍ الرَّبَانِي 
مَالَمْ يحرف أولو الْعُدْوَانٍ 
وَفِرَاتِهَا تاس الأبِدَان 


أخرّى إلى خَلَاتِهَا قِهَاالرَحَمَنٍ 

حَنَى تَصِير إلى سَمَاءٍِ رَبُهَا فِيهَاوَمَدَا نَصُّهُ بِأمَانٍِ 
الشرح: المعراج: آلة العروج وهو الصعودء وقد ثبت عروجه ب4 ليلة الإسراء 
بالأحاديث الصحيحة الي تبلغ حد التواتر » فلا مجال لإنكاره» ووقع اتفاق الصحابة فمن 
بعدهم على أن هذا العروج كان إلى ذي العرش سبحانه» وأنه قربه منه وأدناه» وفرض عليه 
وعلى أمته الصلاة مباشرة في تلك الليلة» وتأمل قول موسى # حين سأل نبينا ي عما 


5- 
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فرض الله عليه وعلى أمته » فقال : «خمسين صلاة» : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن 
أمتك لا تطيق ذلك . وقوله ##: «فما زلت أراجع ربي حَتّى جعلها خمس صلوات في 
اليوم والليلة». 

فليت شعري ماذا يقول المعطلة في هذا؟! وهل يعقل أن موسى أمر نبينا يبال ر جوع 
إلى ملك الله أو أمره كما يزعمون فِي غير هذا الموضوع. وقد كان معه جبريل ملك الوحي 
وقتئذ» وقد ورد أنه استشار جبريل فيما قاله موسى فقال له : انعم إن شئت». 

وأما قوله : «واذكر بقصة خندق حكمًا جرى» . إلخ . فهو إشارة إلى ما كان من أمر بني 
قريظة حين حاصرهم اللي كل بسبب نقضهم العهد وانضمامهم للأحزاب في غزوة 
الخندق» فطلبوا منه أن يحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس ب فحكم فيهم سعد بأن 
تقتل مقاتلتهم » وأن تسبى نساؤهم وذراريهم» وأن تؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين» فقال 
له النبي كُِ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات». وقد نزل فِي شأن هذه 
الغزوة قوله تعالى من سورة الأحزاب : هوَانرْلٌ اَن ظهروهُم يِن اهل لكت ين صَيِاصِهِمْ 
قدت فى هلويم لضب ريما تلوت وأيروت مرا © وركم هم وَديكرهم وموم وأا 
E 3‏ كار اله ل كل ربراه [الاحزاب ,]۲۷-۲٣:‏ 

وأما قوله : «واذكر حديثًا للبراء» إلخ» فهو إشارة إلى ما رواه البراء بن عازب وله من 
قوله دما معناه: «أن روح العبد إذا فارقت البدن تصعد بها الملائكة من سماء إلى سماء 
حَتّى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب». إلخ» فهو صريح بوجود الرب -جل شأنه- في 
السماءء أي : في جهة العلو. 

% د كد 

وَاذْكُرْ حَدِينًا فِي الصّجِيح وَفِي 2 + تَحُْذِيرٌ لِذَاتٍ الْبَعْلٍ مِنْ مِجْرَانٍ 
من سُخْطٍ رب في السَّمَاءِ عَلَى التي هَجبَرَتْ بلا دلب وَلَا عَُدوَانِ 
اكز حَدِيئًا فُذ رََاهُ جاب فيو الشُمَاء طالب الإيمَان 
في شان أَمْلٍِ الْجَنَّةٍ الْعْلْيَا وَمَا يَلْقَوْنَ مِنْ مَضلٍ وَمِنْ إخسَان 
بَينَا هُمْ فِي عَيِسِِهِمْ وَنَعِيمِهِمْ ‏ وا بور سَاطِع الْمَشَيَانِ 
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لَكِنَهُمْ رَفْمُوا إِلَيهٍ رُءُوِسَهُمْ ‏ فَإِدَاهُوَالرَّحْمَنُ ذو الْعُْفْرَانٍ 


فِيسَلَمْ الْجَبَارُ جل جَلَانْهُ حَمَاعَلَيهِمْرَهُوَ ذو الإمْسَان 
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الشرح: قوله: «واذكر حديئًا ني الصحيح» إلخ؛ إشارة إلى قوله ¥ ما معناه: 
«والذى نفسى بيده» ما من امرأة تبيت هاجرة فراش زوجها إلا كان الذى فى السماء ساخطا 
عليها کی تصيعة: ا اا ارب و بكب انيعم تلك 
شيء آخر من ملك ونحوه» فإن المقصود من الحديث الزجرء والتهديد. والوعيد الشديد 
لمن تقل للق وروا لقي يا ا نما ذو مقط لوعت 

وأما قوله : «واذكر حديئًاء قد رواه جابر» إلخ ٠‏ فهو إشارة إلى قوله يا ما معناه فيما 
رواه ابن ماجه فِي سننه : «بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نورء فرفعوا رءوسهم. 
فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك 
قوله تعالى: وسم ولا ين 7 رب حي ايس :608 . قال: فينظر إليهم. وينظرون إليه؛ فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حَنَّى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته 
عليهم وفي ديارهم» . رواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه عن مُحمّد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب . 

لما # ¥ 
ي طَرِيقه وا ا 
بِالْمَضَل قَدْ شهدت له التصان 
نا على العَرّش الْمَظِيم الْشَّانِ 


اذ ديا قد روه الشَافِعِي 
في نض يوم الْجْمْعَةٍ لوم الذي 
يوم استو وء الرَّنّ هل جَلالة 


اذك مَقَالثَه الشت مسن مَنْ 
وَاذْكُرْ حَديتَ أبي رُرَينِ سف 
وَاللهٍ ما بِمْمَطُل E‏ 
اول دين نبيتا فيه أت 
وَبَطُولِهِ قد سَاقَهُ ابن إِمَامِنَا 
وَكَذدَا أَبُو بكر بتاريخ لَه 


ESS EE EERE 
e a بطولي كع‎ : 
أا قوئ إلا على النكوان‎ 
في غَايةٍ الإيضّاح وَالتَبِيَانٍ‎ 
فى منة والسشافط الطبرزاتي‎ 


وَأَبْوهُ داك رُمَيِرٌ الرَّبَاز 


الشرح : أخرج الشافعي یا في مسنده من حديث أنس بن مالك نه قال: «أتى 
جبريل رسول الله با بمرآة بيضاء فيها نكتة» فقال النبي ب : ما هذه؟ فقال : هذه الجمعةء 
ع ارط حر بر السو اح اي 0 
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النبي بي : وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال : إن ربك اتخذ في الفردوس واديًا أفيح فيه كثب 
من مسك» فإذا كان يوم الجمعة ؛ أنزل الله يي ما شاء من ملائكته » وحوله منابر من نورء 
غليها مقاعك الجن > وتعف تله الان يمنا بوشن ذهب > مكلك بالباقوت والويرجِدة 
عليها الشهداء والصديقونء فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله ك : أنا 
ل ل 
وفيت و تمنيتم » ولدي مزيد . فهم يحبون يوم الجمعة» لما يعطيهم فيه 
ربُهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم 
الساعة». 

والشاهد هنا في قوله : «وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش». وهو موافق 
لما في القرآن من أن استواءه تعالى على العرش كان بعد خلق السموات والأرض» ومعلوم 
أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحدء وفرغ ب الجمعة حيث خلق آدم» وهو آخر 
المخلوقات» في آخر ساعة منه بعد العصرء ثم استوى بعد ذلك على العرش» فيكون 
الاستواء قد وقع يوم الجمعة بعد الفراغ من الخلق . 

وأما قوله : «واذكر مقالته : ألست أمين من فوق السماء» البيت» فهو إشارة إلى ما ورد 
في الصحيح من حديث الخوارج» من قوله 8# : «آلا تأمنوني وأنا أمين من فِي السماء. 
يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً» . 

والشاهد فى قوله : «وأنا أمين من فى السماء» . فليس له معنى إلا أنه أمين الله الذي فى 
النناءء ا بجر اة دوف السهاة غي داك ٠‏ 


# % نا 


وَالدَارَفَطْنِي الإمَامُ يكَبِّتُ ال 


سي حا لا في الم صا عم ام هة ٠.‏ 


قم الصَّلاهَ ويلك في سُبْحَانٍ 
مَاقِيِلَ ذا بالرّأي وَالْحُسْبَانِ 
هُوَّ شَيحُهُم بَمْ el‏ 
E‏ روا تا كرتا 

ابا REE E‏ ا 
آنارٌ فِي ذا الاب عير جَبَانِ 
EE EE‏ ذا کان 


وَجَرَتْ لِذَليِك فِئْنَة في وَفْتِهِ 
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من فِرْقَةَ التخطيل وَالْعْدُوَانِ 


الشرح: روى ابن جرير وغيره في تفسير: عن أن ِبَعَنَكَ ريك مَقَامَا مدا 
[الإسراء:۷۹] . أن المقام المحمود : هو الشفاعة العظمى . 
وذكر عن مجاهد: أن المقام المحمود: هو أن الله تعالى يجلس رسوله معه على 


العرش . واللّه أعلم . 


# > «> 


واتله تا ويه الام 


2 1 هَذَا قَابلُ 0 بالك 


E 8‏ مل E‏ الان 
ا 


£ 


الشرح : إذا كانت الحرب في هذا الباب قائمة بين 0 وبين 
أهل النفي والتعطيل من جهة أ خرى» فإن النصر فيها مضمون لأ قربهما إلى كتاب الله وسنة 
رسو لى » حيث وعد اللهك بذلك فِي كتابه » قال تعالى : وقد سبَقَتْ كَِمئنا اوتا امسن 
© نَم لم المط ر و © ون جنا هم لبون ا الصافات 1017-0 . وقال: وتا صر رُسْلَنَا 
وَل عَامَنُوا في ليوو لديا ووم يفوم الْأَشْهَددُ #اغائر:١0]‏ . ولكن ما يجري على أهل الحق 
من عدوان أهل الباطل عليهم. وإيذائهم لهم فان ولت اسان الله ىا رك وتال 
لحزبه وأوليائه ؛ ليصفي بذلك جوهرهم » ويمحص قلوبّهم » ويزيدهم عنده كرامة ورفعة 
على ما أوذوا ني سبيله وصبرواء وعلى ما احتملوا فِي جهاد أعدائه المبطلين» قال تعالى : 
وولو مناه أله لامر وى را بنعكم ياو مالسل . 

م ذكر الشيخ ب أنه لّم يذكر من أدلة علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على 
عرشه إلا طرفًا يسيرًا جدًا من كثير لا يُمكن عده وإحصاؤه» ولا يعقل أن تكون هذه 
النصوص كلها من الآيات والأحاديث والآثار ني كثرتها ووضوحها قابلة لتأويل هؤلاء 
المعطلة؛ لولا أن القوم قد أصبحوا ولا حياء عندهم يمنعهم من الجرأة على كتاب اللهك 
بالتحريف» ويلزمهم الوقوف عند.ما وقف سلف هذه الأمةء الذين هم أكملها علمّاء 
وأوسعها فهمّاء بدلا من أن يتخبطوا في هذه المتاهات التي أضلتهم عن سواء السبيل . 
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فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه 
والمقبول 
هدا وَأَصْلُ بَبِيةٍ الإشلام مِنْ تأويل ذي المَحْرِيف وَالْبْطْلَانِ 
وَهْوَ الَّذِي كد فَرَقَ السَّبْعِينَ بل رَادَث ئَلَامًا قَوْلَ ذِي البُرْمَان 
وَهْوّ الَّذِي كَتَلَ الْحَلِيمَةَ جَايِعَ اڵ مُرآنِ دا الشُورين 0 


وَهْوَ الَّذِي َل الْخَلِيمَةَ بَعْدَهُ أغفيِيء عَبِيَانَايل الأقرَ 
وَهُْوَ الذي كَثَلَ الْحُسَيرٌ وَأَمْلَهُ قَعَدَوًا لي مُمَزَقِي ا 


وَهُوّ الَذِي في يوم حَرْبِهِمُ أبَا خ حِمَى الْمَدِيئَةٍ مَعْقِلٍ الإيمَانِ 
حَنَّى جَرَتْ يلك الدْمَاء كَأنَّهًا في يدم يد النرباز 
وَعَدَا لَهُ الْحَجَاجُ يسْفِكُهَا ويف مل صَاحِبَ الايمّان وَالْقُرْانِ 
وَجَرَى بِمَكَةَ مَا جَرَى مِنْ أَجْلِهِ مِنْعَسْكَرٍ الْحَجاجٍ ذِي الْعُدَوَانِ 

الشرح : بعد أن بين الشيخ اة فساد مذهب آهل التأويل في مسألة العلوء وما 

يفضي إليه من نفي وجود الرب -جل شأنه- قرر هنا أن أساس كل بلية أصيب بها الإسلام 
ا ا ی ر فجميع الأحداث الكبا ر الي وقعت 
في هذه الأمة» وهزت من كيانهاء وفرقتها شيعًاء لم يكن لها من سبب إلا جنوح فريق منها 
إلى اتباع الهوى» والاستحسان بالرأي» وترك الاعتصام بالكتاب والسنةء فهذا هو الذي 
فرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» مصداق قوله كَِوْفِيما رواه عبد الله بن عمر طلا: 
«إن بني إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة؛ وإن آمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ؛ 
كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل : من هي يا رسول الله؟ قال -عليه الصلاة والسلام- : ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي». 

وهو الذي كان سببًا يي قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان بء صاحب المناقب` 
الغراء في جمع القرآن في المصحف الإمام» وتجهيز جيش العسرة من ماله» واختصاصه 
بتزوج اثنتين من بناته کا إذلولا ظهور التأويل» ونشر الدعايات الخبيثة ني الأمصار ضد 
خليفة الإسلام؛ لما جرؤت هذه الوفود التي قدمت المدينة على محاصرة داره» واقتحامها 
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عليه؛ وقتله ظلمًا وهو يتلو كتاب الله وك . 

وكان مِمّا تأوله القتلة في ذلك قوله تعالى : طوس لم کم يمآ اَنَل امه اوک هُمْ 
مرون [المائدة: 144 . فقالوا : إن عثمان كفر ؛ لحكمه بغير الحق» وكل كافر فهو مشرك»› 
حلال الدم والمال. 

وبهذه التأويلات الفاسدة استحل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي طب دماء 
المسلمين وأموالهم» وكفروا عليًا ومعاوية ومن معهما من الصحابة» وخرج منهم 
عبد الرحمن بن ملجم -أشقى هذه الأمة- فقتل عليا وهب » وهو ينادي لصلاة الصبح 
بمسجد الكوفة سنة ٤١‏ من الهجرة. 

وكان التأويل أيضًا سببًا في مقتل الحسين» والإيقاع به هو وأهله في كربلاء» حيث 
قتله جند يزيد بن معاوية متأولين أنه من البغاة الخارجين عن طاعة الإمام . 

وكان التأويل كذلك هو السبب في استباحة جند يزيد حمى المدينة المنورة في وقعة 
الحرة ثلاثة أيام » يسفكون الدماءء وينهبون الأموال» ويهتكون الأعراض. حى فني في 
هذه الموقعة معظم الأنصار الذين آووا ونصروا -رضي الله عنهم أجمعين-. 

ومن بعد ذلك جرى بمكة ما جرى من عسكر الحجاج الغشوم حيث حاصرها فِي أيام 
ابن الزبير ظ4 » وضربّها بالمنجنيق » وانتهت المعركة بمقتل ابن الزبير بعد أن تخلى عنه 
أصحابه . 

فكل هذه البلايا ما وقعت إلا بسبب تأويلات الخوارج» والمرجئة» والقدرية» 
والرافضة؛ وغيرهم من فرق الضلال والزيغ التي اتبعت ما تشابه من الكتاب» وتركت 
مُحكمه» فصاروا فِي أمر مريج . 

+ عد % 

َمْوَ الَّذِي أنْسًا الْخَوَارِيَ مِثْلَ إل خَاء الرَّرَافِضٍ أخبَثِ الْحَيِوَانِ 
وَلأَجْلِهِ شَّتَمُوا خِيَارَ الْخَلْقِ َع 1 الوُسْل بِالْعُدوَانِ وَالْبهْئَانِ 
ET‏ اننا يوني للا يا كيت دزو شاد 
وَلَأَجْلِهٍ قَدْ قَالَ أل الِإغْيِرًا ل مَقَالَةًهَدَتْ قُوَّى الإيمَانٍ 
لجيه قَالوا بأن كلامة سُبْحَائَهةُخَلْقٌمِنَ الأكُوَانٍ 
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وَتَأَْلِهٍ قَذ كَذَّبَتْ بِقَضَائِهِ شِبْهُ الْمَجُوس الْمَابدِي التَّيرَانٍ 
وَلَأَجْلِهِ فَذ خَلَدُوا أَمْلَ الْكَبَا 2 ير فِي الْجَحِيم كَمَابِدِي الأَوَْانِ 
ولأخله فد انكر لشقامة اك مُخْمَارٍ فِيهِمٌ غَاية النكران 
الشرح : والتأويل كذلك هو الذي كان سببًا في ظهور الخوارج والروافض . 
أما الخوارج : فهم الذين يسمون بالحرورية أو الشراة» وقد كانوا ألا في معسكر 
علي ظ4 ثُمّ خرجوا عليه بعد حادثة التحكيم» وقالوا: لا حكم إلا لله . وكفروا علي 
ومعاوية ومن معهما من الصحابة قن ء واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم» ومن مذهبهم 
أن من ارتكب كبيرة» ولّم يتب منهاء فهو كافر مخلد في النارء ومن ي الا اة بي هذا 
أن الله كلك قال : : ايوم ا يخْرِى اله لي وَين اموا أ مع [التحريم :م] .نم قال في آية أخرى : 
ربا إِنّكَ من دحل ألثَارَ فد أَحَرْيَمٍ» ذآل عمران:۹۳] . فقالوا : إن الله قد نفى الخزي عن 
المؤمنين» وأثبته لأهل النارء وعلى ذلك فكل من دخل النار فليس بمؤمن ٠‏ وكل من ليس 
بمؤمن فهو كافرء وهم محجوجون بقوله تعالى : إن أله لا يمر أن بر يو َر ما ُو دك 
لمن يسآ لانساء:48] . وبالأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار . 
وأما الروافض : فهم غالية الشيعة الذين غَلُوا في علي ل وفي أهل بيته؛ وكان سبب 
تسميتهم بهذا الاسم أنّهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر 
طا فلما لّم يجبهم انفضوا عنه» فقال: رفضني هؤلاء . فسُمُوا رافضة» وهؤلاء الروافض 
أخبث الناس قولًا في صحابة رسول اللَه ية وأكذبُهم في الحديث عنه» ويقولون بالإمام 
المعصوم» وبالتقية» والرجعة؛ وهم خارجون عن دائرة الإسلام . 
والتأويل كذلك هو السبب في خروج البغاة على الأئمة» وشقهم عصا الطاعةء 
وخروجهم عن الجماعة؛ وترويعهم المسلمين» ويظنون أنّهم بذلك من أهل الإحسان؛ 
لأتهم يريدون إقامة العدل» ودك صروح الظلم والطغيان» وينسون قوله ي : «من فارق 
الجماعة قيد شبر ؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» . وهو كذلك السبب فيما ذهب إليه أهل 
الاعتزال من أقوال منكرة» كانت معاول هدم في صرح الإيمان. 
منها : قولهم : إن كلام الله مخلوق» منفصل عنه» وليس صفة قائمة به» فخالفوا 
بذلك العقل والنقل» وأتوا منكرًا من القول وزورًاء وقد سبق الكلام في هذه المسألة . 
ومنها : تكذيبهم بقضاء الله وقدره» وقولهم : إن الأمر أنف» وأن الله لَم يكن يعلم 
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أعمال العباد قبل أن يفعلوهاء وأن اللَّه لا يريد أفعال العباد» ولا يقدر عليهاء بل هم الذين 
لر ا فاشهوا ,ذلك لمجو وحن ادا الما غير الل 

ومنها : حكمهم على أهل الكبائر بالخلود في النار مع الكفار كما قالت الخوارج. إلا 
أنْهم لا يسموتهم كفارّاء ولا مؤمنين» بل يجعلوتّهم فِي منزلة بين المنزلتين. 

ومنها : إنكارهم لشفاعة النبي َيه في أهل الكبائرء وهي ثابتة بالأحاديث البالغة حد 
التواتر» ويتمسكون في هذا بالآيات التي تنفي الشفاعة'' مع أنّها خاصة بالشفاعة لأهل 
الشركء ونفي الشفاعة عن هؤلاء يفيد ثبونّها لغيرهم كقوله تعالى : من دا الى سح ِد 
إلا ديف [البقرة: 500 . هه بالإذن كقوله تعالى : « & وکر ين 


2 


عد 


وَأَجْلِهِ صرب امام بِسَوْضِهِمْ 
وَلَأَجْلِهِ ند ثَالَ جَهُمْ لبس َب 
كلا ولا فَوْقَ السَّمَوَاتِ الْمُلا 
مَا قَوْقَهَا رب يطَاعٌ حِبَاهْنًا 
لاله حت ل كَمَالِه 
وَلَأَجْلِهِ أذتى الْجَحِيمَ وَج 
وَلأَجْلِي قَالُوا الِإلَهُ نز 
وَلأخلة كذ قال لبيك لفك 


5-4 
حنة 


24 2< 


ن الله لمن يسام وبرضوح# |النجم:51] . 


% 4 


e,‏ الاين 

ف ا شِ حارج هذه الأو ان 

وَالْعَرْشٍ مِنْ رَبٌ وَلَارَحْمَنِ 
تَهُوِي لَهُ بجوو ذِي حَضْعَانٍ 
رَالْمَرْشَ أَخْلَّوْهُ مِنَ الرَمْمَنٍ 
ار مَقَالَةًَ كاؤب فان 
لاتير يساس ةر ا 


الرح: ولأجل التأويل أيضًا ضرب أحمد بن حنبل الشيباني صديق أهل السنة 
َة » حيث أراذ المأمون -بتأثير المعتزلة- أن يحمل العلماء على القول بخلق القرآن: 
وامتحنهم بذلك امتحانًا شديدّاء فأجابوه إلى ذلك تقية وخوفًا من القتل. ولم يثبت في 
المحنة إلا أحمد بن حنبلء ومحمد بن نوح. فأمر المأمون بحملهما إليه بواسط. ولكن 
المنية عاجلته قبل أن يصلا إليه» فقام بها أخوه المعتصم بوصية منه» وضرب أحمد بن 


)١(‏ مثل قوله تعالى : نا كمه حَمَمَةُ ينبي [المدثر: 44]. وقوله على لسان المشركين : فنا نا من سَيِِينَ 
( يلا صب حم © [الشعراء: 1-۰[ 
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حنبل » وطيف به » وهو مُصِرٌَ على قولة الحق فِي أن القرآن كلام الله » متّزل غير مخلوق» منه 
بدأ وإليه يعودء فاستحق بذلك منصب الإمامة في الدين» كما قال تعالى : لوَحَمَلَنَا متم 


ص 
2é‏ چ را وره رر 


ایم هدوت پاتا 4 سبرواً رانو ايتا وقِنُونَ © (اجد:: ٠»‏ . وكانت محنة أحمد نقطة 
سوداء في تاريخ بني العباس والمعتزلة -قبحهم اللَّه- . 

ولأجل التأويل كذلك نفى جهم -شيخ المعطلة- وجود الله ق فوق عرشه بذاته» 
وقال: ليس فِي السماء إله يُعبد. ولا فوق العرش رب يُصلَّى له ويسجد. وتأول جميع 
الآيات والأحاديث الواردة فِي إثبات جهة العلو. وهي من الكثرة والوضوح بحيث لا 
ينكرها إلا ضال أعمى كما قدمناء ولا متمسك له هو وأشياعه على هذا النفى إلا شبه واهية 
بمو نها عقلية».وعي جهليات لا ات ين الك شا فقوم إذا كان الله في جهة كان 
محدودًا ومتحيرًا وذا صورة» ويمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية» وهذا من خواص 
الأجسام . 

والجحواب : ما قدمناه من أن استواءه تعالى على العرش ليس كاستواء المخلوق على 
المخلوق» فلا يلزمه ما يلزمهاء على أن ما ذكروه من اللوازم ليس كله فاسدّاء كالحد 
والتحيز والصورة والإشارة الحسية . . . إلخ» وادعاؤهم أن هذا من لوازم الأجسامء إن 
أرادوا تلك الأجسام الاصطلاحية التي هي مركبة عندهم إما من الجواهر الفردة على رأي 
المتكلمين» أو الهيولى والصورة على رأي الفلاسفة -فممنوع, وإِنَّما هي من خواص كل 
موجود قائم بنفسه. وله وجود مستقل إذ لا يعقل وجود بدون هذه اللوازم. 

ولأجل التأويل أيضًا جحد الجهم وأشياعه صفات اللَّهِويْقَ من العلم والقدرة والحياة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرهاء وقالوا: لا نصفه بصفة المخلوق. ومنهم من 
أثبت بعضًاء ونفى بعضًا على اختلاف مذاهبهم في التجهم والتعطيل» وكل من نفى صفة 
من الصفات اضطر إلى تأويل ما ورد في إثباتها من النصوصء ولا متمسك لهم على هذا 
النفي أيضًا إلا ادعاؤهم أن الإثبات يقتضي الممائلة بين الله ل وبين خلقه» وهو وهم 
فاسدء فإن الإثبات لا يستلزم الممائلة» بل يثبت للخالق من ذلك ما يليق به» ويثبت 
للمخلوق ما يليق به فليس العلم كالعلم. ولا القدرة كالقدرة» وليست اليد كاليدء ولا 
العين كالعين» وليس الاستواء كالاستواءء ولا التّزول كالثزول. . . إلخ» فإن الاشتراك 
إنما هو في مسمى الاسم الكلي » وذلك يستلزم التماثل بين أفراده في الخارج» ألا ترى أن 
الوجود الكلي يشترك فيه الواجب والممكن» وليس وجود الواجب فِي الخارج يماثل 
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وجود الممكن» وهكذاء ولأجل التأويل ذهب الجهم إلى القول بفناء الجنة والنار» وهي 
مقالة لم يقلها في الإسلام غيره. 

وقال هو ومن تبعه من المعتزلة والأشاعرة : إن الله لّم يكن فاعلًا فِي الأزل» تم صار 
فاعلاء أي أنه لم يزل معطلا عن الفعل مدة لا ِهاية لها من الزمان قبل أن يخلق هذا العالمء 
َم ابتدأ الخلق؛ وكان هذا مِمّا أعان الفلاسفة عليهم » حيث أوردوا عليهم أنه يلزم حدوث 
شيء في ذاته اقتضى الفعل بعد أن لم يكن مقتضيًا » كأن كان عاجرًا فقدر » أو كان فاقدًا لآلة 
فوجدهاء أو كان غير مريد للفعل» ثم أراد. . . إلخ. 

فإن قلتم : إن الإرادة قديمة» والقدرة موجودة في الأزل» وجميع الشرائط المعتبرة في 
الفعل مستكملة . فما الذي منعه من أن يفعل » وليس لكم أن تقولوا : إن الإرادة القديمة إِنّما 
تعلقت بالإيجاد في هذا الوقت دون غيرهء فإن الأوقات كلها متساوية بالنسبة للإرادة في 
الأزل» وليس وقت منها أولى من غيره. 

ولأجل التأويل أيضًا نفى الجهم وأشياعه من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة الحكمة 
عن فعله تعالى» وقالوا: إن أفعاله لا تعلل بالأغراض والغايات» فإن الفاعل لغرض 
مستكمل . وتوهموا أن إثبات غاية باعثة له كك على الفعل نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه» 
وجوزوا ترجيح القادر لأحد الأمرين المتساويين بلا مرجح» وفاتهم أن مثل ذلك يكون 
عبئّاء يستحيل صدوره عن اللّه كلك » على أن الغايات والمصالح التي من أجلها يفعل ربنا 
سبحانه ظاهرة متجلية في كل ما خلقه أو أمر به » والقرآن والسنة فيهما الكثير من تلك الحكم 
التي لا ينكرها إلا مكابرء مثل قوله تعالى : إلا جَمَلنَا ما على الْأَرْضٍ زيه فا لِتَبَْوَهر أ 
خسن عَم الكيف:/6. ومثلها قوله : «الْدّى حَلقَّ الموت ولیو لوک أن لسن عملا 


الك ۲٠‏ . ومثل قوله -جل وعلا-: لوَكَدَِكَ جَعملتگم اه وَسَطا نڪووا دآ عَلَ لاس 


وکو اسول 56 شهدا 6 [البقرة:14] . ما بريد أ ليجل ءيَڪم من حَرچ وکن 
0 کہ 5 مَعَتَمٌ عق ا کرک کچ [المائدة:1] . E‏ لذن اموأ بوتکم 
ل بو نالصي اله يك وماك مَل َه من بام الي (الساهدة:؛*1. وما جلت الوب 
لي کت عا إلا تنک م ارول ن يَقَِب عل عَمَبيَةٌه اابغر: ٠۳‏ . ريغتم آله 
ألْكفريت » اآل عمران: 1141-14٠0‏ . إلخ ما لا يُمكن حصره من آيات الكتاب العزيز . 


لاله قَذ كبوا بِنْرُولِهِ ‏ نَحْوَالسَّمَاءٍ بِيِصفِ ليل تان 
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وَلَأَجْلِهِ رَمَمُوا الْكَمَابَ عِبَارَةَ ‏ وَحِكَابةًٌ عَنْ ذَلِكَ الْقُرَآنِ 
ما عِنْدَنَا شي سِوّى الْمَخْلُوقٍ وَاْ شُرْآنُ لَمْيُنْمَمْمِنَالرَّحْمَنِ 
ازا كلم ا وا لعن او البجناد 
وَلَأَجْلِهٍ فُيِلَ ابن نَضْرٍ أَحْمَدٌ ‏ ال الْخُرَعيُ الْمَظِيمُ الشَانِ 
ِذْ قال ذا الْقُرَآنُ نَفْسُ كَلَامِه ‏ مادا مَخْلوق يِن الأكوان 

الشرح : وكما جنى التأويل على صفة العلو والاستواء على العرش الي جاء بها 
صريح الكتاب والسنة» كذلك حمل هؤلاء المتأولة على التكذيب بنزوله ييل إلى السماء 
الدنيا حين يبقى شطر الليل الاخرء مع صحة الحديث بذلك» وبلوغه مبلغ التواترء ومن 
سلم منهم بصحة الحديث ؛ تأوله بدنو الرحمة أو بنزول الأمر أو الملك» إلى غير ذلك مِمّا 
لا تدل عليه العبارة» لا تصريحًاء ولا تلميځًاء وهل يعقل أن يكون الأمر أو الملك هو 
الذي يقول: «هل من سائل فأعطيه» . إلخ . 

ومن أجل التأويل أيضًا : ذهب الكلابية والأشعرية إلى إثبات الكلام النفسي ٠‏ ونفي 
الحرف والصوت عن كلام الله ك » ولهذا قالوا : إن هذا المتلو بالألسنة» والمكتوب في 
المصاحف» والمحفوظ في الصدورء ليس كلام اللَه» بل هو عبارة أو حكاية عنه» فإن 
كلام الله قديم » ليس بحرف» ولا صوت» وهذا الذي عندنا محدث مخلوق؛ لأنه مركب 
من حروف وأصوات» واللّه ّم يتكلم عندهم بالقرآن؛ لأن كلامه ليس بحروف وأصوات 
مسموعة؛ فجبريل ## لم يسمع القرآن من الله ق » ولكنه أخذه من اللوح المحفوظ › أو 
سمع كلامًا في الهواء. . . إلخ. 

ثم اختلفوا: هل يطلق لفظ القرآن بالاشتراك بين المعنى النفسي القائم بذاته تعالى 
وبين هذا المتلو المسموع» أو هو حقيقة في النفسي » مجاز فِي اللفظي. أو العكس؟ فهذا 
القرآن عندهم ليس كلام الله على الحقيقة» بل على سبيل المجازء من باب إطلاق اسم 
المدلول على الدال. 

ومن أجل التأويل أيضًا : قتل الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي نّم زمان المحنة حين 
ثبت مع الإمام أحمد فِي القول بأن هذا القرآن المتلو المسموع هو نفس كلامه تعالى» ليس 
بمخلوق من جملة المكونات . 


YY 


م 2 ي 25 2 4 

وهر الذي جر ابن سينا وَالألى 
فَتَأَوَّلُوا خَنْقَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا 
وَتَأوّلُوا عِلْمَ الإله وَكَوْلَهُ 
وَتَأَوّنُوا الْبَعْتَ الذي جَاءَثْ به 
بفِرَاقِها لِعَناصِر قد قَدْ قت 
وهو الَّذِي جد القراشِطة الألى 
فَتَأَوَّلُوا الْمَمَلِى هنل تَأَولِ ال 
وهو الذي جَرَّ النصِيرٌ وَحِرْبَهُ 
فحَرّى عَلَى الإسلام أ غظم م مِحَنَةّ 
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قَانُوا مَقَالَبَهُ عَلَى الْكَفْرَانِ 
وَحُدُونَهَا بِحَقِيِقَةٍلِإمْكَانٍ 
وَصِمَاتَهِ السلس وَالْبطْلَانِ 
رل الإو ييف الأبدان 
حى تَعوة تييطة الاركان 
يىَأوز لون شرَائِعَ الإبمَان 
عِلْمِي دكت بلا فُرْثَانِ 
حَنَى أَنَوًا بِعَسَاكِرٍ الْعْفْرَانِ 
وَحْمَارّمَا فِينا إلى ذا الآنِ 


الشرح : والتأويل كذلك هو الذي جرأ أبو علي بن سينا الفيلسوف -ومن لف لفه- 
على القول بقدم العالم بالزمان؛ لأنه معلول لعلة قديمة» والعلة التامة يجب أن يقارتها 
معلولهاء ولا يتأخر عنهاء وتأولوا خلق الله للعالم وحدوثه عنه بأنه مفتقر إليه؛ لإمكانه 
افتقار المعلول إلى علته» وليس معنّى الخلق أو الحدوث أن الله أوجده من العدم» والقول 
بقدم العالم كانت إحدى المسائل التي كفر بها الغزالي الفلاسفة في كتابه «التهافت». 

وكذلك تأولوا علم الله كك وجميع صفاته بمعان سلبية؛ تحاشيًا من القول 
بالتركيب. 

يقول ابن سينا في كتابه «النجاة» : «فإذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه 
موجودء ثُّمّ الصفات الأخرى يكون بعضها المتعين فيه هذا الوجود مع إضافة؛ وبعضها 
RE N‏ موس N‏ 

وكذلك تأولوا علم الله كب وجميع صفاته بمعان سلبية؛ تحاشيًا من البعث 
الجسماني الذي جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- والذي هو خروج الموتى من 
قبورهم أحياء؛ بأنه فراق الروح لعالم العناصرء الذي هو عالم الكون والفساد. ورجوعها 
إلى عالمها الأولء حين كانت تعيش في عالم البسائط والمجردات التي لا يعتريها تحلل 
ولا فساد» ولا يجوز أن يكون الضمير فى قوله : «بفراقها» عائد على الأبدان؛ لأن الأبدان 
من عالم العناصرء فكيف تفارقه؟ اللّهم إلا إذا أريد بهذا أنّها تتحلل: فيعود كل عنصر منها 
إلى حاله قبل التركيب » ولكن إطلاق اسم البعث على هذا المعنى بعيد» فالظاهر أن المراد 
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بالبعث هنا مفارقة الروح لعالم العناصر . 

وكذلك جرا التأويل القرامطة ء أتباع حمدان قرمط» وهم من غلاة الشيعة » على أن 
يتأولوا شرائع الإيمان العملية كما تأولوا شرائعه العلمية؛ بلا فارق بينهماء فتأولوا 
الصلاةء والصيام» والحجء والزكاة» والجهاد» وغيرهاء بمعان اصطلحوا عليهاء 
تناسب مذاهبهم الخبيئة» وفسروا آيات الكتاب برموز وإشارات. وقالوا: إن لها ظاهرًا 
وباطتا . ولهذا سموا باطنية . 

والتأويل كذلك هو الذي جرأ نصير الدين الطوسي الخبيث -شارح الإشارات لابن 
سيناء والمحصل للرازي- على أن يكيد للإسلام وأهلهء فيقال: إنه هو الذي كتب إلى 
هولاكوء ليغزو بجيوشه الباغية بلاد الإسلام» ويقوض أركان الخلافة الإسلامية» وقد 
جرى للمسلمين على أيدي هؤلاء التتار من المحن والبلايا ما بقيت آثاره إلى أيام الشيخ ابن 


لد يخ يت 

وَجَمِيع ما في الكَوْنٍ من 4 وخ اث تالت مُوجبَ الشران 
ك اا ذو الْبُطْلَانِ لا تَأو يل أل الْهِلْموَلِإيِمَانِ 
إِذْ داك مَفُسِيِرُ الْمُرَاهِ وَكَشْفُهُ وَبَيَانُمَمْنَاهٌ إِلَى الأَذْمَانِ 
نهو" امل ليو كنات لش نيه الله ككل أزان 
بِعَأوّلُ الْقُرْآنَ مِنة ركوو وَسْجُوهه تَأوبلَ ذي بَُرْمَانِ 
هَذَا الَّذِي كَالَبْهُ أمٌّ المُوْيِيِي ََِحِكَايةٌعَئْهُلَهَابِئِسَانِ 
نَانْظْرْ إلى التَأُوبلٍ مَا تَعْيِي بو حَيِرُ النَّسَاءٍ وَأَفْقَهُ النَسْوَانٍ 
أنَظْنْهَا تَميي به صَرْنًا مِنِ ال حَعْنَى الْقَوِي لِعَيرٍ ذِي الرُجْحَازِ 

الشرح : يعني : أن جَميع ما أحدث في الدين من بدع مخالفة لمقتضى الكتاب والسنة 
الصحيحة» فلا سبب له إلا التأويل الباطل» الذي هو في الحقيقة تحريف للكلم عن 
مواضعه. وعدول بالألفاظ عن معانيها المتبادرة منهاء بغير موجب لذلك الصرف إلا 
محاولة تصحيح ما جنح إليه القوم من الأهواء الضالة» التي أخذوها يما عند اليهود 
والنصارى وفلاسفة اليونان والصابئة وغيرهم . 
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وأما تأويل أهل العلم والإيمان فهو تأويل الصحيح؛ لأن المراد به كشف المعنى 
وتفسيره» وبيان المراد منه» وحقيقته نفس ما يئول إليه الشيء» فإن كان اللفظ خبرًا ؛ فتأويله 
ر ننس الجر ع ولك ر ات المقاك الع والوعيد» وأحوال أهل الجنة 
وآهل لار فاوي ها هو ت حقيقةاها أجر الله عه ها 

ومنه قوله تعالى : طكل برو لا توم بم يق ارم يول اریت سوه ين َل قد جات 
مكل ييا ال هق ا خا ف lor: e‏ 
ومعناه : ما ينتظر هؤلاء المكذبون بيوم البعث والجزاء إلا تأويله» أي : وقوع ما أخبر عنه 
القرآن من ذلك . 

وعها رع ترك لق اسك ره خرن [للوكا ورياك 22 العاد قير للدم - : #وقال 
يتأت هذا ارخ لتقي كنف كته رن جنا ها ارم .٠‏ فقد أراد بتأويل الرؤيا وقوع 
مضمونها المفسر لها فيما جرى بينه وبين إخوته» وما تقلب فيه من محن وأرزاء حَتَّى بلغ من 
استخلاص الملك إياه» وجعله على خزائن الأرض . 

ومنه قول الصديقة بنت الصديق ووه : ن رسول اله كايكث أ يول في رکو 
وسجوده : سبحانك اللّهم ربنا وبحمدك, اللّهم اغفر لي يتأول القرآن». ‏ تعنى : أنه كان ينفذ 

ما أمر به فِي القرآن» بقوله تعالى: صح عمد ريك اضفر [النصر ٠‏ لأن اللفظ إن 

كان طلبًا فتأويله هو نفس المأمور به» أو المنهي عنه» فهل يظن أن عائشة وبا كانت تعني 
بقولها : «يتأول القرآن» . ذلك المعنى الفاسد للتأويل الذي اصطلح عليه أهل الكلام» وهو 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح المتبادر منه إلى المعنى المرجوح بلا صارف . 
وَانْظْرْ إلى التَأُوِيلِ حِينَ يقُولُ عَذّْ ‏ لَمَهُلِمَبْدٍ اللو فِي الْمُرْآنِ 
مَاذًا أَرَادَ به وى تَفُسِيرهو وَظهُورٍمَهْنَةهة لَه ببَيَانِ 
قَوْلُ ابْنِ عباس هُوَ التَأْوِيلُ لا تَأوِيلُ ججهْمِي أخِي بُهْبَانِ 
قق الأول E‏ الرْجُو ع إِلَى الْحَقِيِقَةٍ لا إلى الْبُطْلَانِ 
وَكَذَاكَ تَأُوِيلُ الْمَنَام حَقِيقَةُ ال حَرْئِي لا التَحْرِيف بِالْبُهْبَانِ 
وَكَدَاكَ تأويلٌ الَّذِي قَذ أَخْبَرَتْ سل الإو بو يِنَ الايمَان 
لا خَلْفٌ بَينَ أَئِمَّةٍ التَفْسِيرٍ في هَذَا ورَذَِكَ وَاضِحٌ الْبُرْمَانِ 


شرح القصيدة النونية Vo‏ 


نَفْسُ الْحَقِيقَةٍ إِذْ ئُشَاهِذهًَا لَدَى يوم الْمَمَاهٍ بِرُؤِْيةٍوَعِيَانِ 
ارح وام نلك ره كله بن عة دال بن غات ويا : «اللّهُم فقهه في 
الدين» وعلمه التأويل». فهل أراد به إلا أن يرزقه الله الفهم لتفسير كتابه وبيان معناه» وقد 
اجات الله دقر ني تكلا ن غم وکا فايس ترجمان اقرا فا ا توعو ابن غاس 
من تفسير للقرآن» وكشف عن معناه» هو الذي يصح أن يسمى تأويلًا» لا تأويلات هؤلاء 
الجهمية المبطلين ؛ وذلك لأن حقيقة التأويل -كما قدمنا- هي الرجوع إلى حقيقة المعنى 
الذي يدل عليه اللفظ . ويقتضيه عند الإطلاق» لا إلى معنى باطل لا يدل عليه إلا باحتمال 
مرجوح. فتأويل المنام مثلا وقوع نفس ما رآه النائم فِي حال اليقظة» مطابقًا للرؤية . 
وتأويل ما أخبرت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام- من أسْماء الله وصفاته» واليوم 
الآخر وما فيه» ونعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار. . . إلخ» هو نفس الحقائق المخبر 
عنها كما سبق » بحيث نشاهدها يوم القيامة مطابقة للخبر عنها » ولا خلاف بين أئمة التفسير 
فى أن هذا المعنى للتأويل هو الذي يدل عليه قوله تعالى: حل يرود إلا ريد 
االاترافق1ل:الأرقم أى :تهنا كار وق إلة فول ا اورا يمن العلاات وو قر غه 
هَذَا كلام الله تم ل وة ال فيي ليران 
تأوبلة كو عند تفي بالطافير الْمَفْهُمم لِلاَذْمَان 
مَا قال مِنْهُمْ قط لازاه نَأوِيِئه صرف عَن الوُجْحَانٍ 
كلا ولا تَفْي الْحَقِيقَةٍ لا ولا مَل النُصُّوصٍ عِن اليقِين قَذَانِ 
تَأُوِيل أَمْلٍ الْبَاطِلٍ الْمَردُوهٍ مذ 1 أَيِمَّة الْعِرنَان وَلِإِيِمَانِ 
وَهْوَ الَّذِي لا شك فِي بُطْلَانِوِ وَاللَهُ يفضي فيه بِالبِطْلانٍ 
الشرح : فهذا كلام الله وقرآنه لّم يجئ فيه التأويل في جميع استعمالاته إلا بمعنى 
التفسير» وبيان المعنى» أو وقوع المخبر عنه» وهذا كلام رسوله بيد في دعائه لابن عمه 
بتعلم التأويل» لَم يرد إلا هذا المعنى كذلك» وهؤلاء أثمة التفسير من السلف» الذين هم 
أعلم الناس بمعاني كتاب الله كك مطبقون على أنه لا معتى للتأويل إلا كشف المعنى 
وتفسيره» ما قال أحد منهم قط بمثل مقالتكم المحدثة الي لا أصل لّهاء ولا فسر التأويل 
يما فسرتموه به من أنه صرف اللفظ عن معناه الراجح الذي هو حقيقة فيه » وحمله على معنى 
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و ا ا موس و و 
اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص. . . إلخ» ولكنكم أنتم الذين 
اجترأتم على التلاعب بالنصوص» فحرفتموها عن مواضعهاء ونفيتم حقائقهاء 
وعزلتموها عما جاءت له من إفادة العلم واليقين » وحملتموها على ما شاء لكم الهوى» من 
ال الي ا و ا اليد 
بل ينكرونّها أشد النكرانء وهي في حكم الله مقضي عليها كذلك بالبطلان. 
نَجَمَلْئُمُ لِلَفْظٍ مَعْئى غْيرَ مَدْ ا د و كد 
وَحَمَلْثُمُ لَْظَ الْكتَابٍ عَلَيهِ حَدْ تی ججاءكُمْ ِن ذا مَحْدُورَانِ 
كَذِبٌ عَلَى الألمَاظٍِ مَعْ كب عَلَى من قَالَهَاكَذِبَانِ مَفْبُوحَانِ 
َنَلَاهُمَا أَنْرَانٍ أَقْبَحُ مِنهُمَا جخ الْهُدى وَضَهَاتَهُ الْبْهْثَازِ 
إِذْ بِشْهَدونَ الزورَ أن مُرَاتَهُ عير الْحَقِيقَةٍوَهْي ذو بُطلان 

الشرح : ويقال لهؤلاء المتأولين الذين جعلوا القرآن عضين » فجعلوا للألفاظ معاني 
أخرى -باصطلاحهم الفاسد- غير المعاني المفهومة منهاء واستكرهوا ألفاظ الكتاب في 
حملها على هذه المعاني البعيدة» يقال لهم : يلزمكم فِي صنيعكم هذا أمران محذوران: 

أحدهما: الكذب على الألفاظ. حيث حملتموها من المعاني ما لا تحتمل» 
وصرفتموها قسرًا واعتسافًا إلى هذه المعاني التي لا تخطر لأحد يِن يفهم معاني هذه 
الألفاظ عند إطلاقها . 

والثاني : هو الكذب على من قالهاء حيث زعمتم أن مراده منها كذا وكذا زورًا. 

بل يلزمكم في صنيعكم هذا أمران آخران» هما أقبح من المذكورين : 

أحدهما : جحدكم الهدى الذي دلت عليه هذه الألفاظ حيث نفيتم معانيها الحقة التي 
أراة الله ان رن مانا وهای 

والثاني : شهادتكم الزور والبهتان؛ إذ تشهدون على الله ك أن مراده من الألفاظ 
كذا وكذاء وأنه لَّم يرد منها حقائقهاء وأن تلك الحقائق لا يُمكن أن تكون مرادة لله من هذه 
الألفاظ لما يترتب عليها -فِي زعمكم- من محالات» فأي شهادة زور أشنع من هذه التي 
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شهدتموها على ربكم أيها الجاهلون. 
فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه 


َمَلْمِكُمْ في 71 وَظَائِفُ أرْمَةٌ .واكك تيس لك بين يدان 

يِنْهَا ليل صَارِفُ إِلَفْظ عن ETE‏ الأَصْلِي بِالبُرْمَانِ 
مدعي نفس الحَييقة مدع بلأشل لم يختج إلى بُرْمَارٍ 
إا اسَْقَامَ لَكُمْ يبل الصف ب هَيِهَاتَ طُولِبِفُمْ بأنرٍ تان 
م ص الفط للْمغتى الذي قُلْمُمْهُوَالْمَقْصُودُ بِالثُبْيانِ 
فإِذًا أَنَييُمْ داك طُولِبِكُمْ با ر نَالِتِيِنْ بَعْدِهَذًا الاي 


و فنك أ أو الْمُرَادَ گا قَمّا EE‏ احرص الْكَهَانِ 
الشرح : ويلزمكم لتصحيح ما ادعيتموه من التأويل أربعة أمور. ليس لكم -واللّه- 
قدرة على واحد منها: 


الأول: أن تأتوا بدليل صارف للفظ عن معناه الأصلى » فإن اللفظ لا يجوز صرفه عن 
معناه الموضوع له إلا لدليل يدل على استحالة ذلك المعنى » وما تدعونه من قرائن عقلية 
موجبة لذلك» لا يسلمها لكم خصومكمء وأما نحن؛ فلا نحتاج إلى مثل ذلك الدليل ؛ 
لأننا ندعي أن اللفظ مستعمل في حقيقته التي هي الأصل فيه » فإذا ظفرتم بالدليل الصارف 
للفظ عن معناه» وهيهات ؛ طولبتم بإثبات أن اللفظ محتمل لذلك المعنى الذي ادعيتم أنه 
المقصود من اللفظء تُمّ عليكم بعد هذا أن تثبتوا بالدليل أن المعنى الذي عنيتموه حين 
قلتم : إن المراد كذاء هو المقصود للمتكلم . فهذه أمور ثلاثة تلزم مدعي التأويل» فلا 
تستقيم له دعواه إلا إذا أثبت كل واحد منها بالدليل» وما له إلى ذلك من سبيل . 

ثم ينضم إليها أمر رابع : سيذكره المصنف فيما سيأتي » وهو الجواب عن المعارض» 
فإن الدعوى لا تتم إلا بذلك» والمعارض هنا هو جَّميع أدلة الإثبات في الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين وأدلة العقل والفطرة» مما لا سبيل إلى معارضته بما يشغب به 
القوم من ترهات وأباطيل . 


يمف 


َب آنه لَمْ يقْصِدٍ الْمَوْضوعَ ل 
غير الَذِي عَينَبْمُوهُ وَقَدْ يكو 


ا ير ا ل ا و 
مِنْ قَضْدٍ تَحْرِيف لَهَا يمى بتأ 


الله ما الْقَصْدَانِ فى حَدَّ سوا 
بل حِكمَةٌ الدَحْمَن نُبْطِلُ نَصْدَهُ الدْ 
وَكَذَاكَ بطل قَصْدهُ إِنْرَالَهَا 
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ِن قَذ يكو الْقَصدُ مَعْنَّى نَانٍ 
نُ اللَّفْظ مَفَصّودًا بدُونٍ مَعَانِ 
ك الْمَصْدُ أَلمَعَ وَهُوَّ ذو إِمَكَانِ 
ويل مم الِإنْعَابٍ للأدْمَانٍ 
تَخْرِيفٌ حَاشَى حِكْمَةَ الرَّحْمَنٍ 
مِنْ عير مَعْنّْى وَاضِح التَّبْيَانِ 


وَهُْمَا طَرِيقًا فِرْكَنَينِ كِلَاممَا عَنْ مَفْصِدٍ القَّرْآنٍ مُنْحَرِفَانِ 

الشرح : فلو قدر أن المتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ ؛ لم يُمكن 
إثبات أنه أراد به المعنى الذي عينتموه؛ لجواز أن يكون له قصد آخرء أو أن يكون اللفظ 
مجردًا عن المعنى » قد قصد من إنزاله التعبد بتلاوته» وهذا مع كونه جائرًا أنفع وأقرب إلى 
الحكمة من قصد معنى بعيد لا يدل عليه اللفظ ؛ فإن ذلك تحريف للفظ عن معناه» مع ما في 
ذلك من كد الأذهان وإتعابها في استخراج ذلك المعنى البعيد» فإذا وازنا هذا القصد الثاني 
بالأول الذي هو إنزال اللفظ للتعبد؛ لم نجدهما سواء في حكمة المتكلم المنان -جل 
شأنه- بل وجدنا الأول أقرب إلى الحكمة» وأدنى إلى النفع من الآخرء بل الحكمة الإلهية 
في سموها وكمالها تبطل أن يكو ن قصده -جل شأنه- التحريف للألفاظ باستعمالها في غير 
معانيها -كما هو زعم المؤوّلة- وكذاك تبطل أن يكون قصده منها معنى غير مفهوم من 
اللفظء ولا يمكن للعباد إدراكه -كما هو زعم المفوضة- فهذان الطريقان للمؤولة 
والمفوضة؛ كلاهما منحرف عما قصد إليه القرآن الكريم من استعمال الألفاظ فِي معانيها 
الموضوعة لها في اللغة الي نزل بهاء فلا تفويض» ولا تأويل . 
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۲۷۹ 


فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل 


َال الْمُرَادُ حَمَائِقُ الأَلْمَاظ َغ 
عَجَرَتْ عَنٍ الاذرَاكِ لِلْمَعْقُولٍ إل 
كي يبر المَعُْولَ في صُورٍ مِنَ ال 
ERT‏ التَأْوِيلٍ إبنطال لها 
هذا الَّنِي قَدْ قَالَهُ م فة 
وَطَرِيقَةٌ التأويل أيضًا قَذ عَدَتْ 
كلامم اققا فلي أن الو 


أغدى َم بأتفابن الكفران 
نيه وَتَقريبًا إِلَى الأذْمَانِ 
لا فِي مِثَالٍ e‏ كَالصَّبْيَانِ 
وس مف ولا دى الأذقان 
ل الْقَصْدِ وَهْوَ جِنَايةٌ مِنْ جَانِ 
E‏ الألمَاظٍ في الأَدْمَانِ 
فة من هله الْخُلَجَان 
كَهَ مُنْتَفِ مَضْمُونُهَا بِبَيَانِ 


الشرح : وجاء بعد ذلك أبو علي بن سينا الذي يلقبه أشياعه بالشيخ الرئيس» فابتدع 
طريقة أخرى فِي التأويل» فقال: إن المراد بالألفاظ حقائقهاء لكن على سبيل التخييل ؛ 
تقريبًا إلى الأذهان» فإن عقول العامة تعجز عن إدراك هذه المعاني العقلية؛ لشدة اتصالها 
بالمحسوسات. فإذا أبرزت لها هذه المعقولات في صورة الأمور المحسوسة كانت مقبولة 


لها 


وقال : إن تسلط التأويل على هذه النصوص يبطل ما قصد إليه الشارع من جعلها مثالا 
للحقائق» تقربُها من الأذهانء فهو جناية؛ يا لمرتكبها من جان. 


ولكن ابن سينا نسي أنه هو أيضًا ينفي حقائق 


الألفاظ المعفولة) ويدعي عليها أنّها 


مستعملة في حقائق حسية » ليست هي مقصود المتكلم بهذه الألفاظ › فطريقته في الإيهام 


من التنزيل . 


£ 3% 


لَكِنْ نَدِ اخْكَلَمًَا تَمِنْدَ فَرِيقِكُمْ 


3 8 2 52 


يقة أهل التحريف والتأويل» كلتاهما مشتقة من أصل واحدء وهو 
الإنكار والتعطيل › وهما متفقتان على نفي حقائق 


الألفاظ. وعزلها عن أن تكون مقصودة 


3 


ت 0 o”‏ 2 2 
ما إن أريدث قط بَالتُبِيَان 
3ه 5 سے نا 
فى الذهن إذ عَدِمَتُ مِنَ الِإحْسَانٍ 


YA‏ شرح القصيدة النونية 


د داك مَصْلَحَةٌ الْمُخَاطَّبِ ء عِنْدَهُمْ وَطَرِيِقَة الْبُرْمَانٍ أمرٌ ر تان 


فكلاهُمًا ارْتَكَبَا َه عق بيت الم آنِ وَالِاِيمَانٍ 
جَعَلُوا, النْصُوصَ لأَجْلِهَا عَرَضًا م قَدَخَرَ قُوءُ بَأْسْهُم الْهَذدَيَانٍ 


وَعَسَلَُطٍ الأَوْغَادٍ والأزئاح وال زول با بالتحْرِيفف وَالْبْهْتَانِ 
كل اا اباو قا لة يكاين نة تمان 

اممو يكو لطر تون ون ناكا وو بذ قا ند لمر و اراد 
اختلفتا في وجود هذه الحقائق» فعند فريق المؤولة : هي من قبيل المستحيل الذي لا وجود 
له لا ني الذهن» ولا في الخارج» ولا يُمكن أن تراد من النص أصلاء وعند ابن سينا 
وأشياعه من المتفلسفة : هي حقائق ثابتة» لكن ثبوتّها ذهني » لا خارجي» والنصوص إنما 
دلت على أمثلة ضربت لها من عالم الحس؛ وذلك لمصلحة المخاطبين» 0 
يستطيعون إدراك هذه المعاني إلا بطريق التخييل» وأما طريقة البرهان عندهم؛ ف فهي الي 
توضل إلى ااك واف لات يذانهاء ری طريفة الكو اضر رن ت | نسي : 

فيا عجبًا لهؤلاء الحمقى ! يجعلون طريقة قة القرآن خطابية شعرية تخييلية » وأما طريقتهم 
الي بنوها على قواعد المنطق الأرسطي ؛ فهي طريقة البرهان واليقين» وما هي إلا طريقة 
الضلال والتجهيل» ألا ساء ما يزعمون. 

وكلا الفريقين من المؤولة والمتفلسفة قد ارتكب أشد جناية على القرآن والإيمان؛ 
حيث جعلوا النصوص الكريمة هدفا لسهام هذيانهم » وفتحوا المجال لكل وغد ورذيل 
ليقول في النصوص بما شاء له هواه» فكلما أوردت له نضًا ؛ قابله بتأويل من تلك التأويلات 
السمجة؛ بلا دليل ولا برهان. 


0١ 


وَبِقُولُ تأوبيِي كَتَأُوِيلٍ الّذِي ب تَأوَّلُوا فَوْقِةَالرَمْمَنِ 
بل دونه فَظَهُورُمًا ني الْوَحْي بالذ بودن ا 
أيِسُوعٌ تأويلُ الْعُنُوٌ لَكْمْ ولا تَمَأوَنُوا الْبَاقِي بلا فُرْقان 
وَكَذَاكَ تأويل الصّمَاتٍ مَعَ انها مِلْء الْحَدِيثِ وَمِلْءُ دا الْمُرْآنِ 
الله تأويلٌ اللو انين تاوبكتالِقبانَة الأآنْدان 


سرح القصيدة النونية ان 


راي تاا لحا ولا و ةكد 
را ا لدو عن ,ا الْمَالَم المَحْسُوس بِالِإمْكَانٍ 
وَأَضَدٌَ مِنْ تأُوِبلئًا بَعْضَ الشّرًا نع عند ذي الِإلْضَافٍ وَالْمِيرَانٍ 
وَأْضَدٌ من تَأَرِمِلِنًا لِكَلَابِهِ بِالْمَيضٍ يِن فَعَالٍ ذِي الأكُوَانٍ 

الشرح : ويقول الفلسفي إذا حدثته في فساد تأويله وشناعته : إن تأويلي كتأويل هؤلاء 
الجهمية الذين تأولوا فوقية الرحمن» بل هو دونها في الشناعة» فإن نصوص الفوقية من 
او تود ا ب ام ا السو يد 
عا يه شي الج ا وو ا 
تتأولوا آيات الصفات وأحاديثها مع أنها ملء الكتاب والسنة» ولا يسوغ لنا ذلك؟! واللّه 

لتأويلكم للعلو أشد من تأويلنا للقيامة بأن المراد بها رجوع الروح إلى عالمها الأول مع عود 
الجسم إلى العناصر الي تركب منهاء وأشد من تأويلنا لحياته وعلمه ومشيئته بأن ذلك كله 
نفس ذاته» وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم بأنه ليس معناه الوجود من عدم» بل معناه 
أنه ممكن فى ذاته » مفتقر إلى علة يستند إليها فى وجوده. فإن الممكن لا وجود له من ذاتهء 
لكنه مع ذلك لّم يسبق بعدم ؛ لأن علته قديمة» لا اول لَّها في الزمان» وهو مقارن لهاء وأشد 
من تأويلنا بعض الشرائع » من الصلاة» والحج» ونحوهماء بأن المراد بهما معان فكرية. 
وأشد من تأويلنا لكلامه بأنه فيض من العقل الفعال الذي هو عقل القمر المختص بالتدبير 
في عالم العناصرء وإفاضة المعلومات على العقول الإنسانية» وإنزالها على لوح قلب 
النبي بي ٠‏ وانتقاش صور تلك المعاني فِي خياله حروفًا وكلامًا منظومًا . 

f ¥‏ فك 

وَأسَدُ مِنْ تأُوِبلٍ أَمْلٍ الرَّنْضٍ أخ بَارَ الْمَضَائِلٍ حَارَّمَا الشَيحَانِ 
وَأَشَدُ مِنْ تأوِبلٍ كل مُوَوّلِ نصّابأنَ مُرَادَهُ الْوَحْيَانِ 
إِذْ صَرَّحَ الْوَحْيَانٍ مَعْ كىب الال جَمِيهِهَا بِالْمَوْتٍ لِلرَّحْمَنِ 
فلأي شَيءِ تحن كُنَار بذا الك تارتل تل انغ علي« لابتمان 
E EE E EE‏ وَلْمُمْ قَهَانُوا وَاضِحَ الْمُرْقَانِ 
الك على اريم اران خي كت لنا على تأريِلِناوررَانِ 
هَذِي مَقَالَتْهُمْ لَكُمْ فِي كُنْبِهِمْ مِنْهَائَقَلْنَامَا بلا عُذوان 


۲۸۲ شرح القصيدة النونية 


رُُوا عَلَمِهِمْ إِنْ قَدَرْتَمْ أو قت حُوا عَنْ طَرِيقٍ عَسَاكِرٍ الإيمَانٍ 
لا تَحْطِمَنَكُمُ جُنودهم کل م السَّيلٍ مَالاقَى مِنَ الدَّيدَانٍ 
الشرح : وتأويلكم للعلو اشد كذلك من تأويل الرافضة للأخبار التي وردت في فضل 
الشيخين أبي بكر وعمريِيةا وأشد من تأويل كل من تأول نضّاء أظهر المراد منه الوحيان : 
من كتاب وسنةء فإن نصوص الفوقية فيهما وفي غيرهما من الكتب السماوية في غاية 
الصراحة ونهاية الكثرة» فلأي شيء إذن أيّها الجهميون نكون نحن كفارًا بتأويلناء وأنتم 
المؤمنون؟! وأي فرق بين تأويلنا وتأويلكم؟! دلونا إن استطعتم على ما يصلح أن يكون 
فارقًا بينهماء لعلكم تقولون: إننا مجتهدون في هذا التأويل» ومصيبون فيه فلنا على 
تأويلنا أجران» ولكنكم أنتم مخطئون في هذا التأويل» معتمدون» فعليكم فيه وزران. 
وهذا كذب» فنحن وأنتم سواء في تعمد الكذب على النصوص» حيث لا موضع 
للاجتهاد. 

هذه مقالة الفلاسفة في الرد على الجهمية الذين ينكرون عليهم التأويل» منقولة من 
كتبهم بلا زيادة ولا تبديل» فهل يستطيع هؤلاء الجهمية أن يردوا عليهم » أو يتخلصوا من 
هذا الإلزام الذي وجهوه إليهم؟! كلا » فليتركوا الميدان إذن لأهل الحق وعساكر الإيمان» 
ليُخُنُوا لهم الطريق حَبَّى لا تحطمهم جنودهم كحطم السيل المنهمر لما يقابله من 
الخشاش والديدان. 

# ا كد 

وَكَذَا نُطَاليِبِعْمْ بأمر رابع بال لي الك بنذ إ من 
وَهْوَ الْجَوَابُ عَنِ الْمُعَارِضٍ إِذْ به الد ٠‏ دَعْوَى تيم تفييت الأرككان 
لک اذا ع المحال ولو با دك ا ر 
قَأُولَةُ الِإنْبَاتِ حَمَا لا تقو ُلَهَا اا وسائ الأكؤاة 
نَنْزِيلُ رَبّ الْمَالَمِينَ وَوَحْيهُ مَمْفِطْرَةَالَحْمَنٍ وَالْبْرْمَانِ 
آئى يعَارِضُهَا كُنَاسَةٌ هَلْهِ ال أدْمَانٍ بِالشَيّهَاتٍ وَالْهَدََانٍ 
وَجَمَاجِعٌ وَفَرَاتِمٌ ما ئها إِلَّاالسَّرَابُ لِوَارهٍ مان 

الشرح: سبق أن طالب المؤلف مدعي التأويل بأربعة أمورء ذكر منها ثلاثة هناك 


شرح القصيدة النونية AY‏ 


وهي : 

الإتيان بدليل صارف للفظ عن معناه . 

وإثبات أن اللفظ محتمل للمعنى الذي ادعوه. 

والإتيان بدليل على أن هذا المعنى يتعين إرادته من اللفظ . 

نُمّ ذكر هنا الأمر الرابع : وهو الجواب عن المعارض حَنَّى تتم لهم دعوى التأويل 

ب و !محل ا رون استعاتوا عليه يكل ی متاك > فإن المعارض هنا 
لا يقوم له شيء» > حَنَّى ولا شمْ الجبال وغيرها من سائر الأكوان» كيف وهو تنزيل رب 
العالمين ووحيه» مع فطرة الله التي لا تبديل لّهاء ومع براهين العقل القطعية؟! فأنى 
يعارض ذلك كله بأوساخ القرائح وزبالة الأذهان» من تلك الشبهات والهذيانات التي هي 
كالطبل الأجوف. أو كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حَنَّى إذا جاءه لم يجده شيئًا؟! . 

نينا نيا نا 

تَلْتَهْيِكُمْ هَذِي الْعُلومُ اللاءِ اند دُخِرَتْ لَكُمْ عَنْ تَابع الإخْسَانِ 
ل عَنْ مَسَايِخِهِمْ جَمِيمًا ثُمّ وذ فِقْمْمْلَهَامِنْ بعد طُولٍ رَمَازِ 
اللو ما دُِرَثْ لَكُمْ لِمُضِيلَةٍ لك حلي با اولي التقصان 
لَكِنْ مُقُولُ الْقَوْم اث قَوْقَ دا قَدَرًا وَضَأَئَهُمْ افق شان 
ر أجل وف الى راد 9 أ يْشَابٍ برف الْهَذَيَانِ 
قدا صَائَهُمْ الإلَةُ عَن الَّذِي ‏ فِيِدِوَفَهَُئْمُ صَوْنَ ِي إِحْسَانِ 

الشرح : E SS a a‏ السرييظة بين لكا جروا e‏ 
E O ES‏ 
فلتهنكم إذن هذه العلوم الي هي أ E‏ ا 
الكتب الي تركها لكم هؤلاء الأسلاف حى وقعتم عليها بعد زمان طويل» فاشتغلتم بها 
عن الوحي» ونقلتموها إلى لسانكم العربي» وفتنتم بها أيّما فتنة» وظننتم أنكم وقعتم على 
لحم؛ وأنكم تميزتم بها عن أئمة الهدى يمن أحسنوا الاتباعء ووقفوا عند ما سنه لهم 
سلفهم الصالح -رضي الله عنهم أجمعين- فلا تظنوا أن هذه العلوم قد ادخرت لكم لكي 
يرفعكم الله بهاء أو أن اشتغالكم بهذه العلوم قد أورئكم فضلا وكمالَا فقتم به هؤلاء 


۲A4‏ شرح القصيدة النونية 


الأخيار من أهل السنة والاتباع» فإن عقولهم أسمى من أن تشتغل بهذه الترهات» وهم 
أجل أن ينزلوا بأنفسهم إلى هذا الدرك الذي نزلتم إليه» وعلمهم أعلى وأشرف من أن 
يدنسوه بهذه المقالات السخيفة. وهذا من فضل الله كك عليهم أن صائّهم وحماهم عما 
تورطتم أنتم فيه من أوساخ وأقذارء هي نتاج عقول لم تستضئ بنور الله ؛ ولّم تنتفع بما جاء 
به رسله -عليهم الصلاة والسلام- من الهدى والعلم النافع الصحيح . 


سَمَيتُمُ التََحْرِيِمٌ تَأُوِيقًا كَذَا ال 
اضق انا إلى ذا الا 
: نَجَعَلْتُمُ الانْبَاتَ تَجْسِيمًا وتش 
نَقَلَبْثُْمُ يلك الْحَقَائِيَ وفك ما 


ا نذاب بَهْتَانِ 
بِيِهَاوَدًا ين أقَبَج العُذوان 
ليث فُلوبْكم عَنٍِ الإبمَان 


وَجَمَلُْمُ الْمَمْدُوحَ مَذْمُوما ذا بالعَكس حَنَّى اسْتَكْمَلَ اللْبْسَانِ 
َأدَكُمْ أن نُحْمَدُوا بالإنبَا ع نَعَمْ لَكنْ لِمَنْ َا فِرْقَةَ الْبُمْتَانِ 


وَبَعَيتُمْ EE SEE‏ ع ماكر د وَالْفَرْآنِ 

الشرح : : هذه العلوم الي ورثتموها عن أسلافكم فِي الضلال» وظننتموها مسلمات 
عقلية لا تقبل الجدل»ء وأ حسنتم الظن بأصحابها إلى حد اعتقاد العصمة بل قدمتموها على 
الوحي بدعوى أنَّها أمور قطعية لا يتطرق إليها الاحتمال -هي الي أفسدت عقولكم» 
وسممت أفكاركم» فغدت مريضة منتكسة ٠‏ تعطي الأشياء غير اسمهاء وتقلب الحقائق على 
رأسهاء فهي تسمي التحريف للنصوص والخروج بها عن وضعها الحقيقي الذي توجبه اللغة 
يه ل دض حون ن الصفات 
تنزيها > بل أدهى من ذلك و وأمر. وأدخل في باب الافتراء والبهتان نها تسمي الإثيات 
للأسماء والصفات الي وردت به النصوص الصريحة تشبيها وتجسيمًاء وما قلبكم لهذه 
الحقائق والتباسها عليكم إلا نتيجة حتمية لاد تطركم وزيغ قلوبكم» فجعلتم -بجهلكم - 
المحمود من الإثبات للأسماء والصفات التي هي كمالات محضة مذمومًاء وبالعكس» 
جعلتم المذموم من النفي والتعطيل محمودًا » وأردتم أن تحمدوا بالاتباع» فنعم» ولكن من 
تتبعون؟ إن تتبعون إلا أهواءكم الجامحة» وظنونكم الكاذبة» وشياطينكم الذين زخرفوا لكم 
وموهوا. 


شرح القصيدة النونية YA‏ 


وأعجب من ذلك : أنكم ترمون بدائكم فِي الابتداع والزيغ جند الرحمن وعساكر 

الآثار والقرآن. 
3 14د د 

وَجَمَلْثم الْوَحْيينٍ قير ميد مفِيدَةٍ لِلْهِلْموَالتَحْقِينٍ وَالْبُرْمَانٍ 
لَكِنْ عُقُولُ النَاكْبِينَ ء عن :انيدي لَهُمَائَفِد وَمَنْطِنُ اليوئَانٍ 
وَجَعَلْتُمُ الإيمَانَ كَفْرًا اليف عَينَ الضَلالٍ وَذَا مِنّ الطَّفْيَانِ 
نُعّ اسْتَحَفَيكُمْ عقولا مَا أَرَا الله أن تَرْكُو عَلَى الْقُرَآنٍ 
حَنََى اسْتَجَابُوا مُهْطِعِينَ لِدَعْوَةِ الد تَعْطِيل قَذْهَرَبُوا مِنَ الإيمَانِ 
يا وَيحَهُمْ لَوْ يشْعُرُونَ بِمَنْ دَعَا وَلِمَادَهَا قَعَدُوا فُعُودَ جَبَانِ 

الشرح: ومن شر حماقاتكم» وأشنع غلطاتكم : ما اجترأتم به من الحكم على 
نصوص الوحيين من الكتاب والسنة بأنّها غير مفيدة للعلم اليقيني» وليست من قبيل 
البراهين التي تفيد القطع » ولا تحتمل النقيض ؛ يما زينه لكم الشيطان من أن هذه النصوص 
ألفاظ تحتمل الحقيقة والمجاز» ويدخلها التعميم والتخصيص » والإجمال والتفصيل» 
والإطلاق والتقييد» وغير ذلك يما ينافي العلم بالمراد» ألا ساء ما تحكمون» وبئس ما 
تظنون بكتاب ربكم وسنة نبيكم » حيث عزلتموهما عن إفادة العلم والهدى فِي الوقت الذي 
تزعمون فيه أن عقولكم المريضة الَّتِي نكبت عن صراط الله وحادت عن سبيله» هي التي 
يوثق بأدلتهاء فهي في نظركم براهين مفيدة للعلم اليقيني» وموصلة إلى النتائج القطعية إذا 
كانت مؤلفة تأليمًا صحيحًاء على أساس المنطق اليوناني الذي وضعه أرسطو . 

وكذلك نتج عن التواء فهمكم وانتكاس عقولكم : أن جعلتم الإيمان بعلو الله فوق 
خلقه» وغير ذلك من صفاته -كفرًّاء وجعلتم هذا الهدى هو عين الضلال» طغيانًا منكم 
وتجاورًا عن الحد؛ لأن عقولكم لَّم تطق حمل حقائق القرآن» ولا أراد الله لّها أن تزكو 
باياته وتحسن الفهم لمقاصده وغاياته» فارتكست في غيها وضلالهاء واستجابت مسرعة 
لمن دعاها إلى النفي والتعطيل» هاربة من الإيمان بمقتضى التنزيل» ولو علمت بحال من 
دعاهاء وحال ما دعاها إليه ؛ لقعدت قعود الجبان عن سلوك هذا السبيل المؤدي إلى أسوأ 
عاقبة» وشر مقيل . 
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فصل في شبّه المحرفين للنصوص باليهود وارثهم التحريف منهم وبراءة اهل 
الإثبات ممارموهم به من هذا الشَّبَّه 


هَذَا وَكَمَ بَلِيهٌ مَسْئُورَة فيه مَأبديهَالَكُمْ يِبَيَازِ 
وَرتَ الْمُحَرّفُ مِنْ يهُودَ وَهُمْ ولو الك تخريفٍ وَالئَبْدِيلٍ وَالْكَِبْمَانِ 
قاراد مِيرَاتَ الخلا مِنهُمُ فَعَسَّسْعَلَيوِعَايةَ الْعِصَيَانٍ 
إِذ كَانَ لَفْظُ النَّمىّ مَحْفُوظًا فما ال تَبْديل وَالْكَِتَمَانُ فِي الإمْكانِ 
اراد تتريل المغاني إذ عي ال  .‏ مقصود ين قير كل لان 
اتی رهي و المَاظ ظَاهِرَةٌ بلا كِنْمَانِ 


ےر ا 
:7 
0 


ئِمَهَا وَأَعمْطَى لَفْظَهَا 00 مَوْضوعِهِ الْحَقَانِي 
فجَنَّى 1 الْمَعْنَى جِنَايةَ جَاحِدٍ ‏ وَجَنَى عَلَى الألْمَاظٍِ بالكو 

الشرح : TT‏ ا O‏ 
من الناس» وهي أنهم وروا تحريفهم للنصوص عن اليهود» واتبعرا سنتهم فيه حذو القذة 
بالقذة» فإن اليهود -قبحهم اللّه- جمعوا بين جريمة التحريف الذي هو تفسير الألفاظ بغير 
معانيهاء وإمالتها عن المقصود منهاء وبين جناية التبديل الذي هو حذف بعض نصوص 
الكتاب المتزل» ووضع أخرى مكانهاء مِمّا كتبته أيديهم» وزورته أقلامهم. وبين خيانة 
الكتمان الذي هو إخفاء ما عندهم من الحقء وعدم بيانه للناس مع حاجة الناس إليه » فأراد 
هؤلاء المتأولون أن يرثوا عن اليهود هذه العظائم الثلاث» ولكنهم لم يجدوا إلى التبديل 
والكتمان سبيلًا » إذكانت ألفاظ النصوص محفوظة, لا يُمكن لأحد أن ينال منها بتغيير أو 
تبديل؛ ولا بحذف أو زيادة؛ كما لا مکن أن يجحد منها شيئًا » فاكتفى من ذلك بالتحريف 
وتبديل المعاني التي هي المقصود من الألفاظ. فعمد إليها وهي بارزة من الألفاظ ٠‏ تكاد 
تنطق معلنة عن نفسهاء وتتراءى للعقول من خلال الألفاظ ء واضحة لا خفاء فيهاء فنفى 
حقائقهاء وحول الألفاظ إلى معان آخرى» يعلم كل من مارس اللغة. وعرف مدلولاتِها. 
أنها ليست هي المقصود من هذه الألفاظ» وبذلك جنى على المعاني والألفاظ جميعًاء 
فجنى على المعاني بالجحد والإنكار» وجنى على الألفاظ بحملها قسرًا على ما لا تحتمله 
بن امعان عدو ا رطا معدا للقوم الظائمين: 
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0 إلى حِرْبٍ 0 أمَطامْ 
ف 5 انار ايهو د وشبههم 
مُسْلِمُونَ بِحَنٌّ رَبكُمُ اسْمَعُوا 
ا ارات ا الي 
مد الود بِأنْ HERRE‏ 
َكَذَيِكَ الْجَهُمِي قِيلَ لَه ا 


َال استوّى استولى وذا م جهله 


` م6 كا 


YAY 


شِبْهُ اليهُود وَدًا مِنَ الْبَهْمَانِ 
قوي وَمُوءهُ وي ذي عِرْفَانٍ 
وى بهَذَا الشَّبْهٍ بِالْبُرْمَانِ 
اترا وتالا نة ليران 
EE E E E E‏ 


الشرح : والعجيب من أمر هؤلاء المتأولين : : أنهم يرمون أهل الحق يما هم به أولى 
وأحق. وهم بهم أشبه وألصق › من الشيه باليهود. حيث يقولون و 
قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء» وأنه استراح من الخلق يوم السبت . ..اإلخ.و 
حين قلتم : إن الله مستو على عرشه» وأن له وجهًا ويدّاء م 2 


سبحانك هذا بُهتان عظيم » إننا حين نثبت 


من صفات » لا نعتقد أن هذه الصفات له تشه 


لله ك ما أثبته لنفسه, أو أثبته له رسو ل يكل 
تشبه ما للمخلوق من ذلك بل نثبتها له على ما يليق 


بعظمته وجلاله › فنحن لسنا مشبهيره > ولا ممثلي: ٣‏ كما أننا لسنا معطلين» لي 
بل شأننا في ذلك إثبات بلا تمثيل» وتنزیه بلا تعطيل كما قال تعالى : یس کیہ 


ا ا الس ور چ [الشورى :1( . م إننا نحتكم نحن وأز 


نتم إلى كل مسلم . e‏ 


قولنا ويعرفه ؛ ليحكم أينا أقرب شبها إلى اليهود. وأولى أن ينسب إليهم . 
إن اليهود أمرهم الله كك أن يدخلوا الباب سجدًاء وأن يقولوا : «حطة» من الحطء 


ا 0 َك 


يعني : : أن تحط عنا ذنوبناء وتغفر لنا خطاياناء طَِدَّلَ الَدرت لمو قول عَم الف قل 
لَه که [البقرة: :614 ووضعوا حنطة مكان حطة؛ لهوان نفوسهم» وإخلادهم إلى هذه 


الأرض» وقصر 
والمبادئ الكريمة . 


قصر أنظارهم على حطام الحياة ومادة العيش» دون اعتا ر للمعاني السامية» 


وهكذا أنتم معشر الجهمية يقول الله لكم : «أسَيّوَئ عَلَ الْمرْشٍ ابوس :"1 . فتأبون إلا 


أن تزيدوا حرفا على النص» وذلك من نقصانكم في 


العلم والفهم› فتقولون : استولی . 


بدلا من استوى» جهلا منكم بمواضع الألفاظ فِي اللغة التي لّم يستعمل فيها لفظ استوى 


فين تو القصريوة التؤدية 


قط بمعنى استولى» ومخالفة منكم لمنطق العقل الذي يحكم بأن كل موجودين فلابد أن 
يكونا إما متداخلين» -يعني : أحدهما داخل فِي الآخر- وإما متباينين» كل منهما منفصل 
عن الآخر» وما دام الق -باتفاق منا ومنكم - ليس داخلًا في العالم» ولا حالا فيه » فلم 
يبق إلا أن يكون منفصلا عنه» عاليًا عليه . 

وقول الشيخ «فمن الذي يلحاني؟ ٠!‏ استفهام إنكاري تعجبي» أي : لا أحد يلومني 
ويعنفني على ما قصدت إليه من فضيحة اليهود. وإخواز نهم المحرفين للقرآن. 


$+ نم تزن 


عِشْرُونَ وها تُبْطِلْ لاويل باس 
قَد أَفْرِدَثْ بِمَصَنْف هو عِنْدَنَا 
وَلَمَدْ دَكَرْنَا أَرْعِيِنَ طَرِيقَة 
جي في الصّوَاعِقٍ إِنْ ترذ تَحْقِيقَهَا 
نُونُ الَيهُودٍ وَلَامُ جَهْمِي هُمَا 
وَكَذَلِك الْجَهُمِيُ عَطَّلَ وَصْمَهُ 


عَوْلَى فلا نَخْرْجٌ عَنِ الْقُرَآنِ 
تيف حبر كر رَبَانِي 
قَذ أَبِطَلَتْ هَذَا بحُسْن بَيَانِ 
لا تَحْتَفِي إل لى العُميان 
في وَحْي رَبٍّ الْعَرْشٍ رَائِدَنَانٍ 
وَيهُودُ كَد وَصَفُوهُ بِالنْقُصَانِ 


نَهُمَا إِذَنْ فِي نَفْيهِمْ لِصَمَاتِهِ ال EEE‏ كتنا يدنه E‏ 

الشرح : يعني : أن تأويل الجهمية للفظ استوى باستولى : باطل من عشرين وجهًاء 
ع ا ل ا ل 
اه فِي كتابه «الصواعق المرسلة فِي الرد على الجهمية والمعطلة» وزاد عليها عشرين 
وجهًا أخرى» فصار المجموع أربعين وجهّاء مع قوة في 
هو دأبه في كل كتبه» صغيرها وكبيرها » فهو بحق كما وصفه أحد الإخوان من أنصار السنة 
«صاحب القلم السيال والسحر الحلال» جزاه الله وجزى أستاذه شيخ الإسلام عن هذه 
الأمة خير ما يجزي به العلماء العاملين الذين أناروا الطريق للسالكين » ومهدوا لمن بعدهم 
سبل الحق واليقين . 

ولا نطيل الكلام في سرد هذه الوجوه» فليرجع إليها من أراد» في كتاب الصواعق 
المذكورء غير أننا نحب أن نشير إلى بعض ما يظهر به فساد هذا التأويل» وتتضح به تفاهته » 
أو سشتخافة: 

وهو آنه يقتضي أن الله لّم يكن مستوليًا على العرش» ولا مالكا له. ثم استولى عليه» 


الحجة» وحسن فی البيان» كما 
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وملكه » وذلك يقتضي أن العرش كان في حوزة ملك آخر قبل أن يقهره الله يتزع العرش 
مله . 

نُمّ ما الحكمة في تخصيص العرش وحده باستيلاء ء الله جل عليه» وهو مالك الملك 
کله» من عرشه إلى فرشهء كله في قبضته مقهور بقهر جبروته وعزته » أفلا يستحي هؤلاء من 
ترديد مثل هذا الهراءء وتدريسه للناشئة من طلاب المعاهد الذين يأخذونه من أفواه 
شيوخهم عقيدة مسلمة» لا يجرءون على مناقشتهم فيهاء وإلا رموا بالكفر والإلحاد. 

وامدير ال اوم او 0 
لخي جا اموا و ا التحنظةة تال + الستطلة 4 وخا مدي ادع الله يانه 
استوی› ل ا ا E‏ 
قولهم : إنه فقير» ويده مغلولة» وأنه تعب من الخلق فاستراح في يوم السبت. . . إلخ. 
كذلك عطله الجهمية عن صفات كمالهء ا 

وبذلك اتة تفق الفريقان على نفي صفاته العليا الي هي كمالات محضةء وبان لكل أحد 
أنهما أخوان متشابهان. 

فصل في بيّان بُهتانهم في تشبيه اهل الإثبات بفرعون , وقولهم : إن مقالة العلو 

عنه اخذوها وانهم اولی بفرعون وهم اشبَاهۀ 


م م66 عه 


ومن الْعَجَائِبٍ نَوْلهُمْ فِرْعونُ مَل 
وَلِذَّاكَ كَدْ نَدْ طَلَبَ الصّعُودَ إليه بالص 


هذا رَأَبْتَاهُ ا ومن 
اسع إِذَنْ مَنْ ذَا الَذِي أُوْلَى بفِرْ 
وَانْظر إلى من قال موسّی كَاذْبٌ 


قَمِنَ الْمَصَايِبٍ أن 0 
وَبِقُولُ داك مُبَدَل لِلدّين سا 


هَبُهُ الْعُلُوٌ وَذَككَ فِي الْقُرْآنِ 
صرح الَّذِي قَدْ رَامَ مِنْ مَامَانِ 
َفْوَاهِهِمْ سَمْمًا إلى الآذَانِ 
عَوْنَ الْمُعَطْلٍ جَاحِدٍ الرَحْمَنٍ 
جين ادَعَى فُوْقِية الرَّحْمَنٍ 
أَضْحَى يكَمَّرُ صَاحِبَ الإيمَانٍ 
ع بِالْمَسَه وَذًا مِنَ الْبُهْنَانِ 


وغيرها بأنّهم أشباه لفرعون» فقد حكى عنه القرآن أنه كان يعتقد أن إله موسى في السماءء 


م(١٠)‏ (شرح القصيدة النونية ج )١‏ 


14۰ شرح القصيدة النونية 


ا a‏ هلمن أن ن لي صا لعل بلع الأسْبتب © اسب اَلسَّموتِ 
ايع إل إِله مُوسى وني لطم کنبا لغائر ۳۷-٣۰‏ . ويذكرون هذا في کتبهم» 
ويصرحون به في مجالسهم» ونحن نبين من هو أولى بفرعون المعطل الجاحد لوجود 
الصانع -جل وعلا- ومن هو أحق أن ينسب إليه» نحن أم هم؟ . 

إن فرعون حين أخبره موسى ## بأنه رسول من رب العالمين» سأله فرعون سؤال 
المتظاهر بالجحد والإنكار: ما رب العالمين؟ این هرا تاخيره موسي بان إلهة الذي 
aT a‏ : ا آلا مامت ڪُم نإ 
می اوقد لی یی عل الین بتكل لي مرا امک اط إل إكله وى وَإِنٍ طم يت 
الي يي ا E E‏ 
و اي 

وهكذا أن نتم أيّها الجهميةء و إذا أخبركم أهل 
ا ف ددن لله : حشوية كفار. وخشيتم منهم ما خشيه 
فرعون من موسى حين قال: ل أَحَافٌ أن يُبَيِلَ وڪم أو أن بظهر في الْأرْضٍ الْفَسَاد 
اغائر: 127 . فأنتم أشياع فرعون في الكذب والبهتان» ترمون به أهل الحق والإيمان كما رمى 
به هو موسى بن عمران . 

*# 4د كا 

إِنَّ الْمُوَرَتَ ذَا لَهُمْ فِرْعَوْنُ جيب بن رَمَى به الْمَوْلُودَ مِنْ عِمْرَانٍ 
فهو نهو الإمَام لَهُمْ وَمَا فِيهم e‏ جوع يقودشم إلى اران 

هو أَنْكَرَ الْوَصْفَين وَصْفْ امَو وَالدَ تلم إنكارًا على الْمهْتَانِ 
إِذ قَصدهُ إِنْكَارٌ ذَاتِ الرّبّ قال 7 اة لدا التَكَرَانِ 
ويا ان بشلكم إسانا. ق 
وأقى باك مُمَكًرَا وَمْقَدَرَاْ ورت الْوَلِيدٍلِعَابر الأَوْنَانِ 


وَأنَى إِلَى النَّمْطِيلٍ مِنْ انوا لَا مِنْ ظَهُورٍ الدَارٍ وَالْجُدْرَانِ 
الشرح : فهذا البهت الذي بهتم E‏ والجماعة» من قولكم: : حشوية» 


ومجسمة» حددوا رهم ا إلخ. ما ورثتموه من فرعون». إمامكم في 
الضلال» حين رمى به موسى بن عمران كليم الرحمن» فقال : إنه ما جاء إلا لتبديل الدين › 
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والسعي فِي الأرض بالفسادء فهو إمامكم في الدنياء وسيكون كذلك إمامًا لكم في 
الآخرة» دونك إلى النارء كما قال تال اا ا عون رما أ ورت رشي © 
يقدم قوم يوم ألْقيَدمَةٍ د فأوردهم الاد ویس الورد المورود»© زمرد: »همه . 

وهو أنكر الوصفين جميعًا : وصف الفوق ووصف التكليم . 

أما وصف الفوق؛ فبما تقدم من قوله في شان موسى : «وَإنْ لَأَطَدُمٌ ذبا . 

وأما وصف التكليم؛ فلأنه جحد رسالة موسى» وكذب بهاء والرسالة إِنّما مبناها 
على تكليم الله لمن يرسله. فمن جحدها؛ فقد جحد ما تنبني عليه من وصف التكليم › 
وكان قصد فرعون من الجحد لهذين الوصفين إنكار ذات الرب -جل شأنه- فجعل من هذا 
التعطيل مرقاة يشب منها إلى جحد الصانع -جلا وعلا- وتعطيل العالم عن صانعه وإلهه. 
ولكنكم حين قصدتم إلى هذا التعطيل والإنكار» أعددتم للأمر عدته» واستكملتم لآلته 
وبنيتم على هندسة ونظام» مع تفكير وتقدير ورثتموه عن سلفكم في الجحود والإنكار: 
الوليد بن المغيرة» حين قال فِي القرآن بعد أن فكر وقدر: «إن هَدَآ إلا ير بور . ودخلتم 
إلى التعطيل من بابه » ولّم تتسوروا الجدران» ولا أتيتم البيت من ظهره» لهذا راج باطلكم» 
وجاز تلبيسكم وخداعكم على كثير؛ لا من العامة فحسب» بل مِمّن ينسبون إلى العلم 
والدين ونالوا لقب الإمامة والزعامة بين المسلمين» ولله في خلقه شئو 

کډ د ب 

وَأتَى به فِي قَالَبٍ التَنْزِيهِ وَالدْ تَعْظِيم تَلْبِيسًاعَلَى الْعُمْيَانِ 
وَأنَى إلى وصف لعلو قَقَالَ ذا ال ناسيم لبسو ةباين 
كَاللَّفْظ ُد أَنْشَاهُ مِن تَِلْقَائِهِ وَكَسَاهُ وَضْمًَ الْوَاحِدٍ الْمَنَانِ 
َالنَاسٌ كُنْهُمْ صَبِي الْعَفْلِ 2 بلغ وَلَوْ كَانُوا مِنَ الشَِّخَانِ 
إل ااا نموا لِلْوَحْي مم هل الْبُلْئي وَأَعْقَلُ الِالْسَانٍ 
فى إِلَى الصّبْيَانٍ فَانْقَانُوا لَه كالشاهء إدْ تَئْقَاهُ لِلْجِوبَانٍ 
َانظَر إلى عَقْلٍ صَغِيرٍ في يدي شَيطان ما يلْقَى مِنَ الشَّيِطَانِ 

الشرح : يعني : أنكم حين عطلتم الباري عن صفائه سميتم هذا التعطيل تنْزيهًا 
وتعظيمًا للرب -جل شأنه- لكي تلبسوا بذلك على أهل الغفلة والعمى» فينقادوا لكم. 
ويدينوا بتعطيلكم » وعمدتم إلى وصف العلو الثابت له سبحانه بما لا يحصى من الأدلة 


النقلية والعقلية » فقلتم : هذا تجسيم» يجب تنزيه الله عنه» وهكذا أنشأتم لفظ التثزيه من 
عند أنفسكم » وكسوتموه مما تشاءون من صفات» فاقتضى تنْزيهكم أن تنفوا عنه الجهة 
والمكان» والحيزء والحركة» والتّرول» والصعودء والمقدار» والصورة» والإشارة 
الحسية. . . إلخ؛ مما يجعله سبحانه -وحاشاه- أقرب إلى المعدوم منه إلى الموجودء 
وكل صفة مِمّا أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله» لا تروق لكم» تنفونها بحجة التنزيه؛ 
والناس ينقادون لكم في هذا النفي والتعطيل؛ لأنّهم صبيان العقول وإن كانوا كبار 
الأعمارء ولكن المتبعين للوحي والواقفين عند النص هم الذين بلغوا رشدهم» واستوت 
أحلامهم؛ فهم لا ينقادون لكمء ولا يغترون بجعجعتكم» وإِلَّما ينقاد لكم الصبيان انقياد 
الشاء للجوبان -يعني : الراعي- وماذا يصنع عقل صغير بين يدي شيطان إلا أن يلعب به كما 
تلعب بالكرة الصولجان؟!. 


فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل 
ًالوا إا قال الْمُجَسّمْ رَبْنَا َ 


حَمَا عَلَى الْمَرْشٍ اسْتَوَى بِلِسَانٍ 
نَسَلُوهُ كَمْ لِلْمَرْشٍ مَعْنَى وَاسْتَوَى 
َعَلَى فَكَمْ مَمْنَى تھا أيضًا لَدَى 
بَيِّنْ لَنَا ِلك المَعَانِي وَالَذِي 
تَاسْمَغ داك مُعَطْلُ هَذِي الْجَعَا 
0 کک ويح اعْقِل ذا الَذِي 
القاكة ف شن الرّبّ ب جل جَلَالَهُ 
ما فيه u‏ ولا هو مُوهِم 


اه ام 


شع اع ا بيو اس ور ير اه 


7 
ومحمد وَالأنبيَاءٌ 


يِنْهُمْ عَرَنْنَاهُ وَهُمْ عَرَنُوهُ مِنْ 


أيضًا لَه في انوع حمس مَعَانِ 
عمرو فَذَاكَ إِمَام هَذَا الشان 
منها ريد بَوَاضِح الان 
جع مَا الَّذِي فِيهَامِنَ الْهَذَيَانِ 
قد مله إن كنت ذَاعِرْفَانِ 
وَاللَامُ لِلْمَعْهُوهٍ فِي الأَدْمَانِ 
تفل الْمَجَازِوَلَا لَه وَضْعَانِ 
0 به لِلْخَالِيٍ الرَحَمَنٍ 

ا ل ال دَيانِ 


الشرح : TT‏ أنهم قالوا : إذا قال لك المجسمء 


رة المت رة الى و الستوائه على ال 2 


2 
: ربنا على العرش استوى حقا كما 


جاء ذلك صريحًا فِي كتابه؛ بلسان عربي مبين ؛ فسله أي معنّى من معاني العرش تريد؟ فإن 


العرش يطلق ويراد به سرير الملك. ويطلق ويراد به عرش 


الكروم» ويطلق ويراد به 
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العريشة؛ ويطلق ويراد به عرش بلقيس ملكة سبأ. ويطلق ويراد به السقف . 

وكذلك سله عن معتّى استوى؟ فإنه كذلك لفظ محتمل لعدة معان» يقال: استو 
بمعنى جلس» واستوى بمعنى قصد» واستوى بمعنى بلغ تمامه وکماله» واستوى بمعنى 
ساوى. 

وسله أيضًا عن معنّى «على»؟ فإِنّْها تأتى للاستعلاء ولغيره» كما ذكر ذلك أثمة اللغةء 
فقل له : بين لنا كل هذه المعاني التي تراد من هذه الألفاظ؟ وأي هذه المعاني تريد؟ . 

فإذا حاول المعطل تشكيكك بمثل هذه الهذيانات» أو أراد أن يسد عليك باب الفهم 
للنصوص؛ بسلب الألفاظ دلالتها على معانيها المتبادرة منهاء وادعاء أنه لا يُمكن فهم 
مقصود المتكلم بهذه الألفاظ ؛ لاحتمالها لعدة معان» فقل له: دع عنك هذه الجعاجع 
والمغالطات» فكل لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة واضح الدلالة على معناه. 

فالمراد بالعرش هنا : ليس إلا عرش الرب -جل شأنه- الذي هو فوق السموات»› 
وهو المذكور في قوله تعالى: ایی يجو امز وَتن وَل يحون حمر يوم ومون بد » 
[غافر :۷]. وفي قوله : ريع لدَّرَحَنتِ ذو اعرش > [غافر : 02116 وفي قوله: قل ل 
السموتِ السبع ورب المسرش اظ € [المؤمنون:41]. إلى ما لا يحصى من الآيات 
والأحاديث. واللام فيه للعهد الذهني, وليس في هذا اللفظ e‏ 
معه إلى تفصيل » ولا هو موهم أنه مستعمل في معنى مجازي» ولا هو من الألفاظ المشتركة 
الموضوعة لعدة معان» وهو العرش الذي شهد الرسول ب وجميع الأنبياء قبله بثبوته 
لربهم » وقد عرفنا نحن ذلك من أخبارهم كما عرفوه هم بالوحي الذي أنزل عليهم مِمّن على 
العرش استوى -جل وعلا- . 


* 6د كلد 


ته تَفْهَم الأَدْمَانُ مِنْهُ سَرِيرَ بَلْ 
E aT‏ عَلَى ب E‏ بخر ب ولا 
گلا ولا احرش الَّذِي إِنْ تل مِنْ 
كلا وَلَا عَدْ شن الْكرُوم ذال 
لِكِنْهًا فَهمَّث بِحَمْدٍ الله عَرَ 
وَعَلَِيهِ رَبُ الْمَالَمِينَ قَدٍ اسْتَوَى 


يسس ولات الي ارک 
رشا لِجبريل بلا بُنْيَانِ 
عَبْدٍ هوى تَحْتَ الْحَضيض الدَانِي 
أغتّاب ب في حرا وف يتان 

ae‏ فَوْقَ جميع ذِي الأكُوَانٍ 
00 4 كه جَاءَ في المُرَآن 
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الشرح : يعني : أن العرش المذكور في مثل قوله تعالى : # الرَحْنُ عل المرشٍ أستوى » 
ره .]٠:‏ قد جاء إما مطلمًاء معرقًا بلام العهد كما في الآية» أو مضافًا إلى الرب -جل شأنه- 
كما في قوله : وكات عرشم عل اَلْمَآِ» . فلا يُمكن أن يفهم الذهن منه غير معنى واحدء 
وهو هذا الجسم المخصوص الذي تنتهي به كرة العالم» ولا يعقل أن يفهم منه أنه عرش 
بلقيس ملكة سبأء فإنه مضاف إليها كما يدل عليه قول سليمان لجنوده : «أيم يتين يمرا 
قبل أن 3 سويت © [النمل :مم ٠‏ وقوله لها حين جاءت : أمَكدًا عَرْشُكِ قات اتم 3 
[التمل ٠ ]٤٠:‏ ولا يفهم منه كذلك أنه عرش على بحر» وهو عرش الشيطان كما ورد في حديث 
ابن صوريا أن النبي يي سأله عما يرى» فقال: أرى عرشًا على الماءء فقال ير : «ذاك 
عرش الشيطان» . ولا يفهم منه أيضًا أنه العرش الذي استوى عليه جبريل حين رآه النبي يلف 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق» كما ورد في حديث جابر» وذلك بعد 
فترة الوحي» وكان النبي يو قد جاور بحراء شهرًا . فلما خرج سمع صوتًا يناديه » فرفع 
رأسه»ء فرآه على صورته الملكية » فرعب منه» ولا يمكن أن يفهم منه أنه عرش ملك من 
ملوك الدنيا بحيث لو ثل -أي : سلب عنه- هوى -أي : سقط - عن عز ملكه › وصار واحدًا 
من الناس» ولا يفهم منه أنه العرش الذي تقوم عليه الكروم والأعناب. إلى غير ذلك من 
المعاني التي لا يُمكن أن تخطر ببال أحد يقرأ هذه الآيات» ولكنه لا يفهم منه إلا أنه عرش 
الرب الموجود فوق ججميع هذه الموجودات؛ ولا يفهم إلا أن الله استوى عليه استواءً 
حقيقيًا كما جاء فى القرآن. 


وَكَذَا اسْتَوَى الْمَوصُولُ بِالْحَرْفٍ الْذِ 
لا فيه إِجمَالُ ولا هُو مُفُو 
تَرْكِيبُهُ مَعْ حَرْفٍ الإسْيِمْلاء لَص 
ذا تَرَكَبَ مَعْ إلى فَالْقَصْدُ مَعْ مَعْنَى الْعُلُرَ لِوَضْهِهٍ بِبَيَانِ 
وَإِلَى السمَاءِ د اسْتَوّى قَمُقَيدٌ ‏ بِتَمَام صَنْعَهِهَامَعَ لِإنَْانِ 


1 

1 

[ 

١ 5 
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لكِنْ عَلى العَرْش اسَْتوّى هو مطلق 
لكا :الح فة فويمه 
فَإِذَا اقْتَضَى وَاوَ الْمَعِيةٍِ كَانَ مَك 


مِنْ بَعَْدمَانقَدئَمٌ بالأركَانٍ 
عَنْ ذا فيلك مَوَاهِبٌ المَتَان 
اه اتو مَتَقَدمُ والتقائدى 
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ذا اتی من عير حرف کان مغ نَا الْكَمَالَ ليس ذا نُفْصَانٍ 
لا تلبشوا بالباطل الق الي كذ بين اليَكْمَنُ في الْمُرْقَان 
الشرح : وكذلك الفعل استوى إذا تعدى بالحرف» فإن معناه في غاية الظهور» فليس 
فيه إجمال يحتاج معه إلى التفصيل» ولا هو من الألفاظ المشتركة الي تحتمل أكثر من 
معنّى » ولا هو منقول من حقيقته إلى مجازه» بل إذا تعدى ب «على» الموضوعة للاستعلاء 
كان نضًا في العلوء لا يحتمل معنى آخر» قال تعالى : #قَإدًا سويت أت ومن مَك على لفك مَقَلٍ 
المد للم الى يجنا من الْقوَو اليد [المؤنون:18] . وقال في سورة الزخرف : ولسوا على 
ظهوروء تم تذكروا عَم رَيَكُمٌ لذا سوي يوچ [الزعرف:1] . ولا يُمكن أن يقال: استوى على 
كذا . من غير أن يفيد ذلك معتى العلو » ويكون نصا فيه » وإذا تعدى ب «إلى»؛ أفاد القصدمع 
العلو وضعًاء يقال : استوى إلى كذا. بمعنى قصد إليه» مستعليًا عليه » وقوله تعالى يي 
سورة احم السجدة» : فم سوئ إل ألما وهى دُحَانُ [نمكت ]٠١:‏ . يفيد القصد إلى خلقها مع 
الإحكام والإتقان للخلق كما قال تعالى : لَه بها بي ونا لمُوسِعُونَ #[الذاريات: ]٤٠‏ . أما 
قوله تعالى : لرن عل الْمَرشٍ أَسْنّوئ1س:ه . فهو مطلق. لا يفيد إلا علوه تعالى على 
العرش الذي قام على أركانه بعد السموات» والذي هو أعلى الموجودات» ولكن الجهمي 
المعطل يعجز عن فهم هذه المعاني ؛ لجهله بأوضاع اللغة؛ واللَّهِ هو الذي يهب الفهم من 
يشاء بمنه وكرمه» أما إذا اقتضى الفعل استوى واو المعية كما في قولنا: استوى الماء 
والخشبة ؛ أفاد أن ما قبل الواو قد ساوى ما بعدهاء فإذا أتى من غير حرف» واستعمل لازمًا 
كما في قوله تعالى : فوا بلع سدم وسو €(القصص :14) . أفاد معتّى الكمال وتمام القوة» 
هذه هي استعمالات الفعل استوى في لغة العرب الي نزل بها القرآن الكريم» فلا تخلطوا 
أيُها الجهمية الحق الذي بينه الله في كتابه يما تختلقونه من المفتريات والأباطيل . 
وَعَلَى لِلاسْتِمْلَاءِ فَهْي حَقِيقَةٌ فيه لدى أزبَاب مدا الشَاز 
َكَذِيِكَ الرَّعْمَنُ جَلَّ جَلَانَهُ لم يِخْتَمِلُ مَعْنّى سِرَى الرَّحْمَنٍ 
ا وَبِحَهُ بِعَمَاهُ لَوْ وَجَدَ اسْمَهُ ال رَحْمَن مُحْتَمِلًَا لِخَمْسٍ مَعَانِ 
َقَضَى بأنّ النَّفْظَ لا مَعْتى لَه آلا التَلَارَةَعِنْدَنَابِلِسَانِ 
فَبِدَاكَ قال أَيِمَهٌ الِإسْلام في مَعْنَاهمَائَذد سَكءكُمَ بِبَيَانٍ 
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َلَقَدْ أَحَلْنَاكَمْ عَلَى كنب لَهُمْ هِمعِنْدَنَاوَاللهٍ بالكيمَانِ 

الشرح : وكذلك الحرف «على» الذي تعدى به فعل الاستواء. هو نص فِي إفادة 
الاستعلاء عند أهل اللغة» لا يجوز صرفه عن هذا المعنى الذي هو حقيقة فيه بلا قرينة 
كلامية» توجب ذلك» وتدل عليه . 

وكذلك الاسم الكريم «الرحمن» لا يحتمل معنى سوى الرب الموصوف بالرحمة 
الواسعة الي وسعت كل شيء -جل شأنه- فيا ويح هذا المعطل الأعمى لو رأى كذلك أن 
اسمه الرحمن ليس نضا في الدلالة على مسماه» وطرد قاعدته الفاسدة في احتمال الألفاظ 
عليه » وادعى له هو الآخر أنه محتمل لخمس معان كما ادعى ذلك فِي العرش» إذن لوجب 
أن يحكم بأن الألفاظ خالية من معانيهاء وأن نصيب القارئ منها هو التلاوة باللسان فقطء 
دون أن يفقه لها معنى . 

وهذا هو ما يَهدف إليه هؤلاء المعطلة أعداء الكتاب والسنة» أن يعزلوا نصوصهما عن 
إفادة الحق واليقين ؛ ليرجعوا في ذلك إلى قضايا عقولهم الفاسدة, وإذا ثبت أن كل لفظة من 
ألفاظ الآية الكريمة» أعني قوله تعالى : «الرَحَنْ على الْمَرشٍ أستّوئ» الله:0:. هو نص في 
معناه» بحيث لا يجوز صرفه عنه -لَّم يكن حينئذ للاستواء على العرش معنى إلا العلو 
والارتفاع عليه» وهذا المعنى هو الذي أطبق عليه أئمة الإسلام» ولكن قلوبكم المريضة لم 
تتسع له ؛ لامتلائها من الباطل الذي ورئتموه عن فلاسفة اليونان وغيرهم» فساءكم ما قاله 
أئمة الهدى» وملا قلوبكم غيظًا عليهم » ولن تستطيعوا إنكار نسبة هذا القول إليهم» فقد 
أحلناكم على كتبهم التي لا يشك في نسبتها إليهم» وهي بحمد الله من الكثرة بحيث تشبه 
الكيمان «والكيمان» جمع أكوام» الذي هو جمع كومة» و«الكومة»: هي الجملة من الشيء 
المتكومة المجتمعة. 
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فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى 
اسقطوا الاستدلال بها 


؟ رع دو 


وَالَفْظٌ يِن مُفْرَدُ وَمُرَكُبٌ 
وَالذّفُظُ بالتّزْكِيبٍ نص في الّذِي 
أ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَا مِنْ حَيتُ نس 
نَيكُونُ نضا عِنْدَ طَائِمَةٍ وَعِنْ 
َالأَوّلُونَ لِإلْفِهِمْ داك الْخِطَا 
طَالَ الْمِرَاسُ لَهُمْ لِمَعْنَاهُ كَمَا اش 
وَالْعِلْمُ مِنْهُمْ بِالْمُخَاطِبٍ إِذْ هُمُ 
وَلْهُمْ و عِنَاية بكلايه 

قخطابه تنص لبهم َالِ 


الشرح : : يريد الشيخ کا أن يبين أحوال الناس ف 
ومدلولاتِهاء فت الل إلى مرول ل كم وف 


في الِإِعْتِبَارٍ فَمَاهَمَاسِيَانِ 
َة إلى الأفهَام وَالأَذْمَان 
دراك عو ناي ا 
لَهُمٌالْمُرَادُ به الصاح بَيَانِ 
ب وَإِلْفِهِمْمَمْنَهُ طُولَ رَمَانِ 
َد عِتَايثَُهُمْ بذاك الشَانِ 
ألى ومن سَائِرٍ الِإلْسَانٍ 
وَقْصودِهِ مَعَ صِحَّةٍ الْعِرْنَانِ 
SEEN ETE IEEE‏ 
في إدراكهم لمعاني الألفاظ 
الألفاظ. كزيد مثلاء وإلى 


مركب» وهو ما تركب مع غيره لإفادة معنى تام وذلك مثل الجمل الفعلية والاسمية» فإذا 
تركب اللفظ مع غيره؛ اختلف الناس في دلالته على معناه؛ تبعًا لاختلاف أفهامهم 


وأحوالهم. 


فمن الناس من يجعله نصًا في المعنى الذي قصده منه المخاطب بكلامه» فلا يكون 


ماد لغيره: 


ومنهم من يعتبره ظاهرًا فيه فقط . فيرجح أن يكون المقصود به هذا المعنى» ولكنه لا 


يقطع به . 


ومنهم طائفة ثالئة» تجعل اللفظ من قبيل المجمل الذي لم يتضح المراد منه» فهو 
عندهم محتمل لعدة معان» ولا يدرون أيُها هو المراد من اللفظ ؛ لأن هذه المعاني عندهم 
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فالأولون لأنّهم ألفوا هذا الخطاب واعتادوه» وألفوا معانيه» وطال مراسهم لّهاء 
واشتدت عنايتهم بهاء ولاهم أعرف الناس بالمخاطب لهم» وأولى به من غيرهم وأكمل 
الناس عناية بفهم خطابه» وإدراك مقاصده» مغ ما لهم من الفهم الصحيح» والنظر 
الصائب» والفطرة السليمة التي لم تفسد بالتقليد الأعمى» يعتبرون خطابه نصًا قاطعًا في 
الدلالة على ما قصد إليه منه » دون أن يتطرق إلى نفوسهم أي توهم للاحتمال أو المجاز. 
و«المراس» : هو الممارسة» وهو كثرة التمرن والاعتياد. 


د نا تنه 


لن مَنْ هُوّ دُونَهُمْ فِي ذَاك لَمْ 
وَيقُولُ يظَهَرٌ ذا وَلَيسَ بقاطِع 
وَلإلْفِهِ بكَلام مَنْ مُوَ مُفْمَدٍ 
هُوّ فَاطِعٌ مراد وَكلامه 
وَالْفِنْنَةُ الْمُظْمَى مِنَ الْمُتَسَلّق ال 
لَمْ يعرف الْمِلْمَ الَّذِي فِيهِ الْكَلَا 
نهر اليم دهي قوم لم ين 


في نَِهُيِ ولا سَائِرٌَ الأَنْمَانِ 
بِكَلَامِهِ مِْعَالِم الأرفنان 
نص E‏ واضح اا ن 
مخذيع ذِي الدَعَوّى أڃِي الهَذَيَانِ 
م م ولا لَه إلف اا الشان 
EE E‏ ولا اللييبران 


7 و عر ر وار و 


مِنْهْمْوَلَمْبِصْحَبِهُمْ بمَكانِ 


وَكَلامُهُمْ أَبَدًا EEE‏ محل وَمَعْرَلِعَنٌ إِمْرَةِ الإايِقََانٍ 

'لشرح : لكن من نقصت درجته في العلم والتحصيل والفهم لمضمون الخطاب عن 
هؤلاء السابقين ؛ لم يسلك سبيلهم في القطع بمعاني النصوصء بل يرى فقط أن هذا هو 
الظاهر المتبادر منها إلى الذهن مع تجويزه أن يكون المراد بها معنى آخر ؛ وذلك لقلة إلفه 
بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة» وقلة ممارسته لهاء ولكنه لطول إلفه بكلام من 
يقلده» ويقتدي به من علماء زمانه» يقطع بمراده من كلامه . ويعتبر كلامه نصا واضحًا فيما 
يتضمنه من معنى » فجعل كلام الله تعالى وكلام رسوله بقل في الإفادة والإفهام من كلام 
شیخه» ولم يرض حَنَّى بالمساواة. 

وصاحب هذا المسلك هو على كل حال أقل خطرًا وأخف ضرراء ولكن الفتنة 
العظمى» والداهية الكبرى فِي هذا المتسلق للجدران» المخدوع بزخارف البهتان» 
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صاحب الدعاوى العريضة في العلم والعرفان» وما هو إلا أخو ضلالة وهذيان» يهرف يما 
إياه» فهو منه غريب كل الغربة» فلا هو من سكانه المقيمين معه» ولا حى من جيرانه 
القريبين منه » وهو زنيم » يدعي النسبة إلى قوم ليس هو منهم » ولم يتشرف أبدًا بصحبتهم في 
أي مكان» فكلامهم دائمًا غير واضح المعنى عنده» وبمعزل عن إفادة اليقين . 

والمراد ب «القوم» هنا : أهل الحق من سلف هذه الأمة. من الصحابةء والتابعين» 
ومن سلك سبيلهم في الاتباع -رضي الله عنهم أجمعين-. 


تنيز ¥ فنا 


دم اسم 


نَسَّدَ التَّجَارَةَ بِالرُبِوفٍ يِخَالَهًا 
حَبّى إِذَا ردت إِلَيهٍ تاله 
فَأَرَادَ تَصْحِيحًا لَهَا إِدْ لَمْ یک 
لراك اسْيِحَالَةَ ذا بدُونٍ الطْعْن في 
وَاسْتَعْوَضَ الثَمَنَ الصَّحِيحَ بَجَهْلِهٍ 
عِوَجَا لِيسْلَمٌ نَقْدُهُ بَينَ الْوَرَى 
الام لَيِشُوا أل تقذ للذِي 


5 


إِذ هم قَدِ اص صْطْلَحُوا عليه وَارتضوا 


e‏ 5 اة 0 6 اع 
نمدا صّجيخا وهو ذو بطلان 


> راتات 


من ردها خخزي وَسُوءعُ موان 
نَقَدٌالزْيوفٍ يروج فِي الألمَانٍ 
باقى النْقُوهٍ فجاء بالعُذوان 


قَدَ قِيِلَ إلا الْمَرْه فِى الأَرْمَانِ 
قَدْرَاجَ في الأَسْمَارٍ وَالْبُلْدَانِ 
بجَوَازِو جَهْرًا بلا كَِنْمَانٍ 


الشرح: وهذا الداعي الزنيم» المتعالم ولا علم عندهء لا يتجر إلا في الزيوف» وهي 
الدراهم المخشوشة» يظنها بجهله وقلة بصره نقدا جيدّاء فتراه يروج بين الناس قضايا 
وهمية» وجهالات سوفسطائية » يخدعهم بهاء ويوهمهم آنها علم صحيح» فإذا انبرى له 
أهل الحق» وأرباب البصائر» وردوا عليه زيوفه» وكشفوا عن بَهرجها -لحقه من ذلك أشد 
الخزي وأسوأ الهوان» ولكنه لا يستسلم للّهزيمة ولا يفيء إلى الحق» بل يحاول تصحيحها 
لتروج في الأثمان» ويرى أن ذلك مستحيل بدون الطعن في باقي النقود» فيعمد إلى النقد 
الصحيح من علوم الكتاب والسنة» فيتعوض عنه بجهله وظلمه» ويريده بالكذب والافتراء 
عوجًا ؛ ليسلم له زيفه» ويروج باطلهء والناس كلهم -إلا من عصم الله- ليسوا أهل بصر 
بالنقودء فلا يقدرون على تمييز الجيد من الرديء؛ ولا لهم خبرة بوزن الأقوال وتمحيص 
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الآراء اللّهم إلا أفراد قلائل » يوجدون في الأزمان المتطاولة» ولذلك تجد الزيف هو النقد 
المتداول بينهم والرائج في الأسفار والبلدان؛ لأنّهم قد تعارفوا عليه» وارتضوه جهرة بلا 


كتمان. 
3 
فَإِذًا َم عمف ولو ا 


و 


»م ير 


ردوه وَاعْتَدَرُوا ان القوتقفمْ 
قَإذًا تَعَامَلنًا EEE‏ غغيره 
الله مِنْهُمْ قَد سَمِعْنَا ذا رل 
یا من يريد تجَارة تنجيه مِنْ 
وَتَفِيدَهُ الأَرْبَاحَ بِالْجَنَاتِ وال 


فى جَئْةٍ طَابَتْ ودام تَعِيمُهًَا 


نَكَذِثِ عَلَيهِمْ ويح ذِي الْبهْتَانِ 
عضب الإلَهٍ وَمَوْقِدٍ الثيرَانِ 
كو الجر رزب اتير 
لا تَشْتَرَى بالريف من تمان 


مَيَىْ لها تَمَئَا بَا بِمِئْلهًا 
تقد عليه ةة نَبَوِيةً | ضَرْبٌ الْمَدِيبَةٍ أَشْرَفٍ الْبُنْدَانٍ 

الشرح : EE‏ وهلا الذي تادر SE‏ 
كان من نضار الذهب وخالصه» معتذرين بأن نقدهم عليه سكة السلطان. فإذا هم تعاملوا 
بنقد غيره؛ قطعت رواتبهم من ديوان الحكومة . 

وكأن المؤلف به يشير بهذا إلى حال كثير من العلماء الرسميين الذين توظفهم 
الحكومة في بعض الوظائف. مثل القضاء والإفتاء والحسبة وغيرهاء فيتوخون في 
أعمالهم موافقة الحكام في مذاهبهم» ولا يجرؤون على مخالفتها ؛ خوفا من العزل. 

وهذا المعنى كان موجودًا منذ قريب عندنا في مصر فِي عهد الحكم التر كي ٠‏ حين كان 
لا يُولّى مناصب القضاء والإفتاء إلا حنفيٌ» بل ولا يزال كثير من العلماء في مصر وغيرها 
يدينون بمذهب الأشعري فِي العقيدة ؛ لأنه منذ عهد صلاح الدين كان هو المذهب الرسمي 
لكثير من البلاد الإسلامية. E‏ يتولون وظائف التدريس فِي مدارس 
0 امس ب بو لس ري 
الأرزاق عليهم أ ما أنت يا من تريد تجارة الآخرة التي رأ من الها التحاة من غضب الله 
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وناره المستعرة. والربح فيها جنات عرضها السموات والأرض» تتمتع فيها بالحور 
الحسان» وأعظم من ذلك رؤية الرحمن جلا ولك فيها ما شئت من ألوان النعيم» وأنت 
فيها خالد مقيم» لا تفنى ولا تريم» فيهيئ لتلك الدار الطيبة -التِيى هي سلعة الله الغالية- 
ثمنًا يليق بها ء من نقد جيد صحيح -فإتّها لا تشترى بالنقد الزائف المغشوش - هيّأ لها نقدًا 
عليه سكة النبوة وطابعهاء ومضروبًا في المدينة» أشرف البلدان» ومصدر العلمء 


والهدى. والإيمان. 


¢ 3# 


أَظَنَنْتَ يَا مَعْرُورُ بَائِمَهًَا الَذِي 
مَتَنْكَ وَالله الْمُحَالَ النَفْسُ أنْ 


3 


يرُضى بنقدٍ ضرّب جَنكيز خان 
5 2 مر ن سا اه 3 1 
طمعت بذا وخيعت بالشيطان 


الشرح: ولا يذهبن بك الغرورء فتظن أن بائعها -جلا وعلا- يرضى بالنقد الزائف 
کا لھا “مكل اشر دای ھی شرب جنک سان قائد التتار الغشوم ء فإذا أنت طمعت فى 
ذلك أن تنالها بمثل هذه الأثمان المزورة المغشوشة ؛ فقد منتك نفسك المحال» وخدعك 


الشيطان بكواذب الآمال. 


وقوله : «المحال» بالنصب» مفعول ثان «لمنتك» و«النفس» بالرفع : فاعل . 


% د % 


قَاسْمَعْ إِذَنْ سَبَبَ الضَّلالٍ وَمَنْشًاً ال 


و 
38 


بِحْتَحٌ باللَفْظ الْمُرَكَبٍ عَارِفُ 
وَاللّفْظُ حِينَ يساق بالتّْكيب م 
جَُنْدٌ يتَادّى بِالْبِّيَانٍ عَلَيهِ مذ 


2 2 1 
فيفك ترْكيبَ الكلام مُعَانِدٌ 
6خ ع؟ 51 ده : 
وَيرُومُ ينه لفظة قَذ حُملث 
2 و 0 7 23 م مق 4 
فيكون دبوس الشقاق وعدة 


12 و تي ا 28 0 
فيقول هذا مُجُمّل واللفظ مخ 


تَخْبِيط إذ يِتَنَاظَرٌ الْخَصْمَانِ 


م ,9 و 2 مايه مام 


ى¿ يِدَافِنا بِإقَامَة وأذان 


U 


إِيِرَادهِ ويصير في الأذمَانِ 
حى يقَلْقِلَهُ مِنَ الأرَكَانٍ 
eS 0‏ 2-37 
للدفع فعل الجَامِل الفتان 
E E‏ غم الْبهْمَانِ 


الشرح: إذا عرفت أن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب» وأن اللفظ فِي الت ركيب غيره 
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حال الإفراد؛ سهل عليك أن تعرف سبب الضلال» ومصدر ما يقع من خلط وتخبط عند 
الحجاج والمناظرة. فقد يحتج باللفظ المركب فاهم لمضمونه» وما يدل عليه سياق 
التركيب» حيث إن اللفظ فى هذه الحالة تحف به قرائن تعين المراد منه» وتنفى عنه كل 
شائبة احتمال» كوت له حا ينادي عليه بحقيقة مدلوله» نداء واضحًا 17 كندائنا 
بالإقامة والأذان للصلاة؛ وبذلك يحصل العلم بالمقصود من إيراده» ويثبت فِي الأذهان 
بلا مرية» ولا نکران. 

فيجيء خصمه المعاند للحق » ويفك تركيب الكلام حَبََى يجعله أنقاضًاء لا يرتبط منه 
لفظ بآخرء ثم ينظر إلى الألفاظ هكذا مجردة عن تركيبهاء فربّما قصد إلى لفظة من 
المركب» تحتمل معنى آخر سوى معناه الثابت لها في التركيب في كلام آخرء فيكون هذا 
دبوس الشقاق» فيجعل استعمال اللفظة في هذا المعنى الآ خر في هذا الكلام الثاني عدة له 
في الدفع » والمعارضة. وإسقاط الاستدلال بالمركب على ما فهم منه» وما يقتضيه سياقه . 
وهذا فعل جاهل» يبتغى الفتنة والمماراة بالباطل» ويدعى حينئذ أن اللفظ مجمل» وأنه 
OS‏ لبود اموا ل مقط ين الا معلا ناه وهلا نه 
كذب وافتراء» فإن اللفظ إذا كان يحتمل غير معناه حال التجرد والإفراد؛ فإنه فى التركيب 
كي لاع هوي قن O‏ شين البو REED‏ 
أعلم . ۰ 

وقوله: «محفوف» أي: محيطء. خبر للفظ» و«جند»: فاعل محفوف» وجملة 
ينادي : صفة لجند . 


54 لڍ‎ ed 


درك م7 


بدا يفْسْدُ كل عِلْمٍ فِي الْوََى ‏ وَالْقَهُمْيِنْ خَبَرٍوِمِنْقُرانٍ 
إِذْ أكئَرُ الأَلْمَاظٍ تَقْبَل داك في ال إِفْرَادٍ قثل اعفد ES‏ 
لَكِنْ إِذَا ما رُكَبَتْ رَالَ الي قَذ كان مُحْتَمِلًا لَدى الْوِحْدَانِ 
فَإِذَا تَجَرَّدَ كَانَ مُحْتَمِلًا لعي مُرَابهِ أؤ في كلام ان 
لن ذا المَجْرِيد ميخ فلن يِفْرَّض يكن لا شك في الأثمان 
وَالْمُفْرَدَاتُ بِقَيرٍ تَركيب كَهذ ل الصَّوْتٍ تَنْعِفُهُ بِيِلْك الصَانِ 
َمُتَالِكَ الإجمَال وَالتَسِْيك وَالك تَجْهِيلُ وَالتَحْرِيفُ وَالِإنبَانُ البُطْلَان 
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فَإِذَا هُمُ فَعَلُوهُ رَامُوا تَقُْلَهُ لر قد حن بال يان 
وَقَضَوَا عَلَى التَركيب بالحكم ِي EEE‏ لاق الْوَحْدَانِي 
جَهْلَا وَتَجْهِيلا ليسا وتك .يشا وتزويجنا على العميان 

الشرح : وبهذا الذي يعمد إليه هؤلاء الجهلة؛ من التشكيك في دلالات الألفاظ 
المركبة؛ والحكم عليها بالإجمال والاشتباه -يفسد كل علم في الوجود» فإن أي قضية 
علمية ترد لا يُمكن فهم معناها ما دامت ألفاظها محتملة وموهمة خلاف المقصود منها . 
وكذلك ينسد باب الفهم للكتاب والسنة» فلا يعلم أحد مراد الله جل وعلا- من كلامه» 
ولا مراد رسوله َء وبذلك تبطل التكاليف جملة» وتبقى نصوص الكتاب والسنة مجرد 
ألفاظ تتلى » دون أن يكون وراءها معنى» فأي فساد للدين أعظم من هذا؟! . 

ولا سبب لهذا الفساد إلا ما يعمد إليه هؤلاء الجاهلون من التسوية بين الألفاظ في 
حالتى إفرادها وتركيبها ء فإن أكثر الألفاظ حال الإفراد تكون مجملة» وقابلة للاحتمال» 
لکن فا ها ريت مع عبرا زال كل ابال رارت نضا في معناها الذي يدل عليه 
سياق التركيب» ويفهمه فحوى الخطاب ٠‏ فإذا تجرد اللفظ عن ذلك الوجود التركيبي؛ 
أمكن حينئذ أن يكون محتملا لغير المراد منه في التركيب . 

وكذلك إذا استعمل فِي كلام ثانٍ؛ جاز أن يستعمل فيه يمعنى آخر بحسب ما تدل عليه 
القرائ ئن التي تحف به؛ لكن تجريد الألفاظ أمر فرضي محض ء لا وجود له إلا في الأذهان. 
فإن الألفاظ يمتنع استعمالها مفردة؛ إذ هي حينئذ بمثابة الأصوات التي تنادي بها 
الحيوانات» وهنالك -أي: عند التجريد والإفراد- يكون ادعاء الإجمال» ويكون 
التشكيك والتجهيل والتحريف لها عن مواضعها والإتيان بالباطل» ولكن هؤلاء الجهلة 
يدعون هذا في المركب أيضًا مع ما يحف به من بیان ينفي عنه كل اشتباه» ويحكمون كل 
الألفاظ في حال التركيب بمثل ما يحكمون به عليها في حال التجرد والإفراد؛ جهلا منهم 
بالفرق بينهما وتجهيلا لغيرهم» وتدليسًا -أي : خدعًا- بصرف اللفظ عن معناه» وتلبيسًا 
أي : سترًا للحق؛ وإظهارًا للأمر على خلاف ما هو عليه؛ وترويجًا لباطلهم عند السذج 
الذين لا بصر لهم بالأمور. 


تع يت تن 
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فصل في بيّان شبه غلطهم في تجريد الالفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني 


هَذَا هَدَاكَ الله مِنْ إِضَلَالِهِمْ 
كَمُجَرَّدَاتٍِ فِي الْخَيَالٍ وَنَدْ بَنَى 
ظَنُوا بأ لها وجُودًا حارج 
ئى وَيَلْكَ مُشَخَصَاتٌ حُصَّلَتْ 
تمتها عليه إن EEE‏ 
يدعُوئَهُ الْكُلّي وَهُوَ مُعَيِّنٌ 
مُتَجَرّدًا في الذَّهْنِ أو فِي خارج 
لا الذّمْنُ يِمْقِنَهُ وَلَا هُوَ خَارِجٌ 


وَضصَلَالِهِمْ في مَنْطِقٍ الإنسَان 
وَوجُودُمَا لَوْ صح في الأذْمَانِ 
في صُورَةٍ ججَرْئِيةٍ بيان 
أَكْرَادَمَا كَاللَّفْظٍ في الْمِيِرَانِ 
EEE EEE‏ هما سيان 
عَنْ كَل قَيدٍ ليس فِي الِإمْكَانٍ 
هو كَالْخَيَالٍ لَطِيفِه السَّكْرَانِ 


الشرح : واعلم -هداك اللَّه- أن الذي وقع فيه هؤلاء من الإضلال والضلال بالنسبة 
للألفاظ » حيث حكموا عليها بجواز التجرد في الخارج -هو شبيه بضلال بعض الفلاسفة 
في المجردات الخيالية » حيث ظنوا بأن لها وجودًا في الأعيان» وبنوا على ذلك الظن أوهن 
البنيانء مع أن وجودها لو صح؛ لا يكون إلا في الأذهان» فإن الموجود في الخارج لا 
يكون إلا مشخصًا حافلًا في صورة جزئية معينة غير مشتركة» أما إذا كانت الصورة صادقة 
على أفراد كثيرة» ومطابقة لهم ؛ فهي كليةء ولا وجود لها إلا في الذهن, وهؤلاء يقيسون 
الألفاظ على تلك المجردات قياس فاسد على فاسدء فيسمون اللفظ كليًا » وهو معين فردء 
وكذلك يسمون معناه الجزئي كليّاء مع أن تجريد اللفظ عن كل قيد يجعله من قبيل الممتنع 
الذي لا وجود لهء لا فِي العقل. ولا في الخارجء بل يكون كخيال السكرانء خرافة 
وهديان. 

# ا د 

نَتَجَرْهُ الأميَانٍ عَنْ وَضْف وَعَنْ 
نَرْضٌ مِنّ الأْمَانٍ يفْرِضُهُ كَمَرْ 
الله اکر كه فى من فاضِلٍ 


وَسِوَاهُ مُمْتَيِعٌ بلا إمكَان 
وضع وَعَنْ وَقْتِ لَهَاوَمَكَانٍ 
5 ال لمُسْتَحِيلٍ هُمَالَهَا فَرْضَانِ 
هَذَا ال لتَجَرَدُ مِنْ قديم رمان 
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نَجْرِيدُ ذِي الأَلْمَاظٍ عَنْ تَرْكِيبِهَا وَكَذَاكَ تَجْريدٌ الْمَعَانِى الثَّانِى 
وَالْحَقّ أَنَّ كُلَِيهِمًا فِي الذَمْنٍ مَمْ رُوض تلا تَحْكُمْ عَليه وهو في الاذهَان 


فَيقُودُّكَ الْخَصْمْ الْمْعَانِدُ الذي سَلمْقَهُ لِلْحُكم في الأَعيَانٍ 
فَعَلِيكَ ا إن هُمْ أَطْلَّقُوا أو أَجْمَنُوا فَمَلَيِكَ بِالتٌّبْيَانِ 
الشرح : يعنى : أن التجريد إذا كان مقيدًا ببعض القيود فهو ثابت» وأما سواه» وهو 


0 » فتجرد الأعيان الخارجية عن 
الوصف والكيفية» وعن الوضع الذي تكون عليه» وعن الوقت والزمان الذي هو ظرف 
لوجودهاء وعن المكان والحيز الذي تشغله» كل هذا أمر يفرضه الذهن كما يفرض 
المستحيل . 

ومن العجيب المؤسف : أن كثيرًا من الفضلاء قد دهاهم هذا التجرد منذ القدم» فآمنوا 
بهذه الخرافة» وأثبتوا في عالم الأعيان أشياء يسموتها المجردات» ينفون عنها كل وصف 
وقيد» فيقولون: لا حيزلهاء ولا مكان» ولا جهة» ولا توصف بقرب ولا بعد ولا اتصال 
ولا انفصال» وليست بذات صورة ولا كم ولا مقدار ولا ثقل › ولا لون» ولا تقبل 
الإشارة إليها بأنّها هنا أو هنا . . . إلخ ما نعتوها به من ألقاب النفي الي تجعلها من قبيل 
المعدو م الممتنع » ويجعلون الله -جل شأنه- من قبيل هذه المجردات» فعطلوه عن وجوده 
وصفاته» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراء فتجريد الألفاظ عن تركيبها» وكذلك 
تجريد المعاني » كلاهما من قبيل الفرض الذهني » فلا يجوز الحكم عليه في تلك الحالة 
بحكم» فيقودك الخصم للتسليم بثبوت ذلك الحكم له في الأعيان» بل عليك بالتفصيل إذا 
هم عمدوا إلى الإطلاق» فتقول: إن أردتم أن هذا حكم له في الذهن على فرض تجرده؛ 
فمسلم » وإن أردتم أن هذا حكم له حال التركيب في الأعيان؛ فممنوع» وكذلك إن أجملوا 
فعليك بالبيان والويضاح . 
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فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب 


وَنَمَسَّكُوا بظَوَاهر الْمَنْقُولٍ عَنْ 
E‏ بان و بِظَوَامِرٍ ال 
رل الشيوخ ؛ TEE‏ 
قَإِذًا تَأْوّلْنَا ا كانَ إن 
فَعَلَى ظَوَاهِرِهَا تمر نصوصضهم 
يا لَنَهُمْ أَجْرَوْا نُصُوصَ الْوَحْي دا ال 
بل عِنْدَهُمْ تلك النصّوصٌ ظَوَامِرٌ 
لَمْ ثُمْن شَيئًا طَالِبَ الْحَقَّ الَذِي 


نَصِّيِنٍ وَاعَجَبَامِنَ الخذلان 
إِذْ تَصْدُمُم بلشرح وَالتَنيان 
الا لِمَارَامُوا بلا بُرْمَانٍ 
وَعَلَى الْحَقِِيقَةِحَمْلُهَا لِبَيَانِ 
مَجْرَى مل الآتَارٍ وَالْقرْآن 
لَفظِية عُزلث عن لايقَانٍ 
يبْغِي الدَلِيلَ وَمُفْمَضَى البُرْمَانٍ 


الشرح : ينعي المؤلف يَكَنْةُ على هؤلاء المتأخرين من علماء الكلام؛ أهل الجمود 
والتقليد. أنهم يتمسكون بالأقوال المأثورة عن أشياخهم؛ ويجعلوتها نصوصًا لا تقبل 
التأويل» ويحملوتها على ظواهرها المتبادرة منهاء دون صرف لها عنها بدعوى مجاز أو 
غيره» بل يرون ذلك ممنوعًا؛ لأنه ينافي ما قصد إليه الشيوخ من الشرح والبيان» فإذا 
صرفت تلك الأقوال عن ظواهرها ؛ كان ذلك إبطالا لما قصدوا إليه بدون دليل ولا قرينة 
توجب ذلك التأويل » ولكنهم بالنسبة لنصوص الوحي من الآيات والأحاديث لا يسلكون 
هذا المنهج» بل يرونها ظواهر لفظية معزولة عن إفادة اليقين» يقولون : إن دلالتها ظنية» لا 
تفيد إلا احتمالا راجحًاء فهي لا تغني عن طالب الحق شيئًاء بل يجب أن يسلك طريق 
ارغان القن إذا اراد تعض القن 

فهؤلاء الحيارى المتهوكون بلغت بهم الجرأة والقحة أن يقدموا أقوال شيوخهم على 
نصوص الوحي» فهي عندهم محكمة لا تقبل التأويل» ولا تحتمل أكثر من معنى » وأما 
نصوص الوحيين ؛ فهي في نظرهم متشابهة» لا تفهم معئى واحداء ولا يجوز حملها على 
DG O‏ 

هي الطريق الوعيد اراو الغلم وان اا سوأ ظن هؤلاء بربّهم» وما أجرأهم على 
كتابه الذي سما ونيا ذا وعد و اء وري وما أشد استخفافهم بسنة رسول الله يكوَالذي 

هو أفصح الناس» وأظهرهم بيانًا وأصدقهم قيلاء وأحسنهم حديثًا . 
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فَانْظرْ إِلَى الأَعُرَافٍ ثُمَّ للِيوسّف 
وَسَطَوًا عَلَى الْوَحْيِينِ بِالئََحْرِيف إِذْ 
فَإِدًا مَرَرْتَ بال عِمْرَانِ فَهم 
وَعَيِمْتَ أنَّ حَقِيقَةَ النَأُوِبِلٍ تب 
اللّمْظ هُمْ أَنْسَوًا لَهُ مَعْنّى بدا 
وَأَنَوْا إِلَى الِالْحَادٍ فِي الأسْمَاءٍ وَالدُ 


¥ 


وَالْكَهْف وَانْهَمْ مُفْتَضَى القُرْآنِ 
تَ الْقَصْدَ فَهْمَمُوَفْقٍ رَبَانِي 
يينْ الْحَقِيقَةٍ لا الْمَجَارُ النَّانِي 
ك إلاض طِ لاح ودا افر دَانِ 
تخريف للألمَاظ بالْبُهْكَانِ 


0 


سوه هدا اللفظ تلبينًا ود لِيشاعَلئ المميان والموران 

الشرح : فهؤلاء إذلّم يرضوا لنصوص الوحيين حَبَّى مثل ما جعلوه لكلام شيو خهم من 
الاحترام والوقوف بها عند ظواهرهاء أخذوا يتلاعبون بهاء واجترءوا عليها بالتحريف 
الذي سموه تأويلاء كذبًا منهم وتضليلاء فإن لفظ التأويل لَّم يستعمل فِي القرآن بهذا 
المعنى الذي ادعوه» وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى آخر لا يحتمله 
اللفظ إلا على وجه مرجوح.ء وإِنّما هو اصطلاح اصطلحوا عليه» وسموه بهذا الاسم؛ 
تلبيسًا منهم على الجهاة وأنصاف العلماء» ونحن إذا تتبعنا لفظ التأويل في مواضعه من 
القران؛ لم نجده قد استعمل إلا بمعنى الحقيقة التي يئول إليها الخبرء والتي هي لنفس 
المخبرغنه قتاويل ما خير الله به عن نفسه من أسشماه و فاته هو تفن الأشعاءوالفتقات 
المخبر بهاء أي : حقائقهاء وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو وقوع ما أخبر اللّه 
به من ذلك » وهكذا. 

فقوله تعالى في سورة الأعراف : هَل يرون إلا توق ةالاعراف:+0] . معناه : ما ينتظر 
هؤلاء في عنادهم وإصرارهم على كفرهم إلا وقوع ما توعدهم القرآن به من العذاب الذي 
هو تأويل» أي : ما يئول ويصير إليه . 

وقوله في سورة يوسف: وال يتات هدا تأويل ريي من بل قد جَعَلَهَا رق حَنَا# 
ابرسف: 1٠٠١‏ . معناه : أن هذا الذي حصل من دخول أبويه وإخوته عليه» وسجودهم له» هو 
تأويل رؤياه التي رآها من قبل» والتي ذكرت فِي قوله تعالى : «[ة قال يُوْسْتُ لأَيه بات ِف 
رات ادع كا وال ا رأ لي سر #يرسف: 4] . ومعنى تأويلها : أي : 
وقوع ما تضمنته تلك الرؤيا في عالم اليقظة» ومطابقة ذلك لما رآه الصديق فِي منامه . 
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وقوله تعالى في سورة الكهف : سأييئك اويل ما لَر تَْتَطِم ع صَبْرا 4 [الكيف:م/] . 
معناه : سأخبرك بحقيقة ما رأيت من الأمور اَي أنكرت ظواهرهاء ولَّم تطق صبرًا عليهاء 
وعلى هذاء يمكن أن نفهم المراد بلفظ التأويل في قوله تعالى من سورة آل عمران: رمَا 
كم تأويله: إلا اه زال عمرنن:/0. أي : لا يفهم حقيقة المتشابه وكيفيته -وهو ما أخبر الله به 
عن نفسه من أسمائه وصفاته ووعده ووعیده» وغير ذلك من أمور الغيب- إلا الله كك . 

فحقيقة هذه الأمور وكيفياتُها على التفصيل مما استأثر الله كك بعلمه؛ ولهذا لا 
يخوض فيها الراسخون فِي العلم بتأويل ولا تفسير» ولكنهم يقابلوتها بالتفويض 
والتسليم ٠‏ قائلين ما حكاه الله عنهم : امنا بوء کل من ع 00 

هذه هي حقيقة التأويل كما تدل عليها جَميع استعمالاته في القرآن الكريم» لا يراد منه 
إلا بيان حقيقة الشيء المطابقة للخبر عنه» ابر اين الل ات النفاة الذين 
لسمجارة لمن غاررل ينل لديا زالذي هو صرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى آخر بعيد» 
لا يحتمله إلا بكثير من التكلف؟ ! فهؤلاء ين مدر ب للنسل م E‏ 
ويصطلحون على استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الذي اخترعوه» ويلبسونه إياه ثوب 
زور ليلبسوا به على الجهلة وضعفاء العقول. وبذلك يلحدون في الأسماء» ويحرفون 
الألفاظ عن معانيها زورًا وبُهتَانّاء واللّه أعلم . 

*+ نح 9 
فق وَمُكَذَّب مِنْ بَاطِيي فُرْمُطِي جَانِ 
في ذَا بشي اماس جا E‏ 
وَأتى بتأويل اناي ل ا صَارِخًا بَأَذَانِ 
إا تَأَوَلْتَا تعجار E‏ فَأنوا نُحَاكِنَكُمْ إلى الوران 
في الْكمَمَين نَحُط تَأوِبِلَيِنَا وكذاك تأوي ةكم وران 
هَذَا وََد أَقَرَرْئُمْ آنا أي ديتَاصّريخ العَذلِ وَالْمِيِرَانِ 
وَعَدَوْئُمُ فيو تلاييذا لتا اولبسن ذلك مَنطق اليوئان 
يئا تَعَلّمْكُمْ وَتَحْنُ شبوڅک لا تَجْحَذوتامتة لِإحْسّانٍ 
فسا مَبَاحِنَكُمْ ال تفم لوا اترا لكان 
مِنْ أينَ جَاءَنْكُمْ وَأَينَ أَصُولُهَاً وَعَلَى يدي مَنْ يَا أولِي التْكْرَانِ 
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فلي شيء لحن كُمَارٌ وَآن عُمْمُؤْمِئُونَ وَنَحْنُ مُتَفِقَانِ 

الشرح : يعني : أن هؤلاء المتأخرين من الأشعرية لما فتحوا باب التأويل للنصوص» 
وحرفوها عن مواضعها حَتَّى توافق ما رأته عقولهم ؛ هيئوا بذلك فرصة عظيمة لأهل النفاق 
والكذب من القرامطة الباطنية أن يستنوا بسنتهم في ذلك فيجحدوا الحق المبين» ويسموا 
ذلك تأويلًا بلا فارق أصلا بين تأويل هؤلاءء وتأويل أولئنك. فالكل صرف للألفاظ عن 
ظواهرهاء وحمل لها على معان أخرى بمحض الهوى . 

فلو قدر أن أولئك المتأولين من الأشعرية لاموا هؤلاء الجناة من الباطنية على ما 
أوغلوا فيه من التأويل - لاستطاعوا إفحامهم بأنا تأولنا كما تأولتم » فنحن وأنتم في هذا 
الباب سواءء وإلا فدلونا على فارق يجعل التأويل حلالًا لكم» وحرامًا عليناء ونحن 
مستعدون أن نتحاكم نحن وأنتم إلى وزان» يضع تأويلاتنا ني كفة» ويضع تأويلاتكم في 
الكفة الأخرى» وسترون حينئذ أن تأويلاتنا أرجح من تأويلاتكم» وأننا أولى بهذا الأمر 
منكم ؛ لأننا أهل المنطق وأساتذته» وأما أنتم ؛ فتلاميذ لنا فيه » وهذا أمر تقرون به ولا 
تنكرونه» فنحن شيوخكم فِي المعقول» ومنا تعلمتم تركيب الأقيسة وفنون الحجاج» فمنا 
المعلم الثاني الفارابي» والشيخ الرئيس ابن سيناء اللذان مهدا لكم سبيل هذا العلمء 
وأحكما قواعده» وأنتم عالة عليهما في كل ما تقررونه» وإن أبيتم إلا الإنكارء فارجعوا 
إلى مباحثكم واسألوهاء وإلى قواعدكم فاستفتوهاء وهي تنبئكم نبا صدق: من أين 
جاءتكم؟ وأين وجدتم أصولها؟ وعلى يدي مَنْ وصلتكم؟ حى تقروا لنا بالسبق فِي هذا 
المضمار والتفوق عليكم فيه. 

وإذا تبين لكم هذاء وتحققتموه؛ فنحن نسألكم : لماذا أنتم مؤمنون» ونحن كفارء 
وطريقتنا واحدة» والاتفاق بيننا قائم على : 


إِنَّ ال لنصُوص أل لظ کا ا 
نيذاك حَكَنْنَا ا 
0 0 1 الْوَحْي مَ 


ماه و 


بلك كاف تنخ طيخم 


مَرت | 


لْحُرُوبِ وحن ن كَالْأحَوَانِ 
وتحن نوُم صنوان 
بض َدَسَح طيخا 


الشرح : إن النصوص من الكتاب والسنة لا تكفي فِي إفادة اليقين الذي لابد منه في 
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باب الاعتقاد ؛ لأن دلالتها لفظية ء لا تفيد إلا الظن؛ بسبب احتمالها للحقيقة والمجازء 
ولهذا رأينا نحن وأنتم أن نجعل العقل أصلا نحتكم إليه في هذا الباب» وجعلنا أحكامه 
قطعية لا تقبل النقض» وبهذا وقع الصلح بيننا وبيتكم» فلماذا تُهيجون بيننا وبينكم نار 
العداوة والخصامء وما بيننا إلا الوفاق والوئام؟!. 
$ % كاد 

دروا عَدَاوَمَنَا فَإِنَّ وَرَاهَنَا ‏ اك الْمَدُرَّ الَّمَلَ ذِي الأَضَعَانِ 
فَهُمْ عَدُرَكُمْ وَمُمْ أغداؤئا فَجَمِيعنًا فِي حَرْبِهِمْ سِيَانِ 
يلك اا الالى قَانُوا بأ ت اللة قَوْقَ ججمِيع ذي الأَكُوَانِ 
وَإِلَيهِ يضْعَدُ قَوْلْنَا وَفِمَالُمَا وَإِلَيِوتَرْفَى روح ذي الايِمَان 
وَِلَيِهِ قَدْ عَرَجّ الرََسُولُ حَقِيقَةً وَكَذًَا ائِنُ مَرِْيِمَ مُصْعَدَ الأَبِدَانِ 
وَكَدَاكَ كَانُوا إِنَهُ بالذَاتٍِ فو ق المَرْشٍ قُدْرَئهُ بل مَكَانِ 
لِلِإبِتِدَاء وَالإنْمِهَاءٍ وَذَانٍ يِل أججسّام أينَ الله مِنْ هَذَانِ 
وَكَذَاكَ قَالُوا إِنَّهُ شكلم 1 
أيَكُونُ ذلك بمَيرٍ حَرْفٍ أَمْ بلا صَوْتٍ فَهَدًا لَيِسَ في لِإمْكَانِ 

الشرح: وإذا كان الأمر كذلك من الاتفاق بيننا وبينكم على خطة سواء» تقوم على 
عزل النصوصء والاستمساك بحجج العقل؛ فيجب ألا يكون بيننا عداوة أصلاء وأن 
نكون إلبا واحدًا يي حرب هذا العدو المشترك الذي يحمل لنا كل ضغينة» ويجاهرنا 
بالعداوة؛ وهم هؤلاء الذين اصطلحنا نحن وأنتم على تسميتهم بالمجسمة؛ لأنّهم يثبتون 
ال ی ل ما مكاعر قله وا ل لشن 
وى له: 10 . وأن إليه تصعد الملائكة بأقوال العباد وأفعالهم كما قال سبحانه : لَه 
يصَعَدُ لكر اليب وَالْمَمَلُ الصَدلح ممم اناطر: 1٠١‏ . وأنّها ترقى إليه بأرواح المؤمنين كما 
ورد بذلك الحديث الصحيح » وأن الرسو لمك قد عرج إليه ليلة الإسراء عروجًا حقيقيًا حى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى» وأن عيسى ## قد رفعه الله إليه ببدنه كما نطقت بذلك 
الآيات من سورتي النساء وآل عمران» وأنه سبحانه مع كونه فوق العرش بذاته فهو في كل 
مكان بقدرته وعلمه. 
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ويقولون كذلك : إنه ينْزل آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيًا ؛ لورود الحديث 
الصحيح به » مع ما يقتضيه ذلك من إثبات جهتين › جهة ابتداء يبتدئ منها الثزول» وجهة 
انتهاء ينتهي إليها . وذلك من خواص الأجسام. 

ويقولون: إنه متكلم بكلام قام بذاتهء وأن كلامه حروف وأصوات مسموعة. إذلا 


و«الثقل» -بكسر الثاء- : أي : الثقيل» و«الأضغان» جمع ضغن : وهو الحقد. 
وقوله : «فهم عدوکم» ا أعداؤكم. ولفظ عدو يستعمل كثيرًا في الجمع . 
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وَكذَاكة فالا ما كدي عَنْهُمُ 
فَنَرُوا الْحِرَابَ لَنَا وَشْدوا كلا 
تَلَمَدْ كَوَّوْنَا بالنْصّوصٍ وَمَا لَنَا 
كم 15 ينال انه كال وموك 
إن نَحْنٌ كُلْنَا قَالَ آرِسْطو الْمُعَلْ 
وَكَذَاكَ إِنْ قُلْنَا ابن سينا قَالَ دا 
ًالوا لَنَا َال الرَّسُولَ وَكَالَ فِي ال 


ع 

بِيِقَائِهَاأَبَدَ الزَّمَانِ يدان 
مِنْ قوق أغهتاتيٍ لَتَاوَبَنَانِ 
للف أَوَلَا أو قال داك الثاني 
أو مَالَهُ الرَازِي ذو التَّبْيَانِ 
مَرَآن کب الدَفْعٌ لِلْقُرَاآن 
ذا الْمَئْرْلِ الضَّنْك الَّذِي تَرَيَانٍ 
تال ين أَئَرٍ ومن قران 


الشرح : وكذلك قالوا: ما رويناه عنهم قبلا من إثبات الوجه واليدين والعينين والقدم 


والساق» والأصبع مِمّا هو فينا أبعاض» ومن إثبات الرضا والمحبة» والكراهية والمقت. 
والغضب» والضحك. والعجبء وغير ذلك مما هو فينا أعراضء فشبهوا الله بخلقه . 
ونحن وأنتم متفقون على استحالة ثبوت هذه الصفات لله فاتركوا إذن محاربتناء 
ولنحمل جميعًا عليهم حملة واحدة حَنّى ندعهم في الميدان أشلاء متناثرة» ونشفي منهم 
غيظ قلوبناء ونستريح من تطاولهم علينا بالنصوص الي طالما كوونا بهاء وجرعونا 
غصصهاء وما لنا قدرة على مناجزتهاء وهم دائمًا يحتمون فِي هذه النصوص» ويعتصمون 
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بها عند المصاولة» ويشهرونّها في وجوهنا سيوفا مسلولة» فكلما قلنا لهم : قال أرسطوء 
الملقب عندنا بالمعلم الأول أو قال الفارابي الذي هو المعلم الثاني أو قال ابن سينا 
الذي لقبناه بالشيخ الرئيس» أو قال أبو عبد الله فخر الدين الرازي» صاحب كتاب التبيان 
في تفسير القرآن -قابلونا بقولهم : قال الرسول كذاء وقال الله في القرآن كذاء وهل نملك 
للقرآن دفعًا أو نستطيع له ردًا؟! وكذلك حالكم معهم أيّها المتأخرون من الأشاعرة» فأنتم 
منهم كما نحن بأضيق المنازل وأهونهاء كلما جئتموهم بما تزعمون أنه مقررات العقول. 
أتوكم بالنص الصريح من الكتاب والسنة . 

فلنتآزر نحن وأنتم في القضاء عليهم» وتشتيت جموعهم. حى تسلم لنا مناهجنا 
القائمة على العقل وحده. الذي وثقنا نحن وأنتم فيه » وارتضينا حكمه دون هذه النصوص 
التي لا تخلو من إجمال واشتباه. 

*# FX ¥ 


5 2 و رةه واو 7 
حَرّت و لوانتم سِلمَانٍ 


العش عِنْدَ فَرِيِقِنَا وَفْرِيقِكُمْ 
مَا فُوْقَه شَيءٌ سِوّى العَدَم الْذِي 
مَا الله مَوْجُودٌ هُنَاكَ وَإِنَّمَا ال 
وَاللهُ مَعْدُومٌ هُنَاكَ حَقِيقَة 
وَكَذَا جَمَاعَتُنَا عَلَى النَّحْقِيقٍ فِي ال 
لِيسَتْ كلام الله بل فيض مِنَ ال 
َالأَرْضُ مَا فِيهَا لَهُ قول وَلَا 


00000 ء > وار 


بَشَرٌ أتى بالوَّحْي وُو كَلَامُهُ 


سَؤهْلوَئَخحْيٌ وَأئْمُمُ أَحَوَانٍ 
لا شيءَ في الأغيبَان وَالأَدْمَانِ 
عَم المُحَفقَّنُ قوق ذِي الأكُوَانٍ 
بالذَّاتِ عَكْسَ مَقَالَةٍ الدَيِصَانٍ 
وَمَرِيقِكُمْ وَحَقِيِقَهُ الْعِرْفَانِ 
َوْرَاةٍ والإنجيل وَالْفُرْمَانِ 
َمَالٍ أَوْ خَلئٌمِنَّ الأكوان 
CE E i EE CE‏ لاق مِنْ دَيَانِ 
في ذَاك تحن وَأَلْمُمْ يلان 


نحن فِي حقيقة الأمر أخوان متفقان في أكثر المبادئ والأحكام» فالعرش عند جماعتنا 
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وجماعتكم اوهو الجسم المحيط بكرة العالم» ليس فوقه شيء» اللَّهِم إلا العدم المحض 
الذي ليس شيئًا موجوداء لا فِي الأعيان» ولا فِي الأذهان»ء بل ليس وراءه إلا العدم 
المحقق. ٠‏ فاللّه عندنا وعندكم ليس فوق العرش بذاته» عكس ما يقوله الديصانية «الذين 
يقولون بأصلين : نور وظلمة» وأن النور لم يزل يلقى الظلمة بأسفل صفحة منه» وأن الظلمة 
نَم تزل تلقاه بأعلى صفحة منها» . 

وهذا هو عندنا وعندكم حقيقة التوحيد والمعرفة » أن الله وجود مجرد بسيط» لا تكثر 
فیه» ولا يقال فوق ولا تحت» ولا داخل ولا خارج» ولا يوصف بقرب ولا بعد ولا 
اتصال ولا انفصال» ولا يشار إليه» ولا يصعد إليه شيء» ولا ينْزل من عنده شيء . 

وكذلك جماعتنا تقول في التوراة والإنجيل والقرآن: إِنّْها ليست كلام الله على 
الحقيقة» بل هي عندنا فيض من العقل الفعال الذي هو عقل القمرء وهو آخر العقول العشرة 
وأقربها إلى عالم العناصر» وهو المتصرف فيها بالكون والفساد» وهو الذي يفيض العلوم 
على البشر بحسب الاستعداد والتوجه كما يفيض الصور النوعية على المركبات» وهي 
عد ذلك من جج المخلر قا ت لائ اخروت وأضراث والقاط كرات لاناق 
بیننا وبينكم قائم على نفي أن يكون لله كلام في الأرضء أو أن يكون بذاته على العرش» بل 
الذي نقرؤه بالسنتنا نما هو كلام بشر أتى بالوحي» وليس كلام الله ونحن وأنتم فِي هذا 
مثلان '' . 


# 4د # 


وَلِداك فُلْنَا إنَ رُؤِيِمَنَا لَه 
ررقم أا راه رة ال 


وَلَمَدْ تَسَاعَدْنًا عَلَى إبطال دا 
ا الْبَلِيةٌ 568 ول سم 
هو E‏ وَكلامه منئه دا 


عَينْ الْمُحَال وَلَيِسَ فِي الِإمُكَانٍ 
مَعْدُوم لا الْمَوْجُودٍ فِي الْبُرْمَانِ 
أَوْ يره ابد في الْمُرْمَانِ 
مِنْ غير بُغدمفرط وَتَدَانِ 
نش وَنَخْنُ فَمَاهَنَاقَوْلانِ 
قَالَ الْقُرَانُ بَدَا مِنَالرَّخْمَنِ 
لَفْظَاوَمَعْنَى ليس بِفْعَرَِانِ 


)١(‏ انظر كيف يعقد المؤلف هذا الشبه القوي بين الأشعرية المتأخرة؛ وبين الفلاسفة رغم ما كانا يتظاهران به من 


عداء. 
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سَمِعمَ الأَمِينُ كَلَامَهُ مِنْهُ وَأَدْ ‏ دل کى الْمُخْمًا زان كاز 
قَلَهُ الأداء كَمَا الأدَا لِرَسُولِهِ ‏ وَالْقَوْلُ قَوْلَ الله ذي السَلْطَانٍ 

الشرح : ولهذا الذي ذهبنا إليه نحن وأنتم من نفي الجهة؛ وإنكار أن یکوت الله ترق 
عرشه بذاتهء فلا : إن رؤيتنا له التي وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة 
مستحيلة» غير ممكنة» وأما أنتم فلما لم تجترئوا على إنكار تلك النصوص أو تأويلها ؛ 
أثبتم رؤية بلا جهة » وهي لا تليق إلا بالمعدوم؛ دون الموجودفي الأعيان» فإن البرهان قام 
على أن كل مرئي» سواء كان قائمًا بنفسه» وهو ما لا يكون تحيزه تابعًا لتحيز غيره» أو كان 
قائمًا بغيره» كالعرض لابد أن يكون مقابلا للرائي» وفي جهة منه» وقد تظاهرنا نحن وأنتم 
على إبطال ذلك» أي : الوجود في الجهة في حق الله تعالى» فقولنا في ذلك هو عين 
قولكم ؛ لهذا حكمنا باستحالة الرؤية » والتزمتم رؤية بلا جهة » فليس نَم خلاف بيننا وبينكم 
في هذه الأصول» أما المخالف لنا ولكم جميعًا ؛ فهو ذلك المجسم الذي يقول بأن القرآن 
كلام الله » لفظه ومعناه» منه بدأ وإليه يعود» فيثبت الحرف والصوت. ولا يفرق بين اللفظ 
والمعنى» ولا يقول : إن اللفظ مخلوق؛ بل يقول : إن القرآن كلهء لفظه ومعناه» هو قول 
الله وكلامهء سمعه منه الأمين جبريل 4 » ثم أداه إلى سيد البشر ومختارهم مُحمَّديكلةٍ 
كما سمعه» فليس لجبريل فيه إلا الأداء فقط » وكذلك الرسول 4# أداه لأمته كما سمعه من 
جبريل» والقول قول الله في كل ذلك ؛ > لآن القول إِنّما ينسب إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من 
بلغه مؤديًا» نعم » قد ينسب القرآن قولا إلى كل من جبريل ومحمد -عليهما السلام- ولكن 
باعتبار الأداء» لا بمعنى الابتداء والإنشاء . 


$8۸۱ 
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ا الذي قلا وان إن 
دا E E RE EN EE HA‏ 


إل كف الله يلك إضاقة “ال 
تلام 3 0 انيما E‏ 


عُودُوا ا وا ال 
أو لا ملا مِنَا وَلَا مِنْهُمْ وَذَا 


عَيِنُ الْمُحَالٍ وَذَاكَ ذو بُطلان 
فا ای فر 
مَعَ ذا الْوِنَاقٍ وَنَحْنُ مُصَْطَلِحَانِ 
لِمَمَلَة جيم بِالِإدْمَانٍ 
السات ون فيه التديان 
شَأنُ الا إِذ له وَجَهَانِ 
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هَذَا يقُولُ مُجَسّمٌ وَحْصُومُهُ 2 تَرْمِيهٍ بِالئَعْطِيل وَالْكْفْرَانِ 
ُو قَائِمٌ هُو فَاعِدٌ هم جَاحِدَ ‏ هُرَّمُئبت تَلْقَةة ذًا أَلوَانِ 
يِوْمًا بتأويل بِقُولُ وَنَارَة بِسْطُوعَلَى التَأوِبِلٍ بِالتُّكْرَازِ 

الشرح : هذا الذي يقوله المجسم من إثبات الكلام اللفظي الذي هو حروف وأصوات 
مسموعة» ولا تكون إلا حادثة ؛ لأن لها ابتداء وانتهاء. هو الذي قلنا نحن وأنتم أنه عين 
المحال لأمتتوائة مشائية الله لكلف وكر ته مجلا الحرادف: 

فإذا كنا قد اتفقنا نحن وأنتم على أن هذا المكتوب بين دفتي المصحف» المقروء 
بألسنتناء المسموع بآذانناء ليس هو كلام الله » وأنه ليس لله في الأرض قرآن» وأن إضافته 
إلى الله فال كإضنافة ال اة زغ عام الأعان المتعاوقة اله ولت إضافة 
صفة إلى موصوف» فعلام إذن تناجزوننا الحرب مع كل هذا الوفاق في معظم الأصول 
والقواعد الأساسية ء فإذا أبيتم إلا حربنا وعداوتنا ؛ فانبذوا ما أنتم عليه مِمّا توافقوننا فيه » 
وانحازوا إلى مقالة التجسيم مذعنين» وكونوا مع هؤلاء المجسمة المثبتين» وقولوا: 
رضينا بالإثبات ديئا . وإلا فصرحوا بأنكم لستم منا ولا منهم» وأنكم كالشاة الحائرة بين 
الغنمين» شأن المنافق صاحب الوجهين» لا تثبتون على مبدأء ولا يستقر لكم منهج › 
فنحن نقول عنكم : مجسمة؛ لإثباتكم بعض الصفات». وخصومنا يرمونكم بالتعطيل 
والجحود» لنفيكم بعضها بلا فارق بين ما آثبتموه» وما نفيتموه» فأنتم كقوس قزح» تتعدد 
ألوانه» مرة تجحدون» وأخرى تثبتونء لم تطردوا قاعدتكم في الجحد. ولا قاعدتكم في 
الإثبات» بل تفرقون بين المتمائلين» وتسوون بين المختلفين» ومرة تؤولون» وأخرى 
تحرمون التأويل» وتسطون عليه بالإنكار. 

والعق 4181 الفزة الى تتم ا و ا ا كرون تياك اعد انی 
غيزة واقطرابا ونا يسيب الهم ارانارا الجع بو العقل وان د ف لضن روا 
ولا لخصومهم من الفلاسفة والمعتزلة كسروا ؛ لأنّهم لما جاروا هؤلاء الخصوم في كثير 
مِمّا ذهبوا إليه من النفي والتعطيل ؛ أعانوهم على أنفسهم » وأعطوهم سلاحًا يقابلوتهم به 
كلما أرادوا التعرض لهم» ومن يقرأ كتاب «تهافت التهافت» لابن رشد فِي الرد على كتاب 
«تّهافت الفلاسفة» للغزالي» يظهر له جليًا كيف أعان هؤلاء الأشاعرة خصومهم على 


۳۱١ 
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فصل في المطالبة بالفرق بين ما بتاؤل وما لا يُتاؤل 


ول زق ا 
فقول ما يفضي إلى اسيم 8 
كَالِإسْيِرٍَ مَعَ الئَكَلّم مدا 
إِذ هله راف عبتم مَحُدث 


و 


فقول ان وص فة انا بِمَا 


أو واجد الج حاير هذه ال 
بِينَ الَّذِي يفضي إِلَى النَّجْسِيم أو 
الله لَوْ نيرت كلم 

الشرح : ونحن كذلك 


ا 2 0 


وَمَتَعْمَهُ تَفْرِيقٌ ذي بُرْمَانِ 
وَلْنَاهُمِن خَبَر وَمِنْ قُرْآنِ 
لَفْظ التُرُولٍ تَذَالَ لَفْظُ يدان 
لا ينبَغِي لِلْوَحِد الْمَنَانِ 
يُفْضِى ي إلى اليم وَالْحِدْنَانِ 

نَفْسٍ الحَيَاةٍ لْحَيَاةٍوَعِلْم ذي الأَكْوَانٍ 
وَكَلامِهِ التَفْسِي وَهُوَ معان 


لم يقاروا بدا على الفرتان 


معشر أهل السنة والجماعة. نقول لهؤلاء النفاة من الأشاعرة 


ل ولكنهم يمنعون التأويل لما أثبتوه 


فما يشمو نه صفات عقلية؛ 


فنقول لهم : فرقوا لنا ببرهان صحيح مقبول بين ما أولتموه وبين ما منعتموه. 

فإن قالوا : إن ما يوهم التجسيم ويفضي إلى مشابّهة الله بخلقه أولناه» وذلك كاستواء 
الله على العرش» والتكلم بالحرف» والصوت» والتُزول إلى سماء الدنياء وإثبات اليدء 
وغير ذلك من صفات الأجسام المحدثة الي يجب تنزيه الله تعالى عنها 

قلنا لهم : وأنتم أيضًا وصفتموه بما يفضي إلى التجسيم والحدوث: من السمع 
والبصر والحياة والعلم والقدرة والمشيئة والكلام النفسي» سواء كان معئى واحدًا أو 
أكثر» فهذه كلها صفات الأجسام» ونحن لا نرى في الشاهد موصوفا بها إلا الجسم. 
وبذلك بطل ما ادعيتموه من الفرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه» ونحن نطالبكم أن تأتونا 
بدليل واضح على الفرق بين ما يفضي إلى التجسيم » وبين ما لا يوجبه ويقتضيه في زعمكم » 
ولن تستطيعوا ذلك أبدّاء ولا حَتَّى شيوخكم لو أقامهم الله من قبورهم. فإنَّهم لا يقدرون 
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على الإتيان بذلك الفرقان. 


فصل في ذكر فرق آخر لهم وبِيّان بطلانه 

نَيِذَاكَ قال رَعِيِمَهُمْ في فيي قز قايسى هَذَا اللي تَرَيَانِ 
مَذِي الصَّفَاتُ عقُولُنَا دلت عَلَى إِلْبَاتِهَامَعْ ظَاهِر الْقُرَآنِ 
قدا صُنَامَا عَن التأويل ناف جب بَا أَخَا التَّحْقِيقٍ وَالْعِرْفَانِ 
کی اعْتِرّافف المَوْم ن عُقُولَهُمْ لث عَلَى التَّجْسِيم بِالْبُرْمَانٍ 
يقال مَل فِي الْعَقْلٍ جيم م أم ال حَعْقُولُ تَنْفِيهٍكَدًا النْفْصَانِ 
إن قُلْمُمُ نَنْفِيهٍ فَالْمُوا هَذِهِ ال أَوْصَافٌ وَالْسَلِحُوامِنَ القُرْآنِ 
او للخم ي يتباتك ا ور 
ال ال سيم وهال زعا قا الآ بالمُيان 

الشرح : لما طالبناهم بتحقيق الفرق بين هذا الذي أثبتوه من صفات المعاني» وبين ما 
نفوه من الصفات الخبرية» أجابوا أولًا بأن هذه الأخيرة مفضية إلى التجسيم والحدوث 
بخلاف الأولى» فإنّها لا تقتضيه» ولما بينا لهم أن هذا الفرق غير سديد؛ لأن كلا مِمّا أثبتوه 
وما نفوه هو الشاهد من صفات الأجسام» فإثبات أحدهما موجب لإثبات الآخرء ونقيه 
موجب لنفي الآخر -لجئوا إلى فرق آخر وهو أن هذه الصفات السبع إنما أثبتناها بالعقل» 
فإن وجود المخلوقات دل على القدرة» وما فيها من التخصيصات دل على الإرادة» 
والإتقان في الصنعة دل على العلم والسمع والبصرء وهذه الخمس تدل على الحياة مع 
ظاهر القرآن فلذلك صناها عن التأويل » بخلاف الصفات الأخرى. فإنها لم تثبت بالعقل» 
فاضطررنا إلى تأويل الظواهر الواردة فيها 

فأعجب لهذا الاعتراف منهم على أنفسهم بأن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان! 
وحينئذ يقال لهم : إن كان في العقل ما يدل على نفي التجسيم» وأنتم تنفونه غاية النفي ؛ 
فيلزمكم نفي ما أثبتموه من الصفات السبع » وموافقة الجهمية في التعطيل التام» وإن كان 
فيه ما يقتضي التجسيم ويدل على ثبوته » فلأي شيء تفرون من إثبات ما وردت به النصوص 
من الكتاب والسنة؟! وإن قلتم : ننفيه في بعض الأوصاف دون بعض؛ فاذكروا لنا الفرق 


o 
8 
- 
مدلا‎ 

o 

لطا 
کڪ 
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بينهماء ويلزمكم الإتيان ببرهان صحيح على هذا الفرق حَتَّى يُمكن قبول دعواكم فيه . 
والحاصل : أنه لا مخلص لهم من اختيار واحد من هذه الوجوه الثلاثة» فيلزمهم 
خد لازمه المترتب عله 


كلد داح 5 
+ ڳو 


وَيقَالُ قد شهد الْعِيَانُ ر أنه ذو حكَمَة وعنايةوحَتان 
مَعْ رَأَقَةٍ وَمَحَبَّةٍ باد امل الْوَمَاءٍ وَتَابهِي الْقُرَآنِ 
وَلِذَاكَ خصُّوا بِالْكَرَامَةٍ دُونَ أ اءٍ الإلَه وَضِيِعَةوٍالْكُفْرَانِ 
وَهْوّ الدَّلِيلُ لَنَا عَلَى عضب وَبُمْ خي نة مغ مف لِذِي الِْصْبَاٍ 
وَالنَصٌ جَاءَ بِهَذِهِ الأرْضّافٍ مَعْ ِل الصَّمَاتِ السَّبْعِ ف فى الْقَُرْآنِ 
وال تايا يان الْمَقْلَ لا نشي لخي لبها فون دور لزان 
أَقَنَفْىْ أحَادٍ الدَلِيلٍ کو لك دلول تفا ا اولي العونان 
أذ في مُطْلَقَهِ دل عَلَى انيما ال ملول في عَفْلٍ وَفِي تُرْآنِ 
أمَبَعْدَ ذا الإنْصَافٍ وَيحَكُمُو سِوّى مَحْض الْعِنَاهٍ وَنَخُوَةٍ الشَّيطَانٍ 
ونيز ملك اليه ل إلى اال ٠‏ ا وا ار الام ن 

الشرح : ويقال لهم : ونحن أيضًا نثبت هذه الصفات الخبرية بمثل ما أثبتم به هذه 
السبع. ونقول: إن العقل يدل على ثُبوتها لله » فإن نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على 
الرحمة» وإكرام الطائعين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة يدل على المحبة» وعقاب 
الكافرين وإهانتهم يدل على البغض والغضب والمقت » والغايات المحمودة في مفعولاته 
ومأموراته تدل على الحكمة» وهكذاء والنص أيضًا جاء بها صريحًا كما جاء بالصفات 
السبع» وبذلك تكون ثابتة مثلها بالنص والعقل معاء فلا فرق. 

ويقال لهم كذلك : سلمنا أن العقل لا يدل على ثبوت هذه الصفات فإن ذلك لا 
يستلزم نفيها » فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين » وكذلك نفي مطلق 
الدليل لا يدل على انتفاء المدلول» لا في العقل ولا في الشرعء بل لابد للنافي من أن يأتي 
بالدليل على النفي كالمثبت» سواء بسواء» وهذه الأمور ثابتة بالسمع الذي لَّم يعارضه 
معارض ٠‏ لا سمعي ولا عقلي » فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم . 
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وهكذا ينهج المؤلف د 


۳۱۹ 


ولهذا يقول لهم : ليس ورأء رفضكم لهذه الخطة إلا محض المكابرة والعناد» 
وحميتكم لمذاهبكم الباطلة حمية الجاهلية؛ وانضمامكم إلى فئة الشيطان دون معسكر 


القران:والاثان والايمان: 


فصل في مخالفة طريقهم لطريق اهل الاستقامة عقلا ونقلا 


وَاْلَمْ بان طَرِبقَهُمْ عَحْسُ الطَرِي 
جَعَلوا کلام شيوخِهم تصا له ال 
وكلامٌ بَارِيهِمْ وقول رَسولِهِم 
فَتَوَّلْدَتْ مِنْ ذَيِيِكَ الأَصْلَّين أو 
إذ مِنْ سِماح لا نكاح كونهًا 
عَرَضوا النصّوص على كلام شيوخهم 
وَالعَرْلَ وَالِإبِْقَاءُ مَرْجِعْهُ إلى الس 
وَكَذَاكَ أَُوَالُ الشيوخ فَإِنَّهَا ال 
إِنْ وَانَقَا قَوْلَ الشيوخ فَمَرْحَبًا 
إا اير اة اا نكت 


EEE‏ لعن لدعيتان 
لاد قث للقي وَالْبهَْانِ 
EIS‏ ردقي زر 
سُلْطَانِ دون رَعية السّلْطَانِ 
ميزان دون النَصٌ وَالْفُرْآن 
أو خَائَمَث فَالدَفعٌ بِالِإحْسّانٍ 
وض وَتَنْرَّكَهَا لِقوْلٍ فُلانِ 


الشرح: وطريقة هؤلاء في باب الاعتقاد طريقة عوجاء مائلة عن طريق أهل القصد 
والاستقامة. فهم بدلا من أن يجعلوا النص أصلا محكمّاء ويردوا إليه ما تنازعوا فيهء 
ويزنوا به أقوال الناس. عكسوا القضية» فجعلوا كلام شيوخهم هو النص المحكمء 
وجعلوه هو الميزان الذي يزنون به نصوص السنة والقرآن» وجعلوا كلام اللَّهء وكلام 
رسوله بد مجملًا متشابهًا محتملا لأكثر من معنى » وتولد عن هذين الأصلين الفاسدين 
أسوأ النتائج . 

فمنها : أنّهم يجعلون كلام شيوخهم هو صاحب السلطان في الإبقاء على ما يشاء من 
النصوصء وعزل ما يشاءء شأن القائد مع جيشه› والحاكم مع رعيته» فهو يتصرف فيها 
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ہما يشاء. 

ومنها : نهم يجعلون أقوال الشيوخ هي الميزان الذي توزن به النصوص من السنة 
والقرآن» فإن وافقته فبها ونعمت» وإن خالفته وجب دفعهاء إما بتأويلها يما بت يتفق مع أقوال 
هؤلاء الشيوخ» وإما بتفويضهاء وتركها ألفاظا بلا معنّى ؛ من أجل قول فلان وفلان» فما 
أسوأ ما رضوا لأنفسهم أن يستبدلوا بكلام الله وكلام رسوله كلامًا عامته خلط وهذيان! . 

وقوله: «له الإحكام» بكسر الهمزةء أي: جعلوه هو المحكم»ء «والنصان» يعني 
السنة والقرآن» وقوله : «أولاد» فاعل تولدت. «وللغي» يعني : لغير رشدة. 

*#% ند تنا 
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وَالمَصُ فهر وَبحَالِهٍمَا جِيلَة الْعُمْيَانِ 


إل EEE‏ يدي مبصر Ee‏ يِقُودَهُم كذِي الأرْسَانِ 
فَاعجَبٍ لِعُمْيَانِ الْبَصَائِر َنِصَّدُوا كَوْنَ الْمُقَلْدٍ صَاحِبَ الْبُرْمَانِ 
وَرَأَوْهُ بالتَفْلِيدٍ أَوْلَى مِنْسِوًا '؛ُبِمَيرمَابَصَروَلَا بُرْمَانٍ 


عر اچ س اق 


وَعَمُوا عَن الْوَحْبِينِ إِذْ لَمْ ينْهَمُوا مَعْنَاهُمَاعَجَبًا لِذِي الْحِرْمَانٍ 
قول الشّبوخ نَم يِبْيَانًا مِنَ ال وَحْيِيِن لَاوَالْوَاجِدِالبَحْمَنِ 
الَفْلُ ثَقْلُ صَايِقٌ وَالْقَوْلُ من ذي عِصْمَةفِي عُاية المَبْيَانِ 
وَسِوَاهُ إِمّا كَاذِبٌ أو َع لَمْ يك قَوْلَمَمصُوم وَذِي يَبِْيَانِ 
أفيشتوي النفلان يا آهل النهقى والنده لا يك مائل التفلان 

الشرح: يعني : أنهم يتركون النصوص لقول فلان من الناس؛ لأن قوله في نظرهم 
نص محكم» لا اشتباه فيه » ولا يحتمل أكثر من معنى » أما ظواهر النصوص ؛ فهي متشابهة 
محتملة لمعان عدة ؛ ولأنه من جهة أخرى أعلم بالنصوص وبحالها منهم » فهم لا يعرفون 
تفسيرها إلا من جهته» ولا ينظرون فيها إلا بعينه » كالعميان في حاجتهم إلى قائد بصير 
يقودهم قود الدواب ذوات الأرسان» ولكن العجب من هؤلاء العميان! كيف أبصروا أن 
مقلدهم ومتبوعهم هو صاحب البرهان؟! وكيف أثروا كلامه على كلام غيره بمجرد التقليد 
من غير برهان في الوقت الذي عموا فيه عن الوحيين؛ ولّم يروا أنفسهم أهلا للنظر فيهما؟ ! 


شرح القصيدة النونية ۳۲۱ 


فيا له من حرمان أن يجعل قول الشيوخ أتم بيانا من الوحيين! فهم إذا سئلوا عن شيء منها ؛ 
أظهروا الحذق والمهارة في فهمه وتقريره بحيث لا يخفى عليهم موضع حرف منه» ولكنهم 
إذا سئلوا عن معنّى آية أو حديث ؛ استعظموا ذلك ؛ واستهولوه؛ واكتفوا بذكر ما يحفظونه 
من كلام شيوخهم فيه فلا واللّه الواحد الرحمن» لا يكون كلام شيوخهم أبدًا أتم بيانًاء 
ولا أوضح دلالة من الوحيين» لا من جهة سنده» ولا متنه» فإن النقل فيهما نقل صادق» قام 
به أئمة عدول. وجهابذة ثقات. والقول هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 
الاير E A‏ جلما ما E‏ لز 
سائر الناس ؛ فلا يخلو : إما أن يكون كاذبًا من جهة النقل» أو قاصرًا على إفادة المطلوب». 
أو محتملا للخطأ. فلا يُمكن أن يستوي النقلان أبدًا عند ذوي الألباب. 
«والأرسان» جمع رسن» وهو الحبل المعروف الذي تشد به الدابة. 
هَذَا الَّذِي أَلْقَى الْعَدَاوَةَ بَيئَنَا ‏ في الله نَحْن لأعله حصان 
نَصَروًا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَامَةِ رَأْيِهِمْ نَكِنْ نَصَرْنَامُوحجِبَ الْمُرْآنِ 
وتا شلوك ية ملكي ا تاور و 
إا أَبَينَا أَنْ نَدِينَ بمّابه دالوا مِنَّ الآرَاءِ وَالْبهْئَانِ 
ِنَا عَرَنْنَامَا وَلَمْ نَعْبَأ بها كفي الرَسُولُ وَمُحْكَمُ الْمُرْثَانِ 
ن لَمْ يكن كفيو دان نَلَا كَمَا “الله فر راوث الأرمَنان 
مَنْ لَمْ يكن بِشْفِيهِ ذَانٍ قَلَا شَمَا  ١‏ اللةُفِي فلب ولا أَبِدَانٍ 
من لم بكنْ يغنيه بغْنِيهِ ذَانٍ رَمَاه رَبْ ب الْعَدْشن ي بالإغعدام وَالْحِرْمَانِ 
مَنْ ل كن يهديه دان فلا هَدَا الله كيل لكي لمان 
الشرح: يعني : أن انتصار هؤلاء لأقوال شيوخهم. وتقديمهم إياها على الكتاب 
والسنة دون أن يحفلوا هما : هو الذي أرث بيننا وبينهم العداوة» وجعلنا خصمين فِي الله 
لا يلتقيان» وكيف يلتقى من كان مشايعًا للضلالة سفاهًا وجهلا » ومن كان ناصرًا لمقتضى 
القرآن؟! وكيك يلنتى متهجدا رهج وهم قذاق لا يبتمعان؟! فيحن ناب أن ندين نما 
يدينون به من الاراء الضالة والقضايا الفاسدة» فهي عندنا بمعزل عن مكان القدوة 
والاعتبارء ولا نراها أهلًا لأن نجيل فيها الأذهان والأفكارء بل كفايتنا في ذلك القرآن 


م(١1)‏ (شرح القصيدة النونية ج )١‏ 


Y۲‏ شرح القصيدة النونية 


الان فإن من لّم يكتف بهما في دينه وعقیدته» فاا كفآة الله أبد اما لفن من رمان من 
خطوب وأرزاء» ومن لم يجد فيهما شفاء ة قلبه وعقله > فلا برئت ئت له علة» ولا انحسم له داءء 
ومن لم يجد فيهما الغنى كل الغنى عما عداهما ؛ ضربه اللَّهِ بالعدم والإملاق؛ وجعل الفقر 
لازمًا له أبد الدهر. ومن لم يجد فيهما الهدى كل الهدى؛ فلا ذاق طعم الهداية أبدًا إلى 


طريق الحق والإيمان. 

كن يننا % 
ك اكلام مَعَ الْكَبَارٍ وَلَِنَ مَعْ بلك الأرَاؤِلٍ سِفْلَةٍ الْحَيوَازِ 
ساخ هَذَا الْخَلْقٍ بَل أَنْتَانِهِ ‏ جيف الوٌجود وَأَحْبَتٍ الإنسَانِ 


الطَالِبِينَ دمَاءَ أهْلٍ اليم بال 
ا أل الحَدِيِثِْ عَدَاوَةٌ 
جَعَلُوا م مَسَبَّتَهُمْ طَعَامَ خُلوقِهْ 
كرا راجا وَتِيهَا زائدًا 
0 00 هَذَا مِنْ وَرَاءِ كَمَايةٍ 
لقند ين عقف كل E‏ 


IO ES 
لِلسَُة العُليَامَع المُرَآنِ‎ 
قالله بِمطَعُهَامِنَ الأَدْقَانِ‎ 
وَتَجَارَُرًا لِمَرَاتِب الِإلْسَانٍ‎ 
ES E IEEE 
الايمّان والإاحخسَان‎ E عد‎ 


الشرح : إن كلامنا ومناظراتنا في قضايا الغقيذة الكبرى إنما نتوجه بها إلى رؤساء 
القوم والمتصدرين منهم لنصرة هذه المذاهب الباطلة» ولسنا نعني بها أولئك الأخساء 
الأرذال الذين هم شر الدواب» الصم البكم الذين لا يعقلون» بل هم أقذار هذا الوجود 
وجيفه وأخباثه» فقد انطوت نفوسهم على الحقد القاتل» والعداوة اللدود لأهل العلم 
والإيمانء يودون لو خلت منهم الدنيا حى يستريحوا من استطالتهم عليهم بالآثار 
والقرآنء فهم يطلبون دماءهم » ويسعون في الإيقاع بهم» لا بالحق والعدل» بل بالكفر 
والعدوان» وبما يرمونهم به من البهتان. وهم مع ذلك قد بسطوا إليهم ألسنتهم بالسوءء 
عدار مهم ليده او لقابو وجعلوا سبابّهم مضغ أفواههم»› وطعام حلوقهم» وقربتهم 
التي يتقربون إلى الله يهاء وليتهم فعلوا ذلك عن جدارة» وكفاية» وكان عندهم من العلم 
والمعرفة ما يؤهلهم للتزول في مضمار الخصومة› والجري في حلبتها . إذن لعرفنا لهم 
حمهم ۰ وشكرنا لهم هذه الهمة في المنازلة والدفاع. ولكنهم لا يصدرون في ذلك إلا عن 
كبر في صدورهم. ما هم ببالغيه؛ وإعجاب منهم بآرائهم الضالة» وزيادة تيه» وعدم معرفة 
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منهم بأقدارهم» صلمًا وغرورًاء وهم مع ذلك متخلفون أشد التخلف» قاصرون كل 
القصور عن أقل درجات الإيمان والإحسان. 

ولا يعجبن القارئ من وصف الشيخ ب لهؤلاء الجامدين المتعصبين بما وصفهم 
به فإنهم طالما عادوه» وعادوا شيخه شيخ الإسلام» وحجة الدهر : ابن تيمية -رحمه الله 
ورضي عنه- ورموهما بكل نقيصة» من الضلال والإضلالء والكفر والإلحاد. . . إلخ ما 
يشتمل عليه قاموس المطاعن والمفتريات» وإليك نموذجًا واحذا مِمّا يقوله التقي السبكي 
في العلامة ابن القيم خلال رده الهزيل المتهافت على تلك النونية العصماءء فقد قال عند 
تعليقه على قول الناظم في شأن إمام الحرمين الجويني : 
ولقد وجدت لفاضل منهم مقا ما قامه فِي الناس منذ زمان. إلخ: 

«فانظر أن مالكا اَن -وناهيك به- قد فسر الحديث بما قال هذا المتخلف النحس 
اله لحان :فهو الملست عليه ل الله نا ا رة وها أك خرو اداه الله 

تم يعلق على تلك العبارات البشعة -الَتِي تدل على قذارة قائلها » وخلوه من كل معاني 
الأدب والإيمان- تلميذه ومشايعه فى الجهل والضلال» المدعو : زاهد الكوثري»؛ فيقول 

«ترى المؤلف على ورعه البالغ » يستئزل اللعنات على الناظم في كثير من مواضع هذا 
الكتاب» وهو يستحق تلك اللعنات من حيث خروجه على معتقد المسلمين بتلك 
المخازي» لكن الخاتمة مجهولة» فالأولى كف اللسان الآن عن اللعن. وأما استنزال 
المؤلف اللعنة عليه ؛ فكان في حياة الناظم» وهو يمضي على زيغه وإضلاله» عامله الله 
يعدله) . 

وإنما قدمت لك هذه الصورة؛ لترى في أي جو خانق مظلم مليء بأنواع الكيد والأذى 
كان يعيش المؤلف وشيخه وغيرهما من أئمة السنة والحديث -رحمهم الله ورضي عنهم 
ا 


¥ ي اد 


مَنْ لي به رارج قد كَفُرُوا بالدنب تأويلا بلا إخسَان 
وَلْهُمْ نُصُوصٌ قَصَّرُواً فِي فَهْمِهَا قَأْنُوامِنَ النَفْصِيرٍ فِي الْمِرْفَانِ 
وَخْصُومُنَا قَذ كَفُرُونَا بالذِي هُوَّغعَابةٌ التَوْجِيِد وَلإِيِمَانِ 


تقض شرح القصيدة النونية 


الشرح : إذا قلت : من لي بفلان ؛ كان معتّى هذا التعبير أنك تطلب من يكفيكه ويريحك 
منهء فالمؤلف يود لو أن له بيو التجاهلين كوه »ررمي ابت الخوارج امن کر ي 
بالذنب بلا إحسان في التأويل» وباستمساكهم بنصوص قصروا عن فهمهاء فضَّلُوا بها عن 
سواء السبيل» وخصومنا كذلك» بل هم شر من الخوارج» فإِتّهم ما كفرونا بذنب ارتكبناه» 
ولكن كفرونا بما هو غاية التوحيد والإيمان» وهذا أعظم الجهل ومنتهى الخذلانء 
أوّيوصف التوحيد منا بالشرك» والإيمان منا بالكفران؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والمراد بعدم الإحسان في التأويل : هو التمسك ببعض المتشابه من الآيات» من غير 
ردها إلى المحكم الذي يوضح المراد منها 

وقوله : «فأتوا من التقصير فِي العرفان» معناه: أن تقصيرهم في فهم النصوص› 
ومعرفة المراد بها كان هو سبب فتنتهم وضلالهم . 


فصل في بيان كذبهم ورميهم اهل الحق بِانْهُمْ أَشْبَاهُ الخوارج 
وبيّان شبههم المحفق بالخوارج 

وَمِنَ الْعَجَائِب أَنَّهُمْ ا لِمَنْ ‏ قَددَانَ بااآئار وَالْفُرَآنِ 
الثم يلايل الْخَوَاجٍ إِنْهُمْ أخَدُوا الظّوَامِرَ ما اهْمَتَوْا لِمَعَانِ 
فَانظرْ إلى 15 البو هذا وف .تبروا ]ليه ية ا ايان 
سلوا عَلَى سَُنٍ الرّسُولٍ وَجزبه سَيفَينٍ سيف يد وَسَيف لِسَانٍ 
خَرَجَوا عَلَيهِمْ يِل مَا حَرَجَ الألى يِن مَبْلِومْ بِالَْعْي وَالْمْدْوَانٍ 
الله ما كان الْخَوَارجُ هدا وَهُمْ EE TEES‏ اتمفيان 
کرت أَضْحَاتٍَ سُنَهِهٍ وَهُمْ فُسَاقُ مِلَيَوفَمَنْيلحاني 
إِنْ قُلْتُ هُمْ خَيرٌ وَأَمْدَى منك وال ما الان ميان 
شَنَانَ بين مُكَمَرٍ بالسَّنَةٍ ال خلا ونين تكثر ايفان 

الشرح : والعجيب من أمر هؤلاء المنحرفين عن طريق الكتاب والسنة : أنّهم يعيبون 
على من قد دان بهماء ووقف عند نصوصهما من غير تحريف لها ولا تأويل متكلف لشيء 
منهاء ويشبهونه فِي ذلك بالخوارج الذين كانوا يأخذون بظواهر النصوص من غير فهم 
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لمعانيهاء وهذا بهت منهم لأهل السنة والحديث» حيث رموهم بما هم منه براء "» بل هم 
في الحقيقة أولى بهذا الوصف الذي نسبوهم إليه على حد المثل القائل : «رمتي بدائها 
وانسلت» فهم يشبهون الخوارج فِي عداوتّهم للسنن وأهلها . ٠‏ فلا شيء أبغض إليهم من ذكر 
الآثار الي تصادم مذاهبهم و في التعطيل» ولهذا تراهم يكرون عليها بالإبطال والتأويل 
اورف هوقا وا والمتمسكين بها سيوف البغي والعدوان» مرة 
باليدء ومرة باللسانء فهم أحقاء بأن يسموا بالخوارج البغاة؛ لخروجهم على السنة 
وأهلها ؛ ومعاداتهم لّهاء كما خرج الذين من قبلهم على أئمة الحق بالبغي والعدوان» بل لو 
حققت الأمر عليهم؛ لوجدتّهم شرًا من الخوارج حالاء وأضل سبيلًا ء فإن الخوارج إِنّما 
كفروا فساق ملته -عليه الصلاة والسلام- وأما هؤلاء؛ فيكفرون أصحاب سنته» فمن 
يلومنا إذن إذا نحن قلنا : إن الخوارج خير منهم حالا وأهدى سبيلًا ‏ وإذا نحن أقسمنا بأن 
الفئتين لا تستويان» وهل يستوي مكفر بالسنة العلياء ومكفر بالفسق والعصيان؟! فشتان ما 
هما شتان: 


2# عا كاد 


مُلْفُمْ تاولا كَذَاكَ تَأََّلُوا 
وَلَكُمْ عَلَيهِمْ ميزه التَعْطِيل ولد 
َلْهُمْ عَلَيكُمْ بر الانْبَاتِ وَالتّ 
أَلَكُمْ عَلَى تارییځْ أَجْرَانٍ إِذْ 
حَاشَى رَسُولَ الله مِنْ دا الْحُكم بل 
وَكلاهمَا للنّصّ فَهْوَ مُخَالِف 
هُمْ خَالَفُوا نضا لص مله 
لیک خَالْفتُم المتعوفت» لل 
فلأي شيءِ أن حي راق 
هُمْ تَدَمُوا الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظٍ الْكِنا 


ركلاكمنا فئان بايان 
تَحْرِيفٍ وَالكَبْديل وَالْبهْنَانِ 
تَصَّدِيقٍ مَعْ حَوْفٍ مِنَ الرَّحْمَنِ 
لهم عَلْى ت يبلهم وَزْرَانٍ 
أن وَهُمْ في كمه سيان 
هَذَا EE aE‏ من ن الْفُرْقَانِ 
ت بِفْهَمُوا التَوْفِيقٌ بِالِإحْسَانٍ 


ب عَلّى الْحَدِيثِ الْمُوجب التَّبْيَانٍ 


a‏ السلف من النصوص وموقف الخوارج منها جد مختلفين ؛ فإن الخوارج -کما ذکرنا- يتشبثون 
ببعض المتشابه من غير فهم له ولا رجوع | إلى التجك الذي يفسرة» ربن اتالد حش هر 
ولا يقيمون للسنة وزنّاء وهي التي جعلها الله بيانًا للكتاب. 
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لَك تَسَْثُمُو رَأي الرّجَا اعاب ا انان ا ذلان 
آم هُمْ إلى الإشلام ار يكم الاح الو ا لمن له جتان 

الشرح : فإن قلتم معتذرين عن تكفيركم لأهل السنة والحديث» واستحلالكم 
لدمائهم وأعراضهم : إنا متأولون في ذلك . فالخوارج كذلك كانوا متأولين في تكفيرهم 
لمن خالفهم من المسلمين» ومع اشتراككما فِي البغي والعدوان والخطأ في التأويل» 
فإنكم تنفردون عنهم بقبائح » منها البهتان والتعطيل » والتحريف والتبديل» وهم ينفردون 
عنكم بمحاسن» منها الإثبات والتصديق » والخوف من الرب الجليل» فلماذا يكون لكم 
على تأويلكم أجران» ويكون لهم على تأويلهم وزران؟! فإذا كان الرسول ية قد حكم 
عليهم بالمروق من الإسلام؛ لتكفيرهم -متأولين- أهل الإيمان؛ فأنتم وهم في حكمه 
سيان 

ومع اشتراككما كذلك فِي مخالفة النصوص. إلا أن هناك فرقًا بينكم وبينهم من 
جهتين تجعلانهم خيرًا وأقرب إلى الحق منكم : 

الجهة الأولى : أنهم يخالفون النص ؛ ل ا 
ولم يفهموا طريق الإحسان فِي التوفيق بينهماء ولكنكم أنتم تخالفون النصوص؛ لما 
تسمونه عندكم شبهات عقلية» ترون تقديمها على موجب النص؛ لأنّها -فِي زعمكم- 
قواطع تفيد اليقين. 

والجهة الثانية : أنهم يقدمون ما يفهم من ظاهر الآيات على الأحاديث المبينة لّهاء 
وأما أنتم ؛ فتقدمون آراء شيوخكم ومتبوعيكم على ما يدل عليه الكتاب والسنة جميعا . 

فهل أنتم وهم بعد هذا الفرق البَيّن عدلان» أم هم أقرب منكم إلى الإسلام والإيمان؟ 
لقد وضح الصبح لمن له عينان. 


¥ 00 فت 


وَاللَّهُ ا يئك 2 الْجَرَا 
هَذَا وَنَحْنٌ فينهم تل ين 
فَاسْمَمْ إن قول الخَوَارِجٍ ثم قو 
مَنْ دا الَّنِي نه ]دن َشْبَامُهُمْ 


بِالْعَدُلٍ وَالِإِنْضَافٍ وَالْمِيِرَانِ 


برق اين مسد وَببَانٍ 


إن كنت دا عِلم وَدًا عِرْفَانِ 
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َال الْخَوَارِجُ لِلرَسُولٍ اعدِل كَلَمْ 
وَكَذَبِكَ الْجَهُْمِي قال نَظِيرَ دا 
قَالَ الصَّوَابُ بِأْنَهُ اسْتَوْلَى نَلِمْ 
وكذاك رل | ستيان 
مادا بعَدُلٍ فِي الْعِبَارَةِ وَهُي مُو 
وكذاك فلك بان رتك في الا 
كَانَ الصَّوَابُ بان يقال پأنه 


¥ 
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ر تنه قرا ف ١‏ لطَعغْيَانٍ 
قُلْتَ استَوّى وَعَدَلْتَ عن ن تيان 

لم قَلْتَ يرل صَاحِبٌ الْمُفْرَانِ 
هِمَهٌ المَحَرُّكِ وَامْقِفَالٍ مَكَانِ 
أَوْمَمْتَ حير خَالِقٍ الأكُوَانٍ 


وَكَذَاكَ كُلْتَ إِلَيهِ يغرُجُ وَالصّوَا بث إلى كَرَامَةٍرَبَمَا الْمَنَانِ 
الشرح : بعد أن حكم الشيخ المؤلف بأن الخوارج خير وأقرب إلى الإسلام من 


هؤلاء؛ وَكّلَ أمرهم جميعًا إلى الله الذي له الحكم وحده وإليه يرجعون يوم الجزاء. 
فيجازي كلا منهم بما يستحقه فِي قانون العدل الإلهي والقسطاس المستقيم الذي لا تغيب 
ثم أعلن براءة أهل السنة من الفريقين جميعًا إلا مما يوجد عندهم من الهدى 
Se Im o‏ 
أنهم هم أشباه الخوارج عند كل من له علم ومعرفة بآراء الفريقين. 

فوج قالوا للرسول ب على لسان زعيمهم ذي الخويصرة اي 
يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل . وقالوا عن قسمته : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . 

وكذلك الجهمي المعطل قال مثل ذلك وزاد عليه؛ فلم يعجبه قول الرسول أ ن ربه 
استوى على العرش» وقال: بل صوابه استولى . وعاب على الرسول أنه عدل عن هذا 
ا ا 0 
«ينزل ربنا» . فقال: بل الصواب ينزل اشر زا . واتهمه بعدم العدل في هذه العبارة التي 
توهم جواز الحركة على الله والانتقال من مكان إلى مكان» وكذلك لم يرض قوله : إن 
الله في السماء؛ لأن ذلك يوهم الحيز والجهة؛ وهما عنده مستحيلان على الله » والصواب 
عنده أن يقال : فوق السماء سلطانه لا ذاته . 

وينكر الجهمي كذلك أن يقال : إن الملائكة والروح تعرج إليه ؛ إذ هو لا يؤمن بإله 
فوق العرش. فكيف يصعد إليه شيء؟! والصواب عنده أن يقال : تعرج إلى محل كرامته . 
نحو ذللك.. 


2 
عنه درة» 


YA 
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والخلاصة : أن كلا من الخوارج والجهمية انَّهموا الرسول يكل بعدم العدل؛ إلا أن 
الأولين انّهموه بذلك في قسمة الأموال» والجهمية انّهموه بعدم العدل في المقال. 


# د و 


وكذاك فلك بان ينه ينول ال 
كَانَ الصَّوَابُ بِأنْ يمال نوله 
وقول أبن انلك رك الأب فق 
َو كُلْتَ مَنْ كان الصّوّابُ كما تَرَى 
وَتَمُولُ اللَّهُمَ أَنْتَ الشَامِدُ ال 
نَحْوّ السَّمَاءِ وَمَا إِشَارَنَنَا لَه 
وَالَلع ما ندري الذي نُبْدِيهِ في 
قلنا لَهُمْ إِنَّ السَّما هي قِبْلَةٌ الذ 
الوا ا هنذا لحيل ا 
نَالنَاسُ طُرًا إِنَمَا يِدَُونَهُ 
لامتالون القبلة العلا ول 
قَانُوا وما كائث إِشَارَئَهُ إِلَى 


في الْقَبْرٍ يسال ذَيِك الْمَلَكَانٍ 
خِسَْية بل يلك في الأثْمَان 
مَذَامِنَالمأوبل لِلِإحْوَانٍ 
داعي کی انات ذِي الأرْكَانٍ 
قوق السَّمَاءِ بأؤْضّح الْبْرْمَانٍ 
كن يألو الرَّبّ دا الِإِحْسَانٍ 


ر اى وا يدا اا ين تخرف دى البهكان 

الشرح : والجهمي لا يرضى كذلك قول الرسول كُكيِ: "إن القرآن مزل من عند الله . 
لأن «يِنْ» تفيد جهة الابتداءء وهذا يقتضي أن الله في السماءء ويقول: إن الصواب أن 
يقال : إن تُزوله من اللوح المحفوظ. أو في محل آخرء كأن يخلق الله كلامًا في الهواء 
فيسمعه جبريل يه وينزل به كما قالوا مثل ذلك في تكليمه تعالى لموسى 28 أنه خلق 
كلامًا في الشجرة؛ سمعه موسى » ونحو ذلك وكذلك يغيظ الجهمي أشد الغيظ » ويكوي 
قلبه بنار الحقد أن يسأل الرسول يعن ربه بلفظ «الأين»؛ كما وقع في سؤاله للجارية التي 
كان يمتحنهاء ولما قالت : في السماء؛ حكم بإيمانها . 

ويقول الجهمي : إن الأين -وهو سؤال عن المكان- مُمتنع على الله وليس في 
الإمکان» فكيف يليق أن يسال عنه رسوله يما هو مُمتنع عليهء فالرسول في نظر الجهمي قد 
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جار في هذه العبارة وما عدلء وكان الصواب عنده أن يقول لها : من اللّه؟ كما يقع من 
الملكين عند السؤال في القبرء ولا يستريح الجهمي كذلك إلى ما وردت به الأخبار 
الصحيحة من أن الرسول 45 في خطبته يوم عرفة في حجة الوداعء وفي أعظم مجمع 
0 إلى السماء يشهد الله كك على البلاغ والأداء قائلًا : «اللّهم 
؛. لأن تلك الإشارة الحسية عند ذلك الجهمي ممتنعة على الله لاقتضائها الجهةء 

TS‏ ويحار الجهمي أشد الحيرة في تفسير هذه 
الأمورء ولا يدري ماذا يقول فِي تأويلها . 

فإن قال: إن الأكف والأبصار إِنّما ترفع إلى السماء؛ لأنّها قبلة الدعاء» كما يتوجه 
المصلي قبل البيت. 

قيل له : وهذا أي يضًا أوضح دليل على أن الله ني السماءء فإن الناس يتو جهون بالفطرة 
DS‏ مر به» والناس -طبعًا- في توجههم نحو 
السماء لا يسألونها هي قضاء حوائجهم ٠‏ ولكن يسألون الرب صاحب الفضل والإحسان 
دل شان - وار مول كان بكر ضيه إلى ا وی ا عل انام 
به من البلاغ والأداء؛ وَإِنّما كان يشهد رب السماء الذي هو الشهيد المطلع على عمله كلهء 
والذي هو متزل الفرقان ولو كره ذلك المحرفون الجهلاء . 
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وكذاق قلت يائة E‏ 
ادى الْكَلِيمَ بِنَفْسِهٍ وَكَذَاككَ قَدْ 
وَكَذَا يتاي الْخَلْقَ يوم مَعَادِهِمْ 
ني آنا الدَيّانُ آحُذْ حَنَّ مظ 
وَنَقُولُ إِنَّ الله قال وَكَائلٌ 
تول بلا حَرْفٍ وَلَا صَوْتٍ يُرَى 


الشرح: وكذلك يسوء الجهمي ويخزيه ويأتي على تعطيله 


وَكَلامَه لتنئ بِالآذَانِ 
سَمِعَّ الندَا فِي الْجَنَّةٍ الأَبَوَانِ 
بِالصوْتٍ يسمّع ره التَقَلَانِ 
لوم ف القيد الظَّنُوم الجَانِي 
وَكَدًَا تقول ول في الإمكان 
مِنْ غير مَاشفَةوَغْيرٍ لِسَانِ 
من القواعد وصف 


الرسول بذ لربه بأنه متكلم» بمعنى أن الكلام قائ به» لا بمعنى أنه مخلوق له وقوله : إن 
كلامه حروف وأصوات مسموعة بالآذان» فهو الذي نادى بنفسه الكليم موسى بن عمران 


ين 


بنذاء سمعه موضی 8 + كما قال تعالى : فول تادئ ريك مومع أن أن 


ر 
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ي ان اي 


ر ر 


[الشعراء: ]١٠١‏ . وكما قال : # وتاديسته من جَانب الطور لديم oY: OT‏ „ 


وهو سبحانه الذي نادى آدم وحواء 


حين أكلا من الشجرة» ووقعا فى الخطيئة معاتبًا 


0 ونسيانهما تحذيره لهما من عداوة الشيطان» كما قال تعالى : 


ا أ ع ی كك الك : ا 
مو ونادتهمَا را ألر كُمَا عن یلا الجر وأقل لكآ إِنَّ لشَّيِطنَ لکا 


ور لعل لكا ررر وير 


عدو مين | الاعر اف YE‏ 


وهو سبحانه ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب› 
ويقول: «أنا الديان لا ظلم اليوم». كما ورد بذلك الحديث . 

وهو سبحانه موصوف بأنه قال في الماضي وقائل في الحال» ويقول في المستقبل» 
فالقول ثابت له بكل صيغ الاشتقاق. ولا يعقل قول بلا حروف وأصوات . 

فهذا كله مِمّا جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- يراه الجهمي جورًا في العبارة 

والثقلان: الإنس والجن . والديان: صيغة مبالغة من دانه بمعنى جازاه» وقوله : قول 


بلا حرف . 


وَسَكَتّ عَنْ تَِلْكَ الأَحَادِيثِ الْتِي 
وَذَكَوْتَ أن ال لحي بِدَاخِلٍ 
كنا الْتَصَفْنَا مِنْ ن أولي الجسم !0 
لحن مَتَحْنَهُم ا اا 
وَغَدَوًا بأُسْهُمك الْنِي أَعطَيتَهُمْ 
لو كلت تكدل في العبارة نينتا 
هَذَا لِسَانُ الْحَالٍ مِنْهُمْ وَهُرَ فِي 
يبدو على قَلََاتِ سيوم وَفِي 
سِيمًا إِذَا قُرِىّ الْحَدِيتُ عَليهمٌ 
نهاك بَينّ التَازِعَاتِ وَكُوّرِتْ 


٠‏ إلخ :هو اسم ليس في البيت قبله. 


E4‏ ع 
بن يا يم 


بإشارٍٍ ER Ed‏ 
فِينَاوَلًا هُوَ خَارجٌ الأكوَانٍ 
كانواالتا اشرق يدون 
ر إلا فد لسار 
اك الور اا 
صَمَحَاتٍ أَوْجهِهِمْ يرّى بِعِيَانِ 
ورت افد معن الحقدإن 
تلك الْوجُوهُ كَيِيِرَةٌ الألوَانٍ 
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وَيكاد كابلي به مرح لو رى ين قايل ترا ةا كيان 

اننا O‏ خضي لاطنب NOE‏ 
الشىء الذي ينصب للرمى كالهدف» والرجفان: من الرجفة والاضطراب» وهو الشديد 
الفزع» لاع الا ا 

وقوله : بين النازعات وکورت : يعني به قوله تعالى في سورة عبس فِي وصف وجوه 
الكفار : ریخ وين عا ع © م ركه لعل : :داكا 

الشرح : هذا من جملة خطاب الجهمي للرسول بيذيحكيه عنه المؤلف » يعني أنك لو 
لّم تقل بأن الله فوق السماءء ولّم تشر إليه بالإشارة الحسية إلى جهة الفوق» ولّم تتحدث 
بتلك الأحاديث المستفيضة الي تصرح بإثبات تلك الجهة لله ولو أنك بدلا من هذا 
ذكرت ما يفيد تتزهه عن الجهة والمكان» فقلت : إنه ليس داخل العالم ولا خارجهء لكنا 
بذلك قد انتصرنا على المجسمة» وحجزناهم فِي أقماع السمسم» حيث يكون معنا سلاح 
النقل إلى جانب ما عندنا من المعقول» لكنك منحتهم بهذه الأحاديث والنصوص سلاحًا 
جبارًا يطعنوننا به كلما شاءوا دون أن نملك مقاومة» وأصبحوا بتلك السهام النافذة الْتِي 
منحتهم إياهاء يرموننا في مقاتلناء ويتخذون منا غرضًا لها حيثما ثقفونا . 

ولو أنك عدلت في العبارة» ولم تمل بها إلى جانب التشبيه والتجسيم» وأتيت د 
على وجهها نصا فِي التعطيل والتنزيه؛ ما وجد بيننا من يفزع أو يضطرب في ساحة هذه 
المعركة الزبون» هذا ما تنطق به حال القوم بالنسبة إلى أحاديث الصفات» وما يغلون عليه 
صدورهم » وهو كذلك قد يبدو على فلتات ألسنتهم » ويظهر جليًا على صفحات وجوههم. 
لاسيما إذا قرئت عليهم هذه الأحاديث» وأتبعت بما يشهد لها من القرآن» هناك تغبر وجوه 
القوم» وتعلوها الكآبة» وتضيق صدورهمء وتكاد تنفجر من الغيظ » ثم يندمون على ما كان 
منهم من إبداء دخائلهم» وكشف ضمائرهم»› حَنَّى ليكاد أحدهم يصرح بأنه سيجتهد 
مستقبلا في إخفاء ذلك وكتمانه . 

# 0 3% 

ا ُو شَامَدْنًا رُعُوسَكُمُ عَلَى ES E E‏ بين الشان 
0 الذي في كُنْبِهِمْ لَكِنْ بلُط ف عبارو ِنْهُمْ وَحُسْنٍ بَيَانٍ 


5-4 
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وأخو الحَهالة يَسْبَةٌ للفظ وال ERS ESS‏ فَتسْبُ العام الرَّبَانِي 


FY‏ شرح القصيدة النونية 


ا مَنْ يظُنُ اتا حِْنَا عَلَبِ ‏ هِمْ كُنْبْهُمْ تُنْبِيكعَنْ دا الشَانِ 
نالطن نوي لعن قري لكا تركها1 ا 
نَنِبَاكُهًا وَالله لَمْ يمْلَنْ بها مذي جاح تَاصِر الطَيِرَازِ 
إلا رَأبتَ الطَّيرَ في قفص الى يبي لَه توح عَلَى الأَفَُصَان 
وَالدَّنبُ ذَنْبُ الطَّيرٍ أَعْلَى طَيبَ الذ ‏ تَمَرَاتِ ففِي عَالٍ مِنَ الأفتَانِ 
وَأنَى إِلَى يَلْك الْمَرَابلٍِ يبْتَفِي ال فَضَّلاتٍ كَالْحَشَرَاتٍ وَالدَيدَانٍ 

المفردات: الرءوس: الزعماء والقادة. الغل: الحقد والغيظ . الحيف: الجور. 
مصايد الشيطان : حبائله ومكايده. علق الطائر بالشبكة : إذا أمسك الفخ برجليه فلم يستطع 
النهوض» الردى : الهلاك . النوح : جمع نائح والمراد به الطير التي تنوح على الأغصان . 
يخبط : يضرب بجناحيه . فرجة العيدان: ما بينهما من اتساع. أخلى : ترك . الأفنان: 
جمع فنن وهو الغصن . 

الوح ادى ايخ انه جمهور هؤلاء الجهمية من المقلدين لأشياخهم في 
الضلال بأنه شاهد رءوسهم -أي : زعماءهم- على تلك الحال من الزراية بالسنن والبرم 
بها إذا رويت» لما فيها من نسف مذاهبهم فِي التعطيل والإلحاد. 

ويقول: إن هذا لم ير من إنسان قطء إلا وكان ممتلئ الفؤاد غيظًا وغلًا على السنة 
وأهلهاء وإن ذلك موجود أيضًا فِي كتبهم › فتراهم لا يألون جهذا فِي التهوين من شأن هذه 
الآثار» ومقابلة كثير منها بالطعن والإنكار» ولكن مع لطف في العبارة وحسن فِي البيان» 
حَنَّى لا يفطن أحد إلى ما تكنه صدورهم من زراية وامتهان» ولا يظئن أحد أننا نتجنى على 
القوم أو نتهمهم بغير الحق» فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها » وتشهد عليهم شهادة 
صدق» فليقرأها من شاء ليتأكد من صحة ما نسبناه إليهم » لكنا مع ذلك ننصح كل أحد ألا 
يقرأ هذه الكتب حَبَّى لا يقع في حبائلهاء ويغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار › 
لاسيما إذا لم يكن مِمّن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه» ولا تمكن منهما فهمه » فهذا لا 
يلبث أن يقع أسير شباكها ‏ تبكيه نائحة الدوح على غصنها » وهو يجتهد في طلب الخلاص 
فلا يستطيع؛ والذنب فِي ذلك ذنبه هوء حيث ترك أطيب الثمرات على أغصائها العالية 
حلوة المجتنى طيبة المأكل » وهبط إلى المزابل وأمكنة القذارة» يتقمم الفضلات كما تفعل 
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الديدان والحشرات: 


rr 


ما أروع تشبيه الشيخ َا حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات 
مزوقة قد فتن بها لبه» وتأثر بها عقله» بحال طير في قفص قد أحكم غلقه» فهو يضرب 


بجناحيه طاليًا للخلاص منه» فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين 


ع العيدان من فرج. 


وما أجمل أيضًا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريمة المذاق على 
أغصان عالية» بحيث لا يصل إليها فساد» ولا يلحقها تلوث» وتشبيهه لعقائد هؤلاء 
الزائغين بفضلات قذرة وأطعمة عفنة ألقيت فى إحدى المزابل» فلا يأوي إليها إلا أصحاب 


العقول القذرة والفطرة المنتكسة . 


يَا كوم وَاللهِ العَظِيم د نَصِيحَة 
جرت اکا ور فى 


حَنَّى أناح لِي لِإلَهُ بِفَضَّلِهِ 


> © اس 


حَبْرٌ أتى مِنْ ن أَرْضٍ حَرَانٍ 
فالله يجزيه الَّذِي هو أَهْلهُ 
أَحَدَثْ يداه يدي وَسَارَ قَلَمْ يرِمْ 
وَرَأَبِتُ أغلامَ الْمَدِيبَةٍ حَوْلَهَا 
رآ اا مف انيا 
وَرَأَيِتٌ أكوازًا هُنَاكَ كَيِيِرَة 
وَوَرَدْتُ رَأَنَ الْمَاءٍ ايض ضَافِيًا 
ورات حَوْضٍ الور الصَّافِي الّذِي 


< 


E 
e 


ا 


رالا ا ييرِدُوتَهُ إلا مِنَ ال 
وَرَدُوا عذاب مَتَاهِل کرم E‏ 


ِلك الاك وى ۴ طَيرَانِ 
مَنْ ليس تجُزيه يدي وَلِسَانِي 
أفلا بِمَنْ قَدْجَعءَمِنْ ا 
مِنْجَئَةٍالْمَأْرَى مَعَ الرَّضْوَانِ 
حى أَرَانِي مَطْلَعَ الايمَانٍ 
ل الْهُدَى وَعَسَاكرٌ الْقُرَآنِ 
مَحْجُوبَة عَنْ ا الان 
مِنْلَالنْجُوم لِوَارِهٍ ظَمَْآنٍ 
حم حَصْبَاؤُهُ كلآلِئا لتَيجَان 


م هه م 


الشرح : جك ر و ی و يوري 
جربه هو بنفسه من الوقوع في أسر هذه المذاهب الباطلة» ولكنه كان أوتي من قوى التمييز 
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والفهم ما يقدر به على التخلص من أغلال التقليد» فما أن قيض الله له شيخ الإسلام وأكرمه 
بصحبته حَنَّى انفتح له باب الخلاص يمًا كان يعانيه» فلازم هذا الحبر الرباني الجليل 
ملازمة الظل» وأخذ من علمه وفضله ما لا يقدر أن يكافئه عليه بيد ولا لسان» وهو لهذا 
يدعو الله أن يجزيه عنه بما يستحقه من نعيم الجنان وكريم الرضوان» فهو الذي أخذ بيده 
وسارء فلم يتركه حَبَّى فتح عينه على مهبط الإيمان ومشرق النور والعرفان» وهنالك رأى 
المدينة دار الهجرة قد ارتفعت أعلامهاء وخفقت بنودهاء والتفت من حولها طلاب الهدى 
وجند القرآن» وشاهد من عظيم الآثار التي خلفها الرسول بيو صحابته الأخيار ما لا يطيق 
رؤيته هؤلاء المحجوبون من خفافيش الظلام وعبدة الأوهام . 

وورد هناك نبع الشريعة صافيّاء لم يختلط بما يكدره من أقذاء» ورأى عنده من 
ا IS‏ ورأى 
هنالك حوض الكوثر الصافي » وهو علمه الذي تركه في أمته لا زال يصب فيه ميزابان : 
ميزاب الكتاب الكريم» والسنة المطهرة؛ كما أن حوضه فِي الموقف يوم القيامة سيصب 
فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي في الجنة. فمن شرب من حوض علمه الصافي في الدنيا ؛ 
فهو الجدير أن يرد حوضه فِي الآخرة» ومن صد عنهء وآثر عليه هذه المرارد اه 
فسيذاد عن حوضه ويبعد جزاء وفاقًاء وما ربك بظلام للعبيد > ومن المؤسف أن الناس لا 
يردون حوض علمه فِي الدنيا من الآلاف المؤلفة إلا E‏ 
ووفقهم ٠‏ وهم الذين وردوا أكرم المناهل وأعذبّهاء وأما أنتم أيها المعرضون المخذولون 
فقد وردتم موارد العذاب المهين تبقون فيها خزايا نادمين . 

کډ کډ يت 

نَبِحَنَّ مَنْ أَعْطَاكُمُ ذَا الْعَدْلِ وال لصاف وَالتَخْصِيص بالْعِرْفَانِ 
مَنْ ذا عَلَى دين الْخَوَارجٍ بَعْدَ دا : نمأم الْحَشُويٌ مَاتَرَيَانِ 
الله ما أَنْثُمْ لَدى الْحَمْوِي أ لا أَنْ بِقَنْمَعُمْعَلَى مُنْمَانِ 
نَضْلًَا عن الْمَارُوقِ وَالصَّديقٍ مض الَاعَنْرَسُولٍِاللهِوَالْفُرَانِ 
وال لد أله لم لرام ال حشوي حَامِل رَاية الإيمَانِ 
وك برت العالمسين وعد فى ES‏ اعت E‏ كان 
ند أن يحَرَّف عَنْ مَوَاضِعِهِ 1 يُفْضَى لَهُ بِالْعَرْلِعَيْ إِيقَانِ 


إ 
أن 
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وَيِرَى الْوَلَابةَ لابن سِيتا أو أبي 
9 من ل يتَابِعهم عَلَى كُفْرَانِهِمْ 

يا قَوْمَنَا باللي فا وانشروا 
نَظَرًا وَإِنّْ بطر فين 

أي الْطُوَائْف بَعَدَ ذا ا إلى 


قَإِذًَا EEE.‏ ۴ قَإِما تَتَبَعوا 


ro 


ضر أو الْمَوْلُوه ِنْ صَفْوَانٍ 
5 من ل يِقَلَدُمُمْ من EEN‏ 
EE‏ فى السَّرّ وَالِإعلانٍ 
ودشي عَلْى E‏ ومن وحدان 
قَوْلٍ الَسُولٍ وَمْحَْكَم الْقُرْآنٍ 


3 5 ه 0 03 2 2.0 
أو تَعْزِرًوا أو تؤْذِنوا بطِعَانٍ 


الشرح: يقسم عليهم باللّه الذي أعطاهم ما يزعمون أنه عدل وإنصاف» وبحق من 
خصهم بتلك المعرفة أن يبينوا له بعد هذا الذي قدمه من الشرح والبيان: أي الفريقين منهم 
ومن الحشوية هو على دين الخوارج وأقرب إليهم نسبًا؟! ولن يجدوا محيصًا من الحكم 
على أنفسهم بأنّهم أولى بشبه الخوارج من خصومهم, فهم الذين يتهمون الرسول ييا بعدم 
العدل في العبارة» كما انّهمه من قبلهم من الخوارج بعدم العدل في القسمة. 

نَم يقسم باللّه مرة ثانية : إِنّهم ليسوا عند الحشوي أهلًا لأن يقدمهم في فهم الدين على 
ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ذي النورين صله » فضلًا عن أن يقدمهم على صديق الأمة 
أبي بكرء أو فاروقها عمرؤّا فضلًا عن أن يقدمهم على سنة رسول اللي وعلى القرآن 
الكريم. 

نم يقسم ثالثة باللّه : إِنّهم لو كانوا ذوي بصر وفطنة؛ لأدركوا أن هذا الذي يسمونه 
الحشوي استهزاء وسخرية هو حامل راية الإيمان؛ لأنه هو الذي وقف عند نصوص 
الكتاب والسنةء فلم يسمها تأويلاء ولّم يحرفها عن مواضعها تبديلًا. بل هي عنده أجل 
وأكبر من أن يتلاعب بهاء أو يحكم عليها بالقصور عن إفادة اليقين 0 
أجل كلام هؤلاء المارقين من SS‏ وأبي 
نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني أو الجهم بن صفوان الترمذي رأس الضلال 
الك اد بك ليقي على و 

8 يدعوهم الشيخ مرة أخرى إلى أن يقوموا مثنى وفرادى. يتفكروا وينظروا في 
السر والعلانية» وإن شاءوا مناظرة؛ فليناظروا ليعرفوا أي الطوائف منهم»ء ومن الحشوية 
هو أقرب إلى قول رسول اللَّهَكٍ وإلى محكم القرآن؛ فإن ظهر لهم ذلك وتبينوهء فإما أن 
يتبعوا الحق» وإما أن يقدموا عذرًا عن بقائهم على ما هم عليه» وإما أن يعلنوها حربًا بينهم 


۳٦ 
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وبين خصومهم تفصل بينهم ؛ إذلّم تجد الحجة, ولّم ينفع البرهان. 


فصل في تلفيبهم أهل السنة بالحشوية وبيّان من أولى بالوصف المذموم من 
هذا اللقب من الطائفتين وذكر اول من لقب به اهل السنة من اهل البدع 


وَيِنَ الْعَجَائِبٍ فَوْلْهُمْ لِمَنِ افْتَدَى 
حَشْوِيةٌ يعْنُونَ حَشُوًا فِي الْوجُو 
وَيِظُنُ جَامِلُهُمْ بأنّهُم حَسَوا 
إِذْ نَوْلْهُمْ قَوْقَ الْعَبَادِ وَفِي السَّمًا 
ظَنَّ الْحَمِيرٌ بأ فِي لِلظَّرْفٍ وَالرْ 
وَاللهُ لَمْ يِسْمَعْ ندا مِنْ قَرْقَةٍ 
لا تَبْهَنُوا أَمْلَ الْحَدِيثِ به فَمَا 
َل نَوْلهُمْ إِنّ السَّمَوَاتٍ الْعُلَا 
أَتَرَوْنَهُ الْمَحْصّورَ بَعْدُ أم السَّمَا 
كم ذا مُسَيّهَةٌ وَكَمْ حَشوية 


بالوَخي يِن أَنَرٍ وَين فُرآنِ 
SE E E EEE‏ 
ب الوجاو بال الأفوان 
ال ادو الملكورت ا 
رَحْمَنَ مَحُوي بِظَرْفٍ مَكانِ 
ذا كَوْلْهُمْ تيا يدي البَهْتَانِ 
في كف خَالِت مَذِهٍ الأكُوَانٍ 
سِكهَاتَمَالَى الله ذو السُلْطَانِ 
يَاقَوْمَنَا ارْتَدِمُوا عَنٍ الْعُدْوَانٍ 


الشرح : ومن عجيب أمر هؤلاء الجهمية المعطلة : أَنّهُم يسمون أهل السنة والجماعة 
المتمسكين بنصوص الوحيين حشوية» يعنون بذلك : أنّهم من حشو الناس وسقطهم › فلا 
يعتد بكلامهم في العقيدة؛ لأنّهم لّم يتعمقوا تعمقهم في التأويل» ولا ذهبوا مذاهبهم في 
الإنكار والتعطيل » فكل من آمن بظواهر النصوص عندهم ولم يشتغل بصرفها عما تفيده من 
معان توهم التشبيه ؛ فهو حشوي بعيد عن التحقيق » وليس من العلماء الراسخين» وريّما 
ظن الجاهل من هؤلاء الجهمية أنّهِم إِنّما سموا حشوية؛ لأنهم جعلوا ربّهم حشو هذا 
الكون -أي : داخله- ؛ لأن مذهبهم يقوم على أن الله في السماء» وأنه فوق العباد» وإِلّما 
أوقعهم في هذا الجهل توهمهم أن «فِي» عند قولنا : الله في السماء . «للظرف» فتفيد أن الله 
مظروف في السماءء وأن السماء حاوية له» وهذا القول الذي نسبوه إلى الحشوية -في 
زعمهم- لم يسمع عن فرقة من فرق الإسلام أنّها قالت به » وذهبت إليه » حى المشبهة الذين 
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صرحوا بالتشبيه لّم يقولوا: إنه محصور في السماءء ولكنهم أرادوا بذلك بهت أهل 
الحديث بما ليس من قولهم. فتبًا لهم على سوء بهتهم وعظيم افترائهم» بل قول آهل 
الحديث الذي يص رحو ن به دائمًا : إن الله فوق سمواته» على عرشه. بائن من خلقه. وإنه لا 
يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته» وإن الكون كله -بسمواته وأرضه- فِي قبضة يده 
-جل شأنه- كخردلة في يد أحدناء فتعالى الله عما يقوله الظالمون علرًا كبيرًا . 

وإذا عرف أن هذا هو مذهب أهل السنة والحديث» فمن على هذا يكون محصورًا في 
الآخر. هو -جل شأنه- أم السماء؟ لا جرم أن السماء والكون كله هو المحصور المقهور 
تحته سبحانه » ولكن القوم لا يكفون عن عدوانِهم على أهل السنة» وبهتهم لا يخفى على 
الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وسيجزيهم عليه يوم القيامة أشد 
الا 

المفردات : الفضلة : الشيء الزائد الذي لا يؤبه له . والبهت : رميك غيرك بما ليس 
فيه . قولهم: أي : مذهبهم. وهو مبتدأ خبره الجملة بعده . 
ا قَوْمُ إِنْ كان الْكِتَابُ وَسُنَةَ ال ممُخْمَارٍ حَشُوًا فَاشْهَدُوا بِبَيَانِ 
إا بِحَمْهد إلهتاحشوية صرف بلاج خورلا ئَِنْمَانِ 
نَدْرُونَ مَنْ سمت شِيوحْكمُ به ذا الاسم فِي الْمَاضِي مِنَ الأَزْمَانٍ 
سَمَّى به ابِنُ عُبَيدٍ عَبْدَ الله ذا 5 انِنُ الْخَلِيمَةٍ طَارِدٍ الشَّيطَانِ 
فَوَِنْكُمُ عَمْرًا كما وَرِنُوا لعب ل اللو أنَى يسْنَوي الإرْنَانٍ 
تَدْرُونَ مَنْ أَوْلَى بهذا الإسْم وه وَمُتايب أَحْوَالَهُ بورَانٍ 
مَنْ كَدْ حَسًا الأَوْرَاقَ وَالِأَدْمَانَ من بدع حالف مُوجب الْقُرَآنِ 
هَذَا هُوَ الْحَسْوِي لا أَمْلُ الْحَدِي ب أَيْمَهٌ الإشلام وَالِإيِمَانِ 
وَرَذُوا عِدَابَ مَتَامِلٍ السُتَنِ الي ليت ربالة مذو الأثمان 
وورذنم القلوط رى كل في اذ الإشباغ والأتستدذار الان ان 
َكَسَلْكُمْ أن نَصْعَدُوا لِلُورْهِ من رَأْسٍ الشَرِيعَة حَيبَةٌ الْكَسْلَانٍ 

الشرح: فإن كنتم معشر الجهمية تعدون التمسك بالكتاب والسنة والوقوف عند 


۳۴۸ شرح القصيدة النونية 


نصوصها حشرا ؛ فاشهدوا علينا أننا -بحمد اللّه- حشوية خالصون في الحشوء لا ننكر 
ذلك ولا نخفيه» ولكن هل تعلمون من الذي سمته شيوخكم بهذا الاسم في الماضي؟ إنه 
رجل من خيار التابعين» هو عبد الله بن عبيد الله بن عمر أمير المؤمنين» فهو حفيد الفاروق 
الذي يفر منه الشيطان» ولا يمشي معه في طريق» فأنتم معشر الجهمية قد ورثتم عمرو بن 
عبيد صاحب واصل بن عطاء الذي كان رأسًا فِي البدعة والاعتزال» وأما أهل السنة 
والحديث؛ فقد ورثوا عبد الله هذاء فكيف إذن يستوي الإرثان» وهذا إرث سنة وهدى» 
وذلك إرث بدعة وضلالة . 

ولكن هل تدرون أيضًا من أحق الناس بهذا الاسم » ومن تكون حاله مناسبة له تّمامًا؟ 
إنه من حشا الأوراق وسودهاء وملا الأذهان وأفسدها بالبدع والضلالات الي تخالف 
مقتضى القرآن . 

هذا هو الحقيق أن يسمى حشويًا » وليس أهل الحديث أئمة الهدى» وأساتذة الإيمان 
الذين وردوا ينابيع السنن عذبة صافية» غير مشوبة بزبالة الأذهان» وأقذار الأفكار. 

وأما أنتم فوردتم أسوأ مورد وأخبثه؛ وردتم القلوط مجمع كل وسخ ونتن» كسلا 
منكم أن تصعدوا بعقولكم ونفوسكم إلى موارد الشريعة الصافية» ورضًا منكم بالتبعية 
الذليلة لأصحاب هذه الأوساخ الفكرية» فخيبة لكل متواكل كسلان . 


فصل في بيّان عدوانهم في تلقيب اهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيّان أنْهُمْ 
اولى بكل لقب خبيث 


2 عو 3 EE‏ 26 ور 
سمي موهم نسم وشيوخكم 
2 اع 


DESE PE‏ انهم 
وَأَبَوْا بأ يتحيرُوا لِمَقَالَةٍ 


وبوا يدينوا الذي دِنْقُمْ به 


ثْ وَنَاصِرِي الْقُرَآنِ ولان 
عَنْهُمْ كَفِمْلٍ السَّاحِرٍ الشَيطَانٍ 
أَحَدُوا بَوَحْي الله وَالْفُرَْانِ 
غير الْحَدِيتِ وَمُفْتَضَى الْقُرْآنِ 
يِن ملو الآرَاءِ وَالْهَدَيَانِ 


شرح القصيدة النونية ۳۳۹ 


وَصَفُوهُ بالأوْصَافٍ فِي النْصَّينٍ مِنْ خَبَرٍ ضَجِيح مين زان 
إن گان ا التََجْسِيمٌ عِنْدَكُمْ فيا ا ا اش ن 


إِنَا E Se‏ بِحَمَد الله ل تححّد صِمَاتٍ الْخَالِقٍ الدَيّانِ 


الشرح : يتجنى آهل التعطيل على آهل الحق. فينعتونّهم بألقاب السوء التي هم منها 
براء» فأحيانًا يسمونّهِم مشبهة؛ لأنهم -بزعمهم- لما أثبتوا الصفات قد شبهوا الله بخلقه 
وأحيانًا مجسمة؛ لأنّهم لما اعتقدوا علو الله فوق خلقه ؛ فقد جعلوه عنييا و 
بالمكان» وأحيانًا يطلقون عليهم النوابت» يعنون بذلك: أنّهم نبتوا في الإسلام بأقوال 
بدعية . 

وهذه كلها أسّْماء سموا بها آهل الحديث وناصري القرآن والإيمان» ما لهم عليها من 
حجة ولا من سلطان» ولكنها محض الزور والبهتان» وقد قلدوا فِي ذلك شيوخا لهم من 
أهل البغى والعدوان» وجعلوا هذه الألقاب الشنيعة مسبة لأهل الحق ؛ لينفروا الناس عن 
اتباعهنم» والا خد يأقوالهم» كفل السار السيطان الذي قد يلح من سجر أن يقرف بين 
المرء وزوجه بإلقاء الكراهية والبغضاءء ولا ذنب لأهل الحق عند هؤلاء السمجاء إلا 
أنهم وقفوا عند الوحي المتزل من السماء؛ وأبوا أن يميلوا عنه إلى مقالات من صنع مبطلين 
سفهاء -وإن سموا أنفسهم محققين وحكماء- ولّم يرضوا أن يدينوا بالذي يدين به هؤلاء 
من آراء باطلة معوجة» وهذيانات سخيفة فجة » ووصفوا ربّهم بكل وصف جاء فِي الكتاب 
والسنة» فإن كان هذا فى نظر هؤلاء الجاهلين تجسيمًاء فنحن نرحب به ونرضاه لنا ديئاء 
RTE‏ الا جهن فنا من تناك اهارق الثباة > سحاته وتان 
عما يقول المعطلة علوًا كبيرًا . 


عع كع واد 
وت يت ات 


الله ما قَالَ مرو مِنَا بِأنْ 
وَاللَهُ يعْلَّم آنا فِي ورَضْفِهٍِ 
أو قَالَهُ أيضًا رَسُولُ الله قَهُ 
أو قَالَهُ أَصْحَابَهُ مِنْ بعد 


ن قله جسم با اولي الْبَهْعَانِ 
لَمْ تَعْدُمَائَد قَالَ في الْقُرْآنِ 
و العادق3 الْمَصْدُوقُ بِالْبُرْمَانِ 
فَهُمُ النجُوم مَطَالِعُ الإيمَان 
مَا جَاحِدِيهٍ لِذَّيِك الْهَذَيَانِ 


E‏ شرح القصيدة النونية 


إن الْحَقيقَةَ عِنْدَنَا مَفْصْودَة بالنّصٌ وَهُوَّمُرَادَة التَبْيَانِ 
لَكِنْ نَدَيكُمَ فَهي عَيِرُ مُرَاتَةٍ أنَىيِرَادُ مُحَفقَقُ الْبُطْلَانِ 
نَكَلَامُهُ ففِيمَا لَدَيِكُمْ لا حَقِي هَدَتَخحْمهُتَبِدُو إِلَى الأدْمَانِ 
في ذكر آيَاتٍ الْعُلُرٌ وَسَائِرٍ ال أَوْضَافٍ وَهُي الْقَلْبٌ لِلْمُرآن 
بل فول ترك انا الم حفيقة” .فيما لويف نا كى العرنان 

الشرح: على أنه لّم يقل أحد منا معشر أهل السنة أن اللَّه تعالى جسم؛ ولكنكم 
تبهتوننا بذلك وتجعلونه من لوازم قولنا : إن الله فوق عرشه بذاته؛ لأن الوجود في الأين 
عندكم من خصائص الأجسام . 

فإذا قلنا : إن الله ني السماء كما أخبر عن نفسه . 

قلتم لنا : جسم 

ولكن الله يعلم أننا لّم تتجاوز في وصفه ما ذكره الله في كتابه أو ما قاله رسول الله ل 
في الصحيح عنه» فإنه الصادق فِي كل ما يخبر به عن ربه» المصدوق الذي صدقه ربه في كل 
ما أوحى به إليه؛ أو ما قاله أصحابه ب من بعده» فهم نجوم الهدى لهذه الأمة» وأكملها 
إيمانًا وعلمّاء فإذا سميتم إثباتنا لهذه الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة 
تجسيمًا أو تشبيها » فلن يحملنا هذيانكم هذا على جحد شيء منها أو إنكاره» بل نحن باقون 
على الإثبات أبدًا ما شاء الله وبيننا وبينكم في ذلك فرق واضح لكل ذي بصرء وإن بدا 
للبعض دقيقًا لطيفًا- هو أن هذه النصوص عندنا مستعملة في معانيها الحقيقية التي تفهم من 
اللفظ عند إطلاقهء ولا يجوز حمل شيء منها على المجاز؛ حيث لا قرينة تدل عليه . 

ولم ترد هذه النصوص للألغاز والتعمية» وإِنّما جاءت للبيان والإيضاح» فلو حمل 
شيء منها على غير معناه بلا داع ولا قرينة؛ لا نتفي عنها وصف البيان» ولكن الحقيقة 
عندكم غير مرادة؛ لأنّها في نظركم باطلة » فكيف تراد من النص؟! وكلامه سبحانه عندكم 
لا حقيقة له عند العقل ؛ لأن العقل عندكم يحيل كل ما أثبتته الآيات من الصفات الخبرية» 
كالعلو ونحوه» مع أنّها هي لب القرآن وجوهره» ومعظم المقصود من إنزاله» بل قول الله 
نفسه ليس له حقيقة عندكم ؛ لأنكم تنفون عنه الحرف والصوت» والقول لا يكون إلا حروفا 
وأصواناء فقول الله كصفاته » لا حقيقة لشيء من ذلك عندكم» يا من تدعون المعرفة زورًا 
وبهتانا . 


شرح القصيدة النونية 


ودا > ذا جعم ذا مَجَارًا صَمَّ أن 
وَحَقَائِقَ ل الأَلْمَاظٍ بِالْعَفْلٍ انْتَمَتْ 
تفي الْحَقِيقَةٍ وَانْيِمَاءُ اللّمْظٍ إِنْ 


ل اْمُعَطّل : في الْحَقِيفَةِ غيرُكُمْ 
وَإِذَا سَبَبْكُمْ بِالْمُحَالٍ فَسَبِنَا 
7 اه وَتَهْتَككَ رکم 

تعد ما ٠‏ السات كم 


۳١ 


ينقی e‏ 000 وَالِإِمْكَانِ 

فِيمًا رَمَمْكُمْ فاون الْنَمُْيَانِ 
لت عليه نُحَفُكُمْ تَفَيَانِ 
لْفْظَاورَمَعغْئى ذَاكَ إِلْبَانَانِ 
لخ بلا كذِب ولا عَدوَانِ 
بأوِلَةٍ ةرجا ذِي بُرمان 


ا هلځ مع العُدوان 


د بالكذب راان 
وَالَظُّلْمُ سف الْمَيْدٍ اله ان 


ل 0 0 وجعلتم القول المضاف إليه 
مجادًا ؛ صح نفيه عنه ؛ أما على جهة الإطلاق المقتضي سلب القول عنه بالفعل ٠‏ أوعلى 


جهة الإمكان المقتضي سلب إمكان ذلك منه» فضلًا عن وقوعه؛ فهذا نفي. وأ 


نتم قد نفيتم 


حقائق الألفاظ» وزعمتم أن معانيها الحقيقية مستحيلة عند العقل » فهذا نفي آخر. فاجتمع 


نفى الألفاظ عن اللدكت + وإنكار أن یکر ن هو متكا بها 


لكم بذلك نفيان: 
ونفي الحقائق التي دلت عليها . 


فهذا حظكم من الإيمان بالوحي» إنكار 


للفظ والمعنى جميعا . 


وأما نحن ؛ فتصيبنا إثبات ذلك کله لفهّنا ومعنى» وعدم إنكار شيء منه » فأنتم 


الأحقاء وحدكم بوصف التعطيل» وهو لقب لائق بكم ٠‏ لا كذب فيه» ولا عدوانء وإذا 
أنتم شتمتمونا بما ليس فينا شتمًا قائمًا على الزور والبهتان؛ فسبنا لكم لا يكون إلا عن حجة 
وبرهان» يكشف ستركم» ويفضح جهلكم وعدوانكم» فما أبعد الفرق بين سباينا 
وسبابكم » فإن من سب خصمًا بالدليل لا يكون ظالمًا » ولا واضعًا للشيء في غير مو ضعه»› 
ولكن الظلم هو سب العبد بالزور والبهتان. 


4 شرح القصيدة النونية 


EE‏ الأخييم أن نك عِنْدَكمْ وَصْف الإ الخال الدَيَانٍ 
بِصِنَاتَهٍ الْعُلْيَا الْيِي شهدت بها ايسائتة وَرَسسولة التتدلان 
مْتَحَمَّلُوا عَنّا الشَّهَادَةَ وَاشْهَدُوا في كل مُجتَمَع وكل مَكان 
آنا مُجَسْمَةٌ بِفَضْلٍِ الله وَل مشهّذ يديك مَنَكُمْ النَمَلَا 
الله ف شرت عَنْ تابهًا الب .تالو وَصِيحَ بِالأقَرَانٍ 
وَتَقَابَلَ الصَّمَانِ وَالْقَسَمَ الوق قِسْمَين وَانَضَحَتْ لا القسْمان 

الشرح: فإذا كنتم مصرين على أن وصف الرب -جل شأنه- بصفاته العليا التي 
صرحت بها آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة -وكل منهما شاهد عدل- موقع في 
التجسيم» بحيث يكون مجسمًا عندكم كل من أثبت صفة من هذه الصفات؛ فتحملوا عنا 
إقرارنا بذلك التجسيم» واشهدوا علينا في كل مجتمع ومكان أنا مجسمة» وادعوا من 
استطعتم من الإنس والجن ليشهدوا معكم بذلك. فإن تشنيعكم علينا بمثل هذه الألفاظ لن 
يغير شيئًا من حقيقة الخلاف بيننا وبينكم بعد أن استعرت بيننا نار الحرب» وشمرت عن 
ساقهاء وتداعى إليها الفريقان» وتقابل الصفان» وعرف كل فريق ما عند خصمه» واضحًا 
لا خفاء فيه . 

فالحقيقة الي عليها نجالدكم : هي أننا نؤمن بحقيقة ما أنزل الله على رسوله» وأنتم 
تنكرونه» ونحن ندين بالكتاب والسنة في الإثبات والنفي» وأنتم 
إلى قضية عقولكم الخاسرة» وما وضعه لكم شيوخكم في الضلال من قواعد وأصول 
جعلتموها ديئًا لكم» واستعضتم بها عن الحق الذي جاء به الرسول بي فوقعتم في 
الضلال البعيد والخسران المبين. 


لا ترجعون فی ذلك إلا 


فصل في بيّان مورد أهل التعطيل وأئهم تعوّضُوا بالقلوط عن مورد السلسبيل 


كا وارة القلوط ويشك: لز توق ناذا على شفتيك: ولا ان 


أَوَمَا ری آنَارَهَا فی الْقَلْبِ 7 
لو طات منك الْورْدُ طابَت 56 
يا وارد الْمَلُوطٍ طهر فاك مِنْ 


يات والأعَمَالٍ والأزكانٍ 
< - 6 02 

أطي مارد الات ان 
حب يله واميلة يم الثان 


شرح القصيدة النونية Er‏ 


ثم اشنم الحَشوي حَسْوٌ الدّينٍ وال 


ا وار وال ن 
حضو الشكوك فما هما صنوان 
َهْلا بِهِمْ حَشْوَ الْمَسَاجِدٍ وَالسَّوَى ‏ حَشُْوٌ الْكَيِيف نَمَاهُمَا عدلَانٍ 
أفلا بهم حَهْوّ الان وَعَيرْمُمْ ‏ حَشْوٌ الْجَحِيم أَيِسْتَوِي الْحَسْوَازٍ 

الشرح : ينادي المؤلف كله هؤلاء الناكيين عن صراط الله المستقيم» ناعيًا عليهم 
إعراضهم عن ينابيع الدين الصافية» وموارده الكريمة التي هي كتاب الله تعالى» وأحاديث 
رسوله ي » وما أثر من أقوال السلف الصالح» واستعاضتهم عنها بتلك الموارد العفنة» 
مما وضعه ضلال الفلاسفة والجهمية وغيرهم» وأنهم حين يلوكون هذه الأقوال الخبيثة» 
وتتلوث بها شفاههم وأسنانهم ؛ تبدو آثارها القبيحة فيما تضمره قلوبُهم من الأخلاق 
والنيات» وما تقوم به جوارحهم من الأعمال والأركان؛ لأنه لا يمكن أن تطيب منهم هذه 
الأمور وموردها منتن خبيث» ثُّمٌ دعاهم قبل أن يشت ابشتم أهل الحق» ويعيبوهم بألقاب 
السوء؛ أن يغسلوا أفواههم أولاء ويطهروها مِمّا بها من خبث وقذرء ثُمّ التفت إلى من 
يسمونّهم حشوية » فجعل هذه النسبة الي قصد بها الأعداء إلى ذمهم» موضع مدح وفخار 
لهمء فهم حشوية» قد حشوا من الدين والقرآن والسنة والإيمانء وهم حشوية» حشوهم 
الهدى واليقين عا حير ا أعداؤهم من الضلال والشكوك والشبهات» وهم حشوية ؛ 
لأنهم عتريوت الل يعمرونّها بذكره. ومدارسة كتابه» وسنة رسوله ي . وأعداؤهم 
ل و ل أخيرًا حشو الجنة» دار الخلد التي أعدها 
الله للمتقين» وأما أعداؤهم فحشو الجحيمء يطدلوتها نما أعرضوا عن سبل الله 
المستقيمة» وبما اتبعوا من سبل الضلال والكفران. 


اد a‏ م 
کو 4 


با وارد القَلوط وبك و از 
LS‏ الشَرِيعَةٍ شا 
وَترَاهُ يسْمّى الاس فَضْلَهً 00 
لْعَدَرْتَهُ 8 بال في الْقَلُوطٍ لم 
يا وَارِدَ القَنُوطٍ لا تَعْسّل قَرَأ 
هُوَّ مَنْهَلُ سَهْلُ قَرِبِبٌ وَاسِمٌ 


حَشْوي زارد مَنْهَلٍ المَرنَانٍ 


۶ 


مِنْ كف مَنْ قَدْ جه بِالْمُرَْانٍ 
وَخِنَامُهَا مثلة عدي ا 
يشْرَبٍ بو مغ جُمْلَة الْمُئْيَازِ 
ال فاقصِذده, ريب دان 
كاف إِذَا رلت به الثَمقَلانٍ 


u ۴ 


39> شرح القصيدة النونية 


الله لَِسَ بِأَصْمَبٍ الْورْدَينٍ بل هُوَ أْسْهَلُ الْورْدَينٍ لِلظّمْآن 

الشرح: وهنا أيضًا ينادي المؤلف َف وارد القلوط نداء ترحم وإشفاق؛ لعماه 
وجهله» وعدم قدرته على التمييز بين كرام المناهل وعذابهاء وبين آسنها وخبيثهاء فيقول 
له: إنك لو ترى الحشوي وهو يرد منهل الفرقان» ويشرب من أصل الشريعة الصافي» 
وينبوعها الطيب من كف رسول الله َة ء نم يوزع فضلة كأسه على الناس» مختومة بمسك 
وريحانء إذن لعذرته إن احتقر وردك الآجن» وبال فيه » ولّم يكن من جملة وُرَّادِه الذين 
استعذبوه» بسبب عماهم عما فيه من أخباث وأقذار. 

تم دعاه أن يطرح الكسل» وآلّا يرضى لنفسه بالدون» وأن يقصد إلى رأس الماءء فإنه 
قريب دان» والطريق إليه سهل ميسورء وهو واسع. ولا يضيق بورّاده مهما كثرواء فلو نزل 
به الثقلان جميعًا لكفاهم » وهو إذا قيس بالورد الآخر؛ أيسر منه منالا للوارد الظمآن. 

ولعلك أيها القارئ قد فهمت ما قصد إليه المؤلف من المقابلة بين هذين الوردين» وما 
أراده بكل منهماء فهو يكني بأكرمهما عن المصادر الأولى للشريعة» من الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة الي سلمت من الزيغ والانحراف» ويكني بأخبثها -المعبر عنه 
بالقلوط ؛ عن تلك الآراء والأقوال المبتدعة الي يزعمها أصحابُها عقليات» وما هي إلا 
أوساخ العقول. وقاذورات الأفهام» وهي تفضي بسالكيها إلى الخروج من حظيرة 
الإسلام . 


فصل في بِيّان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن 


با قَوْمُ بالل الْظُرُوا وَتَمَكْرُوا في هذه الأخبرر وَالْقُرَآنِ 


كل اا درول ر للدي 
الله مَا اسْنَوَيَا لَدَى رُعَمَائِكُمْ 
عَرَلُومُمَا َل صَرَّحُوا بِالْعَزْلِ عَنْ 
مَا أَنْزِلث لِينَالَ مِنْهَا الْعِلْمُ پال 


قَدْقَالَهُ ذُو الرَأي وَاْحْسْبَانٍ 
خاس واا أولي الْعْدوَانَ 
فِي الْعِلْم وَالتَحْقِيقٍ وَالْعِرْفَانِ 
ا 
لَسْنَانُحَكْمُهَاعَلَى لإيقَانِ 


شرح القصيدة النونية مهعم 


تل بالشئول بال ا وهيو نه يفول قيرؤي السلطان 

الشرح : من أعظم الشناعات الي وقع فيها المتكلمون من الأشعرية وغيرهم قولهم : 
إن دلالة كل لفظ على معناه دلالة ظنية ؛ لتطرق الاحتمال إليها » بسبب ما يعتري الألفاظ من 
إجمال وإبهام وحذف واشتراك وحقيقة ومجاز. . . إلخ. 

وطردوا قاعدتّهم اللثيمة على نصوص الوحيين» فحكموا بعزلها عن إفادة اليقين؛ 
والشيخ هنا يستحلفهم باللّه أن ينظروا فيها ويتدبروهاء كما يفعلون ذلك بالنسبة إلى ما ينقل 
إليهم من آراء أهل الفكر والنظر » فإن هذا أقل ما ينبغي أن يكون عليه المسلم » أن يسوي بين 
نصوص الوحي وكلام الناس فِي درجة التفكر والاعتبار» أما أن يؤثر كلام الناس بالنظر ؛ 
فذلك هو العدوان والخسارء ولكن أنّى لهؤلاء المتأخرين بتلك التسوية» وقد ضل عنها 
شيوخهم الذين سنا لهم سبيل. الجور. والاعتساف» وجنفوا بهم عن طريق الخحق 
والإنصاف» والذين صرحوا بعزل نصوص الوحيين عن إفادة اليقين وقصورها عن رتبة 
البرهان. 

وقالوا : إِنَّها أدلة لفظية» لا يجوز التعويل عليها في مسائل الاعتقاد أي لا يكفي فيها 
الظن» بل لابد فيها من العلم اليقيني الذي لا يتطرق إليه الاحتمال» وهذا عندهم لا يستفاد 
إلا من البراهين العقلية الي تفيد القطع والجزم ٠‏ وأما هذه النصوص التي هي أصل الدين ؛ 
فبمعزل عندهم عن إفادة اليقين» وليس لها في عقائد الإيمان حكم ولا سلطان» فبئس ما 
قاله أولياء الشيطان من الإفك والزور والبهتان. 

# ¥ # 

قَبِجَهْدنًا تَأوِيلُهًَا وَالدَمُمُ في أكْنَافِهَادَفُمًا لِذِي الصَّوَّلَانِ 
e‏ ار ينهة ع في حَكم يريد وِفَامَه بيان 


ت 


و 


فقول درك دوق 1ا و اة يوا تصلخ اَن بأمان 
8 ع کان شيءُ غير د كن تاك صَاحِبٍ السُلْطَانِ 
فَلَقَدَ أنَانًا عَنْ كبير فِيهِمٌ شد الي تقال الكقان 
اذ كر ي مدعي eT‏ 
ذكرٌ اسْيِوَاءِ الرَّبٌ فَوْقَ الْعَرْشِ ِن ذَاكَ مُمْبَيِعٌ عَلَى الِإنْسَانٍ 


۳٤٦‏ شرح القصيدة النونية 


الله لَوْلَا مَيبَةٌ الِإسْلام وال شُرَْآنٍ وَالأمَرَاءِ وَالتٌّلْطَان 
لوا يكل نصِيبة ولتك كوا آل إا قوق وة اران 

الشرح : وقالوا: إذا كانت نصوص الوحيين من الكتاب والسنة لا تفيد اليقين 
المطلوب في باب الاعتقادء وكانت البراهين العقلية وحدها هي التي يعول عليها في هذا 
الباب؛ فلنجد إذن فِي تأويل هذه النصوص بصرفها عما توهمه ظواهرها من معان مستحيلة 
عند العقل» ولندفع في جوانبها بما يكسر قوتها ويضعف صولتها» بأن نوقع في روع الناس 
أن هذه النصوص فرق ما تناله مداركنا وتتصوره أفهامناء وذلك كرجل ذي قدر وشرف جاء 
يشهد في قضية من القضاياء والقاضي يريد دفع شهادته بأسلوب لا يكون فيه حرج لكرامته» 
فيوهمه أن قدره أعلى من أن يقف في موقف الشاهد في مثل هذه القضية؛ وأن شهادة من 
غيره تكفي » وليس غرضه من ذلك إلا دفع الحكم بموجب تلك الشهادة» ولكنه لا يستطيع 
التصريح بذلك مخافة بطش السلطان به . 

فكذلك حال هؤلاء المعطلة مع نصوص الوحيين المصرحة بإثبات الصفات » يريدون 
دفع ما دلت عليه من ذلك ؛ فلا يستطيعونه عن طريق التكذيب والإنكارء فيلجئون إلى 
المراوغة بدعوى قصور الأفهام عنهماء وكان بودهم لولم تكن هذه النصوص أصلا . حتى 
روي عن كبير من هؤلاء -وهو عند الله والمؤمنين من أحقر الحقراء- أنه قال مقالة الكافر 
العنيد والشانئ الحقود : وددت لو حككت من المصحف كل ما فيه ذكر استواء الرب على 
عرشي 

لكو ا كدرو قله چ غا و س هده 
الآيات الكريمة سيمًا مصلتًا فوق رأسه» تنادي بفساد قوله» وبطلان رأيه» ولولا هيبة 
الإسلام ورجالاته في قلوب هؤلاء الجبناءء لنقضوا حبل الإسلام عروة عروة» وأتوا على 
بنائه من القواعد» ولكنهم لا يجرؤون على العمل ظاهرين . 


نمز نا تنا 


فَلَمَدْ رَأَِثُمْ مَا جَرَى لأَيِمَّةٍ ال إِسْلَاممِن يمحن عَلَى الأَزْمَانِ 
لا يما لما اسْتَمَالُوا جَامِلًا ‏ ذَا قَدْرَةٍفِي الاس مَعْ سُلْطَانِ 
وشكؤ لبه جكل ]انك نتق. .فل لاقيو اة يمان 


ت 


۹ 2 22 وک اھ فقوت م مه 6 3 2 ن م 
اَن النصيحة قَصدهم كنصيحة الش شيطان جين خلا به الابرّان 


شرح القصيدة النونية 


فيرّى _ عمائم ذَاتَ اتاب ع علي 
وَيرَى هيولى ل تهول لمښصسر 
قَإِذَا أَصَاحَ بِسَمْهِهٍ مَلَمُوهُ مِنْ 


موه 


فَتَحوا جرا الْجَهْلِ مَعْ كَذِبٍ فَخذ 


EV 


يلك الْفُسُورٍ طَويلَة الأَرْدَانٍ 
زول اق في يِيَابٍ جَبَانِ 
كِب وَكَلْبِيس ره ES‏ 
ا ين وَالأَدنَانِ 
راخيل بلا كيل ولا يران 


الشرح : يستدل على كيد هؤلاء للإسلام وأهله يما جرى على أيديهم من محن وأرزاء 
لأئمة الإسلام في جَّميع الأزمان؛ كأحمد بن حنبل» وشيخ الإسلام ابن تيمية ا لاسيما 
حين يستميلون إليهم الجهلة من الأمراء؛ ويسعون إليهم بالإفك والافتراءء مؤكدين إفكهم 
بالأيمان الفاجرة أنّهم ما قصدوا إلا محض النصيحة» كما أقسم إبليس لآدم وحواء حين 
خلا بهما في الجنة : إن لكا من لوجي [الاعراف :121 . فلا يسع ذلك الجاهل إلا أن يغتر 
ببهتانهم» ويؤخذ بزخرف أقوالهم. انما خين ری غج عا كالا راج قد ارا 
أذنابها على e‏ الله عن المنافقين في قوله 
-جل شانه-: وا امم نتيک امهم وَإن فووا تن قرم امم خشت شد 
|المنافقرن: 4]. 

ولكن تلك الهيئة الضخمة لا تروع الحصيف العارف بحقيقة هؤلاء» وما هم عليه من 
جهل وضلال. وإِنّما تروع کل أعمى جبان» لا يبصر ما تحتها من ضعف وهوان» فإذا ألقى 
إليهم سمعه. ورأوا أنهم قد ملكوه. أخذوا يملئون قلبه حقدًا وعداوة على أهل الحق 
والإيمان. وحشوه بالكذب والتلبيس والبهتان» فيرى من زيهم ويسمع من فشرهم ما فيه 
بلاء لعبنيه وأذنيه؛ ويبدون له من الجهل والكذب ما لا يقدر بكيل ولا ميزان. 
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وَأَنَوًا إلَى كلب الْمُطَاعٍ 5 قَمَنَسُوا 
قَإِذًَا بدا عرض لَهُمْ دَخَلُوا به 


مهناك ل رااان 
مِنَهُ إليه كَحِيِلَةَالفِيطَانِ 


قَإذًا ا هش ج د حَدِيِئِهِم 
هو في الطَّرِيقٍ يعُوق مَوْلَانا عن ال 
لذا هم عُرَسُوا الْعَدَاوَةَ وَاظَبُوا 


ظَمَرُوا واوا ويح آل لان 
ا وهو هذا الخار 


۳۸ شرح القصيدة النونية 


وَقْتٌ الْجذَاذ وَضَارَ ذَا إمكان 
وَاسْتَئْجَدُوا بعَسَاكْرٍ الخيطان 
1 نيه ین ات انون 

ضَرْبًا وَحَبْسّا ثم تَكَفِيرًا ونب «يمًاورَشَئْمًا ظَاهِرَ البُهْكَانِ 
القدرخ: وتراهم لكي يضمنوا انحياز هؤلاء الأمراء والحكماء إليهم في الخصومة 
بينهم وبين أهل الحق » يحكمون الحيلة» ويتلطفون في الدخول إلى قلوبهم بالتفتيش عما 
فيها من أمان وأغراض» فإذا ظهر لهم منها شيء جعلوه وسيلتهم فِي احتلال قلوب هؤلاء 
وامتلاكهاء بما يظهرون من الرضا والاستحسان لذلكء فإذا رأوه انبسط إليهم. وأعجبه 
حديثهم. أخذوا في إغرائه بخصومهم» واستعدائه عليهم بأن يوهموه أنّهم ضد رغبته» 
وعلى خلاف مراده» حتى إذا نجحوا في غرس العداوة لهم في قلبه ؛ تعهدوا ذلك الغرس 
بالسقي» كما يفعل البستاني بالشجر حى تستحكم وتخرج إلى حد البطش والانتقام» 
وحينئذ يستعلن هؤلاء الجبناء بخصومة أهل الحق» ويركبون أفراس البغي» ويجعلون في 
قلوبهم الحمية» حمية الجاهلية» ويستنجدون بعساكر الشيطان» فهنالك تبتلى جنود 
الرحمن من جند اللعين بشتى أنواع البغي والعدوان» فمن ضرب مبرح إلى لقاء في غياهب 
السجون إلى رمي بالتكفير والتبديع إلى إقذاع في الشتم والهجاءء بظاهر الإفك والافتراء . 


* 6د يق 


حَنَّى إِذَا مَا أَلْمَرَتْ وَدَنَا لَهُمْ 
رتوا غك حَرَهٍ لَهُمْ وَحَمِيةَ 
ج وام 


فَهُبَالِك الي 0 الله مِنْ 


فَلَقَذ رَأَبَِا من قَرِيقٍِ مِنْهُمْ 
مِنْ سَبّهِمْ أَهُلَ الْحَدِيثِ وَدِيِنْهُمْ 
0 هل ا 0 
CS‏ ا 
0 0 إِذْ ا 0 ال 
هَذَا وَهُمْ واو سے صِية رَبهم 
خد الماك الْفَبِيحَةٍ مِنْهُمْ 
وكذاك ا 


قرا تهدله فُوَى الايمَانٍ 
أخدُ الْحَدِيث وَتَْكُ قول فُلان 
الأجل هَذَا تَعَْئُمُوابِهوَانِ 
إشلام ڃزب ات ۾ وَالْقُرْآنِ 
فَرَأَوًا 4 د مِنّ ن النْفْصَان 
سي ركهم REE‏ الأَؤْنَان 
ة الْمُرْآنِ وَالجَمْمَنِ 
صرت ا وَلَكُمْ, ندا لان 
سُنَنَ الرَسُولٍ وَعسْكَرَ الإيمان 


شرح القصيدة النونية ۳۹ 
وَصَدَدْثُمُ سُفَهَاءَكُمْ عَنْهُمْ وَعَنْ قَوْلٍ الرَّسُولٍ وَدًا مِنَ الطَّفْيَانِ 

الشرح : لقد حمل التعصب والتقليد للمذاهب الباطلة فريقًا من هؤلاء الجاهلين أن 
يرتكبوا أمرًا عظيمًاء يتصدع منه بناء الإسلام» وتتضعضع له قوى الإيمان» وهو شتمهم 
أهل الحديث» ورميهم إياهم بالبلادة والغفلة وقلة الفقه» وما نقموا منهم إلا أنّهم جعلوا 
دينهم ومذهبهم التمسك بالحديث» والعض عليه بالنواجذ. وترك ما يخالفه من أقوال 
الناس» فهل يصلح هذا أن يكون سببًا لشتمهم وإهانتهم بألسنة هؤلاء المارقين 
الملعونين؟! فويل لهم إذ يشتمون حملة العلم والدين؛ ويسبون جند الله والقرآن» وكان 
بوسع أهل السنة والحديث أن يردوا عليهم» ويقابلوهم بمثل سفاهتهم, لولا أن هؤلاء 
ال رغاد سوا كلو لهي ار امام يها ن من تدر وكذلك انار فوم كول 
الله -تبارك وتعالى- : ولا سبوا اریت يدعو ِن دون أله مسرا انه ا حر عر 
E e E E 61401‏ أن يحمل ذلك المشر كين على 
الحمية لأصنامهم» فيقابلوا هذا السب بسب الله جل وعلا- عدوانًا وجهلاء فكذلك 
أهل السنة كقُوا عن سب هؤلاء الجهلاء حَبَّى لا تأخذهم العزة بالإئم» فيسبوا السنة 
وأهلهاء كما فعلوا ذلك حين تعرض لهم بعض الجهلة من أهل السنة» ويقال لهم أيضًا : 
أنتم صددتم سفهاءكم عن اتباع أهل السنة. والأخذ بأقوال الرسول بء وذلك منتهى 
الطغيان والعدوان. 


*# د ا 


وَدَعَوْثْمُوهُمْ للدي قَالبهُ أف 
ناكا عتمتت ره سيا 
وَإلَى أولي العِرْنَانٍ مِنْ أَهْلٍ الحَدِ 
قَوْمٌ أَقَامَهُمٌ الإلهُ لِحِفْظٍ م 
00 ع ِن الور وَالكُ 
3 لحك عن وي يعنص 

1 َتَهِمْهُ فَقَبْلَكَ السَلَفْ الألى 


ا الْحَبِيتَ على الْهُدَى 


إِنْ د 


۶ 


بَا لَكُمْ بِالْخَرْصٍ وَالْحُسْبَان 
الا تحن الأنتهان وا ل 
ثْ خُلاصَة الإلْسَان وَالأكُوَانِ 
3 الدَينٍ مِنْ ذي بِدْعَةٍ شَيطانٍ 
يف وَالئُنْميم وَالنْفْصَانِ 
ي ابه سا الْفُرَْانِ 
نَهُم فزنديق یت جَنَانٍ 
كَانوا عَلَى الإيمَانِ وَالِإِحْسَانٍ 


وَالهلموالآثار وَالفَرَآنِ 
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وهو الْحَقِيقُ بِذَاكَ إِذْ عَاتَى رُوَا ١‏ الدَينٍ وهي عَدَاوَةَ الدَيّانِ 

الشرح : لا يعتد هؤلاء المقلدون بشيء من دينهم إلا ما أخذوه عن أشياخهم من أقوال 
ّم تبن على عقل صريح» ولا على نقل صحيح» وإِلّما بنيت على ظن وتخمين» فتراهم 
يتعصبون لها ويدعون إليها كل أحد. ولكن أهل الحق لا يجيبوتهم إلى الأخذ بهذه 
الأباطيل. ولا يتحيزون إلا إلى الآثار الصحيحة والكتاب الكريم» فهما المصدران لكل 
معرفة حقة » وكذلك يرجعون إلى ما يؤثر عن أئمة الحديث وجهابذة السنة الذين هم خلاصة 
أهل الأرض» ديا وعلمًا وإيمانّا» والذين قد اختارهم الله لحفظ دينه» ونصبهم حراسًا 
عليه من أهل الأهواء والبدع حَتَّى لا يفسدوه بتبديل» أو تحريف» أو زيادة فيه » أو حذف 
منة . 

فهم الشهب التي يرمي بها الله شياطين الإنس ؛ حماية لدينه منهم » كما يرمي بالشهب 
السماوية من يحاول استراق السمع من شياطين الجن . وهم حصون الإسلام وكهفه الذي 
يأوي إليه كل من سلك سبيلهم في نصر السنة والكتاب» وهم الميزان الذي يعرف به صحيح 
الأقوال من سقيمهاء فما أنكروه هو المنكرء وما أقروه فهو الحق» فمن عمد إلى تنقصهم 
والتهوين من شأنهم ؛ فهو خبيث القلب. مغموص في دينه» ولا حرج على من يتهمه 
بذلك» فقد انهم قبله السلف الصالح و الخبيث المارق المدعو بالجهم بن صفوان» ولّم 
يأمنوه على العلم والهدى والآثار والقرآن» وقد كان جديرًا بهذا الاتهام؛ حيث عادى رواة 
الدين وحملة السنة» وعداوتهم هي عداوة الله الواحد الديان. 


ي كلد اكات 
ا ا 


فَإِذًا ذَكَرْتَ التَاصِحِينَ لِرَبَهِمْ 
فَاغْسِلَهُ ويلك مِنْ دم التّمْطِيلٍ وَالدْ 
شتانَ بين التاركينَ نصّوصّه 
وَالتَارِكَينَ لأَجَلِهَا آرَاءَ مَنْ 
لما مَسَا الشَيطَانُ فِي آَذَانِهِمْ 


6 ابي 


تَلذَاك: اموا عة ي سيكو 


رک او ور شيو ان 
تَعْذِيب وَالْكَفَرَانِ وَالْبهْتَانِ 
قاللهُ يمُدِي حِرْبَهُ بالجَانِي 
أؤلى وَأَقَرَبُ ينك لِلايمَانِ 
حَمًا لآل زبالَة لادان 
آرَاؤْْمْ صرب مِنَ الْهَدَيَانٍ 
تناكت نويه ا 
يتَلَامَبُونَ تلافبَ الصَّبْيَانِ 
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وَالرَكْبُ كد وَصَلُوا الْعْلَا وَتَيمُمُوا يِن أَرْض طَيبَةَ مَطْلَّع الإيمَانِ 
واوا إلى رَوْضَاتِهَا وَتَيمَّمُوا ‏ من أَرْضٍ مَك مَطْلَع الْقُرْآنِ 
قَوْمٌ إِذَا ما تاجدٌ النّصّ بَدَا طَارُوالَهُ بالجنع الوخد 
إا بَدَا عَلَمْ الْهُدَى اسْتَبَقُوا لَهُ كَكَسَابُتي المُرْسَانِ يوم م رِمَانٍ 
وَإِذَا هم سَمِعُوا بمبترع هذى صَاحُوا بِهٍ طُرًا بكل مَكَانٍ 

الشرح يقر لهذا الج الخين : إن لسانك القذر الذي لا ينطق إلا بكل إفك 
اوو الس اعا لأن نلوك اسا هو ال رار الد ا خضو المج لله ولاه 
ولرسولهء فإذا أردت ذكرهم ؛ فاغسل لسانك آولا مِمّا ولغ فيه من دم التعطيل والإنكارء 
والتكذيب للسنن والآثار» والكفران والجحود والبهتان. 

ّم ينكر عليه أشد الإنكار أن يسبهم وهو ليس معهم في إطارء ولا يقدر على الجري 
معهم في مضمار» ويدعو عليه أن يجعله الله فداءهم لأنّهُم حزبه وجنده الأطهار» الذين لّم 
يعولوا في دينهم إلا على ما قاله الله ورسوله المختار» فهم أولى وأقرب إلى الإيمان من 
ذلك المعطل المختار . 

والفرق هائل جدًا بين من يترك النصوص الصريحة متعلقًا بزبالات الأذهان 
والأفكارء وبين من يتمسك بالنصوص ۰ ويعض عليهاء ضاربًا بكل ما عداها -مِما يهذي 
به المخرفون- عرض الجدارء وكيف يستوي من هو بليد غافل قد بال الشيطان في أذنه 
فأثقل رأسه» وأطال نومه حَبََى أصبح » وقد استحوذ عليه يقوده من خطامه » ويلعب به لعب 
الصبيان بالكرة» كيف يلحق هذا المتخلف المفتون بركب الله على الطائر الميمون» وهم 
قد حلقوا في سماء الرفعة» قاصدين مطلع الإيمان من أرض طيبة ؛ ليستمتعوا برياضها 
الأنف. وأزهارها الناضرة» وقاصدين كذلك مهابط القرآن من أرض مكة» فهم قوم لا هم 
لهم إلا أن يتلمسوا الهدى من مصادرهء فإذا أبدى لهم النص ناجذيه » وثبتت تت لديهم صحته ؛ 
طاروا إليه زرافات ووحدانًاء غير متعثرين ولا متخلفين» وإذا بدا لهم علم الهدى ؛ استبقوا 
نحوه كتسابق المتراهنين » وإذا سمعوا عن ضال ذي بدعة يهذي بها» وينشرها فى الناس› 
نات أ ميعات لضي الاس ر؟ ورن مق كز يداني يشوتيه اراق لتنا كني 
يكشف ا عن بدعته » ويجللوه الخزي والعار. 


oY 


وَرِنُوا رَسُولَ الله لَكِنْ غَيِرُهُمْ 
وَإِذَا اسَْهَانَ سَوَامُمُ بالنّصٌّ لَمْ 
عَضُوا عَلَيهٍ بِالنَّوَاجِذٍ رَهْبَةٌ 
ني الْمَمْنَى 5 غير 
گرو قوق مَنابرٍ وَبسِكَة 
وَالأَمَدُ کک ار 


١ 
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و رَاحَ بِالنْفُصَانِ وَالْحِرْمَانِ 
يزْقغ بو رَأْسًامِنَ الْخَُسْرَانٍ 
فيه وّليس لْدَيهِمُ بِمْهَانِ 
وَتلَارَةَهَصُدًَا برك فلن 
كاري الرّبِيع حَلِيمَة السُلْطَان 
رَهَمُوا اسْمَهُ فِي ظَاهِر الألْمَانِ 
وَلِمَهْبَدٍ ضَرِبَتْ بِذَامَئَلانٍ 
ران والآثار وال زهان 


ا وهم الذين ورثوا علم النبوة» وحملوا أمانته» على حين باء أعداؤهم 
بالنقصان والحرمان لما أعرضوا عنه ورفضوه» وإذا حمل الغرور العقلي أعداءهم أن 
يستهينوا بالنص » ويتكبروا عن قبوله ؛ بسبب ما هم فيه من خسار وضلال؛ تراهم هم جد 
حريصين على التمسك به واحترامهء فهم ليسوا كمن نبذ الكتاب وراء ظهره فلم يحسن 
تدبره» ولم يحكم تلاوته» مقلدًا في ذلك من سبقه من شیوخه» فإن هؤلاء لَّم يؤمنوا إلا 
بألفاظ الکتاب» يرددونها بلا فهم ولا تدبر» ولا يأخذون دينهم منهاء بل هي عندهم 
معزولة عن إفادة العلم» ولا يرجعون في ذلك إلا إلى حاكم العقل» يستفتونه في كل ما 
يجب إثباته ونفيه » فصار الكتاب عندهم لا حكم له إلا في الاسم فقطء وأما فِي الحقيقة ؛ 
فالحكم لغيره فهو كأبي الربيع خليفة السلطان. يهتف باسمه على المنابر » ويرقم اسمه على 
وجه النقودء ومع ذلك فليس له في الأمور حل ولا عقدء بل الأمر والنهي فِي يد غيره. 

فيا عجبًا لعقول هؤلاء! كيف ضلت حَتَّى استوى عندها من دان بالكتاب والسنة 
وبرهان العقل والفطرة» ومن خالف ذلك جملة؟! الله أكبر» كيف استوى عندهم الأعمى 
والبصير؟! آم كيف استوت الظلمات والنور؟! إن هذا لهو الضلال الكبير. 

% نعم نا 
بل فِطْرَةُ الله الي كُطِرُوا عَلَى مَُمُونِهَاوَالْمَفْلُ مَفْبُولَانِ 
وَالْوَحْي جَاءَ مُصَدَنًَا لَهُمَا فلا َلْتٍالْعَدَاوَةَمَاهُمَاحَوْبَانِ 
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سِلمَانٍ عند موفق وَمَصَدَّقَ 
2 9 

فإذا تَعَارَضَ نص لفظ وارد 
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فالعَقَل إمَا فَاسِدٌ ويظنه الور 
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وَنصوصّه ليست تعارض بعضها 


عم 


الله يشْهَّد أن هُمَا سِلْمَانِ 
وَالعقل حتى ليس يلتَقِيَانِ 
رَائِي صَّحِيحًا وهو ذو بُطلانِ 
مَاقَالَهُ الْمَعْصُومُ بِالْبُرْمَانِ 


وَإذَا ظَنَنْتَ تَعَارُضًا فِيهًا قدا مِنْ ف والأفهَام وَلأَدْمَانِ 
أو أن يكو التنفن' لبن كانت “ما قالة اا مرت بالفران 

ال يرى آهل السنة قبول كل من حكم الفطرة وحكم العقل» فإن الله لا يُمكن أن 
يفطر عباده على خلاف الحق» كما لا يُمكن إذا استقام تفكير العقل» ولم يَشبه شيء من 
الهوى والتقليد أن يزيغ عن الهدى أو يحيد. 

ويرى أهل السنة كذلك أن الوحي لا يُمكن أن يجيء يما يناقض الفطرة أو يخالف 
العقل» بل لابد أن يكون مصدقًا لهماء فإن رب الفطرة والعقل هو متزل الشرع » فهو مصدر 
ذلك كله؛ فلا يعقل أن يناقض نفسه» فمن الخطأ توهم عداوة بين هذين الأصلين» ووجود 
حرب بينهماء بل هما سلمان عند من يحسن التوفيق بينهماء ويرزق التصديق والقبول 
الضوض .وا لار والله رشيف كذلك انها لمان لا يعائد احدهما الا خر اذا 
تعارض بين النص والعقل ؛ فلابد أن يكون سببه أحد أمرين : 

إما فساد في العقل ؛ بسبب ما خالطه من هوى أو وهم » فيظنه الناظر فيه صحيحًاء وهو 
في حقيقته باطل . 

وإما كذب في النقل» فيكون غير ثابت الورود عن رسول اللَّيكةٍ . 

وكذلك إذا نسبت النصوص بعضها إلى بعض ؛ فلا يُمكن أن يقع بينها تعارض» فسل 
عنها عليمًا بتأويلهاء وأوجه التوفيق بينها ؛ ليزيل ما يتوهم بينها من تعارض» وإذا ظننت 
بينها تعارضًا ؛ فلا سبب لذلك إلا واحد من أمرين : 

إما قصور فِي الفهم» وحصول آفة له تمنعه من الجمع بينهما . 

وإما أن يكون أحدهما ليس بثابت النقل عن الرسول ية . 


جه علد علد 
لا وان 
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Tot 


إلا وََطْرْءُ كل فول ضِدُ 
مَنْ قَالَ بالتَعْطِيل فَهُْوَ مكدب 
إن التقطره رن الو 
وَكَذَا اله المشركيك فة ال 
لَكِنْ إِلَهُ د قر اكز 
الله ما فِي الْمُرْسَلِينَ مُعَطْلْ 
لاوا في الاين مه 


ا 7 - هام اه کا ا 
فَخذٍ الهدى مِنْ عبد وَكَابه 


لامو 
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َو مجه فكب ا 
أو حَرْبِ وأو فقارغ موان 
وَاللو لست برَابع الأيَانٍ 
بجَمِيعرَسْل الله وَالْفُرْقَانٍ 
مَنْحُوتٍ بالأَقَكَارٍ فِي الأَدْمَانِ 
قَوْقَ السَّمَاءٍ مُكَوَّنُ الأكُوَانِ 
اينات آي إلى العتمان 
نافي صِمَاتٍ الْوَاجِدٍ الرَّحْمَنِ 
قَهُمَاإِلَى سُبُْلٍ الْهُدَى سَبَبَانِ 


الشرح : وإذا ثبت أن هذه الثلاثة : من الفطرةء والعقل» ونصوص الشرع ؛ متساندة 
متعاضدة» يؤيد بعضها بعضًاء وهي متضافرة على إثبات الصفات, فإن العداوة والمنافاة 
قائمة على أشدها بين قول الرسول يكوه وبين قول الجهم إمام التعطيل » فليس يجتمعان في 
قلب موحد حَنَّى يجتمع فيه الماء والنار» فهما ضدان متعاندان» لا يُمكن أن يجتمعا في 
محل واحد» فإذا هما اجتمعا ؛ فلابد من وقوع حرب بينهما . 


والناس حينعذ على أقسام ثلاثة : 


قتي : من هو خرب الجق وجنده» فهو يقاتل تحت رایته › ويذب عنه أعداءه . 


ومن : من هو حرب عليه؛ يقاتل في صفوف خصومه . 
ومنهم : من هو فارغ اللب من هذه الحرب» لا يكترث لهاء ولا ينتصر لأي الفريقين 


المتحاربين ؛ لتوانيه عن تحصيل ما ينجيه . 


فيجب على العاقل أن يختار لنفسه بين هذه الفرق الثلاث» فإن قال بقول الجهم في 
التعطيل ؛ فقد كذب بما جاءت به جَميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فإن أقوالهم كلها 
متفقة على الإثبات » وقد رضى لنفسه أن يعبد صنمًا قد نحته بفكره وذهنه» ونسجه بخیاله › 
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كما يعبد المشركون أصنامًا نحتوها بأيديهم من الحجارة. 

وأما إله الرسل الذين جاءوا للتبليغ عنهء والدعوة إلى توحيده» فهو الذي فوق 
السماءء مستويًا على عرشهء وهو الموجد لجميع الكائنات . 

تاللّه لقد نسب المعطل كل الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إلى جحود الحق 
وكتمانه » إذا كان الحق هو ما ذهب إليه من التعطيل- فإن كلامهم كله صريح في الإثبات» 
وليس فيهم أبدا من هو معطل جاحد لصفات الواحد الرحمن » كما أنه ليس فيهم مشبه يمثل 
الله بخلقه » فحاشاهم من كل ما يفتريه عليهم أهل الإفك والبهتان» فعلى طالب الهدى ألا 
يأخذه إلا من مصدريه الحقيقيين» وهما عبد الله ورسولهء وما أنزل من كتابهء فهما 
وحدهما السبيل إليه؛ فمن تركهما ؛ ضل وجانبه الصواب . 


فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم 
واليفين 


وَلقذة الت الد دوا 


رشان خَبِيرًا عَنْهُمْ ينبيك عن 
قَالُوا الْهُدَى لا يُسْتَمَادُ بِسُنَةٍ 


فِيهًا اشْيِرَاكٌ ثُمَّ إِجْمَالُ يرَى 
وَكَذَلِك الِإضْمَارٌ وَالتَحْقِيلُ وال 
00 أخاذ. وفوف ملق 

ذ بَعْضْهُمْ في لْبَعْضٍِ يف دَايْمَا 
قوق وَهْوَ الْمَلِيِلُ وَنَاوِرٌ 
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هَذَا ويحتاج السَلَامَة بعد من 


وَهُمّ الذِي بالْعَقْلٍ يفْرِضُ صِدقَهُ 
فلأجل هَذَا قَدْ عَرَلْنَاهمَا وول 


شِيعًا وَكَانُوا شِيعَة الشَيطانٍ 
أسْرَارِهِمْ بتَصِيحَة وَبَيَانِ 
كلدك وَل شر وَلَا ران 
0 تَبْدعَيُ عِلم رلا إيقَانٍ 
وَقَجُوز نال زين وَالتْفْصَانِ 
حَذْفُ الَّذِي لْمْ يبد عَنْ يِبْيَانِ 
صِذقي الرُوَاةِ وَلَيسَ دا بُرْمَانِ 
وَالْقَدْحٌ فِيهِمْ فهو ذو إِمْكَانٍ 
جا نَأينَ الْقَطُعُ بِالْبُرْمَانِ 
ذا الْمُعَارِضٍ صَاحِبٍ السَلْطَانٍ 
وَالتفي :طون دى الانسان 
نيتنا ا لرل و و ينان 


الشرح : من الضلالات الشنيعة التي وقع فيها أرباب الكلام المذموم» وكانت محل 


۳٥٦‏ شرح القصيدة النونيه 


اتفاق بينهم» رغم ما هم عليه من عداوة وخلاف : زعمهم أن الأدلة اللفظية وحدها لا تفيد 
العلم واليقين» ولكن تفيد الظن الذي لا قطع معه بأحد المعنيين » وعللوا هذا بأن الألفاظ 
يعرض لها مثل الاشتراك الذي هو وضع اللفظ لمعنيين» أو لعدة معان على السواءء فإذا 
أطلق ؛ لا يُدرى أيّها هو المقصود منه» كلفظ العين مثلاء فإنه موضوع للباصرة والجارية 
والشمس. ... إلخ. 

ويعرض لها كذلك الإجمال الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل كما في قوله تعالى مثلًا : 

حرمت عَلََكٌُ آلستهُ1دسد:: . فهذا مجمل» يحتاج إلى بيان الأشياء التي يتناولها اسم 

اة ول يدخل ها م البعر والجين الذي خرج قبطن امه ال و أو لا 
يدخل . . . إلخ. ويعرض لها أيضًا المجاز بالزيادة والنقصان» والإضمار الذي لا يعرف 
معه مرجع الضميرء والحذف الذي لا يدرى معه تقدير المحذوف إلى غير ذلك من 
العوارض الي قد تعرض للألفاظ. فلا يُمكن معها الجزم بمعنى اللفظ. وهذا عارض من 
جهة اللفظ . 

وأما من جهة السند ؛ فالنقل إما أخبار آحاد» فتتوقف على صدق رواتها » وهو أمر غير 
مقطوع به ما دام بعضهم يقدح في بعض » ويتهمه بالكذب والوضع» أو بسوء الحفظ وعدم 
الضبط. وإما متواتر» وهو نادر وقليل جدّاء وهو مع ندرته وقلته يحتاج إلى السلامة من 
المعارض العقلي . 

هذه هي الشبه التي أدت بهم إلى تلك الفرية الكبرى : وهي عزل جَّميع الألفاظ عن أن 
تكون نصًا في معانيهاء تفيد القطع بها والحكم عليها جميعًا بالاحتمال وإفادة الظن» 
ولزمهم بذلك عزل القرآن والسنن والآثار السلفية عن إفادة العلم» ولكن ذلك إنما يستفاد 
عندهم بالدلائل العقلية التي تركب على قواعد المنطق اليوناني» ولهذه الشناعة التي 
ارتكبوهاء وهي سد باب الهدى والبيان من جهة النصوص الشرعية ؛ حذرنا المؤلف من 
مقالاتهم؛ ووصفهم بأنّهم شيعة الشيطان» أي : حلفاؤه في الإضلال والإغواء» وقال: 
سل بهم خبيرًا يعني : نفسه فإنه درس هذه المذاهب كلها دراسة تعمق واستيعاب» وكان من 
علماء المذهب الأشعري قبل أن يتصل بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمهما الله 
تعالى» وجزاهما عن دينه خير ما يجزي به الناصحين الأمناء . 


شرح القصيدة النونية 


قَانْظُرْ إِلَى الإسْلام كيف كقازة 
وَانْظْرْ إلى الْمُئآن مَمْرُولُا لَدَيِ 
وَانْظَرْ إلى قَوْلٍ الرَسُولٍ كَذَاكَ مغ 
وَاللهِ مَا عَرَلْوه 22 د ال 
يَا لَيتَهُمْ إِذْ EE A‏ بِعَزْلِهِ 

1 با ويلم ولا نائج يعرم 
وَردالْهُمْ را قارات ان س 
وأنظر إلى تم الْكَتَابِ مُجَنْدَلا 
بِالطَّمْن بِالِإجْمَالٍ وَالِإمْمَارٍ وَاكُ 
وَالِإِشِْرَ رال وَبِالْمَجَازٍ وَحَذْفٍ ف 
وانطر اليه ليس ينْفُذُ ُمُه 
وَانظْز إِلَيهٍ ليس يقْبَلُ قَوْلهُ 


3 بير يي 


يبكي اه أا وجنوده 


oY 


بِنْ بو هدا اقول ني التطلاة 
عِمْ عَنْ نُفُوذ ولاية الإيقَانِ 
زولا ديت ليس ذا سُلْطَانٍ 
اظن ذلك E‏ 5 عِرْفَانِ 
لَمْ يرْفَمُوا رَايَاتِ جَنْكِيِرْخَانِ 
وَمَضَّوًا بهَا ا على الْمُرْآنٍ 
EEE A EEE‏ مَنْطِقَ اليو ان 
وَسط الْمَرِينٍ مُمَدَقَ اللخقان 
تميس وار لجان 
شَاءوا بِدَعْوَاهمْ بلا بُرْمَانِ 
ت الخو م وَمَالَهُ مِنْ شان 
في الْعِلْم بِالأَوْسَافٍ لِلرَحْمَنٍ 
أخْكَامُة لا يسوي الْحُكْمَانِ 
بدِمَائِهِمْ وَمَدَايع الأَجْمَانِ 


الشرح : فانظر يا اع امك كيف هدم هؤلاء بمقالتهم الجائرة بناء الإسلام» 
وانظر كيف عزلوا القرآن الذي أخبر الله عنه أنه أنزله بيانًا للناس وبلاغًا لهم » وسماه هدى 
ورحمة وموعظة وشفاء وروحًا ونورّاء شاه هة و هاا وبصائر. إلى غير ذلك من 
الأسماء الواردة في القرآن» كيف عزلوه عن سلطته في إفادة العلم والإيقان» وكيف عزلوا 
الأحاديث الصحيحة كذلك عن إفادة البرهان» فأي هوان لهما وراء هذا الهوان؟! 

ومهما نَصَنّع هؤلاء التوقير للكتاب والسنة بصيانتهما عن متناول العقول والأفهام ؛ 
فلن يجوز ذلك على أحد من أهل المعرفة» فإتّهم ني الوقت الذي يعزلون فيه النصوص 
الشرعية» يقيمون شرائع المغول والتتار» فويل لهم حيث حكموا نتائج عقولهم › وقدموا 
حكمها على القرآن» وجعلوها قاضية عليه » وردّالهم -أي : أخسّاؤهم- يوَرّلون إشارات 
ابن سيناء ويتخذونها آيات مقدسة» حين قدموا منطق اليونان» وجعلوا له الولاية 
والسلطان» فى الوقت الذي جعلوا فيه نصوص الكتاب مزقًاء وطعنوا فيها باحتمال 


م" شرح القصيدة النونية 


الإجمال والإضمار» والتخصيص والتأويل» والاشتراك والمجاز والحذف. إلى غير 
ذلك مما زعموه بلا بينة ولا برهان؛ ّم عزلوها عن الحكم فيما شجر من خلاف بين أرباب 
e‏ 
موارد الخلاف» ولم يقبلوا كذلك قولها في صفات الرحمن -جل شأنه- - لأنّها تنبت 
الماك ها تتفي راوع نميه أجافي ذلك ای کم اتل وعد انوي 
ويرفضون أحكام القرآن > حَنَّى تركوه وسط المعركة صريعًا ممزق اللحمان» يبكي عليه أهله 
وجنوده بدمائهم ومدمع الأجفان. 


وسوا e‏ ار 


عَهِدُوهُ قَدْمّا لَيسَ يِحْكمُ غَيرٌ 


إن غنات انت عه :أقوال. الوصو 


َأَنَاهُمُ مَا لَمْ يكن فِي ظَنْهِمْ 
بجُنُوهٍ تَمْطِيلٍ وَكْفْرَانٍ مِنَ ال 
الله ما E‏ ا لون خد 


والح ما َل إل بعد عير 


ني حُعُمٍ نخان ذِي انان 
مَفْمُول م اللاص رَاليلان 
لخر باه من ن العُذوان 

ئى أَمرَضُوا عَنْ ُحْكَم الْقُْآنِ 
3 الْوَحْي عَنْ عِلْمٍرَمَنْ إيمَانٍ 
e 9‏ لتا اين ار 


a من‎ EE وَاعا‎ 


هذا 0 يكت ِي ل حت 
1 د خض إذ عَضَهوة أذ 

الشرح: ر يعني : أن أهل القرآن وجنوده كان عهدهم به فِي الزمان الأول أنه هو وحده 
الحكم u,‏ في قضايا الدين كلهاء أصليها وفرعيهاء وسواه من مصادر العلم 
والمعرفة لا سلطان لها بجانبه » بل كلها خاضعة لحكمه» فإن غاب ولم يوجد فيه الحكم 
الوطلوي؟ ايت عه أقوال الرسول وسعةه: 

فالكتاب والسنة هما وحدهما الحكمان عند أهل الإيمان» لا يقدمون على حكمهما 
قول فلان» ولا رأي علان؛ ولكن الآية انعكست» ووقع ما لم يكن في حسبان أحد» حين 
وقعت البلاد الإسلامية تحت حكم جنكيز خان ملك التتار الطاغية » حيث أتى مع جيشه 
المحارب بالسيف والسنان بجنود تعطيل وكفران» ليفعلوا بالملة الإسلامية والطريقة 


شرح القصيدة النونية ۳0۹ 


المحمدية مثل ما فعلت جيوشهم بأمة الإسلام من التنكيل والعدوان. 

فهم وإن تظاهروا بالدخول فِي الإسلام, لكنهم لم ينقادوا لحكم الكتاب والسنة» بل 
بقوا على شريعة الغاب التي قدموا بها من بلادهم » فمن انقاد لهم ودخل فِي طاعتهم على ما 
هم فيه ؛ فقد أعرض عن محكم القرآن» وعزله عما هو مختص به» وَتَازل لاله من إفادة 
العلم والإيقان» فإن ذلك هو سلطانه ومناط ولايته: أن يفيد اليقين بما فيه من حجة 
وبرهان» وبما اشتمل عليه من تفصيل وبيان. 

وليتهم اكتفوا بهذا الذي فعلوه بعزله عن ولايته في إفادة اليقين» بل تمموا هذا الكفر 
المبين ببهتان عظيم» وهو جعلهم القرآن مزقًا وعضين» فرموه بأنواع من النقص» فعل 
الجاهلية المارقين» يضاهئون به قول من تقدّمهم من المشركين كما حكاه الله عنهم في 
كتابه المبين . 


+ عاد كد 


مِنها انيَمَاءُ خرّرجه مِنْ رَبْنّا لمْيِبِدمِن رب ولا رح حمن 
لَكَِنَْهُ حَلق مِنَ الوح ابِتَدَا ‏ أو جِبْرَئِيلَ أو الرَسُولٍ الثاني 
مَا قَالَهُ رب السَّمَّوَاتٍ العلا ليس الكلامُ بِوَضْف ذِي الْمُفْرَانِ 


لن ظُوَاهِرٌ مَا يطَابِقُ ظَنَهَا 
ا ما او ئ ااا 
أو بالكتاية وَاسْيِمَارَاتٍ وَنَش 
قَيمَ الْمَلَامَةُ إِذْ عَرَلْنَامَا وول 


عَضَهُوهُ عَضْهَ الريب وَالْكْفْرَانِ 
بَشَْرِوَنِسْبَبْهُ إلى الرَحْمَنٍ 
E‏ ستو بين EEE‏ 
بيخ الإو وهي الأكسوان 
مَعْرُولَةعَئْ إنْرَةٍ الايقَانِ 
مَافِي الْحَقِيقَةٍعِنْدَنًا بورَانِ 


ت 
3 


بِزِيَادَةٍ فيا أو النفُصَانِ 
مِيِوٍوَألُوَاعٍ الْمَجَازٍ الثاني 
فِئَ كَدَلِك فَالَْمَى الأَمُرَّانِ 
لَيْمَا الْعَقُولٌ وَفِكَرَة الأَدْمَانِ 


1 شرح القصيدة النونية 


الشرح : ٠‏ فمما عضهوا به القرآن العظيم نهم نفوا خروجه من الرب الكريم» ولّم 
يقولوا بما قال السلف : إنه كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدا وإليه يعود. بل قالوا : إنه 
مخلوق كسائر الأشياء المخلوقة في الوجودء وإنه لم يبتدئ نزوله من عند اللَه» بل من 
اللوح المحفوظ الذي هو مكتوب فيه . ومنهم من يقول: إن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظه 
وتكلم بها . ومنهم من يقول: بل الرسول الثاني » وهو مُحمِّديكة ٠‏ فإن القرآن أوحي إليه 
بمعانٍ فقط » وهو الذي عبر عنها بألفاظ من عنده. بل معتی كونه متكلمًا عندهم : أنه خالق 
للكلام وإضافة القرآن إليه إِنّما هي إضافة تشريف لمزيد اختصاص بهء كإضافة البيت 
والناقة» وليست إضافة لموصوف. 

فهلاكًا لهؤلاء الملحدين الذين ألحدوا في آيات الله ونفوا تكلمه بهاء فسلبوا ربّهم 
أكمل صفاته وهي الكلام والبيان والإفهام؛ فإن من لا يقدر على الكلام ؛ لا يصلح أن يكون 
إلا معبودًا للأنام» ولهذا أنكر الله على ب بني إسرائيل عبادتهم للعجل الذي صاغه لهم 
السامري نا كلهم تول بودي ميا 

وعجيا لهولاء !كينت ستوى غو النسبتان: نسبته إلى البشرء ونسبته إلى 
الرحمن؟! مع أن الله توعد رأسًا من رءوس الكفر وهو الوليد بن المغيرة 5 بأنه سيصليه سقر ؛ 
لقوله في القرآن إن هآ إلا قول اسر المد ٠٠٠:‏ . وكيف يضاف كلامه الذي هو صفته إلى 
مخلوق» فيكون صفة لذلك المخلوقء وأنّى للمخلوق بمثل صفاته؟! وكيف تستوي صفة 
الخالق» وصفة المخلوق. مع أن بينهما من البعد كما بين الخالق والمخلوق؟! سبحانك 
هذا بهتان عظيم! 

ومما عضهوه به أيضًا أنّهُم عزلوا نصوصه عن إمرتّها في إفادة العلم واليقين» وقالوا : 
إنّها دلائل لفظية قصارها أن تفيد الظن والتخمين» وليتها حين تفيد الظن يكون ظنها مطابقًا 
لما في الواقع ونفس الأمر ببيان واضح» بل هي ظواهر لفظية » لا تطابق معانيها الحقائق 
الخارجية؛ فلابد من تأويلها بما يصرفها عن تلك المعانى الظاهرة منها إلى معان أخرء 
قل ما یار اراد ا راتفا ارهن اا کا تاد مھا ان ما 
دون المعنى الأصلي » أو على آنها استعارات استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة» مع 
امتناع أ اا اة أو على ها تات ار مار ن زهو التجاز 
المرسل . . . إلخ. 

وعلى الجملة: فهي لا تفيد إلا الظن» والظن المستفاد منها ليس هو المقصودء 
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وبذلك انتفت عندهم إفادتّها للقطع وللظن معّا» فهي لا تفيد شيئًا» وبذلك يقولون: لا لوم 
علينا إذ عزلناها عن ولايتهاء ولم نحتكم في باب العقائد إليهاء وولينا بدلا منها العقول 
والأذهان؛ لأنّها هي التي تعطينا البرهان المفيد للعلم والإيقان. 

وهكذا يقول هؤلاء الثيران؛ فما أعظمه من إفك! وما أقبحه من يهتان!! 


الله يُمْظِمُ في النُصُوصٍ أجُورَكُمْ 2 يَاأمَة الآقار والفُزآن 
مَانَتْ لَدَى الأنوّام E E SRD‏ وَلَا نُحيِيهُمُ لِهَوَانٍ 
هَذَا وَنَوُلّْهُمُ خِلاف الْحِسٌ وال مَعْمُولٍ وَالْمَئْقُولٍ وَالْبُرْمَانِ 
مَعْ كُوْنِهِ أيضًا خلاف الْفِطْرَةٍ ال أولى وَسْنَةٍرَبَنَاالرَحْمَنٍ 
الله نَدْ فَطَرَ الْمِبَادَ عَلَى الثَّمَا ‏ هُم بِالْخِطَاب لِمَفْصِد التَبْيَانِ 
كل يذل على الذي في تفه بِكَلَامِهِمِنْ آمل كل لِسَان 
فْتَرَى الْمُخَاطّبَ نَاطِعًا بمُرَاوه هَذَامَعَ ا تمي E E‏ 
إذ كل لَفظٍ عير لَفْظٍ تَبيئًا هُوَدُونَهُ في دا بلا نُكْرَانِ 
حَاشَى کلام الله فَهْمَ الْمَاِيةٌ ال شُصْوَّى لَهُ أغلَّى ذُرَى التَّبْيَانِ 
الشرح : المقصود من الألفاظ : هو الدلالة على المعاني» واللفظ بلا معنى كالجسد 
بلا روح» فإذا كان هؤلاء قد سلبوا النصوص دلالتها على معانيهاء وأوجبوا صرفها عنها 
إلى معان أخر بالتأويل» فقد حكموا بموتهاء وجردوها من الروح الي به حياتها» وتلك 
مصيبة من أعظم المصائب» دونه تَفْدُ كل عزيز وصاحب. فاللّه يعظم أجور أهل الإيمان 
في مصيبتهم في النصوص التي لا خلف منها ولا عرض» فقد أماتها القوم موثًا لا قيامة 
بعدہء ولم يريدوا أن يحيوا بها لهوانها عليهم > على أنّهم فيما ذهبوا إليه من سلب النصوص 
خاصية الدلاله والافهاء مكاتر ون للحي والعياناو ha‏ لهل والغل وقطره الإيهان 
اي هي سنة ربنا الرحمن» فإن الله قد فطر العباد على التفاهم بالخطاب؛ لقصد الإيضاح 
والبيان لما يضمره الجنان» فكل متكلم بكلام من أهل كل لغة ولسان إِنَّما يريد بكلامه 
التعبير عما في نفسه حَتّى يفهمه المخاطب» فإذا سمع الكلام» وكان عارمًا بوضع 
الألفاظ؛ قطع بمراد المتكلم منها مع قصوره في البيان» فإنه مهما كانت درجته في 
الفصاحة والبلاغة؛ فلابد أن يكون فِي بيانه قصور» وإِنّما تمام البيان له وحده اة > فكل 


۳۲ 
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كلام هو دون كلامه في ذلك إلا كلام ربنا -جل وعلا- فهو الغاية القصوى الَيِي لا تنالء 


وهو الذي يتطامن عنده كل مقال . 

لم يَشْهَمٍ التَمَلَانِ مِنْ لَفْظٍ كما 
فَهُوَ الذي اسْتؤْلى عَلَى التَبِيَانٍ كا 
مَا بَعْدَ يَبْيَانٍ الرَّسُولٍ لِنَاظِرٍ 
َانْظْرْ إلى قَوْلٍ الرَسُولٍ لِسَائِلٍ 
حَث تَرَونَ افك سٍ النّقَ 
بل قَصدَهُ تحقِيقٌ رَوؤْييِنَا له 
وَتَمَى السَّحَاتِ ودا مر مَانِعٌ 
اتی إن بِالمُقْتَضَى وَنَمَى الْمَوَا 
ل عليه الله ما هذا الْذِي 
مادا E‏ القَاصد التيتان يا 


14 
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فهمُوا مِنَ الأَحْبَارٍ وَالْقُرْآنِ 
ا حَفَا على الِإِحْسَان 
إلا العمى والعيتث فى الفتهان 
مِنْ صَحْبِوعَنْ رُؤية الرَّحْمَنِ 
رَؤْنَا الْعِبَانِ كَمَايُرَى الْقَمَرَانَ 
تخر الظَّهِيرَةِمَاهُمَامِنْلَاِ 
مِنْ رُؤْيةٍ الْقَمَرَيِنٍ فِي ذَا الآنٍ 
نِعَ خشية النَّهةٌ لتَمَصِير فِي التَبْيَانٍ 
يأيي ومن بدا بِبَيَانِ 


أَمْلَ الْعَمَى مِنْ بَعْدِ ذا التَّبْيَانِ 


الشرح: فنصوص الكتاب والسنة هي الغاية فِي البيان والدلالة على المعنى 
المقصودء بحيث لا يُمكن أن يتسامى إلى رتبتها في ذلك كلام أحد من الناس»ء 
فاختصاصهما بالإيضاح والبيان كاختصاصهما بالجودة والإتقان». فليس بعد بيان الرسول 
ملت ر ولا غاية لمستدل» فمن لم يهتد به » ولم يدرك المراد منه ؟ فليتهم نفسهء فإنه 
إنّما أتي من جهة عماه؛ وفساد نظره» وإن شئت دلي على ذلك فانظر إلى ما أجاب به 
الرسول تة من سأله من أصحابه عن رؤية المؤمنين لله ك في الجنة حيث قال : «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء ليس دونه سحاب» وكما ترون الشمس صحوًا 
ليس دونها سحاب» . 

ولّم يرد الرسول 5 بذلك تشبيه المرئي بالمرئي فإن الله كد لا يشبهه شيء من 
خلقه» وإنما قصد إلى تحقيق الرؤية وتأكيدها؛ فشبه رؤيتنا له برؤية الشمس والقمرء وهما 
في أتم أحوالهما من حيث الجلاء والظهورء وهو أن يكون القمر بدرًاء وأن تكون الشمس 


شرح القصيدة النونية ل۳ 


في نحر الظهيرة» وقد انتفى عنهما كل ما يحول دون رؤيتهما من سحاب وقتر» فجمع عا 
في كلامه بين وجود المقتضي للرؤية» وانتفاء المانع منها ؛ خشية أن يقع في كلامه نقص أو 
قصور» فماذا كان يُمكن أن يأتي به يمن زيادة على هذا البيان؟! وماذا عسى أن يقوله 
القاصد للبيان من بعد هذا التبيان؟! اللهم إنه العمى والخذلان وغرور الإنسان» يحول بينه 


م 
27 


نبأي لفظٍ جَاءكُمْ قُلْمُمْ لَه 
وَضَرَئِكُمُ في وَجْههٍ بِعَسَاكرٍ الذ 


لَوْ أنَكَمْ وَاللهٍ عَامَلْتُمْ بدا 


قدت تصائيف: الوخوة اشرق 


َالْعَقْلُ لا يهْدِي إلى تَنْصِلِهًا 


BE ET‏ م النّاسٍ ذَاتٍ هَوَانٍ 
يكل ل و 
فُطِعَث سَبِيِلُ الْعِلْم وَالإيمَانِ 
لكل مَاجاءث بوٍالوَحْيَانِ 
رولا عَن الإيقَانٍ وَالرُجَْحَانٍ 


اذا و ا و 
قَهُبَاكَ لا عِلْمَا آأقَادَث لا ولا ظَنَاوَمَذدَاعَايهٌ الْحِرْمَانِ 
الشرح: و لكنكم مع بلوغ الرسول يياو ذروة البيان» ووضوح مراده من كلامه كأنه 
مرئئٌ للعيان؛ كلما جاءكم بلفظ مهما كان صريحًا في معناه» قلتم : إنه لا يفيد اليقين ؛ لأن 
دلالة أي لفظ على معناه عندكم دلالة ظنية » فتضربون في وجهه بعساكر التأويل ؛ دفعًا له عن 
معناه الحق بليان» أي : بملاينة ولطف ؛ وصرفا له إلى ما تريدون من معانٍ باطلة تزعموتها 
وهذا الحكم منكم بقصور الألفاظ عن الدلالة على معانيها يترتب عليه من الفساد ما 
لا يحصيه إلا الله فلو أنكم أجريتم قاعدتكم هذه على أهل العلوم وكتبهم ؛ لما أمكن فهم 
مسألة واحدة من مسائل العلوم ؛ ولفسدت تصانيف الوجود كلها ؛ ولأصبحت العلوم شيئًا 
تافها لا يؤبه له » مع أن علوم هؤلاء العلماء لا يُمكن أن تساوي في البيان ما جاء عن الرسول 
من سنة وقرآن» ولو صح أيضًا ما قلتم ؛ لانسد باب العلم والإيمان» فإن العقول لا تهدي 
إلى تفاصيلهاء بل إِنّما يعرف ذلك يما جاء به الوحيان من سنة ومن قرآنء فإذا كان ذلك 


۳£ شرح القصيده النونيه 


التفصيل لفظيًا ومعزولا عندكم عن إفادة الإيقانء بل عن إفادة الظن والرجحان؛ كانت 
اللعيجة أن هذه التصوصن الى لايد متها لمعرفةتفاضيل: العقائد لا تفيد علا ولا ظا وعدا 
غاية الحرمان بل غاية الجهل والخذلان. 


ا د 


َو صَمَّ دا الْقَوْلُ لَمْ يخصّل لَنَا 
رقا التخاطت: انتا :وفنا 
مَا كانَ بحْصّل عِلْمُنَا بِشَهَادَةٍ 
وَكَذَلِك الإقَرَارٌ يبح فَاسِدًا 
وَكَذَا عُقُودُ الْعَالَمِينَ بِأَسْرمًا 
ابسو لِلشْهدَا شَهَادثهُمْ بها 
إذْ يكم الأَلْمَاظُ غَيرٌ مُفِيدَةٍ 
بَلْ لا يسُوع لِشَاهِد أبّدَا 2 
بل لا راق 3 بلْفْظِ الكَفْرٍ مِنْ 

بَلْ ا 2 الف بِالِإذْنٍ الّذِي 
أبِسُوع للشهداء > جَرْمُهُمْ بأنْ 
هنذا ية ا قال بأَنَه 


فَطْعْ بِقَوْلٍ قط ِن إنسَان 
أُضْلٌ الْمَسَاهٍ لِنَوْع ذا الإنْسَانِ 
وَوَصِيةٍ كلا ولا يمان 
إذ كان مُحْتَمِلًا إِسَبْعمَعَانِ 
بِاللَّفْظ إِدْ يِتَخَاطَّبٌ الرَجُلَانِ 
مِنْ غير ملم مِنَهُمُ بيان 
ليلم َل لِلظَْنْ ذِي الرْجْحَانٍ 
دته عَلَى مَدْلُولٍ نطق ان 
مُمَكَلم بالظَنٌ وَالْحْسْبَانِ 
هو 0 صِحَبهِ مِنّ لوان 
رَضِيث بِلَفْظ فال لِمَعَانِ 


2001 


فى ذا ساد العَفل والاديّان 


الشرح : ولو صح قولكم أيضًا؛ لما أمكن القطع بمراد أي متكلم بكلامه» لاحتماله 
لهذا المعنى ولغيره» وحيتئذ يفسد التخاطب بين الناس» ولا يُمكن لأحد أن يفهم مراد 
الآخر من كلامه. وفساد التخاطب الذي هو ميزة الإنسان». وخاصيته التي اختصه اللّه بها 
من بين سائر الحيوان» يقتضي فساد أحوال ذلك النوع كلهاء واضطراب أموره» فإذا شهد 
شاهد مثلا على أمر ماء لم تكن شهادته موجبة لإثبات ذلك الأمر؛ إذ لم يحصل لنا علم 
بمضمون تلك الشهادة» وحينئظٍ لا يُمكن إثبات حق ما عن طريق الشهادة . 

وكذلك إذا أوصى إنسان بوصية ؛ لا يُمكن فهم ما أوصى به على وجههء وبذلك لا 
يُمكن إنفاذ وصيته » ولو حلف على يمين ؛ لا ينعقد يمينه » لعدم العلم بالمحلوف عليه ولو 
أقر بشيء؛ لا يؤخذ بإقراره كذلك؛ لاحتماله لعدة معان. وكل عقد حصل بين اثنين عن 
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طريق التخاطب والمشافهة هو أيضًا فاسد -على رأيكم- لعدم علم كل منهما بما يريده 
الآخر بكلامه» ولا يسوغ لشاهد سمع ذلك منهما الشهادة عليه لعدم علمه بمدلولات تلك 
الألفاظ. فإِنّها عندكم غير مفيدة؛ لا لعلم» ولا لظن؛ بل يسوغ لشاهد شهادته على مدلول 
أي كلام » بل لو تلفظ أحد بما هو صريح فِي الكفر ؛ لا يحكم بردته» ولا يجب قتله . بل لو 
تزوج إنسان من امرأة» وتلفظت بما يدل على إذنِها وقبولها للنكاح منه ؛ لا يكون ذلك مبيحًا 
للوطء ؛ لعدم إفادة ذلك اللفظ للعلم برضاهاء ولو استشهد على ذلك شهود؛ لم يمكنهم 
الجزم بأنّها رضيت مادام اللفظ محتملًا لمعان كثيرة . 

وبالجملة : فإن هذه القاعدة الَّتِي سيبوء بإثمها من قعّدهاء وقصد من ورائها صرف 
الناس عن أخذ دينهم من ¿ الكتاب والسنة ؛ بحجة أن دلالتهما لفظية» يترتب عليها من فساد 
العقول والأديانما لا يدخل تحت عد ولا حسبان» بل هي هذيان لا يليق بكرامة الإنسان.. 


د علد علد 


هَذَا وَمِنْ بُهْنَانِهِمْ أنَّ اللَّمَا | تٍأنثتْ ث بتفل الْمَرْدِ وَالْوْحْدَانِ 
فَانْظرُ إلى ا فِي جَرَيَانِهَا | في ماو الأخبّرر وَاْقَرَآنٍ 


انها نَحْنَاحٌ تَمْلًا مُسْنَدًا مُعَوَاتِرًا أَوْ تقل ذي وخذان 
م قد جَرَتٌ مَحَرّى الضَّرُوريَاتِ ل يت تقلا وَهى وات بيان 
إلا الأكَلّ فَإِنَّهُ بِحْتَايٌُ يبلن تفل الصّجيح ودا ذو تِبْيَانِ 


وَمِنَ الْمَصَائِْبٍ قَوْلُ نَائِلِهِمْ بأ الله َظْهَرٌ لَفْظَةٍبيِسَانِ 

وَخِلَافْهُمْ فيه كر ظافر عزني ضع داك أمْ رياني 
تع واه كو اهار 5ك 

وکا خلادهم EERE‏ یری 1 جَامِكا قولان شهوران 

وَالآَصْلُ مَاذًَا فيه حُلْفٌ نابت من النحَاةودًاك ذو ألوان 

هدا وَلْفْظُ الله أَظَهَرٌ لَفْظَةَ الان ها مدي الأزمان 


2 


فانلظة تحن الله هادا فى الذى< الوا هن لبس وين ان 
هَل خَالَفَ الْعْقَلَاءُ أَنَّ الله رَِ | بث الْعَالَمِيِنَ مُدَبِرٌُ الأكوَان 
ys‏ ا تَقْلَ الْمَجَازِ وَلَا لَهُ وَضْمَانِ 


O 


امف شرح القصيدة النونية 


نقلت بأخبار آحادء وخبر الواحد إِنَّما يفيد الظن . 

وهذا كذب: فإننا نجد الألفاظ المتداولة في الكتاب والسنة لا تحتاج في العلم 
بوضعها لمعانيها إلى رواية أحد من الناس» لا تواترًا ولا آحادّاء بل إن ذلك يجري مجرى 
الضروريات الي لا تحتاج إلى نقل» اللَّهم إلا قليلًا من الألفاظ الشاذة الغريبة» فقد يحتاج 
في العلم بوضعها إلى نقل صحيح» وهذه قد بينها علماء اللغة» ونقلوا الشواهد الدالة على 
E‏ 

وأدهى من ذلك وأمر : قول بعضهم مستشهذا على قصور اللغات » وعدم إفاديّها العلم 
بالمعاني : إن الاسم ار ا أظهر لفظة نطق بها لسان» قد اختلفوا فيه 
اختلافًا كثيراء فاختلفوا أولّا هل هو عربي ا رای اختلفوا ثانيًا هل هو مشتق أم 
جامد؟ والذين قالوا بأنه مشتق اختلفوا فى أصل اشتقاقه» هل هو من أله يأله آلهة. بمعنى 
ا و ا 1 
إلخ. 

قالوا : فإذا كانت أظهر لفظة نطق بها لسانء هذا حظها من الخلاف والشقاق ؛ فكيف 
يمك التعة تمعن آي لفط مما هو دوتها في الطهون واليان؟1* 

وهذا منهم تلبيس مكشوف». وبُهتان مفضوح» فإن أحدًا من العقلاء لم يختلف في 
مدلول هذه اللفظةء وأنّها علمٌ على رب العالمين» مدبر الخلائق أجمعين» ليس فيها 
إجمال يحتاج إلى تفصيل» ولا هي موهمة معتى آخر بطريق النقل المجازي؛ ولا لها 
وضعان» بل لم توضع إلا لهذا المعنى وحده؛ يعرف ذلك كله من له علم بالوضع اللغوي 
لهاء فأين إذن ما ادعوه من خلاف على معناه؟! اللهم إن القوم في ضلال مبين . 
وَالْخُلْفُ فِي أَحْوَالٍ داك اللَّفِْ لا في وَضْمِهِلَمْ يخْبَلِفْ رَجُلان 
Es LS‏ 
َبَيِنَهُمْ حُلْفٌ بأنَ مُرَاَصُمْ ‏ حَرم الِإلَه وَفِبْلَّة الُْلدان 
وَإِذَا هُمُ أخْتَلَمُوا بِلَفْظَةٍ أَحْمَدٍ ففِيِولَهْمَفَوْلَانِ مَذْكُورَانِ 
أَبَيِتَهُمْ خُلْفٌ بأل مُرَاتَمُمْ مِئْهُرَسُولُ اللو دو الْبُرْمَانِ 


- 


وَنَظِيرٌ هَذَا ا يَحَصّرٌ كَثْرَةٌ يَاقُومْ فَاسْتَحيوام مِنَ الرَّحَمَنٍ 
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بول ذا الْهَذَيَانٍ كد عُزْلَثْ صو ص الْوَّخحْي عَنْ عِلْم وَعَنْ إِيمَانِ 
فَالْحَمْدُ لله الْمُعَافِي عَبْدَهُ مِمَابَلَاكُمْبَادَوي الْعِرْفَانِ 
نَلأَجْلٍ دا نَبَدُوا الْكِتَاتٍ وَرَاههُمْ وَمَضَّوًا مَلَى آنَارٍ كل مُهَانِ 
وَلَأَجْلٍ داك عَدَوَا عَلَى السُّئَنِ الي بَحاءث وَأَمْلِيِهَاذَوِي أَضْمَانٍ 
بِرْمُونَهُمْ كَذِبًا كل عَظِيِمَةٍ حَاضَاهُمٌبِنْ إفك ذي يُهْنَان 

الشرح: فالخلاف الواقع في ذلك اللفظ ليس في المعنى الموضوع له» فإن ذلك لم 
يختلف فيه اثنان» وإنما الخلاف فيما يعتريه من أحوال» من حيث الجمود والاشتقاق» 
والأصل الذي يرجع إليه الاشتقاق» ونحو ذلك كما اختلفوا في لفظة مكة على قولين » من 
حيث الأصل الذي اشتقت منه» فمنهم من قال : إِنّها من مكأه بمعنى أهلكه؛ لأنّها نهلك 
كل من قصدها بسوء. وقيل : من أمتك الفضيل الضرعء إذا امتص كل ما فيه؛ لذهابها 
بالفضل على سائر القرى . 

ولكن أحدًا لّم ينازع في أن هذه اللفظة عَلَّمٌ على حرم الله الآمن» وقبلته الي ارتضاها 
قباد 

وكذلك اختلفوا في اشتقاق لفظة أحمد» وهل هي بمعنى اسم الفاعل أو المفعول؟ 
ولكنهم متفقون على أن المراد يها هو رسول الله المبعوث بالبراهين والبينات» ومثل هذا 
كثير لا يُمكن حصره» ولكن القوم قل منهم الحياء من الله -جل وعلا- فقالوا على كتابه 
وسنة رسوله بُهتانا عظيمّاء وقضوا عليها بمثل هذه الهذيانات» فعزلوا نصوصهما عن إفادة 
العلم واليقينء فالحمد للَّه الذي عافانا مِمّا ابتلى به هؤلاء الأدعياء للمعرفة» وهم في 
الغاية القصوى من الجهل والغباءء الذين نبذوا كتاب ربهم وراء الظهور. وصاروا أعداء 
للسنة وأهلها. يرموتهم بكل قبيح من الألقاب» وبكل فاحش من السباب ؛ من أجل قاعدة 
موهومة يحسبونها شيئًا وهي سراب» ولكن هؤلاء مبرءون مِمّا يبهته به هؤلاء الأفاكون. 
وهم عند الله أولو الألياب . 


5518 
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فصل في تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الالقاب القبيحة والشنيعة 


قرعم بجا بجا الرَامي به 
پڙيي الْبَرِيء بِمَا جَنَاهُ مُبَامِنًا 
وَكَذَْلِكَ أعَدَاء الرَسُول ل وصحبه 
تَضَيُوا EA‏ 
وَكَذَا الْمُعَطّْلُ شَبَّهَ الرََحْمَنَ با 
وله 0 
وَأتى الى 9 الرَسُولٍ 2 
بالله مَنْ أَوْلَى هذا الاسم يِن 

إن كان EE a‏ صِمَاتِهِ 
لَك في صِمَاتِهِ تَشْبِيهْهُ 
بل بِالّذِي هو عير شيءِ وهو مع 
فَمَنِ المُشَبَهُ با ا آننُمْ 


أؤلّى لِيدْقَعَ عَنْهُ فِعْل الْجَانِي 
وَلِذَاككَ عند الْهِرَ يشْتَبِهانِ 
وَمْجَسمِينّ نّ وعابدي وتان 
وَهُمْ م الرَّوَافِضُ أَخْبَتُ الْحَيِوَانِ 
مَوْا بِالنُوَاصِبٍ شِيعَة الرَّحْمَنِ 
مَعْدُوم فَاجتَمَعَتْ لَه الوَضِْمَانِ 
حَنّى نَمَاهُ وذان تشبيهان 
حَتَى تَقَاةعته E‏ 
سما تشبيهافَيَاإخو 

هذا الْخَبِيثِ الْنْخْبثِ ا 


o و‎ 


آم م OES‏ ضَافٍ لِلرَحْمَن 


الشرح : ]د مؤلا: ت ا تر او ا ت 
من المحدثين بغيًا يما هم أحق به» وأجدر من ألقاب السوء؛ ليدفعوا الذم عن أنفسهم فعل 
الجناة المجرمين؛ فيمرونهم؛ وهم برآء بما جنوه هم » مكابرين مباهتين» ولذلك يشتبه 
الأمر على الأغرار الجاهلين» فيظنونّهم فيما بَهتوا به أهل الحق صادقين» وهم عند اللّه 
والمؤمنين من أكذب الكاذبين» فسموهم حشوية» يعنون أنّهم من حشو الناس أو 
خلاطهم» فليس عندهم علم ولا تحقيق» وسموهم نوابئًا يقصدون أنّهم نبتوا في الإسلام 
بعد اختلاط الأعاجم» وفساد اللسان العربي» وسموهم مجسمين وعابدي أوثانء لأنهم 
يقولون: إن ربهم في السماءء وفوق العرش بذاته . 

فما أشبههم فِي ذلك بالرافضة الخبثاء» أعداء الرسول وأصحابه» حيث نصبوا 


شرح القدسيدة النونياة سدم 


e e e العداوة للصحابة ولان‎ 
oT 

وكذلك هؤلاء المعطلة النافون لصفات الإثبات الى جاء بها الكتاب والسنة » يصفون 
رهم بصفات سلبية عدمية» لا تكون إلا للمعدوم والممتنع» ويزعمون ذلك تنزيهًاء 
فيقولون : إنه ليس بجسم› ولا عرض› ولا جوهر. ولا شخص› ولیس له مقدار› ولا 
صورة» ولا أين » ولا يشار إليه» ولا يقبل الاتصال والانفصالء. والقرب والبعده 
والصعود والهبوط. والحركة والنقلة ء ولا يقال: داخل العالم» ولا خارجه . إلى غير ذلك 
مما أجروه عليه من صفات السلب التي تقتضي عدمه فشبهوه في ذلك بالمعدوم» فاجتمع 
لهم الوصفان من التشبيه والتعطيل» بل إذا حقق عليهم الأمر كانوا مشبهة أولاء فإن الذي 
حملهم على التعطيل والإنكار توهمهم أن إثبات الصفات تشبيه؛ والصفات ثابتة في نفس 
الأمرء فلزمهم التشبيه » وما نفعهم التعطيل» بل أوقعهم في تشبيه شر مِمّا فروا منه» فإنّهم 
ما زادوا على أن شبهوه بالجامدات والمعدومات. 

فهم لَمّا توهموا أن إثبات القول لله يقتضي تشبيهه بكلام المخلوقين ؛ ؛ نفوه عنه» 
وقالوا : ليس لله قول ولا كلام . . فشبهوه ه في ذلك بالجامدات التي لا تنطق» وبالعجماوات 


الخرساء» فهذان تشبيهان. 
مسح ا أن تكون كصفات المخلوقين » فنفوها كذيًا 
وَنهِتاناء ولم يستطيعوا أن يثبتوا بلا تمثيل › > فوقعوا ف فى التشبيه والتعطيل › وهم مع ذلك 


تو ]إلى ا رشت اال کی نا ع اک یرن نكا ند ا > فمن 
أولى بهذا الاسم من الفريقين؟! الذين مثّلوا فعطلوا فمثلواء أم الذين أثبتوا بلا تمثيل» 
ونزهوا بلا تعطیل» مصدق قوله تعالى : ایی كدي می وهو ألسَمِيعٌ البصير» 
|انشررى ١١‏ . فإن كان ذلك الإثبات يسمى عندهم تشبيهًا -وحاشاه- فهو على كل حال خير 
ا ا ا 0 
فيقتضي تشبيهه بالناقصات من الجمادات وغيرها. بل بالمعدوم الذي لا حقيقة له» والذي 
لا يصح فرضه إلا في الأذهان» فمن المشبه إذن على الحقيقة منكم؟! ومن مثبتي الصفات 
للرحمن؟ ! 


PV 


شرح القصيدة النونية 


فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين والملفبين من المشركين 
والموحدين 


هَذَا ونم ليد عحَبٌ فاك 
قَاسْمَعْ نَذَلكَ مُمَطُلٌ وَمْصَبَهُ 
إن مرف E‏ روي 
لَالْوَارِئُونَ لَه عَلَى مِنْهَاجِهٍِ 
إِخْداهُمَا حَرْبٌ له ولجزبه 
و مِنْ لقَابِهِمْ بِعَظَائِم 
نان الال وَرِنُومُمْ فَرَمَوَا بها 
مدا قى إِرْتَ كل نينا 
َالآخَدوة أولو النْمَاقٍ قَأَضْمَدًوَا 
ركا المغطل ي تشطيلة 
هَذِي مَوَارِيتُ الْهِبَاهٍ تَقَسَّمَثْ 


e‏ ت الإخْوَانٍ 
وَاغْقِل داك حَقِيِقَةٌ الإلْسَان 
في الاس طَائِمَعَانٍ مَُخْبَلِمَان 
وَالْوَارِمُونَ لِضِدٌ فِكَئَانِ 
هم أهَلهَالا خير اليُشمين 
وراه بِالْبَفي وَالعُذوان 
قَاسْمَمْوَعِدْيَامَنْ لَه أُدُنَانِ 
ينا اوا تيو ت 
مذ أَظْهَرَ المَنْزِيهَ لِلرَّحْمَن 


الشرح : بعد أن بين المؤلف ما وقع فيه هؤلاء المعطلة من التشبيه الذي رموا به أهل 
الات كا ومع رادان ينها على للق من لطا ف ال إلى كول عل مسب 
صنع الله في خلقه » فقال : إن الناس منذ كانوا ثلاثة أقسام : ۰ 

معطل : يجحد الخالق جل وعلا- وينكر وجوده» أوينكر ما ينبغي له من الصفات . 


CE E A 


المخلوقات . 


و .رومن وجوه الله انه وله شت 


له مثل صفات المخلوقين . 


لله ما يليق به من الأسماء والصفات مع تنزيهه عن مشابهة 


وإذا علم هذا ؛ فينبغي لكل ذي عقل تتحقق به إنسانيته » وتتميز به عن سائر الحيوان أن 
يدرك أن الرسولة له ورثة من أمته»› ولخصومه أيضًا وارث› فالوارثون له هم السائرون 
على منهجه › الواقفون عند ما حده لهم دون زيادة أو ابتداع» والوارثون لضده فريمان : 


فريق * جاهر بالعداوة له 


ولحزبه دون تستر أو كتمان» فرموه دوهن خيرة الله 


شرح القصيدة النونية ۳۷۱ 


خلقه- من شنيع الألقاب بما هم أولى به وأهله. 

ُمّ أتى الذين ورثوهم فِي الضلال والعداوة» فرموا بهذه الألقاب وارث الرسول 
وحزبه بغيّا وعدواناء فهذا يحقق إرث كل منهما عند كل من عقل وتدبر وألقى السمع وهو 

وأما الفريق الثاني : فهم أهل النفاق الذين يقولون بألسنتهم ما ليس فِي قلوبهم» فهم 
يضمرون في قلوبهم الكفر والعداوة للحق» ويظهرون الإيمان والمسالمة. 

وما أشبه المعطلة بهذا الفريق الثاني» فإنهم يضمرون التعطيل والإنكارء ويسمون 
ذلك تَنِْيهًا للّه -جل شأنه- قولًا بالسنتهم مع انطواء قلوبهم على خلافه . 

فهذه هي مواريث العباد» قسمها الله بین خلقه على وفق حكمته وعلمه» وللّه في خلقه 
شئون. 

اللغة : اللطيفة : المعنى الخفي من اللطافة التي هي ضد الظهور . والحرب : مصدر 
بمعنى اسم الفاعل» أي : محارب . والعظائم : جمع عظيمة» وهي الأمر الشنيع . 
هدا و E EBES‏ ها شَلوان مين ن¿ قَدْسُّبٌ بِالبُهْنَانٍ 
EE PEE EE EEE EAE‏ 
وَاللهُ صرف داك عَنْ أَهْلِ الا ك ملم ا 
هُمْ يشْئُمُونَ مُذْمَمًا وَمُحَمَدْ عَنْ شَمْمِهِمْ فِي مَعْرْلِوَصِيَا 
صَانَ الاله بجنذاعن نووم ا رن 
كَصِبَانَةٍ الأنَبَاع عَنْ شنم المُعَطَْ طِل لِلْمُسَبدمَكَذًَا الِإرْنَانٍ 


0 


وَالسَّبُ مَرْجِعُهُ إِلَيهِمْ لومم أفللِكُلْمَدئَةوَمَوَانٍ 
وَكَذَا الْمُعَطّلُ يلْعَنُ اسم مُشَبه وَاسْمُ الْمُوَحَّدٍ ففِي حِمَى الرَّحْمَنِ 

ال و وا ا 
شتم هؤلاء المجرمين لهم وبّهتهم إياهم مِمّا هم منه براء» وهي أنك تجد المعطل لاعن 
لكل من يقول بالتجسيم وتشبيه الله بخلقه» ولكن هذا اللعن لا يضير آهل الحق» فقد صرفه 
الله عنهم بتطهير عقيديّهم من اعتقاد التجسيم والتشبيه» وإِلّما يلحق هذا اللعن من يطلق 


VY‏ شرح القصيدة النونية 


الجسم على اللَّهء أو يشبهه بخلقه» وذلك كمحمد ومذمم فإنَّهما اسمان متقابلان» 
والثاني منهما هو الحقيق بالشتم والتنقيصء فإذا شتم الكفار رسول الله يك فإنّهُم لا 
يضيرونه بشتمهم» فإن شتمهم إِنّما يلحق مذمَّماء ولكنه هو مُحمّد لا مذمم» فهو من شتمهم 
في حصن حصين» وحرم مصون» وقد صانه الإله عن شتمهم لفظا ومعنى . 

أما لفظا : فبتسميته مُحمّدًا . 

وأما المعنى : فبتطهيره عن كل ما يذم ويعاب من العقائد والأخلاق والأعمال. 

والضمير في قوله : «هما» للفظ والمعنى» ومعنى كونهما صنوان: أن أصلهما واحد 
كما في قوله تعالى : #وخيلٌ صنوان ور صِنْوانٍ » [الرعد:٤].‏ وكما في قوله -عليه الصلاة 
والسلام- في شأن عمه العباس : «إن عم الرجل صنو أبيه» . 

وكما صان الله اك نبيه عن شتم الكفار وتنقيصهم» فقد صان أتباعه عن شتم المعطل 
للمشبه» فلا يلحقهم من معرته شيء» بل هو فِي الحقيقة راجع إلى هؤلاء الشاتمين» فَإنّهم 

هم أحق بكل مذمة وتنقيص» فالمعطل يلعن اسم المشبه» فلا يلحق لعنه إلا كل من صدق 
عليه هذا الاسم » وهو غير صادق على أحد من أهل الحق» بل الذي يصدق عليه أنه موحد» 
فهو في حمى الله من كل ما يتلاعن به المبطلون. 


لملم تخا 4 َل 0 
و sS‏ ِن ذلائه 


fo ar 


قاللُ e‏ دییو 3 
ال رک لا يِفو لهك 
توبُوا إلى الرَّحْمَنِ مِنْ تَعْطِيلِكُمْ 


مَنْ تاب مِنْكُمْ فَالْجِنَانٌ مَصِيِره 


8 ال هن جتان 


لفقت دا ٤‏ اوران 
وعغلوه ETE‏ 
بِسْرَائِرٍ م وَخْبْثِ جَنَا 


وَرَسُولِه اناس ل 
أَحَدٌ وَلَوْ جَُمِمَث لَه المَقَلَانِ 
فَالرَّبُ يَفْبَلُنَوْبَةَ النَدْمَانِ 
أو تات بوي ففِي الان 


الشرح : يخاطب المؤلف إخوانه من أهل الحق بأن تلك اللطائف الي أبداها لهم هي 


شرح القصيدة النونية YT‏ 


في جمالها وروعتها كحسان العرائس المجلوة؛ حدًا لهم على تأملهاء والنظر فيهاء ولكنها 
عند المعطل ليست بذاك ؛ لبلادة عقله وغبائه » فهو لا يدرك ما فيها من معنى رائق لطيف ؛ 
لأنه لا حظ له في إدراك جواهر العلم وفرائده» إذ العلم لا يناله إلا كل موفق مسددء وأما 
المخذول المطرود؛ فإن قلبه عن ذلك في صدود» نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. 

نُمّ ينادي هذه الفرقة الضالة من أهل الجحد والتعطيل الى نفت الإله وكلامه وعلوه 
على خلقه بان يموتوا غيظًا وسر فإن الله عالم بيت طواياهية وون قلوبهمء وهو 
لابد ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم الصحيح والحجة الظاهرة: فإنّها الحق الذي من أوى 
إليه فقد أوى إلى ركن شديد» لا يقدر أحد على النيل منه ولو اجتمعت على حربه الثقلان من 
إنس ومن جانء تم هو بعد ذلك يعرض عليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه من إثم 
تعطيلهم وجرم إنكارهم» فإن الله يقبل توبة من تاب نادمًا على ما فعل» فمن تاب منكم فإن 
مآله إلى جنة عرضها السموات والأرضء ومن مات منكم على تجهمه وتعطيله فإن مأواه 
جهنم وبئس المصير . 

فصل في بيان افتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديّانات الأنبياء 
وَاسْمَعْ وَعِهْ سرا عَجِيبًا کان مک حُومَامِنَ الأقوّام مُنذ رَمَانِ 
نَأدَهَئُهُ بَعْدَ اللَّمَيَا ولي نُطْحاوَحَوْف مَعَرَةٍ الْكَنْمَانِ 


جيه اح لاب ا ا كار 
فِيهًا لَدَى الأقوّام طِنَسْمٌ مَتَى ‏ تَخحْئْلهُ تخثل زَرْوَةَ الْعِرْفَانِ 
ذا رابت النَّوْرَ فيه تَقَارَهَ ال حِيمَاتٌُ بِالئَّئْلِيتِ شر قِرَاِ 
دَلْتْ عَلَى أنَّ النْحُوسَ جَمِيمَهًَا سَهْمُ الَّذِي َذ فار بِالْخِذْلَانِ 
جَبْرٌ وَإِرْجَاه ويم نجهم فَتَأمّلٍ الْمَجْمُتَ في الْمِبِرَازِ 

الشرح : هذه الأبيات تدل على تمكن المؤلف كله من علم الفلك والهيئة وحساب 
الجمل» وأنا لست مِمَن يحذقون هذه الفنون» فلا أحسن أن أعبر عما يريده بهذه الأبيات 
الا 1 

فهو يطلب منا أن نسمع ونعي هذا السر العجيب الذي كتمه في صدره مدة طويلة» ثم 
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أذاعه بعد اللتيا والتي» أي : بعدما سفرت العداوة بينه وبين خصومه» واستعرت المعركة» 
فأبداه على جهة النصح لهم» وخروجًا من عهدة الكتمان ومعرته . 

وهذا السر : هو أن هناك ثلاث جيمات في ثلاث كلمات» هي الجبر والإرجاء 
والتجهم» فكل جيم منها مقرونة مع أحرف بوزانهاء أي : بقدرهاء وأن في هذه الجيمات 
الثلاث عند القوم لغرًا بديعاء من يحلله فقد حل ذروة المعرفة» وركب سنام الحقيقة» فإذا 
رأيت الثور -وهو أحد البروج التي تقطعها الشمس في حركتها الظاهرية جنوبي مدار 
السرطان في فصل الربيع- تتقارن فيه الجيمات الثلاث» وتجتمع شر اجتماع» فاعلم بأن 
النحس كله نصيب الذي قد باء بالخذلان» فإن كل جيم منها نحس على صاحبهاء فإذا 
اجتمعت كانت نحوسّاء وكانت أشأم طالع» فاحكم بطالعها النحس لمن حصلت له هذه 


الجيمات الثلاث. واقترنت فيه › بأن جمع ب 


من ربقة الإيمان» وعرى اليقين . 


احمل عَلَى الأفْدار ذَنْبَكَ كُلَّهُ 


افخ لِنَفْسِك بَاتَ عُذَرٍ إذ رق آل 
نَالجَبْرٌ يُشهدك اللنوت ميته 
لا قال أَبَدَا وَلَا هم قاور 
وَالأَمْرٌ وَالئَهْىَ اللَّذَانٍ تَوَجَهًا 
عه ار E‏ 
إن قبل كذ خَالَفْتَ مر الشزع قل 
وَمَطِيع فر الله مِثْلُ مطيع مَا 


عَبْدُ الأوَامِرٍ مِثْلُ عَبْد مَشِيقَةٍ 


نَانْظْرُ إِلَى ما قَادتِ الْحِيمْ الّذِي 


بين القول بالجبر والإرجاء والتجهم بانخلاعه 


ع 


حمل الْجُذُوع عَلَى قُوَى الْجُدْرَانِ 
أَفَعَالَ فِغْلَ الخَالق الدَيّانِ 
مِئْلَ ارْيِعَاشِ الشّيخ ذِي الرَّجَمَانٍ 
EE E.‏ أذرحَ دَاخِلَ الأكمَان 

فَهمَا کار الى ا 
أو كلها حَدَرًا مِنَ الألْحَان 
ت اکل طَامَاتٍ بلا عِضْيَانِ 
لن ضعت إِرَادَةَ الرَحْمَنٍ 
بقضي, ENS EE‏ عبدان 

عِنْدَ المُحَقَقٍ ليس بِفْتَرِئَانِ 


الإنسان لا قدرةله ولا اختيار. وأنه مجبور على ما يقع منه من أفعال» فهى ليست أفعالا له 
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على الحقيقة » وإِنَّما تنسب إليه على جهة المجاز» كما يقال: طلعت الشمس وهبت الريح» 
فالأفعال والتكليف بها والثواب والعقاب عليهاء كل ذلك جبر على العبد» لا اختيار له 
فيه » فيلزم هذا الجبر ألا يقر على نفسه بذنب» وأن يحمل ذنوبه كلها على القدر كما يحمل 
السقف على قوي الجدرء وأن يفتح لنفسه باب العذر في كل ما يرتكب من وزر» إذيرى أنه 
لاقمل ت رأة الأفعال كلها صادرةمن اللمدجل شان 

ويلزمه أيضًا أن يسوي بين ما يصدر عنه بإرادته واختیاره» وبين ما يصدر منه على جهة 
الضرورة» كحركة الرعدة والارتعاش» فلا يحس فرقًا ب بين الذنوب التي تصدر عنه 
باختياره» وبين رعشة الشيخ الكبير التي تصدر عنه بلا قصد منه» بل يسبب الهرم 
والضعف. فالعبد عنده ليس بفاعل على الحقيقة » ولا هو قادر على الفعل» بل هو كالميت 
المدرج في أكفانه؛ لا قدرة له على حركة أصلًا . 

ويلزمه أيضًا أن الله كلف العباد ما لا يطيقونه» وأنه أمرهم ونّهاهم يما لا قدرة لهم 
على فعله أو تركه» فهو كأمر العبد بأن يطير في الهواء مع عجزه عنه» إذ لا أجنحة له تساعده 
على الطيران» أو كأمر الأعمى الذي لا يبصر بأن يضع النقط على حروف المصحف. أو 
يشكله ؛ خومًا من وقوع اللحن في قراءته» ومعلوم أن الأعمى لا قدرة له على ذلك» وفي 
هذا نسبة العبث إلى الله -جل شأنه-. 

وهذا الذي ذكرناه من مذهب الجبرية» إِنّما هو قول عامتهم» وأما متصوفتهم؛ مِمّن 
يزعمون الترقي فِي مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة» فيرون كل ما يصدر من 
العبد من ظلم وكفر وفسوق هو طاعة محضة؛ لأنّها إنّما تجري وفق ما قضاه الله وقدره» 
وکل ما قضاه وقدره فهو محبوب لديه » مرضي عنده؛ فإذا كان قد خالف أمر الشرع بارتكابه 
هذه المحظورات فقد أطاع إرادة اللهء ونفذ مشيئته » فمن أطاع الله وقضاءه وقدره هو كمن 
أطاعه في أمره ونّهيه » كلاهما قد قام بحق العبودية لله إلا أن هذا عبده بامتثال أمره» وهذا 
عبده بتنفيذ مشيئته » فمن حقق الأمر ؛ لم يجد فرقًا , بين العبوديتين» بل وجد العبادة بالمشيئة 
أليق بمن لا يرون لأنفسهم فعلًا وأن الأفعال كلها من الله . 

فانظر يا أخا العقل والدين إلى ما انتهت جيم الجبر إليه! وكيف قادت صاحبها إلى شر 
أنواع الكفر والبهتان» فجعلته يسوي في النهاية بين الإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» 
وينفض يده من أحكام الشريعة كلها ء ولا يفرق بين أمر وتهي» ولا يرى ذلك لازمًا لأحدء 
بل يرى ارتكاب المنهيات عبادة يتقرب بها إلى الله ما دامت موافقة للإرادة» فاي كفر أقبح 


۳V1 
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من هذا ! 1اتعوة بالله من الضلال والخذلاق: ولا حول ولا قرة إلا بالله: 


وَكَذَلِكَ الارْجَاءُ حِيِنَ تَر ف قد ماك 
ارم الْمَصَاحِفٌ في الْحُشُوش وَخَرَّبِ ال 
وَافْمْلْ إِذَا مَا اسْطّعت كَل مُوَحَدٍ 
وَاشَكُمْ جَمِيعَ الْمُرْسَلِينَ وَمَنْ توا 
وَإذَا رأبت حِجَارَة فَاسْجدْ لها 


م مد بير 


مَعْبُوهٍ نُصْبِحٌ كال الإيمَان 
بیت ى الْمَقِيِقَ وَج في الْعِصْيَانِ 
وتر بلقن واتار 
مِنْ عِندهو جهرًا بلا کين 
تسل شر ر للأضتام وَالأَوْنَانِ 


رأف أن" الحلمة حم حجلالة: و خد الْبَارِي لذي الأكُوَانِ 
أن مَسُولَهُ حَفًا آتى مِمْعِئْده بالوَحْي وَالْقُرْآنٍ 
نَتَكُونَ حَقًا مُؤْيِئًا وَجَمِيعٌ ذا وِزْرعَلَبِك وَلَيس بِالْكْفْرَانِ 
هَذَا هُوّ الِإرْجَاءُ عِنْد عُلَاتِهِمْ 2 ينكل جَهْمِي أَخِي الشَّيطَانِ 
الشرح : الإرجاء فِي اللغة معناه: التأخيرء ومنه سميت المرجئة؛ لأنهم يؤخرون 
الأعمال عن الإيمانء و لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 
والإيمان عندهم هو مجرد الإقرار بان الله هو الخالق للموجودات» فمتى أقر العبد 
بذلك؛ أصبح عندهم كامل الإيمان» وليس عليه بعد ذلك حرج أن يرتكب ما شاء من 
الحشوش» أي: فِي بيوت 
الخلاءء امتهانا لهاء وليخرب الكعبة البيت الحرام» وينقض بنياتها » وليجتهد في ارتكاب 
كل موبقة » وليقتل إن استطاع كل نفس مؤمنة » وليذهب إن شاء إلى الكنيسة متبركا بالقس. 
عابدًا للصليب. وليسب بجَميع المرسلين ومن أرسلهم -سبحانه- علنًا ومجاهرة» وليسجد 
لكل ما قابله من صنم ووثن» فإن ذلك كله وغيره لا ينقص من إيمانه مقدار خردلة عندهم 
مادام يقر بأن الله -جل شأنه- هو الفاطر للكائنات» ومادام يقر بأن مُحمَّدًا رسول الله الذي 
أرسله بالوحي والقرآن» فإن كل ما عدا ذلك ليس إلا ذنوبّاء لا توقع صاحبها فِي الكفر. 
هذا هو معنّى الإرجاء عند غلاة المرجئة الجهمية» إخوان الشيطانء وأهل البهت 
والكفران. 
وأما الإرجاء الذي ينسب إلى بعض السلف. كالحسن البصري وغيره؛ فمعناه 
التفويض فِي أمر مرتكب الكبيرة ةإذا مات ولم يتب منهاء بمعنى عدم القطع له بشيء» بل إن 
كناء الله ده عليه ران عن ء عفا عنه» فهذا الإرجاء لا يضر»ء بل هو مذهب أهل الحق› 


معصية › أو يقصر فِي طاعة. فليرم المصاحف إن شاء فِي 
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اا 


قابلوا به قول الخوارج : إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار . 


اضف إلى الْجِيمَينٍ جيم نَجَهُمٍ 
قْل ليس فَوْق الْمَرْشٍ َب عَالِم 
بل ليس فَوْقَ الْمَرْشٍِ ذو سَمْع وَلَا 
َل لِيسن قَوْقَ الْعَرْشٍ مَعْبُودٌ سوى ال 
ل ليس وق الْعَْش من مُتَكَلْم 
كلا وَلَا كَيِمٌص EP ET‏ 
ا العرضر مله كَحَظٌ ما 


انف الصَّمَاتٍ ولتي بِالْأَرْسَانِ 
بِسَرَافِرٍ هِنَاوَلا إملانٍ 
صر ولا ال ولا إحسّان 
سدم الَّذِي ا شيءَ في الآفُيَان 
بتازفر وَرْوَاجرٍ وران 
نذا ولا فل ا یران 
تَحْتَ النَّرَى عِنْدَ الْحَضِيض الدَانِي 


لِلْعَرْشٍ ز تس ال لقند 
وكلَامُمَاينْ ذاتِهوخڃلوان 
هَذَا الَّذِي آعْطَنهُ جيم نجهم حَشُوًا بلا كيل ولا مِيِرَانٍ 
الشرح : عرفتا ما جنته جيم الجبر من تفي مسئولية العبد عن فعله» وإلقاء اللوم كله 
على القدرء وما انتهت إليه من التسوية بين الإيمان والكفر. والطاعة والمعصية. وعرفنا 
كذلك ما جنته جيم الإرجاء من الإغراء بفعل المعاصي والمنكرات» والتراخي في أداء 
الواجبات؛ اتكالا على الإيمان الناقص المبتور. 
وأما ثالثها وهي جيم التجهم » نسبة إلى رأس الفتنة : الجهم بن صفوان الترمذي ٠‏ إمام 
أهل التعطيل ٠‏ فتقتضي نفي صفات الرب -جل وعلا- والانطلاق فِي هذا النفي إلى أبعد 
حد كما أشار إليه المصنف بقوله : «وآلق بالأرسان» فإن الأرسان جمع رسنء وهو الحبل 
الذي تقاد به الدابة ؛ ليمنعها من الجري والجموح . 
فقوله : #وألق بالأرسان» كناية على الانطلاق في النفي والإيغال فيه» فينفي فوقية 
الرب على عرشهء وعلوه على خلقه» كما ينفي علمه الشامل المحيط بأحوال عباده» في 
سرهم وجهرهم » وينفي سمعه الذي وسع أصوائهم مهما خخافتوا بهاء وينفي رؤيته لهم رؤية 
لا يحول دوتها حجاب ولا ظلمة» ولا يؤثر فيها بُعْد ولا يغني منها تخفٌ واستتار» وينفي 
عدله الذي قامت به السموات والأرض» وإحسانه الذي وسع جَّميع خلقه» بل لو حقق 
الأمر على هذا الجهمي الخبيث لوجد أنه لا يعبد إلا عدمًاء لا حقيقة له في عالم الأعيان» 
بل إِنّما يفرض في الأذهان, ولا يؤمن بأن فوق العرش إِلَهّا متكلمًا على الحقيقة بأوامر 


فَعَلي ا استولى ا رة 


ت 
2 
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ونواوء ومتكلمًا بالقرآن» والتوراة والإنجيل» بل يقول: إن معتى كونه متكلمًا : أنه خالق 
للكلام» ولا يؤمن كذلك بأن كلام العباد يصعد إليه » ولا أن أعمالهم ترفع عنده» كما قال 
تعالى : إو صد الك لَب العمل اليح رم4 رر ٠٠١:‏ . 

وكيف يؤمن بذلك وهو لا يقر بوجوده فوق عرشه؟! بل یری أن حظ العرش منه 
-سبحانه- كحظ أسفل مكان» وهو الذي عند مركز الأرض المسمى بالحضيض ٠‏ وأن 
نسبته تعالى للعرش كنسبته إلى بيته الحرام ٠‏ فكما أنه ليس ساكتا في البيت مع إضافته إليه» 
فكذلك ليس مستويًا على العرش. بل هو مستولٍ عليهما جميعًا بقدرته» وكلاهما خالٍ من 
وجوده بذاته فيه . 

هذا هو ما أفادته جيم الجهم من تعطيل الواحد الديان حشوًا بلا كيل» ولا ميزان. 

د e‏ عد 

جيِمَائَهَاوَلدَبِهِمِنْ إِيمَانٍ 
سوت فى الاي بالييران 
ا ن 
ذو السَّهُم وَالسَّهْمَينٍ وَالسَّهْمَانِ 
جاع ا رل وكا شين اران 


الله مَا اسْتَجْمَعْنَ عِنْدَ مُعَطّل 
وَالْوَارِنُونَ لَهُ عَلَى النَّحْقِيقٍ هُمْ 
I‏ 


عَرَقُوا الَّذِي ند كَالَ مَعْ مِلْم بم 
وسو اهم في الجَهْرٍ وَالدَعَوّى م ال 
مَدُوا بدا تخو الْعُلا بتَكَلْفٍِ 
انرق انرا واا ات 


ےت و و 98 5 2ع 0 5 
كان ارتل فيد E‏ 
3 اله وة الْمَرَتاء 
وت ف ود تكبر وتوان 
حَاشَى الْمُلَا مِنْ ذا الرَّبُونِ الْمَانِى 


الشرح : يقسم المؤلف باللّه العظيم أن E‏ ابی ناخد 
وبقى عنده شىء من الإيمان» وكيف يبقى له إيمانه › وقد رايت ما ترتب على كل واحدة منها 
من أنواع الكفر والضلال» فكيف بها إذن لو اجتمعت؟! 

لا شك أن من كتب عليه أن تجتمع هذه الخلايا فيه فيكون جبريًا مرجنًا جهميًا » يصير 


بها من العتاة فى الكفر والإلحاد. 


والجهم بن صفوان الترمذي -قبحه اللّه- هو الذي أسس قواعد هذه الضلالات 
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الثلاث» فغدت من بعده قسمة بين أصحاب المذاهب والمقالات» كل منهم يأخذ منها 
بنصيب مقدور» وهؤلاء الذين شايعوا جهمًا في ضلالاته هم وراؤه على الحقيقة وإن كان 
نصيب كل منهم من هذه التركة الوبيئة يختلف عن الآخرء فمنهم صاحب السهم الواحدء 
ومنهم صاحب السهمين»؛ ومنهم صاحب السهمان الكثيرة . 

وأما أهل الحديث الصرف» من أتباع الرسول وجند القرآن؛ فقد نجو من التلبس 
بشيء منها ؛ لأنّهم عرفوا ما قاله القرآن» وما جاء به الرسول بد » فاستمسكوا بنصوص 
الوحيين؛ واستضاءوا بذينك النورين» ولّم يكترثوا لما خالفهما . 

وأما سواهم؛ فهو يرتع في جهله ودعاواه العريضةء مع ما فيه من الصلف والتكبر 
وكثرة الخلط والهذيان. 

ومن العجيب: أنه ينشد المعالي ويمد إليها يده مع تكلفه وتخلفه وتكبره وتوانيه» فهل 
تظنه ينالها إلا كل من قدم لها غالي الأثمان» من جد وصبر ومثابرة وتواضع وتقوى 
وإيمان؟! 


فصل في جواب الرب -تبارك وتعالى- بوم القيامة إذ! سال المعطل والمشبه عن 
قول کل منهما 


د ال جا ونم O A a‏ م a‏ 
وسل المعطل ما تقول إذا أتى 


إِحْدَاهُمًا حَكَمَتْ عَلَى مَعْبُودِمَا 


الزن احا ينك كلمت لد 
وَكَذَاكَ لست بقائِل الْقَرَآنٍ بل 
رتا خنا إليك ا الك 
ذا كتا لَمْتَ تَنْزْلُ في الدّجَى 
وَكَذَاكَ فُلْتا لَسْت ذا وَجَوٍ وَلَا 


فِكَتَانعِنْدَ اللو يخْنَصِمَان 
بِعْقُولِهَارَبفِكْرَةٍ الأنْمَانٍ 
أؤلّى مِنَ الْمَنْصّوصٍ بِالْبُرْمَانِ 
وَننا وَفوَضكا لتنا فولان 
فِينَاوَلَسْت بخَارج الأكُوَانِ 
تَشرِيف تَعْظِيمًا لِذِي الْمُرْآنٍ 
إن النْرُولَ صِمَاتٌ ذِي الْجُئْمَانٍ 
سَمع ولا بَصَر فَكَيف يدان 


" 


TA‘‏ شرح القصيدة النونية 


وَكَذَاكَ قُلْنَا لا ترَى فِي هَذِهِ الذ دُنْيَاوَلَا يوْمَ الْمَعَاهٍ النَانِي 


وَكَذَاكَ قُلْنَا ما لِفِمْلِك حِكْمَةً مِنْأَجَيِهَاخَصَصْفَهُ بِرَمَانِ 
ا لي SS‏ مَكَلَا عَلَى مَئَلٍ بِلَارْبَحَانِ 


لَكِنْ مِنَا مَنْ يقُولُ بِحِكْمَةٍ يقي ومين E E‏ 
مداولا ها اتف قوللا وف فال أي ڏوي عِرْفَانٍ 
قَانُوا لَنَا لا تَأخذوا برام ا ال وخيين تَنْسَبِخُوا مِنَ الإيمَان 
بل فِكَرُوا بَمُتُولِكُمْ إن شنتم أَوْ فَافْبَلُوا آراء عَفْلِ لان 
لجل هَذَا لَمْ نُحَكُمْ لَفْظ E‏ تار ولا َب رولا فْرَآنِ 
إِذْ ككل فلك اا اف ب و ا الْبُرْمَانٍ 

الشرح: يصور لنا المؤلف في هذه الأبيات الرائعة مشهدًا من مشاهد يوم القيامةء 
ع ب الم o‏ لساكائو ا مده تار ني ملك يور 
الحق. ويعلوء ويذهب بأصحابه إلى الجنة بررة مكرمين» ويسفل الباطل» ويخزى. 
ويذهب بأتباعه إلى العذاب المهينء فيقول: سل هذا المعطل الجاحد لصفات رب 
العالمين» ماذا يكون جوابك عندما تجتمع الفتتان المختصمتان عند اللّه؟ 

أما إحداهماء وهى فئة التعطيل والإنكار؛ فقد كذيت على ربهاء وقالت عليه ما لا 
تمل وغولت ف :ذلك لا على القرآن والآثاره جل على مااغندها من زبالات الأذهان 
والأفكار» وسمت ذلك دلائل عقلية» وقدمتها على النصوص الصريحة من الكتاب 
وال بوا اننا أولى باسم الرهان مو :تلك التصوهن ؟ انها فة ورا 
النصوص ؛ فلا تفيد إلا غلبة ظن ٠‏ لا يغني فِي باب الاعتقاد» ولهذا تراهم إذا تعارض ظاهر 
النص مع ما يزعمونه قواطع عقلية؛ فإنّهم إما أن يؤولوا النص يما يصرفه عن هذا الظاهر إلى 

معنّى آخر يكون موافقًا لما حكم به العقل» وإما أن يفوضوا في معنّى النص فيقولوا : لا نعلم 
المراد به وإن كنا نعلم أن هذا الظاهر غير مراد. 

وكذلك تجيب هذه الفئة الجاحدة ربّما يوم القيامة بأنّها كانت تقوم عليه بأنه ليس 
داخل هذا العالم ولا خارجه» وأن العرش خلو منه» فهو ليس فوق العرش بذاته» زعمًا 
منهم أنه لا يجوز عليه الحلول في المكان؛ لأن ذلك عندهم من خصائص الأجسام» وبأنه 
ليس هو المتكلم بالقرآن إذ لا يجوز عليه الحرف والصوت. بل إِنّما هو قول رسوللة . 


شرح القصيدة النونية ۳۸۱ 


وإِنّما نسبه سبحانه إلى نفسه تشريقًا له وتعظيمًا لقارئه» وبأنه لا ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنياء كما صرح الحديث الصحيح بذلك ؛ لأن النُزول من صفات الأجسام. وبأنه ليس له 
وجه ولا سمع ولا بصر. ومن باب أولى لا يكون له يدان. وبأن رؤيته بالأبصار مستحيلة في 
هذه الدنيا وفي الآخرة» إذ لا جهة له» وما لا يكون في جهة لا تمكن رؤيته» وبأنه ليس 
لأفعاله حكمة تفعل من أجلها.ء ويخصص كل فعل منها بزمانه بسببهاء بل ليس هناك إلا 
مجرد مشيئة ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح؛ دون أن يكون في أحدهما ما 
يقتضي رجحانه وتعلق المشيئة به. 

ومنهم من يثبت الحكمة؛ لكن لا يجعلها صفة قائمة بذاته سبحانه» بل يجعلها قائمة 
بالمفعول» وتجيب أيضًا هذه الفئة الباغية ربما بأننا إّما حكمنا عليها بما اقتضته عقولناء 
وبما أخذناه من شيوخنا الذين كنا نظن فيهم التحقيق والعرفان. والذين كانوا يحذروننا من 
الأخذ بظواهر الوحيين من الكتاب والسنةء ويرون ذلك خروجًا من ربقة الإيمان. 
ويزعمون لنا أن العقائد لا يرجع فيها إلا إلى حكم العقل. فيقولون لنا: فكروا بعقولكم 
وإلا فقلدوا في عقيدتكم من سبقكم من العقلاءء فلأجل هذا الذي قالوه لنا ؛ لم نحكم في 
عقيدتنا لفظ آثار ولا أخبار ولا قرآنء وإِنّما جرينا معهم فيما أسسوه لنا من إفك ومن بهتان. 


فصل 


وخْيين ن بالأخبّار و َاأْقُرَار 
لى الإخيلاف وَظَنَْ ذِي الْحْسْبَانِ 
يَصَة لأَصْلٍ طَهَارَةٍ الإبمَان 


الاخ وو وا با فد كباله 
الوا افا عقيدتتا عن ال 


َالْحُكُمٌ ما مَا حَكمًا به لَا رَأي أَهُ 
رُم أَحْدَاث هذا الدين ا 


2 


آرَاؤُْهُمْ ریځ المَقَاعِيدَ ابن نك 
ًالوا وَأَنْتَ رَقِيبُنَا وَشَهِيدُنَا 
َكل بمَا قَدْ قُلْمَهُ أو قَالَهُ 
وَكَذَاكَ فَارَقْئَاهُمُ حِينَ الْيِيًا 


- - 


کي لا نصِيرٌ مَصِيرَهم فِي يومِنًا 


لك الرَّيحُ مِنْ رَوْح وَمِنْ رَيحَانٍ 
وَضَلَالَةٍ أؤ إفلك ني بُهْنَانِ 
مَنْ قَدْ أنَانَاعَنْك بِالْفَرْقَانٍ 
3 الئاس بلأنصار وَالأَحُوَانِ 
هَذَا وَنَطْمَع ينك بِالْعُفْرَانِ 
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الشرح: وأما الآخرون» وهم أهل الحق؛ فقد أتوا إلى ربّهم سليمة عقائدهم من 
أدران التعطيل والإلحادء لم يتبعوا فيها إلا ما قاله هو سبحانه من غير تحريف له عن أصل 
وضعه» ولا صرف له عن ظاهره» ومن غير ما جحد له ولا كتمان. 

قالوا لربّهم حين سألهم : إِنّما تلقينا عقيدتنا عن الوحيين من القرآن والأخبار» فهما 
مصدر ديننا كله» فلا حكم عندنا إلا لهماء ولا مرجع إلا إليهماء فلا نقدم عليهما قول 
أحدء ولا رآيه» ولا نعارض حكمهما بقضية عقل» ولا غيره» ولا نعدل عنهما إلى رأي 
هؤلاء المختلفين المضطربين الذين يحسبون أنهم على شيء» وهم ضلال عن الحق 
المبين» آراؤهم مفسدة للدين إفساد الحدث لطهارة المتطهرين» فكما ينقض الحدث 
الطهارة الحاصلة بالوضوءء تنقض آراؤهم أصل طهارة الإيمانء فهي كهذا الفساء 
والضراط الخارجين من الدبر» فأين تلك الريح المنتنة مِمّا جاء به الوحيان من روح 
ورنيضان؟! 

وقال أهل الحق لربّهم كذلك: أنت كنت الرقيب علينا من فوق عرشك» تسمعنا 
وتراناء وتعلم سرنا وعلانيتناء لا يخفى عليك شيء من أمرناء فأنت تعلم أنا قد أبينا أن 
ندين بالبدع والضلالات أو نقول بقول الأفاكين ذوي البهتان والجهالاتء بل لم نقل إلا 
بما قلته أنت في كتابك الحكيم ٠‏ أو قاله رسولك محمد يك فيما صح عنهء لم نتجاوز ذلك 
قيد أنملة» ولم نركن إلى هؤلاء المبتدعة » بل عاديناهم فيك وفارقناهم رغم احتياجنا إلى 
الأنصار والأعوان» وإنا خشينا أن تجر علينا صحبتهم أن نصير إلى ما صاروا إليه من ذلة 
وهوان فِي يوم نطمع منك فيه بالغفران. 


ن الاق م ار بان . كعد نانيك اغا العزبان 
ُد أن نَلْقَاهُ نَحْن وَأَلْثُمُ في مَوْقِفِ الْمَرْضٍ ي العَظِيم الشّان 
E, dS‏ ضهان 
ول قُلْتَ كذَا وَقَالَ تَبيِّنَا | أيضًاكذدًا فَإِمَامنًا الْوَخْيَانِ 
0 بئا مَا أَنْتَ أَهْل بَعْدَ ذا تحن العَبيد وَأَنْتَ ذو الِإحْسَانِ 


و 


TT‏ بل فيو قَُلْنَامِئْلٌ فول فلان 


2 
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وَهْوَ الذي أدَتْ إنيهٍ موتا لَمَاوَرَنَا الوَحْي بِالْمِيِرَانٍ 
إن كان ذَلِكُمُ الْجَوَابِ مُحَلَصّا فَائْضُواعَلَيهٍيَا دوي الْعِرْفَانِ 
الك ما تقد الان لختصف. .إلاةاليتةهة وَتركت الخذلان 

الشرح : يعني : إذا كنا نحن معشر أهل الحق قد وقفنا عند نصوص الوحيين واستضأنا 
بنورهماء ولّم نقل إلا بقولهماء وكنتم أنتم معشر أهل التعطيل قد عزلتم هذه النصوص 
وجعلتموها وراءكم ظهريًا ٠‏ وعولتم على عقولكم وحدهاء وجعلتم لها الحكم فيما يثبت 
وينفى » ولم ترفعوا بالوحي رأسّاء فمن أحق منا ومنكم أن يأتي ربه آمنا يوم القيامة؟ ! 

وإذا ظهر الحق على جليته » وبان الفرق الهائل بيننا وبينكم ؛ فليختر كل عاقل لنفسه ما 
يعتقد أن فيه نجاته من عذاب الله فإننا لابد ملاقوه نحن وأنتم في مشهد يوم عظيم › يوم 
يوقفنا بين يديه للعرض والحساب» فيسألنا جميعًا عما قدمناه لهذا اليوم» فنختصم عنده» 
ززل كز اھا كان يدون يذه وده 

أما نحن فنقول له سبحانه : إنك قلت في كتابك كذا فاتبعناء وقال نبينا كل أيضًا كذا 
فأطعناء قد جعلنا الوحي إمامنا وقدوتناء وقد قدمنا عليك وأنت رب كريم» فافعل بنا ما 
أنت أهل له من الكرم والجودء فنحن العبيد وأنت الرب ذو الفضل والإحسان. 

ولكنكم لن تقدروا على مثل هذا الجواب» بل ستجدون أنفسكم مضطرين للعدول 
عنه إلى جواب آخر» ليس فيه اعتراف باتباع ما قاله الله ورسوله» بل ستقولون لربكم حين 
يسألكم : قلنا مثل ما قاله فلان أو فلانء مِمّا اهتدينا إليه بعقولنا حين وزنا الوحي» فرأيناه 
لا يصلح للاهتداء به في هذا المجال. 

فهل تظنون أن مثل هذا الجواب يصلح أن يكون مخلصًا لكم من عذاب اللّه؟! 

إن كان ذلك ؛ فاستمروا عليه » وغدًا سترون أنه لن يغني عنكم شروى نقير» أما نحن ؛ 
فقد أعذرنا إليكم وبيّنا لكم الحق» فأبيتم إلا العناد واللجاجة في الباطل» وتلك علامة 
الخذلان ونفخة الشيطان. 


تند نط تنا 


و2 المَّاةَ ‏ الكافية الشائية في ا ربتعا ةة النَامة. وا 


القبعة المي لري 
وا 
هكمه 00 


الجزء العاني 


۶ لي 
2 1 


ذلك لك جز 


حك Ê‏ 7 بارت 
وم ب _ _ )بح 


e 37 5‏ 00 
ل اشن وت 3 


جميع حقوق الملكيم الأدبينّ والفنيت محفوظة للدار 
الطبعنّ الأولى ل: 
E‏ ا 
ص 
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الكتاب كاملا أو مُجزأ أو تسجيله على أشرط” 
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إسطوانات ضوئيت إلا بموافقت خطيت من الدار 
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فصل في تحمدل أهل الإثبات للمعطلين شهادة ت 


بَا أيهًا الْبَاغِي عَلَى أَنبَاعِه 
َاشْهَد عَلَيِهِمْ إن سيت بِأنَهُمْ 
قوق الراك العلا حَقًا على ال 
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تؤذى عند رب العالمين 


الق وَالْمْهْمَانِ وَالْعُدَوَانِ 
E E EE‏ 
قَالُوا إلَة الْعَرْشٍ وَالِأَكُوَانٍ 
عرش اسْتَوّى سُبْحَانَ ذِي السَلْطَانٍ 


وَالأَمْرٌ يرل مِنْهُ نُمّ يسِيرُ فِي ال أنُطَارٍ سُبْحَانَ الْمَظِيِمٍ الان 
وَإليه يَصِّعَدٌ مَا يشاك بأمره مِنْ طَيِّبَاتٍ الْقَوْلٍ وَالشُكُرَانٍ 
اليه قد صَهِدَ الرَسُولُ وَكَبْلَهُ 
وَكَدَلِك الأملاك تَصْعَدُ دَاقئِمًا 
وَكَذَاكَ روح الْعَبْدِ بَعْدَ مَمَاتِهَا تَرْفَى إِلَيِهدِوَهُوَ دو إيِمَانٍ 

الشرح : ينادي المؤلف هؤلاء البغاة الخارجين عن مذهب أهل الحق, المتجنين 
عليهم بالظلم والعدوان» والرامين لهم بالإفك والبهتان» بأنّهم قد حملوهم شهادة يؤدونّها 
عنهم عند الله يوم القيامة إن كانوا أهلًا لتحمل الشهادة بأن يكونوا عدولا أمناة م هدو 
عليهم إن سئلوا عنهم باهم كانوا يصرحون بان الله فوق سمواته» مسترٍ على عرشه» يدبر 

شئون خلقه » وأن الأمور تنزل من عندهء ينزل بها ملك الوحيء ثم تسير فِي أقطار السموات 
ا > كما قال تعالى : إِلِهِ يصَعدٌ 
الكل ال العمل ال لم رمس ب اناطر: .١ ٠‏ وأن الرسول بي قد صعد إليه ليلة المعراج 
حٌى كان قاب قوسين أو أدنى» فكلمه وناجاه» وفرض عليه وعلى أمته الصلاة» وأنه 
سبحانه قبل ذلك قد رفع إليه عيسى بن مریم بجسده حيّاء كما قال تعالى: يعسن إن 
مُتَوَوْيلكَ ورامك إل آل عمران:00]. وسينزل قرب قيام الساعة» فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية كما ورد الحديث بذلك» وأن الملائكة الموكلين بأعمال العباد 
يصعدون بها على الدوام متعاقبين بالليل والنهار» ويعرضوتها على رب العالمين» وقد 
سبق ذكر الحديث الدال على ذلك من رواية أبي هريرة» وأن روح المؤمن ترقى بها ملائكة 
الرحمة حَتَّى يبلغوا بها الرب -جل شأنه- فتعرض عليه ثم ترد إلى روح وريحان» فسبحان 
من له العلو كله : ذات وقهر وقدرة ورفعة شأن . 


عِيسَى بْنُ مَرِْيمَ كَاسِرٌ الصَّلْبَانٍ 
مِنْهَاهُبَا حَمَاعَلَى الدَيَّانٍ 


شرح القصيدة النونية 


سمع لأسن تحلامة ينه وأ 
هُوَ ل رب 8 EE‏ 
وَاشْهَدْ ع عَلَيهِمْ أ نه سيحائه 


- 


Ao 


مت مُمَكَلْمْ بالوّخي وَالقُرَآنِ 
داه إلى اا رت بِالْفُرْنَانِ 
نَفظًا وَمَعْئى ليس يَفْعَرِقَانٍ 
قد كَل التسؤلووة مِنْ عمران 


سَمِعٌّ ابن هران الرسول. كلاه مِنْهإِلْيِومَشسْمع الآَذَانِ 


وَاشْهَدْ ء ئی نَهُمْ قَالُوا بآ 
وَاشَْهَدْ أَنَهُمْ قَالُوا باد 
وَاشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ ثَالُوا بائ نّالله يِنْمَعْصَوْ ته الفَّقَلَانِ 
وَاللهُ قَالَ بِتَفْسِهِ لك إئي آنا الله الْعَظِيم الشَانٍ 
وَاللهُ قَالَ بتفيه لِرَسُولِهِ لَب إِلَى فِرْعَونَ ذِي الطغان 
طَدَوَمَعَ يس قَوَلَ تيان 
الشرح : وللخيدا لاي قدلا بان سيد انه على لعزا عيورت لقني كلام عقي 
ْم أداه إلى النِي ب كما سمعه» فهو قول الله على الحقيقة 
لفظه ومعنا ا e SEE‏ ومُحمّد 
-عليهما السلام- إلى آخر ما يقوله المفترون الذين جعلوا القرآن عضين . 

وليشهدوا عليهم كذلك أنه سبحانه كلم موسى بن عمران -عليه الصلاة والسلام- 
بكلام حقيقي مؤلف من حروف وأصوات سمعها موسى 82 بأذنه وعلم أن الذي يكلمه 
هو الله كك وليس بكلام خلقه في الهواء أو فِي الشجرة أو بإلقاء المعاني في قلب موسى 
مجردة عن الألفاظ » كما يزعم أهل التعطيل . 

وليشهدوا عليهم أنَّهِم قالوا بان الله سبحانه نادى موسى بصوت سمعهء وأنه قربه 
نجيّاء كما صرحت الآيات بذلك» وأنه نادى من قبله الأبوان آدم وحواء معاتبًا لهما على 
د مه ام م : وتَادنهُمَا رما أل أَمْبَكُمَا عن يلكا 

كةو [الأعراف: 155 , وأنه ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه الثقلان من الإنس والجن 
e‏ ونه هو سبحانه الذي قال بنفسه لرسوله وكليمه موسى 4# e‏ 
لَا له د نَأ اد افير اة إزحكرى ې اطه : ٠‏ . وهو الذي قاله له بنفسه : اذهب إل 
فرعَون إِنَمُ ىه اط“ . وهو الذي تكلم » وقال بنفسه: حم» وطه» ويس» وغيرهما من 
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واللة قال بِتَفْسِهٍ حم مَعمْ 


سمعه منه الأمين جبريل 852 5 


۳A“ 


الفواتح قولَا بيا لا خفاء فيه ولا اشتباه. 


i‏ ا حقيقة 
وَاشهذ عَلَْيهِمْ e‏ 
نم بِفِيدُ لبهم عِلحَ الْبَهِب 
وَاشهد عليه أَنْهُم قد قَابَلُوا الت 
إن التعطر وال ا تنا 
۴ ابد ا 


افيد عَلِْيهِمْ نهم قَدْ أنْبَنُوا ال 
وَكَذَّلِكَ الح حْكَامُ أَحْكَامُ الصَّمًا 


شرح القصيدة النونية 


مَاقَدْ جَاء فى الْقُرْآنِ 
مِنْ غير تخُْريفف وَل عَدَوَانِ 
وَكَلام َب الْعَرْشٍ ذا E‏ 
ن إِفَادَة الْمَعْلُوم بالْبُرْمَان 
تغطيل وَالكَمْئِيِلَ اکان 
مُعَيِقّيِينّ يِبَادَةَ الرَّحْمَنِ 
بدا وَمَذَاعَابِدُ الأؤتَان 


أسمغ وَالأوْضَاف للديًا 
ت وَمَذهٍ الأزكانُ لِلِإيِمَان 


الشرح : وليشهد هؤلاء المعطلة على أهل الحق بأنّهم يصفون الله ك بكل ما وصف 
به نفسه في كتابه » وبکل ما وصفه به رسوله يِه ويعتقدون حقيقة ما دلت عليه النصوص من 
تلك الصفات. لا يحرفون الكلم عن مواضعهء ولا يعتدون على النصوص بصرفها عن 
حقيقتها إلى المجازء ويعتقدون أن كلام الله كك وكلام رسوله ية في باب الأسماء 
والصفات نصوص صريحة في معانيهاء فهي تفيد من العلم اليقيني ما تفيده البراهين العقلية 


القاكية على الضوورفات: 


وليشهدوا عليهم باتهم ینکرون أشد الإنكار كلا من التعطيل والجحد للصفات 
ا وا الخ اكه ويغعدون ا كلد من الل الكل ل امو عيادة 


بل الأول : يعبد عدمًا ؛ حيث نفى عن ربه من الصفات ما لا يعقل وجود الموصوف 


بدونه ووصفه بصفات المعدوم. 


راان ززعو الل يلقم ١‏ ميحد الله على الصورة التي وفيمها له ف 
خیاله ۰ وهي لا تفترق عن تلك المنحوتة من الحجارة . 


وليشهدوا عليهم باهم في باب الإثبات لا يثبتو 


نالأسماء دون الصفات كالمعتزلة» 


شرح القصيدة النونية TAV‏ 


ولا يثبتون الصفات دون الأحكام» بل يثبتون كلا من الأسماء والصفات والأحكام» وهذه 
كلها عندهم أركان للإيمان. 


00 Ga ڳد‎ 
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قَالُوا عَلِيمٌ وَهُوَ ذو ملم و لَمْعَابة الإشرار وَالِإِغْلَانٍ 
وكڏا بَصِيرٌ وَهُوَ ذو صر ويب صر ر كل محر وى الاكران 
وَكَذًَا سَمِيعٌ وَهُوَ ذو سمع ويس مع م كل ممسْموع يِن نّ الأكُوَانٍ 
مَمَعَلْمٌ َك كلام وَضفه وتك السخصوض بالوضوان 
وَهْمَّ الْقَوِيُ بمو ِي وَضْفَُهُ وَمَلِيك يَقُِرُ يا أَخَا السُلْطَانِ 
وق الْمُرِبهُ لَه الإرَادَةَ معدا أَبَدَا يريد صَنَائِعَ الِإحْسَانٍ 
وال مَعْنَى قَائِمٌ پالدًاتِ وال اشا آفلا لَهُ بوران 
اشا لن على اأفتاقئة.. فة ها اناق تان 
وَصِمَانتَُهُ َل کک الحا اال ا ا 
وَالْحُكُمْ : يَسْبَبُهًا إلى مُمَعَلَّقَا تِ تفتضي انَارمَا ببَيَانَِ 
وَلَوْبَمَا يُعْنَى به الِإخْبَارُ عَنْ ‏ آنَارِمَايًغتى بةأمْرَانِ 
وَالْفِعْلُ إِعْطَهُ الإرَادَةِ حُكْمَهَا مَعْئُررَةٍ الْمَمَالٍ وَلِإمِكَانِ 

الشرح : فهم يثبتون الاسم الكريم » فيقولون : هو عليم . و يثبتون الصفة اكد 
هو ذو علم . ويثبتون الحكم الذي هو تعلق الصفة بمتعلقاتها 0 
e aT 0‏ 
والمستحيلات . 

وكذلك يقولون: هو بصير وذو بصر وبصيرة» متعلق بكل ما تصح رؤيته من 
الأشخاص والأكوان مهما لطفت. ويقولون: هو سميع يسمع » وسمعه يتعلق بكل مسموع 
من الأصوات مهما خفتت» ويقولون: هو متكلم» وله كلام هو صفة قائمة به» وهو قدرته 
على أن يتكلم متّى شاء وكيف شاء» وأنه يكلم بالفعل من خصه من عباده بالرضاء وجعله 
أهلا لسماع كلامه . 


AAR‏ شرح القصيدة النونية 


ويقولون : هو قوي بقوة هي وصفهء وقوته قاهرة لكل ذي سلطان من خلقه » وبها يقدر 
على كل شىء» ويقولون: هو مريد بإرادة هى صفة قائمة به» وتحدث فى ذاته أحادهاء فهو 
لم يز ريد ال يشا ره و جاه ومر تا لقم لفو الإ اة البهه: 

والوصف هو المعنى القائم بالذات من العلم والقدرة والسمع والبصر. . . إلخ. 

وأما الأسماء فهي أعلام له سبحانه مشتقة من صفاته» إلا أن منها ما غلبت عليه 
العلمية حَبَّى صار كالأسماء الجامدة» مثل الاسم الجليل «اللَّهه؛ ولهذا يقع موصونًا 
مخبرًا عنه» ولا يقع صفة ولا خبرّاء فأسماؤه تدل على صفاته من حيث إِنَّها مشتقة منهاء 
فعليم مشتق من العلم » وقدير من القدرة» ومريد من الإرادة. وهكذا. 

وكذلك صفاته تدل على أسمائه ؛ وذلك لأن ثبوت الصفة لموصوف يدل على ثبوت 
المشتق منها له كذلك» فثبوت العلم له يدل على اسمه العليم» وثبوت القدرة يدل على 
اسمه القدير وهكذا. 

وأما الفعل» وهو كونه يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر. . . إلخ» فله ارتباط بكل من 
الاسم والصفة جميعًاء فهو يعلم لأنه عليم وذو علم» ويقدر لأنه قدير وذو قدرة. . 
وهكذا. 

وأما الحكم» فهو نسبة الصفات إلى متعلقاتها بحيث تقتضي آثارها اقتضاء ظاهرًا . 
فنسبة العلم إلى المعلومات التي هي متعلقاته» بحيث تصير معلومة له بالفعل بذلك العلم 
هو ما يسمى بالحكم» وتعلق القدرة بالمقدور» بحيث يقع ذلك المقدور بها هو ما يسمى 
بالحكمء وكذلك تعلق الإرادة بالمرادات والسمع بالمسموعات. . . إلخ. 

وقد يراد بالحكم الإخبار عن آثار الصفة» كقولنا : الله يعلم كذاء ويريد كذاء فهذا 
معلوم لله وهذا مراد لله » فظهر أن الحكم قد يعني به هذا ء كما قد يعني به ما تقدم من نسبة 
الصفة إلى متعلقها . 

وأما الفعل هو إعطاء الإرادة حكمهاء أي : تعلقها بالمراد مع شرط في الفاعل» وهو 
القدرة على إبراز ذلك المراد وشرط في المراد نفسه» وهو أن يكون ممكنًا غير مستحيل . 

فإذا قيل بانتفاء صفاته تعالى كما تقول المعتزلة ؛ لم يُمكن إثبات الأسماء والأحكام. 
وكان ذلك كله ظاهر البطلان. 
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وَاشْهَدٌ 5 0 ملو النصضّو 
إلا إِذَّا مَا ان لِمَجَازِمَا ال 


فَهُنَاك عِصَّمَنَهَا إِبَاحَبَه بغي 
وَاشْهَدْ عَلَيهِمْ أَنَّهُمْ لا بكرو 
إذ آنثُمْ مل الْجَهَالَةٍ عِنْدَمُمْ 


لا تَعْرِفُونَ حَقِيقَةً الكَفْرَاد كَل 
إل إِذَا عَالئَدئم رشم 


ےو ل 2 ت 


۳۸۹ 


ذَا كلو جيرا بلا كَئْمَانَ 
تأويل كُلْمُحَورّفٍ شَيِطَانِ 
ن حَقِيِمَة التَأِْيلٍ فِي الْقُرْآنِ 
EEE REE LEE‏ 
صَرْفٌ عَنٍ الْمَرْجُوجٍ لِلرَجْحَانٍ 
ص عَلَى الْحَقِيقَةٍ لا المَجَارٍ اللاي 
مُضْطْرٌ مِنْ جس وَمِنْ بُرْمَانِ 

رتجائف بيثم وَالْعَدَوَانِ 
1 يَمَا تل ف اهران 
لشم أولي فر وَلَا إِيِمَانِ 
لا تَعْرئُونَ حَقِيِقَة الإيمَانٍ 
قَوْلَ الرَسُولٍ لأَجْلٍ قَوْلٍ فُلَانٍ 


قَهُئاكَ أَلْمُمْ أكْمَرٌ التَمَلَينِ مِنْ إنس ون سَاكِبِي التُيِرَانِ 

الشرخ: واشهد ايها المتعطل على على آهل الق عند الله كلك انهم ينون الله جخ 
الأضماء الحسنى والصفات العليا وأحكام الصفات وآثارها في غير مواربة ولا خفاء. 
وأنّهم من تأويل أهل الباطل الذين يحرفون الكلم عن مواضعه براء . 

واشهد عليهم كذلك أنهم متأولون» ولكن تأويلهم هو صرف اللفظ إلى حقيقته وبيان 
المعنى المراد منه» لا ما يقوله المعطلة من الهذيان والهراء» فتأويلهم إِنّما يقوم على صرف 
الألفاظ إلى معانيها الراجحة المتبادرة منهاء لا حملها على معان بعيدة مرجوحة» وهم لا 
يحملون النصوص إلا على معانيها الحقيقية التي هي الأصل› ولا يصرفونّها إلى المجاز 
إلا إذا اضطرهم إلى ذلك ضرورة من الحس أو البرهان» فهناك تستباح ما للنصوص من 
عصمة » لكن بغير إفراط ولا مجاوزة للحد» بل بالقدر الذي أوجبته الضرورة» كما في أكل 
المضطر للميتة» ولكن النصوص التي يجب فيها ذلك من الكتاب والسنة قليلة جدَّاء ومع 
كل نص منها القرينة التي تدل على أنه مصروف عن حقيقته» ومع وجود القرينة لا يكون 
النص قد فهم منه إلا معناه المراد للمتكلم » وبذلك لا يكون هناك صرف للفظ عن معناه» بل 


۳4۰ 


شرح القصيدة النونية 


هناك حمل له على المعنى الذي يفيده السياق » وتدل عليه الفحوى . وحيائذ فلا صرف ولا 


فا 


واشهد عليهم كذلك نهم لا يكفرون أهل التأويل والتعطيل بما يقولونه من كلمات 
الكفر حين ينفون عن الله ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله من صفات الكمال ؛ لأنّهم 
عندهم أهل جهالة يعذرون لجهلهم. فليسوا بكفار ولا مؤمنين إلا إذا أظهروا المشاقة 
والعناد» وردوا قول رسول الله يك ردا صريحًا من أجل قول أحد من الناس» فهناك يحكم 
عليهم بالكفرء بل يكونون أكفر الثقلين من الإنس والجن الذين هم أصحاب النار . 


َاشَهَد e‏ انم قَدْ انوا ال 


وَالْجَبْرُ عِنْدَمُمْ مُحَال مَكَذًَا 
وَاشْهَدْ عَلَيهِمْ أنَّ إيمَانَ الوَرَى 
وَيرِيدُ بالطاعَات قَطْعًا هَكدًا 
الله ما إِيمَانُ عَاصِينًا كإي 
كلا ولا إيمَان ا كي 
وَاشْهَدْ عَلْيِهِمْ أن لْمْ يُخْيذ ر 

بل يَحْرُجُونَ ادت ا 
وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ 3 رَبَهُمْ يَرَى 
وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أنَّ أَصْحَابَ الرَّسُو 
حَاشًا النّبِييِنَ الْكِرَامَ فَإِنَّهُمْ 
کک ن DE‏ 
كَل بِحَسْب السَّبْقٍ َنْضْلُ رف ر 


أُفَدَارَ وَارِدَةَ مِنّ a‏ 
مامت عليوم وُو ذو عْفْرَانٍ 
نَ حَقِيفَةَ الطَاعَاتٍ وَالْعِصيَانِ 
تفي القَضَاءِ قبست الْرَّايان 
مان الاين مُنَرَلٍ الا 
مان الرَسُولٍ مُعَلْم الايمَانٍ 
أفل الكتائير حي خييم آنِ 
وَبِدُونِهَا لِمَسَاكن پبچئان 
يوم الشعاد كينا كز الم اذ 
ل خِيَارٌ 0 الله مِنْ إِنْسَانٍ 

خَيرٌ الْبَرِيةِخِيِرَةُالرَحْمَنِ 
رياز EE‏ الان 
چ ممن بَنْدَهُم بيان 
مِنْ لَاحِقٍ والقضل للمُنان 


الشرح : الع a‏ كما نفته 


شرح القصيدة النونية ۳۹۱ 


القدرية والمعتزلة» بل يؤمنون بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى» كما قال 
تعالى : «إما لاب ين مص فى الأرض ولا نج اکم ل ڪي ين ل أن تاها إن دلت 
عَلَ أله َير الحديد:56. وفي الحديث الصحيح : «أول ما خلق الله القلم» ٠‏ فقال له: 
اكتب . قال : وما أكتب؟ قال : اكتب كل ما هو كائن . فجرى القلم بما هو كائن». والآيات 
والأحاديث في إثبات القدر من الكثرة والصراحة بحيث لا تحتمل إنكارًا ولا تأويلًا . 
ولكنهم مع إثبات القدريرون أنه لا يصلح حجة لأحد على ما يقع فيه من الكفر والظلم 
وسائر المعاصي» بل يرون أن حجة الله قائمة على عباده بعد أن أو ضح السبيل» وأزاح 
العلل وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؛ وقد 
رد الله على المشركين في تعللّهم بالقدرء وبين أن ذلك تخرص بغير علم» قال تعالى في 


ع سر سم مصعم 0 


سورة الأنعام : «اسيفول الد اشا و ناه اھ مآ اقرا ولا اماتا ولا رما من عن 
ذلك كدب الزرت + ل ار 
رش 


تَتِْعْوَتَ لا لا اَل وَإِنّ أَنسْرٌ إل رر @ فل ميس ليه البلغة فلو سا لهد نکم أ اج معي 4 
[الأنعام :1448 145], 

ويرون أن العباد هم الفاعلون حقيقة لأفعالهم من الطاعات والمعاصي» وإن كانت 
واقعة بقدر الله ؛ ولهذا يستحقون عليها المدح والذم والثواب والعقاب. 

ومذهبهم في ذلك وسط بين مذهب الجبرية الذين يرون أن العبد لا قدرة له ولا 
اتان و أنه السى قاع على بل ا لقف بل :قسني له أفعالة على الةمخ لجزيائهاء 
مولا ها ولا سكا 'علبها وان او عتانا »,ريه اذهب القدرية نفاة القدر الدين 
يزعمون أن العباد مستقلون بخلق أفعالهم الاختيارية دون تدخل أصلًا لقدرة الله ولا 
لإرادته فيهاء وأنه لم يشأها منهم. ولا قدرها عليهم › فبئس الرأيان من غال في إثبات القدر 
إلى حد الجبزء ومقصر فيه إلى حد نفي المشيئة عن فعل العبد. 

واشهد عليهم بأنّهم يرون أن الإيمان: تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان» وأنه يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصى» كما دلت على ذلك الآيات 
والأحاديث الكثيرة» بل هو قابل للزيادة والنقص باعتبار ركنه الأول الذي هو التصديق. 
فإنه لا يعقل أن يكون إيمان أحد العصاة من هذه الأمة كإيمان جبريل الأمين آلا , ولا أن 
يكون إيمان أحد المؤمنين منا كإيمان التي الذي هو معلم الإيمان ## . 


۳4۲ 
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واشهد عليهم أنّهُم لا يحكمون بتخليد مرتكب الكبيرة فِي النار» كما تزعم الخوارج 
والمعتزلة» بل سيخرج منها سائر العصاة من الموحدين إما بشفاعة الشافعين من الأنبياء 


والصديقين والشهداء والصالحين؛ وإما برحمة أرحم الراحمين » ثُمٌ 


م يدخلون الجنة بعد أن 


يتطهروا فِي نهر الحياة» فينبتوا فيه كما تنبت الحبة فى حميل السيل » كما وردت بذلك 


الأحاديث الصحيحة . 


واشهد عليهم أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين لربّهم كك في الجنة بأبصارهم كما يُرى 


القمران 


-أي : الشمس والقمر- ليس دوئهما سحاب ولا ضباب» فلا ينكرون الرؤية كما 


تنكرها المعتزلة» ولا يؤولونها بنوع من الكشف العلمي» كما يزعمه بعض من يسموتهم 


بالمحققين من الأشاعرة. 


واشهد عليهم أنهم يعتقدون أن أصحاب رسول الله ية هم أفضل خلق اللّه من الناس 


بعد النبيين» فالنبيون هم < 


خير البرية على الإطلاق وخيرة ة الله في خلقهء وأن الخلفاء 


الراشدين ر هم خيار الصحابة» وخيار الخلفا ء هما العمران -يعنى : أبا بكر وعمر- وقد 
روي عن علي مح ع حك ا و مس 0 فضلنا 


بعده أبو بكر » وما مات أبو بكر خی 
المهاجرين و 0 داهم یئن 


0 وأن السابقين الأولين من 


27 ر 


e .]٠١ بعك وقد قاي [الحديد:‎ ) EEE 


واللّه ذو الفضل العظيم . 


فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين 


يا نَاصِرَ الإسلام وَالسُّنَنِ الْمِي 
١‏ مَنْ هُوَ الْحَقَّ الْمُبِينُ وَكَوْلُهُ 

دوع انوك مدن كل مود 
u‏ بوَّخيك لا يما 
وَانْصَرُ به حِزْبَ الْهُدَى وَاكبتُ به 


جَاءث عَنٍ الْمَبْمُوثٍ بِالْمُرْئَانٍ 
وَلِقَاوَه وَرَسُولُهُ ببَيَانٍ 
فرشا ينال به ذرا الإيمان 
قَد قَالَه ذو الِإِفْكِ وَالْبهْنَانَ 
حِرْبَ الضَّلَالٍ وَشِيعَةَ الشَّيطَانٍ 
وَاعْصِمْهُ مِنْ كيد امرئ فان 


شرح القصيدة النونية 


وَاضْرِبِ بِحَفَّكَ عُنْقَ أَهْلٍ الرّيغ وال 
وَنَشَلْتَيِي مِنْ حُبّ أَصْحَابٍ الْهَوَى 


۳4۳ 


ت بے ° 
تَبُدِيل وَالتكذيب وَالطْعيَانٍ 
وَجَعَلْتَ فلي وَاعِي المُرَآنِ 
قرات قي أسَْطرٌ الإيَمَان 
2 ماب 0 2-8 4 
ا د الفُرقَان 
0 2 يِل مس محكم تقر ل 


وَجَمَلْتَ شِربي الْمَنَْلَ الْمَذْبَ الڍِي هُوَّرَأْسٌ مَاءٍ الْوَارِدِ الظُمْانِ 
وَعَصَمْئَنى مِنْ شرب سفل المَاءِ تخ نت تجَاسّةالآرَاءِ وَالأذمان 
حَكمُوا عَلَيِكَ بِشِرعَةٍ البّهْمَانٍ 


2 ر 3 د 5 و 5 و 7 0 - 
نَبَدْوا كِتَابَك مِنْ وَرَاءِ ظهورهم وَتَمَسّكوا بِرًَخَارفٍ الهَنيَانِ 


واا الدع العلا كيف لل قينا ر رة إلى الالجان 
شيطائه فيظل ينْمّسُهَا له تق الةو ضور سوقان 


f <‏ :رقو م امع له 1 4 ا rT‏ - ع 
فيظنها المَغْرور حمَا وهي في الت تحقّيقٍ مِثل الال في القِيعَانِ 
يناجي المؤلف َه ربه بهذه الأبيات الروائع معاهدًا له على نصرة دينه وجهاد 
أعدائه لقاء ما أنعم به عليه من نعمة الهداية والتوفيق إلى متابعة السنة والقرآن» فيقول: يا 
ناصر الإسلام» ومظهر حجته» ومانعه من كيد أعدائه الحانقين» ويا ناصر سنة رسولك 
الذي بعثته بالقرآن العظيم يما قضيت لها في كل عصر من أئمة هداة يذبون عنها كيد أهل 
البدع» ويحفظوتها من تزيد الكاذبين» وتأويل الجاهلين› وإنكار الفاسقين» ويا من أنت 
الحق البين الذي لا شيء أبين منه بشهادة ما نصبته من الأدلة على وجودك وحكمتك». وعلى 
جودك ونعمتك» وعلى عزتك وقدرتك وعلى أنك الواحد الأحد الذي لا شريك له فى 
ربوبيته ولا في إلهيته » يا من لقاؤك أيضًا حق لا شك فيه » فإنك لَّم تخلق هذا الخلق عبنًا ولا 
باطلا ؛ بل لتجزي الذين أساءوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ورسولك هو 
كذلك حق» أرسلته بالبينات والهدى على حين فترة من الرسل فضلا منك ورحمة ؛ ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وليهديهم صراطك المستقيم » اشرح لدينك الحق الذي لا 
تحريف فيه ولا التواء صدر كل من وحدك فِي ربوبيتك» فعلم أنك المنفرد بالخلق والتدبير» 
ووحدك في إلهيتك فعبدك وحدك» ولّم يجعل لك في العبادة شريكا من خلقك› ووحدك 


ولا تمثيل › اشرحه شر خا يصل به إلى أعلى مراتب الإيمان» واجعله ممن يأتمون بوحيك› 


ويتبعون ما شرعته على لسان عبدك ورسولك› لا مِمّن ينقادون لأهل الأهواء وأصحاب 
الزور والبهتان» وانصر بقلمه ولسانه حزب أهل الحق والإيمان» واكبت به حزب الضلال 
وفرقة الشيطان» وانهض بوحيك من كان قصده إلى إحيائه ونصرته» واعصمه من كيد كل 
من يريد لإضلاله وفتنته » واضرب بسيف حقك البتار أعناق أهل الزيغ والتبديل والتكذيب 
والطغيان. 

م ية يقسم المؤلف كاف على ربه بحق نعمته التي أولاه إياهاء وبما جعل قلبه وعاء 
yT‏ ا ا ل 
أنقذه من صحبة أرباب الهوى بما مد إليه من أسباب الهدى وحبائل النجاة المستمدة من 
محكم الفرقان» ويما جعل شِربه -بكسر الشين؛ أي: موضع شربه- هو المنهل العذب 
الذي هو أصل الماء» وينبوعه الصافي لكل وارد ظمآن» والمراد به الكتاب والسنة» ويما 
حماه من شرب أهل الضلال الذي هو أسفل الماء تحت نجاسة الأفكار والأذهان» 
والمراد به علوم أهل الباطل ومذاهبهم» وبما حفظه مِمّا ابتلي به الذين حكموا على ربُهم 
بشرعة الهوى والجهل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» حيث طرحوا كتاب الله وراء 
ظهورهم» ولّم يرفعوا به رأسّاء واتبعوا من دونه أقوالًا مزخرفة مموهة كلها خرافة 
وهذيان؛ وبما أراه حقيقة البدع المضلة؛ وكيف يلقيها الشيطان فِي قلوب أوليائه بعد أن 
يزخرفها لهم» وينقشها في آذهانهم » كما يفعل المثال بالصورة الي يصنعهاء حيث يضفي 
عليها من الدهون والطلاء ما يحسنها في أعين النظار» حى يظنها الجاهل المغرور حقّاء 
وما هي إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» حَبَّى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 


َأجَامِدَنَ داك مَا أَبِقَيقَيِي رَأَجَمَلَنٌ قِثَالَهُمْ َيدَانِي 
TY‏ 0 العلا وَلَأَمْرِيَنَّ أَوِيِمَهُمْ بلسّاني 
N ES E EE E aT uy,‏ 
وَلَأَرْجُمَنَعُ جمَنَهُم بأملام الْهُدَى رجم الْمُرِيدٍ بعاقِب الشُهْبَانِ 
وَلَأَعَعُدَنَ نَهُمْ خرافد كيو E‏ ني نكل حكاد 
وَلَأَجْمَلَنٌ لْحُومَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ فِي يوم صر أَعَظَمَ الْمُرْبَانٍ 
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وَلأَخْمِلَنَ عَلَيهِمْ بِمَسَاكِرٍ 
يعساكر الوَحْيِينٍ وَالْفِطْرَاتٍ اذ 
حَنَّى يبين الجن لَهُ عَقَل مَنِ ال 
له الله ثم روه 


۳40٥ 


ليست تَفِرٌ إا الكَقَى الرَحْمَان 
مَعْقُولٍ وَالْمَنْقُولٍ بالإخسَان 
أؤنى بحُكم العَقْلٍ وَالبُرْمَانِ 


ت ت پو يا لاس 7 ت 


إن شَاء رَبّي دا يكُونُ بِحَوْلِهِ أَوْلَمْيشًائَلأمرٌ لِلرَّمْمَنٍِ 

شرح المفردات: العدا -بكسر العين- الأعداء جمع عدو. والديدن: الدأب 
والعادةء يقال : جعل هذا ديدنه » يعني : استمر عليه» والملا : بالتسهيل أصله الملأء وهم 
الجماعة؛ سميت بذلك لأنّها تملأ العين. ولأفرين: أي لأقطعن» يقال: 00 
بمعنى قطعه ومزقهء والأديم: الجلدء وعبادان: تثنية عبادء وكان أميرًا فهجاه أحد 
القعرام رزوي نك ولحرويف نتال الشاعر بلجت . 
تمس مَا لِعَبّاه تَلَيكَ إِمَارَة أيِئْتٌ وَمَذَا تَخْمِلِينَ ظلِيق 

والرجم: القذف بالحجارةء والمريد: بفتح الميم الشيطان». بمعنى: المتمردء 
والثاقب: النافذء والشهبان: جمع شهاب» وهو النجم الذي ترمى به الشياطين حين 
يحاولون استراق السمع» والمراصد: جمع مرصد» وهو مكان الرصدء قال تعالى: 
«وَانْمدُوالَهُمْ كل مص الترب::0٠1.‏ والحصر : الحبس والتضييق» والقربان: ما يتقرب 
به من الذبائح › والزحفان: : جمع زحف» وهو الجيش الزاحف من وضع المصدر موضع 
اسم الفاعل» والوحيان: الكتاب والسنةء والفطرات: جمع فطرة. 

الشرح : هذا هو ما يقسم عليه المؤلف ّنه أن يجاهد أعداء الله المارقين عن دينه» 
الناكبين عن صراطه ما بقي فيه رمق من حياة» وأن يجعل قتالهم وجهادهم ديدنه وهجیراه» 
وأن يظهر للناس عوارهم» ويهتك أستارهم » ويكشف ما خفي على الجهال من مخازيهم . 
ويفري أعراضهم بحديد لسانه إن كان قد بقي لهم أعراض 

ويقسم كذلك ليبالغن في طلبهم وتتبع آثارهم إلى حيث بلغواء لا يني في ذلك ولا 
يقصرء حى يقول القائل : أيكون هناك عبادان» وليقذفنهم بسهام الهدى» يرجمهم بها 
رجم الشياطين بالشهب الثاقبة» وليقعدن لهم كل مرصد يُمكن أن يكيد يدهم فيه » وليضيقن 
عليهم الخناق» وليجعلن من لحومهم ودمائهم الي فراها بسهام الحق أعظم قربان يتقرب 
به إلى الله » وليحملن عليهم بجند لا تعرف الفرار ولا تولي يوم اللقاء ءالأدبار» وهي عساكر 
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الوحيين من الكتاب والسنة » وما تقر به الفطر السليمة التي خلقها الله مستعدة لقبول الحق 
والإذغان له وما نهدي إليْه العقول بالظر المتعيح وما تيده النقول الاعف ى يظهر 
لكل من له عقل من أولى منا ومنهم بأن ينسب كلامه إلى حكم العقل والبرهان؟ ولينصحن 
ما عاش لله فيبين العقيدة الصحيحة الي يجب على كل أحد أن يعتقدها في ربه كَل , 
ويبين كذلك حقوقه التي يجب أن يقوم بها العباد نحوه» ولينصحن لرسوله يبيان ما يجب له 
على الناس من مجه وتوكير وطاعة واب وما يجب عليهم أن يعرفوه من أخلاقه وسيرته 
وهديه وسنته › ولينصحن كذلك لكتاب الله فيبين ما يجب على الناس نحو كلام ربّهم من 
حسن الاستماع إليه» وكمال التعقل والتدبر لآياته» والوقوف عند حدوده وأحكامه» 
والاتعاظ بمواعظه والتخلق بآدابه » ولينصحن لشرائع الإسلام والإيمان كلها ببيانها للناس 
أتم بيان» وهذا كله رهن بمشيئة الله » فهو الذي إن شاء كان» وما لَّم يشأ لّم يكن» ولا قوة 
إلا به. 


فصل في شهادة أهل الإثبات على اهل التعطيل انه ليس في السماء إله يعبد ولا 
للّه بيننا كلام ولا في القبر رسول الله 


تك EE I‏ بِالْذِي ُلْعُمْ نُوَّدُِهَا لَدَى الرَّحْمَنِ 
مَا عِنْدَكُمْ فِي الأَرْضٍ قُرْآنٌ كلد مٌُاللوِحَمًايًا أولي الْعُدْوَانِ 
كلا وَلَا قَوْقَ النَّمَّوَاتِ الْمُلَا رَبِّيْطَامٌ بواجب الشَُكْرَانِ 
كلا ولا فِي الْقَبْرٍ أَيِضًا عِنْدَكُمْ مِنْ مُرْسَلٍ واللو عند لِسَانِي 
هَاتِيك عَوْرَاتٌ ثلاث قَدْ بَدَثْ E,‏ بِلَارَوَمَانٍ 
نَالرُحُ عِنْدَكُمُ مِنَ الأَعْرَاضٍ ئا يِمَةبجِسْم الْحَىَ كَالأَلْوَانٍ 
وَكَذَا صِمَاتٌ الْحَي قَائيِمَةٌ به مَشرُوطَة بِحَيَاوِذِي الْجَئْمَانِ 
قَإِذَا الْتَمَْتْ تَلْكَ الْحَيَاةٌ قَيَْفِي رطا بالعَفُل وَالْبُرْمَانِ 
ورقالة "الكتقوض تروط يها ع 
َإذَا انْتَمَثْ يَلْكَ الْحَبّاةٌ َكَل مَل روط بهَاعَدمٌ لِذِي الأَدْمَانِ 

الشرح: كما حمّل المؤلف هؤلاء المعطلة شهادة يشهدون بها عند الله على أهل 
الإثبات بما يعتقدونه من عقائد الحق والإيمان» فهو يحمل أهل الإثبات شهادة يشهدون 
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بها على هؤلاء البغاة يما يقولونه من أقوال الزيغ والكفران» فسيشهدون عليهم عند الله بأنه 
ليس عندهم فِي الأرض قرآن هو كلام الله ؛ لأن كلام الله عندهم لا يكون بحرف وصوت› 
والقرآن الذي بين دفتي المصحف هو حروف وألفاظ متلوة مسموعة» فلا يكون هو عين 
كلام الله بل يقولون: إنه عبارة أو حكاية عنه . 

وسيشهدون عليهم كذلك بأنّهم لا يؤمنون بأن فوق السموات العلا ربا تجب على 
العباد طاعته » والقيام بحق الشكر له على سابغ نعمته وموفور كرمه ؛ وذلك لأن الوجود في 
الجهة عندهم من لوازم الأجسام» واللّه ليس بجسم» فلا يوصف عندهم بفوق ولا تحت . 

وسيشهدون عليهم أيضًا بانّهم يتكرون أن يكون فِي القبر رسول اللّهِ؛ لأن الروح 
عندهم عرض من الأعراض القائمة بالحي كالسواد والبياض وغيرهما من الألوان» 
ووجودها مشروط ببقاء البنية المخصوصة. فإذا فسدت تلك البنية وانحل التأليف» زالت 
الحياة. 

وكذلك الصفات القائمة بالحي من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها 
تكون مشروطة ببقاء الحياة» فهي متوقفة في وجودها عليهاء فإذا انتفت الحياة انتفى 
مشروطها عقلا ؛ إذ لا يعقل قيام تلك الصفات بغير الحي -ولا شك أن رسالة الرسول هي 
من الصفات التي تعتبر الحياة شرطًا فيها كسائر صفاته من العلم والإيمان ونحوهما- فإذا 
انتفت عنه الحياة التي هي عرض قائم به انتفى كل مشروط بها من الصفات » وصار في حكم 
العدم الذي لا وجودلهء وبذلك يمتنع أن يوصف في القبر بأنه رسول الله . 

هذه عورات ثلاث قد كشفتم عنهاء ولزمكم عارهاء فحاولوا سترها دون أن تروغوا 
روغان الثعالب» وإلا ظلت ملصقة بكم لا يمحوها عنكم هذا التمويه والروغان. 


فصل في الكلام. في حياة الأنبياء في قبورهم 


بير 


أجل هَذدَا رَامَ نَاصِرٌ قَوْلِكُمْ ‏ تَرْقِيمَهُيَا كَئْرَة الْخُلْقَانِ 


قَالَ الرَّسُولُ بِقَبْرِهِ حَيّ كَمَا 
مِنْ نَوْقِهٍ أَطْبَاقُ داك الثّرْبِ وال 
مَا كَانَ تَحْتَ الأَرْضٍ بَل مِنْ َوْتَِا 


فذ كان فَوْقَ الأَرْضٍ وَالرَّجْمَانِ 
قَبْلَ الْمَمَاتٍ بِفَيرٍ مَافُرْقَانِ 
وَاللوِهَذِي سُئَةٌ البَحْمَن 


۳4۹۸ 


توَاهُ تَحْتَ الأَرْضٍ حَيّا ثُمَّ لا 
وَيِرِيحٌ اا ارا وال 
1 کان دا عاجرا عن زي 
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يُفَيبِهمْ بشرائع الإيمَانِ 

حُلف الْمَظِيم وساف الان 
وَعَنٍ الْجَوَابٍ ساس لَهْمَانِ 
EE 2579‏ بِبَيَانِ 


وعن الْجِرَاكِ فَمَا الْحَيَاةٌ اللّاتِ كَدْ 

الشرح : ولأجل ما لزم هؤلاء المعطلة من انتفاء الرسالة بانتفاء الحياة؛ حاول أنصار 
هذا المذهب أن يرقعوه بما اختلقوا من مفتريات ؛ ليدفعوا عنه هذه الإلزامات» فزعموا أن 
الرسول ية حي فِي قبره» كما كان فوق الأرض تمامًا رغم وجوده تحت أطباق التراب» 
وإقامة الجدران المبنية باللبن عليه » وهذا زعم باطل لا أساس لهء فإنه لو كان ## حيًا في 
ضريحه كحياته قبل موته من غير فارق بينهماء لما ساغ بقاؤه تحت الأرض» بل يجب أن 
يعيش فوقهاء فهذه سنة الله في خلقه أن الموتى هم الذين يدفنون تحتهاء وأما الأحياء 
فيعيشون على ظهرهاء وكيف يكون تحت الأرض حيّاء ثم لا يفتي أصحابه فيما أشكل 
عليهم من شرائع الإيمان»› ويريحهم مما وقع بينهم من خلاف»› ووه على ما دوم 

من بدع ومفتريات» وقد اختلف أصحابه بعد موته في كثير من المسائل التي كانوا يحتاجون 
فيها إلى قوله الحاسمء أم تقولون: : إنه كان حيّاء ولكنه كان عاجرًا عن النطق› وعن رد 
الجواب لمن سأله متلهمًا على سماع ذلك منهء وكان كذلك عاجرًا عن الحركة والنهوض› 
فما هي إذن تلك الحياة الي أثبتموها له إذا لّمْ تقتض حسًا ولا حركة ولا كلامًا؟ دلونا على 


هَذَا وَِمْ لا جَاءهُ أَسْحَابَهُ بلكو بَأْسَ الْمَاجِرٍ الْمَثَانِ 
إذ كان :ذلك ,داسو و حي يُشَاهِدُمُمْ شود ميان 
مَل جَاءَكُمُ آئرٌ بأو صِحَابَهُ سَألوءُ فُنْيَاوَهُوَ فِي الأكْمَانِ 
تاوا إذن بالشئ وَالْيرْمان 
إن كان حًا نَاطِمقًا بلِسَان 


مَلا أَجَابَهُمُ جَوَابًا شَافِيًا 
حخُرَاتِ لِلقَاصِي من نّ الْمُنْدَانٍ 
إرْشَادِهِمْ بطْرَائِتٍ التَبِيَانِ 


ذا وما شدَّتْ رَكَائْبَُهُ من ال 
هذا وما شدت ركائيبه عن 


مع شيِدَةٍ الْحِرْصٍ الْعَظِيم لَه على 
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نره يَشْهَدْ رَأِْهُمْ وَخِلَافَهُمْ وَيَكُونُلِلمَّبْيَازِدًا كِنْمَان 
إن فلت سق الان د "قد كان بالتكيرّار ذا إخسان 

الشرح : وإذا كان حيًا في قبره كما زعمتم » فلم لمْ يجئه أصحابه شاكين إليه ما يلقونه 
من بأس عدوهم» وقد كان ذلك دأبُهم حين كان نبيهم حًا بينهم يشاهدهم ويشاهدونه. 
وهل بلغكم من أثر بأن أحدًا من أصحابه جاءه مستفتيًا إياه» وهو مدرج فِي أكفانه» وأنه 
أجابهم بما يجيب به الحي الناطق من سأله؟ ! إن كان عندكم شيء من ذلك ؛ فأتوا به ليكون 
برهانًا على صدق دعواكم» فهلا إن كان حيًا قادرًا على الكلام يجيبهم عما سألوا بما يشفي 
نفوسهم » ويزيل حيرتهم . 

هذا وما رأيناه -صلوات الله وسلامه عليه- قد شد ركائبه متجاورًا للحجرات التي هي 
بيوت أزواجه » ذاهبًا إلى أقاصي البلدان مع شدة حرصه على الهداية والإرشاد والبيان» وهل 
يظن به ل أن یری اختلاف أصحابه من بعده» ثم يكتم عنهم ما يحتاجون إليه من بيان . 

وإن قيل : إن البيان قد وقع فيما سبق . 

فهذا حق» ولكن التكرار مع ذلك لا يخلو من فائدة» ويكون به ذا إحسان وفضل . 


هَذَا وَكَمْ ل أمر اشكل تعد 

أوسا رئ القاروق ود انه 
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يَا قَوْمَنَا اسْتَحْيوا مِنَ الْعْقَلَاءِ وال 
وَاللهٍ لا قَدْرَ الرَسُولٍ عَرَفْمُمُ 
مَنْ كَانَ هَذَا القَدْرُ مَبْلَعَ عِلْمِهِ 


قَذْكَانَ مِئْهُ الْمَهْدُ ذا يَبْيَانِ 
وَبِبَعْضٍ واب الرَبّا الْمَمَانِ 
إو يله وهو تي الأكفتان 
بِمُوَّبٍ مهم مَرَحَصَانِ 
عه ولااباني لهم بيان 
إن كنان حا وال ال ان 
مَبِعُوثٍ بِالقُرْآنٍ وَالرَمْمَنٍ 
كلا ولا بلئفس راان شار 
فَلْيِسْئَيِرُ بالصَّمْت وَالْكنْمَانِ 
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سائر القرونء ولَمْ يهتدوا إلى وجه الصواب فيها حَنَّى إن الفاروق عمر يا ود لو كان 
الرسول بيا قد عهد إليهم بشيء واضح في ميراث الجد والكلالة» وفي بعض أبواب الرياء 
وفيمن يكون خليفة بعده. 

روى الحاكم بإسناده عن عمرو بن دينار قال : سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة 
يحدث عن عمر بن الخطاب قال: «لأن أكون سألت رسول الله ية عن ثلاث» أحب إلى 
من جمر النعم : من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا:” نقربالركاة» ولا توا إليكة أيخل 
قتالهم؟ وعن الكلالة؟». ثم روى هذا الإسناد عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن مرة» عن 
عمر قال: «ثلاث لأن يكون النبي ية بينهن لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الخلافةء 
والكلالة» والربا». فعلى رأيكم يكون الفاروق يده قد قصّرء إِذْلَمْ يطلب من الرسول يز 
بيان هذه الأمور وهو في أكفانه » ما دمتم تعتقدون أنه حي يسمع ويجيب» وقد كان الصحابة 
و يأتون إلى بيت عائشة الصديقة بنت الصديق رخا ليسألوها عما أشكل عليهم. ع 
يقول في ذلك أبو موسى الأشعري ول : اما أشكل علينا تحن أصحاب رسول الله < 0 
فسألنا عنه عائشة» إلا وجدنا عندها منه علمًا؛ . 

فلو كان نبيهم :2 حيًا يشاهدهم ويسمعهم» وهم حول ضريحه في بيت أمهم 
الحصان المبرأة من السماءء إِنّما كان ينبغي أن يجيبهم عما سألوا عنه» بدلا من إحالتهم 
على من يحتمل قولها الخطأ والصواب. أم كان عاجرًا وهو حي داخل قبره أن يسعفهم 
بالجواب؟ !يا قوم» ألا تستحيون من هذا الكلام الذي لا يقرهعقل » ولا يرضى عنه اللّه ولا 
رسولهء والذي يدل على جهلكم الفاضح بقدر الرسول ية وبحقيقة النفس الإنسانيةء 
ا ار کر ار ل د عند ا كان هذا 
القدر من المعرفة هو مبلغ علمه فليستحي من نفسه وليلذ بالصمت والكتمان حى لا يظهر 
للناس جهله فيكون كلامه مثارًا للسخرية والازدراء من جميع العقلاء . 
ولذ أبَانَ الله أنَّ رَسُولَهُ ‏ مَيْتٌ كَمَا قد جَاء في المَرآن 
أفجَء أَنَّ اللة بَاعِئَُهُ لنا ‏ في الْقَبْرٍ قَبْلَ قِيَامَة الأَبِدَان 
اثلاث مؤتات تكون بره را مِنْخَلْقَهِمَوْنَانٍ 
إذ عِنْدَ تفخ الصور لا بِبْقَى لمرو في الأزض حَيًا قط بِالْبُرْمَانِ 
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هَل يَمُوتُ الرُسْلُ آم يَبْقُوا إذَا 
نتَعَلْمُوا اليم ا الدَعْوَّى وجي 
أوَلَمْ يَف يَقْلْ من قبل ۾ للرَّافِعِي ال 
لا تَرْفَعُوا الْأَضْوَّاتَ حُرْمَة عبد 
قَدَ 1 يُمْكِنْهُمْ NR‏ نه 
لْكِنَهُمْ بالله َعَم ينك 


ر ا إلى الْعَبَّاسٍ ين 


٤١ 


فك ا و 
موا بالدليل فَتَحْنٌُ دو أَذْمَّان 
اتات خرن ا بال كران 
ا رمي لَدَى الخيوان 
حى فَعُْضُوا الصَّوْتَ بالإخْسَانِ 
راود وج بانس ن 
عَسْقُونَ مِنْ فَحْطٍ وَجَدْبٍ رَمَانِ 
عَرْضُ الجدَارٍ وَحُجْرَةُ النَسْوَانٍ 
بو اهي اولي الايسان 


الشرح : ولقد أخبر الله في كتابه أن رسوله يك بشر يموت كما يموت البشرء فال تال 


في سورة الزمر : نك میت ولیم بون [الر ب" او قالافي سور ةا لا ناء وما جا ار ن 
ا 


يك للد أن يتمهم دود الان. : 11 وقال في سورة آل عمران : وما 
لين ترد اسل ن ما ت أو يِل نقتم عل ak‏ أل عمران: .]١44‏ 

وإذا صح الخبر بموته ## فهل جاء ما يفيد أن الله يبعثه لنا في القبر قبل يوم القيامة؟ ! 
لَمْ يرد ذلك فِي كتاب ولا سنة» مع أنه يقتضي محالاء وهو أن يكون للرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- ثلاث موتات» ولغيرهم من الناس موتتان اثنتان؛ لأنه عند النفخ في الصور 
النفخة الأولى لا يبقى أحد ممن هو على ظهر الأرض حيّاء كما قال تعالى: لوبقم في 
أَلصُورٍ فَصَعِقَ من فی لكوت ومن في الَْرْضٍ إلا من سا أن [الزمر : هد . 

وحينئذ يقال لكم : هل يموت الرسل عند تلك النفخة مع من يموت؟ أم يبقون أحياء؟ 
أم لكم في هذه المسألة قولان؟ أجيبوا بعلم إن كنتم صادقين» وتكلموا بالدليل والبرهان لا 
بالظن والتخمين» فإن مناظريكم من ذوي العقول التي لا يروج عندها ادعاء المكابرين ولا 


محمد إل رسول 


هذا وقد كان السلف کا ينهون عن رفع الأصوات حول قبره الشريف. ويقولون 
لمن يفعل ذلك : إن الله قد أمرنا بغض الصوت عند رسوله ب وإن حرمته متا كحرمته 
حيّاء فهلا قالوا لهم بدلا من ذلك : إن رسول الله اة حي ؛ ؛ فغضوا أصواتكم عنده؟! لكن 
حاشى لهم أن يقولوا ذلك» فإِنّهم أعلم باللّه وبرسوله ويحقائق الإيمان من أولئك الأدعياء 
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الجاهلين» الذين يهرفون بما رر وق لون غ الله وغ رسو نا لذ وة 
ولقد كان الصحابة من المهاجرين والأنصار #5 يستسقون بالعباس عم رسول الله كَل 


إذا نزل بهم قحط» واحتبس عنهم المطرء وقد استسقى به عمر 4 عام الرمادة» وقال وهو 
يقدمه : «اللّهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا في حياته فتسقينا » وحن نتوسل إليك الآن 
بعم نبينا فاسقنا» . فلو كان الب 5ة حيًا في قبره -كما زعمتم-» ولیس بينهم وبينه إلا جدار 
القبر وحجرة زوجه عائشة ل فكيف يليق بهم وهم أكمل هذه الأمة علمًا وإيمانًا أن يعدلوا 
إلى الاستسقاء بغير رسول الله أيّا كان» وهو حي بينهم يملك الدعاء؛ ويقدر على الكلام 


باللسان؟ إِنْ هذا إلا محض افتراء وبُهتان. 


فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور 


ا[ 


فَإِنِ اخ E‏ بال 3 ا 
وَالوسَل مَل حك مِنْهُ بلا 


ل ا 0 له 
اا ف هذا وليل أك 
لغ ير الْمُخْتَارُ مُوسَى كَائِمًا 
لقنت تلتى: ERE SE‏ 
١ FF‏ م الذي 
أيه ملف السَلامَ عَلَى الذي 
هذا و8233 الجا نال لهُمْ 
وَبأَنَّ أَغْمَالَ الْعِبَادٍ عَلَيهِ تى 
يوم الخييس يوم الاثنين الذي 


حي 2 كَمَا قد جك فِى فى المُرآن 
شك وَمَذَا اهر ايان 
شَُهَدَاِئِنَا بِالعَفْل وَالْبُرْمَانِ 
فا في عِصّمَة وَصِيَانِ 
مِنْهُنَّ وَاحِدَهٌ مَدَى الأَرْمَانٍ 
حَنّ لِمَنْ كائث لَه أُدْنَانِ 
في قَبْرِهٍ لِصَلَاةٍذِي الْفُرْبَانِ 
0 الْمُحَالٍ وَوَاضِحٌ الْمُطْلَانِ 
فان بئنييم َع الإخسّان 
5 بدِهَدَايًَنَ البُهْبَانِ 
اء ق الأَخْدَاث داف ان 
رَضُ دَائِما في جَمْعَةٍ يِومَانِ 


ُد حص بِالْمَضْلٍ الْمَظِيمِ الشَانِ 


ارو : يذكر المؤلف في هذا الفصل حجج القائلين بحياته في قبره. 


أما الححة الا 


دلى : فهي ما ثبت بصريح القرآن من أن الشهداء أحياء في قبورهم» كما 
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قال تعالّى : و َس لن ما ن سیل أ موقا بل أَحِيَآه عند رهم يفون اال عسران: ٠٠٠١‏ 
وکما قال : وآ ولوا یس بُقتل فى سیل امہ آمو بن يله ولك لا نروک چ الد ٠۰۰‏ ولا 
شك أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- أكمل حالة من الشهداء» وهذا أمر ظاهر لا يحتاج 
إلى بيان» فإذا كان الشهداء أحياء في قبورهم فالرسل #5 أحق منهم بهذا عقلا وبرهاثا . 

وأما الحجة الثانية : فإن عقد نكاحه لأزواجه أمهات المؤمنين باق بعده لَمْ ينفسخ , 
ولهذا بقيت نساؤه معصومات مصونات من قربان الغير لهن» فلا يحل لأحد من الناس أن 
يتزوج بواحدة منهن أبد الدهر ؛ لقوله تعالى : وا كان كم أن دودو شوب انه ولا أن 
تتكخوا أَرويجَمٌ من بَعْدوء بدأ الاحزاب: +5 وبقاء عقد النكاح وعدم انفساخه وحرمة تزوج 
غيره بواحدة من نسائه دليل حياته وعدم موته . 

وأما الحجة الثالثة : فهي ما رواه أنس تب في حديث الإسراء من أنه مد مر بموسى 
ليلة أسري به وهو قائم بقبره يصلي » ولا شك أن الصلاة حركات وأقوال لا يعقل أن تحصل 
إلا من حي » ونسبتها إلى الميت عين المحال. 

وأما الحجة الرابعة : فهي ما روي عنه ب من قوله : «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله 
علىَّ روحي حَتّى أرد عليه السلام». ولا شك أن رد السلام من شأن الأحياءء لا من شأن 
الأموات. 

وأما الحجة الخامسة : فهي ما جاء به الحديث من أن الرسل تأ أحياء في أجداثهم . 
ومن أن أعمال أمته تعرض عليه في يومي الخميس والإثنين من كل جمعة . 

هذه جملة ما احتج به القبوريون على حياته َد في قبره» وقد تدرجوا من ذلك إلى 
إثبات الحياة في القبر لغيره أيضًا من الأولياء والصالحين» وسيأتي الرد عليهم في الفصل 
الذي يلي هذاء ولكننا نجمل الرد عليهم : بأن حياة الشهداء ليست حياة في قبورهم» ولكن 
عند الله يي كما قال : عند رَيَهِمَ رَد . وبأن بقاء عقد نكاحه 82 بأزواجه وحرمتهن 
على غيره؛ لا يقتضي حياته» بل هي خصوصية اختصه الله بهاء فإن أزواجه أمهات 
المؤمنين» أي : كأمهاتهم في الحرمة ووجوب التوقير. 

وأما حديث أنس فلم يصح رفعه» بل هو موقوف» ولو صم لَمْ يقتض حياة موسى في 
قبره» بل يحمل على التمثيل» كما تحمل رؤيته له فى السماء السادسة ومخاطبته له بقوله : «ما 
فرض الله عليك وعلى أمتك». وقوله له : «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف». . . إلخ» فإن 


يق 
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ذلك كله من أمور الغيب الي نؤمن بهاء ولا نعلم كيفيتها » ولكنا نعلم يقيئًا أن موسی قدمات» 


وعلى هذا النحو تحمل بقية 


بقية الأحاديث إذا فرض صحتها › وإلا فدون ذلك خرط القتاد. 


فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسالة 


يقال أَضْلُ دَلِيلِكُمْ في دا حُج 
وساو يل لنَامِنْ بَعْده 
اوا الأرضخ قال اا 
لَكنئه مع داك حَيّ قارح 
فَالّسْلٌ أوْلَى بِالْحَيَاةٍ لََيهِ مَعْ 
وهي الطَرِيَةٌ فِي ارات وَأكنُهًا 
وَلِبَعْضٍ أنبَاع الرَّسُولٍ يكونٌُ ذا 
َانْظْرْ إلى كَلْبٍ الدَلِيلٍ عَلَيْهِمُ 


جَمْنَا عَلَيِكُمْ وهي ذَاتُ بَيَانِ 
ا بِالْقِيَاسِ الْقَايِم الأزكان 
1 ااك في الفتوان 
وَالْمَالُ مَقَسُوم فلي التومان 
وَسِبَاتهَامَعْ أْمَةٍ الدَيدَانِ 
مَوْتٍ الْجْسُوم وَمَذِهِ الأبدانِ 
قَهْوَالْحَرَامُ تَلَيْهِ بِالْبَُرْمَانِ 
أيِضًا وَمَدْ وَجَدُوهُ رَأي عِيَانٍ 
رفا بِحَرْفٍ ظاهر ال ن 


الشرح : فيقال لهؤلاء : إن ما جعلتموه أصلا لدليلكم -وهو حياة الشهداء- قد أصبح 
حجة عليكم لا لكم » وبيان ذلك أن حياة الشهيد ثابتة بالنص في قوله تعالى : «بل أا . 
وليس ثبو نها بالقياس المستوفي لأركانه » كما ورد النهي الصريح في القرآن عن تسمية الشهيد 
ميا في قوله تعالى : ولا د ولوا لمن بقل فى سيل أله موسا [البقرة . ومع ذلك فلم تقتض 
هذه الحياة شيئًا مما جعلتموه دلي على حياة الرسول يفي قبره» فإننساءه -آي : الشهيد- 
حلال لنا بعد موته» وماله مقسوم بين ورثته» ولحندتاكلة الأزض وبع a‏ 
ا مستبشر بكرامة الله ورضوانه» فدل 
ذلك على أن حياة الشهدا ء الَّتِي نص عليها القرآن» سرش تلك الحا الضف ف لقا 
ولكنها حياة لأرواحهم عند اللّه» وقد فسرها الرسول تبان رواحهم تجعل في حواصل 
طير خضرء تسرح في الجنة ؛ فتأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء ولا شك أن الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- أولى بتلك الحياة عند الله مع موت جسومهم» وقد ورد أن 
أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» بل إن لجسومهم مع موتها مزية كذلك على سائر 
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الأبدان» وهى بقاؤها طرية لا تأكلها الأرض ٠‏ فقد جاء فى المسند والسنن من حديث أوس 
ابن أ ونين > عن ابي بيا : "من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق اللَّهآدم ؛ وفيه قبض » وفيه 
النفخة» وفيه الصعقة› فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا : 
بارت لال رکف تغرف غلك اتا رکد ارت -يعني : قد بليت- قال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في 
صحيحه » وكذلك أخرجه النسائي وابن ماجه . 

على أن هذه المزية ثابتة أيضًا لبعض أتباع الأنبياء» وقد ثبت هذا بالمشاهدة» فقد 
وجد بعضهم بعد موته بزمان طويل سليمًا لَمْ تنقص منه الأرض شيئًاء ولم يسر فيه البلى 
والتعفن» فانظر كيف انقلب هذا الدليل عليهم حرفا بحرف» وصار الذي أرادوه حجة لهم 
حجة ظاهرة عليهم» وهكذا أهل الباطل دائمًا لا يأتون بدليل إلا كان فيه ما يفسد قولهم» 
ويأتي على دعواهم من القواعدء وللَّه في خلقه شئون 


4 


لَكِنْ رَسُولُ اللو حص نِسَاقُةٌُ , ةعَنْ سَائِرٍ النّسْوَانٍ 
حول بين رَسُولة وسوا قاج .َون الجَسُول نجه الإيمَانٍ 
شَكَرَّالإلة لَهُنَّ داك وَرَُنَا E GEE E RES‏ ن 
تمد رل ع ا يِن بهن وَشْكُرَ ذي الإخسَان 
وكذاك انشا قصوهن عل مف لوم يلاك ولا حُسْبَانز 
رَوْجَائَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيًا وَفِي اله اا بِقِيئَاوَاضِمَ البُرْمَانِ 


ا ر على ير بع ود عونا مين يراس لان 
لكي 0 بِعِدَهٍ شَرْعِيَةٍَ ‏ فِيهَاالْجِدَدُ وَمْلْرَّمْ الأَوْطَانِ 
الشرح : ESE‏ آزواجه» وحرمتهن على غيره بعد 
Ty‏ ا 
حيث خيرن بين الرسول وبين غيره» فاخترنه لقوة إيمانِهنَ » والسبب في التخيير أنهن 
تظاهرن على الرسول ا سأك قور جیا یدن تح ال عي خير ل كو 
عليه في ذلك آلى ألا يقرئهن شهرًاء وأشيع أنه طلقهن» م نزلت آية التخبير» وهي قوله 


ے ا رم 


تعالى من سورة الأحزاب یا أت قل لَأرُويمِكَ إن کس ن ردت الحيؤة الذنيا وزينَتهًا 


٤*٦‏ شرح القصيدة النونية 


E سمت‎ A کے ا کر 8 ع مر مسو‎ i 
فعا یت ام واسرحکن مَرَلِمَا جيبلا 3 ون کش تردت الله ورسولم وَالدَارَ الآخرة إن أله‎ 


سك * ر fe‏ 


أعد اميت مِنكن أجرا عظِيم]» [الاحزاب: ۸ 4" فخيرهن بی فكلهن اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» فشكر الله لهن هذا الصنيع» وكافأهن عليه» وهو سبحانه شكور لأعمال 
عباده» فقصر الرسول بي عليهن رحمة بهن » وشكرًا لإحسانهن» فقال له : طلا حل ك 
آلا مرا بد ولا ان یدل پو بن لوج ولو اعا لا ما ملكت بتك وکن آنه عل كل 


kK 5‏ 
حس میں ے 


2 
2 


سی ربا [الاحزاب: [oY‏ 3 


ارجم من بعَيهء اا إنَّ لمم كان عِندَ لَه ًا الأحزاب: .]٥٣‏ 
فهن زوجات له في الدنيا وفِي الآخرة جميعًاء ولِهذا حرمن على غيره من بعده صيانة 

0 ٠ ۹ . ۰ 5 هاء َه‎ . ۰ ٠ 5 

لهن عن الدخول في فراش ثان». حَتَى يلحقن به في الفردوس الاعلى -رضي الله عنهن- 
. 4 - 3 

لكنهن مع ذلك قد أتين بعدة شرعية » احتددن فيها. ولزمن بيوتهن» كما تفعل كل متوفى 

عنها زوجها ؛ امتثالا لقوله تعالى : واد يوون مدكم وَيَدَرُونَ روجا يريصن بأنْفسهن أَريمَة 

ار وَعَشَا ي االبقرة: 1554 . 


فأين في هذا ما يدل أو ما يصح أن يكون شبه دليل على حياته م في قبره؟ 


کډ کډ يت 
م و سورع و لآ سس لق د 210 جه 00-6 و ا 
هذا ورؤيبته ل لكليم مصليا فى فيرو انر ٣‏ عظيم الشان 
zr 7# o‏ 123 ع ال ل م A E‏ 
فى القلب منه حسيكة هل قاله فالحق ماقد قال دو البرهان 
رداق انف تن اتسعيع هكد CES‏ 


دا لكاء 


وَالَدَارَكْطْفَيُ الإمامُ آمَلة بِروَايةٍمَعَْلُومَةَالكْبِيَان 
ئن يقُولُ رَأى الْكَلِيمَ مُصَلَيًا فِي قَبْرِه اجب لِذَا الْمُرْمَانِ 
نَرَوَاهُ مَوْقُونًا عَلَيْهِ وَلَيِسَ بال ممَرْفُوع وَا شُوْنًا إلى الْعِرْنَانِ 
N a‏ “لأس غناي نيك مجاسيان 


ص 


أ لو او ل E‏ 1 م م rG ao‏ ق ضام اول 
لكن تقلد مسلما وَسِواه مما من صح هلاعنده ببيانٍ 


قَرُوَاتُهُ الأَلَبَاتُ أغلامُ الْهُدَى ‏ حُمَاظ مَذَا الدين في الأَرْمَانِ 
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فَرَوى ابْنُ حِبَانَ الصَّدُوقٌ وَغَيِرْهُ 
فيه صلا الْمَصْرٍ فِي كبر الْذِي 
فمل الشمنن الذزى كذ كان ير 
عِنْدَ الْعُرُوبِ يَخَافُ فَوْتَ 0 
حَنَى أَصَلِي الْمَضْرَ قَبْلَ كُوَا 

هَذَا مَعَ الْمَوْتِ الْمُحَمَّقِ لا لز 
هَذَا وَنَابتٌ الاي قَدْ دعا الرُ 
1 يرال سهلتاء فى تبره 


وَالْلهُ ذو فضل وذو سان 
E‏ الل EE‏ 
قَدْمَاتَ وَهْوَ مُحَمقَقُالإيمَان 
عَامَالأمجل صَلَاةٍ ذِي الْقُرْبَانِ 
يفول لِلْمَنَكَينٍ مَل تدعانى 

تال سل ذا بعد الآن 
رَحْمَنَ دَعَوة صَادقٍ الإييقَان 
إن كان أطي ذَاكَ مِنْ إلْسَانِ 


الشرح : وأما احتجاجهم بما رواه أنس من أنه ية مر ليلة أسري به على موسى بن 
عمران 2لا وهو قائم يصلي فِي قبره» فقد روي الحديث مرفوعًا وموقوفاء ففي رواية مسلم 
وأبي داود يرفع أنس الحديث إلى رسول الله يا أنه قال: «مررت ليلة أسري بي على موسى 
## قائمًا يصلي فِي قبره». وأبو يعلى الموصلي يرويه فِي مسنده موقومًا على أنس: مرة 
بلفظ : أخبرني بعض أصحاب التي ية : «أن النبي َي ليلة أسري به مر على موسى وهو 
يصلي في قبره» . ومرة عمن سمع أنسّاء قالت : سمعت أنسًا : «أن النَبِيَ ج ليلة أسري به مر 
بموسى وهو يصلي في قبره». ولهذا وقع فِي القلب حُسّيكة -أي: شك منه- هل قاله 
الرسول :5 أم لم يقله . 

فإن كان قاله ؛ فالحق ما قاله صاحب البرهان ## ؛ ولذلك أيضًا أعرض الإمام محمد 
ابن امال الستارق كانه فن روات فى مجه عمد ايلا سيان واعله يذلاك 
“الدار قطي حش ور دور ناعلن انع «ولس بالمرتو عه راكاد اد وها إلى ا 
الحق من هذه الروايات» فإن بينها تفاونًا في السياق» لكن الأولى قبول رواية مسلم وغيره 
ممن صح عندهم رفعه» فإن رواته كلهم ثقات» وكلهم أعلام هدى» وهم القائمون على 
حفظ الدين في جَميع العصورء لكن هذا المعنى وهو قيام الكليم مصليًا في القبر؛ ليس 
مختصًا به وحده حَنَّى ينهض دليلا لكم على حياة الأنبياء في قبورهم. فقد روى ابن حبان 
وغيرة برا صخا مؤداه+ «أن المومن الذى مات محققًا لايمانه تمثل له الشمسن الى كان 
برقا فى الدننا تير ها آوقات الصلاة نرا ها فة مالك للغر رب تحاف فرت اة 
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العصر فيستأذن الملكين اللذين هما منكر ونكير قائلًا لهما : هل تدعاني حى أصلي العصر 
قبل خروج وقتها . فيقولان له : ستفعل ذلك بعد الآن». فإذا جازت الصلاة في القبر ممن 
كان موته محققًا لا ريب فيه» فجوازها ممن وقع الثزاع في ححياته أو موته أولى . 


ولقد كان ثابت البناني كاه وهو أحد رواة حديث أنس 


- يدعو الله كك بلسان صدق 


أن ا ما ف فده إن كان قد ] عط ذلك ل م الا وال 32 أعلم . 


عه د 4 


ا ی 
يرُويهِ أصْحَابُ ا جَمِيعُهم 
وَلِذَاكَ 7و مُعَارِضًا لصلاته 
وات نه عَنْهُ أله ري ا 
ر ثم وَفِي الضريح 8 
هذا 0 نبيتا التَسْلِيمَ مَنْ 

مَا داك مُخْبَضَا به أيضًا كَمَا 
من زار فر قَبِرَ أخ ا له نأنى بتس 
الله لك ونيا ET‏ 
وَحَدِيتُ ذَكرٍ حَيَاتِهِمْ بِقُبُورِهِمْ 
فانط إلى 'الأمتاد تغرف اله 


جراج فَوْقّ جَييع ذي الأفوَان 
َالْقَطْعْ م مَوْحِبُهُ بلا كران 
ع م 
بعتائض إذ عن لزنا 

الي E‏ م د 
قد ئَالَهُ المَبْعُوتُ بالقُرآنِ 
ليم ليو رفو ذو إيِمَانٍ 
حى برد عَلَيِوِرَدبَيَانِ 
لَمَايَصِحٌ وَظَاهِرٌ النْكرَانِ 
إن كنت :ذا لع بهذا الان 


7 


5 
. 
- 
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الشرح : وَإذَالَمْ يصع حديث رؤينه 8# لموسى قائمًا يضلي في قبره للاختلاف في 
وقفه ورفعه ؛ فإن رؤيته له فِي السماء السابعة ليلة المعراج متفق عليه» فقد رواه جميع 
أصحاب الصحاح؛ ولذلك كان مفيدًا للقطع بدون نكير. 

وقد ظن بعض الناس أنه معارض لصلاته في قبره؛ إذ لا يعقل أن يكون فِي ليلة واحدة 
قد رآه في قبره يصلي » ثم رآه بعد ذلك فِي السماء . 

وأجيب عن هذا : بأنه لا تناقض بين رؤيته له في قبره وبين رؤيته له بعد ذلك فِي السماء 
لاختلاف الوقتين» وقد صلى الرسول بيه في بيت المقدس» ْم عرج به بعد ذلك إلى 
السماءء ولَّمْ يقل أحد : إن صلاته في بيت المقدس تناقض وجوده في السماء . فإن هذا بعد 
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هذا لا معه» وإنَّما التناقض وقوع الأمرين جميعًا في وقت واحد بعينه . 

وأما احتجاج القائلين بحياته يخ في قبره برده السلام على من يسلم عليه من أمته فهو 
إن صح حجة عليهم ء فقد جاء فِي الحديث : ما من أحد يسلم عليٌ إلا رد الله علي روحي ؛ 
فأرد عليه السلام» . فقوله : 'إلارد الله علي روحي» يدل على أن روحه لَمْ تكن في بدنه» فلم 
يكن حينئذ حيًّاء ويدل أيضًا على أن رد الروح إليه إنّما هو بقدر ما يرد السلام فقط على من 
يسلم عليه » على أن ذلك ليس مختصًا بهيكة » بل ورد في مسند أحمد وغيره أنه ما من رجل 
يزور قبر رجل كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه» إلا رد الله عليه روحه حى يرد عليه 
السلام؛ وإذا انتفى اختصاصه لي بذلك» وكان ثابنًا في حق غيره ممن هو مقطوع بموته ؛ 
لَمْ يصلح حينئذ أن يكون دليلا على حياته . 

وأما الحديث الذي ذكر فيه حياة الأنبياء ني قبورهم ولفظه : «ما من نبي يموت فيقيم 
فِي قبره إلا أربعين صباحًا حَنََى ترد إليه روحه». فقد رواه ابن حبان عن أنس مرفوعًا» وقال 
عنه : إنه باطل . كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات»» وقد أخرجه أيضًا 
الطبراني وأبو نعيم في «الحلية»؛ ورواه البيهقي في كتاب «حياة الأنبياء»؛ وروى له عدة 
شواهدء ولَّمُ يصح من ذلك كله شيء؛ ومن نظر إلى إسنادهاء وكان ذا علم بأحوال 
الأسانيد والرجال؛ عرف حال هذه الأحاديث . 

# 0 

مدا ونخن. تقول م أخْيَاء ل كِنْعِنْدَنَا كَحَيَاة ذِي الأَبَدَانِ 
وَالئَوْبُ يه وَقَوَقَ ووم وَعَنِ العمائل نم م عَنْ أيمَانِ 
مِثْل الذي د واو ا باللوين إنك ون هان 
بل عِنْدَ رَبّهِمْ تَمَالَى مِثْلَ مَا كَدْ قَالَ فِي الشُّهَّدَاءِ فِي الْقّرْآنِ 
لَكِنْ حَيَائهُم e‏ وَحَالُهُمْ أغلى وَأَكْمَلُ عند ذيٍ الإحْمَان 
ا واا فرفر اال اليا .عليه ر اليكو كان 
وای به تَر فَإِنْ صَمَّ الحَدِي تُ بوفَحَئٌ لي سَذًَا نْكْرَانِ 
لَك هَذَا ليس مُخَْصًا به أيضًا بار زوين سان 
فلن اي الان ر اة روتكد ااه ورلن 
إن كان حَنبًا اا وا طا واا يلد الفيعان 
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أو کان سَّعْيًا سَيئًا حَرْنُوا وَقَا 
وَلِذَا اسْتَعَادٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ مَنْ رَوَى 
ناا رث إلى عافد اين ية 
داك الشَّهِيدُ الْمُرْتَضَى ابْنُ رَوَاحَةَ ال 
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وارب رَاجِعْهُ إلى الِإحْسَان 
أخْرّى بها عند الْقَرِِبٍ الدَانِي 
مَحْبُوٌ بِالْمُفْرَانِ وَالرَضْوَانٍ 


لَك هَذَا 3 اخيتِصّاص وَانَّنِي 
القوع : هذا E EE O‏ 
لهم حياة بدنية محسوسة في قبورهم كحيايّهم قبل الموت» مع إحاطة التراب بهم من كل 
جانب» ومع بطلان الحس والحركة عنهم » مثل الذي يزعمه هؤلاء المخرفون» فنحن نعوذ 
باللّه أن نفتري على الله الكذب» ونقول ما لا علم لنا به من هذا الإفك والبهتان» بل تحن 
نبت لهم حياة عند الله كحيا ة الشهداء التي أخبر بها عنهم القرآن لكن حياة الرسل هناك 
أعظم مما للشهداءء وهم أعلى منهم حالاء وأكمل عند الله صاحب الفضل والإحسان. 
وأما حديث : «عرض أعمال العباد عليه» فقد ورد بألفاظ لا يشك من تأملها أنه باطل 
موضوع» ولّمْ يروه أحد من أصحاب الصحاح» بل رواه صاحب «الفردوس» بسند فيه 
انقطاع » وفِي بعض الروايات رُوي موقوفا على أنس» وإليك نص الحديث : «حياتي خير 
لكم» ومماتي خير لكم» تعرض علي أعمالكم. فإن وجدت خيرًا؛ حمدت الله» وإن 
وجدت شرا استغفرت لكم». فحياته كانت خيرًا لأمته بلا نزاع» يهديها إلى الرشدء 
ويقودها إلى مواطن الفلاح والخيرء ولكن كيف يكون موته خيرًا لهاء وقد أدرك أصحابه 
عظم الفجيعة فيه» واستهولوا الخطب. حَتَّى أن أشدهم شكيمة وهو عمر بن الخطاب دون 
قد غشي عليه من هول المصاب؟ وما من شك فِي أن فقده َد كان أعظم ما أصيبت به هذه 
الأمة من أرزاء. 
مما فائدة عرض الأعمال عليه وهو ليس مسثو لا عنها ء ولا مكلقًا بإحصائها وكتابتهاء 
ولا برفعها إِلَّى الله فإن لذلك كله ملائكة موكلين به » وكيف يعقل أن يسوء الله يي نبيه» 
ويحزن قلبه» وينغُص عليه ما هو فيه من أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور 
والمعاصي عليه أما يكفي ما تحمله في حياته من أنواع المشقات وكبار التضحيات . 
والحديث فيه كذلك إغراء بالمعاصي ودعوة إليهاء فإنه إذا كان الرسول 55 سيستغفر 
لعصاة أمته كلما عرضت عليه أعمالهم » ولا شك أن استغفاره موجب للمغفرة -لَمْ يضر 
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أحد ما يرتكبه من ذنب» وهو معارض للأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا يدري بعد 
موته شيئًا من أحوال أمتهء فقد جاء في حديث الحوض: «أنه يرد عليه أناس من أمته 
الحوض» وأنه يهم ليسقيهم ؛ فتجيء الملائكة وتذودهم عن الحوض» فيقول الرسول 
كك : هؤلاء أصحابي أعرفهم امتاللة نكاد e‏ فيقول: سحمًا 
ويُعدًا لمن أحدث بعدي . ويتلو قوله تعالى : وکت عم سيدا ما دمت فيهم فلم متي كنت 
نت الريب عل [المائدة: 1100 . 

ولو فرض صحة هذا الأثرء فإن عرض الأعمال عليه ية من شئون الغيب التي نؤمن 
بها ولا نعلم كيفيتهاء مع علمنا يقينًا أنه ليس عرضًا حسيًا يقتضي رؤية أو سماعًا أو غير ذلك 
مما هو من شئون الحي» وهو أيضًا ليس مختصًا به حَتََى يكون دللا على حياته في قبره» بل 
قد ورد فى عدة آثار -حالها فى الإسناد على ما فيه أحسن من هذا الحديث- أن الإنسان 
يعرض بوه على ایت وأقاربه وإخوانه. فإن كان سعيا صَالِحَاء فرحوا به 
واستبشرواء وإن كان سعيًا سيئٌاء حزنوا وتكدرواء ودعوا الله ك أنيرده عن غیه» ويوفقه 
للصالحات؛ ولهذا استعاذ راوي هذا الحديث -وهو الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة 
الذي استشهد في غزوة مؤتة- باللّه من كل عمل يخزيه عند أهله وأقربائه الميتين . 

والفرق بين الأمرين : أن هذا عرض خاص بالنسبة للأهل والإخوان, وأما الرسول 
فيعرض عليه ما يعمله الثقلان . 

واعلم أن المؤلف كاه قد تساهل فِي قبوله هذه الآثار» وكان الأولى به أن ينبه على 
ضعفهاء وأتّها لا يمكن أن تقوم بها حجةء لاسيما في هذه المسائل التي يجب الاحتياط 
فيهاء حَتّى لا يفتح الباب للدعاوى العريضة والاختلاقات الباطلة كما فعل المتصوفة 
بالنسبة إلى مشايخهم المقبورين» فقد رووا عنهم بعد الموت ما لا يصدقه عقل. والسبب 
في ذلك طبعًا هو التساهل فِي قبول مثل هذه الآثار من غير رَوِيّة ولا تمحيصء واللَّه يي 
أعلم . 

د کډ قد 

هَذِي نيِهَايَاتٌ لأفدام الوَرَى في ذا الْمَقَام الضَّنْكِ صَعْب الشَانِ 
وال فت ل ية فقو ل بَنِي الرَّمَانٍ لِغِلْظَةٍ الأَدْمَانٍ 
وخةب بالرّوح مَعْ 500 وَصِمَاتِهَا لِلالْفٍ بِالأبَِدَانٍ 


41۲ 


نَارْضَ الَّذِي رَضِي الالَهُ لَهُمْ به 
هَل في مُقُولِهِمُ بأنَّ الت في 
ونرد د أوقَاتَ للد اليم يه من 
وَكَذَاكَ د زُرْتَ الور فلم 
فَهُمْ ون السلا عَلَيك 5 
هَذَا وَأَجَوَافُ الطيور الخْضْرٍ 
كر لهي يَخَفَل عَقْنُهُ هَذَا قَلَا 
يلر شان غيرٌ ذِي الأَبسّام لا لا 
وَهُوَ الَّذِي حَارَ الْوَّرَى فِيه ئلم 
هَذَا وَأَمَدٌ وق ۴ E‏ فُلْنهُ 
بدا أنسّكث الْعَتانَ وَلَوْ 35 
وَكَوْلِي إنَهَا مَخْلُوفَةٌ 
هَذَا وَنُوْلِي إنهَا ليسّكث كما 


2 ا الأَبْدَانَ من و جها 
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فلن الرّفِيقٍ مُقِيمَة بِجَنَانِ 
ايِو في سَائِر الأَرْمَانِ 


كَنُهَا لى الْجَنَاتٍ وَالْرَضْوَانٍ 
تَظْلِمه وَاعَذَُرْهُ عَلَى التُكَرَانِ 
تج نَهْمِلْهُ شَأنُ الرُوح أغجَبٌ شَانِ 
يَعْرِفْهُ يده اشرو في ران 
بَادَرْتَ بالإلككر وَالْعْدوَانٍ 
IE‏ الرَفِيِقَ جَرَيِتُ في الْمَيْدَانٍ 
وَحُدُوثُهَا ئها الْمَعْلُومْ بِالبُرْمَانِ 
مَدْ قَالَ أَهْلُ الِإفْكِ وَالْبهْبَانِ 
أرْوَاحَكَمْ ها مُدَعِي الْعِرْنَانٍ 


هدو 


وَالقَوعنَ عطلتم من ن الوَحَمَنٍ 


الشرح : بعد أن ذكر المؤلف ركاه بعض ما تضمنته هذه الآثار من شئون الروح 
وأحوالهاء قال: إن هذا هو نهاية ما بلغته مدارك البشر فِي هذا المقام الخطر والأمر 
الجليل. ولكن الحق الكامل فيه لا تطيق حمله عقول بني العصر ؛ لغلظ أذهانِهم» وشدة 
خياي ا اوغا لقره الإلكابالايداق» واكان اترات فب 
أن نقنع منهم بهذا الذي رضيه الله لهم من يسير العلم بهذه الشثون» حيث أجاب سبحانه 
السائلين عن الروح بقوله : طقل ألرُوح ِن أَمَرٍ ر وما اوشم ين ألا إلا قلي الاسر ۸١‏ 
وتلك حكمته سبحانه ألا يخاطب عباده إلا بمقدار ما تحتمله عقولهم» وليس في عقول 
الناس أن الروح إذا كانت في الرفيق الأعلى مقيمة في روضات الجنات ترد إلى البدن لرد 
السلام كلما سلم عليه أحد من أمته في جَمِيع الأوقات. 
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وليس في العقول كذلك أننا إذا زرنا القبور مُسَلّمِين على من بها من إخواننا وأقاربنا ؛ 
ترد إليهم أرواحهم لرد السلام علينا» وإن كنا لا نسمع ذلك بآذانناء مع وجود أرواحهم في 
حواصل الطير الخضرء تسرح في بحبوحة الجنان» فمن لا يحمل عقله مثل هذه المعاني ؛ 
فيجب أن نعذره» ولا نكلفه ما لا يطيقه من ذلك فإن للروح نواميسها العجيبة» وشئوتها 
الغريبة الي تخالف قوانين الأجسام» فلا همل هذه الشئون التي حار الورى في فهمهاء 
فلم يعرفها منهم إلا الفرد بعد الفرد في الأزمان المتطاولة» هذا وإن للروح من العجائب 
والأسرار ما لو أبديته ؛ لبادر الجهلاء إلى إنكاره ومقابلته بالعدوان؛ فلهذا كبحت جماح 
القلم» ولو وجدت من يفهم ذلك» لأطلقت له العنان» وجريت في الميدان. 

وخلاصة القول في الروح : إِنْها مخلوقة وحادثة» وذلك ثابت بالبراهين القاطعة» 
وليست قديمة كما يقول الفلاسفة المارقون» وأنها كذلك قابلة للحلول فِي البدن 
والاشصنال عه ولتصعود وال ول »ولت كما يقو ل الفلا فة الال لتنا حل 
فيناء ولا خارجة عنا . كما قالوا ذلك في حق الرب -جل شأنه- فلا هم أثبتوا ربّهم» ولا 
أثبتوا أرواحهم» بل عطلوا أبداتهم عن أرواحها حين قالوا: إن الروح ليست حالة في 
اليدن. كما عطلوا العرش عن وجود الرحمن فوقه حين أنكروا استواءه عليه . 


فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه 
جيلا بعد جيل 


لفرعنتك ا ر 


نا علد شىء يقولك يرا 
وَهْوَّ الَّذِي يَدْمُوئَهُ التّرْكيبَ مَدْ 
أربت هَذَا الْمَنْجَيِيىَ فَإِنَّهُمْ 
بَلَعَثْ حِجَارَئُهُ الْحُصُونَ فَهَدّتِ الث 
لله كَمْ حصن عَلَيهِ اسْنَوْلَتِ ال 
وّالله مَا E‏ حى عَبَرُوا 
وَمِنَ البَلِيَّةٍ أنَّ قَوْمًا بَينَ أه 
وَرَمَوْا به مَعَهُمْ وَكَانَ مُصَابُ أ 


وَجَمَاجِعٌ تَرِيَتْ عَنٍِ الْبَرْمَانِ 
كَ الْمَنْجَنِيِقٍ مُقَطَّع الأَْخَاذٍ وَالأَرْكَانِ 
باعي الانتاف ند ران 
تَصَبَُوهُ تحت مَعَاقِل الإيمَانٍ 
شُوْمَاتٍ وَاسْكَوْلَتْ عَلَى الْجُذرَان 
عمَارُ مِنْ ذا الْمَنْجَيِيقٍ الْجَانِي 
قَصْدًا عَلَى الْحِصْنِ العظيم الشَان 
1 الْحِصْنٍ رَاطُوهُمْ عَلَى الْعُدْوَانِ 
لي الْحِصْنٍ مِنِهُمْ نُوْقَ ذِي الْكَفْرَانِ 


م (" ) (شرح القصيدة النونية ج٠)‏ 
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نتَرَكَبَثْ من تُفْرِهِمْ وَونَاقٍ مَنْ في الْحِصْن أنْوَاعَ مِنَ الطّمْيَاِ 
وَجَرَتْ عَلَى الإسْلام أَعْظَمُ مِحْنَةٍ ‏ مِنْ دين تَقُدِيرًامِنَ الرَّحْمَنِ 
الله لَوْلَا أن نَدَارَكَ ومِنَهُ الو رَحْمَنٌ كان كسَائر الأَدْيَانِ 
لَكِن أقَامَ لَه الإ عسات يِرَكَاهِنَ الأنصّار وَالأَهوَانٍ 


قَوَّمَوْا عَلَى دا الْمَنْجَنِيقِ صَوَّ 1 وَحِجَارَةَ مَدَنَهُ للأزكان 
تفسير المفردات : 


القعاقع : جمع قعقعة وهي صوت الطبل. والفراقع : جمع فرقعة. وهي صوت 
السياط . والجعاجع : جمع جعجعة. وهی صوت الرحى . عريت : تجردت . يهولك : 
يفزعك . المنجنيق : آلة توضع فيها الحجارة لترمى بها الحصون. واليزك : الشهب التي 
ترمى بها الشياطين . 

الشرح : لا يجد أهل التعطيل حجة يشغبون بها على أهل الإثبات» ويغيرون بها في 
وجه الحق إلا حجة التركيب» والأصل في هذه الحجة هم الفلاسفةء فإن مذهبهم أن 
واجب الوجود واحد من كل وجه بسيط. لا تكثر فيه لا ذهنًا ولا خارجًا ؛ ولهذا نفوا جَميع 
الصفات الثبوتية من العلم والقدرة والإرادة ونحوهاء ولم يثبتوا إلا السلوب والإضافات» 
ولكن فريمًا من المتكلمين جاروهم فِي هذه الفرية» وواطئوهم عليهاء وصاروا إلبّا واحدًا 
على آهل الإثبات» ونصبوا من هذا التركيب منجنيقًا يرمون منه معاقل الإثبات من زمان 

والموؤلف رام يحذر من الاغترار يما يجعجع به هؤلاء من سفسطات ليس لَهّا سنة 
من دليل» ويخبر أنه ليس عندهم ما يهولون به غير هذا المنجنيق المتداعي الأركان الذي 
يسمونه التر کیب» ناصبين له تحت معاقل الإيمان» وأخذوا یرموتها به خی بلغت حجارته 
لقوة رميها مواقع الحصون؛ فأسقطت شرفاتها. واستولت على الجدران» فكم من حصن 
استولوا عليه بواسطة هذا المنجنيق» وهم ما نصبوه إلا ليعبروا من خلال هذه الحصون إلى 
الحصن الأكبرء الذي هو حصن الإيمان» ومما زاد الأمر سوءًا والبلاء شدة أن جماعة من 
أهل الحصن قد انضموا إلى هؤلاء الأعداءء ووافقوهم على العدوان» ورموا معهم 
بالمنجنيق حصن الإيمان» وكان ما لقيه أهل الحصن من هؤلاء المنافقين أشد مما لقوه من 
أهل الكفران» وتركب من كفر هؤلاء وموافقة بعض أهل الحصن لهم طغيان شديد على 
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أهل الحق» وجرت منهما على الإسلام محنة قاسية» وكان ذلك بتقدير الله جل شأنه- 
ولولا أنه سبحانه تدارك دينه بلطفه ورحمته لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله من الفساد 
والضياع› ولكنه أقام له بفضله جندًا من أهل الحق ينصرونه ويحمونه» ويرمون منجنيق أهل 
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التعطيل بصواعق محرقة من أدلة الإثبات› > حَتَّى أتوا عليه من القواعد. وجعلوا أركانه كثيبًا 
مهيلا . 


الُم مَاذَا الَّذِي يَعْنُونَ بالف 
إخدى مَعَانِيهِ هُوّ التَرْكيبُ مِنْ 
مِنْ هَذِهِ الأغضًا كَذًَا أَعضَوُهُ 
أَفَلَازمُ ذا لِلصَّمَاتٍ لِرَبّنَا 
وَنَعَل جَايِلَكُمْ قول تاف 
قَالبَهْتٌ عِنْدَكُمُ رَحِيصْ سعره 
هذا تا کیت الْجِرًا 
كَالْجِسْر وَالْبَابٍ الَّذِي تَرْكيبَهُ 


نيبم عَعَرَكُبِ الْحَيَرَادٍ 
د يك مِنْ ن اربع الأركان 
وَْنُوَهُ مِنْ نَوْقٍ كل مَكَانِ 
ذا لَازِمُ الإلْبَاتٍ بِالْبُرْمَانِ 
حَئْوًا بلا کیل ولا يران 
روَذَاكَ بَيِنَ انين يفْئَرِفَانِ 
بِحِوَارِ لِمَحَلَةٍيِن بان 


الزن المدمر SEN e OS‏ 
َقَلَازِمٌ ذا مِنْ نُيُوتٍ صِمَاتِهِ أَيضَاتَعَالَى الله ذو السُلْطَانٍ 
الشرح: فاسأل هؤلاء الذين يتعللون بحجة التركيب» ويروتها مانعة من إثبات 

الصفات : ماذا تقصدون بالتركيب؟ فإنه لفظ مجمل يقع فِي الاصطلاح على ست معان . 
إحداها : التركب من أمور متباينة : كتركب الحيوان من أعضائه المختلفة وأجهزته 

المتعددة» وكتركب أعضاء الحيوان من الْأُسْظقّسَات الأربعة التي هي الماءء والهواءء 
والتراب» والنار» وكان قدماء الطبيعيين يعتقدون أن كل واحد من هذه الأربعة عنصر 
بسيط» حى كشف العلم الحديث عن تركبها من عناصر أبسط منهاء كالأكسجين 
والأيدروجين والآزوت وغيرهاء وقد بلغ ما اكتشف منها حى الآن نحوًا من مائة عنصر . 
فهل هذا النوع من التركيب لازم على القول بثبوت الصفات للَّه وعلوه فوق جميع 

خلقه؟ لعل جاهلا منكم يقول على سبيل البهت والمكابرة: إن ذلك التركيب من أمور 
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متغايرة لازمة على إثبات الصفات بالبرهان» فإنّها غير الذات قطعًا ؛ لأن الصفة لا تكون 
عين الموصوف» وكذلك هي متغايرة فيما بينهاء فإذا فرض أنّها أمور موجودة؛ لزم التركب 
من أمور متغايرة» وهذا محض مكابرة» فإن الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته ؛ لا 
يكون مركبًا من أشياء متباينة» كتركب الحيوان من أجزائه » فإن صفاته ليست غيره ؛ إذ ليس 
لَهَا وجود خاص بهاء بل هي تابعة له في وجوده وقدمه وبقائه» فهي لازمة له» لا يعقل 
وجوده بدونهاء ولا يوجد إلا وهو متصف بها من غير افتقار منه إليهاء بل هي المفتقرة إليه 
لكونها قائمة به. 

وأما الثاني من أنواع التركيب : فهو التركب من متجاورين يمكن افتراق أحدهما عن 
الآخرء وضرب المؤلف لذلك مثلا بتركب المحلة من الجسر والباب المجاور لهء 
والأمثلة عليه كثيرة» فهل يمكن أن يقال أيضًا : إن هذا النوع من التركيب لازم على ثبوت 
الضفاقه تال الل غا يقل الظاليوزة علدا كيرا 

+ عاد د 

وَالكَالِتُ التّرْكيبٌ مِنْ مُتَمَائِلٍ دى الجحوافة فر الأكموان 
وَالرَابعٌ الجسم الْمُرَكَبُ من هيو لَآمُوَصُورَتهِلِذِي اليوتان 
وَالْجِسْمْ نَهْوَ مُرَكَبّ مِنْ ذبن عِذ ت الْمفَيلَسُوفٍ وذاك ذو بُطْلَانِ 
وَمِنّ الجَوَاهر عند رباب الْكَلا م وَذَاكَ ا وَاضِحٌ الْمَطْلانِ 
َالْمُفِْمُونَ الْجَوْمَرَ ا الّذِي ما أَضل الدَينِ د وَالِإيمَانٍ 
قَالُوا پان الْحِسْمَ REE‏ وَلَهُمْ لاف 33 ألوَانٍ 
مَل يكن اليب مِنْ جُزاينِ أو يِن ين أزبع أَوْسَئَةوَنَمَانِ 
أو ست عَشْرَةَ قَدْ حَكَاهُ الأشعَرِيْ ي لِذِي مَقَالَاتِ عَلَى التَّبْيَانِ 
َقَلَازِمٌ ذا مِنْ نَُبُوتٍ صِمَاتِهٍ ‏ وَعُلُوُهُ سُبْحَانَ ِي السُبْحَانِ 

الشرح : والثالث من أنواع الت ركيب : هو التركب من أجزاء صغيرة غير قابلة القسمة» 
تسمى بالجواهر الفردة» وهذا مذهب سائر المتكلمين» فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه 
الجواهر المتماثلة» وإِنّما تتمايز الأجسام بما يخلقه الله فيها من الأعراض» وقد غلا 
المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر الفردة» وهي فِي 
الأضل نطرية يؤثانة. فة الما دير كر تارف الط اليوتاتى رق ينوا 
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عليها كثيرًا من الأصول الإيمانية» فجعلوها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم 
ووجود المحدث له» حَتَّى أن أحد كبار ا لأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب 
ليان بوضوة الجر هر ارف اء غل أن ليان رة الله نعو تق عل ر وما 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» كما بنوا على تلك النظرية ما يترتب على حدوث العالم من 
أن الله فاعل بالاختيارء لا موجب بالذات كما يقوله الفلاسفة» وأنه لا تأثير لشيء من 
الأسباب في مسبباتهاء بل يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها لا بها . 

وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادةء واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب» 
وربطوا به مصير العقائد الإيمانية كلهاء مما جعل السلف الصالح المتمسكين بالكتاب 
والسنة يذمون الكلام وأهلهء ويرمونهم بالفسوق والابتداع والمروق عن الملة» ومما 
جعل أعداءهم من الفلاسفة ينتصرون عليهم» ويتمكنون من مقاتلتهم» فلا هم للإسلام 
نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء وهكذا يفعل الصديق الجاهل من الأذى والضرر ما لا يفعله 
العدو العاقل» فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وبعد أن اتفق المتكلمون على تركب الأجسام من تلك الجواهر الفردة؛ اختلفوا في 
أقل ما يتركب منه الجسم . 

فقال الأشاعرة: أقله جوهران» فإذا انضم جوهر فرد إلى آخر ؛ حصل من مجموعهما 
الجسم عندهم» وحدوا الجسم بأنه: الجوهر القابل للقسمة ولو في جهة واحدة فقط . 

وأما المعتزلة : فاعتبروا في الجسم أن يكون قابلًا للقسمة في الجهات الثلاث» 
وعرفوه بأنه : الطويل العريض العميق» ولكنهم اختلفوا في أقل ما يتركب منه الجسمء 
فقال النظام : يتركب من أجزاء غير متناهية بالفعل . وقال الجبائي : من ثمانية أجزاء . وقال 
أبو الهزيل العلاف: من ستة أجزاء. إلى آخر ما حكاه عنهم الإمام الأشعري في كتابه 
«مقالات الإسلاميين». 

والرابع من أنواع التركيب : هو تركب الجسم من هَيُولَى هي محل وصورة حالة فيهاء 
ويعرفون الْهَيُولَى : بأنّها جوهر فِي الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال» 
ومحل للصور الجسمية والنوعية . 

وأما الصورة: فهي ما به يكون الشيء بالفعل» أو بعبارة أخرى: هي جوهر في 
الجسم» مقوم لمادته» ومخرج لها من القوة إلى الفعل . 
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وهذا مذهب أرسطو الفيلسوف اليوناني» وتبعه عليه الفارابي وابن سينا وغيرهما من 
فلاسفة المسلمين» وهو مذهب أشد بطلانًا من مذهب المتكلمين» فهل يلزم واحد من 
هذين التوعيق امن الر كيب على القول يشوك الضتفات لله وعلوة على خلقه؟ 1 بخان 
وحاشاه» فهو المئّره عن كل هذه الأنواع من التركبات الي لا تليق بذاته المقدسة» وإنّما 
تتصف بها المحدثات الناقصة . 
وَالْحَقّ أنَّ الْحِسْمَ ليس مُرَكَبًّا مِمنْذَاوَلَامَدَاهُمَاعَدَمَانِ 
وَالكَؤْهر الفزة الى قد انى . 2 فى الحقيقة ليبن 1١‏ إمكان 
لَوْ كَانَ ذلك تَابئًا لَِمَ الْمُحَّا ل لِواضح الْبُِطْلَانٍ وَالْمهْتَانِ 
يِن أَوْجُهِ شَنَى وَيمْسُرٌ نَظْمُهَا ل صُعُهبَة الأوران 
أكون خَرْدَلَةٌ نُسَاوِي الطُوْدٌ في ي شيءِ ِن الأَدْمَانِ 
د تان تل مهما أَجْرَالهُ «١‏ ستهيبالعَدَوَالْحُسْبَانِ 
وَإِذَا وَضَعْتَ الْجَوْمَرِينِ وَثَالِئًا ‏ في الْوَسْطٍ وَهْوَ الْحَاجِرٌ الْوَسْطَانِي 


ت ت ا و ا 0 
مَا مَسَّهُ إخداهمَا مله 
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هُوَ ال حَمْسُوس لاني بلا فُرْقَانٍ 
مدا مُحَالٌ أؤ تَقُولُ عير فَهْوَالْقِسَمرَاضِعحٌ التَّبْيَانِ 

الشرح والحق: أن الجسم ليس مركبّاء لا من الجواهر الفردة كما يقول 
المتكلمون» ولا من الْهَيُولَى والصورة كما يقول الفلاسفة » بل لا وجود لشيء من ذلك في 
واقع الأمرء وإِنَّما هي فروض وتخمينات لَمْ تثبتها تجربة » ولّمْ يقم عليها دليل . 

والجوهر الفرد الذي زعمه أهل الكلام» ونصبوه صنمًا لهم تدور حوله كل أفكارهم 
ومذاهبهم » قامت أدلة كثيرة على بطلانه» وكان الذي قام بإبطاله هم الفلاسفة انتصارًا 
لمذهبهم في الْهَيُولَى والصورة» وقد قام المتكلمون من جانبهم بإبطال نظرية الفلاسفةء 
وهكذا ضرب اللَّه بعض المبطلين ببعض» وبقي أهل الحق والإيمان بمنجى من هذا الإفك 
والبهتان. 

فمما أورد على نظرية الجوهر الفرد أنه يلزم عليه أن يكون الخردلة مركبة من عدد من 


« ١ 


الجواهر الفردة يساوي ما تركب منه الجبل الضخم ؛ إذ كان كل منهما مركبًا من أجزاء غير 
متناهية العدد. 

وهذا الإيراد إِنّما يتوجه على مذهب النظام الذي يقول بتركيب الجسم -أي جسم- 
من أجزاء غير متناهية » فلزمه أن تكون الخردلة مساوية للجبل . 

وقد أورد عليه أيضًا أن النملة إذا مشت بين نقطتين على جسم ؛ فإنّها لا تستطيع قطع 
المسافة بينهما لعدم تناهيها ؛ إذ كانت مركبة من أجزاء غير متناهية » وقد أجاب بأنّها تمشي 
بعضًّاء وتطفر بعضّاء فذهبت طفرة النظام مثلًا» وما أحسن قول الشاعر : 
مما يقال ولا حقيقة عنده | معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عد دالهاشمي وطفرة النظام 

ومما أورد على الجوهر الفرد أيضًا: أنك إذا وضعت جوهرًا فردًا بين جوهرين 
فردين» وجعلته وسطا بينهما ؛ فإنّهما لا يتلاقيان ما دام هذا الوسط قائمّاء وحينئذ يقال: 
إما أن يكون ما مسه أحدهما من هذا الوسط هو عين ما مسه الآخر بلا فارق أصلًا ء وهذا 
محال؛ لأنه يؤدي إِلَى انعدام الوسط نفسه» ويقتضي تلاقيهما حال وجوده بينهما ؛ وإما أن 
يكون ما مسه أحدهما منه غير ما مسه الآخر» وهذا يقتضي قبوله للانقسام ؛ فيبطل ما زعموه 
من عدم هذه الجواهر الفردة للقسمة أصلاء وهذا دليل بَيّن على فساد هذه الخرافة التي 
نسجتها أوهام المتكلمين . 

ومن العجيب: أنّْهم تلقرها عبر الأعصار والقرون جيلًا بعد جيل» وكلهم مُصِرٌ 
عليهاء محافظ على قدسيتها وجلالها ؛ لأنّهم يعلمون آنها إذا الْهَارت؛ زال بنيانهم كله من 
القواعد» وطار كل ما بنوه عليها من خرفات وأوهام. 


وَالْخَامُِ التَركِيبُ مِنْ ذَاتِ مَعَ اڵ أَوْضَافٍ مدا باضطلاح نا 


سَمُوْهُ تَرْكيبًا وَذَّلِكَ وَضْعُهُمْ مَاذَاكَ في 0 ولا فْوَاآن 
لَسْنَا نُقِِرٌ بِلَفْظَةٍ مَوْضوعَةٍ في الإصضطلاح ل: EE‏ السو تان 


و كن كلقي ف ين زر مني 1 ديسا 


وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَاتُ أيضًا كلها قَبْلَ الْمَسَاهٍ وَمُفْمَضَى الْبُرْمَانِ 
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ما شنم م فَلَيسَ السّأنُ نِي ال أنْمَاء بالألمَاب ذَاتٍ الشَانِ 
ل مِنْ دلِيل مضي إنطَالَ ذا ال 7 ركيب مِنْ عَفْلٍ وَمِنْ فُرْقَانِ 
الله لَوْ نُِرَثْ شِيِوحْكُمُ ا كرو ليو أن المَمَلَانِ 

الشرح : والخامس من أنواع التركيب عندهم: هو التركيب من الذات مع صفاتها 
وهذا اصطلاح ثان للفلا سفة في مفهوم التركيب حملهم على نفي الصفات الوجودية فكما 
يستحيل عندهم تركب ذاته تعالى من هَيُولَى وصورة» كذلك يستحيل تركبه من ذات 
وصفات زائدة عليها ؛ لأن ذلك -فِي زعمهم- يؤدي إلى الكثرة في الذات» وينافي ما يجب 
لواحت الوجؤد من البساطة والوحدة المطلقة. 

ولكننا ننازعهم في تسمية هذا تركيبّاء فإنه اصطلاح لهم لا سند له من عُرْفٍِ ولا نقل» 
فقد جرى العرف على أن الشيء قد يطلق عليه اسم الواحد مع وجود صفات كثيرة له 
والقرآن الكريم يقول في شأن الوليد بن المغيرة : درن وَمَنْ حَلَقَت ودا [المدثر: |١١‏ فسماه 
وحيدًا مع أنه موصوف بأن له سمعًا وبصرًا وعلمًا وقدرة وإرادة» إلى غير ذلك من 
الصفات. 

فإذا كنتم معشر الفلاسفة قد اصطلحتم على تسمية هذا تركيبًا » فلسنا نقر اصطلاحكم 
هذاء ولا نوافقكم عليه» ولا من تلقى عنكم هذه الاصطلاحات من الجهمية الجهلة 
الضلالء الذين عطلوا الذات عن صفاتِها العليا جريًا وراء هذه الاصطلاحات الكاذبة» 
تاركين ما دل عليه القرآن من ثبوت هذه الصفات للَّه» ودل عليه كذلك العقل والفطرة 
لاحس هوا ع للد ل ا ل ا 
فسموه ما شئتم» فليست العبرة بالأسماء والألقاب» فإنكم لا تستطيعون أن تقيموا دليلًا 
واحدًا على بطلان هذا الترکیب» لا عقليّاء ولا قرآنيّاء حى ولو بعث شيوخكم وطولبوا 
بذلك ما قدروا عليه » بل ولن يستطيع الإنس والجن جميعًا أن يأتوا بدليل واحد على بطلان 
ذلك» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . 


عاد غلك عله 
و 08 فين 


وَالسَادِنُ التَرْكيبٌ مِنْ مَاهِية وَوْجُودُمَا اهماما دار 
إلا إِذَا اخْتَلَفٌ اعْجِبَارْمَمَا قدا في الذَّمْنِ وَالنَّانِي د فَفِى الأعَيَانِ 
فَهُبَاكَ يَعْقِل كَوْنُ ذَا غَيرًا لذا فَعَلى e‏ 56 ل 
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أمَا إا انَحَدَا اعارا كَانَ تف 
مَنْ قَالَ شَيئًا عَيرَ دا كان الّذِي 
هذا وَكَمْ خَبْطٍ هُنَا َد زَالَ بالك 
وَائْنُْ الْخَطِيبٍ وَحِرْبهُ مِنْ بَعْدِهٍ 
بل حَبَطُوا نَقْلَا وَبَحْنًا أَوْجَبَا 
مَل ذَاثْ رب الْعَالَمِينَ وجوه 
فَيكونٌ ترحيبًا مكالا داك إن 
وَإِذَا مَفَيِنَا داك صَارَ وجودهُ 
وَحَكُوًا أَنَاوِينًا تًا ذَبْيِكَ الل 
الكانث. التفريق ين الْوَاجِبٍ ال 
وَسَطُوًا عَلَيِهَا كلها بِالنّفْضٍ وَالْ 
حَنَى اتی مِنْ أَرْضٍ آمَدَ آخِرًا 
قَالَ الصَّوَابُ الْوَقْفُ فِي ذا كله 
هَذَا قُصَارَى بَحْفِهٍ وَعُلُومِهِ 


۲١ 


سُ وُجووِمَا هو ذَانَهَالَا نَانٍ 
قَذْقَالَهُ ضَرْبَامِنَ الْمَعَلَانِ 
تَمْصِيلٍ وَهُْوَ الأَصْلُ فِي الْعِرْفَانٍ 
لم يهْبَدوا لمواقِع الْمُرْقَانِ 
شَكًا ا مُلْدَه حَيِرَانِ 
م برف هما إذَن يتان 
فلاب ضير 5 إنكان 
كَالْمَطُْلَقٍ الْمَوْجُوهٍ فِي الأَدْمَانِ 
مَوْلَبِنٍ إِطْلَانًا بلا فُرْقَانِ 
أغلَى وَبَينَ وجوه ذِي الإمكَاز 
إبطال وَالمَشْكَيكِ لِلِالْسَانٍ 
ور كَبِيرٌ َل حيّير الشان 
والشك فيه ظَاهِد ا 
أنْ شل في الله الْمَظِيم الشان 


ارخ :الا .من انرا اك يج ال كه امن الاه الى هى الات 
ووجودهاء فإن لكل شيء ذانًاء أي : ماهية هو بها هوء وهذه الماهية يعرض لها الو جود في 
الخارج» فيكون الشخص في الخارج مركبًا من الماهية ومن التشخص. هكذا قالوا. 

والح : أنه ليس هناك في الخارج شيئان ماهية ووجودهاء بل ليس هناك إلا الشخص 
الموجود في الخارج؛ وما تعرض زيادة الوجود للماهية في الذهن؛ وذلك لأن الذهن 
يستطيع تصور الماهية معراة من الوجودء ثُمّ يضيف إليها الوجودء وأما في الخارج فلا 
مغايرة بين الماهية ووجودهاء فالماهية المطلقة معنى كلي لا وجودله إلا فِي الأذهانء وما 
يوجد فِي الخارج لا يكون إلا جزئيًا متعيتا » فإذا اعتبر الذهن ماهية من حيث هي بقطع النظر 
عن الوجود» واعتبر الوجود عارضًا لَهَا حكم مغايرة كل منهما للآخر ضرورة مغايرة 
العارض للمعروض. أما في الخارج فليس هناك عارض ولا معروض بل الذات 
ووجودها شيء واحدء فالفصل بين الماهية ووجودها هو من عمل الذهن وحده. 


۲ شرح القصيدة النونية 


وبهذا يتضح أن ما يدعيه هؤلاء من تركب الأشخاص من الماهية والوجود في الخارج 
باطل» وزال بهذا التفصيل الذي قدمناه كثير مما تخبط فيه القوم في هذه المسألةء 
والتفصيل دائمًا هو الأساس الذي تبنى عليه كل معرفة صحيحة ؛ ولهذا ترى ابن الخطيب 
المعروف بالفخر الرازي هو وحزبه من المتفلسفين لما لم يهتدوا لمواقع الفرق بين الوجود 
في الذهن والوجود فِي الخارج؛ أخذوا يخبطون خبط عشواءء حَنَّى بلبلوا الأفكار» 
وأثاروا الشكوك حين أخذوا يتساءلون: هل ذات الباري -جل وعلا- عين وجوده أم 
غيره؟ . 

فإن قلنا : إِنَّها غيره. 

كان هناك شيئان متغايران» فيكون الباري مركبًا منهماء فيكون مفتقرًا إلى كل واحد 
اوا فع إلى غو مکو جن أن يكونالباري مک 

وإن قلنا : إن ذاته عين وجوده. ومعلوم أن الذات -أي : الماهية- أمر كلي» صار 
وجوده وجودًا مطلقّاء لا تحقق له إلا في الأذهان. 

م أضافوا إلى هذين القولين قولًا ثالنّاء وهو التفريق بين الواجب -جل وعلا- وبين 
الممكن؛ فالواجب لا تركب فيه » بل وجوده عين ماهيته » وأما الممكن فوجوده زائد على 

ماهیته» نع سطوا على كل هذه الأقوال بالتقد والتفنيد والإبطال؛ وبذلك حكموا على 

وجود رهم بأنه عين المحال» حى جاء أحد المتأخرين من الأشاعرة وهو المعروف 
بالآمدي صاحب كتاب «أبكار الأفكار» في علم الكلام -وما هو إلا أبعار الأفكار-! 
فاختار الوقف فِي هذه المسألة؛ لأن الأقوال فيها متضاربة محيرة» فصار قصارى بحثه 
وعلمه أن شك في وجود ربه» فبئس ما سّوّلت لهؤلاء شياطينهم أن يفتروا على الله الكذب» 
ويقولون عليه ما لا يعلمون. 


فصل فى أحكام هذه التراكيب الستة 


َالأوّلَانِ حَقِيقَةٌ ا كيب لا تَعْدُوهُمَا فِى اللْمظ وَالأَدْمَانِ 
وَكَدَلِك الأمَيَانُ أيضًا ا الك ركيب فِيهَادَانِك النّوْعَانِ 


- 
- 
ت 


وَالأَوْسَطَانٍ هُمَا اللدان بتار ال مكلا في کیپ ر ذِي 
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4. 
€ 


٠‏ هما الْنُدَانَ عليبيقة دار رجي الكرب الى ران 
مدا وَضْفَهُ سْبْحَائَهُ بِعُلُوَّه مِنْ نَوْقٍ ذِي الأكوان 
َصِمَايَةٍ العلا لحي نَبَعَتْ بِالْمَفْلٍ وَالْمَنْقُولٍ ذِي البُرْمَانِ 
جا ا لقي كان واي حير نهار 
نَجَعَلْتُمْ الْمِرْنَاةَ ‏ بل هَ ذا الإضطلاح وَذَا مِنَ العُذوان 

الشرح : يناقش المؤلف کان هؤلاء النافين للصفات بحجة التركيب فِي معاني 
التركيب الستة السابقة» وأيها يصح أن يسمى تركيبا» وأيها لا يصح . 

فيقول: إن المعنيين الأولين للتركيب -وهما التركب من أمور متباينة أو أمور 
متجاورة- لا ينازع أحد في صدق مفهوم التركيب عليهما لفظا وعقلاء وجّميع الأعيان 
الخارجية إنما يرجع التركيب فيها إلى واحد من هذين النوعين . 

وأما الأوسطان -أعني : التركب من جواهر فردة غير قابلة للقسمة أو من هَيُولَى 
وصورة-: فهما اللذان تنازع الفلاسفة والمتكلمون في تركب الجسم منهماء فذهب 
المتكلمون إلى الأول» والفلاسفة إلى الثاني» وذهب النظام من المعتزلة إلى تركبه من 
أجزاء غير متناهية . 

وأما المعنيان الآخران للتركيب -أعني : التركب من الذات والصفات أو من الماهية 
ا الو ا 
وصفه سبحانه بالعلو على خلقه» ووصفه كذلك بجميع صفاته العليا التي ثبتت ثبتت له بالعقل 
والنقل القطعيين من جملة التركيب المحالء ثُمّ نفوا مضمونّها من غير برهان» ولا دليل» 
فجعلوا اصطلاحهم في تسمية هذا المعنّى تركيبًا سلما لهم إلى النفي والتعطيل» 
ننازعهم في تسمية هذا المعنى تركيبًا ؛ إذ لا يدل على ذلك شيء من نقل ولا لغة» ولئن 
سلمنا لهم اصطلاحهم في تسميته رکا فلا شن لهنم أنه تركيب محالء فإن الت ركب من 
ذات واحدة وصفات لا ينافي التوحيد بأي حال. 
كن إِذَا قِيلَ اصْطِلَاحٌ حَادتٌ لَاحَجْرَفِي هَذَا عَلَى إِنْسَانٍ 
فقول تنيقم هذا انط صني عزائهل لبش 


5 14 ّ مد‎ I 
وكذاك تنفيكم بو لِعلوه‎ 
7 7 0 9 اوا 1 12 لزت‎ 
وكذاك نفيكمُ به لكلامِه‎ 
لض ا کو کے 9 3 0 - عو‎ 
وَكَدَاكَ تَفْيِْكْمْ لِرُؤْيِيبَا‎ 
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قوق السَمَاءٍ وَفَوْقّ كل مَكَانِ 
بتالوحىي كَالتَّوْرَاةٍ وَالمِتعرَ ان 
يوم EEE‏ فصان 


كاك ف فيك لات :ات 
کار الد َالأصَابعٍ وَالَذِي 


2 


في الثّقْلٍ من وَضْف بِقَيرٍ مَعَانٍ 
نذا يشوك يلا نان 
بو لَوْلَمْ يَقُلْهُ رَبْنَا وَرَسُولة الْمَبْعُوتُ بِالْبُرْمَانِ 
وَبوَدُكُمُ EE‏ كا ا اولي بد مه انان 

الشرح: فإذا كنتم قد اصطلحتم على تسمية هذا تركيباء فسموا كيف شئتم» إذ 
لا مشاحة في الاصطلاح» وأما أن تتخذوا من هذا الاصطلاح الحادث لكم ذريعة إلى نفي 
صفاته ؛ فهذا محض الباطل وعين الافتراء . 

وكذلك : نفيكم به لعلوه بذاته فوق جَميع خلقه» ونفيكم به لكلامه بالوحي المتزل 
على رسلهء كالتوراة والقرآن وغيرهما من كتبه. ونفيكم به لرؤية المؤمنين له يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم كما يرى القمران» أي : الشمس والقمر. 

وكذلك : نفيكم به لسائر ما أتى به النقل من صفات الذات التي ليست معاني » كالوجه 
واليد والأصبع والقدم والساق وغيرهاء مما لا تستطيعون كتمان ما يعلوكم من الكابة 
والحزن عند تلاوة الآيات والأحاديث المثبتة لَهَاء وتتمنون بجدع الأنف أن لو لَمْ يقله الله 
ورسوله» أو تتمنون إذ قالها أن تثيف مسامعكم حى لا يصل إليها شيء من هذه الصواعق 
المحرقةء التي تأتي على تعطيلكم من القواعد» وتحيله رمادًا تطير به الرياح . 


0 
32 


ام الدَلِيلُ عَلَى اسْقِنَادٍ الْكَوْنِ اج ميو إلى خَلَاقِهِالمَحْمَنِ 
مَا قَامَ قط عَلَى الْيِمَاءِ صِمَاتِهِ ولو من فرق نِي الأَكُرَان 
مو وَاحِدٌ في وَضْفِهٍ وَعْلُوٌه نورق رت نواه تان 
فلأي مَعْئّى تَجْحَدُونَ عَلُوَّهُ وَصِمَاتِهِ بِالْفَشْروَالْهَدََانِ 
عَذ1 ر إلا أن يمنا لَمَّعَالإالولتاإلَةتئان 


أو 3 تخل عن صِمَاتٍ كَمَالِهِ هَذَانِ مَحْدُورَانِ وان 
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e‏ امم أَؤْصَافَهُ أَرْيَتْ عَلَى الْحُسْبَانِ 
وَهُوَ الْقَدِيمُ نل يرل بِصِمَاتِوِ مُعَوَحخَّدًَا َل دَائِمَ م الإخْسّان 
فَبأي بُرْمَانِ ميتم وف مح لجن :ذا قط في الانكان 

الشرح أله ما هوبل الذي تسحمنازؤغلية في تي الشات والدليل نما قاد على 
استناد الوجود كله -علوه وسفله- إلى خلاقه المبدع المصور الرحمن الرحيم الذي أحسن 
كل شيء خلقه. ولَمْ يقم دليل قط على انتفاء صفاته التي لابد منها في الخلق» ولا على 
انتفاء علوه فوق خلقه الثابت له بالعقل والنقل والفطرة» ولم يلزم قط من إثبات صفاته 
وعلوه أن يتعدد رب العباد أو يتكثرء بل هو واحد في وصفه وعلوه؛ ليس للعباد رب سواه 
ينازعه في شيء مما هو مختص به من شئون الربوبية المطلقة» فلأي سبب إذن تنكرون 
صفاته وعلوه بالكذب والبهتان من غير دليل ولا برهان» هذا وليس المحذور المخوف إلا 
أن يقال: إن هناك إلَهّا مع الله يشاركه إلهيته؛ ويستحق اا نمه أو ان ل عل 
أوصاف كماله الي د يعتبر الخلو عنها نقصّاء فهذان هما المحذورانء أي: المخوفان» 
والمحظوران: أي : الممنوعان. 

أما إذا قيل: إنه رب واحد له من الصفات ما لا يدخل تحت حصرهء ولا يضبطه 
حساب» وأنه لَّمْ يزل بصفاته كلها إلَهّا واحدًا قديم الإحسان. دائم الجود والامتنان؛ فبأي 
برهان من عقل أو نقل يمكنكم نفي هذاء أو دعوى أنه محال؟! ليس فِي الإمكان. 


E علد‎ 3k 
ين ده‎ 


9- ل ان 


لين رَعَمْئْمْ أنه تفص ندا هت نَمَافِي داك مِنْ نُفْصَانٍ 
النَقْصُ فِي أمْرَينِ سَلْبُ كَمَالِه أو شِرْكّة بِالْوَاجِدِالرَّحْمَنِ 
أكون أَوْصَافُ الْكَمَالِ ئَقيصَةٌ في أيّعَفل ذا آم كُْرْآنِ 
إن الْكَمَالَ بَكَثْرَة الأَْصَافٍ ل دفي سَلبهًا ذا اض البرَهَانَ 

مَا النَقُصٌ غيرٌ السَّلْبِ و ص أَضْلْهُ سَلْبٌ وَهَذَا وَاضِحٌ التَّبْيَانٍ 
فَالْجَهْلُ سَلْبُ الْلْم وَهَُّ َقِيصَةٌ ر الْمَدْلِ وَالِإِحْسَانٍ 
مُتَنَقّصُ الرَّحْمَنِ سَالِبٌ وَضْفِوِ حَقَاتَمَالَى اللَّهُعَنْ نُفْصَانٍ 
وَكَذَا النَّنَاءُ عَلَيهِ ذِكْرُ صِمَاتِهِ وَالْحَمْدُ وَالتَمْجِيدُ كَل أَوَانِ 
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وَلِذَاككَ أغلَمُ حخَلْهِهٍ أَنْرَاصُمُ بِصِمَاتَهمَنْ جه بالمُرآن 
وله صِفَاتٌ لين يُحْصِيهًا سوا 5ُمِنْمَلائِكَةرَلا إِلْسَانِ 
وَلِذَاكَ مُنْنِي فِي الْقِيَامَةِ سَاجِدَا ‏ لَمَايِرَاهُ الْمُضْطَّمَى بِعِيَانِ 
ِكَنَاءِ حَمْدٍ لَمْ يكن فِي هَذِهِ الذ دُنْيَالِيخْصِيِهِمَدَى الأَرْمَانِ 
وَنَتَاؤُهُ بِصِمَاتِهٍ لا بالسُلُو ب كما يقُولُ الْمَاوِمُ الْعِرْقَانٍ 

الشرح : فإذا ادعيتم أن في إثبات صفات الكمال له سبحانه ما يقتضي لحوق نقص به» 
فتلك دعوى مجردة من الدليل» بل هي محض البهت والمكابرة» فليس فِي ذلك شائبة 
نقصان أصلا. لأن النتقص مرجعه إِلَى أمرين اثنين : 

ا إا يلت الكمال الر انح له, 

* وإما نسبة الشريك إليه . 

وما أن يعد نوت أوصاقة الكما لله نصا فلك مما لا اند غقل > ولا يشهدله 
نقل» بل العكس هو الصحيحء وهو أن الكمال إِنّما يكون بكثرة الصفات الوجودية لا في 
سلبهاء فسلبها هو النقص ؛ إذ الكمال وجود» والنقص عدم» فمن فقد صفة من صفات 
الكمال؛ يكون قد لحقه من النقص بقدر ما فقد من تلك الصفة ؛ لأنه حينئذ يكون متصفًا 
بضدهاء وضد الكمال النقص . 

فإذا كان العلم صفة كمال» فسلبه -وهو الجهل- يكون نقصّاء وكذلك الظلم نقص ؛ 
لأنه سلب لصفة الكمال التي هي العدل والإحسانء وهكذا في جَميع صفات الكمال من 
القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرهاء يكون سلبها نقصًا » فالمتنقص للرحمن 
يدهو الذي يسلبه أوصاف الكمال الثابتة له » تعالّى الله عما يقو له المعطلة النافون لكماله . 

وأما المثني عليه ؛ فهو الذي يذكره بأوصاف الكمال التي أثتّى على نفسه بهاء وأعلم 
خلقه أنه موصوف بها » ويحمده عليها ويمجده في كل وقت وحين ؛ ولذلك كان أعلم خلقه 
به سبحانه هو أكثرهم علمًا بصفاته» وهو محمد یا وله مع ذلك من الصفات ما لا يحصيه 
أحد من خلقه؛ كما قال الرسول : «سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك» . 

ولذلك ورد في حديث الشفاعة : «أنه يبد حين يستأذن على ربه فيؤذن له » ويرى الرب 
سبحانه» يخر ساجدًا عن يمين العرش» ويفتح الله عليه من الثناء في ذلك الوقت مالم 
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يكن يحسنه فی هذه الدنياء فيقال له : ارفع رأسك» وسل تعطه. واشفع تشفع». وثناؤه 
على رو فق هذا الو قنك انها ركوة طا يذكر ارات الكمال اله سود 
بالسلوب والأعدام» كما يقوله هؤلاء الجهلة الفاقدون لكل معرفة باللّه وصفاته» تعالّى 


اللداعما فلن غلوا كيرا 


وَالْعَفْلُ دل عَلَى الْيِهَاءٍ الْكَوْنٍ أب 
وتوت اوضاف الكمال لذانه 
وَالْكَوْنُ يَشْهََدُ 1 خَالَِهُ تَعَا 
وكنذاك يوه أنه اة 
وَكَذَاككَ يَشْهَدُ أنه ححات ال 
DNS‏ شود أنه E‏ 
وَكَذَاكَ بشي ئة أنه ذو قَُدرَةٍ 
وكنذاك ية انه الفقال خف 
وَكَدَاكَ يَشْهَدُ أنه الْمُخْثَارٌ فِي 
وَكَذَاكَ يَسْهَدُ أَنَهُ الحَي الّذِي 
وَكَذَاكَ يَشْهَدْ أنَهُ القَيومٌ قا 
ولاك اة أنه در رة 
وكذاك ا 
HEEE‏ ستتحاتة اك 
لا تَجْعَلُوهُ شَاهِدًَا بالرُورٍ وال 


لا يِفُْتَضِي إِبِطَالَ ذا الْبْرمَانِ 
نَى دو الْكَمَالٍ وَدَائِمِ السَلْطَانٍ 

َو الْوبحُودٍ وَمَوْقَ كل مَكَانِ 
و دُ لاشية م ِن الأكوان 
9 كي ةِ في غَاية الإتقَان 
حي ليم دَائِم الإاحسّان 
ناكسل يوم ْنا في شان 
ETRE,‏ بلا ران 
امات عليه من لان 
مَقِيمُ ذي الأكوَان 
وإرادة وَمَحَبّةوَحَنَان 
REE‏ 0 وَالْقُرْآنٍ 
لاق بايث مذو الأبدانِ 
ر تغطيل تلك مهاده الْبُطلان 


م بِتَفُسِووَ 


الشرح: وقد دل دليل العقل على أن الكون كله مستند في وجوده إِلَى الرب -جل 


شأنه-؛ فإن العالم بجميع أجزائه ممكن. ولا شيء 


من غير شيء ؛ لأنه لا يحمل فِي طبيعته السبب الكافي لوجوده» فإن الممكن لا وجودله ولا 
عدم من ذاته ‏ فإذا وجد لَمْ يكن وجوده من ذاته» بل بسبب خارج عنهء يرجح وجوده على 
عدمه » إذ لو وجد بنفسه لكان واجب الوجود» وهذا خلاف الغرضء وإذا ثبت أن الكون 
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كله ينتهي في وجوده إلى واجب الوجود لذاته وهو الرب -جل شأنه- فليس فِي ثبوت 
أوصاف الكمال لذاته ما يقتضى بطلان هذا البرهان القطعى» بل بالعكس تشهد 
الحوجودا ف مها بان انا وكام ا میات صت بك کال کوان ت زد 
لو خلا من ذلك لَمْ يكن واجب الوجود. بل كان ممكنًا محتاجًا مثلها . 

وكذاك: تشهد له بدوام القهر والتدبير والعزة والسلطان» وبأنه العلي فوق جميع 
خلقه » إذلا يجوز أن يحصره. ولا يحيط به شيء منهاء فإن الحادث لا يجوز أن يكون محلًا 
للقديم. لأن ذلك يقتضي حدوثه؛ وجّمیع ما سوى الله تعالّى حادث» فلا يجوز أن يكون 
ظرفًا حاويًا له» وأما ما فوق العرش؛ فإنه خلاء صرف وعدم محض . 

فإذا قيل : إن الله كك هناك -كما أخبر عن نفسه- فليس فِي هذا ما يقتضي انحصاره في 
شيء من خلقه ؛ إذ العدم لا يكون مخلوقًا . 

وكذلك : تشهد الكائنات بأنه هو وحده المعبود بحق» الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء 
فز الغبادة إثما يهان كان ريا اقا ومالكا مدير وليين ذللف إلا للخل شاه 
ولهذا يعيب القرآن على المشركين أنّهِم مع إقرارهم بانفراده سبحانه بالربوبية وشئونها 
والخلق والرزق والملك والتدبير يعبدون معه غيره» ويجعلون له أندادًا من خلقه . 

وكذلك تشهد له بكمال الحكمة والإتقان بما اشتملت عليه من غايات ومقاصد تتجلى 
في بجميع ما خلق» وفِي كل ما أمر به» وتشهد له بتمام القدرة الي لا تعجز عن شيء من 
الممكنات إتاؤه» وبدوام البر والإحسا نإلى خلقهء وبدوام الفعل» فهو سبحانه لم يزل ولا 
يزال فعالاء كما قال تعالى : كمال لما یڈ4 [لبررج: ٠١‏ وكما قال : كلَّ بور هر في مأو 
االرحمن: 124. فما دام حيًا فهو فعال؛ إذ الفعل لازم الحياة» وتشهد له بأنه المختار في فعله» 
فلا يصدر عنه الفعل عن قهر ولا إكراه. ولا يفيض عنه من غير قصد ولا اختيار كما تقوله 
الفلاسفة. 

ويشهد له بالاختيار تنوع الأشياء وتكثر الموجودات . 

وكذاك : تشهد له بأنه الحي الذي الحياة صفة ذاته » فلا يطرأ عليها عدم ولا فناء» فإن ما 
بالذات لا يسلب» وبأنه القيوم القائم بنفسه » المستغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فإنه لا 
قيام له إلا به» وبأنه ذو الرحمة الواسعة الي وسعت كل خلقه » والإرادة النافذة الي لا يعوقها 
عن مرادها عائق» وبأنه ذو محبة وحنان ولطف وامتنان» وبأنه متكلم سبحانه بکلا م يسمعه من 
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يشاء من خلقه» فهو متكلم بالوحي والقرآن. وبأنه الخلاق العليم الذي يبعث الناس» 
ويخرجهم من قبورهم أحياء للجزاء والحساب حسبما تقتضيه حكمته وعدالته . 

هكذا تشهد الموجودات لربّها -جل شأنه- بأنه موصوف بكل صفات الكمالء فويل 
للمعطلة الذين يشهدون على ربّهم شهادة الزورء ويجعلون كونه ربا للموجودات مقتضيًا 


للتعطيل ونفي الصفات . 


إا تالت الوْجُود راتت 
بهَهَادة الإلْبَاتِ حَقًا قَائِمًا 
وَكَذَاكَ رُسْلُ الله شَاهِدَةٌ به 
ودا َنْب الله 0 8 
وَكَدَلِكَ الْفِطَرٌ الَّيِي مَا 

وكا الول ل لي 
أَتَرَرْنَ آنا تاركو ذَا كله 


هذِي الشُهُودُ فَإِنْ طَلْبْتُمْ شاهِدًا 


إذ يَنْجَلِى هَذَا الْمُبَارٌ فَيَظْهَدُ ال 


إنْلَمْ تكن مِنْ رَمْرَةٍ الْعُمْيَانِ 
لله لا بشهادة التَكَرَانِ 
SSE E E‏ 
أبِضًا فَهَدَا مُحَْكَمُ الْقُرَآنِ 
عَنْ أَصلٍ خِلمَيِهَا بأمر تان 
فِيهَامَصَابيحٌ الهُدَى الرَّبَانِي 
لِسشَهَادَةٍ الْجَهِمِي وَاليوئاني 
بحن الْمُبِيِن نافد بعِيان 


فَإذًا ميتم ۴ وَفُلْيُمْ أت مَلْرُومُ كيين ن فن بلْحَانِي 
إِنْ قلت لا عَفْل ولا سَبْعٌ لَكُمْ َصَرَضْتُ فِيِمًا بكم بأد 
مَل ا لمرد عين اللازم ال مَنفِي هدا ل اليطلان 


قالشَيءَ لبقن النفسة ينفى لدى 0" الْعِرْنَانِ 

الشرح : فأنت إذا تأملت الوجود كله سمواته وأرضه» ونظرت فيما اشتمل عليه من 
عجائب الخلق وإحكام الصنع ولطيف التدبير» وكيف ربط الله , بين أجزائه حَنَّى غدت 
يته -إن لَمْ تكن ممن أعمى الله 
أبصارهم- خير شاهد بثبوت الصفات لله تعالّى » فإنه أثر لَّهّاء دليل عليها ؛ إذ المفعولات 
دالة على الأفعال» والأفعال دالة على الصفات. فإن المفعول يدل على فاعل فعلهء وذلك 
يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه ؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو 


منسجمة متناغمة .2 وصار الوجود كله كأنه جسد واحد؛ لرأيته 


وت شرح القصيدة النونية 


موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 

نُمّ ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» وما فيها من 
المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى» وما فيها من النفع 
والإحسان والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على 
غضبه» وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته . . . إلخ. 

وكذلك: الرسل -عليهم الصلاة والسلام- قد شهدوا لربهم بثبوت صفات الكمال 
له» وأثنوا عليه بهاء كما نطق بذلك محكم القرآن. 

وكذلك : شهدت له به الفطرة المستقيمة» التي لّمْ تفسدها العوامل الخارجية من تلقين 
اا أو عاتن ا رانس ولك قال سال ا عيينا فطرك ألو الى 
تقار الاس كيان ای ۰:2۲45 وقال -عليه الصلاة والسلام-: "كل مولود یولد 
على الفطرة» فأبواه يَهَوّدَانه. أو ينصرانهء أو يمجسانهء كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» 
هل تحسون فيها من جدعاء؟». 

وكذلك: شهدت له به العقول المستنيرة» الي انتفعت يما ألقى الله فيها من آيات 
الهدى. ولم تزغ بتأثير الأهواء والأوهام المزلة . 

أفتظنون أنا تاركو هذه الشهادات كلها -وهي أقوم الشهادات وأعدلها- من أجل 
شهاد ة جهمي مأفون» لا يرجع فِي شهادته إلى صريح عقل » ولا إلى صحيح نقل > بل يهرف 
يما يشاء له هواه» ويقول على الله بغير علم ؛ إذ من أجل شهادة فيلسوف مارق قد اتخذ من 
فلاسفة اليونان أستاذة له في الضلال» وقدم جهلياتهم التي يسميها معقو لا على ما نطقت به 
صريح الآيات» فأين شهادة هذين الأحمقين من شهادة الوجود والرسل والعقول والفطرء 
وأيها أولى أن يقدم ويعتبرء فإن لَمْ تكفكم هذه الشهودء وطلبتم شاهدًا غيرهاء فإنه 
سيأتيكم حين ينكشف الغطاء» ويظهر لكم الحق صريحًا بلا خفاء» وتشاهدون بأعينكم ما 
لا تملكون إلا التسليم والإذعان بلا جدال ولا مراء. 

فإذا أصررتم بعد ذلك على نفي صفات الإثبات» وقلتم : إِنّْها تستلزم التركيب في 
الذات . فمن يلومنا إذن إذا تحن انّهمناكم بأنكم لا أسماع لكم ولا عقول» وإذا تحن صرخنا 
فيكم بأنكم خرجتم على قوانين منطقكم » حيث جعلتم الملزوم عين اللازم المنفي » وهذا من 
أوضح الباطل» فإن الإثبات عندكم إن كان هو التركيب فكيف تنفون الإثبات من أجل 
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لو كَانَ مَوْصُوئًا لَكَانَ مُرَكْبًا 
أؤ كَانَ قَوْقَ الْمَرْشٍ كان مُرَكْبًا 
ا بالتركيت 3 
جل صورة الْبْرْمَانِ أضبح شَكَلهًا 
لَوْ كَانَ مَوْصُوئًا لَكَانَ كَذَاكَ مَوْ 
قَإِذًا جَمَلئمٍْ لفظة التَرْكيبِ بال 


وَالنَفْظُ بِالتَّوْحِيدِ كن 
َاللَمُظ بِالتَوْحِيدٍ أَؤْلَى بالصّمًا 
هَذَا هو ا ند الرّسْلٍ لا 


مِنْ حَشية التَرْكيب وَالِإمْكَانٍ 
فَالْوَضْفُ وَالتَرْكيبٌُ مُتَحَدَانِ 
فَالْمَوْقٌ وال كييك م قفن 
تَغيير إحدى اللَفْظَعَينٍ بان 
شکلا عَقِيما يسن ذا يَرْهَانٍ 
رد وَهَذًَا حَاصِل الان 
مَعْنَى الصّحِيح أ البْطلان 
0 اطَرَحَ مُهَا مها 
ن اللّفْظٍ بِالتّرْكيبٍ فِي اميا 
ت وَبِالْمُْلُوٌ لِمَنْ له اتان 
أَضْحَابٍ جَهُم شِيمَةٍ الْكَفْرَانِ 


عم تقؤلون: إِنّما فنا الضفات» وفيا غلوة على المخلوقاث» خوقًا من 


yy‏ فتركيب الدليل عندكم هكذا : «لو كان 
موصوفا لكان مركيًا» . مع أن الوصف والتركيب متحدان مفهوماء أو هكذا : «لو كان فوق 
العرش كان مركبّاة. مع أن الفوق والتركيب متحدان متفقانء فيئول دليلكم إلى نفي 
التركيب بالتركيب» أي : إلى نفي الشيء بنفسه مع تغيير إحدى اللفظتين بأخرى» وبذلك 
يصبح برهانكم عقيمًا من حيث الشكل غير منتج؛ لأن الملزوم فيه عين اللازم» فكأنكم 
قلتم : لو كان موصوقا لكان موضوقا. هذا حاصل برهانكم . 

وحينئذ نقول لكم : ماذا تعنون بقولكم : «لكان مرکبًا» . فإن عنيتم به معئى صحيحًاء 
وهو أن يكون موصوقًاء وجعلتم ذلك دلي على إبطال الصفات» عمدنا إِلَى هذا المعنى 
الصحيح ١‏ وخلصناه من هذه الكلمة» وتبذناها نبذ النواة» فهى لفظة بدعية قبيحة توسل بها 


ف 
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إلى غرض فاسدء وهو نفي صفات الحق -تبارك وتعالّى- وأخذنا لفظة التوحيدء 
وجعلناها مكان تلك اللفظة البدعية في الخطاب» ولا شك أن لفظة التوحيد أولى من تلك 
الكلمة التي تموهون بهاء فإن لفظة التوحيد تتفق مع إثبات الصفات للَّهِ ؛ وإثبات علوه على 
خلقه عند من يسمع ويعقل» وهذا هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله -عليهم الصلاة 


والسلام- لا 


توحيد الجهمية أهل التعطيل والكفران. 


فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين 


نَاسْمَعْ إِذَنْ أَنْوَاعَهُ هِي حَمْسَةٌ 
توي أَنبَاع ابْنِ سِينًا وَهُوَ مَدْ 
مَا لِلالهٍ لَدَيِهِمُ مَاهِية 
مَسْلوك واف الكمال جا 
ما إِنْ لَهُ دات سِوّى تفس الوجُو 
تدان E‏ يمد ل 
وَلِذَاكَ قَالُوا ليس نَم E‏ شي 
بَلْ يِل لَازِمَة ل 8 لم 
A‏ يق قط يمل ل 
وبوا عَلَى هَذَا اسْتِحَالَةَ خَرْقِ ذِي ال 
تياك فانرا لبي ب د 
لا يَعْلْمْ الأفلاك ک أَغَدَادُمًا 
بل لَيسَ يسْمَعُ صَوْتَ كل يصوت 
بل ا بعلم حَالَة الإنسَانِ 5 
گلا وَل عِلْمْ لَهُ بِعَسَاقُطٍ ال 


عِلْمّا عَلَى التَّفْصِيل هَذَا عِنْدَهُمْ 


وأخوت فو اليونان 
غير الْوُجُوهٍ الْمُطْلَقٍ الْوِحْدَانٍ 
لَكِنْ وُجحودٌ حَسْبٌُ ليس بِفَانِ 
و الْمُطْلَقٍ الْمَسْلُوبٍ كل مَعَانِ 
00 وَلَا قَوْلُيِنَ الرَحْمَنٍ 

إِرَادَةَ لوجودٍ ذِي الأكَوَانٍ 
E?‏ عله قط في الأَرْمَانٍ 
مَدَالَهُأَبَذدًَا بذِي إمكان 
أفْلَاكِ يوم قِيَامَةٍ الأَبِدَانِ 
عا مَامِنَ الْمَوْجُودٍ فِي الأمُيَانٍ 
وَكَدَا النُجُومُ وَذَابِك الْقَمَرَانِ 
كَل ويس يراه رَأي يان 
صِبلًا مِنَ الطَّامَاتٍ وَالْعِصِيَان 
وراي أ بمعنابتٍ الأفصَّان 
عَينُ المُحَال وَلَازِمُ الامكَانِ 


الشرح : يذكر المؤلف هنا أنواع التوحيد التي اصطلحت عليها الفرق المختلفة من 
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فلاسفة ومتصوفة ومتكلمين ؛ تمهيدًا لذكر التوحيد الذي جاءت به الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- حى يستبين الفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال؛ ليهلك من هلك عن 
بيئة » ويحيا من حي عن بينة . 

وقد بدأ من هذه الأنواع بذكر توحيد ابن سينا وشيعته من المتفلسفة : الذين يدينون 
بفلسفة أرسطو اليوناني وغيره من فلاسفة اليونان» ويعتقدون فيها العصمة من الخطأء 
ويقدموتها على الشريعة» والمشهور عن أرسطو أنه كان يؤمن بإله وراء العالم» ويسميه 
العلة الأولى أو المحرك الأولء ويصفه بأنه جوهر مجرد عن المادة بسيط» وأنه صورة 
محضة وفعل محض» ولكنه يرى أنه لا صلة له بهذا العالم» فهو لَمْ يخلقه ابتداء» وليس له 
فيه فعل ولا تدبير» ولا علم له يما يجري فيه من حركات وأحوالء وکل ما بين الله وبين 
العالم من صلة أنه هو مبدأ حركته؛ وحَتَّى هذه الحركة ليست فعلًا منه في العالم» ولكنها 
حركة شوقية» أي أنّها من قبيل الدافع الذاتي» الذي يحاول به العالم القرب من هذه 
الصورة المحضة ومحاذاتها بقدر الإمكان. 

ولما كان مذهب أرسطو فِي الصورة المحضة المجردة عن المادة يجعلها أقرب إلى 
المعاني المعقولة منها إِلَى الذات الموجودة» كان القول به مفضيًا إلى نفي وجود الله كك › 
وجعله أمرًا تقديريًا صرفًا . ٠‏ 

ولما كان ابن سينا وأشياعه من متفلسفة الإسلام قد دانوا بمذاهب أرسطو فِي بساطة 
المبدأ الأول وتجرده» فقد نفوا عنه كل صفة وجودية» ولَمْ يثبتوا له إلا سلوبًا وإضافات» 
وانتهى بهم الأمر إلى أن جعلوه وجودًا مطلمًا لا تعين له ؛ إذ يستحيل عندهم أن يكون مركيًا 
من ماهية وتعين؛ لأن ذلك يقتضي تركبه من أمرين متباينين » فلم يثبتوا له إلا ماهية مطلقة 
بشرط الإطلاق» وإلا وجودًا مطلقًا غير فان» كما يقول ابن سينا فى كتابه «النجاة» : «فإذا 
حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه موجود». ۰ 

ومعلوم: أن الوجود المطلق لا يمكن وجوده فِي الخارج» فإن كل ما فِي الخارج لابد 
أن يكون متعيئًاء وأما الأمر المطلق أو الكلي فلا وجود له إلا في الأذهان. 

ومعلوم أيضًا : أن المطلق لا يمكن أن يتصف بالصفات الوجودية التي تقتضي تعيّنه 
وهويته » فلهذا نفوا عنه سبحانه كل ما أثبته العقل والسمع من صفات الكمال» فلا سمع له 
عندهم يسمع به ما يخلقه من الأصوات والألفاظ, ولا بصر له يبصر به ما يخلقه من 
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الأجسام والأكوانء ولا علم له عندهم بالجزئيات المتغيرة» ولا بما يجري في العالم من 
أحداث وحركات» بل لا يعلم إلا ذاته» ثُمّ يلزم من علمه بذاته لذاته أن يعلم ما يصدر عنها 
من معلولات ۰ لكنه لا يعلمها عندهم إلا على وجه كلي غير متغير . 

وكذلك : لا قول له عندهم. ولا كلام هو مؤلف من حروف وأصوات يسمعها من 
يشاء من خلقه » بل كلامه -فِي زعمهم - هو ما سبقت الإشارة إليه من إفاضة المعاني على 
قلوب الأنبياء» ثم تجسم تلك المعاني في نفوسهم بواسطة القوة المتخيلة حروقًا وألفاظًا . 

وكذلك : نفوا إرادته ومشيئته لإيجاد العالم ؛ لأنه عندهم علة» والعلة يصدر عنها 
معلولها بطريق الإيجاب دون مشيئة أو اختيار» فهو سبحانه عندهم لم يقصد إلى خلق شيء 
ولا اختاره» ولكن الأشياء تصدر عنه كصدور الحرارة عن النار . 

وبما أن العالم معلول له والمعلول لا ينفك عن علته» فهو لازم له بالذات لا ينفك 
عنه في وقت من الأوقاتء فإن العلة مادامت باقية فمعلولها باق ببقائها لا يجوز عليه العدم 
والفتاء» ومن هنا خكموا ياء الأفلاك بقاء سر مدا لا الثهاء لهء وأنكروا ما وردت به 
النصوص الصريحة من انشقاق السماء» وتناثر الكواكب يوم القيامة» لأنَّها عندهم غير 
قابلة للخرق والالتئام . 

وكذلك قالوا : إن الله بي لا يعلم الأشياء الموجودة في هذا العالم بأعيانهاء ولا 
يعلم ما يطرأ عليها من أحوال وتغيرات» فهو لا يعلم أعداد الأفلاك ولا مواقع النجوم» 
ولا منازل الشمس والقمرء ولا يسمع أصوات المصوتين» ولا يرى أشخاصهم» ولايعلم 
أحوال الناس على التفصيل» ولا سعيهم فيما يكسبونه من طاعات أو معاص . 

وكذلك : لا علم له عندهم بما يتساقط من أوراق الأشجار» أو بما ينبت فيها من 
أغصان» فعلم ذلك على التفصيل هو عندهم على الله مستحيل» وحجتهم في ذلك قائمة 
على التشغيب والتضليل» فإنهم قالوا كما قال أرسطو من قبل : إن علمه بهذه الجزئيات 
المتغيرة المتكثرة يؤدي إلى التكثر والتغير في ذاته؛ لأن العلم عندهم هو حصول 
المعلومات في نفس العالم بوجود ظلي مطابق للوجود الخارجي» ومعلوم أن التغير 
والتكثر أمارة الإمكان» وهذا ينافي ما ثبت له من وجوب الوجود. 

ولا شك أن إنكار الفلاسفة لعلم الله ية بالجزئيات جحد صريح للنصوص القرآنية 
التي تخبر عن سعة علمه وشمولهء وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
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م ا ا 0 ولهذا كانت هذه المسألة إحدى المسائل التي 
كفرهم بها أ بو حامد الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة»» كما كفرهم كذلك بقولهم بقدم 
العالم وإنكارهم لحشر الأجسام . 


ti GS 


ل ق آدَمَ عِنْدَهُمْ عَيْنُ الحا 
مَا رَالَ نَوْعٌ الئاس مُوْجودًا وَلَا 
هَذَا هو النَّوْحِيدُ عِنْدَ فَرِيقِهِمْ 
قَالوا وَأَلْجَأنَا إِلَى دا حَشِيةٌ ال 


لاك فلاا س 1 
وَكَدَاك قُلْنَا ليس فَوْقٌ الْعَرْشٍ إل 


8 م 5 32 0 
وَالشُرْكَ عِنْدَهُمْ تُبُوتُ الذَاتٍ وال 
سے اس لع فو 


عير الْوُجُوهٍ فَصَارَ نَم ثَلَانَةٌ 


ل وَلَمْ يَكْنْ فِي سَالِفٍ الأَرْمَانٍ 
Es‏ د الدَهُرٌ وَالْمَلُوَانِ 
مغل اتنا وال هير الناتي 
ترکیب د ذي الْبُطلانِ 
تر ولال تكبف يدان 
لاال هل و كان 
دود بون كلاممَاصنوان 
وَمُمْ الْمُحُول أَيِمَّهُ الْكَفُرَانِ 
عُفْرَانٍ ينْحَارُوا وَلَا الإيمَانِ 


أَوْضَافٍ إِدْ قى هُنَاكَ انان 
'قَبِذا حا 1 


نين با ران 


في الْوْجُودِ فلا يضَافٌ إلَيهِ شَيْ تيدر ا 

الشرح : يعني : أن الفلاسفة كما قالوا بقدم العالم قدمًا زمانيًا ؛ لأنه معلول لعلة 
قديمة» وعندهم أن المعلول يجب أن يقارن علته في الوجود؛ قالوا بقدم العقول والنفوس 
الناطقة والأفلاك. وقدم العناصر الأصلية التي هي في زعمهم بسيطة» وهي الماء والهواء 
والتراب والنارء وكذا قدم الأنواع المركبة منها ؛ لأنّها تنشأ عندهم من إفاضة العقل الفعال 
الذي هو عقل القمرء بحسب الاستعداد الموجودفِي المادة» ويسمون هذا العالم الأرضي 
عالم الكون والفساد؛ لأنه هو الذي تجري فيه التغيرات من انعدام صور ووجود أخرى. 
وانحلال مرکب» ونشوء آخر. 

وإذا كانت الأنواع الأرضية من حيوانات ونباتات قديمة عندهم » فهم لا يثبتون إنسانا 
يكون أول البشرء بل ذلك عندهم عين المحال» فما من إنسان إلا وقبله إنسان لا إلى أول» 
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وكما أن النوع الإنساني قديم لا أول له» فهو كذلك باق أبد الآباد بلا فناء ولا انقطاع» بل 
يظل يتسلسل في الوجود شيئًا بعد شيء إلى غير نهاية» وهذا هو توحيد ابن سينا وأشياعه 
مثل الخوجة نصير الدين الطوسي شارح الإشارات . 

تالوا : وإنَّ ما الجأنا إلى نفي الصفات الوجودية عن الله وق » والحكم عليه فقط 
بالسلوب والإضافات هو الخوف من الإفضاء إلى التركيب والتجسيم المستلزم للإمكان؛ 
ولذلك نفينا عنه السمع والبصر والعلم» وأولى من ذلك نفي اليدين اللتين هما جارحتان» 
وكذلك نفينا استواءه على العرش» وحكمنا باستحالته؛ لأن الاستواء من خواص 
الأجسام» فلو كان مستويًا على العرش لكان جسمًا » ولكان محدودًا على محدود» فيكون 
هو والعرش سواء. 

هذا هو ما صرح به هؤلاء الفلاسفة -الذين هم أساطين الكفر - في كتبهم » فلم يفعلوا 
كما فعل مخانيثهم من المعتزلة ومتأخري الأشعرية الذين لم يعرف اتجاههم. فلا هم 
صرحوا بالكفر» وانحازوا إلى أهله» كما فعل هؤلاء الفلاسفةء ولا هم اتبعوا سبيل 
المؤمنين» وإذا كان توحيد هؤلاء الفلاسفة يقوم على الاعتقاد ببساطة الذات وتجردهاء 
ونفي كل صفة عنهاء فالشرك عندهم هو إثبات الصفات للذات» فإن ذلك يقتضي وجود 
ثلاثة أشياء متغايرة: هي الذات» والصفات. والوجود» وذلك يفضي إلى الكثرة وينافي 
البساطة ؛ ولهذا نفوا اثنين منهما : وهما الذات» والصفات, ولم يبقوا إلا الوجود من غير 
إضافة شيء إليه» حَنَّى لا يصير وجودًا ممكنّاء فآل بهم الأمر -كما قدمنا- إلى القول بوجود 
مطلق بشرط الإطلاق» وهذا معناه أنه ليس هناك إله موجود فِي الخارجء وإنما هو فكرة 
منحوتة في الأذهان. 


فصل فى النوع الثانى من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد 
ر 7 ۴ 4/ 0 
هذا اتا اة اتن م مييق وف اول الان 
كل اتَحَادِيّ حبيث عِلْدَهُ ‏ مَعْبُودهُ مَوْطُوؤُهُ الْحَمَانِي 
تَوْحِيِدُهُمْ أَنَّ الإلّهَ ُو الؤبجو د الْمُطْلَقُ الْمَبْمُوتُ فِي الأعَيَانِ 
هو عَيْنُهَا لا غَيرْمَا مَاهَاهُنَا ربوب كَيف يَفْعَرفَانِ 


2 
ل ” 


لعن وف الخدم خَيَالَهُ في ذي الْمَظَاهِر دَائِمَا يَلِجَانِ 
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قَبِدَاكَ حُكْمُهُمَا عَلَيهٍ نَافِذٌ ‏ قَائبِنُ الطُبيعَةظَاهِرُ النْفُصَانٍ 
فا تة غَِلْمَهُ عن حه وَحَيَالِهِبَلَ نَم نَجْريذدَانٍ 


تجرية عَنْ عَفْلِهِ أيضًا فَإِنْ ي العَفْل لا يِدْنِيهٍمِئْ ذا الشَان 
بل يَخْرِقُ الت الكثيفة كلها وَمْمَارَحِسَائَمٌ عَفْل وان 
فَالوَهُمُ EE LY EES‏ وَالْيلْمُ ااال في الأَذْمَانِ 
حُجُبٌ عَلَى ذَا الشَّانِ فَاخْرِقْهَا وإ لا كنت مَحْجُوبَاعَن الْعِرْنَانٍ 
هَذَا وَأَكْتَقُهًا حِجَابُ الْحِسنّ وال . فول انك ساح الفريان 
هناك وا رحا خاي دالو في لدان 
َالشُرك عِنْدَهُمُ فُتَنْوِيعُ الوْجو «ِوَقَوْلْنَا إن الوْجُوةد اتان 
َاحَْجٌ یوما بالْكِتَاب ب عَلَيِهِمْ شَخْص فَقَالنُوا الشُرْكُ فِي الْقُرْآنٍ 
لَكِنَمَا التَوْحِيدُ عند القَائِلي ‏ ي بِالإنّحَادٍ فَهُمْ ولق الْعِرْفَانِ 
را وا ك اك لما ال ل ان نار 

الشرح : والثاني من أنواع التوحيد : هو توحيد أصحاب مذهب وحدة الوجود» كاين 
سبعين وأضرابه من الاتحاديين الخبثاءء الذين يعبدون ما ينكحون من النساءء ويقوم 
مذهبهم في التوحيد على أن الإله سبحانه هو الوجود المطلق» المنبث في هذه الأعيان 
الخارجية» وأنه هو عينها لا غيرها » فليس هناك رب وعبد» ولا خالق ومخلوق» فإن ذلك 
يقتضي اثنيئية الوجود» والوجود كله عندهم شيء واحد فِي إطلاقه أو فِي تعينه . 

قالوا : والسبب في رؤية هذا الوجود الواحد أشياء كثيرة هو ما ركب فِي خلقة الإنسان 
من الوهم والخيال» فإنّهما قوتان ضاربتان في المحسوسات» فالوهم يحكم على ما ليس 
وین حكن علق ایو :و الخبال هو ثرة التركت: والتجليل فى تلات الصو 
الخارجية؛ فلذلك كان حكمهما على الإنسان نافذاء وكان نقص الإنسان بسبب سيطرة 
هاتين القوتين عليه ظاهرًا » فإذا استطاع أن يجرد علمه عن تأثير الحس والخيال» بل وعن 
عقله أيضّاء فإن العقل لا يقربه من شهود الحقيقة؛ لأنه لا يحكم إلا في نطاق 
المحسوسات» وإذا استطاع أن يمزق كل هذه الحجب الغليظة التي تمنعه من إدراك 
الحقيقة من الوهم والحس والخيال» وما فِي ذهنه من علوم ومعقولات فهنالك يصير 
موحدًا التوحيد الحق حيث يشهد إن هذا الوجود كله بشتى مظاهره وصنوف تعيناته هو 


EA 


حقيقة الديان سبحانه وتعالى عن هذا الهذيان . 
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الوهم والخيال» وقد خاصمهم في هذا بعض العلماء» واحتج عليهم بما في القرآن من 
التفرقة بين وجود الخالق ووجود المخلوق› فردوا عليه بأن القرآن كتاب شولة؛ وأما 
الوح لس ا و فى الويجودة البق هنا ليزت 


وعد و ا هنا تدروو ا دوو لقان له 


ومن العجب : أنّهم مع هذا الخلط والبهتان يزعمون لأنفسهم أنّهم هم أولو التحقيق 


والعرفان» قلله فى خلقه شغون! 


فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد 


هَذَا وَثَالِثُهَا هُوّ النَّوْحِيدٌ عن 
نَفْىْ الصَّمَاتِ مَعَ الْعُلُرٌ كَذَاكَ نَفْ 
الع ا عَلَيهِ شيءُ كت 
ما فَوْقّهُ رَتٌ يُطاع ولا عل 
ا : عن ات عند رو 
فهو 0 عَنْ نُعُوتٍ كَمَالِه 
وَانْظْرْ إِلَى مَا قَدْ حَكَيْنَا عَنْهُ فِي 
وَالشَّدْك عِنْدَمُمُ فَإِنْبَاتُ الصِّقَا 
إن کان فک ذا وک الرسْلٍ قَدَ 

الشرح: والثالث من 


وهو يقوم على التعطيل المحض» وعدم الويمان بثبوت شيء 


د الْجَهْم تَمْطِيل بلا إمَان 
ي كَلَايهٍ بالْوَخي وَالْقُرَانِ 
9 و وى س خاي رَحْمَّنٍ 

به كط الأَسْمَلٍ التَحْمَانِي 
عن الكلام وَعَنْ جصيسع معان 
بدا اص EEE‏ ايان 
تَلْوَ المُحُولٍ مُمَدَمبِي بماد 
ت لِرَبنَاوَنْهَابةٌ الْكْفْرَانِ 
جَاءوا بِوِيَاخَيبَةٌ الإنسَان 


أنواع التوحيد الباطل : هو توحيد الجهم بن صفوان وشيعته» 


من الصفات لله كك لأن 


ذلك يقتضي -فِي زعمهم- مشابّهة الله لخلقه» فهو عندهم ليس حيّاء ولا عالمّاء ولا 


مريدّاء ولا سميعاء ولا بصيرًا. . 


: إلخ. وهم كذلك ينفون علوّه تعالى على خلقه. 


واستواءه على عرشه» كما أخبر بذلك عن نفسه» وينفون حقيقة كلامه بالوحى والقرآن. 
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ويقولون: إن معتّى كونه متكلمًا أنه خالق للكلام . وبناء على زعمهم الفاسد يكون العرش 
خاليًا » ليس عليه شيء» فليس فوقه رب يقصدء ولا إله خالق يعبدء بل يكون حظ العرش 
منه الذي هو أعلى الموجودات» كحظ الحضيض الذي هو أسفل الأمكنة عند مركز 


الأرض. 
وبالحملة: 


فهم يعطلون الرب سبحانه عن جَميع ما يجب له من نعوت الكمال من 


كلام وغيرهء ومن أراد أن يعرف مذهبهم على التفصيل ؛ فليرجع إلى ما حكي عنهم فِي 
صدر هذه القصيدة» فقد أشبع المؤلف د الكلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه . 


هذا هو توحيد هؤلاء الجهمية» أئمة الكفر والضلال» ومؤسسي البهتان لمن جاء 


بعدهم وقلدهم فيه من العميان. 


والشرك عندهم -بل ونهاية الكفر- هو ما يضاد مذهبهم وينافيه من إثبات الصفات 


للّه . 


وقد رد المؤلف عليهم بأن هذا الإثبات إن كان شركاء ومعلوم أن + جميع الرسل 
والأنبياء -عليهم صلوات الله وسلامه- قد جاءوا به» وصرحوا فی غير خفاء ولا كتمان؛ 
فقد باء الناس بالخيبة والحرمان» حيث لم يتعلموا من معلمي الإنسانية وأساتذة العرفان 


والإيمان إلا ما هو ضلال وبهتان. 


فصل في النوع الرابع من أنواعه 


ذا وَرَابِعْهًا فُتَوْحِيدٌ لدَى 
ر 


العبة ت اة فثل وك 


وَهُوَ الْمَلُومُ عَنَى فِمَالٍ إِلَهِهِ 
يا وَيحَهُ المِسْكِينٌ مَظَلومٌ يرّى 
لَكِنْ تقول بِأنَهُ هُوَ ظَالِمُ 


برهم ُو اة الْعِرْفَانٍ 
كِنْ ما تَرَى هُوَ فِعْل ذِي السُلْطَانِ 
وَمِنَ الْمُسُوقٍ وير الْعِصْيَانٍ 
المتاله الت ِي الأكمَانٍ 
فة واا جاجم ايان 
في صورة الْعَبْدٍ اللوم الْجَانِي 
في نَفسِهٍأَدَبَامَعَ الرَّحْمَمْنٍِ 


(f‏ شرح القصيدة النونية 
وَالْكُلُ عِنْدَ عُلَايِهِمْ امالا مَائَمَ فِي النَّحْقِيقٍ مِنْ عِضْيَازِ 
وَالشُرْكُ عِنْدَهُمُ اعفاد اعلا غير لله الْمَالِكِالدَيَانِ 
نَانْظْرْ إِلَى التَّوْجِيدٍ عِنْدَ الْقَوْمِ ما فيو ين الإشرَاكِ وَالْكْفْرَانِ 
تا الله شو عير كانيك ي كل نكن 
اى آنا لوقا مِنْ خَالِقٍ تان لذي الأكران 
INR OOO‏ 
فَإِذَا ادَمَيتُمْ أَنَّ هَذَا غَابةٌ ال تَوحِيدٍ صَارَ الشَّرْك دا بُطْلَانِ 
اسان ملت اكتزو1 اقة. المروارشية الكو ليد نكاد 
إلا المجوس قانع قالوا بات و ال عانقة إل تان 

الشرح: والرابع من أنواع التوحيد المخالف لتوحيد الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- : هو توحيد أصحاب مذهب الجبرء الذين يزعمون أنه نهاية التحقيق وغاية 
المعرفة» وهو يقوم على أن العبد في حقيقته ميت أو جمادء لا حس فيه ولا حركة ولا فعل 
له بل كل ما يصدر عنه من أفعال هو فعل اللّه الذي هو القادر وحده» وغيره لا قدرة له على 
كل شيء» فهو الذي يخلق في العبد الطاعات من صلاة وصيام وحج وجهاد. . . إلخ» 
ويخلق فيه الفسوق وجميع المعاصي من شرك وزتا وقتل وسرقة . . . إلخ» فهذه كلها أفعال 
الله على الحقيقة» لا يصح نسبتها إلى العبد إلا على وجه من المجازء كما يقال: هبت 
الريح» وجرى النهرء وطلعت الشمس . فالعبد لا قدرة له على فعل شيء» ولا اختيار لهء 
بل هو مجبور على أفعاله كالميت أدرج في أكفانه . 

ومع ذلك فهو يلام على ما يخلقه الله فيه من ذنوب» ويدخل بسببها نار الجحيم» وهو 
في الحقيقة مظلوم لا ذنب له وإن بدا في صورة الظلوم الجاني» ولكنا مع ذلك نقول: إنه 
ظالم لنفسه . على جهة التأدب فقط مع الله كك » حى لا ننسب إليه الظلم » هذا هو التوحيد 
عند عامة هؤلاء الجبرية» الذين خبثت طويتهم» وساءت باللّه ظنونهم » وأما من غلا منهم. 
وزعم شهود الحقيقة الكونية» من زنادقة الصوفية» فيرى أن أعمال العباد كلها طاعات لا 
معصية فيها ؛ لأنها تنفيذ للإرادة الإلهية الشاملة» كما يقول في ذلك شاعرهم : 
ايحت متفعلة لما بتار مني فقعلي كُلْه طاعاتٌ 
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فانظر إلى هذا التوحيد عند هؤلاء القوم» وما فيه من أنواع الشرك والكفر» بل هو في 
حقيقته يبطل كل شرك وكفرء فإن الناس كلهم إلا قليلًا منهم يقرون بأن الله هو خالق كل 
شيء» وإن شعت دليلا على ذلك؛ فاسأل أبا جهل وشيعته في الشرك والضلالء هل 
يعتقدون بوجود خالق مع الله لهذه الأكوان؟ فستجدهم جميعًا مقرين بأن اللّه هو وحده 
الخلاق للإنسان وغيره من الموجودات . 

فإذا ادعيتم أيها الجبرية الضلال أن الاعتقاد بانفراد الله بالخلق هو غاية التوحيد؛ فقد 
أبطلتم وجود الشرك في العالم ؛ لأن الناس كلهم يقرون بأن الله هو وحده الخلاق لا خالق 
غيره» اللّهم إلا المجوس الثنوية» الذين قالوا بإلهين : إله للخير وهو النورء وإله للشر وهو 
الظلمة: 


فصل في بيّان توحيد الانبيّاء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة 
والمعطلين 

نَاسْمَعْ إِذَنْ تَوْحِيدَ رُسْلٍ الله تف ,َاجْجعَلْهُ دَاخِلَ فة الْمِيِرَانٍ 
مَعْ َه الأنواع وَانْظُرٌ أيُهَا أوْلَى لدى الْمِيرَانٍ بِالرُجَحَانِ 
تود نومان فر رونك امو ينة تجوز رمن 
الأول الْقَوْلِىُ ذو نَوْمَينٍ أب ضافي كِنَابٍ اللو مَوْجودَانِ 
اذاف ملت وذا زان أن سافب ا و مرن 
كت التّقَائِصٍِ وَالعْيوب جَمِييهًا ‏ عَنْهدُهُمَاتنَوْعَانمَمْفُولانِ 

الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من بيان أنواع التوحيد المبتدعة الي اصطلحت عليها 
ترق الخ والفلال من قلا شف رعو رچ وجيرية وشيرها ا شرع في يان الوا 
الحق الذي لا ر يستحق هذا الاسم غيره» وهو التوحيد الذي بعث اللَّه به جَمِيع رسله» وأنزل 
لأجله كتبه » وخلق الخلق وشرع الشرائع لإقامته » وأقام الأدلة العقلية والنقلية على وجوبه 
وصحته » وهو كذلك التوحيد الذي آمن به ودعا إليه خيار خلق الله من الأنبياء والمرسلين» 
الذين هم أكمل الناس عقولا ء وأزكاهم نفوسًا . 

فتوحيد الأنبياء مشتمل على الحق والصدق المزكي للنفوس» المطهر للأخلاق» 
وهو مؤيد بصريح العقل الموافق لصحيح النقل» وأما توحيد الملاحدة والمعطلة فمشتمل 
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على أكذب الكذب. وقائم على شبه وخيالات تدل على جهل أصحابها وفساد عقولهم. 
وإنما ذكر هذا النوع بعد ما سبقه؛ لأن الشيء يتميز بضده» فمن عرف هذا التوحيد» ووقف 

حقيقته ؛ تبين له فساد تلك المقالات» وظهر له شناعتها وقبحهاء فيتمسك به أعظم 
التمسك. قال تعالى : لوَكَدَلِكَ قصل الَْبْتِ وبين سيل الْمْجْرِمِينَ» ء١٠٠‏ . وفي 
الأثر: «من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام». 

فمن جعل هذا التوحيد فِي كفة ميزان. وجعل هذه الأنواع الأخرى في الكفة 
الأخرى؛ ظهر له أيها أرجح وزنّاء وأعظم شأناء وأحق بالعناية والاتباع . 

وهذا النوع م: التوحيد ينقسم إلى قسمين : 

أولهما: توحيد قولى اعتقادي: لأنه متعلق بأقوال القلوب الذي هو إقرارها 
N E ORS‏ وين امنا التريعة العلض 
الخبرية ن الود ره لعلو المدركة ورخ لاء وات تجار 
على إثباتِها لله» ويدخل فيه توحيد الربوبية . 

والثاني : توحيد فعلي : لأنه متعلق بأفعال القلوب والجوارح . ويسمى أيضًا بالتوحيد 
الإرادي الطلبي : لأن المقصود منه إرادة الله بأنواع العبادة والإخلاص له فيها . ويسمى 
كذلك بتوحيد الإلهية والعبادة: لأنه توحيد اللّه بأفعال العبيدء وألا يتخذ من دونه شريك 
ولا نديد. 

وكلا نوعي هذا التوحيدء من القولي والعملي» ثابت بالأدلة والبراهين النقلية 
والعقلية» فآيات القرآن الكريم وسوره كلها متضمنة لهذين النوعين من التوحيد ؛ لأنّها إما 
شر عن الله را سما رعا رهد او التوعيد العلى الكبرق > وإفا آمن خاد وة 
ادى الذين له با ف ويهذا ا ج الإرادي اقل 

والتوحيد القولي ينقسم أيضًا إلى قسمين» كل منهما وردت به آيات الكتاب العزيز : 

القسم الأول منها : سلب : أي : نفي للنقائص والعيوب عن الله تعالى . 

والثاني : إثبات صفات الكمال له سبحانه : وسيأتي . 

والعاةا بالتسلي 9 أنه وسدلة eS NSO a‏ 
يقضد لما يتضمنه من إثبات الكمال» فكل ما تفاه الله عن نفسهء أو تاه غنه رسوله ب من 
صفات النقص ؛ فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك النقص من الأوصاف 
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الحميدة رالا شال الرشيد: وه ال ع تعد رهما الف هة 


سلب لِمْتصل وَمُنْمَصِل هما نَوْعَانِ مَعْرُومَانٍ أمَا الشاي 


سلب الشريك الظَهير م الشف ع بدُونٍ إِذْدِ الْمَالِكِ الدَيّانٍ 
EE ss ENS‏ 
وَكَدَاكَ تفي الْكفء أيضًا وَالْوَلِي ي لَنَّا سِوَّى الرَّحْمَنٍ ذِي الْمُفْرَانٍ 

الشرح : يعني أن التوحيد القولي الذي يرجع إلى سلب النقائص والعيوب نوعان: 

اون ل 

وضابطه : نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه» أو 
وصفه بها رسوله کیا كنفي الموت المنافي للحياة» والعجز المنافي للقدرة» والسئة 
والنوم المنافي لكمال القيومية» والإكراه المنافي للاختيار» والذل المنافي للعزة» والسفه 
المنافي للحكمة. . . إلخ. 

؟-- وسلب لمنفصل . 

وضابطه : تنزيه اللّه سبحانه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من خصائصه التي 
لا تنبغي إلا له. وذلك كنفي الشريك له في ربوبيته » فإنه متفرد بتمام الملك والقوة والتدبير» 
وفي إلهيته » فهو وحده الذي يجب أن يألهه الخلق» ويفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم» 
وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فليس لغيره من المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء 
منها . 

وكذلك : نفي الظهير الذي يظاهره. أ يعاونه على خلق شيء أو تدبیره» وذلك 
لكمال قدرته وسعة علمه ونفوذ مشیئته » وغيره من المخلوقين عاجز فقير لا حول له ولا قوة 
إلا باللَه» فالشريك والظهير منفيان عنه بإطلاق» وأما الشفيع » فإنه لكمال عظمته» وتمام 
غناه» وسعة ملكه ؛ منزه أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالمنفي عنه سبحانه هو تلك الشفاعة 
المطلقة التي كان يزعمها المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم وأنبيائهم 
وقديسيهم . 

وأما الشفاعة عنده بإذنه : فإنّها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة؛ وذلك 
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لأنها دالة على سعة رحمته وكمال إحسانه فإها من رحمته بالشافع والمشفوع له» فالشافع 
ينال بها الأجر والثناء من الله ومن خلقهء والمشفوع له يرحمه الله على يد من أذن له 
بالشفاعة» ومع هذا فلا يأذن سبحانه لأحد أن يشفع إلا فيمن رضي قوله وعمله من آهل 
الإخلاص والمتابعة» كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي هريرة: «أسعد الناس 
َ 

بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله خالصة من قلبه». 

وقد تَر اللّه سبحانه نفسه عن مشاركة أحد له في واحد من هذه الأمور الثلاثة التي 
هي الماك يوا لخر كه بعد ونوا لما ونه ل والشفاعة عنده بغير إذنه » في قوله تعالى في 
سورة تسسا : وق اع أت رمم ن دون م لا َو يعمل ترز ف السَكوت ولا في 
لارَضٍ وما هج فبهمَا من شرك ما لم نهم ين ظهير © ولا فع لمعه عند إلا لِمَنْ أ » 
اسا ٠١‏ 15. فقطع بهذه الاية كل سبب يتوسل به المشركون لدعوة غيره . 

وكذلك : ينفي عنه سبحانه اتخاذ الصاحبة والولد. الذي نسبه إليه النصارى عابدو 
الصلبان» والصابئة الذين يقولون: إن الملائكة بنات الله . وقد رد الله ك على كل من 
زعم أن له ولدًا فِي غير آية من كتابه . 

ا اد الي تعدل ثلث القرآن : و یلد ولم بوا 
© ولم یکن ف حي [الإخلاص :۳ .]٤‏ 

و ق : «وقلٍ اند لحمد لے لی لم شد ودا وار یک لم سرك فی 
الملل ولو یکن آم د وَل من لدل الإسراء: 1111 , 

وفي أول سورة الكهف : ور ایی قال اد اہ وا © ما هئم به من عر وَلَا 
لابه کرت يمه ترح من أَفْوههم إن ولوت إل كنبا الكيف: 4. 1١‏ . 

وفي آخر سورة مريم -عليها السلام- : «وَقَالوا تخد اَن ودا © لَمَدَ جنم سَيْمًا دا 
© تكاد الوت يفره ينه ونش الأ ونو بال هدا © أن دموا OES‏ 
ی ليحن أن ِد وکنا © إن ڪل من فى السَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ إل لق اليَمَلٍ عدا امريم ۸۸٠‏ 
۴ . إلى غير ذلك من الآيات الى تنفى عن الله ما لا يليق به من اتخاذ الصاحبة والولد 
والشريك» لته :الوا جد الاحد الفرة الصمداء الف الذي لا بحا إلى ادن تخلقه بوه 
من الوجوه. وكل الخلق مملوكون له وفقراء إليه . 

وكذلك : يجب أن ينفى عنه أن يكون أحد مكافئًا -أي : مساويًا- له في كماله» وفيما 
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يجب له من حقوق»› كما قال تعالى : ولم یک لم موا د دادس :). حل تعر 
و سيا ار 0 لفلا لوا ين نداد 6 
الله سبحانه» ولا أفعال 7 تشبه أفعاله» بل ليس لأحد من خلقه استقلال بفعل شيء أصلا 
حى يعينه الله عليه ؛ ولهذا كانت أفعال العباد تابعة لمشيئة الله تعالى مع وقوعها منهم 
كترتهم EES NEDI EO E‏ كما قال تعالى Bp‏ 
شاه منک أن َه سق © وما تَمَآمُونَ إلا أن ياء آل رب لْعْلَميتَ» (الكري : : [YA TA‏ 

ا قى ف الله و غه انما آنه لن فا ون سؤاة تلن مورا فيو وح 
المتولي لأمور خلقه في الخلق والرزق والتديير وأنواع التربية العامة والخاصة . 

وولايته تعالى نوعان : 

ولاية عامة : شاملة للبر والفاجرء وهي ولاية الخلق والتدبير» كما قال تعالى : ما 
کم من دونو من و [السجدة: 4] , كما م من وَل من يدوه 6 [الشورى:44] . 

وولاية خاصة : وهي ولا يته تعالى للمؤمنين المتقين» يخرجهم بها من ظلمات الكفر 
والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ قال تعالى : اله وَل الي اموأ 
يرهم يِن أطت إل ألو لالبقرة: ٠٠۷‏ وقال : کک ولا الہ لا حو لَه ولاهم 
رت © الت ءَمَنوأ وڪاو بمو © لَهُمْ البرك فى الْحَبوة لديا وف الجر » 
ايونس:54-55], 

وكذلك: لم يتخذ سبحانه من خلقه وليّا من الذل؛ لكمال اقتداره وغناه وعظمته» 
وإنّما يتخذ منهم أولياء رحمة بهم وإحسانًا إليهم » يحبهم ويحبونه. 

ويالم :قلس احدساويا لله فال رسا ارس اوم ار ت | الله 
بوجه من الوجوه. 
وَالأوَلُ المَنْزِيهُ لِلرَّحْمَنٍ عَنْ وَضْفٍ الْعُيوب وَكُلْ ذِي تُفْصَانٍ 
كَالْمَوْتٍ وَالِإمْيَاءٍ وَالئَّمَبٍ الذي ينْفِي اقْهَِدَارَ الْخَالِقٍ الدَيَانِ 
وَالنََوْم وَالسَّتَةٍ التي هي أَضْلُهُ ‏ وَعْرُوبٍ شَيءٍ عَنْهُ فِي الأَكُوَانِ 

ا هذا هو القسم الأول من قسمي السلب المنفي عن الله وهو السلب المتصل 
الذي يقوم على تنزيهه سبحانه عن الاتصاف بكل ما يضاد كماله من النقائص والعيوب» 


م (؟ ) (شرح القصيدة النونية ج؟) 
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والغرض من هذا السلب -كما قدمنا- إِنّما هو ثبوت صفات الكمال له على أكمل وجه 
وأتمه» فسلب الموت والإعياء عنه مستلزم لثبوت كمال حياته وقدرته. قال تعالی : 
وتوڪَل مل الْسَن الى لا موت [الفرقان:58] . وقال وقد حلفا السَمَئوَتٍ وَالأَرضٌ وَمَا 
هماق اة عاو وتا ماين تي 1ي ۸ا كانه لو ات رشيء من بهذا النقضي لكان 
ناقص القدرة» سس ل ا عنه يستلزم إثبات كمال 
حياته وقيوميته» قال الله تعالى : اله ا لَه إلا هو الى الوم 1 أ ر وك ذه 
|البقرة: 188] . 

وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري طبه : «إن الله لاينام» ولا ينبغي له أن 
ينام . 

وكذلك سلب الجهل والنسيان عنه يقتضي اتصافه بالعلم الكامل المحيط بكل ما في 
السموات والأرض» وبما يسر العباد ويعلنون» فلا يعزب عنه مثقال ذرة من ذلك» كما قال 
تعالى في سورة آل عمران : إن آله لا يح عليه د سىء ف الْأَرضٍ ولا فى اسما آل عمران: 6 

وكهاان الال مورة يسا" ىلتبا برج عه لقال مواق كرو ولا الا 
و ان ولك ريه آ ڪبر إلا فى ڪب سين اسا r:‏ 


د 6د كد 


وَكَدَّاكَ تَر الْخَلْي إِهْمَالَا سشُئى لَابُبِعَفُونَ إلى مَعَاوٍئَانِ 
كلا ولا مر ولا نَهْيْ عَلَيِ همين إو كار يان 
الشرح : يعني : كما يجب تنزيهه عما ذكر من الموت والإعياء والنوم والسنة 
والجهل » يجب تنزيهه عن العبث في خلقه وأمره المنافي لكمال حكمته وحمده» فلم يخلق 
شيئًا عبتا ولا باطلا» ولا شرع لعباده إلا ما فيه حكمة ومصلحة؛ لأنه حكيم حميد. 


وَكَذَلِكَ الْعَبَتُْ الذي تَنْفِيهِ جک سَنُدُوَحَبْدُ اللو ؤي الِإنْقَانِ 


فمن تمام حكمته ته وحمده : أنه أحسن كل شيء + خلقه. وأحكم وأتقن صنعه» فلا يرى 
فيه خلل ولا فطورء وكذلك أحكم شرائعه التي شرعها لعباده» فجعلها في غاية العدل 
والمضلحةع وضمنها كل ما فيه خيرُهم وسعادتّهم فِي الدنيا و 

ومن تمام حكمته كذلك : أنه لم يترك خلقه هملا بلا أمر؛ ولا نَهيء ولا ثواب ولا 
عقاب» بل حكمته وحمده دالان أعظم الدلالة على أنه خلق المكلفين ؛ لينفذ فيهم أحكامه 
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الشرعية» ويبتليهم بالأوامر والنواهي» ثُمّ بعد ذلك يبعثهم إلى الدار الآخرة الي تجري 
عليهم فيها أحكامه الجزائية من الثواب والعقاب. 
والآيات الدالة على تمام حكمته سبحانه في خلق المكلفين للابتلاء بأنواع 
التكاليف؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا -كثيرة » منها قوله في آخر سورة «المؤمنون»: 
أفحي يتم أَنَما لق م عا واک إا لا مرد © © فمل اله لمك ألْحَقٌّ ل إله إلا هو 


ت 


رب 1 مش اکر #[المزمنون: 111-115) . 

وقوله في سورة ص : هوبا علا لت وَالدرْسَ وما يبا بللا ذلك لن از كفا وَل 
كفا ی لار © [آر حمل آل امَو وميل الصَّدِيِحَتٍ كَلْمُفْسِيِنَ في الْأَرضٍ أَمَ عل الْمنَقِينَ 
فار چس :۲۷ ۸ . 

وقوله في سورة الجائية : ام حيرب الین جروا السات أن مله كلدي ءامنوا وينوا 
لصحت سوا َه ا ما كمون 1 الجائية:01] . 

کې کډ ج 

وَكَذَاكَ َل عبَادهِ وَهُوَ الْمَيِئْ ‏ ييُفَمَالَهُ N‏ و 
وَكَذَاكَ غَفْلَبُهُ تَعَالَى وَهُوَ عَلّْ لام اعيوب نَظَاهِرُ الْمُطْلانِ 
وكذلك E‏ يشكريو قط ين ان 
وَكَذَاكَ حَاجَبَُهُ إلى طُغم ورز فوَهُوَرَزَفَ بِلَاحُسْبَانٍ 

الشرح: ومما يجب أن ينزه الله عنه أن يقع منه ظلم لعباده بزيادة في سيئاتهم» أو 
نقص من حسناتهم» أو عقوبتهم على ما لَّمْ يفعلوا من الذنوب» أو أخذ أحد منهم بجريرة 
غيره» إلى غير ذلك من صور الظلم التي حرمها سبحانه على نفسه» فإن الظلم لا يفعله إلا 
من هو محتاج إليه ؛ لعجزه وفقره» أو من كان الجور وصمًا له» واللّه سبحانه هو الغني عن 
خلقه من كل وجه» وهو الموصوف بكمال الحكمة والعدل؛ فما له إذن ولظلم العباد» قال 
تعالى : وما ربك طلم لبيد رنت :+ . وقال: ل آله لا يطل قال درو وَإِن نك 
ع ا . وقال: فما دل القول لدی وما آنأ لير لصي :م . 

وكذلك : ينزه عن الغفلة الي هي الذهول عن الشيء؛ وعن النسيان الذي هو ضد 
الذكر ؛ لأن علمه محيط بالأشياء كلها من غيب أو شهادة» فلا يطرأ عليه ما يطرأ على علوم 
المخلوقين من ذهول أو نسيان» كما قال تعالى على لسان موسى تاه فِي خطابه لفرعون 


4۸ 


. ]ه5-ه1١:هط[‎ 
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ر. 4 م حص مم ا جوم 2 را 4 202 رن ص 
فرون آلو ©) قال عنما عند ری فى کب لد يضل ری ولد ينىي 


وكذلك: يتزه سبحانه عن احتياجه إلى الطعام والرزق» فإنه هو الرازق لجميع 


الى تومن ! 


00 


رو وَوْ الْمَيِينُ#[الذاريات:48-01] . 


وقال سبحانه: فل أَرَ أله نِد ولا اطر السَّموتٍ وَالْأَرضٍ وهو يطعم ولا 


٠ ]14: [الأنعام‎ 


لډ کو 


هَذًَا وَتَانِى نَوْعَى السَلْب الْذِى 
تَنْزِيهُ أَوْصَافِ الجكان لَه عَنِ ال 


o 2 


لا ةو ٠‏ بصِمَاتِنَا 
عي زلا و اا 


2 


مَنْ مََلَ الله الْعظِيمٌ بِخَلْقِهِ 
أو عَطْرَ الحم عَنْ أَوْضَافِهِ 


أقواتهم» ويطعمهم › ويسقيهم مع غناه عنهم ١‏ قال تعالى : توما 
عقب ل والانس إل ندرد © مآ ارد متهم من رذق وما ارد أن يمون © إن آنه هو ارا دو 


ا 


E 


مجو َل الأنواع في الأَوْرَانِ 
تة نَشْبِيهٍوَالفَمْفِيلٍ وَالتْكرَانٍ 
9 ا عَابِد الأَوَنَانِ 
إو الْمُعَطُّلٌ مَابِدُ الْبَهْمَانِ 
قَهُمَ اليب لِمُشْرِكِ نَصْرَانِي 
قَهُوَ الكَفُورُ وَلَيسَ ذا إيمَان 


الشرح: ! بعد أن فرغ المؤلف من بيان النوع الأول منأ ا 0 
النقائص والعيوب عن الله يل » وقسمه إلى متصل ومنفصل ؛ شرع في بيان النوع الثاني من 
هذا السلب. الذي هو أول أنواع التوحيد القولي فِي هذه القصيدة . 

وهذا التوع يقوم على تنزيه أوصاف الكمال الثابتة له سبحانه عن مماثلة صفات 
المخلوقين لَهَا » فلا يقال عليه aE SS SSE‏ وين 
ذلك . فمن شبه صفات الله بصفات خلقه ؛ لَّمْ يكن عابدًا لله في الحقيقة» وإِنّما يعبد وثنا 
صوره له خياله؛ ونحته فکره» فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن» فهو نسيب -أي : 
مشابه ومشاكل - لهؤلاء النصارى» الذين عبدوا المسيح بن مريم وجعلوه إلههم» وأمارب 
العالمين فهو فوق ما يظنون. وأعلى مما يتوهمون. فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات 
المخلوقين» فصفاته لا تشبهها صفائهم . 

وكذلك يقوم هذا النوع على عدم التعطيل والجحد لصفات الكمال» كما فعلت ذلك 
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الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين ٠‏ فإن من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رس وله بلا ؛ 
فإنه في الحقيقة لا يعبد شيئًا موجودًاء وإنما يعبد عدمًا مفقودّاء فإنه لما توهم أن ظاهر 
النصوص يدل على التشبيه أخذ ينفيها بوهمه الفاسد؛ فآل به النفى للصفات إلى نفى حقيقة 
الذااك؟ :زد لذ يل وجو ذا وى الخاره مجردة عق الات قضار قله متنا للدم 
المحض» وهذا كفر بآيات الله» وتكذيب للرسل» ورد لما جاءوا به من إثبات نعوت 
الكمال؛ ولهذا قال المصنف : «فهو الكفور وليس ذا إيمان». 

يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن آل سعدي كه : 

«وبالجملة : فالناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: مؤمن موحد» ومشبه» ومعطل . 

فالمؤمن الموحد: يصف الله يما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله من صفات 
الكمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته» من غير تَمثيل ولا تشبيه» ومن غير 
تحريف» ولا تعطيل لشيء من أوصاف اللّه . 

والمشبه: هو الذي يشبه صفات الخالق بصفات المخلوقين» أو يتعرض لمعرفة 
كنهها وحقيقتها التي لا يعلمها غير الله . 

والمعطل : هو من نفى شيئًا من صفات الله . 

وكل من المعطل والمشبه قد حرم الوصول إِلَى معرفة الله على وجههاء وابتلي 
بالتكلف والتحريف لنصوص الوحي . 

وكما آنه مناقض للوحي فهو مناقض لما دلت عليه العقول والفطر التي لَمْ يطرأ عليها 
التغير» فلا معقول لديهم ولا منقول» وهدى اللَّه أهل السنة والجماعة لاتباع الحق المنقول 
عن الله وعن رسله؛ والمعقول لذوي الألباب» وذلك يظهر بتدبر ما عليه هذه الطوائف في 
المسائل والدلائل وتحقيقها». اه 


فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثيوت 
هَذَا وَمِنْ تَوْحِيدِمِمْ إِلْبَاتُ أو صَافٍ الْكَمَالٍ لِرَبَنَا الرَّحْمَنٍ 
الشرح : سبق أن ذكر المصنف أن التوحيد القولي ينقسم إلى ثبوت وسلب» ويعد أن 


فرغ من ذكر السلب بجميع أقسامه ؛ شرع فِي بيان القسم الثبوتي الذي يقوم على إثبات كل 
صفة لله وردت فِي الكتب الإلهية» أو جاءت على ألسنة الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 
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فمن توحيد الأنيياء والمرسلين أنّهم يثبتون أوصاف الكمال كلها للهك » لا ينفون 
منها شينًا » ولا يعطلون ربهم عن شيء من صفات كماله 0 
معناها » ويتعبدون لله تعالّى بعلمها واعتقادهاء ويعملون يما تقتضيه تقتضيه كل صفة من الأحوال 
القلبية والمعارف الإلهية. 

فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال: تملا قلوبّهم هيبة لله وتعظيمًا له 
وتقديسًا. 

وأ واف العو واوو الد اسروك اوا د وا کا را ر ھر غا نو يدق 
الرب -جل شأنه- وخوفا من بطشه وعذابه . 

وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم: تملؤها أملا واستبشاراء وطمعًا في فضله 
واا ووو امان 

وأوصاف العلم والخبرة والإحاطة والشهود: توجب للعبد مراقبة ربه في جَميع 
حركاته وسكناته» والاستحياء منه أن يراه حيث تهاه» أو يفقده حيث أمره. 

وأوصاف الجمال والقرب والود والإكرام تملا القلوب محبة لله وشوقًا إليه . 

وهكذا كل من تحقق بمعاني أسمائه سبحانه» ووعاها بقلبه ووجدانه؛ فإنه يجد لَهَا 

من التأثيرات المختلفة على قلبه وروحه ما يصير به كأنه في روضة من الجنة؛ ويحق له أن 
يدخل فِي عموم قوله -عليه الصلاة والسلام- : إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الحنة) . 


¥ 0 
5 ل ا < o‏ ا 7 0 ت د ع و ماه کا 
0 5 5 - - مام و ير ت 
كور اله بذاتِه سْبْحَانة إذيسشتجيل خلاف ذا بيان 


ع 


ك 


وَهْوَ الّذِي حًا عَلَى الع انتوى قد قام بال دير للاكوان 

الشرح : فمما يثبته الرسل والأنبياء لبهم من صفات كماله : علوه على جميع 
مخلوقاته ومباينته لَهَاء وهذا أمر تشهد له العقول والفطرة الي لَم يفسدها التقليد الأعمى ؛ 
والعصبية لمذاهب الشيوخ والرؤساء؛ فضلًا عما ورد من النصوص الكثيرة ة القاطعة التي لا 
يملك المبطلون لها إنكارًا ولا تأويلا. وقد أشبع المصنف كذ الكلام في هذا الباب في 
الفصول | ر بقة من منظومته » وأثبت صفة العلو من واحد وعشرين وجهاء وذكر تضافر 
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العقل والنقل والفطرة على ذلك» فليرجع إليها من يريد زيادة اطمئنانٍ لقلبه . 

واعلم أن الثابت لله ك من تلك الصفة هو العلو المطلق» الذي يشمل : علو الذات» 
وعلو القهرء وعلو القدرء وإنّما نص على علو الذات لوقوع النّزاع فيه » وقال: يستحيل أن 
يكون خلاف ذلك . أي: ألا يكون سبحانه عاليًا على جَميع خلقه» فإنه لو لَمْ يكن فوق 
المخلوقات مبايئًا لَّهَا ؛ لكان إما عينها كما يقوله أصحاب الوحدةء أو حالا فيها كما يقوله 
الحلولية» وكل منهما باطل بالضرورة فتعين علوه عليها ومباينته لها . 

وأما استواؤه سبحانه على عرشه العظيم فيستفاد من النقل -الكتاب والسنة- قال 
تعالى : ليحن عَلَ امرش أَسْنّوئ» [ط:ه] . ذكر ذلك في سبعة مواضع من القرآن العظيم . 

واعلم أن استواءه تعالّى على العرش إِنّما هو على الكيفية الي يعلمها مما يليق بعظمته 
وجلاله» وهكذا يقال في جَميع ما أخبر الله به عن نفسه. نؤمن بها كما جاءت دون أن 
نبحث عن كنههاء أو عن كيفية قيامها به » مع اعتقاد تنزيهه عن مماثلة المخلوقين . 

0 0 #% 


حي مُرِيِدٌ قاوز مُمَكَلُمٌ ذُورَظْمَةوَإرَاءَةمَمَنَان 
هُوَ اول هُوَ آخِرٌ هُوَ ظَاهِرٌ هُوَبَاطِنُ هي أرْبَعٌ وران 
ما قَبِْلَهُ شَيء كذَا مَابَعْدَهُ شي نَعَالَى الله ذو السُلْطَانِ 
ما وة شي كا ما كوئة مي ودا تَفيِيرٌ دي البرهان 
تانر إلى تير كدر وتم و غفل بجعان 
وَانْظْرْ إلى مَا فيه يِن أنوًاع م ,رِئَةٍلِخَالِقِنَا الْعَظِيم الشَانِ 

الشرح : توك ونه لأياك خم د لها كمون الدالة على ما الجاع ل 
من صفات الكمال» فهو حي متصف بالحياة الكاملة اللازمة لذاته أزلًا وأبدّاء فلم يسبقها 
عدم» ولا يلحقها فناء . 

وقد سبق أن قلنا : إن جَميع صفات الكمال الذاتية ترجع إلى صفة الحياة التي تعتبر 
شرطًا فيها كلهاء فإنه لا يصح اتصافه بشيء منها إلا إذا كان حيّاء ويكون كمال حياته 
مستوجبًا لكمال هذه الصفات». وهو مريد بإرادة قائمة بذاته تتعلق بكل ما أراد إيجاده 
وإحداثه» فلا يشذ عنها شيء من المكونات؛ بل ما شاء کان» ومالَمْ يشألَمْ يكن؛ وليس 
معتى ذلك أن له إرادة واحدة قديمة تعلقت بجميع المرادات في الأزل» كما يقول بذلك من 


to‏ شرح القصيدة النونية 


لا عقل له وإنّما تنشاً في ذاته سبحانه إرادات جزئية على وفق علمه وحکمته » فحدث عنها 
المرادات بلا مهلة ولا توان» كما قال سبحانه : ©#إِنَمَا دولا لئىء إا ارده أن تقول له كن 
کرد [التحل: .]4٠‏ أي : فيحدث عقب إرادته وتكوينه له لا مع الإرادةء ولا متراخيا 
عنها . 

وهو كذلك قادر بقدرة تامة لا يعجزها شىء» فمهما أراد شيئًا من الممكنات أبرزه 
بقدرته لا يلحقه من ذلك تعب ولا إعیاءء قال تعالى : وما کات آله جرم ين عو ف 
لسوت ولا فى الْدرْض» [فاطر: 44] . 

وهو أيضًا متكلم بكلام هو صفة له قائمة بذاته» فإنه لا معنى للمتكلم إلا من قام به 
الكلام» وكلامه تعالى من صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته » فهو يتكلم متى شاء وكيف 
شاء بكلام هو حروف وأصوات» يسمعها من يختصه من خلقه بتكليمه . 

ريسي ربعت كل فى الى الذذا اولح سي بلع EE‏ ا اده 
المؤمنين في الآخرة» كما قال تعالى : اوخت وَسِعَتَ کل یو سحا لين د 
ES‏ لرَكَرْةَ # [الاعراف ه) الآية . 

ورحمته سبحانه صفة له على ما يليق به تقتضي إحسانه إلى خلقهء وإيصال النفع 
إليهمء وهو ذو إرادة عامة شاملة يخصص بها كل ممكن ببعض ما يجوز عليه من الأوصاف 
والأحوالء وهو ذو حنان» بمعنى : شفقة عظيمة على خلقه » ورأفة بالغة بهم تقتضي كمال 
بره وجوده. 

وأما قوله: «هو أول هو آخر . . ٠.‏ إلخ الأبيات . فهو بيان لمعنىي أسمائه الأربعة 
الواردة في قوله تعالّى من سورة الحديد : طهر لآل وَالآرٌ اهر وَالَاينٌ 4 االسديد :+ . 

وقد التزم المصنف فِي تفسيرها ما ورد به الحديث الصحيح من قوله -عليه الصلاة 
والسلام- : «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء» . ولذا قال: «وذا تفسير ذي البرهان». 

وقد سبق أن بينا ضرورة الأخذ بهذا التفسير لِهذه الأسماء الأربعة» حيث إنه ورد على 
لسان المعصوم -صلوات الله وسلامه عليه- وهو أعلم الخلق بربه وبمعاني أسمائه . 

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن آل سعدي -غفر الله له- : «فتدبر هذه المعاني 
الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله : 


ا 


شرح القصيدة النونية tor‏ 
الأو الجر والمكانية في اله لاطي . 

فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث کائن بعد أن لَمْ یکن › ويو جب للعبد أن 
يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية ؛ إذ السبب والمسبب منه تعالى . 

والآخر: يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها 


ورغبتها ورهبتها وججميع مطالبها . 
والظاهر : يدل عظمة صفاته» واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات› 
وعلى علوه. 


والباطن: يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق 
الأشياءء كما يدل على قربه ودنوه» ولا يتنافى الظاهر والباطن ؛ لأن الله ليس كمثله شيء 
فی كل النعوت».اه 
٠‏ ند يذ تنا 

وَمْوَ الْمَبِي نكل أَنوَاع الْمُنُوْ وله ااا ن 
وَهْوَّ الْمَظِيمُ كل مَعْنّى يوجبٌ الك تَعْظِيمَ لا بخصِيو يِن إِنْسَانٍ 

الشرح: ومن أسمائه الحسنى سبحانه «العلي والعظيم»» وقد ختم الله بهما آية 
الكرسي التي هي سيدة آي القرآن» قال تعالى : طول يوز حِنَظهُمأ وَهُرَ أل ألمي 4 
[البقرة: 108] . وقد ذكرا كذلك ممًا مقترنين في قوله تعالى أول سورة الشورى: لم تا 
لسوت وما فى رص وَهْرٌ لعن لمل الشورى: 14 . 

أما العلي : فهو دال على وصف العلو الثابت له بالعقل والنقل والفطرة؛ وقد ذكرنا أن 
الثابت له سبحانه من ذلك الوصف هو العلو المطلق الذي يشمل : 

علو الذات : فهو موجود بذاته فوق جَمِيع خلقه . 

وعلو القهر : فالمخلوقات جميعًا في قبضة قهره. 

وعلو القدر: فليس يدانيه أحد في نفاسة قدره. 

وأما العظيم : فهو دال على وصف العظمة الي هي الكبر والاتساع . 

ومعاني التعظيم الثابتة له سبحانه نوعان : 


أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمالء» وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه 
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وأوسعه» بحيث لا يكون وراءه كمال أصلاء فله العلم الواسع المحيط. والقدرة التامةء 
والإرادة الشاملةء والحكمة البالغةء وله الكبرياء والعظمة اللذان لا يقدر أحد قدرهماء 
ولا يبلغ كنههماء كما قال ية فيما يرويه عن ربه كك : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحدًا منهما عذبته) . 

والنوع الثاني من معاني عظمته : أنه المستحق لكل أنواع التعظيم التي يعظم بها 
عباده. فهو يستحق منهم أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم؛ وذلك ببذل الجهد في 
معرفته» ومحبته» والذل والانكسار له» والخضوع لكبريائه. وأعمال اللسان في الثناء 
عليه » وقيام الجوارح بشكره وعبوديته . 

ومن تعظيمه : أن ینمی حق تقاته» فيطاع ولا يعصى, ويذكر فلا ینسی» ويشكر فلا 

ومن تعظيمه : تعظيم أمره ونّهيهء وکل ما شرعه من زمان ومكان وأعمال. 

ومن تعظيمه : ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. 


علد لډ علد 


وَهْوَ الْجَلِيلُ نكل أَرْصَافٍ الْجَلَا 
وَهُوَ الْجَمِلُ عَلَى الْحَقِيقَةٍ كيف لا 
مِنْ بع بعض آثار الح لجييل قَرَيُهَا 
:ادات والأوضاك اد 


5 8 .8 ا ا 2< 
لا شىءَ يشبه ذاته وصفاته 


ول سَائِرهَذِهٍ الأكُوَانِ 
لى وَأَجْدَرُ عِنْدَ ذِي الْمِرْفَانِ 
أفْمَال وَالأَسْمَاءٍ بِالْبُرْمَانِ 
سُبْحَائَهُ عن إفك ذي بُهَْانِ 


الشرح : قال الراغب فِي مفرداته : «الجلالة : عظم القدرء والجلال -بغير الهاء- : 
التناهي في ذلك . وخص بوصف الله تعالّى » فقيل : ذو الجلال والإكرام» ولَّمْ يستعمل في 
غيره. والجليل: العظيم القدرء ووصفه تعالى بذلك. إما لخلقه الأشياء العظيمة 
والمستدل بها عليه ؛ أو لأنه يجل عن الإحاطة به؛ أو لأنه يجل عن أن يدرك بالحواس». 

زف« النهاية» لأين ار ومن أسماء الله الى الخال وهر الموضو ف رت 
الجلال؛ والحاوي جميعها هو الجليل المطلق» وهو راجع إلى كمال الصفات» كما أن 
الكبير راجع إلى كمال الذات والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات». 
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وأوصاف الجلال الثابتة له سبحانه مثل العزة والقهر والكبرياء والعظمة والسعة 
والمجد كلها ثابتة له على التحقيق» لا يفوته منها شيء. 

وأما الجميل : فهو اسم له سبحانه» من الجمال: وهو الحسن الكثيرء والثابت له 
سبحانه من هذا الوصف هو الجمال المطلق» الذي هو الجمال على الحقيقة» فإن جمال 
هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه ؛ هو من بعض آثار جماله » فيكون هو سبحانه 
أولى بذلك الوصف من كل جميل » فإن واهب الجمال للموجودات لابد أن يكون بالعًا من 
هذا الوصف أعلى الغايات» وهو سبحانه الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

أما جمال الذات : فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه » أو يبلغ بعض كنهه » 
وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات» والسرور التي لا 
يقدر قدرها إذا رأوا ربهم» وتمتعوا بجماله؛ نسوا كل ما هم فيه » واضمحل عندهم هذا 
النعيم» وودوا لوتدوم لهم هذه الحالء ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق فِي شهود 
هذا الجمال» واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا إلى جمالهم » وبقوا في شوق دائم 
إلى رؤيته» حَبَّى أنه يفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب . 

وها سمال" اا الها كلها ا هي افيه ا لاساد راجلا على 
الأطلاق ف والتاعاك كجال الح واج اتال ر افده تس فاا مان 
بحسن ولا جميل . 

وأما جمال الصفات : فإن صفاته كلها صفات كمال ومجد» ونعوت ثناء وحمد» بل 
هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها آثارًا وتعلقات. لاسيما صفات الرحمة والبر والكرم 
والجود والإحسان والإنعام. 

وأما جمال الأفعال : فإنّها دائرة بين أفعال البر والإحسان الي يحمد عليها ويشكرء 
وبين أفعال العدل التي يحمد عليها ؛ لموافقتها للحكمة والحمدء فليس في أفعاله عبث» 
ولا سفه» ولا جورء ولا ظلم» بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة قال 
تعالی : إن ری عل رط مسقم [مرد::60. 

ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات. فإن الأفعال أثر الصفات› 
وصفاته كما قلنا أكمل الصفات» فلا غرو أن تكون أفعاله أكمل الأفعال. 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي ي4 : «وجمع المؤلف بين الجليل 
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والجميل ؛ لأن تمام التعبد للّه هو التعبد بهذين الاسمين الكريمين» فالتعبد ب«الجليل» 
يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله» والتعبد باسمه «الجميل» يقتضي محبته والتأله له» 
وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الودادء بحيث يَسْبَحْ القلب في رياض معرفته 
وميادين جماله» ويبتهج بما يحصل له من آثار جماله وكمالهء فإن الله ذو الجلال 
والإكرام». 
3 کډ بډ 

وَهُوَ الْمَجِيدُ صِفَائةُ أوْصَافُ تف ظيم نَسَأنُ الْوَضْفٍ أَعَظَمُ شان 

الشرح : قال صاحب النهاية : «المجد في كلام العرب: الشرف الواسع . ورجل 
ماجد مفضال: كثير الخير شريف. والمجيد: فعيل منه للمبالغة. وقيل: هو الكريم 
الفعال. وقيل : إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي مجذاء وفعيل أبلغ من فعال» 
فكأنه يجمع معنّى الجليل والوهاب والكريم». اه 

وقد فسر المؤلف هذا الاسم الكريم يما ينبئ عن عظمة الصفات وسعتهاء وأن كل 
وصف من أوصافه سبحانه عظيم شأنه» متناه في كماله» فهو العليم الكامل في علمه. 
والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء» والقدير الذي لا يعجزه شيء ٠‏ والحليم الكامل في 
حلمهء والحكيم الكامل في حكمه. إلى آخر ما له سبحانه من الأسماء والصفات» بلغت 
غاية المجد والعظمة» فليس في شيء منها قصور أو نقصان. 
وَهْوَ السَّمِبِعُ يَرَى وَيَسْمَعُ كل ما في الْكَوْنٍ مِنْ سِرّ وَمِنْ إِمُلَانٍ 
ولل صرت حه شنم حاف اتات والافلان ران 
وَالسَّمْعُ مِنْهُ وَاسِعُ الأصْوَاتِ لا بِخحْفَى عَلَيوبَييدهًَا وَالدَانِي 
وَهُوَ الْبَصِيرٌ يرَى دَبِيبَ النَمْلَةَ الذ سَودَاءِ تحت الصَّخْر وَالصَوَانِ 
وَيرَّى مَجَاري الْقُوتِ في أَعضَائِهًا وَيرَّى نِيَاطً عَرُوقِهَا بِهِيَانِ 
EE LENE OE E ST‏ 

الشرح: فِي هذه الأبيات يشرح المؤلف معلى و الكريمين «السميع 
والبصير»» ويجيء ذكرهما فِي القرآن كثيرًا مقترنين ؛ لأن كلا منهما صفة إدراك . 
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فمعنى «السميع» : المدرك لجميع الأصوات» سرها وعلنها ء فلا يخفى عليه شيء منها 
مهما خفت» بل جُميع الأصوات بالنسبة إلى سمعه سواء» كما أن بعيدها والداني -أي : 
القريب- سواء» فسمعه سبحانه حاضر عند كل صوت منهاء لا تشتبه عليه» ولا يختلط 
بعضها ببعض » ولا يتميز بعضها عن بعض بوضوح أو خفاء . 

ومعنى «البصير» : المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو 
بعدت. فلا يؤثر على رؤيته بعد المسافات والأقطارء ولا تحول دونها الحواجز والأستارء 
فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فِي الليلة الظلماءء بل ويرى مسالك 
الغذاء من أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينه الي لا تنام» ويرى خيانات الأعين » وهي 
اختلاس النظر إلى محاسن النساء . 

قال ابن عباس وَقيا: «هو الرجل يدخل على أهل البيت وفيهم المرأة الحسناء» أو تمر 
به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا غفلوا 
لحظ » فإذا فطنوا غعض». 

وقال الضحاك : «خائنة الأعين: هي الغمزء وقول الرجل: رأيت. ولَمْ يرء أو لْمْ 
أو وقدرأى». 

ويرى سبحانه كذلك تقلب الأجفانء أي : حركتها بين الإطباق والتفتيح . 

والمقصود: أن بصره سبحانه محيط بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها 
وكبيرهاء كثيفها ولطيفهاء لا يستتر عنه شيء منها . 

روى أبو دا ود فِي سننه عن أبي هريرة ينه : «أن الى دقرا هذه الا ية إن الله كن سيا 
بَصيرا» [النساء:مه]. فوضع إبهامه على أذنه» والَّتي تنه علق عيئه) . 

ومعنى الحديث : أنه سبحانه يسمع بسمع» ويرى بعين» فهو حجة على المعتزلة 
وبعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات» وبصره علمه بالمبصرات. 
ولا شك أنه تفسير خاطئ» فإن كلا من السمع والبصر معتّى زائد على العلم» قد يوجد العلم 
بدونه » فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراهاء وكذلك الأصم يعلم بوجودالأصوات 
ولا يسمعها. 

وأعجب من هذا: قول الأشاعرة: إن كلا من السمع والبصر متعلق بجميع 
الموجودات. فكيف تعلق السمع بما لا يسمع من الأشخاص والألوان؟! وكيف تعلق 
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البصر بما لا يرى من الأصوات المسموعة بالآذان؟! 

واعلم أن سمعه تعالى نوعان : 

أحدهما : عام : وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنةء الخفية والجليةء 
وإحاطته التامة بها . 

والثاني : الت لوو والداعين والعابدين» ' جم 
ويثيبهم؛ ومنه قوله تعالّی على لسان أم مریم #: «رَبٍ إن درت کک ما فی بط محرا قبن َب 
من إن أت 0 وقوله على لسان إبراهيم خليله : «الحمد يل ای 
وهب ل عل الكثر :شل سَحَقَ إن ريي لَسمِيع ادعاو اإبراهيم:74]. ومنه قول المصلي 
TT‏ ا 

e عد‎ + 

وغ الْعَلِيم أَحَاطَ عِلْمًا بِالّذِي ‏ ني الْكَوْنِ مِنْ سر وَمِنْ إِمْلَانِ 
رسكل شىء ف اة اهو الفحيط ولس ذا سيان 
وَكَذَاكَ يعْكَمْ مَا يكُونٌ عدا وَمَا قد كان وَالْمَوْججُودَ فِي دا الآن 
وَكَذَاك أو لم يكن ل كاز کي ی :| اکن 

الشرح : هذا تفسير لاسمه «العليم» بأحسن وجه وأجمعه» فقد ذكر إحاطة علمه تعالى 

بجميع المعلومات من الواجبات والممتنعات والممكنات؛ أما الواجبات فإنه سبحانه 
ب ا ae‏ 
ووجودهاء وأما الممتنعات فإنه يعلمها حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها د 
وجدت؛ كما أخبر عن الآثا ر المترتبة على وجود آلهة معه في قوله تعالى : «لؤ كن فم 


مم سس مرخ 


ليده إل أنه لفسدتاع |الأنبياء (YY:‏ . فهذا فساد لَمْ يقع ؛ لأنه مترتب على ممتنع وهو وجود إله 
مع الله e‏ : ما اد اه يمن ور وما 
ڪات مَعَم من له إذا أذحب كل للم يما حلق وملا بعَضْهُمْ عل لن ب بع | المؤمنون 4 فذهاب کل 
بما خلق» cE SE es‏ 

فهذا إخبار منه سبحانه يما ينشأ عنها لو وجدت على سبيل الفرض والتقدير» وأما 
الممكنات وهي التي يجوز في العقل وجودها وعدمهاء فهو يعلم ما وجد منها وما لم 
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يوجد» مما لَمْ تقتض الحكمة إيجاده» وعلمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي, لا 
يخلو عن علمه مكان ولا زمانء» فهو يعلم الغيب والشهادة» والظاهر والباطن» والجلي 
والخفي» ولا يطرأ على علمه غفلة ولا نسيان» كما قال تعالى على لسان موسى 22 : 
وما عند ری فى کب لا ضل ری وا يَضَى ‏ [ل ٠۲:‏ . 

وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات بذواتِها 
وأوصافها وأفعالها وجّميع أمورهاء فهو يعلم أيضًا ما كان في الماضي» وما يكون في 
المستقبل الذي لا نهاية له» ويعلم ما لَمْ يكن لو كان -أي: لو قدر كونه- كيف وعلى أي 
حال يكوق. 

ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم. وبعدما يميتهم» وبعدما يحييهم» قد أحاط 
علمه بأعمالهم كلهاء خيرها وشرهاء وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك فِي دار القرار. 

والدليل العقلي على علمه تعالى أمور : 

أولها : أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل ؛ لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة 
تستلزم العلم بالمرادء كما قال سبحانه : ألا يلم من حَلقَ وهر اللليث للم السك ٠٠٠‏ . 

وثانيها : ما في المخلوقات من الإحكام والإتقان» وعجيب الصنعة» ودقيق الخلقة ؛ 
يشهد بعلم الفاعل لَهَاء لامتناع صدور ذلك في العادة عن غير ذي علم . 

وثالثها : في المخلوقات من هوعالم» والعلم صفة كمالء فلو لَمْ يكن سبحانه عالِمًا 
لكان فِي مخلوقاته من هو أكمل منه . 

ورابعها : كل علم في المخلوقات إِنّما استفاده من خالقه» وواهب الكمال أحق به 
لأن فاقد الشيء لا يعطيه . 

ا ا 
وَمْوَ الْحَمِيدُ فَكُلُ حَمْدٍ وَاتِم أَوْكَانَ مَفْرُوضًا مَدَى الأَرْمَانِ 
مَلآ الْوُجُودَ جَمِيعَهُ وَنَظِيرَهُ مِمْعَيِرمَاعَدَوَلَا حُسْبَانٍ 
فو أنه متاك ق ا 

الشرح: قال الراغب: «الحمد لله تعالّى: الثناء عليه بالفضيلة» وهو أخص من 
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المدح» وأعم من الشكرء فإن المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره» ومما يكون منه 
وفيه بالتسخيرء فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجههء كما يمدح يبذل ماله 
وسخائه وعمله» والحمد يكون في الثاني دون الأول» والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة» 
فكل شكر حمد» ولیس کل حمد شكرًاء وکل حمد مدح» ولیس كل مدح حمداء ويقال: 
فلان محمود» إذا حمدء ومُحمّدء إذا كثرت خصاله المحمودة. ومحمّد إذا وجد 
ا : نَم حِيدٌ يد امرد: . يصح أن يكون في معتى المحمود» وأن 
يكون في معنى الحامد». 

والتحقيق: أن الحمد وإن كان أعم من الشكر متعلقّاء فإن الشكر أعم منه من جهة 
الآلة» فإن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرهاء وأما 
الشكر فيكون بالقلب واليد واللسان» ويكون على النعمة خاصة . 

والحميد: اسم من أسمائه الحسنى» وهو فعيل بمعنى مفعول» ومعناه المستحق 
لجميع المحامد» ما كان واقعًا منهاء أو كان مقدر الوقوع» فجميع أفراد الحمد المحققة 
والمقدرة ثابتة له سبحانه» يستحقها بما له من نعوت الكمال وصفات الجلال والجمال» 
ومن هنا كان الأرجح في «ال» من قولنا : «الحمد للَّه . أنّها لاستغراق الأفراد . 

وقد ذكر المؤلف أن اسمه «الحميد» يأتي على وجهين : 

أحدهما: أن جَميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد يقع منهم في الدنيا 
والآخرةء بل وكل حمد لَّمْ يقع» وإنّما كان مفروضًا مقدرًا في آنات الزمان المتتابعة بحيث 
يملأ الوجود كله علويه وسفليه» بل ويملا مثله من غير عد ولا إحصاءء فإنه سبحانه يستحقه 
على خلقه» حيث كان هو خلقهم ورزقهم» وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» دينية 
ودنيوية » ودفع عنهم النقم والمكاره» فليس بالعباد من نعمة إلا وهو موليهاء ولا يدفع الشر 
عنهم سواه» فيستحق منهم أن يثنوا عليه بما هو آهله» ثناء لا فتور له ولا انقطاع . 

والثاني : أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا التي لا تنبغي إلا 
فج لزه عاستا متاك امال علو 6ددع لا بجوو خاو وه اق كن سكن لين 
وله من كل صفة غاية كمالها الذي لا ينتظر كمال بعده» فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع صفاته المقدسة. 

ذه" لكيه نات وله ا :وله اليد لا ا لأنيا ا ان 


شرح القصيدة النونية 6*١‏ 


الفقيل والإتمسان وين فال الغدلوالشكية الى ع علبها كنال الخد وله 
الغ خلقة 4 رع ف رغ ا غ او ل رع اكات ا 
التكليفية » وعلى أحكامه الجزائية في الأولى والآخرة. 

وتفاصيل حمده وما يحمد هو عليه سبحانه لا تحيط بها الأفكار» ولا تحصيها 
الأقلام. 


فصل 
وو المُعَلْمُ عَبْدَهُ مُوسَى بک ليم الْخِطَاب وَفَبْلَهُ الأَبَوَانِ 
كَلِمَائَهُ جَلْتْ عَن الإخْضاءٍ وال تَعْدَاهٍ بَلْ عَنْ حَصْرٍ ذِي الْحُسْبَانِ 
لو أن أَشْجَارَ الْبلّادٍ جَمِيمَهَا ال أثلامُتَكْمُبهَابِكُل بَبَانِ 
وَالْبَخْرَ تُلْقَى فيو سَبْعَهُ أَبِحُرٍ ‏ لِكِمَابَةٍالكَلِمَاتٍ كل رَمَانٍ 
نَفِدَتْ وَلَمْ تَنْمَدْ بها كَلِمَائَهُ ليس الْكَلَامُ مِنَ لإلَّهِ بمَان 

الشرح : سبق الكلام على صفة الكلام يما يغني هنا عن إعادته؛ ولكن وفاء بحق 
الشرح! نجمل ذلك فِي أن الله -تبارك وتعالى- متكلم متى شاء وكيف شاءء لَمْ يزل 
ولا يزال موصوقًا بصفة الكلام» وأن كلامه من صفاته الذاتية الفعلية غير مخلوق» كسائر 
صفات أفعاله المتعلقة بمشيئته وقدرته» وأنه كلم عبده موسى بن عمران كفاحًا من غير 
واسطة بكلام سمعه موسى ٠‏ وناداه وقربه نجيّاء كما ورد بكل ذلك آيات الكتاب العزيز» 
وأنه كلو ين قله الا نوين ادم ويخو ا حين أزلهما الشيطان بالأكل من الشجرة» فقال سبحانه 
معاتيًا لهما : ار اگما لکا الجر وأقل لكا إن لسّيْطنَ لکا عد لکا عدو مين مین 1 الأعراف [r:‏ . 
RE e‏ 

فهو يتكلم بما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله » وبما يتعلق بجميع مخلوقاته وأحكا 
القدرية والشرعية والجزائية» وكلماته كلها صدق وعدل» صدق في الأخبارء وعدل في 
e‏ وت كت ممت يك دة رعذلا أ ل 
لکیس وهو السو اللي 4االانام 11٠:‏ . 

وأما قوله اران شار البلاد جميعها» إلخ الأبيات . فهو إشارة إلى قوله تعالى في 


ا مكرجا مه 


سورة لقمان: ور أتَانى لكين ين سجر أف ولتت يسدر ين بندو. سمه شر ت نفدت 
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کلمت اَل (لتان :۱۲۷ . 

يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي كله : «واعلم أن صفة الكلام من صفاته 
الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بهاء ومن صفاته الفعلية من حيث تعلقها 
بقدرته ومشيئته» فإذا كان من المعلوم أن الله لَمْ يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة ؛ 
عُلم أنه لَمْ يزل ولا يزال متكلمًا إذا شاء ؛ لأن الكلام من أعظم صفات الكمال التي يستحيل 
نفيها عن الله تعالّى » وكلماته غير متناهية فلا تفنى ولا تبيد . 

ولّمْ يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق في جملة المخلوقات التي تنتهي» 
وقصور هذا القول كاف في رده». اه 

د عاد عاد 

وَمْوَ الْقَدِيرٌ وَلَبِسَ يُنْجِرُْ إِذَا مَارَامَ شَينًاقَطٌ ُو سُلْطَانِ 
وَهْوَ القوي لَهُ الْقُوَى جَمْعًا تما لى الله ذو الأكُوَانِ وَالسلْطَانِ 
وُو الْعَنِئُ بِذَاتِهِ فَفِنَاهُ دا يم لَه كَالجُو وَلِإحْسَانِ 
وَهُوَ الْعَزِيرُ فَلَنْ ُرَم جَنَابَهُ أنَى يرَامُ جَنَابُ ذِي السَلْطَانِ 
وهو الْمَزِيرْ الْقَامِرْ الْعَلاث لم يغيبه شية هذه صقان 


وَهُيَ التي كَمُلَتْ لَهُ سُبْحَائَهُ مِنْ كل وَجوِعَاوم النْفُصَانِ 

ا ا 0 
کر برشن عن لرا قول هال فى تور اع : «ولتنصرع نص ا من بر رک 
قو عر االحح: 4[ و هك لن أنا وسل بک 2 کو e‏ 
ورتا لَكَدِيدَ فِه باس سويد وَمَنَفِمُ لاس ولعم اله من بصم ورسم بالْمَيّب إن َه هو 
عَزِيرٌ # االحدد ٠١:‏ لن ريلك هو الْقَوِىُ ی أَلْمَرِرٌ © [هرد:11] . 

أما القوي : فهو ذو القوة» وقوته سبحانه لا يطرأ عليها ما يطرأ على القوى المخلوقة 
من وهن وفتورء أو تلاش وزوالء فهو لا يعيا بخلق شيء» ولا يمسه من ذلك نصب ولا 
لخوب» وجميع القوى المخلوقة هي له سبحانه؛ فهو الذي أودع المخلوقات ما فيها من 
قوة» ولو شاء لسلبها ؛ ولهذا جاء في الحديث أنَّ «لا حول ولا قوة إلا باللّه كنز من كنوز 
الحنة) . 
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ار [الكهف :وفي سورة البقرة : ولو رى‎ 6 e 
.]٠١١ ال ا ل يَرَوْنَ آلمَدَابَ أن لله لله يع » [البقرة:‎ 

وأما العزيز : فهو الموصوف بالعزة . 

وقد ذكر المؤلف لَهَا ثلاثة معا 

-١‏ العزة بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه : فلن يصل إليه كيدهم » ولن يبلغ 
أحد منهم ضره وأذاهء كما في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». وإلى هذا المعتى أشار بقوله : «فلن يرام جنابه». 
أي : لن يقصد أحد حماه الأقدس فيقهره أو يغلبه » والعزة بهذا المعتى من عَرَّ يعر ؛ بكسر 
العين في المضارع . 

قال الشاعر: 
لنا جبل يحتله من نجيره ‏ يعز على من رامه ويطول 

- والثاني : العزة بمعنى القهر والغلبة : وهي من عَزَّ يَعُز؛ِ بضم العين في المضارع 
يقال : عزه؛ إذا غلبهء فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالب لهمء ولكنهم لا يقهرونه ولا 
يغلبونه» وهذا المعنّى هو أكثر معاني العزة استعمالا . 

-٣‏ والثالث : العزة بمعنى القوة والصلابة : من عَرَّ يعر ؛ بفتحهاء ومنه قولهم : أرض 

عزاز. للصلبة الشديدة. 

وهذه المعاني الثلاثة للعزة ثابتة كلها لله كك على أتم وجه وأكملهء وأبعده عن العدم 
والقضان 

ومن أسمائه الحسنى «الغني»؛ فله سبحانه الغنى التام المطلق من كل وجهء بحيث لا 
تشوبه شائبة فقر وحاجة أصلًَا ؛ وذلك لأن غناه وصف لازم لهء لا ينفك عنه ؛ لأنه مقتضى 
ذاته» وما بالذات لا يمكن أن يزول» فيمتنع أن يكون إلا غتيّاء كما يمتنع أن يكون إلا 
جوادًا محستا برا رحيمًا كريمًا . 

وكما أن غناه ذاتي له لا يمكن أن يطرأ عليه ما ينافيه من ذل واحتياج » فكذلك فقر 
المخلوقات إليه هو فقر ذاتى» بحيث لا يمكنها أن تستغنى عنه لحظة من اللحظات» فهى 
را ا یادا وی اکر ارو جر وهاه .وق کر سا نا چ إن ر ان ۰ 
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ومن سعة غناه: أن خزائن السموات والأرض كلها بيده» ينفق منها ما يشاء» وأن 
إنعامه على عباده متصل دائم الفيض» لا ينقطع في لحظة من اللحظات» كما في الحديث : 
إن يمين الله ملأى ؛ سحاء الليل والنهار, لا تغيضها نفقة » ألا ترون إلى ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض» فإنه لَمْ يغض مما بيده». 

ومن كمال غناه وكرمه: أنه يبسط يده بالإجابة لمن سأله» فيقضي حاجته» ويكشف 
ضره» ولا يتبرم بإلحاح السائلين» بل يغضب على من لَمْ يسأله» ويؤتي عباده من فضله ما 
سألوه وما لَّمْ يسألوه» وفِي الحديث القدسي يقول الله تعالّى : «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته؛ ما 
نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». . 

ومن نمام غناه عن خلقه: أنه َمْ يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأنه لَمْ يكن له شريك في 
الملك» ولا ولي من الذل» فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه» وهو المغني لجميع 
مخلوقاته . 
وَهُْوّ الحَكِيمُ رَذَاكَ مِنْ أَوْصَافِهِ ‏ نَوْعَانِ أيضَامَاهُمَاعَدَمَانِ 
حْكَُمْ اكام َكل ها :ان ا نايتا ال قن 
والْحُْكَمْ شَرْعِىٌ وَكُوْنِئنٌ ولا يِنَلارَمَانِوَمَاهمَاسِيانٍ 
بل داك يُوجَدُ دُونَ هَذَا مُفُرَدَا والْعَكْسُ أيضًا 3 يجْتَمِعَانِ 
ل يخلو الْمَرْبُوْتُ ين إِحْدَاهُمًا أو مِنْهُمَا بَل ليس ينْئَفِها 


NE :حا رن‎ Ss 
اتحانتم الأزمتان‎ E E E E TE EE E 


لكا الكونن فهر قَضَاؤهُ في خَلْقِهٍ بِالمَدلٍ وَالإخْسَان 
E ETON CE‏ دو رِضًا ا 
الله يَرْضَى بِالْقَضَاءٍ وَيَسْخَطُ ال E‏ ان 


0 


فَمَضَاؤُهُ صِمَةٌ ثَامَتْ به وَمَا ال مَفضِيٌ إلا صَنْعَةٌ لِإلْسَانٍ 
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هَذًَا الْمَيَان د اا ملعت علاتا كل ران 
وها :ا فد مدنا يأْصُولِهِمْ وَبُحُويِهِمْ و ار 
مَنْ وَاقَقَ الْكَوْنِيَ واف سُخْطَهُ إِنْلَمَْ يُوافِئْ طَاعَة الدَيانِ 
فَبِذَاكَ لا دوه ذم أو قَوَا تٌّالْحَمْدِمَمْ جر وَمَعْ رِضْوَانٍ 
وَمُوَاففِقُ الدَِّنِيٌ لا يسْدُوهُ ج ,ٌبَلْلَهُعِنْدَ الصَّوَابٍ الان 

الشرح : ومن أسمائه الحسنى سبحانه #الحكيم»؛ وهو إما فعيل بمعنى فاعل» أي : 
ذو الحكم» وهو القضاء على الشيء بأنه كذا أو ليس كذاء وإما فعيل بمعنى مفعل» وهو 
الذي يحكم الأشياء ويتقنها . 

وقيل : الحكيم . ذو الحكمة؛ وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن 
يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم . فاسمه تعالّى الحكيم متضمن لوصفين كل منهما 
بالغ غاية الكمال ونهاية التمام؛ وهما الحكم والإحكام» وكل منهما أيضًا نوعان ثابتان 
بالبرهان» ومذكوران فِي القرآن. 

أما «الحكم» : فهو إما شرعي تكليفي : وهو الذي يعرفه علماء الأصول بأنه : «خطاب 
الله المتعلق بأعمال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو الندب أو التخيير». 

ويقسمونه إلى : واجب» ومندوب» ومحرم» ومکروه» ومباح. 

فهذا الحكم هو متعلق إرادته الدينية الشرعية» ويتناول كل ما كلف الله به عباده على 
ألسنة رسله -عليهم الصلاة والسلام- من أفعال وتروك. 

وإما حكم كوني قدري : يتعلق بكل ما شاء الله كونه مِمّا سبق به قدره» كما في قوله 
تعالى : إِنَّما را لئے إذَا آردته أن قول له كن فكد [الحل:٠٠].‏ وفى الحديث : «ما شاء 
الله کان» وما لَم يشا لّم يكن». ٠‏ 

ولا تلازم بين الحكمين الشرعي والقدري» وليس أحدهما مساويًا للآخر في مفهومه 
ولا ني متعلقه. بل قد يوجد کل منهما بدون الآخرء كما أنّهما قد يوجدان معّاء فبينهما 
عموم و حصو صن من وجه 

فالحكم الكوني القدري : ينفرد في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي» فهو مراده 
بالإرادة الكونية دون الشرعية . 
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والحكم الشرعي : ينفرد في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي» فهو مراد بالإرادة 
الشرعية دون الكونية . 

ويجتمع الحكمان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع› فهو مراد بالإرادتين 
معا. 

والإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما هو واقع مِمّا لا يحبه الله ويرضاه من الكفر 
والمعاصي» وأخص من جهة أنّها لا تعلق بما ليس بواقع مِمّا يحبه الله ويرضاه من إيمان 
الكفار وطاعة العصاة. 

والإرادة الشرعية أعم من جهة أنّها تتعلق بكل ما يُحبه الله ويرضاه واقعًا كان أو غير 
واقع» وأخص من جهة أنها لا تتعلق بما هو واقع من الكفر والمعاصي المرادة بالإرادة 
الكونية . 

وعلى كل فلا يُمكن أن يخلو المربوب عن أحد الحكمين» بل لابد أن يوجد فيه 
أحدهما أو هما معاء فلا يمكن ارتفاعهما عنه» لكن الحكم الشرعي يتعلق -كما قلنا- : 
بما يحبه الله ويرضاه دائمّاء ولّم يخل عنه الوجود في وقت من الأوقات» بل لَم يزل الله 
آمرًا ناهيًا متعبدًا عباده بما يشاء . 

فالحكم الشرعي : هو أمره الديني الذي بعث به رسله» وأمرهم بإقامته في جميع 
الأزمان. 

وأما حكمه الكوني : فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان» فأفعاله كلها في خلقه 
دائرة بين الرحمة والفضل » وبين الحكمة والعدل» فقضاؤه سبحانه حق كله» وعدل كله 
ور کو ن ادو یو ای فاه م كلذ تكن أن م ولا او ا 
الذ وإِلّما ال بن الي عل ا الى هوا اا والذي هو خلق الله 
وصنعته » فأحيانًا يكون مرضيًا حين يكون طاعة وإيماناء وأحيانًا يكون مسخوطا حين 
يكون كفرًا وعصيانا . 

والحاصل : أنه لابد من الفرق بين القضاء الذي هو صفة الرب وبين المقضي الذي هو 
مخلوقه» كما يجب الفرق بين الفعل والمفعول» والخالق والمخلوق ونحو ذلك فإن 
الأول صفة الرب التي لا يُمكن أن يلحقها نقص أو ذم والثاني قد يكون فيه ما يعاب أو 
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وبهذا البيان يزول إشكال كبير طالَمَا أورد الناس موارد الهلكة » حيث لم يهتدوا إلى 
الفرق بين القضاء والمقضي» حَتى آل أمر كثير منهم إلى استحسان الكفر وسائر المعاصي» 
وزعموا أن كل ما قضاه الله فهو محبوب مرضي» وأن العاصي مطيع لله بتنفيذ قضائهء 
كالمطيع له سواء . 

وفي ذلك يقول شاعرهم : 
اهتحت متفعلة لها تجا مني نفعلي كله طاعات 

وكل هذا كان بسبب الخلط بين المعاني» وعدم الاهتداء إلى الفرق بينهاء فالأمر 
الشرعي والكوني عندهم سواءء والقضاء والمقضي سواءء والإرادة الكونية والشرعية 
سات والكتلق وا لا ار سوا 

وهدى اللَّه أهل السنة والجماعة إلى الفرق بين هذه المعاني كلّهاء فرضوا بقضاء 
الله ولكنهم سخطوا مقضيه من الكفر والمعاصي » التي لا يحبها ولايرضاهاء وعلموا أن 
من وافق حكمه الكوني القدري إن لم يوافق حكمه الشرعي ؛ فهو موافق لسخطه » فلا يُمكن 
أن يخلو من استحقاق ذم» أو فوات حمدء أو حرمان أجر ورضوان» وأما من وافق أمره 
الديني الشرعي فإن أصاب في اجتهاده فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء واللَّه تعالى أعلم . 


لو دن 


وَالْحِكُمَةُ الْعُلْيَا عَلَى نَوْعَينِ أي ضّاحُصّلَا بِقَوَاطِع الْبَُرْمَانِ 


إِحْدَامُمَا فى E ES EES‏ توعان ابيا لسن ران 


اكام هَذَا الْخَلْقِ إذ إيجَائهُ ‏ فِيعًا ا وَالإِنْقَانِ 
وصدوره من : يِن أجل غَايَاتِ لَه TE‏ خد كل لِسَان 


وَالحَكمَة الأخْرَى تة شا أيِضًا وَفِيهَادَانِك الْوَصْمَانِ 
عَايَاتَهًا اللاي يدن وکا في غَاية الاتَقَانٍ وَالاخسّان 
الشرح : : يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي يا يانه ته في شرحه لِهّذه الأبيات : 
«وحكمته نوعان: أحدهما : الحكمة في خلقه : فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على 


3۸ شرح القصيدة النونية 


الحق» وكان غايته والمقصودبه الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام » ورتبها أكمل 
ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق بهء بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات» 
وكل عضو من ما ات مسو و ا وا 
فطوراء فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن 
اود سه ما ل ري 
على شيء من ذلك» وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرًا من جكمه» ويطلعوا 
على بعض ما فيها من الحسن والإتقان» وهذا أمر معلوم قطعًا بما يعلم من عظمته وكمال 
صفاته» وتتبع حكمه فِي الخلق والأمر. 

وقد تحدى عباده أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل؛ هل يجدون فِي خلقه خللًا أو 
نقصّاء وأنه لابد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته . 

النوع الثاني : الحكمة فِي شرعه وأمره: فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» 
وأرسل الرسل ؛ ليعرفه العباد ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا؟! وأي فضل وكرم أعظم 
من هذا؟! فإن معرفته تعالى» وعبادته وحده لا شريك له» وإخلاص العمل له» وحمده 
وشكره والثناء عليه ؛ أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاقء وأجل الفضائل لمن يمن اللَّه 
ا کا وبسر ور ر انم نيا لما هي السبب الوحيد للوصول 
إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم دقلو لم يكن اقرغ مر هته اة الحظيمة ال 
هى أصل الخيرات وأكمل اللذات. ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاءء وخلقت الجنة 
رالا لكات كافة اة 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خیر» فأخباره تملا القلوب علمًا ويقيئًا وإيمانا 
وعقائد صحيحة؛ وتستقيم بها القلوب» ويزول انحرافهاء وتثمر كل خلق جميل» وعمل 
صالح وهدى ورشدء وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح 
للدين والدنياء فإنه لا يأمر إلا يما مصلحته خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما مضرته 
خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال 
والاستقامة على الصراط المستقيم » فهو الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا 
صلاحًا حقيقيًا إلا بالدين الحق الذي جاء به محمد كه > وهذا مشاهد محسوس لكل 
عاقل » فإن أمة مة مُحمّد لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد 
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إليه ؛ كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح . 

ولما انحرفوا عنه» وتركوا كثيرًا من هداه» ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية» انحرفت 
دنياهم كما انحرف دينهم . 

وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى الي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلعًا هائلاء 
لكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله» كان ضررها أعظم من نفعهاء وشرها 
أكبر من خيرها » وعجز علماؤها وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء ولن 
يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم ؛ ولهذا كان من حكمته تعالى أنما جاء به محمد میامن 
الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه» وصدق ما جاء به ؛ لكونه محكمًا كاملا ء لا يصلح 
الصلاح إلا به؛ . اه. 

وما أظنني بحاجة إلى أن أزيد شيئًا على هذا الشرح الرائع الذي دبجه يراع هذا العالم 
النحرير رحمه الله وأجزل مثوبته ورفع بين العلماء العاملين درجته ؛ آمين . 


فصل 


وَهْوّ الْحَيِئُ فَلَيسَ يفْضَّحٌ عَبْدَهٌُ عِند التَجَاهَرٍ مِنْهُ بِالْعِصّيَانٍ 
نة يلقي عَليه سره 8فَهْوَالسَهِيرُ وَصَاحِبٌ الْعُفْرَانٍ 

الشرح : ورد في السنة وصفه تعالى بالحياءء كقوله بية: «إن الله حيي يستحي من 
عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرًا» . وكقوله 8 في شان النفر الثله؛ ثة الذين وقفوا على 
مجلسه : «أما أحدهم فأقبل ؛ فأقبل اله عليه وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله ل منه » 
وأما الثالث فأعرض ؛ فأعرض الله صب عنه) . 

وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري 
الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته» وكمال 
جوده وكرمه» وعظيم عفوه وحلمهء فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه» 
وأضعفه لدیه» ويستعين بنعمه على معصیته» ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه» وتمام 
قدرته عليه ؛ يستحي من هتك ستره وفضيحته؛ فيستره يما يهيئُه له من أسباب الستر. ثم بعد 
ذلك يعفو عنه ويغفر» كما في حديث ابن عمر #با: «إن الله كك يدني المؤمن» فيضع عليه 

كنفه. ثم يسأله فيما ينه وبينه : ألم تفعل كذا يوم كذا؟ > حَتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك 
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قال له : سترتها عليك فِي الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

و ل ES‏ ويستحي مِمّن يدعوه 
ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين » وهو من أجل أ نه حيي ستير يحب أهل الحياء والستر من 
فاو كمه عو م > ستر الله عليه في الدنيا والآخرةء ويكره المجاهرة بالفسوق 
والإعلان بالفاحشة» وأن ين أمقت الناس عنده من بات على معصية الله يستره. ثُمّ يصبح 
فيكشف ستر الله عليه» وقد توعد الذين يُحبون أن تشيع الفاحشة فِي الذين آمنوا بأن لهم 
عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرةء وفِي الحديث : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين». 


وَمْوّ الْحَلِيمٌ تلا بعال عَبْدَهُ بِعُقُوبَةٍلِينُوبَمِنْ عِضْيَانِ 
وق الشضو فف وَسِعَّ الوَّرَى لولاه قار الأرْضُْ بالسّكان 

الشرح : : ومن أسمائه E‏ 5 «الحليم والعفو». 

فالحليم : الذي له الحلم الكامل» الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان» حيث 
أمهلهم وَلَمْ يعاجلهم بالعقوبة ؛ رجاء أن يتوبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها 
منهم » فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه 
سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم » كما قال تعالى : ل E‏ 
تَر عل ظهْرِها من دآبة وڪن بورشم إِكَ أجل شس فَإِذَا > کا لهم یک كج آله كان 
بعکادوء براه (فاطر :40]. 

وأما العفو : فهو الذي له العفو الشامل» الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب› 
ولاسيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة» فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» وهو عفو يحب العفو › 
ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه. من السعي في 
مرضاتهء والإحسان إلى خلقهء ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه. ثُمّ تاب 
إليه ورجع العتر له جميع خرقة) كما ذال تعالى :+9 9 قل لماوع الزن سوا عن كتوم ل 
EES‏ 9 ا EE‏ ِنَم ش هر افر ليم 4 [الزمر ,]٠١:‏ 

US COE 
. المعاصى على ظهرهاء فنسأله سبحانه أن يعفو عنا بمنه وكرمه‎ 
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وَهُوَ الصَّبُورٌ عَلَى اذى أَعُدَائِهِ ‏ شَنَمُوهُ بَلْ نَسَبُوهُ لِلبِهْنَانِ 
ONT UG‏ 
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هَذَا وَذاك بِسَمْهه وبيليه لَوْشَهءعَاجَلَهُمْ بكل هَوَانٍ 
لَكِنْ يُعَافِيهِمْ وَيَرْرْفَهُمْ وَهُمْ | يُؤْدُونَهُ بِالشَرْكِ وَالْكَفْرَانٍ 

الشرح : ومن أسمائه الحسنى «الصبور؟ء وهو مبالغة من صابرء ومعنى الصير حيس 
النفس على ما تكره وضده الجزع › وهو في حق الله تعالى معناه: حلمه على أعدائه مع 
ارتكابهم ما يوجب غضبه» من شتمه وتكذيبه» وتكذيب رسله› ومعانديهم لآياته» 
ومحاربتهم لدينه وشرعه» وهو لا يزال يتابع عليهم نعمه. ويدر عليهم أخلاف رزقه» 
وصبره تعالى أكمل صبرء لأنه عن كمال قدرة» وكمال غنى عن الخلق» وكمال رحمة 
وإحسان. 

تفن ٠ EERO aa NA Na‏ قر لەگ : دلا 

وقد فسر المؤ سع لكريم ورد به الحديث الصحيح من قوله ييا 
أحد أصبر على أذى سمعه من الله » يحعلون له الولد. وهو يعافيهم ويرزقهم». 

ويما ثبت أيضًا في الصحيح من قوله تعالّى في الحديث القدسي : «كذبني ابن آدم ولم 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علىّ من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله : إن لي ولدّاء وأنا 
الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لَمْ يلد ولَّمْ بولدء ولَّمْ يكن له كفوًا أحد». 

ومن أجل أنه سبحانه صبور فهو يحب الصابرين من عباده» ويعينهم في كل أمورهم› 
وسيوفيهم أجرهم بغير حساب . 

فصل 

وَهُوَّ الوّقِببُ عَلَى الْخَوَاطِرٍ وَاللَّوَا | حظ كيف بالأثْمَالٍ بِالأرْكَانٍ 

الشرح: ومن أسمائه الحسنى «الرقيب» وهو واسمه «الشهيد» مترادفان» كلا هما يدل 
على حضوره مع خلقه؛ يسمع ما يتناجون به؛ ويرى ما يخوضوك فيه» ويعلم حركات 
خواطرهم » وهواجس ضمائرهم » وتقلب لواحظهم. لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه 
أو يفعلونه» كما قال تعالى من سورة يونسر 8 : رما تن فی سان وما تاوا مِنَهُ من قران لا 
مود ِن عَمَلِ إلا ڪا يک وڌا ٳڏ فيصو يه وما يرُب عن ريك ون يمال در ف الْأرضٍ 
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لاف السماء لا أن صَهَرٌ من درك و اکب ا فى ک کب مين یرس . آم ر ن اه بعلم ان 
آل 


أَلسَّمَوَتِ وما فى و e‏ ساسم وَل أدقٌ 
204 دب E‏ 12 جرم مدوم و کرم > شا یر کر < 
ين ذلك ولا أكْرٌ إلا هو مَمَهُْ أبن م بهم بما عَملوأ يوم لقم إن آله يکل سىء عل 


|المجادلة :/ا] ٠‏ 


مضع ر 7و أ و 


وكقوله : ولد لقنا الان E E E‏ ب لله من حل الوريد #لق١13]‏ . 

رفي الحديث الصحيح : «صريح الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت" . 

ولهذا كانت المراقبة الي هي من أجل أعمال القلوب- هي التعبد لله باسمه 
«الرقيب mm EBE a‏ 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله ؛ أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس 
يبغضه اللَّهه وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط اللّه» وتعبد بمقام الإحسان؛ فعبد 
الله كأنه يراه» فإن لَمْ يكن يراه فإنه يراه. 

وقول المؤلف که : كيف با لأفعال با لأركان» . معناه: أنه إذا كان الله لك رقا 
على دقائق الخفيات» مطلعًا على السرائر والنيات ؛ كان من باب أولى شهيدًا على الظواهر 
والجليات» وهي الأفعال التي تفعل بالأركان» أي : الجوارح . 

كد ين ا 

َهْوَ الْحَفِيظُ عَلَيِهِمْ وَمْوَ الْكَفِي لى بِحِفْظِهمْيِن كَل أَنْرِعَانِ 

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «الحفيظ» وله معنيان: 

أحدهما: أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشرء وعرف ونكرء وطاعة 
ومعصية» بحيث لا يفوته من ذلك مثقال ذرةء وحفظه لهذه الأعمال بمعنى ضبطه لَهَّاء 
وإحصائه إياهاء فهو محيط علمًا بجميع أعمالهم» ظاهرها وباطنهاء وهو قد كتبها في 
اللوح المحفوظ قبل أن يبرأهاء بل قبل أن يخلق السموات والأرض» وهو وكل بها ملائكة 
حافظين ؛ كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون» قال تعالى في سورة يس : « وتحككحب ما دموا 
وائدرهم و أحصيئة ف زمار ير مین ایس .[Y:‏ 

وقال : م تعنم ائه یما ھم يما عورا احص اة امه و و لد عل كل و 
سيد [المجادلة :ا . وقال ey‏ مَشْفْقِينَ ن مما فيه وَنَفُولُونَ يُويَلنا مَالٍ 
هذا التب لا ادر متغيرة ولا كر إلا لْمْصِلها وريد وما يلوا عاضا ولا يط رك اذا 
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[الكهف:45] ٠‏ وقال : وکل سیو 7 تار ن اشر © يي صخر زكر شط 4 د lor cor:‏ . 
فهذا المعنى من حفظه سبحانه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها ظاهرها 
وباطنهاء وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف الي بأيدي الملائكة؛ كما يقتضي 
علمه بمقاديرها في كمالها ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثُمّ مجازاثهم 
عليها بفضله وعدله . 
| والمعنّى الثاني من معنبي الحفيظ : أنه تعالى الحافظ لعباده من جَميع ما يكرهون. 
وإلى هذا أشار المؤلف بقوله : «وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان». أي : مشق مكروه . 
وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص. 
فالعام: هو حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيهاء ويحفظ بنيتها وإلهامها 
تدبير شئونهاء والسعي فيما يصلحهاء كل حسب خلقته» كما قال تعالى : «أمَطك كل م 
حَلَقَمُ ثم هد إلله:00). يعني : هدى كل مخلوق إِلَى ما قدر له من ضروراته وحاجاتهء 
وأعطاه من الوسائل والآلات ما يتمكن معه من تحصيل مأكله ومشربه ومنكحه. والسعى 
فى أسباب ذلك. ولا شك أن هذا أمر يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرهاء فهو 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وهو الذي يحفظ الخلائق بنعمه› 0 
وكل بالآدمي حفظة من الملائكة : مقت يا بن يديه وَين لوو فظوم ِن أمر أله » 
[الرعد 11١:‏ أي : يدفعون عنه من الضر والأذى ما لَّمْ يقدره الله مما هو بصدد أن يضره لولا 
hE‏ 
والنوع الثاني : حفظه الخاص لأوليائه حفظا زائدًا على ما تقدم» يحفظهم عما يضر 
د يمانهم ويزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات» فيعافيهم منها. ويخرجهم منها 
بسلامة وحفظ وعافية » ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس؛ » فينصرهم عليهم » ويدفع 
كيدهم عنهم › كما قال تعالى : إت الله يناف عن لذبن ا ا (VA:‏ . وهذا عام في دفع 
جميع ما يضرهم فِي دينهم ودنياهم . 
فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه؛ كما في الصحيح 
من حديث ابن عباس وك : «احفظ اللَّه يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك» . 
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© سه 3 5 م ه ت ۰ 
وهو اللطيف بعبذه وَلِعِبِله وَاللُطظْفُ في أؤضافة نَوْعَانٍ 


6 4 0 ور 
إدراك اور الأمُور بخبرة الا ند مَوَاقِع الاحسّان 


فَيُرِيك عِرَنَهُ يدي لطفه وَالْعَبْدُ فِي الْمَمََاتِ عَنْ دا الشّان 

الشرح : قال صاحب النهاية : «فِي أسشماء اللَّه تعالّى اللطيف» هو الذي اجتمع له الرفق 
ني الفعل والعلم بدقائق المصالح» وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه» يقال : لظف به وله 
-بالفتح- يلطف لطم إذا رفق به » فأما للف -بالضم- يلطف فمعناه: صغر ودق6. اه. 

وقال الراغب في المفردات: «وقد يعبر باللطائف عما لا تدركها الحاسة» ويصح أن 
يكون وض الله هما ل متم هذا لوج وان كر لمعف دقان الامو وان كرك 
لرفقه بالعباد في هدايتهم › قال ا اله لف باو [الشورى :۱۹] . «لطِيفٌ لما 
سا #ايرسف: ٠‏ . آي : يحسن الاستخراج تنبيهًا على ما أوصل إليه يوسف» حيث ألقاه 
إخوته في الجب». اه. 

فهو سبحانه يلطف بعبده فى أموره الداخلية المتعلقة بنفسه» ويلطف له فى الأمور 
الخارجة طن سوق ريرق اهاه تلاعت فى جيك بشع وهذا من آثاز علمه 
ورحمته وکرمه . 

وقد ذكر المؤلف لهذا الاسم معنيين 

أحدهما: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار» وخفيات الأمور» ومكنونات 
الصدورء وما لطف ودق من كل شيء؛ فهو يعلم جَّميع الوجوه الممكنة له» بحيث لا يشذ 
شيء منها عن علمه وخبرته . 

والثاني : لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يمن عليه ويشمله بلطفه وکرمه » ويرفعه إِلَى 
المنازل العالية» وييسره لليسرى» ويجنبه العسرى» فهو يُجري عليه من أصناف المحن 
وألوان البلاء؛ ما علم أن فيه صلاحه وسعادته وحسن العاقبة له في الدنيا والآخرة» كما 
امتحن الأنبياء بأذى قومهم لهم . وبالجهاد في سبیله» وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه ؛ 
لينيلهم ما يحبون» وهذا معنى قول المصنف : «فيريك عزته». أي : بامتحانك بما تكره. 
«ويبدي لطفه» . أي : فِي العواقب الحميدة والنهايات السارة. 


يقول العلامة الشيخ السعدي كاه : 
«وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنياء من ولاية أو رياسة أو سبب من 
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الأسباب المحبوبة» فيصرفه الله عنها» ويصرفها عنه رحمة به ؛ لثلا تضره في دينه » فيظل 
RGU RES‏ 
فيه ؛ لحمد الله وشكره على ذلك» فإن الله بعباده رءوف رحيم لطيف بأوليائه» اه. 
فصل 

غو الرفيق يجب أفل الزفق بل بيهم بالزفي قزق أماز 

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «الرفيق»» وهو مأخوذ من الرفق» الذي هو التأني في 
الأمور والتدرج فيهاء وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. 

وتفسير المصنف لهذا الاسم الكريم مأخوذ من قوله بد في الحديث الصحيح : إن 
الله رفيق يحب أهل الرفق» وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». 

فاللّه تعالّى رفيق في أفعاله ؛ حيث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئًا فشيئًا بحسب 
حكمته ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة» وفي لحظة واحدة» وهو سبحانه رفيق 
في أمره ونّهِيهء فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة» بل يتدرج معهم من حال إِلَى 
حالء حَنَّى تألفها نفو سهم » وتأنس إليها طباعهم » كما فعل ذلك سبحانه في فرضية الصيام 
وفِي تحريم الخمر والربا ونحوها. 

فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة اتباعًا لسئن الله في الكون واقتداء بهدي 
رامل الله ل خر الارن ودل ال ب و سا إذا كان فمن کدی لد 
الام إلى الخ فاه مر إلى امار اللين والرفی کیا قال تعالى + ورل ری 
اله ول أ انق الى ى اشن هذا اليف يتك رة عدر ول جيه > 


. )۳٤: [فصلت‎ 


وَهْوّ الْقَرِيبُ وَكُرْبَهُ الْمُخْتَصُ بالذ داعي وَعَابِدِهِ عَلَى الإيمَانِ 
الشرح : ومن أسمائه سبحانه «القريب». وهو من القرب الذي هو ضد البعدء قال 
تعالى من سورة البقرة: ودا سات يبادى عن قَإني كر ايف دَعْوَةٌ الدع إا دَعَانٍ» 


5-24 


[البقرة:1187. وقال على لسان صالح كل : © إن رق قريب یت [هرد: 01] . 
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وقربه تعالى من عباده نوعان : 

-١‏ قرب عام: وهو إحاطة علمه بهمء ونفوذ إرادته فيهم» وإحاطة سمعه وبصره 
بجميع أقوالهم وأفعالهم. وهو بمعنّى معيته العامة . 

"- وقرب خاص: وهو قربه من الداعين والعابدين» وهو قرب يقتضي المحبة 
والنصر والتأييد في الحركات والسكنات» والإجابة للداعين» والإثابة للعابدين» وإذا فهم 
القرب بهذا المعنّى في العموم والخصوص ؛ لَمْ يكن هناك تعارض أصلا بينه وبين ما هو 
معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه» فسبحان من هو عليٌ في دنوه» ودان في علوه. 

كد کډ ان 

وَهْوّ الْمُجِيبٌ يَقُولُ مَنْ يَدْمُو أب 4 أنا الْمُحِيبٌُ لكل مَنْ نَادَانِي 
رَهْوَ الْمُجِيبُ لِدَعْوَةٍ الْمُضْطَرٌ أ يَدَمُوهُ في سر وَفِي إِعلَانٍ 

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «المجيب»» وهو اسم فاعل من الإجابة . 

وإجابته تعالى نوعان: 

إجابة عامة : لكل من دعاه دعاء عبادة» أو دعاء مسألة . 

فدعاء العبادة: هو الذي يقصد منه الثناء على الله يما له من الأشماء الحسنى 
والصفات العلياء من غير أن يقترن ذلك بطلب حاجة من الحاجات» كسعة رزق» أو نصر 
على عدوء أو هداية قلب» أو غفران ذنب ونحو ذلك وإِلَّى هذا الدعاء الإشارة بقوله 
تعالى : و6 رَبك انون أنتجت لآ إن اليرت تمكو عن مدق سيلو جم 
داخري ‏ اغائر:170. وهو لا يقع إلا من العابدين أهل المعرفة باللّه كك . 

وأما دعاء المسألة : فهو أن يقول العبد : اللّهم أعطني كذا أو ادفع عني كذا . فهذا يقع 
من الناس كلهم برهم وفاجرهمء واللّهِ يستجيب فيه لمن يشاء ممن يدعوه بحسب ما تقتضيه 
حكمته» لا تختص الإجابة فيه بأهل الإخلاص والتقوى, فإن إحسانه تعالى عام يشمل البر 
والفاجر» ورحمته وسعت كل شيء؛ ولهذا كانت الإجابة لمثل هذا الدعاء لا تدل على 
حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لَمْ يقترن بذلك ما يدل على صدقه وتعين الحق 
معهء وذلك كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم أو على قومهم؛ فيجيبهم اللّه» فتدل إجابته 
لهم على صدقهم فيما أخبروا به» وكرامتهم على ربُهم . 
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وأما الإجابة الخاصة : فلها أسباب عديدة. 

منها : أن يكون الداعي مضطرًا قد وقع في كربة وشدة» فيدعو الله ؛ فيستجيب له؛ 
ويفرج كربته» كما قال تعالى ال دا [الدمل : 15 ٠‏ وولا سکم صر في 
لحر صل من تَدَعْونَ إل | ياه ا ننک إل آل اع 2 ضح وان لاضن كفويا» [الإسراء 550 

وسبب ذلك: شدة افتقاره إلى ل وقوة انكساره بين يديهء وانقطاع تعلقه 
بالمخلوقين . 

ومن أسباب الإجابة أيصًا : طول السفرء والتوسل إِلَى الله بأحب الوسائل إليه من 
أسمائه وصفاته. وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم» وفِي الأوقات والأحوال 
الشريفة » مثل أدبار الصلوات» وأوقات السحرء وعند النداء» ونزول المطرء واشتداد 
البأس ونحوه لورود الأحاديث بذلك . 
وَهْوّ الْجَوَادُ كَجُودهُ عَم الَوجُو ‏ دَجَمِيعَهُ بِالْمَصْلٍ ا 


ا ا - 


CNUs, CL‏ ا 

الشرح : «الجواد» المتصف بالجود» وهو كثرة الفضل والإحسان. 

وجوده تعالى أيضًا نوعان : 

جود مطلق: عم الكائنات جميعًاء لَمْ يخل عنه موجود من الموجودات» فكلها قد 
عمها فضله وإحسانه . 

وجود خاص : بالسائلين والطالبين»؛ سواء سألوه بلسان المقال أو بلسان الحال» 
وسواء كان السائل مؤمنًا أم كافرّاء برّا أم فاجرًاء فمن سأل الله صادقًا في سؤاله» طامعًا في 
نواله» مستشعرًا الذلة والفقر بين يديه ؛ أعطاه سؤله» وأناله ما طلب» فإنه هو البر الرحيم» 
الجواد الكريم 

ومن جوده الواسع سبحانه : ما أعده لأوليائه في دار كرامته ومستقر رحمته» مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


ان عه 
م رم ين 


م ( 1 ) (شرح القصيدة النونية ج؟) 
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وَهْوَ الْمِْيتُ لكل مَخْلُوفَاتَوِ وَكَذَايحِيِبٌ إِعَاَة النَهْمَانِ 
الشرح : «المغيث» اسم فاعل من الغوث. وهو 5 ا وإزالة الشدة» فهو 
سبحانه المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورهاء وتقع فِي الشدائد والكربات» 
وفِي الحديث : «يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره. ينظر إليكم أزلين قنطين يظل 
يضحك. يعلم أن فرجكم قريب». 
وهو ألَزِى رل لفت من ب OT E VEE‏ تشر ٨۰ ET e‏ . وهو الذي يجيب 
غا 56 SS GE E E e‏ 
سبحانه ؛ أغاثه من لهفته» وأنقذه من شدته . 
# ا 
وُو الْوَدُودُ يحِبّهُمْ وَيحِبْهُ أَحْبَابَهُوَالْفَضْلَلِلْمَنَازِ 
وَهُوَ الَّذِي جَعَلٌ المَحَبة ف قُلُو بهم جاراهم بحُبٌٍ تان 
هَذَا ُو alr‏ حَمَا لا مُعَا وَضَّةٌ وَلَا لإتوقع الشخران 
يحب شَكُورَهُمْ وَشُكُورَهُمْ لا ع منه E MEE‏ ان 
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ا بضع سَعْيهُمْ لَكِنْ يضَاحِفُهُ بِلَاحُسْبَان 

الشرح: هذا تفسير لاسميه الكريمين «الودود والشكور»» وقد ورد كل منهما في 
الكتاب العزيز. 

ف«الودود»: ا 1 لل 
شعيب #4 : يا قوم موَآسْتَفْفِروأ رڪم ثم ورا إِلّْهِ ن رق رجيم ودود چ ارد: ٠٠‏ 

وورد مرة أخرى مقترنا باسمه «الغفور» غي قوله تعالى من سورة البروج : 7 الور 
ودود [البروج : 14] . 

والودود مأخوذ من الود -بضم الواو- بمعنى : خالص المحبة» وهو إما من فعول 
بمعنى فاعل ٠‏ فهو سبحانه الوادء أي : المحب لأنبيائه وملائكته وعباده الصالحين» وإما 
من فعول بمعنى مفعول» فهو سبحانه المودود المحبوب لهم » بل لا شيء أحب إليهم منه؛ 
والضكن أن يددزوا عمه عرين حو المعرباكة لا في أصل المحبة» ولا فِي 
كيفيتهاء ولا في متعلقاتهاء وهذا هو الواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة بقة لكل 
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محبة وغالبة لَهّاء ويتعين أن تكون بقية المَحَابٌ تابعة لَها . 

يقول العلامة الشيخ السعدي كال : «ومحبة الله مي روح الأعمال» وججميع العبودية 
الظاهرة والباطنة ناشئة شئة عق هة الله ومحنة الغبك لزيه:فضل سن الله وإحسان» ليست 
بحول العبد ولا قوته» فهو تعالّى الذي أحب عبده» فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه 
العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخرء فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة ؛ إذمنه السبب 
ومنه المسبب» ليس المقصود منها المعاوضة» وإنّما ذلك محبة مه تعالّى للشاكرين من 
عباده ولشکرهم › فالمصلحة كلها عائدة إلى العبدء فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في 
قلوب المؤمنين» ثُمّ لَمْ يزل ينميها ويقويها حَنَّى وصلت فِي قلوب الأصفياء إلى حالة 
تتضاءل عندها جَّميع المَحاب» وتسليهم عن الأحباب» وتُهون عليهم المصائب» وتلذذ 
لهم مشقة الطاعات » وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات» التي أعلاها محبة الله 
والفوز برضاه» والأنس بقربه . 

بد الج ارم مشر سين اريت فمحبة قبلها صار بها محبًا لربه» ومحبة 
بعدها شكرًا من الله له على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين» وأعظم سبب يكتسب به 
العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب : الإكثار من ذكره والثناء عليه وكثرة الإنابة إليه» 
وقوة التوكل عليه » والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» وتحقيق الإخلاص له فِي الأقوال 
والأفعال ومتابعة انك ظاهرًا وباطتاء كما قال تعالى : طقل إن تسر تون الله اموق 
1 لَه #[آل عمران :لم 6. اھ 

وأما «الشكور»: فورد كذلك مقترنًا باسمه «الغفور؟ في قوله تعالّى من سورة فاطر على 
لسآن آهل الج رال اند يي الى دحب عا لزن اکا امد شك ر 

قياس الحم ف قل من سورة انين : إن قروا أله را حسما لوقه 

م عضر لك وله سد سَلِيءٌ14لنبن:+1) . ومعنى الشكور : الذي يتقبل أعمال عباده 
ويرضاهاء ويثيبهم عليهاء ويضاعفها لهم أضعافا كثيرة على قدر إخلاصهم فيها وإتقانهم 
لَهَاء كما قال تعالى : إن لا يع جر من أَحَسَنّ عملا 14 الكيف 0 . 

وقد ضرب الله في كتابه مثا للنفق التي تنفق في سبيله بحبة أنبتت سبع ستابل ؛ في كل 
سنبلة مائة حبة» ثم قال بعد ذلك : وله يلوف كلس يا ابعر :ا . إيذانًا بأن المضاعفة 
قد تتجاوز هذا القدر لمن يشاء» وفِي الحديث الصحيح : «من تصدق بعدل تمرة من كسب 


16 شرح القصيدة النونية 


طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- فإن الله يتلقاها بيمينه » فيربيها له كما يربي أحدكم كَلُوّه 
حَتى تصير مثل الجبل العظيم». 

فسبحان من وفق عباده المؤمنين لمرضاته » ثُمّ شكرهم على ذلك بحسن ثوابه وجزيل 
عطائه » من منه وتفضلاء لا حًا عليه واجبًا » بل هو الذي أوجبه على نفسه جودًا منه وكرمًا! 
مَا لِلْهِبَاهٍ عَلَّيهِ حَقٌ وَاجِبٌ ‏ هُوَأَوْجَبَ الأخرّ الْمَظِيمَ الشَانِ 
كلا وَلَا عَمَلُ لَدَيْهٍ ضَائِعٌ إذْكَانَ بالإخلاص وَلِإِحْسَانِ 
إن ماتا ققد أز نوا بولند للحتان 

الشرح : قال أهل السنة والجماعة : إنه لا يجب على الله شيء؛ لأن الوجوب معناه 
أن أحدًا أوجب عليه » ولیس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئًا » قال تعالى : لا َل عن 
يقعل وَهُمَ يُسَتَلُوست »© [الانيا.:+15. فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيع » ولا عقاب العاصي › 
بل الثواب محض فضله وإحسانه ؛ والعقاب محض عدله وحکمته» ولكنه هو سبحانه الذي 
يوجب على نفسه ما یشاء» فيصير واجبًا عليه بمقتضى وعده الذي لا یخلف» كما قال 
عالى لا كنت EE‏ تهت اك قو[ رسك شو امول خر احم ترم 
وَأَصَلَحَ فانم عفور يَحِيمٌ © [الانمام: 04]. وكما قال سبحانه : وكات حَفًا علا صر لْمُؤْمِنِينَ» 
[الروم:۷٤].‏ 

وقال المعتزلة -بناء على أصولهم العقلية الفاسدة- : إنه يجب على الله عقا إثابة 
المطيع وعقاب العاصي . بحيث لو لَمْ يفعل لكان في زعمهم مذمومّاء فارتكبوا بذلك أكبر 
حماقة » حيث حكموا على ربهم بعقولهم » وقاسوه على الحكام من خلقه» بل جرى العرف 
على أن الحاكم إذا عفا عن المسيء كان ذلك منه حسنًا يستحق عليه المدح» وهم يوجبون 
على ربّهم عقاب المذنب» بحيث لا يجوز منه العفو أصلا ؛ لأن وعيده عندهم كوعده» كل 
منهما واجب التحقيق» وفاتهم أن القبيح هو خلف الوعد» وأما خلف الوعيد فكرم» كما 
قال الشاعر: 
وإلي إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وفِى هذه الأبيات الثلاثة بيان لمذهب أهل السنة : فى أنه ليس للعباد حق واجب على 
الله راه هما يكن مز حى قي التق افوا ره ولذلاك لأ مم نه عمل فأ عن 
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الإخلاص والمتابعة فإتهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال» فإذا توفرا في عمل ما 
کان ول قفي وغل س جا :وا واس ستحق صاحبه الأجر المقدر لهء فهو إن 
عذب العباد فبعدلهء فإنه لا يجزي على السيئة إلا سيئة مثلهاء فلا يظلم أحذا مثقال ذرة» 
وإن أنعم وأثاب فبقضله» فله الحمد أولا وآخرًا . 


هُوَ المَفُورٌ فَلَوْ آتى بِقُرَابهَا من غَيرٍ شِرْكِ بَلْمِنَ الْهِضصْيَانِ 
0-0 بِالمُفْرَانٍ مِلْء اا سُبْحَائَهُ هُوَّوَاسِعٌ الْعُْفْرَانٍ 
وَكَذَِكَ التَّوَّابُ يِن أَوْضَافِهِ وَالقَوْبُ في َوَْصَافِهٍ لؤعيان 
إِذْنُ بعَوْبَةٍ عَبِدِه وَفَبُولِهَا ببَعْدَالْمَكَابٍ بِهِئَةَالْمَئَانِ 

الشرح : ا اد 

«فالغفور» : مبالغة من غافر» ومعناه: الكثير الستر لذنوب عباده» مأخوذمن الغفرء - 
بمعنى الستر- ومنه سمي المغفر الذي يليس على الرأس عند الحرب ؛ لأنه يسترها بمعنى 
السترء ويقيها من الضرب . 

وهو من أكثر الأسّْماء الحسنى 0 في القرآن الكريم مطلقًا في بعضها كقوله تعالى 
وس وديا سَرَهُوا عل امهم لا نَقْمَطوأ ون َة أله إن أله َمْفْرٌ 
لدوب جیا لم هو الور الت ا 1 . ومقيدًا في بعضها كقوله تعالى من سورة طه : 
وَإِفٍ عفار 0 0 واس و ا ثم أهتدئ اط كما . 

ومذهب أهل السنة : أن جميع الذنوب ما عدا الشرك يجوز أن يغفرها الله سبحانه ولو 
لّمْ يتب منها صاحبها ؛ لقوله تعالى : إن أله لا يعفر أن یسر يو مور ما دود ذلك لمن کا 
[انساء: 11١١‏ . والقول بأن المغفرة في الآية مقيدة بالتوبة من الذنب يلغي التقييد بالمشيئة ؛ فإن 
الل قد وعد كل تائب بقبول توبته . 

وقول المؤلف كب : «فلو أتى بقرايها . . ٠.‏ إلخ البيتين الأولين إشارة إِلَى قوله 
سبحانه في الحديث القدسي : «يا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء تم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًاء لأتيتك بقرابها مغفرة». 

وأما 'التواب": فهر الكثير التوب» بمعنى: الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول 
التوبة » قال تعالّى في سورة الشورى : وهو لى يبل اليد عن يادو يفو عن ألسَََاتِ ويلم 


0 شرح القصيدة النونية 


تَفْعَنُونَ# [الشورى:50] . 

وقال: #غافر لذي ابل الوب که اغافر: ؟] . 

a‏ ای 
أمارات القيامة الصغرى بالغرغرة» أو الكبرى بطلوع الشمس من المغرب؛ أغلق باب 
التوبة . 

قال تغالى :هن سور ة الساء * وسن اة :زارت يَمَمَنُونَ أَلتسيْتاتٍ حى إا 
حَصَرَ أَحَدَهُمٌ آلْمَوْتُ قال لن َب ألكنَ ول الذي موت وهم E‏ 

وقال من سورة الأنعام : «يوم یا بعص ايت ریک لا بقع فسا يما ل کن ٤مّت‏ ين 
ميت فيه کیا عب الانعام: م010 , 

وفي الحديث الصحيح : «إن الله بيسط يده بالليل» ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل؛ حَتََى تطلع الشمس من مغريها». 

وتوبته سبحانه على عبده نوعان : 

أحدهما : أنه يلهم عبده التوبة إليه؛ ويوفقه لتحصيل شروطها من الندم والاستغفارء 
والإقلاع عن المعصيةء والعزم على عدم العود إليهاء واستبدالها بعمل الصالحات. 

والثاني : يه ع د واه سر داه ال 
تجبٌ ما قبلها ق الا س تاب وعامرت وعیل کم صلا تأزقيلت دل أده 


2 


سياتهم جن وان ألله عهورا | تحيِمام [الفرقان: , 


َي 


فصل 
ور الله الْسَبّدٌ الَسَّمَد الذي ٠‏ صقدت ليه الشلن بلاذعان 
الْكَامِلُ الأَوْضَّافٍ مِنْ كَل الْوْجُو وكَمَالَهُ مَافِيهِمِنْ نُفْصَانِ 
الشرح: قال صاحب النهاية : «الصمد : هو السيد الذي انتهى إليه السؤددء وقيل : هو 
الدائم الباقي . وقيل : هو الذي لا جوف له. وقيل : هو الذي يُصْمّد في الحوائج إليه . أي 
يقصد)ا. 


وهذا تفسير جامع لكل معاني هذا الاسم الكريم » وقد اختار المصنف اثنين من هذه 


شرح القصيدة النونية AF‏ 


التفسيرات؛ لأنهما أشهر من غيرهما : 

أولهما : أنه الذي تصمد إليه الخلائق» وتفزع إليه في جَميع حاجاتها ؛ لكمال غناهء 
وشدة فقرها إليه . 

والثانى : أنه الذي كملت جميع أوصافه من كل الوجوه» فلا تشوبها شائبة نقص 
أصلاء فهو السيد الذي كمل في سؤدده» والعليم الذي كمل في علمه» والحليم الذي كمل 
في حلمه» والغني الذي كمل في غناه . . . إلخ . 

تند لډ کي 

وَكَدَلِك الْقَهَارُ مِنْ أَرْضَافِهِ فَالْخَلْنُ مَفْهُورُونَ بِالسُلْطَانِ 
َو لَمْ يكُنْ حَيًا عَزِيرًا اورا مَاكَانَ مِنْ قَهْر وَلَا سُلْطَانِ 

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «القهار» ولَمْ يرد في القرآن إلا مقرونًا باسمه الواحدء 
كقوله تعالى على لسان يوسف تل في خطابه لصاحبي السجن : لصحي أليَجَنٍ َأَرْيابٌ 
متَفرَووت حار 2 لَه لْوْحِدُ لار [يرسف :وم : 

وكقوله سبحانه من سورة الرعد : #قل له حَاِقُ كل سىء وهو الوجد اشر .رمد دى . 

وكقوله -عز شأنه- من سورة ص : فل إا أنأ ا مدد وما ين لله إلا آل الود الْمَهَارُ » 
اص:16] ٠‏ 

وكقوله من سورة الزمر : أو أراد آله أن يد ودا لطن م ESTES‏ 
هو الله آلوجد امار ررر :] . 

فدل هذا على توحده وانفراده بالقهر لجميع الخلق وأنهم جميعًا مقهورون تحت 
سلطانه » فهو سبحانه الذي قهر جَميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات» فلا يحدث 
حادث» ولا يسكن ساكن إلا بإذنه » وما شاء كان» ومالَمْ يشألَمْ يكن » وجَّميع الخلق فقراء 
إليه» عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء ولا خيرًا ولا شرّاء وقهره تعالى لجميع 
خلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره؛ إذلولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا 
سلطان. 


Af‏ شرح القصيدة النونية 


وَكَذَلِكَ الْجَبَارْ مِنْ أَوْضَافِهِ ‏ وَالْجَبْرٌ في أَرْضَافِهٍ قِسْمَانِ 
جَبْرٌ الصيف وکل كَلْبٍ كذ عَدَا ذا كمسو ناج نه دان 
وَالئَّان جَبِرٌ الْقَهْرٍ بِالّعِرَ الذي لا ي ليرام اتن 
وله مُسَمّى الت وَهُوَ الع كليس بدو ينه من إنْسَانٍ 
مِنْ قَوْلِهِمْ جَبَارَةَ لِلنَّخْلَةٍ ال ُنْبا الي ناث ث ِكَل بَنَانِ 

الشرح : قال صاحب النهاية : في ا تعالى «الجبار» ومعناه: الذي يقهر 
العباد على ما أراد من أمر ونّهي. يقال: جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثر . وقيل: هو 
العالي فوق خلقه . وفعال من أبنية المبالغة» ومنه قولهم : نخلة جبارة. وهي العظيمة التي 
تفوت يد المتناول». اه. 

وقال الراغب في المفردات : «أصل الجبر : إصلاح الشيء بضرب من القهرء يقال : 
جبرته فانجبر واجتبر. وقد قيل : جبرته فجبر» فأما في وصفه تعالى نحو العزيز الجبار 
المتكبر» فقد قيل : سمي بذلك من قولهم : جبرت الفقير ؛ لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض 
نعمه . وقيل : لأنه يجبر الناس أي يقهرهم على ما يريده» اه. 

وقد ذكر المؤلف هنا لاسمه «الجبار» ثلاثة معان كلها داخلة فيه » بحيث يصح إرادتها 


أحدها : أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من 
أجله الخاضعة لعظمته وجلالهء فكم جبر سبحانه من كسير» وأغنى من فقير» وأعز من 
ذليل» وأزال من شدة» ويسر من عسيرء وكم جبر من مصاب فوفقه للثبات والصبرء 
وأعاضه من مصابه أعظم الأجرء فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من 
شدته» ودفع المكاره عنه . 

المعتى : أنه القهار الذي دان كل شيء و ا ا ا 
فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته» فلا يستطيعون الفكاك منه 

والثالث : أنه العلي بذاته فوق جَميع خلقه » فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه . 

وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي يسه أن له معبّى رابعًا : وهو أنه المتكبر عن كل سوء 
ونقص» وعن ممائلة أحد» وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه 
وجري 


شرح القصيدة النونية لف 


ور الت كان وح والح اني القند كل ن 
الشرح : ومن أسمائه سبحانه «الحسيب؟ . 
وهو بالمعنى العام : الذي يكفي عبده جَّميع ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم ٠‏ فيو صل 
إليهم المنافع» ويدفع عنهم المضار. 
وبالمعنى الأخص : الذي يكفي عبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة؛ يصلح بها . 
المعنى الثاني : أنه القهار دان كل شيء لعظمته» وخضع كل مخلوق لجبروته بها دينه 
ودنیاه» كما قال تغالى: هيام الى سبك اه وَس عك مِنّ الْمُؤْنِيتَ» [الأنفال: 14] فقوله : 
رمن امَك عطف على الكاف في حسبك» أي: حسبك ومن اتبعك الله ولا يجوز 
عطفها على لفظ الجلالة؛ لأن الحسب بمعنى الكافي» من خصائص الرب -جل شأنه- 
یران رن بذ سكوليد قال سيان من سور القونة چ ابل ا 


بور کر عمو ار کے 2 2 ميو 


٤اتدھ‏ م آل ورسولم وقالوا حسما آله سیوتیکا آله من مضيو ورَسُولك إا إل أن ووت 
االتربة:04]. فجعل الإيتاء لله ورسوله» وجل الحسسب والرغية لله يك وحده» وال ا 
من سورة الزمر: «أليسَ 201 يكافي عبد و # [الزمر ]۳١:‏ . فجعل الكفاية -وهي بمعنى 
الحسب- لله وحده»ء فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهرًا وباطنًا 
وقيامه بعبودية الله تعالى . 

ومن الحسيب أيضًا : أنه الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليهاء 


كما فى قوله : إنَّ اللہ کان ع کل سء سیا [الناء:41]. چوک بار حسياك |الأحزاب:4م] . 
يي فوله: و عل كل شىء حر يألو حب 


3 تع % 
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وهو الرَّشِيدٌ فَقَوْلُهُ وَفِعَالة رش وَرَبُك مُرْشِد الْحَيِرَانِ 
وَكِلَامُمَا حَن فَهَدَا وَصْفُهُ وَالْفِمْلُ لِلِإرْشَاوٍدَاكَ الاي 

الشرح: قال العلامة السعدي كاله ني شرحه لهذا الاسم الكريم: «يعني أن 
أرقي اهو الي تل رع ولس لكل رمد وو لكان لقال انيدي أن 
الصراط المستقيم بيانًا وتعليمًا وتوفيقًا . 

فالرشد الدال غليه اسمة الركييد وصفه تغالى و الار شاد لعياده فغ 

فأقواله القدرية : المي يوجد بها الأشياء» ويدبر بها الأمور -كلها حق؛ لاشتمالها 


A٦‏ شرح القصيدة النونية 


على الحكمة والحسن والإتقان. 

وأقواله الشرعية الدينية: هي أقواله التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسلهء 
المشتملة على الصدق التام في الإخبارء والعدل الكامل في الأمر والنهي» فإنه لا أصدق 
من اللّه قيلاء ولا أحسن منه حديئًا «وَتَمَتَ كِمَتُ رَيْكَ مده وعَدلا# [الانمام: 11٠١‏ في الأمر 
والنهي » وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد» بل لا حصول للرشاد بغيرهاء فمن ابتغى 
الهدى من غيرها أضله الله ء ومن لَمْ يسترشد بها فليس برشيد» فيحصل بها الرشد العلمي» 
وهو بيان الحقائق والأصول والفروع والمصالح والمضار الدينية والدنيوية» ويحصل بها 
الرشد العمليء فإِنَّها تزكي النفوس» وتطهر القلوب, وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن 
الأخلاق؛ وتحث على كل جميل» وترغب عن كل ذميم رذيل» فمن استرشد بها فهو 
المهتديء ومن لَمْ يسترشد بها فهو ضالء ولّمْ يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل » 
وإنزاله الكتب المشتملة على الهدى المطلقء فكم هدى بفضله ضالا وأرشد حائرّاء 
وخصوصًا من تعلق به » وطلب منه الهدى من صميم قلبه » وعلم أنه المنفرد بالهداية» . اه. 

0 د ين 

وَالْمَدْلُ مِنْ أَرْضَافِهِ فِي فِمْلِهِ وَمَقَالِه وَالْحُكُم فِي الْمِيِرَازِ 
فَعَلى الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم إِلَهُنَا ‏ فقولا وَفِمْلًا داك فِي الْقُرَآنِ 

الشرح : ومن أسسناتة سيا نات اندلا وهر وي الأ سل عفدو رص لل اة 
وأصل العدل والمعادلة المساواةء يقال : هذا عدل ذلك وعديله . أي : نظيره» ومساويه. 

وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعلهء فأفعاله كلها جارية على سنن العدل 
والاستقامة» ليس فيها شائبة جور أصلا » فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل 
والحكمة -كما قدمنا- وما ينْزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في 
الدنياء وما أعده لهم من العذاب المهين فِي الآخرة» فإنما فعل بهم ما يستحقونه» فإنه لا 
يأخذ إلا بذنب» ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة» وأقواله كلها عدل» فهو لا يأمرهم إلا بما 
فيه مصلحة خالصة أو راجحةء ولا ينهاهم إلا عما مضرته خالصة أو راجحةء وكذلك 
حكمه بين عباده يوم فصل القضاء ووزنه لأعمالهم عدل لا جور فيه كما قال تعالى : 
ووت لون اط وم اة مک كم تقس سیا رین ات ونال حك ين حَردل آنا 


نھ 0 7 
بها كن سب که [الانياء:۷٤],‏ 


شرح القصيدة النونية GAY‏ 


فهو سبحانه على صراط مستقيم فِي قوله وفعله وحکمه . 
03 9% ل 

هَذَا وَمِنْ أَوْضَاقِهِ اموس دو الك نريه بِالنَّمْظِيم لن 
وَهُوّ السَّلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةٍ سَالِمُ مِنْ كل تَمْيِيل وَمِنْ نُفْصَانِ 

الشرح : هذا تفسير لاسميه الكريمين «القدوس والسلام»» ومعناهما متقاربان» فإن 
القدوس مأخوذ من قدس» بمعتى : نزهه وأبعده السوء مع الإجلال والتعظيم . 

والسلام : مأخوذ من السلامة» فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه» ومن 
النقصان» ومن كل ما ينافي کماله» فهذا ضابط ما ينزه عنه» يزه عن كل نقص بوجه من 
الوجوه» ويئزه ويعظم عن اود ميل أو شبيه أو كفو أو سمي أو نديد أو مضاد» ويتزه 
عن نقص صفة من صفاته الي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. 

ونم كا سولاك ناك ناك | تتامو عط زمه نز N‏ 
ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئةء كظن الجاهلية الذين يظنون به غير ما يليق 
بجلاله» فإذا قال العبد مثيًا على ربه : «سبحان اللّه»» أو «تقدس اللّه»» أو تعالى اللّه» . 
كان مثنيًا عليه بالسلامة من كل نقص»ء وإثبات كل كمال . 

sk‏ ين د 

وَالْبِرٌ في أَوْضَافِهِ سُبْحَانَهُ هُوَكَئْرَة الْخَيِرَاتِ وَالِإِحْسَانِ 
صرت عن الب الذي مروف كالب يتبال توان 
وف ا د EEE‏ لير مُولِي الْجَمِيلٍ وَدَائِمٍ الإحْسَانٍ 
وَكَنِذَلَك الومات من أشماية. ‏ قالط توافيه مدي الأزمان 
َمل السَّمَوَّاتٍ الْعُلَا وَالأَرْضٍ عَنْ ‏ تَلْك الْمَوَاجِبٍ ليس ينْفَكَانِ 

الشرح : ومن أسمائه سبحانه : «البر والوهاب». 

أما البر: فقد ورد ذكره مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى من سورة الطور: إن 
كاين ل غ ِنَم هو آلب اليم (اسرر ٠۸:‏ . والبر هو الموصوف بالبر» وهو كثرة 
الخير والإحسان., فالبر وصفه سبحانه» وآثار هذا الوصف جَميع النعم الظاهرة والباطنة» 


فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين . 
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وإحسانه سبحانه عام وخاص : 

فالعام : هو المذكور في مثل قوله تعالى : «رَيَا وَسيمَتَ ڪل سو رة وَعِلَمَ4 
اغا :17 وَيحَمَتٍ وسيعت كل شوو الاعراف:0103. فإنه يشترك فيه البر والفاجرء وأهل 
السماء وأهل الأرض» والمكلفون وغيرهم» لا ينفك عنه موجود من الموجودات . 

وأما الخاص : فهو رحمته التي كتبها للمتقين يرحمهم بها في الدنيا بالتوفيق للّهداية 
والإيمان والأعمال الصالحة وصلاح أحوالهم كلهاء ويرحمهم بها في الآخرة» فينجيهم 
من عذاب السموم» ويورثهم جنات النعيم» قال تعالى: إا حم الہ قَرِبُ يت 
لْمُحَيِِنِينَ © | الأعراف:01] . 

وأما الوهاب : فقد ورد كثيرًا في القرآن» كقوله تعالى في سورة ص : أمْ عندهر خرن 
رة ريك الْمَزِرٍ لهاب 1ص .]٠:‏ وكقوله في سورة آل عمران على لسان الراسخين في العلم : 
وا م ر لاهن ی ا ا 

ل ا e‏ 
نی لم ِن بی إن انت الْوهّابُ که لص :0 . 

والوهاب : مبالغة من واهب» وهو الكثير الهبات والعطايا التي يتقلب فيها أهل 
سمواته وأرضه» واأتي لا تنفك عنهم طرفة عين منذ أن خلق السموات والأرض كما قال 
اة : «إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار ألّم تروا إِلَى ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض» فإنه لَمْ يغض مما بيده . 

لع 0 تت 

وَكَدَلِكَ لحتل مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْمَئْمحٌ في أَرْضَافِهٍ أَمْرَانٍ 
ففخ بحم وَهُمَ شن إلهنَا وَالْمَنْحُ بالأقتارئنخ نا 
وَالوَّتُ فاح بِذَيْنِ كِلَيهِمَا عَدَلَا رَِمْسَانًَامِنَالرَحْمَنِ 

قال صاحب النهاية : في Î‏ تعالى «الفتاح»: هو الذي يفتح أبواب الرزق 
والرخمة لعباده» وقيل : معناه الحاكم بينهم . يقال : فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل 
بينهماء والفاتح : الحاكم» والفتاح من أبنية المبالغة». 

فالفتاح : هو الحكم المحسن الجواد. 
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. أحدهما: فتحه بحكمه الديني » وحكمه الجزائي‎ -١ 

"- والثاني : فتحه بحكمه القدري . 

ففتحه بحكمه الديني: هو هدايته لعباده» وشرعه لهم على ألسنة رسله جَميع ما 
يحتاجون إليه» ويستقيمون به على صراطه المستقيم . 

وأما فتحه الجزائي : فهو فتحه لأنبيائه وأتباعهم بإكرامهم ونجاتِهم» وإهانة أعدائهم 
وعقوباتهم » وكذلك فتحه بين الخلائق يوم القيامة حين يوفى كل إنسان جزاء عمله من خير 
أوشر: 

وأما فتحه القدري : فهو ما يقدره على عباده من خير وشرء ونفع وضرء وعطاء ومنع» 
لای کنا کے اھ د ت تود تی تھا ونا يق قلا جيل اها کنو ھر ار 
كم انط ٠٠‏ . فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي ينفتح بعنايته كل منغلق» وبهدايته 
يكشف كل مشكل» ومفاتيح الغيب والرزق كلها بيده» وهو الذي يفتح لعباده الطائعين 
خزائن جوده وکرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله. 

کډ کډ ب 

وَكَدَلِك الرَرّاق مِنْ أَسْمَائِهِ وَالرٌَرْقُ يِن آفْعَالَولَوْعَان 
ررق عَلَى بد عَبْده وَرَسُولِهِ ‏ توعان أَيضاذَانٍ مَعْرُْوفَانِ 
رق الْقُنُوبٍ الْهِلْمَ وَالِإِيمَانَ وَالز ررق الْمُمَدٌ لِهَذِه الأَبِدَانِ 
قادو الوزق: الو وا راقن و ق ن 
وَالنَانٍ سَوْقْ الْقُوتِ لِلأمضَاءِ في تلك الْمَجَارِي سوه وران 
هَذَا يكونُ مِنَ الْحَلَالٍ كَمَا يو ُي الْحَرَام كِلَامُمَا رِرْمَانِ 
وَاللَهُ رَازْفُهُ بهذا الْإِعغيِبَا روَلَيِسَ بالإطلاتي دُونَ بَيَانِ 

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «الرزاق»» وهو مبالغة من رازق للدلالة على الكثرة» 
مأخوذ من الرَّزق و الذي هو المصدر. وأما الرّزق -بكسرها-: فهو اسم 
لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد. 

فمعنى «الرزاق»: الكثير الرزق لعباده» الذي لا ينقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة 
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عين » والرزق كالخلق» صفة من صفات الفعل » وهو شأن من شئون ربوبيته ك » لا يصح 
أن ينسب إِلَى غيره» فلا يسمى غيره رازقًاء كما لا يسمى خالقًاء قال تعالّى : اله الى 
ملف شر رمک ثد بشم ند یک [انررم:80]. فالأرزاق كلها بيد الله وحده فهو 
خالق الأرزاق» والمرتزقة وموصلها إليهم » وخالق أسباب التمتع بهاء فالواجب نسبتها 
إليه وحده» وشكره عليها ؛ فهو موليها وواهبها . 

ورزقه تعالّى لعباده نوعان: عام وخاص . 

فالعام : إيصاله لجميع خلقه كل ما يحتاجون إليه في معاشهم وقيامهم » فيسهل لهم 
سبيل الأرزاق» ويدبرها في أجسامهم » ويسوق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من 
القوت. فهذا عام للبر والفاجرء والمسلم والكافرء بل للونس والجن, والحيوانات كلها . 

وهذا الرزق قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه » وقد يكون من الحرام 
ولكنه يسمى رزقًا بهذا الاعتبار الذي هو سوقه للأعضاءء وهدايتها لامتصاصه والانتفاع 
به» فيصح أن يقال : رزقه الله . بهذا الاعتبار» سواء ارتزق من حلال أم من حرام» وهذا 
يقال له : مطلق الرزق. 

وأما النوع الثاني : فهو الرزق المطلق أو الرزق الخاص : وهو النافع المستمر نفعه في 
الدنيا والآخرة» وهو الذي يحصل على يد الرسول يك وهو نوعان: 

أحدهما: رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك» فإن القلوب مفتقرة غاية 
اا إلى :أن کون ا كريد له متا فيه و بصي اها يفول 
فقرها . 

۲- والثانى : رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه » فإن الرزق الذي خص به 
المؤمين والذى سارن شتامل لفرت 

فينبغي للعبد إذا دعا ربّه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين . فإذا قال 
حلا ليارزي أراة ما رهل هفل مر العلم والهذى > والمغرة والإيمادة#وننا 
يصلح به بدنه من الرزق الحلال الهنيء» الذي لا صعوبة فيه» ولا تبعة تعتريه . 


22 ين ين 
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هَذَا وَمِنْ أَوْضَافِهِ الْقَيُومُ وال 
ِخْدَاهَمَا القَيُومُ قَامَ بِتَفْسِهِ 
قَالأوّل اسْعِفَْوه عن غيره 
وَالْوَضْفُ بِالْقَيُوم ذو شأن كذًا 


َيُومُ في أوْضَافِهو أَمْرَانٍ 
وَالْكَوْنُ قَامَ بِهِهُمَا الأمَرَانِ 
وَالْفْقَرُ مِنْ كل إلييه الثاني 
مَوْصوفُهُ أيضًاعَظِيمٌ الشَانِ 


ل هما لأفقٍ ماتا قطان 
فَالْحَئيٌ وَالْفَيُومُ لَنْ تَتَخَلَّفَ ال أوْصَافُ أَصْلَاعَئْهُمَا ببَيَانِ 
الشرح : ومن أسمائه الحسنى سبحانه «القيوم» وهو مبالغة من قائم» وله معنيان: 

-١‏ أحدهُّما : أنه القائم بنفسه ء المستغني عن جَمِيع خلقه » فلا يفتقر إلى شيء أصلاء 
لا في وجوده» ولا فِي بقائه» ولا فيما اتصف به من کمال» ولا فيما يصدر عنه من أفعال» 
فإن غناه -كما قدمنا- ذاتي له فلا يطرأ عليه فقر أو حاجة. 

والثاني : أنه الكثير القيام بتدبير خلقه » فكل شيء في هذا الوجود مفتقر إليه فقرًا ذاتيًا 
أصيلًاء لا يمكن أن يستغني عنه في لحظة من اللحظات. فهو مفتقر إليه في وجوده أولاء 
وفِي بقائه بعد الو جود» فهو الذي يمده بأسباب البقاء» فلا يقوم شيء فِي الوجود كله إلا به 
فهو دائم التدبير والرعاية لشئون خلقهء لا يمكن أن يغفل عنهم لحظة, وإلا اختل نظام 
الكونء وتحطمت أركانه. قال تعالّى: فل من يڪم إل وَالتّمَارٍ م اَن 
[الانيا.: 1:5 . وقال : لق آله ميلك الوت وَالْارض أن زولا وین راما إن اگما من أل ين 
بعلو افاطر :141 . 

فهذا الوصف من أوصافه سبحانه ذو شأن عظيم كشأن موصوفه؛ إذ هو متضمن بمعناه 
الأول لكمال غناه وعظمته » ومتضمن بمعناه الثاني لجميع صفات الكمال في الفعل ؛ إذ لا 
تمام لها إلا بقيوميته . 

ومن أسمائه الحسنى كذلك «الحي». وقد ورد مقترنًا باسمه «القيوم؟ فِي ثلاثة مواضع 
من القران : 

-١‏ في آية الكرسي من سورة البقرة» قال تعالى: لَه ل إِلَهَ إل 


وَالْحَيُ يلوه فَأَوْصَافٌ الَكَمَا 
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. ]٠٠١:ةرقبلا[‎ 

۲-في أول سورة آل عمران» قال تعالى : الم © آله لا إل إلا هو الى اله 
عمران:111] م 

INN: في سورة طهء قال تعالى : #وعتت وجوه | ا ي اليو اه‎ -٣ 

ر لحرن" ر الي لا يلحقها موت ولا فناء؛ 
ا م ا ضنات الكمال ا كذلك 
حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعزة والكبرياء والعظمة ونحوهاء فالحي والقيوم متضمنان لصفات الكمال كلهاء وهما 
القطبان لأفق سمائهاء فلا تتخلف عنهما صفة منها أصلاء ولهذا ورد أنّهما اسم الله 
BEEN‏ به أعطى» وإذا دعي به أجاب . 

ات كان هذان الاسمان العظيمان متضمنين لسائر صفات الكمال؛ لأن الحياة تعتبر 
شرطًا للاتصاف بجميع الكمالات في الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام. . . إلخ» فإن غير الحي لا يتصف بهذه الصفات» فمن كملت حياته ؛ كان أكمل 
في كل صفة تكون الحياة شرطًا لَهّاء وأما القيوم فلما كان أحد معانيه أنه الكثير القيام بشئون 
خلقه» بحيث لا يغفل عنهم لحظة ؛ كان ذلك مستلزمًا لكمال أفعاله ودوامها . 
2 0 

هُوّ ابض هو باسِط هو حَافِضٌ موري بالعَذل وَلِإِحْسَانِ 
وَهُوَ الْمُْمِرٌ َمل طَاعِه وَدَا عر مَقِيِقِيٌ بلا بُطْلان 
وهو لفك زيطا نه انك .نزحن ل اول ها 
م کک نفد ا EE EE‏ 
تقطنى و و نا بولك رشلطان 

NT GT 
عد قوينة» وا كتن عل الله و اخ ما ]لا مروت لمقائله )قله يجوز أن رة‎ 
القابض عن الباسط. ولا الخافض عن الرافعء ولا المذل عن المعزء ولا المانع عن‎ 
. المعطي . . . إلخ؛ لأن الكمال المطلق إِنّما يحصل بمجموع الوصفين‎ 
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فهو سبحانه القابض الباسط : يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» ويبسط 
الأرواح في الأجساد عند الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياء» ويبسط الأرزاق 
للضعفاء؛ ويبسط الرزق لمن يشاء حَتَّى لا تبقى فاقة» ويقبضه عمن يشاء حَنَّى لا تبقى 
طاقة» ويقبض القلوب» فيضيقها حَبَّى تصير حرجًاء كأنّما تصعد فِي السماء» ويبسطها بما 
يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله قال تعالى : #فمن برد أله أن هديم يش صَدرهٍ 


رطا رر ےر 


لاساو ومس برد أن بض يخصل صددم صقا حم انما سد في الكملو »© الاسم 1١١:‏ . 

وهو سبحانه الخافض الرافع : يخفض الكفار بالإشقاء والإبعاد» ويرفع أولياءه 
بالتقرب والإسعاد ويداول الأيام بين عباده» فيخفض أقواماء يخمل شأئهم؛ ويُذْهِبُ 
عزهم» ويرفع آخرین » فيورثهم ملكهم وديارهم . 

وهو سبحانه المعز المذل: يعز أهل طاعته بالعز الحقيقى الذي لا يبطله شىء فإن 
الع للهاع ري واد اف علد كل اعاب الذل والققاء» رن ا ع 
وحرمان» وذل خزي وخجذلان» فإن العاصي لله وإن ظهر بمظهر العز؛ فحشو قلبه الذلء 
وإن لَمْ يشعر به ؛ لانغماسه فيما هو فيه من الشهوات . 

فالعز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصيته . 

وهو سبحانه المانع المعطي : فلا معطي لما منع » ولا مانع لما أعطى» ولا ينفع ذا 
الجد منه الجد. 

قال العلامة السعدي اَنُه : «وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده» فإن له 
العكمة ون خفن من بحت ودل ونر ولاح لا خد على الله كيا ا 
انق عد رودا معطا O‏ العلة SS‏ عوك الل 
كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه . 

وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمورء وكلها جارية تحت أقداره؛ فإن الله جعل لرفعه 
وعطائه وإكرامه أسبابًا» ولضد ذلك أسبابًاء من قام بها ترتبت عليها مسبباتّها ؛ وکل ميسر 
لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة؛ وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لحمل أهل الشقاوة. 

وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله » والاعتماد على ربه في حصول ما يحب ويجتهد 
في فعل الأسباب النافعة, فإنَّها محل حكمة اللّه». اه. 


۹4 


EE ROY‏ وين 
قال ابن -مسعودٍ كلامًا قَدْ حَکا 
نا يتيده ليل تكون رل نَهَا 
نور E‏ العُلَا يِن ُوه 
من ؤر وجه الرَّبّ ب جل جَلالَهُ 
فيه اسان الك وَالْكَرْسِيٌ مَعْ 
وَكَتَافِهُ نور كلكا شرْعه 
وَكدَّبِك الْايِمَانُ في َلْبٍ الْمَتَى 


وح حَابُه و فلو 9 000 5 - حا 
ماه ھە ك 
Ef‏ ا لِلْمَصْلٍ ا و 
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َوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي الْبُرْمَانٍ 
الاي فشة بجلا كران 
OVE EEE‏ يُوجَدُ دان 
وَالأَرْضٌ كيف النجم َالْقَمَرَانِ 
رداك لاط اتترا 

م الطباق وسائ الأكوَان 
ُورٌ كا الْمَبِعُوتٌ بِالْفُرْقَانِ 
نُورٌ على ثور مع الْقُرَآنٍ 
أرق ات تات لِلأكوَانٍ 
في 0 يَوْمَ م قِيَامَةَ الأبدان 


E 


وَكَذَاكَ دَارُ الكت جَنَاتٌ الغلا ول اا وطق 
ISE ys‏ 
فيكون اسمًا مخبرًا به في تأويله بالمشتق» ویقال : ذو نور . فيكون صفة, قال تعالى : ماله 


عرو 22 اي 


نور سوت والارّض » (الرر:٠٣).‏ وقال : «وَأشْرَقتِ رض يسور رجات االزمر:36). 

وفي الصحيح عن ابن عباس وي أنه ميد كان يستيقظ من الليل يقول: «اللّهم لك 
الحمد. أنت نور السموات والأرض ومن فيهن». 

وقد روى الدارمي والطبراني عن ابن مسعود كا نه أنه قال : «إن ربكم ليس عنده ليل 
ولا تهارء نور العرش من نور وجهه». وذلك لأن الليل والنهار سببهما طلوع الشمس 
وغروبهاء وهذا إِنَّما يوجد تحت الفلك لا فوقه. 

فهو سبحانه الذي استنارت به جميع الكائنات من العرش والكرسي والسموات السبع 
وغيرهاء وكتابه سبحانه -وهو القرآن- نور؛ لأنه يهدي القلوب من العمى» ويبصرها 
طريق الرشدة فال تعالى:: قد جا حك وت امو و و نيرق © یی بد أنه 

مي أَتَّمَحَ روم سبل السَلنمِ وَيُخْرِجْهُم يِنَّ ألظلُمَتٍ إلى الور اديو وَيَفْدِيهِمَ إل 
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صراِطلٍ مُسيَّقِيرٍ »# [المائدة: 15-16], 
5 ص ر 00000 0 00 5 02 شه 2* هه 
وقال سيحانه من سورة الشورى: وكدلك اوتا الك رفسا م مرا ما كُنتَ طرى ما 
101 ف ی Ll‏ ر م 30 ٤‏ . م 3 
الكتب ولا الاين ولیکن جَعَلْنَهُ ورا ہی به من ناء من عِبَاونا # |الشورى: 107]. 
وكذلك: شَرْعه الذى شرعه لعباده نور. ورسوله محمد يله الذي بعثه بالقرآن نورء 
چ ص عر e‏ 


قال تعالى : یا أل إا أَسَلتَكَ نهدا وم َا @ واا إل لله بإذنهء مسا 


ما [الأحزاب: 40 -45], 

A 1 . 0 . Eh - . » ©. 5 ۶‏ 
و 2 عمس ا و ور رکا م وار ر ر کے وو وہ 24 ےو ر و ر 
نوروء كيشكوؤ فها مصباح المصباح في راج الزجاجة كنا کرک دری يوقد من شجرقر برو زوه لا 
ل کک 2*2 لس د بع لے م کے کے سس ےو ر واوق مہ برع له 2ر بير م ر 
شرفي ولا عرب یکاد زتها يِضِىء ولو لر تمسسة نار تور عل ور دی الله لنوروء من ناء 

2 

|النور: 1760 فهو مثل ضربه الله لنوره فى فلب عبده المؤمن › وهذا النور هو الذي يسعى بين 
يدي العبد وعن يمينه يوم القيامة» كما قال تعالى : ديهم سی بت ایدیم وباتس 
[الحديد: |١١‏ , 


2 


وحجابه سبحانه النور» كما ورد في حديث أبي موسى الأشعرى لَه قال : «قام فينا 
رسول الله بيد بأربع كلمات» قال: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور - 
أو قال : النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 

والمراد بالسبحات: جمع سبحة وهو لألاء الوجه وإشراقه» وهو سبحانه حين يجيء 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده؛ تشرق الأرض بنوره» كما قال تعالى من سورة الزمر : 

أرقت لار ثور ديجا ووضع لكب » الزمر :06 . 

وكذلك دار سبحا الى أعدها لطن من غباةم: وهن الجناث الغا نوز ترهر: 

كما ورد فی الحديث. ۰ 
٠‏ کډ لډ عله 

وَالنُورُ ذو نَوْعَيْنِ مَخْلُوق ووَضا | ف مَامُمَارَاللهمُئّجذان 
ودک الْمَخْلُوقُ ذو نَوْمَيْنِ مخ | سوس وَمَعْفُول هُمَّا شَيْكان 
اخدّر تَزِلّ قَمَحْت رلك مُرَّ كَمْنَذْهَوَى فِيهَاعَلَى الْأَرْمَانِ 


۹٦ 


لاحت له النواز انار الا 
فأنّى كَل مُصِيبَةٍ وَبَلِمّةٍ 


كذ لا الى عن د 
وَيُقَابل الرَّجُلْيْنِ ذو التَعْطِيلٍ وال 
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دة ظَنَّهَا الأ وار رمن 
ناشت شِعْتَ مِنْ شَطح وَمِنْ مَذَيَانِ 
بن ما اقا هما أَخَوَان 
خت الكفيفة ما هُْماسِيان 


ع ا 


ذا ِي كَنَافَةٍ طَبْعِهٍ وَظَلَامِهِ 
والتوز حضوت ا واا ا انيهتنا 

الشرح : قال العلامة الشيخ السعدي اة : «والنور نوعان: 

حسي : كهذه العوالم الي لَمْ يحصل لها نور إلا من نوره. 

ونور معنوي : يحصل في القلوب والأرواح بما جاء به مُحمد َة من كتاب الله وسنة 
نبيه» فعلم الكتاب والسنة والعمل بهما ينير القلوب والأسماع والأبصارء ويكون نورًا 
للعبد في الدنيا والآخرة : دی آله يورو من يناه [النور 1 N‏ 
والأرض» وسمى الله كتابه نوراء ورسوله نورّاء ووحيه نورّاء 5 م إن المؤلف حذر من 
اغترار من اغتر من أهل التصوف الذين لَمْ يفرقوا بين نور الصفات» وبين أنوار الإيمان 
والمعارف» فإنهم لما تألهوا وتعبدوا من غير فرقان وعلم كامل» ولاحت أنوار التعبد في 
قلوبهم ؛ لأن العبادات لَهَا أنوار في القلوب. فظنوا أن هذا النور هو نور الذات المقدسة» 
فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار والضلال» وأما 
أهل العلم والإيمان والفرقان. فإنهم يفرقون بين نور الذات والصفاتء» وبين النور 
المخلوق» الحسي منه والمعنوي» فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته لا 
وكيا ولا EERE E‏ 

وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعانى 
اقات ها و لموم إذا كمل إنمانه أناز ال قك اكتف لدعمائق الأشياء + وحم اد 
فرقان يفرق به بين الحق والباطل» وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على الخير 
علمًا وعملًاء وانكشفت عنه الشبهات القادحة في العلم واليقين» والشهوات الناشئة عن 
الظلمة والغفلة» وكان قلبه نورّاء وكلامه نورّاء وعمله نورًاء والنور محيط به من جهاته› 
والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل» > كل هؤلاء يتخبطون فِي الظلمات» 
كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادّها وأسبابهاء واللَّه الموفق وحده» .اه. 
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لمن حك ار اعد راجا ا ا أهل الاغترار 
والجهل حين تلوح في قلوبهم أنوا ر آثار العبادةء تحملهم على الشطح والهذيان بكلمات 
3 تفهم الوحدة كقول أبي يزيد البسطامي -قبحه اللّه- : «سبحاني ما أعظم شاني» . وقوله : 
انسلخت عن نفسي » كما تنسلخ الحية من جلدهاء نُمّ نظرت فإذا أنا هو . 

أو تفهم معنى الحلول كقول الحلاج : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا تحن روحان حللنا بدنا 

وهذه غفلة من الشيخين -غفر الله لهما- - وإسراف فِي حسن الظن بهؤلاء الصوفية 
-قبحهم اللّه- فإّهم لَمْ يعبدوا الله عبادة صحيحة حَتَّى تظهر عليهم أنوارهاء فإن شرط 
الاد الق مدزقة اليسزةالفعركة اة ابات وة رولا الصرفة اا 
عرفوه على الصورة التي رسمتها لهم شياطينهم ‏ وهو أنه ملك خليع يحب الرقص» ويولع 
بالغناء» وعاشق ولهان يبيح لمحبيه السكر والفجور ومضاجعة الغلمان» فلم يزدادوا 
بعبادته إلا خبالاء ولو كانوا قد عرفوه حق معرفته ؛ لهدنّهم هذه المعرفة إلى سبيل الرشادء 
ولما وقعوا عند ظهور أنواره لهم في بوائق الكفر والإلحاد؛ فإن من يحصل له نور العبادة 
الحقة لا يمكن أن يضل به؛ كيف وقد جعله الله فرقانًا في قلب العبد» يبصره بمو اطن 
الرشد» ويجنبه مواضع الزلل» قال تعالّى : تاا الت حَامَنُوَا إن توا لَه حل لَكُم 
0 
هو سبب الضلال؟ ! 

والعجب : من رجل لقب بحجة الإسلام يقال له : الغزالي . كقر الفلاسفة لقولهم بقدم 
العالم» وإنكارهم علم اللّه بالجزئيات وحشر الأجسادء وهو مع ذلك يعتذر عن أسلافه في 
التصوف فيما نطقوا به من الكفر البواح» ويحاول جاهدًا أن يجعل لكلامهم مساعًا من 
التأويل» كأنما كلامهم وحي وتنزيل ٠‏ ولكن الأمر كما قيل : «حبّك الشيء يُعمي ويصم». 
ومزويعلل الله كما لمن سبل 


ر المُمَدَمُ وَالْمُوَحْرُ ذانك الصه 
وهنا يناث CEE SN‏ 

إن لْمْ يرد هَذَا وَلَكنْ قَذ أرَا 
الا وَالْمَفْمُولُ حي 
قدا وَصْفْ الفِعْلِ لی لَدَيهِ | 
فُجَمِيعْ اماد الال ده ل 


1 0 
EEE لکن امور‎ E 


شرح القصيدة النونية 


7 لذ بالقير قَافِمَكَانِ 
دَيِيَامَهَا لدي الإنكان 
عند المقسْم مهما شيكان 
لا يه ا بيان 
سيكت قط ا و معان 


نخست توق تة مِيَّةه الوجدانِ 


هَذَا هُوَ النَعْطِيلُ لِلأثمَالٍ كال تَعْطِيل لِأَوِصَافٍ بالميران 

الشرح : ومن أسمائه سبحانه «المقدم والمؤخر»؛ وهُّما من الأسماء المتقابلة؛ التي 
لا يجوز إفراد أحدها عن مقابله؛ كما قدمنا ذلك في المعز والمذل» والخافض والرافع› 
لع بر ا واس صابريا المي E‏ 
بعض ٠‏ إما تقديمًا كونيًا كتقديم , بعض المخلوقات في الوجود على بعض» وكتقديم 
الأسباب على مسيباتها . والشروط على مشر وطاتها . وإما تقديمًا شرعيًا معنويًا» كتفضيل 
الأنبياء ني على سائر البشرء وتفضيل بعض النبيين على بعض» وتفضيل العباد كذلك 
بعضهم على بعض» وهو سبحانه المؤخر لبعض الأشياء عن بعضء إما بالزمانء أو 

والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئته تعالى وحكمته. 
أيضًا صفتان للذات ؛ إذ قيامهما بالذات لا بغيرهاء وهكذا كل صفات الأفعال هى من هذا 
الوجه صفات ذات» حيث إن الذات متصفة بهاء ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من 
الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال. 

ولهذا غلط علماء الكلام من الأشاعرة حين ظنوا أن هناك نوعين مختلفين من 
الصفات: 
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أحدهُما : قائم بالذات لازم لها كصفات المعاني السبعة التي هي : العلمء 
والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام. 

والثاني : صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات» بل هي نسب إضافية عدمية» تنشأ من 
إضافة المفعول لفاعله » ولا يعقل لها وجود إلا بتلك الإضافة ء فوجودها أمر سلبي» وليس 
لها وجود في نفسها . 

فليس ثمة عندهم موجود إلا المفعولات» وأما الأفعال فنسب وإضافات . 

وهذا قول باطل مخالف -كما قدمنا- لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. 
بل والعقل أيضًا الذي يقضي بأن تكون صفات الأفعال قائمة بمن فعلها ء ويكون متصمًا بها 

و ا عملها : إذ لا رر قي الل مفغول من رل ولا مخلوق من غير خالق. 
كما لا يتصور أحد اسمًا مشتقّاء ولا يكون دالا على صفة في المحل المسمى به . 

والذي أوقعهم في هذا الغلط الشنيع : أن صفات الأفعال عندهم لا تكون إلا حادثة» 
لتعلقها بالمفعولات الحادثة» فيستحيل عندهم قيامها بذاته تعالى ؛ لأن قيام الحوادث به 
مستلزم لحدوثه» فارتكبوا بهذه الأكذوبة أعظم جناية على الدين» حيث نفوا كل الصفات 
الفعلية الي جاء بها الكتاب والسنة من الاستواء على العرش» والثزول إِلَى السماء الدنياء 
وتكليمه لبعض عباده في بعض الأزمنة» وحبه ورضاه وغضبه ومقته . . . إلخ» كما نفوا 
أفعاله الي يوجدها شيئًا بعد شيء تبعًا لحكمتهء وأقواله التي يتكلم بها شيئًا بعد شيء 
كذلك» ولا شك أن هذا التعطيل لأفعاله لهو كتعطيل الجهمية والمعتزلة لصفات ذاته بلا 
فرق أصلاء فإذا كان هذا التعطيل لصفاته الذاتية باطلًا بإقرار هؤلاء أنفسهم ؛ فيجب أن 
يكون التعطيل لصفاته الفعلية باطلا كذلك . 

د اعد ل 


َالْحَنْ أنَّ الْوَضَْ لَيسَ بَمَوْرِهٍ اذ تَقْسِيمهَدًَا مُقْتَضَى الْبُرْمَانِ 


َل مَوْرِدُ التَفْسِيم مَا َد قَامَ پال دات الَْقِي لِلْوَاحِدِ جد البَّمْمَنِ 
فَهُمَا إِذَنْ توعان أَوْصَافٌ واف ال فَهَذِي EE‏ الان 
َالْوَصْفٌ بالأثْمَالٍ يسْتَدْعِي قِيَا َالْفِمْلٍ بِالْمَؤْسُوفٍ 0 
كَالْوَصْف CEs‏ ,امي SR‏ 
الشرح: يعنى : أن هؤلاء النافين لصفات الأفعال ممن اعتبروها نسبًا زا 
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َة تقوم بالذات» جعلوا مورد التقسيم 
بالذات» وإما وصف فعل لا يقوم بها . وذلك ليتأنّى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض 
الصفات قائمًا بالذات» وبعضها غير قائم بها . 

ولكن الحق : أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات» فيقال: إن ما يقوم بالذات» 
ويكون وصمًا لَهًا؛ إما أن يكون صفة معئى لازمًا للذات» وإما أن يكون صفة فعلء 
والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف. كالوصف بالمعنى سواء بسواءء فإذا 
كان وصفه سبحانه بأنه عليم قد يرجى . . إلخ يقتضي قيام العلم والقدرة والحياة به« 
انك وماق او ار رارق ا او مور تتشي تناح هله الأفعال نل اا 
والرزق والتقديم والتأخير ونحوها به وهذا ما لا ينبغي أن يشك فيه عاقل » فإن إطلاق 
المشتق على شيء» يؤذن بثبوت مأخذ الاشتقاق له. 


ع2 عد علد 
00 20 


هو الوصف. فقالوا : إن الوصف إما وصف معثى قائم 


وم الْعَجَائِبٍ نَم ااي فين 


قَامَتْ من هي وَضْفَهُ هذا ب 
وَأنَوَا. إل الأوضاف اسم الْمَقْلِ ًا 

اة لبهم نطلا الأَصْلَ الْذِي 
إِنْ كَانَ هَذَا مُمْكِنًا فَكَذَاكَ كَوْ 
وَالْوَضْفُ بالتَفُدِيم وَالتَأَخِيرٍ كَوْ 
وَكِلَامُمَا أَمْرٌ جنوي وس 
EE‏ ندر I‏ تمه جَمَعَهُ بإ 


لقنت الأشفاء دُونَ مَعَانِ 
ل aS E.‏ لذي الأَدْمَان 
لوا لم ق الوخد الدَيَان 
0 به ريه بورَانِ 
5 خُصُومِكُمْ ایشا نلو إمكان 
0 ئْ وَلَا مَخْمَى عَلَى الأَدْمَانِ 
كام وَإِنَقَانِ مِنَ الرَّحْمَنٍ 


الشرح : يعجب المؤلف من هؤلاء الأشاعرة فى تناقضهم واضطرايهم. حيثث 
يفرقون بين المتمائلين» ويسوون بين المختلفين › او كروت على المعتزلة في ا م 
الأسْماء دون الصفات» ويقولون : إن ثبوت الاسم لمن لَمْ يقم به معناه محال عند العقل . 


نّم هم يعمدون إِلَى صفات الأفعال فينفوتّها عن الله كلك . رغم أنَّهم ب 


رن لهالا 


المأخوذة من هذه الأفعال» وبذلك تطلوا اا الى رع ا م وصح 
لخصومهم أن يقولوا لهم : إن كان ممكنًا عندكم أن يسمى الله خالقًا ولا يكون الخلق وصمًا 


لهء فلم أنكرتم علينا أن نسميه عالِمًا بلا علم» وقادرًا بلا قدرة . . 
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0۰١ 


أا بيد ا الهموة ون ها ره eS‏ 


والجماعة., وإما أن تنفوا ف 
البعض ؛ فهذا تناقض لا يليق بالعقلاء . 


هَذَا وَمِنْ اا 
وهي الْعِي دى بِمَرْدَوَجَاتِهَا 
إِذْ داك موم نوع نَقْصٍ جل رب 
كالْمَانع الْمْعْطِي وَكَالضَارٌ الَّذِي 
وَنَظِيرٌ هَذَا الْقَابيضُ الْمَفْرُونُ باس 
وَكَذَا الْمُعِرُ مَعَ الفذل: رانف 
ردابف إفراد اس 0 0 
مَا جاء فِى الْقُرَآنِ خَيْرَ مُقَيَّدٍ 


في الكل كما هو مذهبناء أما أن 


في البعض› وتنفوا في 


رَد َل يقال إا أقى بِقِرَانِ 
إِفْرَادْمَا خَصَّرٌ عَلَى الِالْسَانٍ 
ب الْمَرْشٍ عن عيب عن ُفْصَانٍ 
هو نافع َكَمَالُه الأمَرَانٍ 
7 الْمَاسِطٍ النَّفْظَانٍ مُفْعَرِنَانِ 
راع لفظان مِرْدَوَجَانِ 
نوف كما د قال ذى الجاكان 


<o 2 4 7 ° "7 11 


الشرح : ا O‏ 


عن قرینه » فإِنّها إذا أفردت أوهمت نقصًا فى حقه -تعالّى عن كل عيب ونقص- بل الكمال 
فى ذكرهما جميعاء فيقال: يا معطي يا مانع » يا ضار يا نافع » يا مقدم يا مؤخرء يا معز يا 


مذل» يا خافض يا رافع. . . إلخ . 


وأما إفراد اسمه «المنتقم» عن قرينه وهو العفو فلم يرد إلا في حديث موقوف» ولَمْ 


يستعمل فِي القرآن إلا على نوعين : 


ا 0 


إما أن يكون مقيدًا بالمجرمين» كقوله تعالى من سورة الروم : انمتا مس لذن 
TT‏ :4[ . وكقوله في سورة الم تيل السجدة : إِنًا من المجرميَ مدقمو 


. ]۲٢ [السجدة:‎ 


وإما أن يكون مضافًا إِلَى ذوء كقوله من سورة آل عمران : «ولة عي ذو انيار رار 


وكقوله فِي سورة المائدة: 


|المائدة: 986] . إلخ . 


: ]٤ عمران:‎ 


ص 
ERE‏ ا 
والله 


ومن عاد فمِنلقم اله مِنْهُ 


عريز ذو أنْيِقَارٍ » 


فصل 


وَدلالة اا نول تلا 
ST E SS‏ 
أا مطائقة. الدلالة و 2 
دَاثُ الله وَذَبِكَ الْوَصْف الَّذِي 
نكن دِلالَمُهُ عَلَى إِحْدَاهُمَا 
وَكَذَا دِلَالَبهُ عَلَى الصَّمَةَ التي 
وَإِذَا أَرَدْتَ لدا متالا بنا 
ذات الالنه وي اللو ينا 
إِخْدَاهمَا بَعْضٌ لِذَا المَْضوع َه 
لَكِنّ وَصْفْ الْحَي لازم ذلك ال 
لدا دِلَالَتُهُ عليه تالا 
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ث نهنا متشلوقة ان 
وَكَذَا العا أن الْبُرْمَانٍ 


تاا ِنْهَاقَالْيَرَّم تر 
فَمِئَالَدَلِك لَفْظَهٌالَحْمَنِ 
فَهُمَالِهَذدَاا لَلْفظ مَدَلُولَانِ 
يَ تَضَمُنٌ ذَا وَاضِحٌ| ل 
د م 


الشرح : يقسم المناطقة دلالة اللفظط الموضيوع المع الان ة أقسام : مطابقة. 


وتضمن › والتزام : 


وذلك لأنه إن قصد باللفظ الدلالة على تمام المعنّى فمطابقة لتطابق 


-أي : توافقهما- . 


الفط ,الى 


وإن قصد به الدلالة على جزء ذلك المعنى فتضمن ؛ لأن ذلك الجزء داخل فى ضمن 


المعنى الموضوع له. 


وإن قصد به الدلالة على لازم ذلك المعبّى فالتزام . 


وهذا التقسيم جار في دلالة الأشماء الحسنى على معانيها > فكل منها يدل بالمطايقة 
على مجموع الذات والصفة الي اشتق منها » فعليم دال بالمطابقة على ذات ثبت لَهّا العلم» 
وحى دال بالمطابقة على ذات وحياة وهكذا . 

وأماادلالته على الذات وحدها أوعلى الضفة وحدها فتضمن ؟؛ لأن كلا منهما جرء 
لمعنى الاسم داخل في ضمنه . 
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وأما دلالته على صفة للذات غير الصفة التي اذ 
قريب من متناول العقل . 

وضرب المؤلف لذلك ملا بلذظة «الرخمن»ء فإنَّها تدل مطابقة على الذات 
والرخمة» وتدل على أحدهما بالتضمن؛ وتدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط 
والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام؛ 
وقدرته. . . إلخ. 

هذا وكثير من أسمائه الحسنى سبحانه يستلزم عدة أوصاف» فالملك مثلا مستلزم 
لجميع صفات الملك» والرب مستلزم لصفات الربوبية» واللّه لصفات الألوهية» وهي 


شتق هو منها ؛ فدلالة التزام دان» أي : 


لأنه له توجد رحمة بدون حياة الراحم وعلمه 


صفات الكمال كلها. 
ومنها كذلك الكبير» والعظيم»ء والمجيد. والحميد» والواسع› والصمد» وغيرهاء 


فصل في بيان حقيفة الإلحاد في اسماء رب العالمين 
وذكر انقسام الملحدين 


ت 
.اه 


أَسْمَاوُهُ أَوْصَافٌ مَذح كلها مُشْنَفقَةكَدَحُمَلَشْلِمَعَانِ 
تياك والالهاد نيكة ركه ق الشوين فنوان 


وَحَقِيقَةٌ الِإلْحَادِ فِيهَا الْمَيْلُ بال 
فُالْمَلجِردون إِذَنْ لاٹ طَوَائِف 
الْمُصْرِكُونَ لانم سَمُوَا بها 


2 


هُمْ شَبَّهُوا الْمَخْلُوقَ بالْخَلاي َك 


8 2 و o‏ 
إِشْرَاكِ وَالتعطيل والنكران 
E 2 E‏ 5 جع هس 
01 ا ت و - - 
أؤأثاتهم قالواإلةثان 
سن مُشَبّه الْخَلاقٍ بِالِإلْسَانٍ 


الشرح : يعني : أن أسماءه سبحانه كلها حسنى » دالة على أوصاف الكمال التي يمدح 
بهاء ويثنى عليه بهاء وليست أعلامًا جامدة خالية من المعاني » كما يزعم ذلك ابن حزم» 
فإنّها لو كانت كذلك؛ لَّمْ تكن حسنى» بل هي أعلام وأوصاف ممّاء وإذا كان الاسم 
محتملًا للمدح وغيره» كالمريد والصانع والفاعل ونحوها؛ لَمْ يدخل بمطلقه في أسْماء 
اللهك » بل لابد أن يقيد بما يجعله متمحضًا للمدح والثناء؛ إذ صفاته سبحانه كلها صفات 


كمال محض» فهو موصوف بأكمل الصفات» وله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله 


ا 

والواجب في أسمائه الحسنى وصفاته العليا : أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته» لامر سا ولا دونو ويا مد زه 
تشبه بصفات المخلوقين» فإن ذلك كله إلحاد في أسمائه سبحانه » وهو كفر نعوذ باللّه منه. 
الاك :تنوم اعا للقي تانكر یا راثا ادن درت وه انيد م ا کا 
1 يَعَمَلُونَ# [الاعراف ]۱۸٠:‏ . 

a سملي شو‎ bE aS «+ 

الأول عر ا ا ی ا کی ار قاف رولك 
كتسمية المشركين آلهتهم : اللات : ا السو د التق ومناة: من المنان. 

والثانية : من يمثل صفاته سبحانه بصفات المخلوقين» فيعتقد أن علمه كعلمهم. 
وقدرته كقدرتهم» وحياته كحياتهم . . . إلخ . 

والثالثة : من ينفي معاني أسمائه الحسنى» أو ينفي الأسْماء والمعاني جميعًاء كما 
يفعل الجهمية ومن تبعهم من كل معطل جاحد لصفات اللَّه كلها أو بعضها . 

يح ات ين 

وَكَدَاككَ هل لإمّحَاهٍ فَإِنَّهُمْ إِحْوَائهُمْمِئنْ أقَرَبٍ الِإخْوَانٍ 
أَعغطُوا الْوُجُودَ جَمِيعَهُ أَسْمَاءَهُ إِذْكَانَ عَينَ الله ِي السَُلْطَانِ 
والمشر كن كَل شِرْكَامِنْهُمُ هُمْخَصَّصُوادًا الِإسْمَ بِالأَوْنَانٍ 
وَلِذَاكَ كاثوا أشل شرك عِنْدَهَمْ لومم وا تاكان ين كفران 

الشرح : ومن أعظم الملحدين فِي أسمائه سبحانه : أصحاب مذهب الاتحاد القائلين 
بوحدة الوجود» كابن عربي وابن سبعين وأضرابهماء وهم إخوان لأهل الشرك يشبهوتهم 
في تسمية المخلوق باسم الخالق» إلا أن الفرق أن هؤلاء الاتحادية يعطون أسماءه سبحانه 
لكل شيء في فى الوجود؛ إذ كان وجود الأشياء عندهم هو عين وجوده ما ثمة فرق إلا 
بالإطلاق والتقييد ؛ ولهذا كانوا أعظم شركًا من المشركين؛ لأن المشركين خصصوا 
أسماءه سبحانه بآلهتهم » ولَمْ يجعلوها أسُماء لكل شيء كما فعل هؤلاء الملاحدة» وهم 
يعيبون المشركين على هذا التخصيصء. ويرونه سبب إشراكهم» فلو أنهم عمموا وعبدوا 
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كل مظاهر الوجود» وسموها بأسماء الحق سبحانه؛ ما كانوا في نظرهم كفارًا ولا 
مشركين . 
د عد لد 

وَالْمْلْحِدُ النَّانِي فو التَمْطِيلٍ إذ يَنْفِي حَقَائِقَهَا بِلَا بُرْمَا 
3 0 م مر لام وله بِمَا ينْفِي الْحَقِيِقَةَ فى ذِي بُطْلَانِ 
عَطلْ وَحَرّفْ ثم ول َانْفِهَا وَافُذِفُ بتجييم وَبِالْكْفُرَانِ 
لِلْمُْبِِينَ حَثَائِقَ الأسْمَاءٍ وَالڵ أوْضَافٍ بالأخبار وَاْقُرَآنِ 
اذا هُمُ احْتَجُوا عَلَيك َقْلُ لَهُمْ هَذدَا مَجَارَوَهْوَوَضْعنَا 
ذا عُلِبْتَ عَلَى المَجَاز فَقُلُ لم لا يُسْعَمَادُ حَقِيِقَة الإيمَانِ 
أنى وَبَلْك وة لَفْظِيةٌ 2 عُرَلَتْ عَن الإيقَانِ مُئْدُ رَمَانِ 

الشرح : ومن أهل الإلحاد في أسمائه سبحانه : طوائف التعطيل من معتزلة وفلاسفة 
وأشعريةء فإنَّهُم ينفون حقائق الأسْماء ودلالتها على معانيها الحقة » التي تفهم منها بوضع 
اللغة نفيًا بلا حجة ولا دليل» ويقولون: إن هذه الأسّماء لَمْ يقصد منها هذه المعاني 
المتبادرة عند إطلاقهاء فإنّها في نظرهم مستحيلة على اللّه؛ لإفضائها إلى التشبيه 
والتجسيم» فالواجب -فِي زعمهم- هو تأويلها يما ينفي حقائقهاء ويقول بعضهم لبعض 
متواصين بهذا النفي والتعطيل : إن مقصودنا الأول هو دفع النصوص عن إفادة الحقيقة» 
فالواجب الاجتهاد في ذلك بكل فنون القول وأساليب البيان» بأن نعطل هذه النصوص» 
ونحرفها عن مواضعهاء ونؤولها بما يصرفها عن معانيها الحقة إِلَى ما يتفق مع مناهجنا في 
التعطيل» أو ننفيها وننكر ورودها إن كانت نصوص آحاد ليست من التثزيل › ل ارقي 
المثبتين لحقائق هذه الأسُماء والصفات بأدلة الكتاب والسنة بالتجسيم والتشبيه . 

فإذا هم احتجوا علينا بهذه الأدلة ؛ قلنا : إنه لَمْ يرد منها حقائقهاء بل مجازء واللفظ 
يفيده بالوضع الثاني » فإذا غلبنا على دعوى المجازهء ولَمْ نستطع إثبائها . حيث لا قرينة تدل 
عليه ؛ قلنا لهم : إن هذه النصوص لا تفيد اليقين ؛ لأنها أدلة لفظية» ولا يستفاد اليقين إلا من 
البرهان العقلي . 


ذا تَضَائَرَتٍ الأآذلة رة 
ولكل تعن ليس تفل أن يوذ 
ل عَارَضَ الْمَنْقُولَ مَعْقُولٌ ونا از 
مَائَمَ إلا وا يِن أَرْبَع 
إِعْمَالُ ذَيْنِ وَعَكْسُهُ أَوْ ثُلْفِي الَّ 
الْعَفْلْ أَصْلْ الْنَقْلٍ وَهُوَ أَبُوهُ إِنْ 
فَتَعَيِنَ الِإمْمَالُ لِلْمَعْمُولٍ وال 
إِغْمَالَُهُ يُفْضِي إلى إِلْمَائِهِ 
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وَعْلِبِْتَ عَنْ تَقَرِيرٍ ذا بِبَيَانٍ 
EE‏ يم الس E E‏ 
نكما ERE SE E‏ 
مُعَقَابِلَاتٍ كُلْهَابِورَانِ 
َعْقُولَمَاهَدًَا بذِي إمكَانٍ 
اناه تقول ارغان 


فَاهْجُرْهُ هَجْرّ التَرْك وَالنَسْيَانٍ 


الشرح: فإذا تظاهرت أدلة الإثبات» وكانت من الكثرة بحيث تعجز أيها المعطل عن 
ردها بكل أساليب البيان» وكان منها نصوص لا تقبل التأويل» ولا ينفع معها دعوى 
المجاز ؛ فما عليك إلا أن تلجأ إلى هذا القانون الذي وضعناه لك؛ لتدفع به في صدر هذه 
النصوصء وهو أنه إذا تعارض العقل والنقل » واستحال التوفيق بينهما عند العقل؛ وجب 
إعمال دليل العقل» وإلغاء دليل النقل؛ لأن الأمر لا يخرج عن واحد من أربعة أمور 
متقابلة : 

فإما أن نعمل الدليلين معّاء فنقع في التناقض . 

أو نلغيهما معّاء وهذا أيضًا باطل ؛ لأنه رفع للنقيضين . 

أو نلغي المعقول» وهذا مستحيل ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال الشرعء فإن الشرع لَمْ يثبت 
إلا بالعقل» فالعقل هو أصله وأبوه» وإلغاء الأصل مستلزم لإلغاء الفرع . 

فلم يبق إلا الأمر الرابع» وهو إعمال المعقول» وإلغاء المنقول الذي يفضي إعماله 
إلى إلغائه» فالواجب حينئذ هجره هجر ترك ونسيان» والإيمان به ألفاظا مجردة بدون 
معان. 


وهتاك يُحْرَّى المُلِحِدُونَ وَمَنْ قى ال 
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نلسَوْف تَجْني اجر صَبْرِك حِينَ يَ 
الله سَائِلْنَا وَسَائِلُهُمْ عَن ال 
فَأَعِدَ حيئَيَذٍ جَوَابًا كَافِيًا 


0۰¥ 


يَامُئْبِتَ الأَوْضَافٍ لِلرَّحْمَنٍ 
ني الْعَيِرٌ وِزْرَ الام وَالْعْدوَانِ 
إلْبَاتِ وَالتَعْطِيل بَعْد رَمَانِ 
نة السُؤال يكُون ذا فيان 


الشرح : يقسم المؤلف باللّه أنه لَمْ يتجنّ على القوم فيما رواه عنهم من التلاعب 
اتوص ا و والدفع في صدورها بأدلة العقل» فإن كتبهم مملوءة من 
هذه الأباطيل» وهم يذكروتها بلا خجل ولا حياءء بل إن هذا عندهم هو مسلك المحققين 
من العلماء. 

ويذكر المصنف أن الفريقين من أهل الإثبات والتعطيل سيختصمان يوم القيامة بين 
يدي الملك الجليل ء وهناك يلقى الملحدون المعطلون جزاء هذا الإلحاد والتعطيل» وأما 
المثبتون للصفات». ا 
ل تعتصم بالصبر » فإنما هي ساعة تعيشها في 
هذه الدنياء ُمّ ينقضي العمرء حى إذا لقيت ربك وفاك أجر صبرك مغفرة منه ورضوانًاء 
على حين يجني غيرك من أهل الزور والبهتان جزاء ما قدموا لأنفسهم من إثم وعدوان. 

واعلم أن الله سائلك عن إثباتك» كما هو سائلهم عن تعطيلهم » فأعد لذلك السؤال 
جوابًا كافيًاء يكون ذا وضوح وتبيان» تنجو به من التيران» وتنال به المغفرة والرضوان. 


جل عاد عاد 
وت يت فد 


هذا وَتَالِفُهُمْ فتافيهًا و 
ذا جَاحِدُ الرَّحْمَنِ 9 ر 

هَذَا هو الِإلْحَادُ فإشتذرة لمك 
فود بِالرُلْمَى لته وجنا 31 
خلت يان قل السِّنَّةِ ال 


CEE E EE‏ بالبْهَْانِ 
ر بخالق بدا ولا رحن 
ل الشة أن CC‏ ن نيران 
اوق مخ ال فران والرصون 
0 كَالأمُوَاتٍِ فِي الْحُسْبَانٍ 
rT‏ نيع لإخمَان 
وَمَحَارِبٍ بِالْبَمْي والطفيان 
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وَنَظُنُ أَنَكَ وَارِتْ لَهُمْ وَمَا ‏ دقفت الأذى في نَُضْرَةٍ المَحْمَن 
كلا ولا جَامَدتَ حَنَّ جهَادهِ في اللو لا بيولا بلِسَانِ 
منك وَالله الْمُحَالَ النَفْسُ قاس حَحُدِتْ سِوَّى ذا الرّأي وَالْحُسْبَانٍ 
َو كنت وَارِمَهُ لآذَاكَ الأنى وَرِفُوا عِدَاهُ بسَائِر الأَلوَانٍ 

الشرح : وأما ثالث الطوائف من أهل التعطيل والإلحاد: فهو الذي ينفي الأسْماءء 
وينفي ما تدل عليه من المعاني بالكذب والبهتان» وذلك مثل الجهمية أتباع الجهم بن 
صفوان» والفلاسفة أشياع مذهب أرسطوء وغيره من حكماء اليونان» وهؤلاء فِي الحقيقة 
جاحدون لوجود الخالق الرخمن» فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج بلا اسم ولا صفةء 
وإنما يقدر وجودها في الأذهان. 

وبعد أن فرغ المؤلف من ذكر معاني الإلحاد الثلاثة في أسْماء الرب» التي هي تسمية 
المخلوق بهاء أو نفي ما دلت عليه من المعاني » أو نفيها ونفي المعاني جميعًا -حذر من 
الوقوع فى برا هدا الألجاد | جرا من آهل السنة + ل يعجو يذلاك من اران روزا 
بالقرب من الله في جنة المأوى التي أعدها لأوليائه» ويظفروا بمغفرته ورضوانه. 

نُمّ أوصاهم ألا يستوحشوا من قلتهم وكثرة أعدائهم » فإن الناس كلهم موتى» وأهل 
السنة وحدهم الأحياءء وقد وردت الآثار بأن أهل السنة يكونون آخر الزمان غرباءء قال 
كن : «بدأ الإسلام غريبًا » وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء . فقيل : من هم يا رسول 
الله؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس». 

وفِي رواية : «الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي» . 

نُمٌ يسائل إخوانه من آهل السنة» الذين يضيقون ذرعًا يما يلقون من أذى أعدائهمء 
فيقول: متى سلم الرسول يك وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من أهل الجهل والعناد 
والنفاق » حى تطمعوا أنتم في السلامة منهم» وكيف تطمعون أن تكونوا وراثا لهم دون أن 
تذوقوا ما ذاقوه من الأذى فى نصرة الرخمن» وأن تجاهدوا فى سبيله حَق الجهاد باليد 
واللسان»ء فهذه أماني اا تخدعكم بها أنفسكم. ا لكم رأيًا غير هذاء 
واعلموا أن هذه الوراثة الكريمة لهؤلاء الأخيار لا تكون إلا لمن وَطَن النفس على احتمال 
كل ما يلقاه من أذى هؤلاء المجرمين الأشرار. 


د علد لاد 
8 2 


شرح القصيدة النونية 


فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبيّاء والمرسلين المخالف لتوحيد 
المشركين والمعطلين 


هَذَا وَنَانِي نَوْعَي التَّوْحِيدٍ نَوْ 
آلا تَكُونَ يره عَبِذدَا ولا 
نَمَقُومَ بالإسلام وَالِإِيمَانٍِ وال 
وَالصَّدْقُ وَالِإخْلَاصٌ رُكْنَا ذَلِكَ الد 
وَحَقِيقَةُ الاخلاص تَوْحِيدُ الْمُرًا 
لَكِن مُرَادُ الْعَبْدٍ يبْقَى وَاحِدًا 
إنْ كَانَ رَبك وَاحِدَا سُبْحَانَة 
أؤ كَانَ رَبك وَاحِدًَا أَنشَاكَ لَمْ 


ل 0 


داك أيضًا وَحْدهُ فَاعَبُدهُ لا 


إخْسَان فِي سِرٌ وَفِي إغلان 
َويد كَالرَّكْئَينٍ لِلْبَُنْيَانِ 
دِ قلا تا ههه مراد ثان 
مَافِيهِ تَفْرِيقٌ لَدَى الإنسَانِ 
غ كه اداناك رت ان 
عبد سواه يَا أَخَاالْهِرْنَان 


الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من بيان توحيد الأسماء والصفات الذي يقوم على تنّزيه 
أله نحا نه عن ك ها لآ يلبق امن القاتض والشوي ما ا تمل انات 
أوصاف الكمال كلها له » من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تمثيل -شرع فِي بیان 
النوع الثاني من نوعي التوحيد» وهو توحيد الإلهية أو العبادةء الذي يقوم على أن الله هو 
وحده الإله المألوه الذي ينبغي أن يألهه الخلق ؛ أي: يعيدوه؛ تعظيمّاء ومحبةء وذلاء 
ومخافةء وتوكلاء واستعانة» وتوبة» وإنابة» إِلَى آخره. 

وهذا النوع من التوحيد هو المقصود الأعظم من بعثة الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- بل كان هو خلاصة رسالاتِهم » ومفتتح دعواتِهم؛ فما منهم من رسول إلا كان 
التوحيد أول ما يدعو إليه قومه» كما دل على ذلك القرآن الكريم» قال تعالى من سورة 
ال و ن كل أبو يكرت ان ا اند وكيم ار رھ قال 
فَأَعبدُونٍ 44 [الانبياء: 06] . 


بل هذا التوحيد هو الذي خلق الله الخلق لأجلهء وشرع الجهاد لإقامته؛ وجعل 


م (0) (شرح القصيدة النونية ج٠)‏ 
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الثواب في الدنيا والآخرة لمن قام به وحققه» وجعل العقاب على من كفر به وتركه» وجعله 
الفيصل بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له. 

وقد فسر المؤلف هذا التوحيد بألّا يجعل العبد لغير الله شركة مع الله في شيء من 
عبادته» بل يصرف عبادته كلها لله» سواء كانت عبادة بالقلب: كالحب» والذل» 
والخوف» والرجاءء والتعظيمء والإنابة. أو كانت عبادة باللسان: اكالتسبيح ؛ 
والتحميدء والتهليل؛ والتكبير» والتمجيدء وكلأ نواع الثناء التي لا تنبغي إلا لله وكذلك 
لوالو لدعا و الاستعاذة )و و جل و اة وشو ةلله أو عاذت 
عبادة بالأبدان : كالصلاةء والصيامء والحج» والجهاد . أو عبادة بالمال: كالصدقات» 
والتذووةه والذبائح» والحبوسء وججميع أبوات البر التى:د؛ تنفق فيها الأموال. 

وألّا يعبد الله إلا ہما شرعه هو على لسان رسولهككل » فلا يزيد عليه شيئاء ولا ينقص 
E‏ + قن 8 ذلزة عه شياولة له ريني اللذكق ميل برقها عل 
صاحبهاء ويمقته عليهاء قال ما : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وای 
مردود على صاحبه ؛ لا ثواب له عليه ؛ لأنه عبادة بالهوى» وتشريع ما لَمْ يأذن به الله وإنّما 
يعبد الله پما شرع » لا بالأهواء والبدع . 

ا نع نلعيل ولك ي و ةدروالا اة ليا الفا متها و لاط 

فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة: كالصلاة» والزكاةء والصوم والحج» والجهادء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والاحيان ال 
الان :واداة] لأمانات : والوفاء الروك والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه . 

ويقوم كذلك بأصول الإيمان: فيؤمن باللّه وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره. 

ويقوم بحقائق الإحسان الذي هو أعلى مقامات الدين : فيعبد الله كانه يراه» فإن لَمْ 
يكن يراه؛ فإنه يراه كما فسره الت ب بذلك في حديث جبريل . 

ويقوم بهذه المقامات الثلاثة مخلصًا في كلها لله لا يقصد به غرضًا من الأغراض 
yy‏ 

ولهذا التوحيد أيضًا ركان هماك كالأسنامن الاق وهما الصدق»:والإخلاضن: 

أما الإخلاص : فهو توحيد الله بقصده وإرادته» بأن يعمل العمل لا يبغي به إلا وجه 
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الله وإلا طلب ثوابه ورضاءء بحيث لا يزاحمه مراد ثان من حب محمدة» أو رغبة في 
شهرة» أو غير ذلك من حظوظ النفس العاجلة» وكذلك لا يريد به التقرب إِلَى غير الله كق 
فإنه إذا كان رب العبد الذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره» وأجرى عليه رزقه » وأسبغ 
عليه نعمه» ظاهرة وباطنة ؛ واحدّاء وهو الله وك ولَّمْ يشركه في خلقه » ولا في رزقه» ولا 
في تدبير شئونه أحد -فيجب أن يخصه بالتوحيد والعبادة» وألا يشرك بعبادة ربه أحدًا . 


F#F‏ ¥ وا 


وَالصَّدْقُ تَوْحِيدُ الإرَادَة وَهُوَ بَذّ 
وَالسّنَةٌ الْمُتْلَى لِسَالِكهَا فَْتَوْ 
فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًَا في وَاحِدٍ 
لى ثلاث ايدان 0 
فَإِذًا ھی اجكققت لِنَمْسٍ حُرَّ 


لله فلب 6 هَاتِيك 6 
لول المَعَلَّلُ بالرَّجَاءٍ تَصَدَعَتْ 
وَتَرَاهُ يَبْسُّطُهُ الرَّجَاكُ فَينْكَيِي 
وَيعُودُ يَفَيِضَهُ الإيَاسُ لِكَونهٍ 

فْتَرَاهُ بين الْمَئْضٍ E,‏ 
O a‏ فار د 
لله باك الْمَرِيقُ م فَإِلَهُمْ 


فت رَكَائِيُهُمْ إلى مَعْبُودِهِمْ 


¥ 


الل 


ل لهد لا كسلا وَلَا مُعَوَانِ 
جيذ الطَّرِ بق الأأظّم السُّلْطَانِي 
ا سَبيل الى والاكميان 
قدا نالها والفضال لِلْمَنَانِ 
ملعتن الاو كل مَكَانِ 
ال مفَهَمَ بِالطُّيِرَانِ 
e‏ كمَصث ا 
مُعَمَايلًا كَتَمَايلٍ النَشُوَانِ 
IEEE‏ عَنْ رُفْقَة الِإحْسّان 
و ی اا يان 
ر اة ل اى الان 
خصوا بِخَالِصَةٍمِنَ الرَّحْمَنٍ 
وَرَسُولِهِيَاخَببَة الْكَسْلَانِ 


الشرح: فإذا كان الإخلاص هو توحيد المراد بالعبادة وهو الله كك › بحيث لا يبقى 
فی القلب مراد آخر يزاحمه. فالصدق هو توحيد الإرادة» وهو بذل الجهد فى طلب المراد. 
اققا یق ھاو کل ولا کرو ورد الطريي و ھی الا نت ال 


بلا تزيد ولا ابتداع . 


وهذا معنى قول المصنف: افلواحد كن واحدًا فى واحد». أي: «فلواحد» وهو 
الله فك وها هو ر جد الاد واا وى رك ردنك ر دك ردا 
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توحيد الإرادةء فِي «واحد»ء وهو متابعة الرسول الذي هو طريق الحق والإيمان. فمن 
ایت لد هله او نال كل كمال وسعادة وفلاح» ولا ينقص من كماله وسعادته إلا 
بقدر نقصه من واحد منها . 

وهذا النوع من التوحيد -وهو توحيد الإلهية- متضمن للنوع الأول الذي هو توحيد 
الأسُْماء والصفات الداخل فيه توحيد الربوبية؛ لأن الله هو الذي له صفة الإلهية» وهى 
EE‏ القجاق كلؤاة وليذا كلها قري انماث ا و الها + اللمومفاتةة قري 
توحيده؛ وتم إيمانه . 

نّم أخذ بعد ذلك في بيان ما يناقض هذا التوحيد وينافيه فقال : 

س ا 
وَالشّرْكَ فَاحْذَرْهُ مَسِرْك ظَامِرٌ ‏ ذا الْقِسْمْ ليس بِقَابِلٍ الْمُفْرَانِ 
وَهُوَ انَخَادُ الثدَ لِلرَحْمَن أي ياكَانَ مِنْ حَجَروَمِنْ إنسَان 
موث أو يَرْججُوهُ كم باه وَبْحِبهُ كَمَحَبَّةٍالدَيانِ 
الله مَا سَاورَرْمُمُ باللو في خَلْي وَلَا ررق وَلَا إخسَان 
الله عِنْدَهُمُ هُوَ الْخَلَاقُ وَالرْ رَزَاقُ مُولِي الْمَضْلٍ وَلِإِمْسَانِ 
كتوم جاوز باللة انيج حينة تسيو رن انان 

الشرح: بعد أن بين المؤلف توحيد العبادة» وأركانه الي يقوم عليها من الإخلاص 
والصدق والمتابعة للسنة ؛ شرع فِي بيان ما ينافيه من الشرك» فقسمه إلى ظاهر جلي» وهو 
ما يسمى بالشرك الأكبرء وهذا النوع لا يغفره الله كك . كما أخبر بذلك في قوله في 
موضعين من سورة النساء : لن اہ لا عور أن شرل پو رور ما دی َلك لِمَن يما 1النساء: 
57 

وقد فسر المؤلف هذا الشرك بأنه اتخاذ ند للرحمن من أي شيء كان من خلقه ٠»‏ بان 
يجعله مساويًا لله يما يستحقه» ولا ينبغي إلا له» من أنواع العبادة والتعظيمء فيدعوه كما 
يدعو اللهك . سواء كان دعا ء عبادة» أو دعاء مسألة » أويرجوه كما يرجو الله يد 
عنده من النفع والخير ما لا يملكه إلا الله "ركاف دلت كما حاف الله ان عد انه 
يملك من أنواع العذاب والبطش ما لا يملكه إلا الله » أو يحبه كما يحب الله ك . 
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فهذه هي الندية التي كان يؤمن بها العرب» وسموا بسببها مشركين » وهي التي أمر 
رسول الله هو بقتالهم عليها ؛ لأنّها منافية لكلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا اللّهه . 

e‏ کک 
سورة يونس 6 : ل س رزگ تمك وال ی نآ َنم واا لكر و مزع الي 1 


ار طح ع ر ر ع م قل 56 دع مر 
َلْمَيْتِ ويخرج الْمَيَتَ ت الح ومن من يدير الا فسیقولون أله لق تلقون © ري : نر :م . وكقوله من 
ورم يع6 ظم 2 


سورة المؤمنون : قل لمن الأرض ومن فيها إن ا تاوت س ستيقولون يلو أفلا 


< َك‎ AC 


بدگروت © فل من رب الكمنوبت آل ت ارش انی 9© س سس قولون لله فل أقلا 


لء دم م ذه سس ر م ر 1 رء رب ب rS‏ 
قل من برو ت كل د و وهر جر ولا جنار مك زت کے ما 0 
يي 2 


لله قل فاك تحرو [المؤمنون مدوم ٠.‏ 

فالقوم لَمْ ينددوا في هذه الناحية» ونم كانت نديتهم نهم ساووا آلهتهم باللّه في 
الحب والتعظيم» وفي الإيمان بإلهيتهم واستحقاقهم للعبادة مع الل فكان هو مناط 
شركهم» قال تعالى من سورة البقرة : ييا الاش أ اي 
لک ترد © © ألنِى o‏ وال من السا مله اخ بدء م 
مرت ةا لک ن فلا جحمَلُوا يِه أندادا وَأنسُمْ تفلم > e O‏ 

yy‏ : «ويرت الى يلخد من دون لَه آندادا يبوم كشي أله 
واس اموا اشد حبار [البقرة: 1118 ٠‏ 

ولهذا كانت كلمة التوحيد التي يدخل بها في الإسلام هي : «لا إله إلا اللّه ؛ لأنّها هي 
اي تنفي الشرك في الألوهية » وتثبت استحقاقه سبحانه للعبادة وحده» وفي الصحيح عن 
ابن مسعود راه قال : «سألت رسول اللَمعٍ : أي الذنب أعظم قال : أن تجعل لله نذا وهو 
خلقك» . الحديث. 

وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى : 'إني وا لإنس والجن فِي نبا عظيم ؛ 
َخْلَق ويُعبَدٌ غيري» وأَرْرُق ويکر غيري». 


+ عد % 
جَعَلوا EASE‏ ما جَعَلواالمَحَةئط لإِلرَخْمر 
لَوْ كان حَبَّهُمْ جل الله مَا عَادَوًا أَحِبَّعَهُ عَلَى الإيمَانٍ 


2 02 ته الع أو ام 2ك ا و 5 
فإذا ادعت له المحسة خالا 
١‏ 2 به مع <> 

ا ال 015 2 
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ج ا الرَضْوَانِ 
ب ع مَحَبِّجِهِ 0 عِصَيَانِ 
فِكَمَايُحِبٌ نَأَنتَ ذو يُهِبَانِ 
اله :لاني اجان 


وَكَذَا تعَادِي جَاهِدَا أَحْبَايَهٌُ ‏ أين الْمَحَبّةٌ يا أَخَاالشَّيطَانَ 

الشرح : يعني : أن هؤلاء المتخذين للأنداد أشركوا أندادهم مع الله في المحبة» 
e‏ : ساووهم باللّه في المحبة» > فإن هذا مقتضى المعية» ولكنهم لَمْ 
يحبوهم قط لله وفي | لله ؛ إذلو كان حبهم لأجل الله ما امتلأت قلوبُهم بالعداوة لأهل محبته 
المؤمنين به فإن من أحب أحدًا أحب من يحبه» فكراهيتهم لأحباب | الله اليل على 
يعفر E E‏ لصحي : اصريح الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله . 
وفي الخد الاش : امن أحب لله وأبغض لله وأعطى للهء ومنع لله ؛ فقد استكمل 
الإريمان». وكان من دعائه ك: «اللّهم ارزقني حبك» وحب من يحبك» وحب کل عمل 
يغرب اليك 

وكذلك لو كان حبهم أندادّهم لأجل الله لما أحبوا مساخطه ومكروهاته» وتجنبوا 
مراضيه ومحبوياته » فإن شرط المحبة أن يوافق المحب محبوبه فيما يحبه ويبغضه. فيحب 
ما يحبهء ويبغض ما يبغضه» وألا يتوخى عصيانه ومخالفته. فإن هو أبغض ما يحبه 
محبوبه» أو أحب ما ب غضه وعصاه ولم يطعه؛ فهو كاذب في دعوى المحبةء كما يقول 
الشاعر : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه 
لو كان حبك صادقًا لأطعته 


هذا لعمري فِي القياس بديع 
إن المحب لمن يحب مطيع 

فلا يمكن أن يستقيم ادعاء المحبة لأحد مع حبه لأعداء محبوبه» وما يبغضه من 
الأشخاص والأفعال والأقوال» ومع بذله الجهد في عداوة أحبابه كذلك» فأين هو دليل 
المحبة إذن؟! إن هو إلا تلبيس الشيطانء ومحض الكذب والبهتان. 

والخلاصة : إنه لا يجوز لأحد أن يحب مع الله أحدّاء فإن تلك هي الندية التي حكاها 
القرآن عن المشركين» ولكنه يحب في اللَّهِ وللّه» فيكون حبه لغير الله تابعًا لحبه له» كما في 
الحديث : «وأن يحب المرء» لا يحبه إلا للّه . ۰ 
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وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله : «ورجلان تحابا في 
اللهء اجتمعا عليهء وتفرقا عليه». 
كن % % 

لَيسَ الْعِبَادَةُ غَيرَ نَوْحِيدٍ الْمَحَبْ ‏ بَوَمَّْخضع الْقَلْب وَلأَرْكَانِ 
وَوِفَاقَهُ نَفْسُ انَبَاعِكَ مره وَالْقَصدُ وَجَهُ الله ذي الإحْسَانٍ 
مدا ُو الِإحْسَانُ شَرْطٌ فِي قَبُو ل السَّعْي فَافْهَمْهُ مِنَ الْقُرَآنِ 
وَالِإنَبَاءٌ بدُونٍ شَرْع رَسُولِهٍ عَينُ الْمُحَالٍ وَأَنِطَلُ الْبُطْلَانِ 
ذا نَبَدْتَ كاه وَرَسُولَهُ وَِتَبِعْتَ أَمْرَ النَفْسٍ وَالشَيِطَانِ 


رم م 5 ع 4 - 0 ر 3 ا 2 - 
وَتَخِذْتَ أنذادًا تحِبهم كحَبا) ب الله كنت مجَانِبَّ الِإيمَانٍ 


الشرح : يعني : أن ركني العبادة الي لا قوام لَه إلا بهماء هما كمال الحب لله بالا 
تشرك فِي محبته أحدّاء بل تحب فيه وله -كما قدمنا- وكمال الذل والخضوع له بالقلب 
والأركان -أي : الجوارح- فمن لَّمْ يجتمع له هذان الأمران لا يسمى عابدًاء فالإنسان 
يحب زوجته وأولاده» ولكنه لا يذل لهم. فلا يكون هذا الحب بمجرده عبادة» وكذلك قد 
يذل لغيره مع بغضه وكراهته له فلا يكون ذله عبادة . 

ومعنى حبك للَّهِ : أن توافقه فيما يحبه ويرضاه» وتبغض بقلبك كل ما لا يحبه ولا 
يرضاه» وهذه الموافقة هي نفس اتباعك لأمره» سواء كان أمر إيجاب أو ندب. فإنه ما أمر 
إلا يما يحب» وأن تكون مخلصًا له في الاتباع» بحيث لا تقصد به إلا وجهه» فهذا هو 
الإحسان الذي جعله الله شرطًا لقبول العمل» كما دل على ذلك القرآن» قال تعالى من 
سورة البقرة : بی من أَسْلَمْ وَجَهُمٌ لل وهو خی کہ جرم عند ریو ولا حَوَفُ عَنهمْ ولا هم 
زونه [البقرة: ٠117‏ فالمراد من إسلام الوجه لله : الانقياد لأمره. وقوله: وهو 
ميسن . جملة حالية تفيد أنه لابد أن يكون هذا الانقياد مع الإحسان الذي هو إخلاص 
القصد لله. بحيث لا يبتغي إلا وجهه . 


ومثل ذلك قوله تعالى: ومن اخسن ويا من أسْلم وهم ل وهو خسن اَم مله 


4 
)| 6 006 ك e‏ ر 57 سے کر 
أنراهيم حَنِيفا واخذ الله إتراهيم خيلا ©©[النساء: 16] . 


وى اس e2‏ 7 م ور ر 2 2 سمس صم وود مل 


وقوله في سورة لقمان: ومن يُسَلم وجهده إل الله وهو محيِن فقد استمسك بالعروة 


1ه شرح القصيدة النونية 


لوق > القمان (rv:‏ . ولا يتحقق الاتباع لأمر الله إلا بالتزام الشريعة التي جاء بها رسوله كيك 
فإتها هي المتضمنة لكل ما أمر الله د به» وکل ما خالفها فليس مما أمر الله به فمن أَمْحَلٍ 
المحال وأبطل الباطل أن يدعي أحد أنه متبع لأمر الله وهو محا له ورسوله» ومتبع غير 
سبيل المؤمنين» فمن نبذ كتاب الله وسنة رسوله كك وراءه ظِهريًا »> وجرى مع أهواء نفسه 
ووساوس شيطانه؛ واتخذ له من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله ويطيعهم في معصية 
الله ؛ فإنه يكون مجانبًا للإيمان» قد باء بالخيبة والخسران» غود بالل من الجدلان: 

# # # 


وَلَفَدْ رأبا مِن فَرِيقٍ بدي ال إِسْلَامَ مركا ظَاهِرَ التَّبْيَانِ 


جَعَلُوا لَهُ شُرَكَاء وَالَوْهُمْ وَسَوْ 
وَاللهٍ مَا سَاوَوْهُمُ باللج بَلْ 
وَاللهِ ما غضبوا إِذَا انْتْهِكَتْ محا 
حَنَّى إِذَا مَا قِيلَ فِي الْوَنَن الّذِي 
نَأجَارَكَ الرَّحْمَنُ مِنْ عَضَبٍ وَمِنْ 
وَأَجَارَكَ الوَحْمَنُ مِنْ ضرّب تة 


وَوْهُمُ به في الحُبّ لا السُلْطَانٍ 
زَادُوا لَهُمْ حًا بلا كِنْمَانٍ 
رم رهم في السر والإعلان 


م داور 


يَذعَولَةٴمَافِيومِنْنقَصَان 


حرب ٠‏ رین a‏ ا 


E الل‎ 

الإسلام كذبًا وزورّاء مع أن شركهم ظاهر مفضوح» لا يستطيعون ستره ولا كتمانه» وإن 
شئت دليلا على ذلك ؛ فاذهب إلى أحد هذه الأضرحة لترى العجب» ری أسوانا هن 
الناس» رجالا ونساء يطيفون به كما يطوف الحجاج ببيت اللّهء وتراهم قد تعلقوا 
بالمقصورة يوسعونّها تقبيلا ولثمّاء وينتزعون من بين فراغها البركة انتزاعًاء وتتمتم 
شفاههم بكلمات الاستغاثة والدعاء ذلة وتضرعًاء وكم جادت منهم الجيوب ببدر 
الأموال» توضع فِي صناديق النذورء وكم سيقت الذبائح» وحملت الأطعمة» وشدت 
الرحال» يتسابق فِي ذلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال؛ ليشهدوا ما يقام عند هذه 
الأضرحة من مهرجانات وأحفال» وكم خرت أذقان على العتبات» وكم ضجت بالبكاء 
والدعاء أصوات» هذا بطلب النظرة والمدد. وهذا يستمنح النسل والولد. وهذا يطلب 
النصر على الخصم الألد؛ وهذه عانس طال على تعنيسها الأمد. فجاءت للشيخ مفرج 
الكزوب وحلال العقد» وكم وكم مما لا أستطيع حصره» ومما يذيب القلوب أسّى وحسرة 
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على ما أصاب الإسلام ممن يدعي محبته ونصره» وهو لَمْ يترك له منجنيقًا إلا کسره» فلا 
: 

حول ولا قوة إلا بالله. إليه المشتكى. وهو المستعان» وبه المستغاث. وعليه التكلان. 

فهؤلاء القبوريون قد جعلوا أصحاب هذه الأضرحة شركاء للّهء يوالوتهم» ويتقربون 
إليهم بأنواع القرابين من الذبائح والنذور» ويسووتّهم باللّهِ وق في المحبة» بل هم لهم أشد 
حبّاء ور بهم أكثر تعلقاء كما تدل على ذلك أحوالهم؛ وتنبئ عنه فعالهم؛ > فإن أحدهم لا 
يغار» ولا يغضب إذا انتهكت حرمات اللّهء وعمل بمعصيته في السر والعلانية» ولكنه إذا 
سمع من أحد الموحدين أنه يتعرض لوثنه الذي يدعوه» ويعكف عليه » وأنه يصفه بما هو فيه 
من عجز ونقصء حَنَّى ولو كان هذا الوصف مأخودًا من القرآن؛ استشاط لذلك غضبًاء 
وأخذته حمية الجاهلية» وهب للانتقام؛ والأخذ بالثأر» ولَمْ يرع في هذا الموحد إلا ولا 
ذمة» بل ولا حسن جوارء فلا تسل عما يناله من هذا المجرم الأثيم من أنواع الأذىء 
والكيد والعدوان اللئيم » حيث تنهال عليه الأيدي باللكز والضرب. وتنثال عليه الألسنة 
بالشتم والسب» ولاسيما إذا كان هذا المجرم من أصحاب النفوذ والسلطان. فإنه يمعن في 
التنكيل» ويسرف فِي العدوان» ويلقي بذلك الموحد في غيابات السجون. 

وبعد» فما أشبه الليلة بالبارحة» فإن ما يحدثنا عنه هذا الإمام الجليل مما كان يقع به 
وبأمثاله من العذاب والتنكيل» حين يقومون بالدعوة؛ لتجريد التوحيد. وإخلاص العبادة 
للملك الجليل ؛ لا يزال يقع مثله وأشد منه بالدعاة إلى الحق فِي هذا الزمان» ولكن لا نقول 
إلا كما قال القرآن: «أتواصوأ يو بل هم قوم طَاعُونَ 44 [الذاريات :+0 . فتسأل الله التجاة من كيد 
اللئام وفتنة الطغام . 

د o‏ كد 

وَاللَّهِ لَوْ عَطلْتَ کل صِمَاتِهِ مَاتَابَنُوكَ ببَعْض دا الْعُدْرَانِ 
والله لَوْ خَالَْفْتَ نص رَسُولِهِ تَضَّاصَّرِيحًا وَاضِعَ التَّبِْيَانِ 
وَتَبِعْتَ قول شيوخِهٍ أوْ غيرِهِمْ EE‏ صَاحِبَ الْعِرْنَانِ 
حَنَى إِذَا خَالَفْتَ آرَاءَ الرَّجَا ل لِسُبَةَالْمَبْعُوتِ بالمُرآن 
تادا عَلَيِكَ بِبِذعَةٍ ورَضَلَالَجٍ ‏ قَالواوَفِي تَكَفِيِرِه قَوْلَانِ 
الوا تَتَقََصْتَ الْكِبَارَ وَسَائِرَ ال مُلَمَاءِ بَلْجَامَرْتَ بِالْبَهْتَانِ 
هَدَاوَل 0 لتكسون ذا كَذِبٍ ودا موان 


را 00 


وَإِذا RE‏ صقاته وعلوه 
لَمْ يِعْضَّبُوا بل كَانَ ذلك عِنْدَمُمْ 
وَالأَمْرُ وَاللهٍ الْعَظِيم يَزِيدُ َو 
1115 كيك aS E‏ 
تل يرون إليك: شزا مكل نا 
وَإِذَا ذَكَرْتَ بِمِدَحَةٍ شُرَكَاءَهُمْ 
وال ينا 0 رَوَائِحَ يِه 
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وَكلاممهُ جَهُرًا بلا كِنْمَانِ 
عَينَ الصَّوَابٍ وَمُقَتَضَى الِاحْسَانِ 
ق الوََّصْف لا يخْمَى عَلَى الْعُمْيَانِ 
ت وبجومهم 0 E‏ الألوّان 
نظ اليوش إلى عضا الحوتان 
يَتَبَاشُرُونَ تباشُر الْفَرَحَانٍ 


الشرح : يعني يعنى : أن هؤلاء القبوريين لا يعرفون من ارقي لخر ال ده 
الأوثان. وإزجاء المديح لَهَاء والنقمة ممن يسبها ويشتمهاء ويكشف عن حالها في 
عجزها وهوانهاء. ولكنك لو شتمت ربك عندهم. وعطلته عن صفات كماله كلهاء ما 
وجدت منهم من نکران» ولما واجهوك ببعض ما ينزلونه بشاتم آلهتهم من أذى وعدوان» 
وكذلك لو خالفت سنة رسوله وَل الصريحة الواضحةء وتبعت رأي فلانء وفلان من 
شيوخهم أو من غيرهم ؛ فأنت عندهم صاحب التحقيق والعرفان» أما إذا خالفت آراء 
الرحال إلى ننه الميغوت الق ن هدو عليك الغارة؛ واسوقوااقن الط لهي 
او اغرال جوب ا ال شيع من بناوع إلى الرفي بالتكفير» ونك 
نظرهم وقح جريء» تنتقص من قدر الكبار» وتعمد إلى مخالفتهم » وتقول بغير قولهم» هذا 
مع أنك لَمْ تسلبهم حًا هو لهم ؛ إذ ليس لهم على أحد حق الاتباع» حَبَّى يرمى مخالفهم 
بالكذب والعدوان والابتداع . 

فهؤلاء الذي حموا لشيوخهم؛ وصبوا جام غضبهم على من خالفهم فِي رأيهم. 
وعدّوا ذلك تنقيصًا من أقدارهم > لو سلبت صفات الله كلها عندهم. ونفي علوه وکلامه 
جهارًا بلا كتمان ؛ لما غضبوا على من فعل ذلك بل لأقروه عليه » وصوبوا كلامه» ومهما 
قيل في وصفهم ؛ فالأمر يزيد على كل وصف» وهو أشهر من أن يخفى حَتى على العميان . 

وكذلك إذا ذكرت ربك توحيدًا فرددت إليه الأمور كلهاء ونفيت عنه الظهير والمعين 
والوسيط والشفيع » وقلت : إنه يفعل ما يريد. لا مغير لإرادتهء ولا مكره له على خلااف 
مشيئته -اشمأزت منهم القلوب» وعلت وجوههم الكآبة» وكسفت منهم الألوان» ونظروا 
إليك بأعين ملؤها الحقد والغضب. أما إذا ذكرت آلهتهم بالخيرء وأطريتها في المديح. 
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فرحوا بذلك واستبشرواء وهنا بعضهم بعضّاء فهم کمن قال الله فيهم : ظوَِدًا در أَنَهُ 
وده أشعارت فرت لدی لا زر ر وا دک ا اهم كرون 
في الله قاط ألسَمْوتٍ وَآلَايْضٍ عَم ألْمَيْبٍ الد أت مک بی عاو في ما كا فيه 
لفوت » [الزمر: 45-48] . 

فا ت أن أمثال هؤلاء قد شموا لدين الله رائحة» أو ذاقوا له طعمًا؟! كلاء نقد 
زكمت منهم القلوب زكمة أعيت كل طبيب» وحار فيها كل مصلح أريب» فإنا لله وإنا إليه 


راجعون . 
فصل في صف العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول 
الأقران 


ا 
أا قوم مجنُودكُمْ لِجُنْويِم 


وَهُمْ الهداة وعَسْكر المَرآنِ 


يِن کل أَرْعَنَ يدعي الْمَعْقُولَ وَهْ 
أ كل CI‏ همي دا 
أو گل من قد دان دين شيو أ 
5 قال بالإتحخاد وَإِنَهُ 


جال وَمَخْتَال وَذِي بُهْبَانٍ 
نَمُجَانِبٌ لِلْعَفْلٍ وَلِإِيِمَانِ 
في قَلْبِوِحَرَجٌ يِن الْمُرْآنِ 
ا فيزن لن التتطلان 
عَيْنُ الِإلَهِوَمَاهُنَا شَينَانِ 


ا 3 72ي 


و مَنْ عدا في دبِيِهٍ مُتَحَيُرًا أتباع كل مُلَدَّه حَيِرَانِ 

الشرح : يخاطب المؤلف فريق المعطلة النفاة الذين يسعون في إشعار نار الخصومة 
بينهم وبين فريق أهل الإثبات ؛ جهلا منهم بقوة خصمهم, واغترارًا بما لديهم من شبهات 
زائفة يسموتها حججًا عقلية» وما هي إلا جهليات» فيقول لهم : لا طاقة لكم بقتال حزب 
الله من أهل الإثبات» وكيف تستطيع جنودكم منازلة جنودهم وهم ليسوا أقرانّهم؟! فإنهم 
أعلام الهدى» وعسكر الإيمان» وجنود الرخمن» الذابون عن دينه بالسيف واللسان» 
وأما جنودكم فما بين كذاب معروف بالكذب والاختلاق» ودجال مموه يغطي وجه الحق 
بما يظهر من منطق طلي وأسلوب براق» ومحتال ماكر قد مرد على الخداع والنفاق» 
وباهت مكابر يجحد الحق وهو أجلى من الشمس تملا الآفاق. ومن كل أحمق جاهل. 
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يزعم التمرس بالعقليات» وهو لا علم له بمعقول ولا منقول» ومن كل ذي بدعة جهمي › 
يضيق صدره حرجا كلما وردت عليه نصوص الإثبات من القرآن» ومن كل معتزلي مارق 
يدين بمذهب الاعتزال الواضح البطلان. أو اتحادي خبيث» يزعم أن هذا العالم هو ربهء 
وأنه ليس ثَّمّ موجودانء أو متردد في دينه لا يدري أين يتجه» قد استهوته الشياطين في 
الأرض حيرانء فهؤلاء هم جنودكم يا أنصار الشيطانء فأنَّى لهم بمناجزة أنصار 
اح 

ددن FF‏ قت 


باقى الْمَلائِكِ تاصري المُرآن 


رو 8م ور م 


0 ريل مَعْ يکال مَعْ 


وَحِيعٌ رَسْلٍ الله مِن نوج ان 
فَالْقَلْتُ حَمْسَنُهُمْ ولو الع الألى 

فی اول الأخْرّاب Be‏ زكرم 
َلِوَافْمُمْ بيد الول ا 
وجميع خاب الرَسّول عصابة ال 
وَالَتَابِعُونَ لَْهُمْ بإخْسَان عَلَى 
أَهْلُ CEE‏ جَمِيقُهُمْ ۾ وأ ال 
الْمَارِفُونَ ر ونيهم 


و .ااه 32 4 م 
ES E‏ 
فوت 1ه : نبوية 


خير الْوَرَى الْمَبْعُوثِ مِنْ عَدْنَانِ 
فى شور ME‏ انز تيان 
م خير حلي الله يِن إِنْسَانٍ 
الكل تتشت يواه اران 
إسلام هل اليلم لاان 
ا في سَائِر الأَرْمَانِ 
مَْوَى وَأَهْلُ حَقَائِقٍ الْعِرْنَانِ 
وَمَرَاِبٍ الأَْمَالٍ فِي الرَُجْحَانِ 
لحتنا ولتي شطح ولا هَذَيَانِ 


شرح : واا أهل الإثبات وتجتودهم : جبريل أمين الوحي»ء ومكان اقل اررق 


ومعهما باقي الملائكة أنصار الحقء وإنَّما خص جبريل وميكال أولًا بالذكر؛ لأنّهما 
الأميران المطاعان» ومن عداهما من الملائكة تبع لهما ؛ ولِهذا حصا في القرآن بالذكر بعد 
دخولهما في عموم الملائكة في قوله تعالّى من سورة البقرة : امن کان عَدُوًا له وڪي 
وَرَسَلِهء وَحَعْرِيِل وَمِيكَدلٌ فَإِرَ ا آله عدو َكِب © [البقرة:۹۸] . 

وجنودهم كذلك : ج ججميع الرسل من البشر من أولهم نوح إلى آخرهم مُحمّد -صلوات 
الله عليهم أجمعين- ا ا ی ا ا 
کتابه : 
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أولهما : في سورة الشورى في قوله تعالى : مع گم من رین تا ری ب عا واي 
ا ِلَيِكَ وَمَا وَصَئْنًا بوج اتهم وموس وعسوح 95 موا لرن ول رفوا أ د [الشورى {Y:‏ 

والثاني : في سورة الأحزاب». وهو قوله : #وإذ ذا نجعن مِسّفَهُمْ ونلك وين وح 
لھم ووم وعيسى أبن مرم وأحذنا نهم مسقا عيضا [الأحزاب:0]. فهؤ لاء الخمسة الكبار هم 
القلب في ذلك الجيش› وغيرهم في الميمنة والميسرة» ولواؤهم بيد سيدهم ومقدَّمهم 
محمد بف وکلهم تبع له وتحت لوائه . 1 

ومن جنودهم كذلك: جميع الصحابة الذين أكرمهم الله سبحانه بصحبة نبيه» 
ال TL‏ 
200 ا حفاظ الات الات الوق وأهل المعرفة الحقة ا 
وبرسوله» والعلم بمراتب الأعمال وتفاوتها في الخفة والرجحان, فيقدمون أهمها وأثقلها 
في الميزان» وهم جميعًا سنية ينتسبون إلى سنة نبيهم كلك ليس فيهم مبتدع» ولا ذو هوى. 
ولا قائل برأيه» بل كلهم على ما كان عليه الرسول يذهو وأصحابه . 

وهم كذلك نبوية مستضيئون بنور النبوة» ومقتبسون من مشكاتهاء ليسوا من أولئك 
الصوفية الرعن المخابيل» الذين ينطقون بالهراء والهذيان» ويزعمون أنهم هم أولو 
العرفان: وما عرفو ]لأ شيل العيظاة» نعود بالله من الخدلان: 

وأما قول المؤلف فِي أول البيت الأخير «صوفية» فنحن لا نوافقه على إطلاق هذا 
ا ا ا ل لساك 


تند 0 ين 


CEE E 
فافبَل حِوَالَةَ مَنْ أحَالَ عَلَيهِمُ‎ 
لقتنا عار هذ حرا‎ E 
طَحَنَدْكُمُ طَحْنَ الرّحَى لِلْحَبٌ حَدْ‎ 
آئى يُقَاومُ ِي الْمَسَاكِرَ طَمْطَّمْ‎ 
أغيِي أرِسْطُو عَابدَ الأوْئَانٍ أو‎ 


مِنْ عير ما كَذِبٍ ولا كِثْمَانِ 
هم م أُمَئِيَاؤْهُمُ رو إِمكَانٍ 

ټ الْعَسْكَرٍ الْمَنْصُورٍ بِالقُرَآنٍ 
تی صِرْثمُ م كَالْبَعْرٍ فِي الْقِيعَانٍ 
أ لوار أو السوتان 
ذا الْكَفُورَمُعَلَم الألْحَان 


o۲ 


داك الْمْعَلْمَ أَوَنَا لِلْحَرْفٍ وَالذ 
هدا اسان الى احرف الذي 
أؤ ذَبِكَ الْمَخْدُوعَ حَامِلَ رَاية ال 
غي ابْنَ سِيئا ذلك الْمَحلُولَ مِنْ 
وَكَذَا نَصِيرٌ الشّرْكِ فِي أَنْبَاعِهِ 


شرح القصيدة النونية 


وَضَعُوا أَسَاسَ الْكفر وَالْهَدَيَانِ 
إِلْحَاهٍ داك خَلِيمَهةٌ الشيطان 
دان أفل الأَرْضٍ ۴ الكميوان 


52 


أفداءِ رُسُل اللي وَلِإيمَان 


الشرح : يعني : أن كلام هؤلاء السادة الأخيار في إثبات صفات الله كك موجود عندنا 


س ر 


بالنقل الصحيح عنهم. لَمْ يفتروا فيه على اللَّه الكذب. ولَّمْ يكتموا منه شيا ء فإذا أحلت 
على أحد منهم ٠»‏ فاقبل تلك الحوالة ولا ترفضها ؛ فإنها حوالة على غني مليء» وقد قال 
كه : «إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع» . 

وقد حشد المؤلف يفم جملة كبيرة من كلام هؤلاء الأئمة الكبار في كتابه الذي 
اشا «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»؛ وقد سبقه إلى ذلك 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية َه في «فتواه الحموية»ء كما فعل مثل ذلك أيضًا الحافظ 
الذهبي فِي كتابه : «العلو للعلي الغفار»؛ فمن أراد أن يعرف منهج القوم في عقيدتهم› 
ويقف على ما خلفوه في هذا الباب من آثار وأقوال» فليرجع إلى هذه الكتب وأمثالها . 

نم يقول المؤلف: إننا لو بعثنا بغارة على أهل التعطيل لا من قلب هذا الجيش 
المنصور ومقدمته» بل من ساقته ومؤخرته» لمزقتهم شر ممزق» ولضرستهم بأنيابها حَنّى 
تذرهم كعصف مأكول» أو كبعر بعرته الإبل في القيعان -جمع قيعة- وهي الأرض 
المستوية السبخة الي يتراءى فيها السراب» وكيف يستطيع أن يقاوم هذا العسكر المتسلح 
بأسلحة النصوص من السنة والقرآن» والمتترس بتروس العلم والإيمان هؤلاء الأوباش من 
التتار أتباع هو لاكو وجنكيز خان» ممن يسمى بطمطم أو تنكلوشاء ونحو ذلك من أسّماء 
أهل الجهل والعدوان؟! أم كيف يستطيع مقاومتهم أخو اليونان. الذي هو أرسطو عابد 
الأوثان؛ الملقب عندهم بالمعلم الأولء وما فلسفته الإلهية كلها إلا كذب وبهتان؟ ! فأين 
صورته المحضة أو محركه الأول الذي لا نعت له ولا صفة من الله الرحيم الرحمن. 

أو هذا المعلم الثاني الذي هو الفارابي معلم الألحان» والذي تغذى بلبان الصابئة في 
بلده حران» فجاءت فلسفته تنضح بما في عقائد الصابئة من عبادة للنجوم والأوثان» حيث 
وضع عقوله العشرة» ونسب إليها كل ما لا ينسب إلا للحي القيوم» لاسيما عقله العاشر 
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الذي سماه بالعقل الفعال أو عقل القمرء وهو أقرب العقول إلى عالم العناصرء فقد جعل 
له التصرف فِي هذا العالم بالكون والفساد» فهو عنده مفيض الحياة على الأحياء» وواهب 
الصور للأنواع؛ وأساس المعارف والعلوم. 

فالمعلم الأول: أرسطو هو معلم الحرف -أي: المنطق- والمعلم الثاني : الفارابي 
هو معلم الموسيقى والصوت» وبئس العلم هذان العلمان» فإن هذا الثاني هو أساس 
الفسق والفجورء وأما الأول فهو أساس الضلال والزندقة 

ويجيء بعد هذين المعلمين ذلك القرمطي الخبيث حامل راية الإلحاد الملقب عندهم 
بالشيخ الرئيس » ذلك هو ابن سينا المارق الضليل» الذي تحلل من جميع الأديان» واتخذ 
ديا له مذاهب فلاسفة اليونان» وأخذ يصانع أهل الإسلام بمحاولة التوفيق بينها وبين 
عقائد الإيمان» فأتى فِي هذا الباب بأنواع من الكفر والهذيان. 

ومن العجيب: أن تروج حماقات هذا الرجل» وتمتلئ بها كتب أهل الإسلام» 
وتدرس فِي معاهدهم وجامعاتهم على أنّها إنتاج عقلي رفيع» وتشغل بتحليلها وتحقيقها 
عقول الأساتذة والطلبة» كأنّها رحي وتنْزيل» بل ربما قدموها على قول الله ورسوله؛ 
لزعمهم أنّْها حجج وبراهين قائمة على أصول منطقية وبدهيات عقلية » وهي لا تخرج عن 
كونها جهالات قامت على خيال فاسد وظنون كاذية!! 

نّم يجيء بعد ابن سينا ذلك الخوجة حامل لواء فلسفته ونصير إفكه وزندقته المسمى 
بنصير الدين الطوسي › وما نصر إلا أعداء الدين» ومكن لهم من رقاب المؤمنين» وكان 
حربًا على كل من ينتسب إِلَى السنة والقرآن» ويتبع سبيل أهل الإيمان» فتبّا له من مارد 
شيطان . 


* ا 


نَصَرُوا الضَّلَالَةَ مِنْ سَفَامَةٍ رَأَيهِمْ 


د أو بشي أو النَظَامُ 7 
وَكَدَلِك الشَّحَامُ وَالْمَلافُ وال 


وَعْرَوَا یوش الدين 
لم تر قط بتَالِف الأَرْما 


4 اا ٤ط‏ یل واوا لبها 
ف الْمُنَاقٍ سيم 
عَى الطَّاقٌ لا حُيِيتَ مِنْ شَيطَانِ 


نار أل اجهل بِالْقُرَآنِ 


o4 


والله ما فِي القَوْم شخص رَافِعٌ 
وار رک داك الأ 
۶ تنكم وَالله مَا نمم عَلَى 
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بالوَّخحي رَأسا بَل برَأي فلانِ 
عَرِيٌّ الْقَرْمُ داك مُقَدَمْ الفُرْسَانٍ 
إِلْبَاتِهٍوَالحَق ذو بَُرْمَانٍ 


عَوْلَى مَقَالَةَ كل ذِي بُهْمَانٍ 
إِنْبَاتٍ تَفُريرًا عَظِيمَ الشَانِ 

مَنْ قَالَهَذًَا فَهوَ ذو كَمُرَانِ 
ر ربوا فتن ان 


هو قال إِنَّ الله قوق الْعَرْش واس 
في ' كُنْبه 0 قود 00 9 ال 


الضالة e Ê OE;‏ اه 
أهل الدين والقرآن. فجرى على الإسلام وأهله على أيدي هؤلاء التتار من الفظائع 
والأهوال مالَْمْ يسمع بمثله فيما مضى من الأعصار . 
ْم أخذ الشيخ يعدد بقية جند الباطل بعدما ذكر من رءوسهم فيما تقدم هؤلاء الأربعة : 
«أرسطو والفارابى وابن سينا والطوسى». فذكر الجعد بن درهم والجهم بن صفوان». وهما 
رأسان كبيران من رءوس الضلال» وقد تقدم الكلام عليهماء وكان الجعد أول من أسس 
مقالة التعطيل» ثم تبعه عليها الجهمء وزاد على ما قاله» وأوغل في النفي» حى نسب 
کراس ارون E NE‏ 
بشر"“ بن المعتمرء وإبراهيم بن سيار" الملقب بالنظام» ووصفه بأنه مقدم القوم في 
9 والمجون» ثم الجعفرين -أعني : جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب- وكانا على 
(1) من متكلمي المعتزلةء تعلم على أبي الهذيلء لقبه الشافعي يا نهذ اللقن کنا ركان يفول يخلق الله 
لأفعال العباد على طريقة الجبرية» وله مؤلفات ضد المعتزلة والمسيجيين. 
زفق أحد علماء المعتزلةء وكان في زمن الرشيد. وكان يقول بالتولد» وهناك بشْر آخر» يقال [له]: بشر بن غياث 
المريسي» وهو الذي ناظره الإمام عبد العزيز بن يحبى الكناني في مسألة خلق القرآن وفلج عليه بين يدي 
المأمون؛ كما ذكر ذلك في كتابه «الحيدة . 
(۳) هو صاحب القول بالطفرة؛ وله آراء غريبة في علم الكلام» وهو تلميذ أبي الهذيل. 
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مذهب النظام» ثم شيطان الطاق e‏ ْم أبا يعقوب الشحام صاحب أبي الهذيل» وكان 
لك تراد السنات ورا سس ل SM E‏ 
حركات أهل الجنة وأهل النار» ّم الحسين النجار من متأخري المعتزلة» وكان مذهبه يميل 
إلى الاعتدال . 

فهؤلاء جميعًا ليس فيهم من يقف عند حدود الوحي المتّزلء أو يلتزم الأخذ 
بالنصوص الصريحة؛ بل يبتدعون بأهوائهم ما لا أصل له في كتاب ولا سنةء كما هو 
معروف من مذاهبهم التي نقلها عنهم من آلف في الفرق والمقالات» وخير هؤلاء هو أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام الطائفة الأشعريةء فإنه أقربُهم إِلَى الكتاب 
والسئّة. وإن كان خالف مذهب السلف فِي أشياءء كالقول بالكلام النفسي» ونفي الحرف 
والصوت. ونفي الحكمة على أفعاله تعالى. ونفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته» ولكنه 
رغم ذلك يثبت الصفات الخبرية من الاستواء والوجه واليدين والعينين ونحوهاء وقد 
صرح في جَّميع كتبه بأن الله مستو على عرشه بمعنى العلو والفوقية» وأنكر تأويل الاستواء 
بالاستيلاء. 

الت أن ال عرين هه اناغ کف رون عن قال إن الله افر ىرە اى 
لأنه يثبت الجهة والحيزء وهو عندهم تجسيم! فيلزمهم على ذلك تكفير إمامهم ؛ لأنه ممن 

يثبت الجهة» وهكذا يتبرأ أهل التعطيل من خيار عسكرهم إذا قالوا قولًا يوافقون فيه أهل 
ا ويقربون به من الإيمان. 


كر ند نت 
هَذِي الْعَسَاكِرٌ ثَدْ تاقث جَهْرَةَ وَدَنَا الْقِمَالَ ويح بِالأقَرَانِ 
صّفْوا الحيوشن وَعَبنُوهَا وَابْرُرُوا إِلْحَرْب وَافْتَرِبُوا و بز الف ان 


نَهُمْ إلى لْفْيَاكُمْ پالشوق گي 
َلَهُمْ إِلَيِكُمْ شَوْقُ في قَرَمٍ فَمَا 
تجا لَك لَوْ تَمْقَلُونَ لْكَنْتْمْ 


اا 


ن أبن ات والذيف وأهله 


من 


يُوقُوا يِنَثْرِهِمْ من نّ الْقُرَْانٍ 
تة غير موائد النُحْمَانِ 
خَلْفٌ الخُذور كَأَضْعَفِ النْسْوَانٍ 
وَالْوَحْيْ وَاْمَعْقُولُ بِالْبُرْمَانٍ 


)١(‏ هو محمد بن النعمانء وشيطان الطاق لقبه» وأصحابه يقال لهم: الشيطانية؛ وهو من غلاة الشيعة» وقد 


صنف لهم كتبًا كثيرة منها كتاب «الإمامة». 


3ه شرح القصيدة النونية 


ما عِنْدَكُمْ إلا الدّمَارَى وَالشَّكَا وى أو شَهَادَاتٌ عَلَى الْبَهْمَانِ 
هَذَا الذي والله يَلْنَا مِنْكُمُ ‏ في الْحَرْبٍ إِذْ يتَقَابَلُ الصَّمَانِ 

الشرح : يقول الشيخ لهؤلاء الناكبين عن صراط الله المستقيم » ممن قالوا في دين الله 
برأيهم » وافتروا الكذب على ربّهم » وأوسعوا النصوص تحريمًا وتأويلاء وساموها إنكارًا 
وتعطيلًا : إن جيوش أهل الحق قد تجمعت للنضال» وتهيات للقتال» وصاحت في 
وجوهكم تطلب المبارزة» فصفوا جيوشكم» وعبئوها للقتال والمناجزة» وابرزوا من 
مكانكم» واقتربوا من فرسان أهل الحق» فإِنّهم أشوق شيء إِلَّى لقائكم » لكي يوفوا بما 
نذروا لله من ضحايا وقرابين» بل إن شوقهم إليكم أشد من شوق ذي النهمة المحروم» 
الذي لا يشفيه من نهمه إلا أكوام اللحوم . 

ولكن تبّا لكم فلستم أهلًا للبراز والمقاتلة» ولو عرفتم قدر أنفسكم» ومبلغ ضعفكم. 
وفساد أسلحتكم ٠‏ لتواريتم خلف الخدور» كما يتوارى النساء الضعيفات اللاتي لا قدرة 
لهن على حرب ولا قتال. 

وإلا فأين أنتم من الحديث وأهله» ومن الوحي وجهابذته» ومن البراهين العقلية 
الصحيحة؛ إذ ليس عندكم من بضاعة تزجونها إلا دعاوى عريضة» وشكايات مغرضة» 
وإلا شهادات كلها زور وبهتان» وهذا هو الذي جعلنا ننال منكم» وننتصر عليكم عندما 
يلتقي الجيشان» ويتقابل الصفان. 


o Jo 


وَاللَّوِ مَا حِئْتُمْ بِقَالَ اللَّهُ أؤ ‏ قَالَ الرَسُولُ وَنَحْنُ فِي الْمَيْدَانِ 


ص 
إلا ا نص ا اواك شاك و ی ا لله 12 د و و ا اه 3 م هوه 
س : 4 وفرئعه وعم و لع ةير لِسَانٍ 


- جا + 


وَحِقْ ذاك لكم وَأنْتُمْ أهمله أنْثمْ بحَاصِلِكم أولو عِرْفَانِ 


e E 5‏ عن اخ ی or‏ - 5 ر صر 2م و 

وَبِحَفَكَمْ تَحَموا مَنَاصِبَكم وأن تَحَموامَأكلكم بكل ستان 

a‏ و رع كع امه 7 2 ا ر الله 

وبحقنا نحمى الهدى ونذت عن سن الرسول وَمَقَتَضى القرَانٍ 

0 0 7 00 8 ا 2 و ر 0 د 

قَبَحَ الاله مَنَاصِبًا وماكلا قَامَتْ على العْدوَانٍ وَالطْمْيَانِ 
مه 


الله لَوْ حِنْفُمْ بِقَالَ اللهُ أو قال الرَسُولُ كَفِمْل ذِي الإيمَانٍ 
كنا نكم شاوبينَ تفظيم وإ . الال كشاويس لدي سَلطانٍ 


لا 


شرح القصيدة النونية يفن 


وَأَرَضُمُ المَعْظِيمَ بِالْبْهْنَانِ 

الشرح : وإذا كنا تحن وأنتم 5 مجال الخصومة والمناظرة» واستعر بيننا أوار 
الجدل نم لا تعولود في ا جاع لآرائكم على شيء من النصوصء فلا تقولون 
أبدًا : قال الله ك كذاء ولا قال رسولهٍ كذاء بل تحاولون الغلب بالتهويش وشقشقة 
اللسان. وتعمدون إلى الألفاظ الطنانة والاصطلاحات الغريبة تجعجعون بها مع فرقعة 
بالأصابع » وغمغمة بكلام غير مفهوم » وقعقعة كالطبل الأجوف» وهذا هو كل محصولكم 
من العلم » وأنتم أهله وأدرى الناس بهء ومقصودكم من كل هذا أن تحموا مناصبكم التي 
أسندت إليكم في التدريس والقضاء والفتيا بهذه البضاعة الكاسدة» التي راجت عند الجهلة 
من الأمراء والحكام» وأن تحموا كذلك ما يجري عليكم من رواتب وجرايات. وأما تحن 
فأحقاء بحماية الهدى من عبث الضلال» والدفاع عن السنة المطهرة ممن يتنقصهاء أو 
يتهجم عليهاء والذب عما تقتضيه آيات الكتاب العزيز من معان» تريدون الإلحاد فيها 
والزيغ عنهاء فلا بارك الله لكم في مناصب ومآكل لَّمْ تقم على عدل وحق وإنصاف. ولكنها 
قامت على ظلم وعدوان وإجحاف» وواللّه لو التزمتم النصفة. ووقفتم عند نصوص 
الكتاب والسنة كما هو شأن أهل العلم والإيمان؛ لوجدتمونا لكم نعم الجند والأعوان» 
ولفعلنا بكم من ¿ التوقير والإجلال ما يفعله الشاويش عند السلطان؛ لكنكم هجرتم الوحيين 
من السنة والقرآن» وأت تيتم ببدع ومفتريات ما أنزل الله بها من سلطان» ومع ذلك تريدون من 
الناس أن يعظموكم بالزور والبهتان. 


فصل 


الِْلْمْ قال الله قال رول 
ما الْعِلْمُ يك لِلْخِلاف سَفَاهَةٌ 


عل ول شه الصَّمَاتِ لزنا 


ت 
ت 


كلا وَلَا نَفْي الْمُثْرٌ لِمَاطر ال 


كلا ولا َل النُصُوصٍ وأ 
ESET E‏ 


وَالْعِلُمُ عِنْدَكُمُ يثَالُ بِمَيرِمًَا 


قال الصَّحَابَةٌ م لو الْعِرْفَانِ 
بِيِنَ الرَّسُولٍ وَبَينَّ رَأي فُلَانِ 
في ثَالْبٍ التَنْزِيهٍ وَالسَبْحَانِ 
أكُوَانٍ فَوْقَّ جميع ذِي الأَكُوَانٍ 
لنت E E‏ حَقَائِقَ الإيمَان 
عِلْمَافَمَدْ عُزْلَتْ عَن الإيقَانٍ 
بَوُبَالَةَالآفككا وَالأَدْمَانِ 


o۸‏ شرح القصيدة النونية 


SCE‏ قير EEE‏ تَنْفِي الظُوَاهِرَ حَايِلَاتٍ مَعَانِ 
كلا وَلَا إخصّه آراءِ الجا ل وَصَبْطُهَا بِالْحَصْرٍ وَالْحُسْبَانِ 
كلا وَلَا التَأويل وَالئَبْوِيلُ وَالذ تخريف لِلْوَحْيَيْنٍ بِالْبهْنَانٍ 
كلا ولا الإِشْكَالُ وَالئَسْكِيك وال وَنْف الَّذِي مَافِيهٍيِنْ عِرْنَانِ 
هَذِي مُنُومْكُمُ الْتِي مِنْ أَجَلِهَا عَاتَيِئْمُونَايَا أولي الْهِرْنَانٍ 

الشرح: يفرق لنا المؤلف فِي هذه الأبيات بين العلم الصحيح النافع الذي هو الحق 
المطابق للواقع » وبين العلم المموه الزائف الذي هو في حقيقته جهل مركب وسم ناقع› 
فيقول : إن العلم الحقيق بأن يسمى علمًا لا يعدو واحدة من ثلاث : فإما أن يكون آية من 
كتاب الله كك أو حديئًا صح عن رسوله كيد أو أثرًا عن واحد من الصحابة الذين هم 
أكمل هذه الأمة علمًا وإيماناء وكل ما خالف ذلك فهو جهل وضلالء فليس العلم أن 
حامق :فنعا وف ا راء ارجا فول رقتول :الله كلاه كرون بذ للف كا لقا عق اسر 
ومعرضًا عن قبول حكمه ؛ فتكون ممن قال الله فيهم : ودا دعو إل اه وَرَسُوله- لیم يي إا 
ربق مم مُعرِضونَ كه [الثور:48] , 

وليس العلم: أن تعمد إلى صفات الرب الثابتة بالنصوص الصريحة الواضحة 
فتنفيهاء وتجحد ثبوتّها بحجة أنك تقدس اللّه» وتتّزهه عن الاتصاف بصفات الأجسام 
والمحدثات. 

وليس العلم : أن تعمد إِلَى صفة العلو الثابتة لله بالنقل والعقل والفطرة فتنفيها بحجة 
الكرية العم ا لأر والتجهات: 

وليس العلم : أن تعزل نصوص الوحيين عن إفادة الحق في باب الاعتقاد» بحجة نها 
ظواهر لفظية محتملة» وأن ما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال؛ ولهذا حكمتم 
عليها بأنّها لا تفيد علمًا ولا يقيئاء بل إِنّما يستفاد هذا عندكم من البراهين التي هي أوساخ 
العقول والأفكار, والَّي تسمونّها قواطع عقلية» تنفون بها ظواهر الآيات والأخبار. 

وليس العلم كذلك: أن تشتغل بسرد آراء الرجال وعدهاء ومحاولة ضبطها 
وحصرهاء فيكون حظك من العلم أن تقول: قال فلان كذاء ورأى فلان كذا. دون أن 
تناقش هذه الآراء» وتبين صحيحها من زائفها . 

وليس العلم أيضًا : تأويل النصوص بما ينفي معانيها الظاهرة منهاء ولا تبديل ألفاظها 


شرح القصيدة النونية 


بغيرهاء ولا تحريف كلمها عن مواضعها بالكذب والبهتان. 
وليس العلم : إشكالات تورد ولا تشكيكات تعد ولا تَوَقف فِي المسائل يدل على 


الحيرة والتردد. 


فهذه هي كل ما لديكم من أبواب العلم» وليس فيها شيء 
السبب فِي أن ناصبناكم العداوة والبغضاء . 


من العلمء وكانت هي 


فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة واهل الإلحاد حزب جنكيزخان 


U‏ 0 لقم ثْمَاةَ الذَّاتِ وال 
وأ تم وَهُنًا a‏ غَارَةٌ 
مَا 7 فِيهًا مِنْ قَيِيل ينهم 
وَلْطَفْثُمُ في الْقَوْلٍ أو E‏ 
وَجَلَسْتُمُ مَعَهُْ مَعَهُمْ مَجَالِسَكُمْ مَعَ ال 
وَضْرَعْثُمْ لِلْقَوْم كل ضَرَامَةٍ 
فَعَرَوْثُمُ بِسِلَاحِهِمْ لِمَسَاكِرٍ ال 
وَلَأَجْلٍ 8 انوم عند حر 
وَلأَجلٍ ۴ كنم مَخَانِيئًا لَهُمْ 
حَذَرًا مِنَ اسْتَرْجَاعِهِمْ لِسِلَاحِهمْ 


رصاق ا صَلحًامهوجبًا لأَمَانٍ 
تق بنينهًا لهم يتان 
: 0 0 يمد ا ا 
ااذ بالآداب و ونبية ان 
و ا يان الْجَانِي 
اتات وَالآنَارٍ وَالْفُرَآنِ 
e‏ 


فَتَرَوْنَ بَعْدَ بَعْدَ التَلْبٍِ كَالئسْوَانِ 


الشرح : ينعي المؤلف على هؤلاء المعطلة ممالأنّهم لاا ااا الذين 
لا يقرون بوجود الله كف وينفون الذات والصفات جميعًا » وذلك حين غلبوا على الدولة 
الإسلاميةء واستولوا على بغداد قصبة الخلافة نة 0161ه»؛ وقتلوا الخليفة المستعصمء 


وأعملوا السيف في أهل الإسلام» 


واختلطت مياه دجلة بدماء القتلى» وارتكبوا 


التاريخ › 


حَنََى كانت القتلى في طرقات يغذاة كانها التلول: 
من ألوان القسوة والو 
فرأى هؤلاء الملاحدة من المتكلمين والمتفلسفة أن يصانعوا القوم؛ ليأمنوا 


خدرية م ل مظن ق 


شرهمء ويكسبوا نصرتّهم لهم على أهل الحق» فأغاروا عليهم وهنا -أي : في أول الليل- 
غارة لَّمْ يستعملوا فيها السيف والسنان» ولكن شقشقة باللسان» وقعقعة بالشنان -أي : 


o۰‏ شرح القصيدة النونية 


الطبل- ولهذا لَمْ تسفر هذه المعركة عن قتيل من هؤلاء ولا أسير . 

ثم أخذوا يتلطفون لهم في القول ويلاينوتّهم في الكلام» ويلجئون في بحثهم معهم 
إلى الدهاء والمخادعة. وجلسوا بين أيديهم في غاية الأدب والاحتشام» كما يجلس 
التلميذ بين يدي أستاذه» فحركاتُهم بميزان» وكلماتُهم بميزان» وأبدوا لهم غاية الضراعة 
والذلة» حَبََى ملكوا قلوبهم » وضمنوا ولاءهم» فأعاروهم أسلحة الظلم والعدوانء فلما 
اطمأنوا إلى مودة القوم ونصرتهم؛ غزو بسلاحهم عساكر الإثبات والإيمان» وأهل الآثار 
والقرآن» ومن أجل هذا كانوا يصانعونهم عند حربهم لهم باللطف والإذعان» وكانوا ذيولا 
لّهم» ينقادون لأمرهم ويغمضون أعينهم عن كل ما يرتكبه القوم من عدوان» خوفًا من 
غضبهم عليهم» فيسترجعون ما كانوا قد أعاروهم من أسلحة» فيرون بعد سلبها عنهم 
کالنسوان» لا قدرة لهم على حرب ولا طعان. 

نيبز بنذ تن 

وَبَحَنْتُمُ مَعَ صَاحِبٍ الِانْبَاتٍ بال ر اسيل وَالْعُْدُوَانِ 
وَمْلَبْكُمٌ ظَهْرَ الْمِجَنْ | E‏ لجح عر لحر اله يار 
الله هَذِي رِيبَةٌ لا ييخْتَفِي مَضُمُونُهَا إلا عَلَى الَّيرَانٍ 
E EE EEE‏ تَمَاوَتٍ فِكَثَانِ في اكير يَخْتَصِمَانِ 


هَذَا تمَى ذَاتَ الاإله وَوَصمَهُ تفا صَرِيحًا ل E‏ 


لَك ذا وص الآله بكل أو 
وَنَمَى النْقَائْصَ وَالْعُيوتَ كَنَفْيهِ ال 
فلأي شيءِ کان 1 1 
قُلْنَا هَذَا 0 كَافِرٌ 
قالله يويِدُمَا وَبِصَّلِي حَرَّمَا 


الشرح : وفِي الوقت الذي تصانعون فيه هؤلاء الكفار وتذلون لَّهم؛ : 


صَافٍ الْكَمَالٍ الْمُطْلَّقٍ الرَبَانِي 
يا 7 مُعَطّْلٍ الرَّحْمَنِ 
أكَكَانَ ذلك كايل الايمَانٍ 
هَذَا المُجَسْم ا أولني البجران 
يوم الْحِسَابٍ محَوّف الْقُرْآنِ 


النكير على أهل الحق المثبتين للصفات. فترمونهم بالتضليل والتكفير › 
بالعداوة. وتجلبون عليهم بما لديكم من حشود الباطل » مما جعلنا نرتاب في أمركم. 
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ونتهمكم بأنكم على دين هؤلاء الذين واليتموهم » وهي ريبة لا تخفى على من له أقل درجة 
من التمييز» فإن بيننا وبين من صانعتموهم من التفاوت كما بين الليل والنهار» أو بين العمى 
والإبصار» فنحن فئتان اختصمتا في الله ك ووقفت كل منهما على النقيض من 
ا فهم ينفون ذات الإله ووصفه نفيًا صريحًاء لا مواربة فيه ولا كتمان» وأما نحن 

فضنف اللدسحانة كل أوصاف الكمال المطلق الذي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله 
ا ا ا ا ا ل م 
شريك أو معين» أو صاحبة أو ولد» أو نحو ذلك» فلأي شيء كنا نحن موضع حربكم 
وعداوتکم» وکانوا هم موضع لطفكم ومودتکم› فلئن قلتم عنا: إننا مجسمة كقار؛ 
أفهؤلاء عندكم هم المؤمنون الكاملو الإيمان» وما لكم لا تهدأ مراجل حقدكم » ولا تخمد 
ارم على مولاء الذين سعيتموف ج | لسن ذللقا إلا لكرا متكي لما غيم عليه من 
اتباع السنة والقرآن» وإذن فاللُه نسأل أن يوقد النار» ويذكي لهيبها ؛ نم يصليكم إياها يوم 
الحساب جزاء وفاقًا ؛ لتحريفكم القرآنء واتباعكم غير سبيل أهل الإيمان. 


د 3# اد 


نا توا لقب ارْتَكَبْثُمْ خطة 
وَأعنْثم أَغدَاءكُمْ بوفَاقِكُمُ 


وَكَسَرُْمْ الْبَاتَ الذي مِنْ خَلَفِهِ 
اتی عو تا لَكُمْ بِقِتَالِهمْ 
فوم أشري لهم کک 
صَالُوا َي 8 5 په 
لول تخیر الا كت 
کک ا لز سلفم به په 


لذي اا 
لَهُمْ عَلَى شَيءِ مِنَ الْبُطْلَانِ 
ك j E‏ اة وَهَوَانِ 
نى وقد اوا رمان 
E OS‏ 


86 
لاعس 


وَبحَرْبِهِمْ أَبَدَ الزَّمَانٍ يَذَانٍ 
ليكب ا تفي ان 
لل الل ١‏ هة ڏوي ارسستان 
اث اا و الْفُرْسَانِ 
وَبْط العَرين رقي الايا 
صَلْئُمْ عَلَيهِمْ صَوَلَةَ الشُّجْعَانِ 
وَمَرْلْكُمْ التَعْطِيِلَ زل مُهَانْ 
مِنْ عَسْكِرٍ التَعْضِيل وَالْكَفْرَانِ 


58 شرح القصيدة النونية 


مَنْ ذا بحَقٌّ الله أَجْهَلُ مِنْكُمُ وَأحَمَّمَا بِالْجَهْل وَالْعُدْرَانِ 
تالله ما يَدْرِي الْمَتَى بِمُصَابهِ ‏ وَالْقَلْبٌ بَحُْت الْخَنْم وَالْخِذُْلَانِ 

المفردات : الوفاق : الموافقة . النواصي : جمع ناصية » وهي مقدم الرأس . اللحى : 
جمع لحية وهي معروفة. رمتم : قصدتم . غلقوا لكم برهان: أي ملكوكم» يقال: غلق 
الرهن في يد المرتهن. صار ملكه. وذلك إذا عجز الراهن عن افتكاكه في الوقت 
المشروط . يدان: : بمعنّى قوة . وحمر معمّرة: 5 : جرحت ظهورهاء فلم تعد ڌ تقوى على 
الحمل . 

الشرح: يتوجه المؤلف بهذا الخطاب إلى من كانوا في زمانه من علماء الأشعرية 
المتأخرين» الذين رضوا لأنفسهم بالتذبذب بين الفريقين» فلا هم على السنة المحضة 
والإثبات الكامل» ولا هم على النفي الشامل ٠‏ فيقول لهم : إنكم قد سلكتم فِي دينكم خطة 
کک ت e E‏ 
ورد فيها ما ا ا ا ا ك۰ وكاعتدادكم بالأدلة 
العقلية. وعزلكم نصوص الوحيين عن إفادة اليقين» وقولكم معهم: إذا تعارض العقل 

فلما رأوا ذلك منكم» شددوا قبضتهم عليكم. وأخذوا بلحاكم ورءوسكم يجرونكم 
إليهم جر ذلة وهوان» فكيف تطمعون أن تكسروهم » وتفلجوا عليهم » وقد أعطيتموهم من 
أنفسكم ما تمكنوا به من رقابكم» وفتحتم لهم الباب الذي كان موصدًا في وجوههم. 
فدخلوا حصونكم ومعاقلكم» فتبروا ما علو تتبيرّاء حَتَّى إذا جاء عدو آخر لا قبل لكم 
بحريه ۰ ولا قدرة لكم على مناجزته. وقعتم أسرى فِي أيديهم حيث شدوا وثاقكم» وغلوا 
أيديكم إلى أعناقكم » وحملوا عليكم حملة الآساد الكاسرة على قطيع من الحمر المعقرة» 
فصالوا عليكم بنفس السلاح الذي صلتم به علينا صولة الفرسان المغاوير. 

فلولا انضمامكم إليناء وعودتكم إلى حظيرتناء وتمسككم بأهداب الوحي ي ؛ لغدوتم 
في العرين -وهو بیت الا سد- - ممزقي الأشلاءء ذل يدوا لك فى عله المعركة لا أن 
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تستنصروا بناء وتقولوا بقولنا في الإثبات» حّی تتمکنوا من رد غارتهم عليكم. فأنتم 
توالون الإثبات» وتعزلون التعطيل عزل مهان ذليل حين يكون الإثبات هو سلاحكم الذي 
به تصولون» ولكنكم في نفس الوقت له تتنكرون حين تكون الحرب بیننا وبینکم » حيث 
ل ل ا ا ل 
وتوالون الإثبات مرة» وتعادونه مرة» ومن أحق منا ومنكم أن ينتسب إلى الجهل 
والعدوان» ولكن الله سبحانه هو مقلب القلوب» فهي بين أصبعين من أصابعه» إن يشأ 
يختم عليها ويخذلهاء فلا يدري أصحابها بمصابهم» وإن كان هو أعظم مصاب . 


فصل في مصارع النفاة والمعطلين باسنة أمراء الإثبات الموحدين 


وَإِذَا أَرَدْتَ تَرَى مَصَارعَ مَنْ خَلَا 
وه اشرق فيز اني 
وَتَرَاسُمٌ نَحْتَ الرّمَاح دَرِيِكَةٌ 
وَتَرَاهُمُ تَحْتَ السيوف تَنُوشْهُمْ 
00 الْسَلَحُوا مِنَ الْوَحْيَيْنِ وَالْ 

تراهم والله E‏ سَاخِرٍ 


قَدْ ا ينهم 3 رادها ال 


ولت دِيَارَهُمْ وشتت 20 كنت كلهم 
5 أفْيِدَةٌ لَهُمْ 

د عَطنُوا الرَحَمَنَ من أَوْصَافِهِ 
1 فل عن الام وعن صِمًا 


المفردات : : المصارع : المهالك . غلت : شدت . دريئة : مار 


الصيد. تنوشهم : تأخذهم. 


اا التَعْضِيلٍ وَالْكَفْرَانِ 
أنديهم. CEE‏ إلى لاان 
مِنْ عَنْ ا وَعَنْ أَيِمَانِ 
عَقْلٍ الصّحِيح و مُفْتَضَى الْقُرْآنِ 
ولطالمَا سَخِروا مِن الإيمَانٍ 
جَبَارُ إيِحَاشًامِنَ الأَرْمَانٍ 
مَا نيهم رَجْلَانٍ مَجْتَمِعَانِ 
هِنْ كُلْمَغرِفَةوَيِنْ إيمَان 
وَالْعَرْشَ أَخْلَوْهُ مِنَ الرَّحْمَنٍ 
ت كَمَالِهِ SS‏ وَالْبْهْمَانٍ 
يستتر به الصائد ليخدع 


الشرح : يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يكشف لنا عن الدور العظيم الذي قام به شيخه 
شيخ الإسلام» وقدوة الأنام» وعلم الأعلامء وأعجوبة الأيام أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي › مجدد القرن الثامن › وباعث النهضة الإسلامية» 


ort‏ شرح القصيدة النونية 


الذي لَمْ يأت الدهر له بنظير في الجمع بين العلوم النقلية والعقلية» ناصر السنةء وقامع 
البدعة. ورافع راية التوحيد» ومبدد جيوش الملاحدة والمبطلين» صاحب المؤّلفات 
الخالدة الي هي مشاعل هدى» ومنارات رشد يستضيء بنورها طلاب الحقء وأعلام 
الفكرء ومهما قلت فِي وصفه وأطنبت فلن أوفيه حقه» ولن أجزيه عن بعض ما قلدني من 
منة» فلقد كنت أحد الذين تخرجوا على كتبه حين قدر الله سبحانه أن يرفع عني غشاوة 
التقليدء وأن يذهب من نفسي ما أَلَمٌ بها -بحكم النشأة- من عصبية مذهبية » ولوثة صوفيةء 
وانحدار فِي بوائق الوثنية» فما هي إلا جولة في رياض كتبه الموفقة ؛ حتى زالت عني سقام 
الجهل. وعادت للقلب عافيته. وللعقل صحته» وحَبَّى تجلى لى الدين فى نقائه وطهارته 
بعد أن انزاحت عنه عمايات الباطل» وضلا لات البدع؛ والفا كا لا موا 

ولنرجع إلى شرح الأبيات التي يصور لنا فيها المؤلف مدى ما أصاب جيوش الزيغ 
والتعطيل من هزيمة وانكسار» حين حمل عليها شيخه البطل المغوار والفارس الكرار 
بسيفه البتار» ففرقهم شذر مذرء فلم يبق لهم من عين ولا أثرء فيقول: إذا أردت أن تشهد 
أئمة الكفر والتعطيل وهم يسقطون صرعى في الميدان» ويقعون أسرى ترهقهم الذلةء 
ويعلوهم الهوان» وتربط أيديهم بالحبال إلى الأذقان» وأن تراهم دريئة للرماحء لا قدرة 
لهم على حرب ولا طعان» وأن تراهم قد تجردوا من الوحيين السنة والقرآن» بل وتجردوا 
من العقل الصحيح وما يقتضيه من البرهان» بل وتراهم مضحكة للناس » يتخذون منهم مادة 
للفكاهة والهذيانء ولطالما كانوا يسخرون من أهل الإيمان» وتراهم قد خلت منهم 
الديارء وتبدد جمعهم فِي الأقطارء كما أخلى الرخمن أفئدتهم من كل معرفة وإيمان. 
جزاء وفاقًا لما عطلوا الرخمن من صفات كماله » وعطلوا منهعرشه› فأنكروا أن يكون فوق 
عرشه بذاته» بل وعطلوه عن كلامه. فنفوا أن يكون له كلام هو صفة له بحروف وأصوات 
يسمعها من يشاء من خلقه» وعطلوه عن صفات كماله كلها بلا دليل ولا برهان» بل بالكذب 
والبهتان. 


ا % نا 
قَاقْوَأ تَضَانِيفٌ الإمّام حَقِيقَةً ‏ شيخ الوْجُود الْمَالِم الرَّبَانِي 


© براه 


أَعغيِى أبَا الْعَبَّاس أَحْمَدَ ذلك ال بَحْرَالْمُحِيطٌ بسائر الْخُلْجَانِ 
َافَْأْ كعاب الْمَقْلٍ وَالتَفْلٍ الذي مَافِي الْوُجَووٍلَهُ نَظِيرٌ كان 


شرح القصيدة النونية 


وكَذَاكَ نيهاج لَه في رَدَهٍ 
وََذَاكَ أَهْلُ الِإعْجِرَالٍ فَإِنَهُ 
وَكَذَلِكَ ا بع نَقْضْهُ 
وَكَذَاكَ أَجُوبَةٌ لَهُ مِصرِيةٌ 
وَكَذَا جَوَابُ لِلتَصَارَى فِيهٍ مَا 
وَكَذَاكَ شَرْحٌ عَقِيدَهٍ للأَطْبَهًا 

1 فيهًا النْبُوَّاتُ التي اتيا 
را 2 لأولي العَلام نَظِيِرْهُ 
وَكَذَّا حُدُوتُ الْعَالَم الْعُلوِي وَالسْ 
وَكَذَا قَوَاعِدُ الإسْتِقَامَةٍ إِنَهَا 


ورات أكشومنا عليه نؤاذتي 


وم 


قَؤْلَ الرَوَافِض شِيعَةٍ الشَيطَانٍ 
7 6 َي حفر الجر 


TF‏ لويم 
تشفي اا واه بت قران 
نِي شارح التخصول شه - ح بيان 


2 السرم بيار 


2 


0 بوني كم م بيان 


انكلم بن سل EEE‏ 


قد و ا ينوت لكان عيث السان 

الشرح : هذا هو جواب الشرط› يعنى : إذا أردت أن تعرف ما نزل بأهل التعطيل من 
بلاء وتنكيل » وأسر وتقتيل NT‏ 
eS‏ ا اد 
557 الوهم 0 وبين التقل ااي 2 ن الكذب ا والتبديل 
والتصحيف». واصات جا لحر لمحي اموا ال البو فى Sa‏ 
والقدرية»؛ الذي كتبه في الرد على ابن المطهر الرافة 
وآلوان الجدل في الرد على فرق الضلال والزيغ ما يعد أعجوبة من الأعاجيب» واقرأ له 
كتابه فى «نقض تأسيس التقديس»» الذي ألفه الفخر الرازي فى التأويل والتعطيل » فأتى 
هذا النقض عليه من قواعده. واقرأ له كتاب «الأجوبة المصرية»» وهو عبارة عن جملة 
كبيرة من فتاويه الفروعية » جمعها بعض أصحابه وبويّها على أبواب الفقه في ستة مجلدات 
وعرفت: ب«الفتاوى المصرية»؛ وسماها بعضهم «الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية»؛ 
واقرأ له كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» في مجلدين» أتى فيه بما يكفي 


ويشفي في موضوعه» واقرأ له كتاب «الأصبهانية» شرح عقيدة الأصبهاني » الذي أثبت فيه 


فضي . والذي ضمنه من فنون الحجاج 


o٦‏ شرح القصيدة النونية 


النبوات بأتم تقرير وأحسن بيان» واقرأ له تلك القواعد العظيمة في الاستقامة وهي سفران 
كانه رشك او انان اماع ريفوت وی اللد ال وع ي 
علا و ايعان ال ولو أن قدَّرت أنه يموت قبلي» وأني أبقى بعده؛ لاهتبلت فرصة 
وجوده» وقرأت عليه ما استطعت من كتبه . 


¥ 
ع جارق 0 هت 1 
وكذاك توحجيد الفلاسِفة الألى 
1 


ركذا راض E‏ انيا 
ع بي لها ار 
الى وال 
د كَعَارَه ا الذى 
بلع انَذِي أَلْمَاهُ ينها عِدَهَ ال 
ا تقال كَل يوم رَالْذِي 
هَذَا وَلَيسنَ يِقَصّرٌ التَّفْسِيرُ عن 
كذ المنارية الح افق كل كن 
مَا بَِينَ عَشر أو يَزِيدُ بِضِعْفِهَا 


3 
ت ا ا 
00 مَنْ قَالَ بالتفسّانِى 


أغنِي كلام النَمْسٍ ذا الْوحْدَانٍ 


ازى مِنّ الاين ا 


ا E‏ والإخوان 
تام بال الى من الالمان 
أَضْحَى عَلَيهَا مر الطُوَمَانٍ 
مشر کار SE‏ ۴ نُفْصَانِ 
ألة فيفر وَاضِحٌ التَبِيَانِ 
هي كالنْجُوم سالك حَيْرَانِ 


الشرح : واقرأ له كتابه في الرد على الفلاسفة وإبطال قولهم بأن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد» وله كتب أخرى في إبطال قولهم بالجواهر العقلية» وقِدَّم العالم » وغير ذلك من 


أصولهم الفاسدة. 


واقرأ له «التسعينية الي آلفها وهو بمصر فِي إبطال القول بالكلام النفسي من تسعين 


وجها. 


واقرأ له قواعده الكبار التي تزيد على المائتين في العد والحساب» ولولا عجز النظم 


شرح القصيدة النونية ند 


عن استيفائها لسقتها إليك» ولكتي أكتفي بالإشارة إليها . 

واقرأ له رسائله التي كان يكتبها إلى الأطراف والبلدان والأصحاب والإخوان مثل 
رسالته «المدنيةة التي كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي» ورسالته «المصرية» التي 
كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي » ورسالته «العدوية»» ورسالته «القبرصية» الي كتبها إلى 
ملك قبرص يحثه فيها على رعاية مصالح المسلمين؛ وقد ضمنها علومًا نافعة» ورسالته 
«الحموية» التى كتبها إلى أهل حماة فى مسائل الصفات. ورسالته «التدمرية» 
الا ر غو ك من وبمائلة إلى إا انما ا وهر بووسائل هرر ا 
ال الاس في أتمانها لا رون ارات الك رالعارة اة 

واقرأ له كذلك «فتاواه الكبرى»» وقد أخبرنى من كان معئيًا بجمعها والبحث عنها ؛ 
ماود ا فار ی عدت عد ب قتهر عامل يلا ماو یکی کاو ارام 
فاته منها فشيء لا يحصره الحساب» وأما تفسيره فليس يقل عن عشرة مجلدات كبار . 

واعلم أن ناحية التفسير كانت من أبرز ما برع فيه شيخ الإسلام إلا أن معظمه قد 
ضاع ؛ لأنه لَمْ يكن يكتبه» بل كان يلقيه على أصحابه » فكان من يدونه منهم يضن أن يظهره » 
أويخاف؛ بسبب الفتئة» وقد سأله بعض أصحابه وهو أبو عبد الله بن رشيق أن يكتب على 
جَميع القرآن لما حبس آخر مرة. 

فكتب إليه الشيخ يقول : «إن القرآن فيه ما هو بَيّن بنفسه» وفيه ما قد بينه المفسرون فِي 
غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء» فربما يطالع 
الإنسان عليها عدة كتب؛ ولا يتبين له تفسيرهاء وربما كتب المصنف الواحد فى آية 
تفسيرًا» ويفسر غيرها بنظيره» فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل ؛ اا 
وإذا تبين معنى آية » تبين معنى نظائرها» . 

وأما مفرداته الي انفرد يها عن المذاهب الأربعة» فهي ما بين عشرة إِلَى عشرين وي 
كل مسألة منها سفر واضحء وهي كالنجوم الي يهتدى بها في الظلمات» فكم هدت من 
ضال» وأرشدت من حيران. 

واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا من كتب شيخه ومؤلفاته إِنْما هو إشارة إِلَى بعض 
أمهاتها » فمن أراد الوقوف على ما خلف الشيخ من ثروة طائلة في ميدان البحث والتأليف ؛ 
فليرجع إلى كتب التراجم مثل «العقود الدرية» لابن عبد الهادي . 


وَلَهُ الْمَقَامَاتُ الشَّهِيرَةٌ فِي الْوَرَى 
ت الله ويا وكاب 
أبْدَى نَضَائِحَهُمْ وَبَمِّنَ جَهْلَهُمْ 
وَأَصَارَهُمْ وَاللهِ تحت بعال َه 

َأْصَارَهُمْ تحت الْخَضِيضٍ وَطَالمًا 
وَمِنّ الْعَجَائِبٍ أ بسِلاحِهِمْ 
فَعَدَتٌ رصبي ليا فَمَا 
وَعََْدَتٌ ملوك اليك لان 


وَأنَتْ جُنُودُهُمُ الْيِي صَالُوا بها 
يدري بهذا من له خَبَرٌ يما 


وَالْمَدَمُ و اولي مُنَاكم 
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وَرَسُولَهُ بالسَيْفِ وَالْبُرْمَانِ 
وَأَرَى تاضوم يكل زَمَانٍِ 
لى الى بعد مَلَابسٍ التيجَان 
كَانُوا هم ملام EERE‏ 
أَزدَاهُمْ د تحت الْحَضِيِضٍ الدَّاني 
ا لهم E‏ ان 
EEE‏ يبل مان 
ضار الرَسُولٍ وة الرْخمن 
RE EE‏ تاشقن 
قد قالة قى رتوا ق ان 


وو ممه 


ففخضوره REE‏ شان 


الشرح : بعد أن عدد المؤلف كتب الشيخ الي خلفها من بعده منارًا للسالكين » وهدى 
للمستبصرين» وحجة دامغة فوق رءوس المبطلين ؛ أراد أن يشيد بما كان له من مواقف فِي 
نصرة الحق». والذب عن دين الله وكتابه ورسولهء وما اتصف به في ذلك من مضاء 
العزيمة» وعظيم الجرأة» وصدق الإيمان» حى أظهر فضائح خصومه» وكشف عن 
جهلهم » وأبان عن تناقضهم وتلبيسهم » وما زال بهم يأخذهم بصولة الحق حَتَّى كساهم 
ثياب الذلة » وجردهم مما كانوا ينعمون به من الجاه والشهرة والنفوذ والسلطان» وصيرهم 
في أسفل مكان بعد أن كانوا أعلام الأقطار والبلدان. 

ومن العجيب : أنه لَمْ يحاربهم إلا بنفس سلاحهمء وهو سلاح العقل والمنطق الذي 
كانوا يتطاولون به على أهل السنة» ويرموتهم من أجل جهلهم به بأقبح الألقاب» كقولهم : 
حشوية » ونوابت» ونحو ذلك فكان أهل السنة من أجل ذلك فى ذلة وانكسار» وكانوا 
ارون به عن الأنقلار» جا ف الإا فأقاء مب التق عن دعاق 
متينة من العقل» وحمل على المذاهب الباطلة بنفس السلاح حَتّى كسرهم -لأهل الحق- 
كسرة غدت بها نواصيهم مأخوذة بأيديهم » بعد أن كانوا هم الآخذين بنواصيهم» وغدا 
ملوكهم عبيدًا لأعل الحى:واتضار الرسول قصل الله كك رمه وغدت جنودهم التي 
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كانوا يصولون بها أذلاء» منقادين لعساكر المؤمنين والموحدين» ولا يدرك ذلك على 
حقيقته؛ ويعرف مقدار ما أبلى شيخ الإسلام شه في حماية الحق ونصرته إلا من كان له 
خبرة بما قاله الفريقان من المثبتين والمعطلين في الله رب العالمين. 


فصل في بيان ان المصيبة التي حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء 
التي ما انزل الله بها من سلطان 


ا قَوْمْ أصْل بَلابِكْ Î‏ لم 
هي عَكْسَنْكُمْ غَاية واد 
َتَهَدَمَتْ يلک الْقُصُورْ حَشت 
وَالدَنْبُ دنب قبل ا 


وهي التي اشْتَمَلَتْ عَلَى أَمْرَينِ مِنْ 


مُنْزْلُ بها الرَّحْمَنُ مِنْ سُلْطَانِ 
متكت وارك بن الأزكيتان 
ينك ريوع اليم والإيمَان 
من غير تَفْصِيلٍ وَلَا فُرْقَانِ 
ES‏ و رار و وَاضِح التطملان 


کک a a‏ َل الاشيره حيرا بان 


ا VEE‏ ركيد و ن ا 


E‏ الروت : قال ال 3 رَاضٍ وَالأَكوَانٍ والألوان 
EREN, GO‏ 


الشرح : E NOE A‏ 
داثكم » وأصل بلائكم : هو استعمالكم لأسماءلَمْ تقم عليها حجة» ولا أصل لها ني كتاب 
a‏ > وأفسد علمكم وإيمانكم» فاقتلع بيته من 
جذوره حَنَّى تهدمت أرکانه» وسقط بنيانه » فأقفرت منكم هاتيك الربوع . ركم أنتم الذين 
جنيتم على أنفسكم» حيث عمدتم إِلَى ألفاظ موهمة» كل منها يحتمل معنّى حمًا وآخر 
باطلاء فقبلتموها على إجمالها من غير تفصيل يتبين منه ما يصح من معانيها وما لا يصح › 
فيثبت المعتى الصحيح» وينفي غيره. 
فقد سميتم عرش الرخمن حيرًا » ولم تفرقوا بين ما كان من الأحياز وجوديًا داخل هذا 


العالم؛ وما كان منها عدميًا خارجه» ولو أنكم فصلتم هذا التفصيل لهداكم إِلَى أن ما فوق 
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العرش إِنّما هو حيز عدمي» لأنه خلاء صرف ؛ إذ لسن ورا العرش يم اجر وأن وجود 
الله سبحانه في حيز بهذا المعئّى ليس مستحيآاء إنْما المستحيل أن يكون في حيز من هذه 
E‏ بسن لما يلزم عليه من كونه محصورًا فی خلقه» وكون 
ا 0 + وعدي الك لأسحوة عجار لاله فى نتن و سنها ولو انا 
الاستواء على العرش فهو تحيز في مكان عدمي» ليس فيه شيء من الموجودات غيره 
سبحانه» فلا يكون مستحيلًا ولا ممتنعًا ؛ لأنه لا يقتضي إحاطة الحوادث به ولا حلوله 
فيها. ولا اتصاله بهاء وسميتم ما فوق السموات والعرش جهة. ثم سقتم نفيكم للجهة 
عليه » وجعلتموه #مساويا لمايجب نفيه من الجهات :حيث قلتم ل الله لا جور ايكون 
فِي جهة من الجهات الست > ومنها جهة الفوق. ولَمْ تفرقوا كذلك بين ما كان من الجهات 
عدميًا فوق هذا العالم » حيث الخلاء الصرف. والعدم المحضء وبين ما كان منها وجوديًا 
محصورًا داخل أركان هذا العالم وموجوداته . 

وسميتم إثبات الصفات تشبيهًا وتجسيمّاء وهذا محض الكذب والاختلاق» فإنكم 
لَمْ تفرقوا بين ما كان من الصفات من قبيل الأعراض التي تختص بالأجسام والمحدثات» 
وبين ما كان منها من قبيل المعانى القائمة بموصوفهاء فإثبات الصفات لله بالمعنى الثانى لا 
يقتضي تشبيهًا ولا تجسيمًا ؛ إذ لا يلزم من إثبات الصفات للّه أن تكون مثل صفات الأجسام 
المحدثة المخلوقة› ولو كان هذا لازمًا لكانت المماثلة لازمة لجميع الطوائف ؛ إذ لا يعقل 
وجود ذات مجردة من جميع الصفات . 

وكذلك : عرفتم الموصوف بأنه جسم قابل للأعراض والأكوان التي هي الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق» والألوان كالسواد والبياض والحمرة والصفرة» مع أن 
الموصوف هو الذات التي تقوم بها الصفات» وهذا أعم من أن يكون جسمًا أو غير جسم ء 
كما جعلتم الصفات كلها أعراضًا قائمة بالأجسام» والصفة أعم من أن تكون عرضًا أو غير 
عرض » ولكن غرضكم من وضع هذه ا لاصطلاحات أن تجعلوها جسرًا تعبرون منه إلى ما 
تريدون من النفي والتعطيل» فضللتم بهذا عن سواء السبيل . 


% * كد 
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وَكَذَاكَ سَمَيثُمْ حُلُولَ حَوَاوثِ 
إِذْ تَنْفِرٌ الأَسْمَاعٌ مِنْ ذا اللْفْظٍ نف 
أَفَعَالَهُ لظ الحَرًا 
َيِسَتْ تَقُومُ به الْحَوادِتُ وَالْمُرَّا 
نذا الْتَمَث أَفْمَالَة وَصِمَانَهُ 
نعار حي كان ري كم 
وَالقَصَدُ تفي فِعَالِهِ عَنْهُ بدا الك 
وَكَذَاكَ حِكَمَةٌ رَبِّنَا سَمَيمُمُ 
لا يُشْهِرَانٍ بِمِدْحَةٍ بَلْ ضِدَمَا 
نمي الصَّمَاتِ رک الْخَلَاقِ وال 


of 


أَفَعَالَهُ تَلْقِيِبَ ذي عُذوانِ 
را ن الت ية وال فصان 

8 دِثِ نم فُلْمُمْ قَوْلَنِي بُطلان 
د النفي لِلأفْعَالٍ ليان 


ِي ا 


ايت EE‏ ار زان 
عِلَلا وَأَعْرَافً وَذَانِ اسشمَان 
فَيَهُونُ حِيِنَئِذٍعَلَى الأَدْمَانٍ 
أَفَعَالٍِ إِنْكَارًا لهذا الشَان 


المي وكذلك سميتم ما يقوم به سبحانه من الأفعال الاختيارية بأنه حلول الحوادث 
في ذاته تسمية معتدية جائرة» لأنكم تعلمون أن الأسماع تنبو عن هذه الألفاظ وتنفر منها 
كما تنفر من ألفاظ التشبيه والنقصان» فتعمدون إلى أفعاله الي يحدثها هو فِي ذاته بمشيئته 
وقدرته» وتكسونّها لفظ الحوادث» ثم تحكمون حكمًا عامًا بأن الحوادث يمتنع قيامها به 
وليس مرادكم من ذلك إلا نفي أفعاله دون أن تفرقوا بين أجناس الحوادث وأشخاصهاء 
راوها بده هو قات وين لودلل قو قرفي لآ DELS‏ 

ولكن إذا نفيتم أفعاله بحجة حلول الحوادث في ذاته» ونفيتم صفاته بحجة أنّها 
أعراض لا تقوم إلا بالأجسام» ونفيتم كلامه بالحرف والصوت,. ونفيتم علوه على عرشه 
بحجة استلزام ذلك كله لأن يكون جسمّاء فبأي شيء عندكم تثبت له الربوبية على خلقه» 
وهل يعقل رب لا فعل له» ولا نعت» ولا كلام» يا أولي التحقيق والأفهام؛ ولكن لما كان 
قصدكم هو نفي أفعاله عنه» لقبتموه بهذا اللقب الشنيع » لتنفروا منه كل من يسمعهء كما 
يفعل الشاعر الفتان بالشيء الذي يريد تنفير الناس منهء فإنه يختار له 
وداها 1ت كنا ركرلاتي E‏ اضرم بعل رويك 

وكذلك سميتم حكمته التي يحبها ويرضاهاء ويفعل من أجلها علة وغرضًاء وهما 
لفظان لا يدلان على مدح المتصف بهما ؛ بل على مذمته ونقصه ؛ وذلك ليسهل عليكم بعد 
ذلك نفي حكمته؛ لأنكم لو عمدتم إلى نفي الحكمة عنه قبل أن تلقبوها بهذه الألقاب 


أقبح الأوصاف 


م ( ١‏ ) (شرح القصيدة النونية ج؟) 
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الشنيعة ؛ ؛ لأنكر ذلك عليكم العقلاء؛ فتوصلتم إلى نفيها بتسميتها بهذه الأسماءء وهذاهو 
دابكم في كنا رد ن كينا لات ثاحة لله مسا تنعتوتها أو بنعوت السوء 
وألقاب الذم» م تكروة علبها بالنفي والإيطال. 


وَكَذَا اسْيِوَاءُ الب قوق الْعَرْشٍ فل ا الي در طن 
EES‏ جلا وَكَذَاكَ لفْظ يد وَلَفْظ يدان 
ميم دا له الا غضاء بل : aa‏ جروا ١‏ ار 


وَسَطُوْنْم بالنفي حِينَيِذٍ عَلْيْ 
ُلثم نُنَرْهُهُ عَن الأغْرَاضٍِ وال 
ور مَنِ الْحَوَّلوثِ أن تل بِذَاتهِ 
E‏ نمي صِمَاتِهِ وفِعَالِهِ 
وَالتَامُ ارم بِسِجُن اللّنْظِ من 
والكل إلا المَرد يقبن مَذْهَبا 
کک أنّ الذَّاتَ وَالأَوْصَافٌ وَالْ 
ي اش فلن الشان فى ال 


OS‏ ب مَغْ م نْقَصَانِ 
أَغرَاضٍ و E‏ وَالْجْئْمَانِ 
سُبْحَائَهُ من طَارِقٍ الْحِدْنَانِ 
وَلِإِسْهِوَا وَحِكْمَةَالرَحْمَنِ 
جُونُونَ حَوْنَ ار السَّجَانٍ 
في كالب ويرد في تان 
أَفْعَالٌ لا فق با الهَلينان 


1١ 
۹ ١ 


0 وكذلك سميتم استواءه تعالى على العرش الثابت له بالأدلة الصريحة من 
الكتاب والسنة : تركييًا ؛ لتتوصلوا بذلك إلى نفيه» حيث قلتم : لو كان فوق العرش بذاته ؛ 
لكان جسمًاء فيكون مركبًاء والتركيب محال. 

وسميتم ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد واليدين والعينين واليمين» وما وصفه به 
رسوله ي من القدم والساق والأصبع ونحو ذلك: أعضاءء بل سميتوها جوارح» ثم 
سطوتم عليها بعد ذلك بالنفي» كما ينفي عنه العيب والنقص » فسويتم بين ما أثبته لنفسه من 
الكمال» وبين ما يجب تنزيهه عنه من النقص . مع أنه لا يلزم أصلا من إثبات الوجه واليدين 
ونحوهما أن تكون في الله كما هي فِي الحيوان جوارح وأعضاء؛ وقلتم على سبيل التمويه 
والجعالطة: ا ا بتضيد تتريهه عن ع ی و الاغز فينو الا ای 
-أي : الأجزاء- والجثمان -أي : الجسمية- وبقصد تنزيهه أيضًا عن أن تحل الحوادث 
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بذاته» مع أن قصدكم بذلك هو نفي صفاته وأفعاله واستوائه وحکمته» تعالّى اللَّه عما 
تقولون علوًا كبيرًا . 

ومن العجب: أن الناس -إلا أقلهم ممن عصم اللّه- يحبسون أنفسهم في دائرة 
الألفاظ. ويؤثر فيهم جرسها وطنينهاء فتذهلهم عما وراءها من معان» فإذا سمعوا لفظًا 
يوهم شيئًا من النقص أو التشبيه » فروا منه خشية الوقوع فيما ينافي السبحان -أي : التنزيه- . 

ومن العجب : أن الناس أيضًا كلهم -إلا الفرد بعد الفرد- تراه يقبل مذهبًا إذا صيغ له 
في قالب معين من الألفاظ» ثُمّ يرفضه هو نفسه إذا صيغ في قالب آخر . 

وجملة قولنا لهؤلاء النفاة: إن ذات الله وصفاته وأفعاله لا يصح أن تنفى بهذا الهراءء 
فإن العبرة ليست بما يتواضعون عليه من ألفاظ وأسّماءء بل بما وراء ذلك من معان 
ومدلولات»ء فليسموا هذه الأشياء بما أرادواء فإن ذلك لن يغير من الحق شيئًا . 


0 ی‎ a 
ا‎ 5 Uy 


كُمْ ذا تَوَسَلُْمٌْ بَفْظ الجسم وَالدْ تَجْييم لِلتَمِْيلٍ وَالْكَُفْرَان 
وَجَعَلْْمُوهُ الئّرْسَ إن كُلْنَا لَكُمْ الله قَوْقَ الْعَرْشٍ والأكوان 
فلم لاج على جسم نما لى اللهُ عَنْ جِسْم وَعَنْ جُنْمَانِ 
وَكَذدَاكَ إن قُلْنَا الْمُرَانَ كَلَامُهُ مِنَْهُبَدَالمْ د مِنْ إنسَان 
تملا ولا مَلَك ولا لو وَل كن قَالَهُ الجَحْمَنُ قول بَيَانِ 
فُلْمُمْ لبا إن الْكَلَامَ قِيَامَهُ بالجلم أيضًا وَمْوَ و جتان 
عَرَضٌ يقُومُ بغَيْرٍ جسم لَمْ يكن هَدَابِمَغعْقُولٍ لذي الأَدْمَانِ 
وكذاك ين لفو برل رر ا . في للف لاخر أن تان 
E‏ لَنَا إِنَّ الُرُولَ لِمَير ج سام ا EE‏ 
وَكَدَاكَ إن كُلْتا يُرَى سُبْحَائة فليم أحِسْمُ كي يُرَى بِعِيَانٍ 
آم كَانَ ذا َة تَعَالَى رَبْنَا | عَنْ ذا فَلّيس يراه مِنْ إِنْسَانٍ 

الشرح : كانت شبهة الجسم والتجسيم من أعظم أسباب الضلال في باب الصفات» 
فقد جعلها المعطلة عرضة مانعة لهم من القول بالإثبات» ونصبوها صخرة عاتية يحطمون 
عليها صريح الأحاديث ومحكم الآيات» واتخذوا منها ترسًا يحتمون به مما يوجه إليهم من 


5ه شرح القصيدة النونية 


طعنات . 

فإذا قيل لهم : إن الله فوق العرش بذاته . قالوا : لو كان فوق العرش -والعرش جسم- 
لكان جسمًا ؛ لأنه حينئذ يكون متحيرًا وفي جهة ؛ ولأنه إما أن يكون مساويًا للعرش» أو 
أكبر منه» أو أصغر . . . إلخ ما يذكرون من هذا الهراء . 

وكذلك إذا قيل لهم : إن القرآن كلام الله غير مخلوق» بدا بلا كيفية قولاء وأنه ليس 
قول بشرء ولا ملك. ولا مأخوذمن اللوح المحفوظ » ولكنه قول اللّه الذي تكلم به بحروفه 
وألفاظه بصوت نفسه» وسمعه منه جبريل نل . 

قالوا: إن الكلام عرض من الأعراض الي لا تقوم إلا بالأجسام» وهو أيضًا حادث 
يمتنع قيامه بذاته تعالّى » وإذا كان الله تعالّى غير جسم ؛ فلا يعقل أن يقوم به الكلام الذي هو 
عرض ؛ فإن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام . 

وكذلك : إذا قيل لهم ما وردت به الروايات الصحيحة من نزول الرب -تبارك وتعالى- 
في ثلث الليل الآخرء أو في نصف الليل الثاني . 

قالوا : إن الثزول من خصائص الأجسام» فيمتنع أن يتصف به ما ليس بجسم» وهو 
الله تعالى.. 

وكذلك إذا قيل لهم : إن المؤمنين سيرون ربّهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم؛ كما 
نطقت بذلك الآيات والأحاديث. 

قالوا : إن الذي يصح رؤيته إنَّما هو الجسم ؛ لأنه هو الذي يكون في جهة من الرائيء 
ويمكن اتصال شعاع منه إليه» أما ما ليس بجسمء ولا هو في جهة» فلا تمكن رؤيته . 

فتدبر كيف جعل هؤلاء من لفظ الجسم طاغونًا يهدمون به صروح الإيمان» ويخالفون 
من أجله موجب السنة والقرآن. 

+ د د 

ما إِذَا مُلْنَا لَه وَجَهٌ كَمَا 9 في النّصّ أَوْ قُلْبَا كَذَاكَ يدان 
وَكَذَاككَ إن كُلْنَا كما فِي التَّصنّ إڏ ّالْقَلْبَ بَينَ أَصَابع الرَحْمَن 
و فلك ااا رقا كل الصوائم رهي و جتان 
وَكَذَاكَ إن فُلْنَا يداه لأرضِه وَسَمَائِهِ في الْحَشْر تَابِضَّئَانِ 
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وَكَذَاكَ إن قُلْنَا سَيكْشِفُ سَاقَهُ فَبَخِرُدَاكَ الْجَمْمٌلِلأدْثَانِ 
0 إن ثُلْنَا بجية لَمَصْلِهِ ‏ بَينَ الْعَبَاهٍ بِعَدَلٍنِي سُلْطَانِ 
مَثْ قِيَامَتْكُمٍْ 6ا قِيَامَةُ أل آنِي بِهَذًَا الْقَوْلِ فِي الرَّحْمَنِ 

الله لَوْ قُلْنَا الَّذِي َالَ الصَحَا EEE Sa‏ 
اكشونا بِالْحِجَارَةٍ إن كدر ثم يد رم اله وَالْعْدُوَانِ 
والله قَدْ كَفَرْتَمْ مَنْ قَالَ بع عن E‏ فت مه الْعُدوَانِ 
وَجَعَلْثُمُ الجسم الذي نَدَرْئْمُ ‏ بُطلَانه ضَاعُوتَ ذا الْبُطْلَانٍ 

ا ا 1 
ويف وَبَهُ بك الرخن:7. وكما في قوله من سورة القصص: كل َء مَالِكُ إلا 
وَج االقصصى:۸۸]. أو أثبتنا له اليدين كما في قوله تعالّى : ما مَنَمَكَ أن تَسَجْدَ لا حلفت 
0 :6 أو أثبتنا له الأصابع كما ورد في الحديث الصحيح: «إن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرخمن» يقلبها كيف يشاء» . 

أو إذا قلنا يما ورد في تفسير البخاري عن عبد الله بن مسعود وه : «أن حبرًا من 
لل وو الل ل لا 
أصبع › والأرضين على أ صبع ) والشجر على أ صبع› والماء والثرى على أصبع. وفاش 
الخلق على أم صبع » فيقول ؟ آنا الاك ,فح رسو ال کے بدت نواجذه تدا 
لقول الحبرء قرا رسول الله با : وما دروا لَه خی هدر وَالْأرَضُ عا قبطم بوم 
لْقِيَمَةِ» االزمر: 2137. وكذلك رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي في التفسير من 

أو إذا قلنا بما ورد فِي البخاري أيضًا من حديث أبي هريرة اه قال : 
رسول الله اة يقول oS hS‏ :آنا 
الملك» أين ملوك الأرض؟!». 

أو إذا قلنا يما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري كه قال : سمعت الي 
5 قول #يكشفازينا عن سات فيسجد له كل مؤمن ومومنة: :ويبقئ امن كان يسجحد في 
الدنيا رياء وسمعة. فيذهب ليسحد. فيعود ظهره طب طبقًا واحدًا». 

أو إذا قلنا : إنه سبحانه يجيء يوم القيامة ؛ لفصل القضاء بين عباده؛ كما قال: يا 
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ر الماك صما ااا 

نعم لو قلنا بهذا الذي نطقت به النصوص الصحيحة ؛ لهيجتم علينا الدنياء وملأتم 
الأرض من حولنا صخا وضجيجاء ولو قلنا بالذي قاله الصحابة طن والتابعون لهم 
بإحسان؛ لكان نصيبنا منكم الرجم بالحجارة بعد رجمكم لنا بألفاظ السب والعدوان» 
فلقد كفرتم من قال ببعض قولهم » فكيف بمن أخذ في عقيدته بسبيلهم » وكان الجسم الذي 
قدرتم بطلانه في حق الله تعالّى هو طاغوتكم الذي أبطلتم به كل ما وردت به النصوص من 
الصفات؟! 


¥ تاك 


اا كد ق ١‏ 0 م #866 ت ارق 2 2 و 7 
SS SS‏ له زوق ي وع ل ن 


وَبَنَيْنم ي الصَّمَاتِ عليه قاج عَمَعَدْلَكُمْ إذ داك اوران 
كرت علي ل الرَّسُولٍ وَنَفَىْ إل شات الْعُْنُرَّلِقَاطِرِ الأكوَان 
ورك إذ ذاك تَحْرِيفَيِنٍ خا ريف الحَدِيثِ وَمْحْكَم القُوْآن 
کک وزرَين ور النفي وَالتَ تخريف فَاجتَمَعَتٌ لَكْمْ كفلان 
3 وَعَدَاكُمُ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدْقٍ وال يمان حى نَانَكُم حَظان 
وَكَسَبْتمْ ا مَفْتَ اه َالْمُؤْمِيِينَ فَتَالَكُمْ قتان 
وَلِبِستُمِ نَوْبَينِ ثوب الْجَهْلٍ وَالظ ظُلْم الْقَبِيح نَبِئِسَتٍ النُوْبَانِ 
وَتَخِذْثُمُ طَرْرَينِ طَرْرَ الْكبْرٍ وَالدُ بيه الْمَظِيم نُبِنْسَتٍ الطَرْرٌ زان 
ردك الحم SS‏ ناك ن لَمْ تَطْل مِنَكُمْ لَهَا الْبَامَاِ 
وَأَنَيِْمُمُوهَا مِنْ سِوَى أَبْوَاِبهَا ‏ لَكَنْ سورتم مِنَ الْحِبِطَانِ 
وَعْلْفْتُم بَابَيْنٍ ٍ لَوْ فا لَك فُرْئْمْ بكل بِشَررَةٍوَتَهَانِ 
بات الْحَدِيثِ وَبَاتِ هَذَا الْوَخي مَنْ ‏ يِفْتَحْهْمَائَلْيَهْبِهٍ الْبَابَانِ 

الشرخ : وقد فسرتم الجسم بمعنى ليس هو معناه المعروف فِي وضع جميع اللغات» 
فقال المتكلمون منكم : إنه ما تركب من جواهر فردة غير قابلة للقسمة . وقال الفلاسفة : إنه 
المركب من هَيُولى ومن صورة. َم بنيتم نفيكم للصفات على هذا الاصطلاح الفاسدء 
فاجتمع لكم بهذا أمران» كل منهما يجب أن يحذر الوقوع فيه. 
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أحدهما : الكذب على لغة الرسول ية » فليس فيها أبدا وضع الجسم لهذا المعنّى 
الذي اصطلحتم عليه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «التدمرية» : فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال 
متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي» فإن أهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن . 
وبهذا الاعتبا a EE‏ ؛ ولِهذا يقولون : الروح والجسم . كما قال تعالى : 
ودا راهم تعجيك أَجْسَامَهُمٌ ون ss‏ بن::1. وقال تعالى: وراد 
کس ف الوأ n‏ 4 

Tog 

ومنهم من يقول: هو القائم بنفسه . 

ومنهم من يقول: هو المركب من الجواهر الفردة. 

ومنهم من يقول: هو المركب من المادة والصورة. 

وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة حسية . 

ومنهم من يقول : ليس مرکبًا من هذاء بل هو بما يشار إليه» ويقال: إنه هنا أو هناك . 

والثاني منهما : نفي صفة العلو الثابتة لفاطر الأكوان سبحانه نقلا وعقلا وفطرة. 

وركبتم بهذا الاصطلاح الفاسد أيضًا تحريفين : 

أحدهما: تحريف الحديث . 

رانو تحريف المحكم من آيات القرآن» فملتم بكل منهما عن أصل وضعه» 
وتأولتموه بما ينفي معناه الظاهر منه من غير قرينة موجبة لذلك . 

واقترفتم به أيضًا جرمين : 

أ.حدهما : جرم النفي لما دلت عليه النصوص من الصفات . 

والثاني : جرم التحريف للنصوص. وصرفها عن المعاني المرادة منهاء فاجتمع لكم 
كفلان» أي : نصيبان من الوزر. 

وحرمتم بذلك من أجرين : 

أجر الصدق : حيث كذبتم على الله ورسوله . 

وأجر الإيمان: حيث كفرتم يما هو ثابت من الصفات» ففاتكم بذلك حظان» أي 
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نصيبان من الأجر. 


وكسبتم به مقتين : 
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أحدهُما : مقت الله لكم» حيث قلتم عليه بغير علم . 


والثاني : 
والشيطان. 


وليستم به ثويين : 


مقت المؤمنين › حيث خالفتم سبيلهم ١‏ وأخذتم في سبل الغواية 


أحدهما : ثوب الجهل › حيث لَمْ تعرفوا ربكم بصفات كماله. وحسبتموها نقصًا. 
والثاني: ثوب الظلم والعدوان» حيث تعديتم على حرمة النصوص»› وجرتم عليها 


بالتحريف والتأويل . 
وتحليتم بطرزين : 


أحدهما : طرز الكبر» حيث تأبون قبول الحق» والانقياد له. 

والثاني : طرز التيه والخيلاء؛ اغترارًا بما عندكم من علم مموه» وسفسطة كاذبة. 

ومددتم نحو العلا بأعين» لكن قصرت أيديكم عن تناولها؛ لأنكم لَمْ تعدوا لَهَا 
أسبابّهاء ولَمْ تأتوها من أبوابهاء ولكن تسورتم عليها من الجدران. 

وأغلقتم على أنفسكم بابين» لو فتحا لكم» لظفرتم بكل ما يسركم» وأدركتم كل ما 


تؤملون من خير 


أحدهما : باب الحديث الذي حرفتموه»› 


وأنكرتموه» وطعنتم فِي نقله . 


والثاني : باب هذا القرآن العظيم الذي لَمْ تتلوه حق تلاوته» فهما بابان للخير من 
يفتحهما بالوقوف عند نصوصهماء وتأملها حق التأمل» والاعتداد بهاء وعدم التعويل في 
الدين إلا عليها ؛ فليهنه البابان» وطوبى له من موفق معان. 
¥+ نبا #% 


ر ات بابين من يفْتَحْهُمَا 
بات وقد هيم عَنْهُ وال 
فدح ۾ ذَارَينِ دَارَ الْجَهْلٍ في الد 


وَطْعِمْتُمْ لوين لون اش وَاكْ 


تُفْمَح عَلَيْهِ مَوَاجِبُ الشَيِطَانِ 
بات الحرييق ق طق اليتونان 
دُنْيَاوَدَارَ الْخِرْي فِي الئَيرَانٍ 
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وَرَكيُْمْ أمْرَيْنِ كُمْ مذ أشلكا 
تَقُدِيمَ آرَاءِ الرّجَالٍ عَلَى الذي 
وَالئَانِ ينيم إلى الألْمَازِ وَالدُ 
وكرم م مَكرَيِنٍ لوا تنا لک 
26 ر الاب و ال 
نَكِنَكُمَْ أوْتَدْثْمُو لِلْحَرْبٍ نا 
و و ° ت 5 0 
الله مطفِيهًا بألستة الألى 
َال لَْ عَرِقَ الْمْجَسمٌ في في دم ال 
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ين ةني سَالِفٍ الأزْمَان 
قال الرَسُول وَمْحَْكَمُ الْقُرَآنِ 
یی وَالتدْلِيِسِ وَالكنْمَان 
لطت يتا مرن الابمان 
اوي بدا المَحْرِيف وَالْهَدَيَانِ 
SEES ELE E‏ 
قَدَ خصهم ام والإيمان 
تجييم ين دم اک الآذانٍ 


so 


لالض أَعظَّم ء عنده نة زا قَدْ را أنْ معَارِضه ول فُلان 

الشرح : وكما أغلقتم على أنفسكم بابي الرخمة والخير والحق والإيمان» فقد فتحتم 
عليها بابين هما من أعظم مداخل الشيطان : 

أما الأول: فهو باب الكلام والجدل المذموم. وقد تهاكم عنه الله ورسولهء قال 
تعالى : ووا يلوا أهلّ ألكتب لا الى هی 1 خسن المنكبرت:43] . وقال : وان لان 
ڪر سَنْرٍ رلا [الكيف: :5 . 

وقال اليك : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». وقال: «أنا زعيم 
ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محمًاء . 

وقد ورد عن السلف ون من الآثار فِي ذم الكلام ما لا يتسع له هذا المقام» ونكتفي 
هنا بقول الإمام الشافعي ديه : «حكمي في أهل الكلام : أن يضربوا بالجريد والنعال» 
ويطاف بهم فِي العشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» . 

وقول أبي يوسف : «من طلب العلم بالكلام تزندق». 

وأما الثاني : فهو باب المنطق الذي وضعه أرسطو أشهر فلاسفة اليونان» وقد سماه 
المؤلف : باب الحريق؛ لأن معظم من دخلوا منهء واتخذوه آلة لعلمهمء أحرق دينهم 
وإيمانهم » بسبب سوء استعمالهم له وإلا فالمنطق قواعد عقلية مجردة. يعرف بها تركيب 
الحدود وتأليف الأقيسة» ولما كانت معظم الطوائف العقلية من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية 
قد ضلت بهذا المنطق؛ حيث اتخذته أداة لتحصيل عقائد الإيمان» معرضة عن أدلة 
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الحديث والقرآن» فقد حمل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وألف في نقضه كتبًا قيمة» تدل 
على ما بلغه يله من قدرة في الجدل. وبراعة في النقد قد لا تتاح لأحد بعده في الإسلام . 
وكذلك دخلتم بسببه في دارين : دار الجهل في الدنيا : حين أعرضتم عن علم الكتاب 


والسنة . 
ودار الخزي والهوان فِي الآخرة: حيث ارتكبتم من الكفر والتعطيل ما يوجب لكم نار 
وذقتم به لونين من الطعام : 


أحدهما : لون الشك الذي أكل بمرارته قلوبكم . 

والثاني : لون التشكيك الذي تفسدون به غيركم . 

وركبتم بسببه أمرين» قد أهلكا الأمم الماضية قبلكم : 

أولهما : تقديم آراء الرجال على الوحي المتزل» حيث تنصرفون فِي الوحي بالنفي 
والتأويل» ولكنكم تأخذون كلام الناس قضايا مسلّمة بلا دليل . 

والثاني : نسبتكم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- إِلَى الألغاز والتعمية والتدليس - 
أي : إخفاء الحق- والتلبيس الذي هو الكلام بخلافه والكتمان» ولا شك أن ضلال الأمم 
في الماضي إنما كان من هذا الباب» حيث كانوا يتركون النصوص المتزلة » ويأخذون بما 
وضع لها الناس من شروح وتأويلات. ولا يزال اليهود يقدمون «التلمود» على «التوراة»ء 
مع أنه شروح وتعليقات عليها من وضع كهنتهم وأحبارهم» الذين حرفوا كلمها عن 
مواضعه» وحملوا نصوصها على ما لا تدل عليه من المعاني؛ كما فعل أهل التأويل في 
الإسلام. ۰ ۰ 

وكذلك قادكم اصطلاحكم الفاسد إِلَى أن مكرتم بأهل الحق مكرين» لو أنّْهما نفذا 
كما أردتم ؛ لانحلت منا عقد الإيمان وأواصره: وهما محاولتكم إطفاء نور القرآن والسنة 
بما ابتدعتم من تحريف وهذيان» لكنكم كلما أوقدتم للفتنة نارًا؟ أطفأها الله بألسنة أهل 
الحق والإيمان. 

على أن هؤلاء الذين تسمونّهم مجسمة» وتلمزوتهم بهذا اللقب تحقيرًا لُهم» وتنفيرًا 
للناس منهم ؛ لو أنّهم أوغلوا في هذا التجسيم إِلَّى أبعد مدى فهم على كل حال خير منكم ؛ 
لأنهم يحترمون النصوص ويجلوتها» وهي عندهم أرفع من أن تعارض بأقوال الرجال. 
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اهالت 


ا اا ا اك دي as bo aa‏ 


- 
ت 


َهُونْ بذًا الطْاعُوتِ لا عَرّ اسْمهُ 


۴ النتربن : بِالْمْحَالٍ e‏ 


ننم وَضْعْثُمْ ذلك الطَّاعُوتَ ؛ُ ثم 
ول اة بل حاكما 
أَعَلَى تاب الله ثم رَسُولِهِ 
نَقَضَاوُهُ بِالْجَوْرٍ وَالْمُدْوَانٍ مِنْ 
وَقِيَامَهُ بِالرُورٍ مِئْلُ نَضَايِهِ 


طَاقُوتُ ذِي الْتَمْطِيلٍ وَالْكَفْرَانِ 
ل نحت ذا الطَّاهُوتٍ فِي الأَرْمَانِ 
TEP CTE EEE‏ 
وَلَكْلُ زنديتي أي كُفْرَازٍ 
كالول نين قال للف ن 
أَبَدَا رمحا الْمَظِيِمٍ الان 
EE‏ قَنْهُ كَئْرَةَ ا ان 
تغيونَ مِنْ فشر وَمِنْ هَذَيَانٍ 
م به نَمَيِمُمْمُوجب الْقُرْآنِ 
هَذَا عَلَى مَنْ يَا أولي الْعُدْوَانِ 
باللو فَاسْتَحُيوامِنَ الرَّحْمَنِ 
| اقا بِالرُورٍ وَالْعْدوَانِ 
بِالْجَوْرٍ وَالْعْدْوَانٍ وَالْبهْنَانِ 


الشرح: يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يحطم طاغوت الجسم الذي نصبه المعطلة» 
ليصدوا به عن سبيل الحق في إثبات الصفات لله -جل شأنه- فيقول: ما أهون وأحقر هذا 
الطاغوت الذي وضعه أئمة الكفر والتعطيل» فهو لا عز اسمهء ولا جل شأنهء بل هو 
كعابديه مهين ذليل» ولكنه مع هوانه وضعفهء كم خلف في الأزمنة المتعاقبة من جريح 
وقتيل» وتراه إذا ذكر اسمه تطير شعاعًا منه نفس الجبان» وترى المخنث الضعيف حين 
يسمع لفظه يولول ويصيح» ويأتي بمثل حركات النسوان» ثُمٌ يرتمي فِي أحضان المعطلة 
والزنادقة أهل الكفران» وترى الأحمق ضعيف العقل يرتاع حين يذكر عنده» كما يرتاع 
الأطفال عندما تحكى لهم قصص الغيلان» ولكننا معشر أهل الحق كفرنا به» فلا نسبح 
بحمده أبدّاء بل لا نسبح إلا ربنا العظيم الشأن» الذي هو أهل لكل سبحان. 


oo‏ شرح القصيدة النونية 


تم يقول لعابدي هذا الطاغوت وناصبيه : إلى متى تترسون بالمحال» وأنتم ترون ما 
صوب إليه من سهام أهل الح الي مزقت لحمه, وتركته ممزع الأشلاءء وإلّى متى كلما 
سمعتم صفة أثبتت ت للرحمن من سنة أو قرآن؛ قلتم : اجنو وتسم و افا تكلون 
من هذا الكذب والهذيان» فأنتم بأنفسكم الذين نحتّم هذا الصنمء ٠‏ ثم نفيتم به ما يقتضيه 
القرآن من إثبات الصفات للرحمن» وجعلتموه شاهدًا على هذا النفي. بل حاكمًا له النفوذ 
والسلطان؛ ولكن على من يحكم يا أولي الظلم والعدوان؟! أيحكم على كتاب الله آم على 
سنة رسوله يَكِ؟ ! فهلا استحييتم من الرحيم الرخمن» فحاكمكم هذا لا يقضي إلا جور 
وعدوانء كما كان قيامه بالزور والبهتان. 


* ين تن 


كَمْ ذِي الاج ليسَ شي تَحْتَهَا 
ونظية عدا فول ؤل مُلْحِدِكُمْ وَقَدْ 
لَوْ كَانَ مَوْصُوئًا لكان مركي 
د المتخييق وَدْلِكَ الطَّاغُوتٌ قَدْ 
وَاللهُ رَبّي قََذْ أَعَانَ بكر ذا 


م 


فَلَيِنْ رَعَمْتَُمْ أَنَّ هدا الام 
نلا جنات لات َلْهَا 
0 يي فل 8 قاق 


لا ا كَالْبُوم في الْخِرْبَانٍ 
جَحَدَ الصَّمَاتِ ا ان 
ا وَالتَرْكيبٌ مُتَّحجِدَ 
مَدَمَاوِيَارَكُمْ إلى 2 
وَبِقَطْع ذَا سُبْحَانٍ ذِي الِإحْسَانٍ 
لِمَمَالِكُمْ حَقَائُرُومَ بَيَانِ 
ا الايضّاح وَالتَبْيَانٍ 
دَعوّى ا e‏ 


شرح : عدا بل ليس وراءها إلا 


أصداء تتردد كما تصفر البوم في الخربات. ومثل تشبثكم بطاغوت الجسم قول إخوانكم 
الملاحدة من المتفلسفة» الذين جحدوا صفات الرب كما جحددّموها : لو كان موصوقًا 
لكان مركبًا » فإن الوصف والتركيب متحدان مفهومًا . فهذا المنجنيق الذي نصبوه وسموه 
التركيب» وذلك الطاغوت الذي وضعتموه وسميتموه التجسيم؛ قد اقتلعا دياركم من 
ااا هار قرعا وية على وها ا« و ی ان يد 
منجنيقكم » وقطع طاغوتكم بمنه وكرمه . 

فنقول لكم : إن زعمتم أن الجسم أو التجسيم لازم للقول بالعلو والفوقية لزومًا بيناء 
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وهو ما يسميه المناطقة باللازم الذهني» وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم للجزم باللزوم . 
قلنا : على دعواكم هذه ثلاثة أجوبة» كلها في غاية الوضوح والبيان. 
أولها : أن نمنع هذا اللزوم الذي لا دليل لكم عليه؛ وإِنّما هو مجرد دعوى» لا يقبل 
عاقل أن يتمسك بهاء ولكنها بضاعة المفلس الذي يريد أن يموه بهاء ليفتن بها الناس عن 
الحق الواضح الصريح . 


تن ين تن 


لين رَعَمْئْمْ اأ ن مَنْعَ روه مِنكُمه مُكَابَرَة عَلَى الْبُطْلَانٍ 
نَجَوَابنَا النَّانِي اماع النَفُى فِي مَاتَدَعُونَ لْرُومَهُ بيان 
إن كَانَ ذَلِكَ لازِمًا لِلنْصٌ وال حَلْرُومُ حَنَّرَهُوَّدُو بُرْمَانِ 
وَالْحَئُ لَازِمُهُ فَحَنق مِئْلُهُ انى يكُونٌُ الشَيء دا بُطلان 
وَيكُونُ مَلْرُمَا به حَقًا قَذَا عَيِنُ المُحَالٍ وَلَيسَ فِي الِإمْكَانٍ 
فَمَمَبّنَ الإلْرَامُ حِيِنَهِذٍ عَلَى فو الرَّسُولٍ وَمُحَْكَم الْقُرْآنِ 
وَجَعْلْتُمْ أا 0 خَوْنًا مِنَ المّصُريح بِالْكَفْرَانِ 
الله ما قُلْنَا سِوَّى مَا قال هَذِي مَقَالَمَنَا بلا كُِنْمَانِ 
فَجَعَلْئُمُومَا جنه وَالْقَصْدُ مَفْ يُومٌكَتَحْنٌُ وِقَابةٌ الْقُرْآنِ 

الشرح : يعني : إن زعمتم أن منع لزوم الجسمية لإثبات الصفات مكابرة على 
المحال؛ لأن التلازم واضح بين ثبوتها لشيء وبين كونه جسمًا ؛ إذ لا نرى متصفا بها إلا ما 
فاق جب : 

فجوابنا الثاني : أننا نسلم هذه الملازمة» ونمنع بطلان اللازم» وهو كونه تعالى 
جسمء ما دام ذلك لازمًا للنص» وما دام ملزومه -وهو النص- حمًا ثابتًا بالبراهين 
الصحيحة من العقل والنقل» فإن لازم الحق لابد أن يكون حمًا مثله ؛ إذ من المعروف في 
المنطق أنه كلما ثبت الملزوم ثبت اللازم» فكيف يكون الشيء -وهو اللازم- باطل مع كون 
ملزومه حمًا؟! هذا غير ممكن» بل هو عين المحال. فالإلزام الذي أردتموه على الإثبات, 
وهو أنه يقتضي كون الموصوف بها جسمًا متوجهًا على كلام الله ورسوله -فإنه صريح في 
الإثبات» ولكنكم بدلا من توجيهكم هذا الإلزام إِلَى النصوص ذاتِها توجهتم به إلينا جبتا 
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منكم» وخشية أن تصرحوا بما تضمرون من الكفر» ونحن ما قلنا إلا يما نطقت به النصوص 
وهذه مقالتنا بين أيديكم » ليس فيها إلا إثبات ما أثبته الله ورسولهء فجعلتم هذه المقالة جنة 
ووقاية لكم من الطعن في النصوص نفسهاء ولكن قصدكم واضح ومفهوم لكل أحد. وهو 
أن تجعلوا من مقالتنا وقاية تتقون بها الطعن في نفس القرآن» ولكن حيلتكم هذه لا تجوز 
على إنسان: 


اډ اي جال 
2 2 ب 


هَذَا وَنَالِتُ ما تُجيبٌ به هُوَّ ان جَفَسَارَكُمْ يَا فِرْقَة الْهِرْفَانٍ 
اا الل اون بالج الذي الْرَنتُمُوبَا أَوْضِحُوا ببَيَانِ 
تَعْنُونَ ما هو قَائِمْ تالف أو َال على العرش الْمَظِيمٍ الشان 
َو ذا الْذِي قَامَتُ په الأَؤصَافُ أو ضاف الْكَمَالٍ عَدِيمَةٌ النْفْصَان 


١‏ کے 


أؤ مَا تَرَكَبَ مَنْ جَوَاهِرَ فَرْدَةٍ 1 صُورَةٍ حَلَْتْ مَيولى نا 
أو مَا هُوَّ الْحِسْمْ الَّذِي في الْعُرْفٍ أو في الْوَضْعِ عِنْدَ تَخَاطّْبٍ كسار 
أو مَا هُوَ الْحِسْمْ الذي في الذَّهْنِ 1 اكه تقال تنيت ناي الأَذْمَان 
تاا الي في ذَاك يَلْرَمَ ِن كبو ٿِ عْلُوَهِ مِنْ قوق كل مَكَانٍ 
ناوا بَتَعْيِينٍ الَّذِي هو لازم اين ظَاهِرٌ التَبِْيَانِ 
نَأَنُوا بُِرْمَاتَيْن هان اللو موَنَفْي لازِيهٍ فَذَانٍ الان 
وَالله لَوْ نُشِرَتْ لحم شاخ عَجَرُوا ولو وَاظَاهُم المَقَلَانِ 

الشرح : وأما جوابنا الثالث على إلزامكم : فهو أن نسألكم عما تعنون بالجسم اللازم 
على إثبات الصفات ؛ لكي توضحوه لنا؟ فهل تعنون به الشيء الذي هو قائم بنفسه. بحيث 
لا يكون مفتقرًا إِلَى محل يقوم به » ولا يكون تحيزه تابعًا لتحيز غيره؟ أو تعنون به ما يصح أن 
يكون فوق العرش عاليًا عليه » أو ما يصح أن تقوم به صفات الكمال التي لا نقص فيها بو جه 
من الوجوه؟ . 

فإن عنيتم بالجسم الذي يلزم علي إثباث الصفات واحدًا من هذه الثلاثة؛ فمسلم 
ومعناه صحيح في حق الله تعالّى؛ إذ هو قائم بنفسه» عال على عرشه» موصوف بصفات 
الكمال الي لا كمال وراءهاء ولكننا نمنع من إطلاق لفظ الجسم ؛ لعدم ورود النص به. 
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أم تعنون بالجسم ما تركب من جواهر فردة» كما هو اصطلاح المتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة؟ أم تعنون به ما تركب من هَيُولى هي محل وصورة حالة فيها على ما هو اصطلاح 
الفلاسفة؟ أم تعنون به الجسم الذي يطلقه أهل العرف؟ أم تعنون به الجسم فِي اللغة الذي 
هو الجسد والبدن؟ أم تعنون به الجسم الكلي الموجود في الأذهانء والذي يقال له: 
الجسم التعليمي؟ 

فاي معتّى من هذه المعاني الي يستعمل فيها لفظ الجسم هو الذي يلزم من إثبات علوه 
تعالّى فوق عرشه؟ لابد أن تعينوه لناء فإذا عينتموه ببيان صحيح لا لبس فيه فعليكم بعد 
هذا أن تأتوا ببرهانين اثنين : 

أحدهما : برهان على لزوم هذا المعنّى لثبوت علوه سبحانه على عرشه . 

والثانى : برهان على نفي اللازم» فذانك برهانان لا يد لكم بهماء حَنَّى ولو بعث 
شيوخكم من قبورهم ما استطاعوا إِلَى ذلك سبيلاء ولو كان الإنس والجن لهم ظهيرًا . 


چاډ املد عل 
E oF‏ 


م ا عو 


إن حم لثم فُحُولَا فَابُوُرُوا وَدَعُوا الشَّكَارَى حِيِلَةَ النَسْوَانِ 
لا ھک اعلا الشَّكْوّى إلى اأ وَخيين لا الْقَاضِي ولا السَّلْطَانٍ 
بالتّرْكيبٍ حِينَئِذٍ جوا با شَافِيَافِيهِهدَى الحَيِرَانِ 

الْحَن إنَبَاتُ الصَّمَاتٍ وَنَفْيْهَا عَينُ الْمُحَالِ وَلَيْسَ فِي الِإمْكَانٍ 
فَالْحَسْمُ إِمَا لَازِمٌ لِتُبُوتِها 9 فَهْوَالصّوَابُ وَلَيس ذا بُطْلَانِ 
أؤ ليس يِلْرّمُ مِنْ نُبُوتٍ صِمَاتِِ ‏ فَسَنَاَةٌ الإلزام بِالْبهْنَانِ 
قَالمَمْعُ في إحدى الْمُقَدْمَمَينِ مع لوم امعان إِذَنْ بلا کان 
کک ا في اللُرُدم أو EH‏ ء ء اللازم لْمَنْسُوبٍ للبطلان 
هَذَا هو الطَّاعُوتُ ق اس كما ا نوا ي الرَحَمَنٍ 
الشرح : وإن كنتم كما تدعون فحولًا في ا والمعرفةء وجهابذة في التحقيق› 
فابرزوا للمناجزة؛ وحاولوا النقض لِهذه الجوابات التي أجبنا بها على إلزامكم» واتركوا 
البكاء والشكاية ؛ فإنّها لا تليق إلا بالنساء الضعيفات. وإذا كان لابد من شكوى فاجعلوا 
شكواكم إلى الوحيين من الكتاب والسنة» فإنّهما اللذان أمرتم أن تردوا ما تنازعتم فيه 


31 
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إليهما في قوله تعالى من سورة النساء : إن لتر ناعام في سیو کردوه إل أله والرسول إن كم" ومون 
لَه الوم الخ دَلِكَ حي وَأحْسَنُ باوبا ٠٠:.‏ . ولا تجعلوا شكواكم إِلَى من لا نصفة 
عنده من قاض أو سلطان» تستعدونه وتغرونه بأهل الحق والإيمان. 

وحن نجيبكم حينئذ بمعارضة لدليلكم » جوابًا فيه الشفاء والهدى لعقولكم الضالة 
الحائرة . 

فنقول لكم : إن إثبات الصفات حق لا ريب فيه » كما تقتضي ذلك البراهين المكاثرة 
من العقل والنقل والفطرة؛ وحينئذ فالجسم إن كان لازمًا لثبوتها فهو حق وصواب» ونمنع 
بطلانه وننازعكم فِي هذا البطلان» وإ لَمْ يكن لازمًا على ثبوت الصفات منعنا الملازمة» 
ويكون تشنيعكم علينا بهذا الإلزام بَهِنَا ومكابرة. 

والحاصل : أن منعنا لإحدى المقدمتين من دليلكم أمر بَيّنّ لا خفاء فيه » فنحن إما أن 
نمنع اللزوم» ونقول: إنه لا يلزم الجسم على ثبوت الصفات . وإما أن نمنع بطلان اللازم 
الذي هو الجسم الذي زعمتم بطلانه . 

فهذا دليلكم المتهافت الذي نصبتموه طاغوتا نفيتم من أجله صفات الرخمن» انظروا 
إلى ما صار إليه من ذلة وهوان. 


فصل فى ميدأ العداوة الوافعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين 


5-9 


5 ر درون العَدَاوة تا 
إا رتا :إلى القران وال 
وَكَذَا إلى الْعَقْلٍ الصّرِيح وَنِطْرَةٍ الو 
هي َربَعْ مَُلازمَاٹ e‏ 
والله ما احِتَمَععَت جتَمَعَتْ لَدَيْكُمْ هَذٍِ 

إذْ فلم الْمَقْلُ الخ عرض | ال 
فَنمَدَمُ و ثم اف ال 
فَإِذَا عَجَرْنَا عَنْهُ أَلْقَّينَاهُ لَمْ 


ا لير الْمُرْآنِ 
2 قبل E‏ الإنسَان 
صَدَقَتْ بَعْضَاعَلَى مِيرَّ 
E‏ کا دتمم 8 
مَنْقولَ مِنْ نر وَمِنْ قُرْآنِ 
تقول حايس ذي الأَلْوَانٍ 
تَعْبَأبهٍ قَصْدًا إلى الإحْسَانِ 


الشرح : يخاطب المؤلف فِي هذه الأبيات أهل النفي والتعطيل وأرباب الجحد 


شرح القصيدة النونية oo¥‏ 


والتأويل ء مبيئًا هم سبب العداوة بينهم وبين أهل الإثبات منذ الزمان الأول فيقول: إنه لا 
سبب لذلك إلا أننا أخذنا عقيدتنا في إثبات الصفات من مصادرها الأصلية » التي لا يعول 
في هذا الباب إلا عليهاء فأخذناها من القرآن العظيم الذي هو أساس كل علم ومعرفة» ثُمٌ 

من السنن الصحيحة المبيئة للكتاب ثم من العقل الصريح الخالص من شوائب الهوى 
والتقليدء ثم من الفطرة الأولى الي فطر الله الناس عليها قبل أن تتغير بالتبعية والتلقين» 
وهي التي عناها الرسول بي بقوله: «كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانهء أو 
ينصرانه» أو يُمجسانه) . 

فهذه المصادر الأربعة متلازمة في الوجودء متضافرة على الإثبات» يصدق بعضها 
عقا على سواء؛ ولكدكم لم تعولوا في هذا لباب إلا على أوعام فاسدة وتخيلات كاذية. 
فلم تجتمع لكم إبذا هل لأعور كما اجتمعت لناء روات ترون على تنكم يللع سيت 
تزعمون أن العقل الصحيح قد يعارض النقل من كتاب ومن سنةء ومن ثُمّ تقدمون 
المعقول؛ لأنه -فِي زعمكم- قطعي يفيد اليقين» ثُمّ تتصرفون فِي المنقول بالتأويلات 
المتعددة على ما فيها من بعد وتكلف سمج . فإذا عجزتم عن التأويل» أنكرتم النصوص› 
وطرحتموها جانبًا قصدًا منكم إلى الإحسان. وما هو إلا النفاق والتكران. 


% !¥ ا 
وَل بذا e‏ لَمَاوُعُوا لِلأخذِبِالقرَانِ 
و كلما أن أضيتوا اي رادا تَوْفِيقٌ ذى الإاخشان 


و 


ولق أصِيِبُوا فِي ثُلُوبِهمْ وَفِي يَلْك الْعُقُولٍ بِمَابةٍ النْقَصَانِ 
فَأنَوًا بأقوال إا حَصَّلْقَهًَا أشيغت ضَحْكَةَهَازْلٍ مَجَانٍ 
هَذَا جَرَاهُ الْمْعْرِضِينَ عَنٍ الْهُدتَى 2 مُتَعَوَّضِينَ رَخَارِفَ الْهَدَيَانِ 

الشرح : يعني : أن لكم فِي هذا الادعاء الكاذب -وهو قصد التوفيق والإحسان بتأويل 
النصوص- سلقًا من المنافقين » جريتم في ذلك على نّهجهم» فقد دعو إلى التحاكم إِلَى ما 
أنزل الله وإِلَّى الرسول. فأبدوا الإعراض والصدودء فلما أصابتهم مصيبة بما قدمت 
أيديهم» جاءوا إلى الرسول با يقسمون له: ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الإحسان 
والتوفيق. 

والمصنف يشير بذلك إلى قوله تعالّى في شأن هؤلاء المنافقين : طلم رَ إلى اديت 


002 8 ر 007 ا رر 4 A‏ ےم ا م چ رر صلم اد 2 رامس ۾ رصم 
E ERE‏ آنل من َلك ريدو أن يتحاكموأ إل الطلعوت وقد مركأ 
أن یکفروا ہے وَمْرِيدٌ ألشَيِطدنُ أن يضِلَهُمَ صلا بَعِيدًا © وَإِدَا یل ج الوا إل ما أنرد ا 


م ی #7 رس 2 
وال اسول را ت امَف يدود نك صُدُودًا © فكت إا امتهم تصسيبَة يما 


عدي ر + J‏ 


e‏ لون بام إن اردتا إل بحسم وَتَوْفِيقًا © اولك الد يَعَلَمُ 
آله ما في لوبهم قَأعَرض عَنْمَمَ وَعِْظهُمْ وكل لهم فت انهم فول بَلِيعًا) االساء:١ .)٣‏ 
ولقد أصيب هؤلاء الحمقى المتهوكون بعمى في قلوبهم » وفساد في عقولهم جزاء 
إعراضهم عما جاءهم به نبيهم من الهدى» واستعاضتهم عنه بأقوال مزخرفة مموهة» كلها 
سفسطة وهذيان» لا يملك من يطلع عليها إلا أن يضحك ملء شدقيه كما يضحك الهازل 
المحات . 


اډ لماخ كاد 
أ A‏ ايت 


اضرب لَهُمْ ملا بشي بشيخ الْقَوْم إإ يَأبى السُجُود بکبر ِي طُفْيَانِ 
ثم ارتضضى اَن ار قَوَادًا لأر باب الْفُسُوقٍ وَكُلْ ذي عِصَيَانٍ 
ركذا آمل ارك لوا كفا دا ارات بان وى والزان 
نُمّ ارَنَضُوًا أنْ يجْعَلُوا مَعْبُوتَهُمْ is‏ 
وَكَذَاكَ عاد الصّلِيبٍ حَمَوًا بَثَا رِكهُمْ مِنَ التسوان والولدانِ 
واوا إلى رامرات اللا A NT EE RES‏ 
وَكَذَيِك الْجَهْمِيُ رَه رَبَهُ عَنْ عَرْشِهِ مِنْ فَوْقٍ ذِي الأكُوَانٍ 
حَذَرًا مِنَ الْحَصْرٍ الذي في ظَنَهِ أَوْأَنْ يرَى مُتَجِيِرًا بمَكان 
ا عَدَمَا وَلَيسَ وود مُتَحَقَقَافِي حارج الأَدْمَانِ 
الشرح : بعد أن ضرب لهم مثا بالمنافقين في إعراضهم عن حكم الله ورسوله إِلَى 
حكم طواغيتهم ؛ ضرب لهم مثا كذلك بإبليس رأس الضلال والشرء حيث امتنع عما أمره 
الله به من السجود لآدم 4# كبرًا منه ومجاوزة للحدء ثم ارتضى بعد أن رجمه الله ولعنه أن 
يصير قوادًا لأهل الفسوق والعصيانء يزين لهم الفواحش» ويغريهم بالإئم والعدوان. 
وكذلك: المشركون عبدة الأوثان أنكروا أن يكون الرسول الذي يأتي بالوحي 
والقرآن بشرًا من بني الإنسان» وقلا ما اال ك عنهم : اعت ت ا كنا رشو 


شرح القصيدة النونية ووه 


[الإسراء:194. ّم ارتضوا بعد ذلك أن يكون معبودهم من الأحجار والأوثان. 

وكذلك : النصارى عباد الصليب ك يرضوا لبطارقتهم وقسيسيهم أن يكون لهم 
زوجات وأولادء ورأوا ذلك عيبا في حقهم. َم يعمدون إلى ربّهم الأعلىء رب السموات 
والأرض وما بينهما وما تحت الثرى» فينسبون إليه الولدء ويقولون: إن عيسى ابن اللّه. 
قولا بأفواههم» يضاهئون به قول الذين كفروا من قبلهم » قاتلوهم الله أنى يؤفكون؛ فانظر 
كيف أتهم لَمْ يجعلوا ربّهم حَتَّى مساويًا لرؤسائهم من القسيسين والرهبان» فيئّزهوه عما 
نزهوهم عنه من التسوان والولدان. 

ومثل هؤلاء جميعًا ذلك الجهمي الذي ينزه ربه عن أن يكون فوق عرشه ؛ خوفًا من 
وصفه بالحد والنهاية في زعمه» أو أن يكون في حيز ومکان» ثُمّ رضي أن يصفه بصفات 
المعدوم» الذي لا وجود له إلا فِي الأذهان. 

کډ و e‏ 

لَكِنَمَا قُدَمَاوْكُمْ قَالُوا بأل و الدًات كد وُجِدَتْ بحل مَكَانِ 
جَعَلُوهُ فِي الْآبَارٍ ايناس وَأ حَائَاتٍ وَالْخَرِبَاتٍ وَالْقِيِعَانِ 
الف ألم تحير مركم إلى ال آزء ومن حيرا ان 
َمَلَوَئّث بُ تجن نكم مُمَلَوّنِييَ عَجَاتِبَ الأكْرَازِ 
َعَرَضْتُمْ قَوْلَ الرَسُولٍ عَلَى الِّي مذ قَالَه الأشْيَاحُ عَرْض وران 
وَجَعَلْيُمْ أَقُوَ نُوَالَهُمْ يران ما اذ قالة وَالعْوْلَ قي سيران 
وَوَوَدُمُ شفل ا البق وَلَمْ نَكُنْ تَرْضّى بذاك الور تبسك 
وَأَحَذْئمْ أَنْثُمْ بُئَيّاتِ الطريقٍ وَنَك ينا فى بالطريق الأظم السّلْطّاني 
0ه اذا داك لتزين ER EE‏ 

الشرح: ولكن قدماء هؤلاء المعطلة كانوا يقولون بحلول الذات في جميع الأمكنة› 
فحكموا على ربّهم بالوجود في الأماكن القذرة من الآبار, ومواضع النجاسات» وحانات 
الخمورء وخرائب الدورء وقيعان الأرض» وهي الأراضي المستوية السبخة التي لا 
تصلح للإنبات . ۰ 


والقصد : أن هؤلاء المعطلة بدلا من أن يتحيزوا إلى القرآن والسنة الصحيحة وحكم 


EN 


0۰ شرح القصيدة النونية 


العقل الصريح والفطرة السليمة ؛ تحيزوا إلى آراء فلان وفلان على كثرة ما فيها من خلط 
وهذيان» فتلونت بهم هذه الآراء» حيث ألبسوها أثوابًا من جدلهم وسفسطاتّهم» ثم تلونوا 
هم بها حى ظهروا فِي ألوان مزرية عجيبة» ثم هم مع تحيزهم لهذه الآراء يقدمونّها على 
أقوالهم هي الميزان لما قاله مع العول -أي: النقص- فِي هذا الميزان. 

وقد رضى هؤلاء المعطلة لأنفسهم أن يردوا هذه المياه الآجنة. وأن يعبوا منها 
وينهلواء مع أنّها لا تصلح وردًا لذي الصدى الظمان» ولكننا نحن نرد أعالي المياه» 
فنشرب صفوًا خاليًا من الكدر والقذى» وهم يسيرون فِي الطرق الصغيرة الضيقة » ويتركون 
الجادة الواسعة» ولكننا تحن نمشي على صراط مستقيم» وهم يتترسون عند المخاصمة 
بقواعد الكلام» ويجعلون منها مجنة يحتمون بها من وقع السهام, فتبًا لهذا الترس الذي لا 
يقى صاحبه عند الطعان. 

كت حت % 


عام 


0 بالْوَحي ا الي 
هو وه وال من 0 
EEE‏ داك الْحَرْت تبن فُريقِئًا 

الت تلك القذازة ا 
بسْجُوده فعَصَّى وَعَارَضَ مره 
فأتى التَّلَامِيذُ الو َا فَعَارَضُوا 
وَمُعَارِضٌ للأمر مثل مَعْارِضٍ ال 


عَنْ قوس مَوْنُورٍ الْفُوَّادٍ جَبَانِ 
تفلو ب النُرْسن لِلْشجْعَان 
والتر ينوم الث مِنْ نيران 
لا كان داك بَهِنَّةَالرَخْمَن 

مُلْنَا مَعَادَ الله مِنْ ١‏ ان 
وَمَرِيقِكُمْ وَتَفَائفَمَ الأمرَانِ 
من يوم أمْرٍ اللي لِلفَيْطَانِ 
قاب و ةة الحوان 
أغبَان بالسفشر وَالْهَدَيَانِ 
أخْبَارٍ هُمْ في كُفْرِهِمْ صِنْوَازِ 


الشرح :يعني : أنكم حين رميتم أهل الحديث بسهام كلامكم المفلولة بدافع من 


حقدكم الأسود في جبن ونذالة؛ تترسوا منكم بالو 


حي -أي : القرآن- وبالسنن التي تتلو 


-أي : تتبعه- وهما نعم الترس للشجعان, فهذا هو ترسهم فِي الدنيا من سهام كيدكم 
وعدوانكم » وهو ترسهم فِي الآخرة من عذاب النيران» أفتظنون أنهم يتركون ذلك من أجل 


شرح القصيدة النونية o٦۱‏ 


ما تشغبون به من فشر وهذيان» إن ذلك لا يكون أبدًا بفضل الرخمن . 

وحين دعوتمونا لأن ندخل فيما دخلتم فيه من مضايق الشيطان» ونقول بالذي قلتموه 
من زور وبُهتان؛ قلنا : نعوذ باللّه» ونعتصم به من الخذلان» فاشتدت من أجل ذلك بيننا 
وبينكم الحرب العوان» وكانت العداوة قد تأصلت بيننا من قديم الزمان» حين أمر الله 
شيخكم وأستاذكم الشيطان بالسجود لآدم» فأظهر العصيان» وعارض أمر اللّه الواحد 
الديان» بقياسه الفاسد وعقله الخوان حيث قال : اتا حي مه لقت ين تار وَخَلَقسَة من ين © 
[الاعراف :۱۲], 

فجئتم أنتم أيها التلاميذ الوقحاء بعد أستاذكم إمام أهل الخيبة والشقاء» فعارضتم 
أخبار ربكم بالفشر والهراء» كما عارض هو أمره بالاستكبار والإباءء ومعارض الأخبار 
النازلة من عند رب السماء هو في الجرم كمعارض أمره من طين . 

نع يح ين 


مَنْ عَارَضَ الْمَنْصُوصَ بالْمَعْقُولِ ةذ 
أَوَمَا عَرَفْكُمْ أنه الْمَدَرِيُ وَال 
د قَالَ قَدْ افو يي وَفَْنْتَيْو 
فَاحْتَجٌ بِالْمَفْدُورٍ ثُمَ أبَانَ أن 
َانْظرُ إلى مِيرَائِهِمْ دا الشَّيِحّ بالك 
فَسَألَتْكُمْ باللوٍ مَنْ وُرَانُهُ 
عدا الذي الق العداؤة ك 


أصَلْمُْمْ أضلا وَأصَّلَ ب so‏ 


ظَهُرَ التَّبَاِينُ فَانْتَضَتْ مَا بَيئَنَا ال 


ما آخبروتا يَا أولي الْعِرْنَانِ 
حبري أيضًا دا في القُرَآنِ 
لأَرَيِتَنَّ لَهُمْمَدَى الأَرْمَانِ 
نَ الْفِغْلَمِئْهُ بِمَيَّةٍوَزِيَانِ 
تَعْصِيبٍ وَالْمِيرَاثِ بِالسَّهْمَانٍ 
فنا ويشكة تيد ::! يان 
إذ داك وََتَصَلك إلى ذا الآنِ 
حَرْبُ الْعَوَالُ وَصِيحٌ بالأقَرَانٍ 


المفردات: قدمًا : قديمًا . القدري : من لا يؤمن بالقدر السابق . الجبري : نسبة إلى 
الجبر» وهو من يقول: إن العبد مجبور على فعله . الغية: واحدة الغي» وهو ضد الرشد. 
الزيان: ما يتزين به الميراث . بالتعصيب : أن يكون الوارث عصبة للمورث كالأب والأخ 
والعم. أصل الشيء: وضع أصوله وقواعده. 

الشرح : يقول المؤلف لهؤلاء الغاوين الذين اتخذوا من إبليس اللعين قدوة لهم في 
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الضلال والغي : من ذا الذي كان أول من استعمل القياس» وعارض الأمر المنصوص 
بالرأي المعقول؟ أخبرونا به إن كنتم كما تدعون من أولي المعرفة والتحقيقء أُولَمْ تعرفوا 
ابن واس الر؟ ذلك القدرى التعيزى الذي جن بين الضدين » كما حكى ذلك عنه 
القرآن العظيم حيث قال : مورب با أَعْوَيْتَن اَّم فى لض لخي ۽ اينک [الحجر r4:‏ 
فاحتج بالمقدور حين قال : ا أَعْوَيّئنى» . فكان جبريًاء م أظهر أن أفعال العباد تقع 
بإغوائه وتزيينه هوء فكان قدريًا . 
فانظر كيف ورث القدرية والمجبرة وغيرهم من فرق الضلال ميراث أستاذهم الأول 
بطريق التعصيب» بحيث أصبح مقسومًا بينهم على أسهمهم» ونّحن نستحلفهم بالله أن 
يخبرونا من أحق منا ومنهم بميراث هذا الشيطان الرجيم يم؟ بعدما وضحنا لهم القول بأنه هو 
الذي أسس لهم كل باطل من الرأي ذميم» وهو الذي ألقى العداوة بين الفريقين من أوليائه 
وأعدائه» فاستمرت مستعرة حَنّى الآن» ولا تزال كذلك مادام في الأرض حق وباطل حَبَّى 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ؛ وذلك لأن أهل الباطل قد أصلوا لأنفسهم 
أصولًا » وأصل خصومهم من أهل الحق أصولًا » ولن يتلاقى الأصلان أبدّاء بل بينهما من 
التباين ما بين الليل والنهار ؛ ولِهذا قامت الحرب بينناء واشتد أوارهاء وتنادى الأقران من 
كل مکان» وطلبوا المبارزة والطعان. 
% 
صلم ارا لجال 0 مِنْ عير بُرْمَان وَلَا سُلْطَانِ 
كَمْ رَأي لَهُمْ نَبِرَأي مَنْ نَرِنُ النْصُوص نَأَوْضِحُوا بِبَيَانِ 
نمه زات فول ذفنو زم اغ راي نان 
0 أَصَّلَ مُحْكَمَ د زاو ت قَوْلٍ الرَّسُولٍ وَفِطْرَةٍ الرَّحْمَنٍ 
ّى عَلَيهٍ فَامَتَلى بُئيًا نحو السَّمَا أَْظِمْ ِا الْبُنْمَازٍ 
0 شَقَا جُرْفٍ بَنَينُمْ HF‏ فقث سيول الْوَحْي وَالِإِيمَانٍ 
1 1 فَتَهَدَمَْ يِلْدََالكُمُوفُ وَحَرَ للأرزكان 
الله أَكْبَد لَوْ رَأَيِثُمْ دك آل ميان جين علا كينل :ذخان 
تَسْمُو إِلَيهِ رار من نَحْيِهِ وهو الوَضِيعٌ وَلَوْيُرَى بِهِيَانٍ 
فَاصْبِرٌ لوقا ماه قَرِيبًا فِي الْخَضِيِضٍِ الدّانِي 


EE 


و 
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المفردات: الخرص: التخمين والكذب. سلطان: حجة. شفا جرف: الشفا: 
الحرف والشفير . والجرف: البثر التي لَّمْ تطوء أو الهوة» والمعتّى : على طرف حفرة. 
خر: سقط ووقع. وهنا : قليلا . 

الشرح: أما أصلكم الذي أصلتم : فهو تقليد الرجالء والأخذ بآرائهم المبنية على 
التخرص والتخمين بلا حجة ولا دليل» وهذه الآراء كذلك كثيرة ومتضاربة» يناقض 
بعضها بعضّاء فكل من أصحاب المذاهب والمقالات له رأي يدعو إليه » ويمنع من الأخذ 
برأي غيره» فقولوا لنا برأي مَنْ مِنْ هؤلاء نزن نصوص الكتاب والسنة مع تضاربها 
وتناقضها؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية فِي هذا الصدد: «تُمّ المخالفون 
سر تاماخو ال ا ل 
يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى التأويل» ومن يحيل أن لله علمًا وقدرة» وأن 
يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك ؛ يقول : إن العقل أحال ذلك . فاضطر إِلَى التأويل» بل 
من ينكر حقيقة حشر الأجساد» والأكل والشرب الحقيقي فِي الجنة ؛ يزعم أن العقل أحال 
ذلك وأنه مضطر إِلَى التأويل» ومن يزعم أن اللّه ليس فوق العرش؛ يزعم أن العقل أحال 
ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل . 

ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء : أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 
العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله» يا ليت 
شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟» اه. 

وأما خصومكم من أهل الحق؛ فقد ۰ أصلًا لهم : محكم القرآنء - 
الرسول» وفطرة الرخمن»ء وهي أقوى الأصول وأثبتها؛ ولهذا حين بنوا عليها؛ شمخ 
بناؤهم» وبلغ أجواز السماءء فما TT‏ 0 00 
الواهي المنهار بنيتم على شفا جرف هارء فما لبشت سيول الحق أن جرفته أمامهاء واقتلعته 
من أساسهء فخر سقفه» وتداعت أركانهء وهكذا الباطل دائمًا مهما علا وارتفع لا ثبات له 
ولا قرارء فهو أشبه شيء بالدخانء يراه الناظر متصعدًا في السماء» حى يغيب فِي ارتفاعه 
عن العيون» مع أنه أوضع شيء وأسفله لو كانوا يعلمون؛ وإن شت أن تعرف ذلك فاصبر له 
قليلًا من الزمان» ثُمّ رد البصر إليه ؛ تلقه قد نزل إلى أسفل مكان» وما أحسن قول الول 


le, کار‎ 


في وصف الحق والباطل : انر يب الما ماه فََالت أَرْديَةٌ بِقَدرها امل ألسَيل ربدا رابيا وَمِنَا 


o4 


روو مدخو 


ار و راچ مو ر ممم + 
م كذلك يَضْرب اله الْحَقّ والبنطل اما الريد يذهب جما 
ا 0 ا 2 و ا 


فصل في ان التعطيل اساس الزندقة والكفران والإثبات اساس العلم والإيمان 


7 قال إن “الله لين بفاعل 
کول الا اا EE‏ 
گلا ول الله وف عِباده 

فَقَلَامَةٌ الله لا نُبْقِي ف 

وَقَدٍ اسْتَرَاحَ طا هَذِي الل 

وَمِنَ الرَّسُولٍ وَدِيِه وَشْرِيعَةَ ال 
وَنَمَامٌ داك جَحُودُهُ لِصِمَاتِهِ 
وَنَمَامُ ذا الإيمَانِ إِقَرَارٌ الْمَتَى 

فَإِذَا أف به فطل كُلٌ Eo‏ 


< 


بالرَّبٌ بل مِنْ جُمْلَة الأكُوَانِ 
إيمَان حَبَّة خَرْدَلٍ بورَانٍ 
ت مِنَ الِإلَه وَجَمْلَةٍ الْقُرْآنِ 
إشلام َل مِنْ جمْلَةالأَدْيَانِ 
وَالذَّاتُ دُونَ الْوَصْف دو بُطْلَانٍ 
اا فاطِرٍ ملو الأكُوَان 
روض وَلْمْ توق من عصيان 


ك بن ئى ولي بقابل لضان 

الشرح : يعي ٠‏ : أن من أنكر أن يكون الل ق فاعلا بفعل هو وصف له قائم بذاته قيام 
المعتى بالموصوف. وأنكر أن يكون لله أمر هو آمر به بل جعل أمره من جملة الأشياء 
المخلوقة. وان كلك ان ید الله يوق عرق يداه بل عطل عر شه منه › فماذا بقى له 
بعد إنكاره ِهذه الثلاثة من الإيمان؟! إنه لَمْ يبق من إيمانه ما يزن حبة خردل» وقد استراح 
بهذا التعطيل والإنكار من الله وكتابه ورسوله ودينه ومن شرائع الإسلام كلهاء بل من 

ومن تمام ذلك التعطيل والإنكار : جحدهم لصفات الرب -جل شأنه- فإنه لا يعقل 
وجود ذات في الخارج مجردة عن الصفات». فتعطيل الصفات هو كتعطيل الذات . 

ومن تمام ذلك أيضًا: اعتقاد الجهمية بأن الإيمان هو مُجرد الإقرار بالل خالق 
الأكوان. فمتى أقر به ؛ فقد كمل إيمانه مهما عطل من فرائض . ومهما ارتكب من عصيان» 
فإن هذا الإيمان عندهم ليس بقابل للنقصان» وقد تقدم الكلام عن هذا المذهب في أول 
الكتاس. 


الإيمَان 2 خردل 
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ومام هَذَا قول 3 الو 
لَكِنْ تَعَلّنُ ذلك المَعْنّىٍ القَدِي 
هَذَا وَمَا دا المَعَنَّىُ ئا 

ا لد قوال ل EE‏ ِي 
هَذَا إِذَا مَا حَصَّلَ المَعْنَى الذي 
لَكِنَّ جُمْهُورَ الطَّوَائِفٍ لَمْ يروا 
ا 


ب سا ها بي مي 


نون وججها ت بُطلانه 


o00 


وة ليس وَصْفَاقَامَ بِالِإلْسَانٍ 
۳ بواحِدٍ من ا الإنسَان 
في خارج تل داك في الأذْمَانِ 
قَمَسْ عَلَيهِ الْكَوْنُ فِي الأَفْيَانِ 
اممك ئا بل داك ذو بُطلان 
نُطارٍ في الآقاقي وَالأَزمَانِ 
نَوْلَا الْمَرِيضُ لَسُفْيُهَا بِورَانِ 


١ 


9 ° 
١ 355 5 


الشرح : هذه الأبيات فيها إلزام للأشاعرة والكلابية القائلين بالكلام النفسي بِأنّهم 
ينفون وصف النبوة» وينكرون قيامه بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وذلك لأن معنى 
لفظ النبىَّ عندهم قديم قائم بذاته تعالى » كغيره من المعاني النفسية التي هي كلامه » فمعنى 
النبوة عندهم إذن هو تعلق ذلك المعتى القديم بواحد من الناس » فيصير بذلك نبيًا» ومعلوم 
أن هذه التعلقات أمور عدمية» لا وجود لها في الخارج» بل إنما يفرض وجودها في 
الأذهان» فتعلق الأقوال بشيء إذن لا يعطى ما تعلقت به الوجود فِي الأعيان» مادام هذا 
التعليق عدميًا » وبذلك لا يكون تعلق لفظ النْبِىَ بواحد من الناس بمكسب له صفة النبوة» 
هذا ا6 ما مخ التولهالكلاء الي ر فام ال رمان على يون م أن هور لطر اندم 
المتكلمين والفلاسفة ينكره» ويراه محالاء فلم يقل به أحد من النظار غيركم في سائر 
الجهات وفي جَّميع الأزمان. 
وقد ألف شيخ الإسلام بن تيمية لَه رسالة في إبطال الكلام النفسي» بلغ بها نحوًا 
من تمانين وجهّاء وقد أوصلها تلميذه ابن القيم كدْبنْهُ إلى تسعين وجهّاء نّم قال : لولا 
صعوبة إيرادها في الشعر ؛ لسقتها موزونة مقفاة. 
ننم نبا نا 
َاقَوْمٌ أَيْنَ الرَّبُ أَيْنَ كَلَامُهُ أيْنَ الرَسُولُ فَأَوْضِحُوا بِبَيَانِ 
مَا َو عَرْشٍ الرَّبّ مَنْ هُوَّ تَائْلُ طن ولا حترنا ين اا 
وَلَقَذ شَهِدئُمْ أن هَذَا كَوْلْكُمْ وَاللهُيَشْهَدُءَ مَعْ أولِي الإيمَان 


ككلم 


يَا قَوْمَنَا َل الْوُجُودُ بأَسْرِهِ الذ 
وَالْخَلْيَ وَالأَمرَ الْمُتَزَّلَ وَالْجَرًا 
e‏ چ فقولوا لنا: 
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مِنْ كل مَعْرِفَةوَِئْإيمَان 
باتنع والأ كان والسفتر أن 
فَْقَّدٍ ارْنَضَى بالْجَهْلٍ وَالْحْسْرَانِ 
وَمَعَاوِنَا اى الغاده الكاتى 
ر الْخُلْهد فَِالدَارَانِ قَانِيَبَانِ 
دنا س الاي مَعَّ الإيمَانٍ 
وَمَتَازْلَ الْجَنَاتِ والشران 


أين الرب إذا كنتم إذن تنكرون وجوده فوق عرشه» وتجحدون 


قيام كل صفة به؟ وأين كلامه إذن إذا كنتم لا تؤمنون بأن هذا القرآن هو كلامه. وأنه قائم به 


الآضر إلى الو وخ 


ين الرسول إذن إن كنتم لا تقرون بقيام معنى الرسالة به وتردون 


فالحق : أنكم لا تؤمنون بأن فوق العرش ربا قال » أويقول» أو هو قائل » متكلم باطها 


أو بغيرها 


من القرآن» وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك» واللّه يشهد عليكم بذلك أيضّاء 


والمؤمنون يشهدون» وا حسرتاه عليكم» قد أضعتم نصيبكم من كل معرفة وإيمان حين 


قلتم هذا الزور والبهتان. 


وبع الي انك ون إلى الكل انو عو اولقن و ای ع پال الان 
والقرآن» فهذه بضاعتكم الفاسدة تنادي على نفسها بالبوار» فمن يطلبها ويسومهاء فقد 


رضي لنفسه بالجهل والخسران. 


من تمام زندقتكم وإلحادكم . قولكم في المبدأ RS‏ فد 0 
هيل من الزمان قبل أن يخلقه ال . فاللُه عندكم لَمْ يكن فاعلًا ثم فعل» وقولكم في 
المعاد : إن الله يعدم هذا العالم ويفنيه بالكلية» نّم يعيده عن عدم محض . 

ومن تمام ذلك أيضا : قولكم بأن الجنة والنار غير باقيتين» > بل يجيء عليهما وقت 
يفنيان فيه هُما وأهلهماء فإنكاركم وجحودكم قد انتظم الوجود كلهء الدنيا والآخرة 
والإيمانء والخلق والأمر المتزل» والثواب والعقاب» ومنازل الجنات والنيران. 
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۳ 2 و هه ا و ل Fo‏ < ەو و 
والناس قد ورثوه تعد فمنهم 
2 وو ا ود ر ا 
بئس المورث والمورث وَالثرًا 
يا وارئين فب بيهم ت E E‏ 
شتان نين الْوَارِئِينَ وَبَينَ مو 


0¥ 


ذو السّهْم وَالسَهْمَينِ وَالسَّهْمَانِ 
ت ئَلامَة آمل لكل هَوَازِ 
تا إزئكم مع إزيِهمْ سِبَانِ 

رُونتيهمَا وَسِهام ذي سُهَمَانِ 


مع 


ا ١‏ قوم مَا 0 الأَئِمَّةٌ جَهْدَهُمْ بِالْجَهْم من ¿ أَقَطَارِمًا بأدَانٍ 
غ أَقَوَالِهِ ار بِحَقِيقَة ا 
ا E‏ ا من حور 
فُخُذوا ديهم فَرَبَي ضَامِن وَرَسُولْهُ أَنْتَفْمَلُوا جتان 
َإِذَا أَبَيْثُمْ مَالسَلَامُ عَلَى مَنِ ائ تَبَعَ الْهُدَى وَانْقَاءَ لِلْقُرَآنٍ 
الشرح : يعني : أن جهمًا وشيعته - قبحهم اللَّه- حين وضعوا أصول هذه الضلا لات ؛ 
ورثها عنهم من بعدهم من أرباب المذاهب والمقالات. كالمعتزلة والفلاسفة والأشعرية» 
كل على قدر نصيبه منهاء فمنهم صاحب السهم والسهمين والسهمان الكثيرة» فبئس 
المورث حيث خلف من بعده شرًا كثيرًا وبلاء مستطيرًا» وبئس الوارث حيث جنح بعقله إلى 
هذه القاذورات والأوساخ» واستعاض بها عن هدى الله الذي جاء به نبيه ل » وبئست 
SS‏ > بل تعود عليه بأفدح الأضرارء فهذه الثلاثة آهل لكل 
مهانة واحتقارء وأما أنتم أيها الوارثون لهدي نبيهم وعلمه؛ فأبشروا برحمة من الله 
ورضوان» فما إرثكم اکرب وإرث هؤلاء الضالين سيان» بل شتان بينهما شتان. 
نعم» شتان بين الوارثين» فهؤلاء ورثوا هدى وإيماناء وأولئك ورثوا ضلالا 
وكفراناء وشتان بين الموروثين» فهذا ورث خيرًا وعلمًا نافعًا وهدى مبيئّاء وهذا ورث 
شرا وجهلًا وضلالا بعيدًا . 
ولما ظهرت فتنة الجهم. واندلعت ألسنتها في أقطار الإسلام» قام أئمة الهدى 
يصيحون به من كل جانب» يعرفون الناس بحقيقة أقواله» وما تئول إليه من هدم قواعد 
الإيمان» ويبينون لهم أن أقواله وآراءه هي وما جاء به الرسول ضدان لا يجتمعان» فلم يألوا 
هذه الأمة نصجحاء ولا قصّروا في واجب الإعلام والبيان» ولا عمدوا إلى كذب أو خيانة أو 
کتمان» فالواجب أن تأخذ بهديهم . وأن نسير على نهجهم . فإن الله ورسوله امان لمن 


قول الرَّسُولٍ وقول جَهُم عِنْدَنَا 


و 


عدم ر ت 5 - س 
نصّحوكم والله جهد نصِيحَة 


6۸ 
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سلك سبيلهم أن يرث عالي الجنان» فإذا امتنعتم عن اتباع سبيلهم. والاستماع لنصحهم؛ 
فاعلموا أن السلام على من اتبع الهدى وأذعن للقرآن . 


كد 


سِيرُوا عَلَى نُجُْبٍ الْعَرَائِم وَاجْعَلُوا 
يق احفر وهو تافر ركه 
ى او الْمَمَلَاتَ منقَطع به 
صيد السَبَاع وکل وحش کار 
وَكَدَلِك الشَّيطَانُ E‏ الى 
وَالذَكُرُ أَنْوَاعٌ فَأغلّى نَوْعِه 
وَنْبُونْهَا أَصْلُ لِهَذَا الذَّكْرِ وَالكْ 
فَلِذَاكَ كَانَ خَلِيمَةَ الشيطان دا 
وَالذَاكِرُونَ عَلَى مَرَاتِبِهِمْ نَأ 
بِصِمَاتِهِ العُلْيًا إا كَامُوا بِحَم 


بن 


ب بظهورها المَسْرَّى إلى الرَّحْمَرٍ 
EE e‏ 
بَينَ الْمَمَاوزِ تحت ذِي الْغِيِلَانِ 


2 


5 
2 


شس 2-15 لأَغجَرٍ الضيمَانٍ 
اال كشن EEE‏ ل أَوَانِ 
دك الات لرا الْمَتَادٍ 
تافي اد الى ا ن 

لا مَرْحَبًا بخليفة e‏ 
لام اول الإيمَان وَالْعِرْنَانِ 
د اللوفِي سِرٌوَفِي إِغْلانٍ 


الشرح : يأمر المؤلف أهل السنة والإيمان أن يمتطوا ركائب الهمم وجياد العزائم» 
وأن يجعلوا مسيرهم على صهواتِها إلى الرخمن -جل شأنه- ولا يكونوا كأهل الغفلة الذين 
خبت منهم العزائم » فقعدوا عن السباق في مضمار الطاعات» فقد سبق المفرّدون"'' , 
وهم الذاكرون لله على كل حال» بحيث لا ينسونه أبدًا في لحظة من اللحظات» وأما أهل 
الغفلة والغرات من المتبعين للأهواء والشهوات؛ فقد انقطعت بهم حمرهم المعقرة بين 
المفاوز والمتاهات› فاحتوشتهم هنالك الغيلان والحيات. وصاروا فريسة للسباع 
الضاريات والوحوش الكاسرات» وكذلك الشيطان يصطاد بشباكه أهل الغفلات» الذين 
لا يذكرون الله في جَّميع الأوقات؛ وفي الحديث الصحيح : إن العبد أحصن ما يكون من 
الشيطان إذا ذكر الله تعالى». . وذكر الله ك أنواع» فأعلاها ذكره سبحانه ما له من 
الأسُْماء والصفاتء» وهذا الذكر لا يتأتى إلا مع الإثبات لَهَاء وأما من ينفيها ويجحدها فهو 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وله قال: «كان رسول الله هة يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال 
له: جمدان» فقال: سِيروا هذا جمدان» سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول اللّه؟ قال : 
الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات؟. 
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داع سانيا رزيل كان لقان لو a‏ اح لاز ما لوسر لل يو 
الغفلة والنسيان» قال تعالى : 8 انْتَحَود لهم التَيِطنُ انهم وه أله أوْلَيِكَ جرب ليطن ألا إن 
حِرْبَ لشن هم ليود [المجادلة:15] . 

وكذلك الذاكرون لله على مراتب ودرجات» فأعلاهم منزلة هم أولو الإيمان 
والمعرفة بمعاني أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانهء ا ير 
السر والإعلان» فكلما كان العبد أنَّم إيمانًا ومعرفة بصفات الله ك ؛ كان أشد خشية لهه 
وأقرب إليه زلفى» وأعظم عنده جاهًا ومئزلة . 

كن ند % 

EF‏ أَمْلٍ الذَّكْرِ بِالرَّحْمَن لَمُهُمْبِهَاهُمْصَفُوَةُ الرَحْمَنِ 
وَكَذَاكَ كان مُحَمَدٌ a.‏ إب A‏ وَاْمَوُلُودُ مِنْ عِمْرَانٍ 
وَكَذَاكَ توح وَائِنُ مَرِيمَ مِِنْدَنَا ‏ هُمْخَيرٌ وخدر الله مِنْ إِنْسَانٍ 
Se aE o‏ تان لَمْيُوْ ونون لح يدن E‏ 
وَهُمْ أولُو ت الذِينَ بِسُورَة اڵ أخراب والورى را تيان 
وَكَدَبِك الْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنَ ال أوْصَافٍ وَهُي الْقَصُدُ بالمُرآن 
تبص رونا لتا يَضِتاته. وير مَذكووًا لنا جتان 
وَلِسَانٍ ايضًا مع مَحَبَّيِنَالَهُ ‏ فلأجل ذا الإنْبَاتٌ فِي الإيمَانٍ 


3 آلأَسَاسِ مِنّ الِْنَاءِ فَمَنْ مد هَدْمَ الأسَاسِ فکیقف EAE‏ 
والله ما قَامَ الْبِنَاءُ لِدِين رُس ل اللو بِالئَعْطِيلٍ لِلدَيَّانِ 
مَا قَامَ إلا بالصَّمَاتِ EE‏ ااا ني فى عد نان 
هن الأسامن لِدبينا ولكل وي قَبِلَه ين سَائر لاان 


الشرح : وأكثر الذاكرين EAE‏ -جل شأنه- وأقربُهم إليه منزلة هم 
أعلمهم بصفاته» فهم خيرة الله وصفوته من عباده؛ ولِهذا كان أولو العزم من الرسل وهم 
الخليلان مُحمّد وإبراهيم » وموسى بن عمران الكليم » وعيسى ونوح -عليهم جميعًا أزكى 
الصلوات وأتم التسليم- هم أفضل البشر على الإطلاق ؛ لأنّهم أوتوا من العلم بصفات الله 
تعالى مالم يؤته أحد غيرهم » وهم كذلك متفاوتون فيما بينهم » فأكملهم الخليلان محمد 


122 شرح القصيدة النونية 


وإبراهيم» ثْمّ موسى» ثُمّ عيسى» ثُمّ نوح» فهم فِي الفضل على هذا الترتيب» وهم أولو 
العزم الذين ذكرهم الله ك في سورتي الأحزاب والشورى كما سبق بيانه . 

والقرآن كذلك مملوء من ذكر صفات الرب وأسمائه» حى لا تكاد تخلو من ذلك 
مور جلو بل هي المقصود الأول من إنزال القرآن» فإن أعظم غايات الدين أن يعرف 
العباد ربّهم بما له من الأسُّماء والصفات» وأن يذكروه بها ذكرًا يواطئ القلب فيه اللسان» 
فيصير مذكورًا لّهم بقلوبهم وألسنتهم مع شدة محبتهم وتعظيمهم له ؛ ولأجل هذا كان إثبات 
الصفات للإيمان كالأساس للبناء» فمن يقصد هدم الأساس بنفي الصفات. لَمْ يتم له بتاءء 
وكان فؤاده من الدين هواء. 

فواللّه ما قام لله في أرضه دين بعث به رسول على أساس من الجحد والتعطيل» بل ما 
قامت الأديان والرسالات كلها إلا على إثبات الصفات بالتفصيل » فهي الأساس لدينناء 
ولكل دين قبله من لدن أول الرسل نوح :له . 


وَكَذَاكَ رَنْدَقَةٌ الْعِبَادٍ أَسَاسُّهًا ال 
الله ما فِي الأَرْضٍ رَنْدَقَةٌ بَدَتْ 
الله مَا فِي الأْض ردقه عدت 
هَذِي رَنَاوِقَةٌ الْعِبَادٍ جيم 
مَا فيهم خد يفول الله فد 
وَبِقُولُ إن الله َل جَلَالَهُ 
وَيِقُولُ إن الل كلم عَبْدْ 
وقول نالفل غي رض 
والفل هاه ها يكار 'العقل فب 
فَانْظرْ إلى الْجَهْمِيَ كيف اتی إلى 
بِمَعَاوِلٍ التَعْطِيلٍ يفَطَعُهًا فَمَا 
بذري بهذا عار بِمَآحِدٍ ال 
وال و خد لرا 


علد د 
يك 


تَعْطِيلٌ يهد ذا أُونُو الْعِرْفَانِ 
الاج ق لكان 
سن بات الإنْبَاتٍ وَالْقُرْآنِ 
٣‏ العَرْش م د الأَكُوَان 
ا بالوّخي وَالْقُرَآنِ 
EE EE PETE‏ بذي الآذَانِ 
لفل ل اران م هان 
لا بِالْمُحَالٍ ا الْمطْلان 

سر الهدى وَمَعَاقِلٍ الإيمان 
يُبْقِي عَلَّى التَّعْطِيلٍ مِنْ إيمَانِ 
أَقُوَالٍ مُضَطَّيِعٌ بهذا الشَانِ 


هَذَا وَأْظَمَ نه رَأي عِيَانِ 


7 ١م‎ 
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لَكِنْ عَلَى يَلْكَ الْعُيونٍ غِشَارَةَ مَاحِيلَةٌ الكَحَالٍ فِي الْعُمْيَانِ 

الشرح : وكما أن الإثبات للصفات هو أساس الهدى والإيمان؛ فكذلك الجحد 
والتعطيل سبب لكل زندقة وإلحاد» يشهد بذلك أهل المعرفة بأديان العباد» فما ظهرت في 
الأرض زندقة إلا من هذا الواديء فهؤلاء زنادقة الأرض كلهم من فلاسفة وصوفيةء 
وقرامطة واتحادية وحلولية » ومصنفاتُهم التي أودعوها مذاهبهم موجودة بكل مكان» تنطق 
عليهم بالإلحاد والتعطيل؛ والصد عن سواء السبيل» فليس فيهم أبدًا من يقول: إن الله 
موجود فوق عرشه» مستو على خلقه . ولا من يقول : إن الله متكلم بالوحي والقرآن کلام 
حقيقيًا مسموعًا بالآذان. ولا من يقول بما قاله القرآن: إن الله كلم عبده موسى بن عمران . 
ولا من يقول: إن العقل والنقل لا يتعارضان» بل هما دائمًا متفقان. بل كلهم يرى أن النقل 
قد ورد بما يحيله العقل» ويحكم عليه بالبطلان. 

فانظر يا أخا العقل إِلَى ما جناه هذا الجهمي المعطل» وكيف أتى إلى أصول الهدى 
وحصون الإيمان» فأعمل فيها معاول جحده وتعطيله» حَبَّى تداعت منها الأركان» ولا 


يعرف هذا إلا خبير بأقوال العباد ومآخذها ممن هو كلف بهذا الشأن» وأنتم أيها الضالون 


المفتونون. لو أمعنتم النظرء وصحت منكم العيون؛ لرأيتم أكثر مما ذكرته لكم من أنواع 
الضلال والفتون» ولكنكم عمي لا تبصرون. 
کو ا دا ا ب i.‏ 00 ی 3 : أوعم . و ا ا 
الرسول 


قَالُوا ا رَسُولَ الله وا 
عَرَلُوهُ أن يُحْتَجَّ قط بِقَولِهِ 
عَرَلُوا كَلَامَ الله ثُمّ رَسُولِهِ 
جَعَنُوا حَقِيقَتَهُ وَظَاهِرَهُ هُوَّ ال 
قَانُوا وَظَاهِبَهُ هُوَ التَّقْبِيهُ وَالنْ 
ال في الوَّحْمَنِ ا 
ت الفا وال و د 


عَجَبَالِهَدًَا الْبَعْي وَالْبهْتَانِ 

ِي الملْم , بالله الحَظيم الشّان 
عَنْ داك مَرْلا ليس دا كِنْمَانَ 
عَفْرُ الصَّرِيحٌ الْبَيِّنُ الْبُطْلَانِ 
تَجْسِيمُ حَاشَى ظَاهِرَ الْقُرْآنِ 
هِحَقِيقَةٌ الأَحْبَارٍ وَالْفُرْنَانِ 
سِمُ عَابِدُ الأَوْنَانِ لا المَحْمَنِ 


"باه 


٠ 7‏ 7 2 5 2 ور 2 
تالله قد مسخت عقولكم فلي 
01-000 شاع © سور 
ESE‏ جرب الرَسسول وحنده 


o ۶ 


و جَعَلْتُمْ التنقَيصر عينّ وَفَاقِهِ 
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سن وَرَاءَ هَذَا قط مِنْ نُفصَان 
إِؤْلَمْ يوافق داك رَأَي فُلَانٍ 


الشرح: ومن العجب: أن هؤلاء المعطلة المبطلين يرمون أهل الحق والسنة 
الموحادين باهم قود من قذرالرسول الأمين ٤‏ لان يمون عن هد الرجال إلى زا 
قبره فضلا عن قبور غيره» عملا بقوله هو وأمره» حيث قال فِي الصحيح : «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». ونسي 
هؤلاء البغاة أنهم هم أولى وأحق يما رموا به خصومهم » فقد عزلوا كلامه يعن أن يحتج 
به في باب العلم بالله وأسمائه وصفاته» فإذا رُوي لهم حديث صحيح يتضمن شيئًا من 
ذلك ؛ قالوا : هذه أخبار آحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد. بل عزلوا كلام الله ورسوله 
عن إفادة العلم واليقين عزلًا لا خفاء فيه » حيث حكموا بأن حقيقته وظاهره كفر صريح» 
وباطل بَيّنُ لا شبهة فيه ؛ لأنه -في زعمهم- يفضي إلى التجسيم والتشبيه » فمن قال عندهم 
بما دلت عليه حقيقة الأخبار النبوية وآيات الكتاب العزيز ؛ فهو المشبه الممثل» المجسم»ء 
عابد الأوثان. لا عابد الرخمن . 

فانظر إلى هذا المسخ والتشويه الذي أصاب عقول هؤلاء المفاليك» حى وصلت إلى 
أحط الدركات حيث رموا حزب الرسول وجنده بدائهم» ويّهتوهم بما هو ألصق بهمء 


فكانوا كما قال القائل : ارمتني بدائها وانسلت» . وجعلوا المواة 


له ما دام لا يوافق رأي شياطينهم . 


فقة لقول الرسول تنقيصًا 


ليخ # ينا 


و 


وَجَمَلْكُمُ ذا كله التَّشْبِية وَالذ 
َكَلَامْكُمْ ت الشقاء ايا اك 
ددا عُقُولَهُمْ اح ل بأَخَذٍ مَا 
وَكَلَامَهُ لا يسْتَمَادُ به الق 
نَحْكِيمَهُ عِنْدَ اخْيلَانهمَا بَلٍ ال 


ُرْآنَ وَاْمَبْعُوتَ بِالْقُرْآنِ 
وَعَن الْكَلَام وَفَوْقّ كَل مَكَانِ 
تتبيل وال يي ذا التتطلان 
تَحْقِيقٍ يَاعَجَبًا لِذَا الخِذلان 
نيوا بين الا ار ولزن 
نْ لجل ذا لا يَفْبَلُ | لْحَصْمَان 
فول ثم المتطن اليوتاني 
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ي التَّنَقّصٍ بَمْدَ دا لَوْلَا الْوَنَا حَة وَالْجَرَاءَةُيَا أولي المُذدوان 
كن له عقل ونور ده يتين يوا فی لكان كل ركان 

الشرح : بل أنتم المتنقصون لا لرسول الله وحده بل لله ولكتابه ولرسوله» حيث 
نفيتم صفات كماله سبحانه بحجة التزيه » ونفيتم كذلك كلامه وعلوه على خلقه» وسميتم 
هذا كله تشبيهًا وتمثيلا وتجسيمًا تسمية من عند أنفسكم» ما أنزل الله به من سلطان» 
وزعمتم لأنفسكم أنكم أهل التحقيق والعرفان» وأن كلامكم فيه غاية التدقيق وشفاء 
الحيران» فما أشد ما أنتم فيه من ضلال وخذلان حيث تجعلون ما في عقولكم من زور 
وبهتان أحق بالتقديم» والأخذ بما فيه من الأخبار والقرآن» وأما كلامه فلا يستفاد منه 
اليقين والإيمان» ومن أجل هذا لا تقبلون عند التنازع والاختلاف تحكيم السنة والقرآن» 
بل تلجئون إلى مسلماتكم العقلية واصطلا حاتكم الكلامية؛ وإِلَى أقيسة منطق اليونان. 

فأي تنقص بعد هذا لله ولرسوله وللقرآن لولا فقدانكم الحياء يا أولي الإثم 
والعدوان» ولكن من رزقه الله عقلًا يهديه » ونورًا يمشي به في الناس؛ يدرك حقيقة ما أنتم 
عليه من زور وبهتان. 


نيز نيا كنا 


REA OR‏ اط 
فياك لم َعْبِدهُ شل عِبَادَةٍ الرْ 
كلا وَلْمْ غل العُلُوَ كما نَهَى 

لله ق لا کون SS‏ 
لا تَجْمَلُوا الْحَقَّمِنِ خا راخدا 
فَالحَجٌ لِلرَّحْمَنٍ دُونَ رَسُولِهِ 
ودا ا السود ودا و 
ودا الكوكُلٌ والاكائة والقى 
وَكذًا الْعِبَادَةٌ وَاسْكَعَائَفُنَا به 
وَعَلَيهِمَا نَامَ الْوججودُ بِأَسْرهِ 


في كل :رفك ی ان 
اولي تتا رةه نان 
رَحْمَنِ فِعْل المُشْرِكِ النّصُرَانِي 
نه EN EE‏ الْعُفْرَانِ 
رَلِعَبْدوحَقمُمَاحَقَان 
ركا اانا ود الان 
واا المت ين مسبار 
وَكَذَا البَجَاكُ وَحَشية الَحْمَن 
اك تيدان ويدار 
ی انان 
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وكذلك الكشبيخ وَالتَكْبِيدُ وال . هليل خن إلهنا الدبان 

الشرح : لله در المؤلف فقد بين في هذه الأبيات حق اللَّه الذي لا ينبغي لأحد سواه 
ونعى على هؤلاء القبوريين غلوهم فِي تعظيم المخلوقين» حَبَّى جعلوهم أندادًا لله رب 
العالمين» فهو يقول لهم: إننا ما زلنا نصرخ فيكم كل وقت». وننادي بأعلى صوتنا آلا 
تجعلوا لله شریگا في ربوبیته» فإنه رب واحد سبحانه» وأما الرسو لیا e‏ 
ولكنه خير عبدء ولیس هو إلا مع الله كما قال تعالَى : لوال أنه لا دوا ِلَهَيْنِ انين نما 
هر إل وبي [النحل :١ه]‏ . ولذلك لَمْ نعبده مثل عبادتنا لله كما فعل النصارى في نبيهم 
عيسى 44 » حيث جعلوه ابا لله ٠‏ بل قال بعضهم : إنه هو الله . وكذلك لَمْ نغل فيه كما غلا 
النصارى في عيسى» وهو قد تهانا عن هذا الغلو خشية أن يفضي بنا إلى الكفرء ففي 
Ses‏ أنه قال : لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ونا أنا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسوله». 

حاص هذا اباب ان لله كك تنا وول يكل مما + فاا خی الله فهو حصن 
به» لا يجوز أن يشركه غيره فيه» وأما حق الرسول فهو ثابت له أيضًاء فلا يصح أن نخلط بين 
الحقين» فنجعل ما هو مختص بأحدهما للآخر دون تفرقة أو تمييز » فإن تلك هي الندية التي 
ANE‏ 

فأما حقوق الله التي لا تنبغي إلا له : 

فمنها : الحج : وهو القصد إلى زيارة بيته الحرام؛ لأداء المناسك المعروفة. 

ومنها : الصلاة: فرضًا كانت أو تفلا . 

ومنها : الذبح : لقوله تعالى : هفل إنَّ صلا م ا ل دا 
ریک م [الانعام ٠١١ ١‏ . والنسك : هو الذبح . ولقوله : ««فصَلٍ لريك وار !الكوثر: ؟! 
فكما أمره بالصلاة لربه أمره بالنحر له . 

ومنها : السجود: وهو وضع الجبهة على الأرض على جهة الذل والخضوع؛ لقوله 
# لمعاذ حين سجد له : «لو كنت آمرًا أحد أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجهاء ولكن لا ينبغي السجود إلا للها . 

وها التلد: : فإن النذر عبادة لا تنبغي إلا لله قال تعالّى : «وَلْجُوفُوأ رُم 
[الحج:19] . ومدح الأ برار من عباده بأنّهم : بون ادر [الإنان:/1 . وقال : «إومآ أَنفَفَُر ين 
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نَمْقَةٍ أز تَدَرْثُم سن در قت الله ae‏ [البقرة:۲۷۰] ٠‏ 

ومنها : الحلف : فإنه تعظيم للمحلوف به وذلك لا يكون إلا للّهء قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقال: «من كان حالفًا فليحلف باللّه أو 
ليذر». 

ومنها : التوبة من المعاصي : وهي الرجوع إِلَى الله كبك بالندم والاستغفارء والعزم 
على عدم العود إلى المعصية» قال الله تعالی : ایتا ليت ثوا توا إل آله وة سوا 
[التحريم:4] . وقال : فيه تَوَحكَلتُ وليه مساب ر عد ٣٠:‏ . وفي الحديث : «أن النبيَ هة قال 
ز جلد الا مرت سان ا ا ي انوت 00ر ارال م ك 
النِّيُ وء وقال: عرف الحق لأهله». 

ومنها : التوكل : قال تعالّى : ول ال وکوا إن كم موم سس . وقال : 
فول لَه مول لمرو ريرب ٠٠:‏ . وفِي الحديث: «لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتروح بطانًا» . 

ومنها : الإنابة : لقوله تعالى : مي َه وقوه ادرر,:.. وقوله : ويا إل 
رکم وَأسْلِمُوأ لم [ادزمر :54 . وقوله : ورین جوا الطعوت أن يعْبدُوهًا وأنابوأ إل أ لم ری 
[الزمر :1۷] ٠‏ 

ومنها : التقى : لقوله تعالى : افر آنه قود (ادسل:۲). وقوله : وی وٍ4 
ابر 141 وقوله : طون ييلع آله وروم وش أله وق اوك هم لمرو اسرر ٠٠:‏ . 
فجعل سبحانه الطاعة له ولرسوله» وجعل الخشية والتقوى له وحده. 

مها الرجاء والخفية: لقولة الى :و وف لعا وا وكولة: 

ورون رمم رتاوت عَذَابهة4 (الإمرا.:00). وقوله : تجا جوم عن المصاچع بذعو 

م خو وطمعًا [السجدة:15] . 

ومنها : العبادة والاستعانة : قال تعالى : إيّاك تعبد وَإِيَّاكَ مين (النانة:ه) . 
أي : لا نعبد إلا أنت» ولا نستعين إلا بك» فهما توحيدان: توحيد فِي العبادة والإلهيةء 
وتوحيد فِي الاستعانة » أي : في طلب العون. والتركل عليه فى كل ار قال تعالى : ونه 
ْب الوت لأر ولیو بع الأنذ کلم تأده وَل د (مره: ٠٠۲۲‏ . 


وعلى هذين التوحيدين قام الوجود كله » دنياه وآخرته» فإن الأمر بين الرب وعبده دائر 
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بين العبادة الي هي حقه» وبين طلب العبد منه ما لا سبيل إلى تحصيله إلا بعونه؛ فبهما 
ينتظم شئون المعاد والمعاش . 
ومنها : التسبيح والتهليل والتكبير: أي قولنا باللسان مع مواطأة القلب: سبحان 
الله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. ومثلها أيضًا جَميع العبادات القولية من السؤال» 
Ge SAE‏ )ولا يعكار ةا UR‏ 
سبحانه أعلم . 
دان ين 
لَكِنَمَا التَمْرِبرُ وَالئَوْقِيِرُ حف ق لِلِرَسُولٍ بمَفْعَضَى الْقُرْآنٍ 
وَالْحَبٌ وَالِإِيمَانُ وَالنَضْدِيقُ لا يَخْمَصُ بَلْحَنَانٍ مُشْتَرَكَانِ 
مَذِي تَمَاصِيلُ الْحْقُويٍ لَه لاتَجْهَنُومَايَا أولي الْعُدَرَانٍ 
حى الإله اة بالأمر لا 9بِهُوَى النمُوس نَذَاكَ للسيطان 
بن فير انرا نو مين مق اا لكين 
وَرَسُولَهُ فَهُوَ المُطَاءٌ وَقَوْلُهُ ال مَقْبُولُ إِذْهُوَ صَاحِبٌ الْبُرْمَانٍ 
وَالأمْرُ مِنْهُ الْحَثْمُ لا تَخْييرَ فِي »عند ذي عَفَل ورَذِي إيمَانِ 
الشرح : وأما الحق الذي يختص به الرسول ذَكي: فهو تعزيره أي : نصره وتوقيره. 
أي : إجلاله واحترامه» وقد أمرنا اللّه بذلك في القرآن العظيم » قال تعالّى من سورة الفتح : 


3% 


ی کہ کک کر اوک > اي ع الي م2 مدير مل بور و ر و و ررر 
إا أرسلتتك شلهدا ومبشرا وننيرا © وسوا الله ورسولوے وعرړوه ودویروه ولسجحوه 


ر 00 


رة رأيي لد الفح .)١-۸:‏ فبدأ بالحق المشترك وهو الإيمان» ثُمّ ثنى بحق الرسول 
الكريم في التعزير والتوقيرء تم ثلث بحقه هو سبحانه في التسبيح بالغدوة والعشي» ومن 
المفسروكمن محا الا الد واج الى الله سجر انه وهو وجح عست 

وهناك حقوق مشتركة بين الله كك وبين رسوله ككل: وهي المحبةء والإيمانء 
والتصديق . 

أما المحبة : فلقوله تعالى : «قلٌ إن کان اباك وااژکم واخویک رارک ومین 
ْول اشوا وَيحترَه نمو كُسَادَهَا وسن ترصوتها حب إإإتحكم ينه آل ورَسُولو 4 
[التوبة : 154 . 
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وقوله ##: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإیمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 


ما شو اها 
وأما الإيمان : فلقوله تعالى : اموا ياه ورَسُولِو وَأَنْفِقُوا ما جَمَلَک ملین فه 
[الحديد : /ا]. 
وقوله تعالى من سورة الفتح : ومن َر بون ل ورَسُولِه فنا اَعَد لكفريت سا 
[الفتح : .]١١‏ 


وأما التصديق : فلقوله تعالى من سورة الأحزاب : لما ما لوو كراب الوأ هدا 
عا و ری او ر 


ما وعدنا الله ورسولم وصدف الله ا وسو [الأحزاب :۲۲]. 

لوا الا وي O‏ ا فلا 
ينبغي لأحد أن يجهلهاء ولا أن يخلط بعضها ببعض» وأن يجعل المختص منها مشتر 
تعن الله a SS‏ 

أحدمُّما : أن تكون يما شرعه الله وك وأمر به أمر وجوب أو استحباب» وألّا تكون 
باز الا هوات من الوه والمحدتات »فإ ن جلك عا اليطان هالا عاد الر شمن 

والشرط الثاني : أن تكون العبادة خالصة لله كك ليس لأحد فيها شركة» فهذان 
الشرطان -أعني : المتابعة والإخلاص- لابد منهما جميعًا ؟ لكي تكون العبادة مقبولة. 
نة لضاحها من عات الله > قال تعالّى من سورة الكهف : لاقن كن بجوأ لَه ري ّمل 
عملا لحا ولا يسرك بعبادة ريك لدأ [الكهف ]٠٠١:‏ . 

وأما حق الرسول فهو أن يطاع ويتبع » ويقبل قوله» ويرضى بحكمه . 

قال تعالى من سورة النساء : من بع الول قد اع هومن و ا 
حَفِيظًا لالساء:٠٠).‏ وقال من سورة آل عمران: فل إن ک ا عون بحي 
وسر لك لک دنوه [آل عمران: ]6١‏ . وقال من سورة النساء : فلا وَرَيْكَ لا کک FS‏ و کی ىک 
اکر به ثم لا جدران أيهم ب ل ف ا 

ومن حقه : أنه إذا أمر بأمر؛ ل N‏ قال 
تعالى من سورة الأحزاب : وما كن لمن ولا َة إِذَا قضى آنه ورسولة: مرا أن کن م كم الجيرة 

من مهم ون يحص أله وروم فَقَدَ صَلَ صل صللا ما [الاحزاب ]۳١:‏ . وقال سبحانه من سورة 


5 ع موه م 


النور: ودر لذبن يا ِفُونَ عَنْ ارو أن ن تصيبهم يتنه تة أو بصم عَذَابٌ داب ب ليد چ [النور اا 


آل 


مناه 


إن وَاقْمَتْ قَوْلَ الرَّسُولٍ وَحُكَمَهُ 
أو خَالَمَتْ هَذًَا رَدَدْمَامَا عَلَى 
ORCS‏ عن EEE E‏ وَلَمْ 
ذا الذي أت اليه لا 
1 الْمُطَاعٌ وة الْعَالِي لی 
وَهْوَ الْمُقَدَمُ فِي مَحَبَتَنَا عَلَى ال 
وَعَلَى الْعِبَادٍ جَمِيِعِهِمْ حَنَّى عَلَى الد 
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أَقُوَالِهِ بِالسَبْر وَالْمِيِرَانِ 
فَعَلَى الرءُوس نشال كَالتَيجَانِ 
مَنْ قَالَهَامَنْ كان مِنْ إِنْسَانِ 
تجزم م بلالم وا بُرْمَانٍ 
وبه نايسن اة کا وان 
أت لورت وَأَوَامِرٍ السُنْطَان 
اكد وَالأَرْوَاجٍ وَالُوِلْدَانٍ 

نفس الْعِي قذ ضا الْجَنْبَان 


ارخ تددن ا ا بلي الله ور ع 
من الناس» بل قوله عندنا هو الميزان الذي توزن به سائر الأقوال» فإذا قال غيره قولا لَمْ 
نبادر إلى قبوله أو رفضه حى نرده إلى قوله ونزنه به» فإذا وافق قول الرسول يك وحكمه 
تلقيناه بالقبول والتقدير» وشكرنا لقائله إصابته للسنةء وإذا خالف رددناه على صاحبه» 
وضربنا به وجهه كائنًا من کان» وكانت مخالفته دليلًا لنا على نقصه وفساد رأيه» قال على 
ويه : «اعرف الرجال بالحق» ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله» . ٠‏ 

وما أضل الناس في الماضي والحاضر إلا اغترارهم بنسبة الأقوال والآراء إلى من 
زعموا لهم إمامة في الدين ء أو مشيخة فِي العلم» أو رياسة في المذهب. فأخذوا بأقوالهم 
من غير روية ولا تمحيص» ومن غير أن يتبينوا إن كانت موافقة لقول المعصوم -صلوات 
الل وام ع أو مخالفة له» بل بلغ الأمر بالمتأخرين من أتباع المذاهب أن قدموا 
أقوال أئمتهم على الأ حاديث الصحيحة او اف داد کا في كلف 
الحق ما قبلوه منك » نعوذ باللّه من الخذلان» وأما إن أشكل علينا الأمرء ولَّمْ ندر إن كانت 
أقوال الناس موافقة لقوله -عليه الصلاة والسلام- أو مخالفة ؛ توقفنا فيهاء فلا نقبلهاء 
نرفضهاء ولا نجزم بصحتهاء ولا بخطئها حيث أعوزنا الدليل. 

هذا هو المنهج المستقيم الذي يجب أن يسير عليه كل طالب للحق. وهو الذي ندين 
الله به في كل وقت وحين > فهو -صلوات الله عليه وسلامه - المطاع الذي فرض الله علينا 
طاعته» وأمره عندنا مقدم على كل أمرء حَنَّى على أمر الحكام والسلاطين . 

وهو كذلك المقدم عندنا في المحبة على كل ما تحبه النفس من الأهلين والأزواج 
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والأولادء فلا يكمل إيمان أحد حى يكون هو أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . 
بل لا يكمل إيمان أحد حَّ حَنّى يكون أحب إليه من نفسه الي بين جنبيه » كما روي أن 
عمر یه قال له : ليا رسول الله واللّه إنك لأحب إليّ من كل أحد إلا من نفسي . فقال له 
الل از : لاء حَتَى أكون أحب إليك من نفسك . فقال عمر: والذي بعثك بالحق إنك 
لأحب إليّ من نفسي . فقال: الآن يا عمر». أي : كمل إيمانك . 
کل e‏ 
ت 0 أعند اق ال 35 مِنَ النّصَارَى عَابدي الصّلْبَانِ 
تَتَقصّنا تَنَقصُنًا المي بِقَوْلِنَا مَبْد وك عَابهُ النْفْصَان 
َر ُلثم ولذ إِلَهٌ خَالِقٌ وفبئئوأحقةهة وزان 
وَكَذَاكَ أَشْبَاهُ التَصَارَى قَدْ غَلَوَا ف وييهم م بِالْجَهْلٍ الان 
صَارُوا مُعَادِينَ الرَّسُولٌ وَدِيبَهُ ‏ في صُورَةٍ الأخباب وَالإخوَانِ 
فانطة إلى تلدب ية بالشوّك و ايان بالكفران 
0 إلى تَجْرِيدِهِ النَّوْجِيدَ مِنْ ‏ أسْبَابٍ كل الشرْكِ بِالرَّحْمَنٍ 
راجمء م جوالتوم وبا ود ناله واشكذع بِالئَقَاه وَالْوََنِ 
نِطْرَتَك السَّلِيمَةٍ ثم ِن مَذَاوَدًا لَاتَطعَ في الْمِيِرَانِ 
EE‏ تَعْلَمُ أي حِرْبَيْنَا هُوَ اڵ مُنَنَقّصُ الْمَنْصُّوصُ ذو الْعُدُوَانِ 
الشرح : يعني : أن هؤلاء المبتدعة الضلال من عباد القبور في اتهامهم لنا بالتنقيص 
من قدر الرسو ليا ؛ لأننا ننهى عن قصد قبره الشريف بالزيارة» ونحرم دعاءه» والاستغاثة 
به » والغلو في تعظيمه إلى الحد الذي يخرجه عن دائرة البشرية ونطاق العبودية» قد أشبهوا 
النصارى عباد الصليب في انّهامهم للمسلمين بأنهم يتنقصون من قدر المسيح 4 » حين 
قالوا : إنه عبد الله . وذلك -فِي زعمهم- غاية ما يمكن أن يلحقه من النقص » ولكننا لو قلنا 
كما يقولون: إنه ولد الله وإنه إله مع اللَّه» وإنه خالق لكل شيء. كنا في رأيهم قد وفيناه 
حقه من المديح » وبذلك صاروا أعداء المسيح» وهم يزعمون أنهم أحبابه وأولياؤه. 
وكذلك أشباه هؤلاء النصارى من المسلمين من يوم أن غلوا في تعظيم المخلوقين» 
وذلك بتأثير الجهل والطغيان المشين» قد صاروا أعداء للرسول الأمين ولدينه القويم 
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المتين» فإنَّهم بهذا الغلو الممقوت قد بدلوا ما جاء به من محض التوحيد شركًا ووثنية» 
و ا دمة ان كفرًا واا 

وإن شئت أن تعرف مدى عداوتهم للرسول كك » ومخالفتهم عن أمره» فانظر إلى 

قواله التي جرد بها التوحيد من كل أسباب الشرك» وخلصه من شوائب الوثنية» واأتي سد 
8 منافذ الإشراك كلها حياطة للتوحيدء وحماية لبيضته . 

وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد» ونهيه عن رفعها وتشييدهاء وإيقاد السرج 
عليها» ونّهيه عن اتخاذ قبره عيدًاء ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء 
وتهيه أمته عن إطرائه» والغلو في مدحه؛ ونهيه الرجل الذي قال له : اما شا ء الله وشئت» . 
بقوله : «أجعلتني لله ندّاء بل ما شاء الله وحده». إلى غير ذلك هما ل يتحص ك رة من 
صحيح السنة المطهرة . 

ثم انظر في مقالة هؤلاء الضلال الي تفيض بألوان الشرك من دعائه يك . واستغاثته» 
والعكوف على قبره» واعتقاد حياته فى القبرء وسؤاله ما لا يطلب إلا من اللهء والغلو فى 
مضه ل جد اغا انه ازا لق اله راه تور عوسن الل وان الذى علقت الاه : 
جميعًا من أجله» بل إلى حد اعتقاد أن الوجود كله بعض فيضه » وأن علم اللوح والقلم قبس 
من علمه» كما يقول شاعرهم المسمى بالبوصيري : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 

م اجمع مقالة هؤلاء المفتونين إلى مقالته» ووازن بينهماء وَأتِ بجميع النقاد 
والوزان من العقول الصحيحة والفطرة السليمة» وتحرٌ العدل في الميزان؛ فحينئذ يظهر لك 
بأجلى بيان أي الحزبين -منا ومنهم- هو المنتقص المغبون» ذو الجهل والعدوان. 

# نبا نا 

راي الْبَرِيءِ بدائِه وَمُصَابهِ فِغل الْمُبَاهِتٍ أَوْمّح الْحَيوَانِ 
كمعَيرٍ لتاس بالرَمَلٍ الذي هو ضَرْبهُ فَاعجَبْ لِذِي الْمْهْمَانٍ 
يا فِرْنَةَ النَنْقِيصٍ بل بَا أَمَّةَ الذ وى بلا عِلْمرَلَا عِرْمَانِ 
رالله مَا تَدَّمْثُمْ ا لك على ا لاان 
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الا قال اف وال إل لا فنقم مقو بلا تمان 
والله أَغْلَاطُ الشيوخ لَدَيكمْ أوْلَى مِنَ الْمَعْصُوم بِالْبُرْمَانٍ 
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وَكَذًَا قَضَيُمْ بِالّذِي حَكَمَتْ بو جهْلَاعَلَى الأَحْبَارٍ وَالْقُوْآنٍ 
الله إِنْهُمْ لَدَيِكُمْ لكل مف وم رلاشاي الطفيان 
تَبّا لَكُمْ مَاذًا افص يغد ذا لَوْتَعْرِفُونَ الْمَدْلَ مِنْ نُفْصَانِ 
E ORS‏ ا ترا ارفك وللفدوان 
وَكَذَاكَ جنل الْمَشَايعَ جنه بخلانِهوالقَصة فُويَبِْيَان 
وَاللهُ يشْهَدُ ذا بِجِذَرٍ فُلُوبِكُمْ راك الي الإيمَانٍ 

الشرح : يعني : أن هؤلاء المتجنين السفهاء حين رمونا بما فيهم من داءء وبّهتونا بما 
نحن منه براء» وكانوا بذلك في غاية الوقاحة والاجتراء ؛ أشبهوا في ذلك الغاش الذي يعير 
الناس بما فيه من الزغل الذي هو ضربهء أي: مثله وشكله أو سجيته وطبعه» فوا عجبًا 
تمناحب البهتان ري به البراءة ليحي عن الناس داءة الا فيا من ترموننا بتنقيص 
الرسول بَهنًا ومكابرة» ودعوى مجردة من كل علم ومعرفة» أنتم أولى وأحق أن ترموا بهذا 
التنقيص والاتّهامء فإنكم لَمْ تقدموا يومًا من الأيام قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
على قول من تقلدونه من شيخ أو إمام» ولا قال شيوخكم قولًا إلا وانحزتم إليهم جهرة بلا 
كتمان» بل إن أغلاط هؤلاء الشيوخ آثر لديكم من قول المعصوم -عليه الصلاة والسلام- 
ولهذا تجعلون أقوالهم أصلًا تحكمون به على الأخبار والقرآن» وتدعون لهم من العصمة 
مثل ما له» وهذا غاية الافتراء والبهتان» فهلاكا لكم» ماذا عسى أن يكون التنقيص بعد 
فعلكم هذاء لو كنتم تميزون العدل من النقصان؟! 

واعلموا واللّه أن الرسول لآ يرضيه منكم أن تجعلوه ترسًا تحتمون وراءه من رميكم 
بما هو فيكم من شرك وعدوان» فإن دعواكم محبة الرسول وتعظيمه لا تجعل قبيح أعمالكم 
حسنًا» ولا تشفع لكم ما تقعون فيه من سوء ونكران» ولا يغني عنكم كذلك أن تجعلوا من 
لتك ع ا ور a‏ 
المخالفة لهء والاستهانة بأقواله» والله يشهد هذا في أعماق قلوبکم» ويشهد به أهل 
الإيمان الذين بلوا أخباركم وفساد سرائركم» > فمهما انّخْذْتم من جنة فأمركم مفضوح› فلا 
تحاولو! التسقن والكمان. 
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اه 2 ك او ا ي 
آئى وَجَهْلْكُمْ به وَبدِبِيِهٍ eT‏ 
أَوْصَاكُمُ أشْيَاحْكُمْ Re‏ لِوفَاقِهٍ في سَالِف الأرْمَانِ 
خَالْفَئُمْ قول الشبوخ وَقُوَلهُ فَمَدَالَكُمَْ خُلْمَانٍ مُتَفِقَانِ 
الله أَمْرْكُمُ عَحِيبٌ مُعْحجَبٌ ضضِدَانٍ ففِيكُمْ ليس ينَفِقَانِ 
تَقْدِيمُ آرَاءٍ الرَّجَالٍ عَلَيهِ مَعْ هَذَا الْمُلُّوّ َكيف يِجْتَمِعَانِ 
كَفُرْثُمُ مَنْ جر التّوْجِيدَ جه الَامِئْكُمُ مايق الإيمَان 
لَكِنْ تجرد زر اك وال مِدَع الْمُضِلَةٍ فِي رضا الشَيطَان 
والله لْمْ تَقْصَّدَ سِوّى التَّجْرِيدٍ للأ تَوْحِيِدذَاكَ وَصِيةٌ الرَّحَمَنٍ 
وَرضًا رَسُولٍ الله ينا لا علو وَالشُرْكِ أَصْل عِبَاَةٍ الأوْنَانٍ 

الشرح : وأنتم واللّه ما عظمتم رسول الله التعظيم اللاثق به والذي يقوم على طاعته 
ل ا 

تعظموه هذا التعظيم» وأنتم أجهل الناس بحقائق e‏ 
عليه؟! ولقد أوصاكم أشياخكم من أئمة الهدى -رحمهم اللّه- في الماضي أن تتركوا 
أقوالهم إذا وجدتموها مخالفة لقول الرسول» وأخبروكم أن مذاهبهم حيث يصح 
الحديث» فإذا صح الحديث. فلا تلتفتوا إلى قول أحد كائنًا من كان. ولكن تمكن التقليد 
منكمء فأنساكم وصية الشيوخ» فخالفتموها مع مخالفتكم لقول الرسول ية وحكمه. 
فصار لكم بذلك خلافان متفقان. 

وواللّه إن أمركم لجد عجيب» فقد اجتمع فيكم ضدان لا يُمكن أن يتفقا في الوجود 
أبدّاء وهما تقديمكم آراء الناس على قوله وحكمه مع غلوكم فيه هذا الغلو الذي خرج بكم 
عن حظيرة التوحيد» فكيف أتيح لكم أن يجتمع فيكم هذان الضدان؟! 

نّم أنتم كذلك تكفرون في جرأة وقحة من يجرد التوحيد للَّه ك فلا يدعو مع الله 
أخذاة ولا يجعل له نداء ولا يجعل لغيره ه شركة معه فِي شيء من عبادته ؛ وذلك لجهلكم 
بحقيقة هذا التوحيد» فِي الوقت الذي تتجردون فيه لنصرة الشرك والترويج للبدع» طاعة 
منكم للشيطان» واجتهادًا في إرضائه وموافقته» فأنتم حزبه وأولياؤه. 

وحن حين نهينا الناس عن الغلو في نبيهم يك وأمرناهم أن يعرفوا له حقه في الطاعة 
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والاتباع والتعزير والتوقير دون أن يجعلوا له شيئًا من حقوق الإلهية لَمْ تقضد والله سوق 
تخليص التوحيد من كل شوائب الوثنية» وتلك هي وصية الله لنا حيث قال : «وقصّى ربك ألا 
دا إل إا [الإسراء: ۲۳] . وذلك هو ما يرضاه منا رسول الله اة الذي كان أعظم داع إلى 
التوحيد. والقيام بحقه في الإخلاص والتجريدء وأما هذا الغلو في تعظيم المخلوقين» 
والعكوف على أضرحة الموتى المقبورين الذي كان أصل الشرك وعبادة الأوثان في جَميع 
الأديان؛ فذلك ما لا يرضيه . 
د نت ين 

وَاللهِ لَوْ يرْضَى الرَّسُولُ دُمَاءَنَا إا ارتا إلى الإدَْانٍ 
الله لز ي التشول: ر د ج قلي ان 
الله مَا يُرْضِيه مِنا عير إغ لاص وَتخكيم يدا المُرآن 
وَلَمَدْ هى دا الخَلْقّ عَنْ إِطْرَائَهِ 0 التَصَارَى عَابدي الصٌّلْبَانِ 
وَلْقَدْ ثَهَانًَا أن نُصَيّرَ قَبْرَهُ يدا حَذدَارٍ الشزك بالرَّحْمَنِ 
وَدَهَا بألا يُجْمَلَ الْقَبْرُ الذي قَدْمَّمهوَنَنَامِنَ الأَوْنَانِ 
فَأَجَابتٍ رب الْعَالَمِيِنَ دَُاءَهُ وََحَاطَهُ بِكَلَامَةَالْجَُدْرَانِ 
حَنَى ادت ارخا بدعائِه في عر ةَ وَحِمَايةٍ وصيان 
وَلْقَدْ عدا عِنْدَ الوَنَاةٍ مُصَّدْحًا باللمنٍ يضر فِيهمْ م بِأَذَانِ 
وع الال علو العروز مَسَاجِدَا ‏ وَهُمْ الْيهُودُ وَعَابِدُو الصٌّلْبَانِ 
زاك لزلا ذلك ار فته لَكِنَهُمْ حَجَبْو بِالْحِيطَانِ 
قَصَدُوا إلى تَسْئِيمٍ حُجْرَتِهِ ليذ حَيِعَ م السَُجُودُ لَه عَلَى الْأَدْمَانِ 
قَصَدُوا مُوَائْقَةَ الرَّسُولِ وَقَضْدَهُ الذ تجريد لِلنَوْحِيدٍلِلرَحْمَنِ 

الشرح : فلو كان الرسول يا يرضى أن ندعوه مع الله ك ؛ لَمْ يكن منا إلا المبادرة 
إلى الإذعان والموافقة» ولو كان يرضى منا أن نسجد له؛ لوقعنا على الأذقان سجدًا بلا 
مهلة» ولكنه -عليه الصلاة والسلام- لا يرضيه منا إلا أن تُجرد التوحيد لله » فنجعل عبادتنا 
كلها له وحده» محبة وتعظيمًا وخوقًا چاو واستكانة وسؤالا ودعاء» وتوكلا 
واستعانة وتوبة وإنابة» ورغبة ورهبة وصلاة وسجودًاء وذبحًا ونذرّاء وحبجًا واعتماداء 
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إلى غير ذلك من أنواع العبادات الي لا تنبغي إلا له وحده» ولا يرضيه منا كذلك إلا أن 
نحكم القرآن العظيم في كل شئونناء وأن نرد إليه كل ما تنازعنا فيه من أحكام ديننا . 

ولقد نهى أمته أن تغلو فيه » كما غلت النصارى في نبيهم فقال : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم» . 

ونهاهم كذلك أن يتخذوا من قبره عيدّاء يحجون إليه» ويجتمعون عنده» فقال فيما 
رواه أبو هريرة ط4 : لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عليّ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم». رواه أبو داود. 

ودعا الله كك ألا يجعل قبره الذي ضم جسده الشريف وثنًا يسجد له» ويطاف به 
ويصلى عندهء فقال: «اللّهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». رواه مالك فِي الموطأ . 

فأجاب الله كك دعاء نبيه يلك فأحاط قبره بثلاثة جدران» حى لا يكون باررًا في 
المسجدء فأصبحت أنحاء القبر ببركة دعائه في منعة وصيانة أن يرتكب عندها شيء من 
أعمال الوثنية» ولقد صرح -صلوات الله وسلامه عليه- عند موته بلعن من اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» من اليهود والنصارى . 

روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير » عن عائشة ئشة ا قالت : «قال رسول الله لاز 
في مرضه الذي لَمْ يقم منه : لعن الله اليهود والنصارىء الخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 
قالت : فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا؛ . فلمامات -صلوات الله عليه 
وسلامه- بنى أصحابه على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حوله ؛ لئلا يظهر في المسجد؛ 
فيصلي إليه العوام» ويقع المحذورء نوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهُما 
َ حَنَّى التقياء حَبَّى لا يتمكن أحد من استقبال القبرء وكان قصدهم من تسنيم حجرته» وبناء 
الحيطان عليها ؛ ألا يتمكن أحد من الصلاة عنده» وذلك موافقة منهم لرسول ية الذي ما 
قصد بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد إلا تجريد التوحيد لله كلك . 

يقول القرطبي صاحب التفسير كاه : «ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر 
ال يك ء فأعلوا حيطان تربته» وسدوا المدخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره بء 5 
خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين» فتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة؛ فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين ؛ وحرفوهما حَتَّى التقيا على زاوية مثلثة من 
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ناحية الشمال» ح حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره» . 
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يَا فِرْنَةُ جَهِلَتْ نُصُوصَ لَبِيّهِمْ 
قسَطًوا عَلَى انتاعنه اوج وده 
لا تَعْجَلُوا وتوا وتوا 
قُلْنَا الي قَالَ الأَيِمّةٌ قَبْلَنَا 
الْمَصْدُ حَجٌ البَيتِ وَهْوَ فَرِيضَةٌ الر 
وَرِحَانَُمَا شدَّثْ إِلَيهٍ مِنْ بقًا 
من لم رر بَيْتَ الإله فَمَا له 
وَكَذَا تشد رِحَالَمًا لِلْمَسْجِدِ الن 
6ك أو عَلَى الإطلاق فِي 
وراه عند التَذْرِ قَرْضًا لکن الث 
صل هو النافِي الوْجُوب فإ 
ولا ی نَل بأنَّه 


E O 


وَفْصُودَهُ وَحَقِيِقَةَالإيمَان 
بالبعي وَالْمْنْوَانٍ وَالْمهْمَانِ 
فُمُصَابِكُمْمَا فِيهِ من جَبْرَانِ 
وَبه النْصُوصٌ أَنَتْ عَلَى التّبْيَانٍ 
رمن وَاجِبَةٌ عَلَى اليا 

ع الْأَرْضٍ قَاصِيهَا كَذَاكَ 
مِنْحَجُوسَهْمٌوَلَاسَهْمَانِ 
بوي خير مَسَاجِدِ الْبُنْدَادٍ 
۾ الْمُنْفُ س ن الْقَوْم ملل رمان 
E‏ كر 1ك EEE‏ 
عا جنسة رض على الانسان 
بِالتَذْرٍ مُفْمَرَضٌ عَلَى الِإنْسَانِ 
بِوَقَائِهٍ بِالئَذْرٍ بالإخسّان 


E es aL : الشرح‎ 


للفو وقلة الشرتاعة متها :7 


م بالجهل بمقصود اللي از ومراده من هذه الأحاديث» 3 ثم 


بالجهل بحقائق الإيمان من توحيد الله تعالّى ومعرفته بأسمائه وصفاته » ووجوب تنزيهه عما 


لا يليق به ومن أجل جهلهم هذا يستطيلون على ذوي العلم والإيمان من أتباع النْبِيّ يكل 


وجنده بالظلم والعدوان والبهتان. 


والعزلات وادييع و ای ك على كلام أهل ال راويد ی ینوا 
ويتثبتوا من قصدهم., وإلا وقعوا في الخطأ والضلال البعيد. نهم لَمْ يقولوا إلا ما قالته 


الأئمة قبلهم » ووردت به النصوص على الإيضاح والتأكيد» وهو 


بخروجه حج البيت الله الحرام ا 
كل قادر مستطيع» كما قال تعالى : ول 


أن المسلم يجب أن ينوي 


ا 0 00 


مانت “fe‏ إل 


0۸٦‏ شرح القصيدة النونية 
ن أنه عن عن الْمَلَمِينَ؟ نآل عمران:۷٠]‏ . فهو البيت الذي تشد إليه رحال المسلمين من جميع 
أقطار الأرض» قريبها والبعيد. والذي تعتبر زيارته ركنا من أركان الحج. فمن لَمْ يزره؛ 

وكذلك نشد رحالن إلى المسجد النبري في المدينة لا إلى القبر الشريف» فإن شد 
الرحل لا يجوز إلا لأحد المساجد الثلاثة ١‏ الى هى النسكد الخراء: ومشجد اة 
والمسجد الأقصى » لصحة الحديث بذلك» ويصبح شد الرحل إليه عندنا فرضًا بالنذر؛ 
لأنه نذر طاعة» ونذر الطاعة يجب الوفاء به » فلو نذر أحد أن يصلي في مسجد الرسول ياد 
بالمدينة ؛ لزمه الوفاء بذلك» خلاقًا لأبي حنيفة؛ فإنه لا يرى وجوب شيء بالنذر إلا لما 
كان جنسه فرضًاء كالصلاة والصيام والحج ونحوهاء ولنا تحن براهين تدل على فريضته 
بالنذرء وهو قوله يك : «من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

فقوله : «فليطعه». أمرء والأمر يقتضي الوجوب» والرسول كك لَمْ يفرق بين طاعة 


وطاعة» فسواء كان جنسها فرضًا أم غير فرض تصبح واجبة بالنذرء واللّه أعلم . 


جل 


ذا تيتا الْمَسْجِدَ النَبَويّ صَلْ 
aS‏ ركان لَهَا وَحْسُْوعِهَا 
ت الْكَنَينَا زيار تَقَصِدْ ال 
فَتَقُومُ دون القبر و ي 
HEE‏ ف المَبْرِ حك ناطق 
مَلْكَنْهُمْ تلك اليا فَاعَتَرّتٌ 
18 کک E‏ َنْب 


2 KF 


هُمَاخَلَا ذا الجِجر والأركان 
في أَجْرِمَا وَالْمَضْلُ لِلْمَئَانِ 
E‏ اال تند 


م و 


وحضور قَلْب عل ذي الاخسّان 


د الشّرِيفٌ ولو عَلَى الأَجْمَانٍ 


مُعَدَلْلٍ في ال وَالإِغلان 
فَالْوَاقِفُونَ نَوَاكِسن الأدْقَانِ 
ِلك الْقَوَائِمَ كَئْرَة الرَجَمَانِ 
وَنَطَالَمَا عَاضَتْ عَلَى الأَزْمَان 
وَوَقَارِ ذِي لم وَذِي إيمَانٍ 
كَل وَلَمْ E Er‏ عَلَى الأدقَانٍ 
لوعي كإن PE EEN‏ نان 


شرح القصيدة النونية OAV‏ 
تم انى بواجي في لكا 
مذي ار من فاا كا فة الاك ايان 
مِن أَنْضّل الأعْمَالٍ هَاتِيك الرَّيًا ‏ رَه َي يوم الْحَشر فِي الْمِبِرَانِ 
لا أو الْحَقَّ الذي جَاءَتْ به ا سنن الرَسُولٍ بأفظم الْمُرْمَانِ 
هَذِي زِيَارَئْنَا وَلَمْ نكر سَوَّى ال مدع EEE‏ أولي الْعُدْوَانِ 
وَحَدِيتُ شد الرَّحْلٍ ص نابت يجب الْمَصِيرٌ ليه بِالْبُرْمَانِ 

الشرح : في هذه الأبيات يبين المؤلف آداب الزيارة للمسجد النبوي وللقبر الشريف. 
على ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم» فيقول: إن صلاة في مسجد الرسول #لوبالمدينة 
تعدل آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فيه بمائة آلف صلاة؛ لصحة 
الأحاديث بذلك . 

وكذلك صلاة في مسجد قباء الذي أنزل فيه قوله تعالى من سورة براءة: A E‏ 
اي و ا ار ا 3 
لمرن (التربة:۸٠).‏ تعدل ثواب عمرة» ولا حرج على فضل اللَّهء واللّه يضاعف لمن 
شا 

وكان انب ية يخرج إليه كل يوم سبت» ويصلي فيه فإذا دخلنا المسجد النبوي 
الكريم بدأنا بتحية المسجد» فصليناها ركعتين في الروضة المطهرة؛ لقوله :ه: «ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة! . مطمئنين في الأركان» خاشعين حاضري القلب بين 
يدي الرخمن» كما هو مقتضى الإحسان الذي فسره النَبِنُ يكل بقوله : «أن تعبد الله كأنك 
تراه . 

ثم بعد الفراغ من الصلاة نميل إِلَى القبر الشريف للزيارة ولو نمشي على رءوسناء 
فنقف قريبًا من القبر في ذلة وخضوع وأدب واحتشام» فإن حرمته ي ميا كحرمته حيّاء 
فكأنه حي يأمر وينهى » ويتكلم بالوحي » فيجب السكون وإطراق الرأس مع استشعا رالهيبة 
والاحترام» ومع استدرار الدمع من عيون طالما غاض ماؤهاء وتجمد فِي مآقيه › م نسلم 
على الي ل في سكينة ووقار؛ لا نرفع الصوت عاليًا كفعل الجاهلين › فقد أمرنا الله 

بغض الصوت عنده» وجعل ذلك علامة على كمال التقوى» ولا نخر عند القبر سجدًا كفعل 
المشركين: فقد نهن ككة ان عن السسجودله» وسال الله كل آلا يجعل ره وثنًا يعيذ»:وقال 


م848 شرح القصيدة النونية 


لمعاذ حين دخل عليه فسجد: «ما هذا يا معاذ؟ لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد؛ لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها > ولكن لا ينبغي السجود إلا لله > آأرأيت يا معاذ لو مررت على 
قبري أكنت ساجدًا له؟ قال: لا یا رسول اللّه . قال: لا تفعل». 

ولا نطوف بالقبر سبعًا كفعل الحمقى الغالين» فإن ذلك الطواف مخصوص بالبيت 
الى و دعي الله مضنا ال ا رل عن ميل لقيلف دغر كما کان 
يفعل الصحابة طت هذه هي الزيارة الشرعية الصحيحة الي يفعلها المتمسكون بشرائع 
دينهم وهدي نبيهم» لا زيارة هؤلاء السفهاء من أهل البدع والأهواء الذين يرتكبون عند 
ارعان ا ك والعادات الجاع مايرا نه الله ررر وال رن 

والزيارة حين تؤدى على هذا الوجه الصحيح تكون من أفضل القربات» وأثقلها في 
لياس ا يك له لح الس ا اي 
من بدع شركية منكرة» واعلموا أنا برآء من بهتكم لنا بأنا نحرم زيارة القبر الشريف» فما 
أنكرنا سوى البدع المضلة التي يرتكبها أهل الجهل والضلالء وأما نّهِينا عن شد الرحال 
لزيارة قبر النَبِيَ يق وغيره من القبور فالحديث ثابت فيه» وهو قوله ##: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». وإذا صح 
الحديث؛ فالواجب هو المصير إليه . 


فصل فى تعدين ان اتماع السنة والقرآن طريفة النجاة من النيران 


يَا مَنْ يريد انه يوم الخشا ل و 


انَبَعْ ل الله فِي الأَقَوّال وال 
وَخْذٍ الصَّحِيحَين اللذين هما لِعِف 
وَاكْرَأَفَمَا فة التجلد من هوی 
وَاجْعَلْهُمَا حَكَمًا وَلَا نَحْكُمْ عَلَى 
وَاجَعَل مَقَالَبَهُ كَبَعْضٍ مَقَالَةِ ال 
وَانْصّرْ مَقَالَبَهُ كَنَصْرِك لِنَذِي 


مدر TE‏ الله عند وحده 


مَاذًَا تَرَى قَرْضًا عليك ما 


لل ادن َالِإيِمَان اكان 


م206 5 8 ر 3 ا أ 


شرح القصيدة النونية o۸۹‏ 


عَرْضَ الّذِي الوا عَلَى أَنْوَالِهِ أوْعَكس ذَاكَ كَذَاِكَ الأَمَرَانِ 
هِي مَفْرِقُ الطُرُنَاتِ بِينَ طَرِيِقِنَا وَطَرِيقٍ أَهْلٍ الريغ وَالْمُدْوَانٍ 

الشرح : يخاطب المؤلف بهذه الأبيات كل من يهمه أن يسعى في خلاص نفسه من 
عذاب اللّه ونيرانه الموقدة يوم القيامة » فيرسم له فيها سبيل النجاة التي لا سبيل غيرهاء 
وهو أن يتحرى الاتباع لرسول الله كفي جَميع أقواله وأفعاله» فهو الذي أمرنا الله كك 
باتباعه» وجعل اتباعه وسيلتنا إِلَى كل خير وسعادة وفلاح» ونّهانا عن مخالفته» وجعلها 
سببًا لكل شر وشقاء وخيبة وحرمان» وفِي الحديث الصحيح : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا 
من أبى . فقيل : يا رسول الله » ومن يأبى؟ قال : من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد 
ایی وال تعالى: « عدر ادن شالف عن اا ا ِم عدا آي 
[النور: 17], 

وعلى طالب الخلاص كذلك أن يجعل القرآن العظيم أمامه» فيقيم حدوده» وينفذ 
أحكامه؛ ويحل حلاله» ويحرم حرامه» ولا يخرج عما تقتضيه سوره وآياته» ولا يسومها 
تحريفًا وتأويلاء ولا يخرج بألفاظه عن مواضعهاء وأن يأخذ معه بصحيحي البخاري 
ومسلم -رحمهما اللّه- فإنّهما اللذان تضمنا أوثق الأخبار وقد أجمعت الأمة على تلقيهما 
بالقبول» فهما من علم الدين والسنة كواسطة العقد الْتِي تنتظم بها حباته» ويتم جماله 
ورواؤه» ولكن ينبغي لمن يقرؤهما إذا كان يريد الانتفاع بما فيهما من علم ؛ أن يتجرد من 
كل هوى و عة وأن يد كل ما يعلد من داهب وآراءء وال تاخذه فى تفر ها دة 
الجاهلة فنجعلها كما يون يد لكر انزو قرالا وا نكم عليهها بافرال الرجال رأث 
ينتصر لما فيهما من قول الرسول ية وحكمه» كما ينتصر لأقوال شيوخه الذين يقلدهم في 
الدين بغير برهان ولا دليل . 

والحاصل : أنه يجب عليه أن يقدر أنه بين يدي الرسول يلي يأخذ عنه مباشرة بلا 
ابل العسريوام تراه 15 راص اج في انع وشتوع» واجلى بباناة 

م يتساءل المولف اه فيقول ا الذي تراه واجبًا عليك حتمًا إن كنت ممن رزقهم 
الله الفهم الصحيح والإيمان الوثيق؟ هل هر أن تعرض ما قاله الناس على ما قاله 
الرسول يك فتجعل قوله هو الميزان لقولهم» أو ترى عكس ذلك» فتجعل أقوالهم هي 
الأصل الذي تزن به أقوال المعصوم؟! لا شك أن عقلك وإيمانك سيحملانك على اختيار 


0۹۰ 


الطريق المستقيم » وكان التردد ر 


شرح القصيدة النونية 


بين هذين الأمرين هو مفرق الطريق بين أهل الاستقامة 


والحق والإيمان» وبين أهل الزيغ والجور والعدوان» فنحن حكمنا ما قاله رسول 
الرخمن» وجعلناه لديننا الأصل والميزان» وهم حكموا ما قالته شيوخهم مما ألقاه إليهم 


الشيطان. فشتان ما بين الطريقين شتان. 


لَوْلَا الَا بين هَذَا الْخَلْقِ مَا 
فالرَّتٌ 
وَرَسُولَه نَد أَوْضَّعَ الْحَقَّ الْمُبِي 
مَا - م اوح مِنْ عبارو فلا 
وَالْصْحُ مِنَهُ فَوْقّ كل نَصِيحَةٍ 

نلأيّ شَيءٍ يدل الْبَاغِي الْمُتَى 


رت نّ وَاحِد وَكتايه 


عَدَمَاوَرَاجَعْ مَطْلَعَ الإيمَانِ 
وَتَلَقَّمَعْهُمْعَئْهُ بالإخسَانِ 
نه من ن الإيمان واليعزفان 
يَبْغِى الإلة وَجَنَةَ الْحَيِوَانِ 
د ا 5 في الت 
ق وفهم الحَقّينة دان 
نّ بعّاية الإيضًاح وَالتَبْيَان 
مشت شاففها إلى يان 
وَالْعِلْمْ مَأَحُودٌعَنِ الرَمْمَنِ 
عَنْ قَوْلِهِ لولا عَمَى الخذلان 


الشرح: وعلى طالب النجاة كذلك أن يتجرد من كل ما درسه من المذاهب 
والمقالات» وأن يعتبرها عدمّاء وأن يمحوها من صفحة ذهنه » وأن ييمم بعقله وفكره شطر 
مدينة الرسول يلك وأن يخيل لنفسه كأنه يجلس بين أصحابه يتلقى معهم عنه العلم والهدى 
بالإحسان والمتابعة؛ ثُمّ يتلقى عنهم كذلك ما تلقوه هم من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام - من حقائق الإيمان وأبواب العلم والمعرفة ؛ وأن يجعل هذا العلم النقي المصفى 
درفني رحتيزاك الله اللاي a‏ ور أن دروو عينها ويس وواللّه 
لولا ما كتبه الله على بني آدم من الخصومات والعداوة لَمْ يدر ؛ 
المسلمون فِي دينهم شيعاء وأن يختصموا هكذا في ربّهم فرقًا ونحلاء > فإن الرب الذي 
يدينون له رب واحد ليس لهم رب غیره» وكتابه الذي أنزله على رسوله حق لا ريب فيه. 
وهو قد أنزله بلسان عربي مبين؛ ليفهمه كل أحدء فاخذ الحق منه دان قريب قال تعالى : 


وقد سرا لمران لذي هَل من مُدَكرٍ » لالض ٠٠:‏ وقال: ل كتب أرلته إليك مك ليبرا 


بخلد أحد قط أن يتفرق 


شرح القصيدة النونية اوه 


َكيف 0 وا لذبب » [ص:۲۹] . 

والرسول يك قد أوفى على الغاية في إيضاح الحق وبيانه» فكلامه أفصح الكلام 
وأبينه» لا يحتاج معه سامعه إلى من يوضحه لهء وهو كذلك أعظم الخلق شفقة على 
الخلق» وأكملهم رغبة في نصحهم وإرشادهم إِلَى الحق. وهو أيضًا أعلمهم بهذا الحق 
بواسطة أمين الوحي جبريل 8# . فإذا كان هو 4# قد كملت فيه هذه الثلاثة : من العلم» 
والقدرة على البيان» وإرادة النصح ؛ فلأي شيء يعدل طالب الهدى عن قوله؟ ! أليس ذلك 
دليلا على خذلانه وعمى قلبه؟ نعوذ بالله من الخذلان. 

ل ين % 

فَالتَقَلُ عَنَهُ مُصَدَقُ وَالْقَوْلُ يِن ؤي عِصْمَةمَاعِئْدَنًا قَوْلَانِ 
وَالْمَكُسُ عِنْدَ سِوَاهُ فِي الأَمْرَينِ يا مَنْ يهْنَدِي هَل يسْتَوِي التَقْلَانِ 
تالله تَدْ لَاحَ الصَّبَاحٌ لِمَنْ لَه عَيتان تخو القَجْر نَاظِرَتَانِ 
وَأَحُو الْمَمَابِةٍ فِي عَمَابِيِهِ يَقُو ‏ ف اللَّيلُ بَمْدُ أَبِسْتَوي الرَّجْلَان 
تالله قَدَ رفِمَتْ لَك الأفلامُ إِنْ ‏ كنت الْمُشَمُرَ نْلْتَ دار أُمَانٍ 
وَإِذَا جَبْنْتَ وَكُنتَ كَسْلَانًا فما حرم الْوصُولَ إِلَيهِ عَيرٌ جَبَانِ 
ادم وَعِدْ بِالْوَصْلٍ تَفْسَك وَاهْجْرٍ اڵ مَفْطُوعَ مِنْهُ قَاطِع الِإلْسَانِ 
عَنْ ثيل مَفْصِدهٍ فَذَاكَ عَدُرهُ وَلَوَائَهُ مِنَهُ الْقَرِيبٌ الدَانِي 

الشرح: والنقل عنه ية ثابت بواسطة العدول الثقات الضابطين الأمناء الأثبات» 
وهوكية الصادق المصدوق» المعصوم من الغواية والضلالء فلا يجهل الحق» ولا يقول 
خلاف ما يعلم أنه الحقء وأما غيره ممن يأخذ عنهم الناس ويقلدونّهم في دين الله فهو 
بعكس ذلك فِي الأمرين جميعًاء فالنقل عنه ليس موثوقًا به ؛ لأنه نقل غير عدول ولا أمناءء 
وهو كذلك غير معصوم من الخطإء فقد يجهل الحق» ولا يأمن الكذب» فقد يقول بغير ما 
يعلم أنه الحق» فواللّه ليس بعد هذا البيان بيان» وقد أسفر الصبح لكل من له عينان» فسبيل 
الله واضحة لكل من صح نظره» واستقام فكره» وأما أخو العمى فلا يزال متخبطا في 
عمايته» يظن أن الليل لا يزال باقيّاء فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟! تالله 
قد نشرت لك أعلام الحق» ونصبت لك مناراته» ولم يبق إلا أن تشمر عن ساعديك› 
وتمضي قدمًا في غير ونى ولا فتوره حَتَّى تبلغ ما تشتهي فِي دار الأمان والحبورء أما إذا 
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ارتديت ثياب الجبن» ورضيت لنفسك أن تعيش إمعة» لا تقول إلا بما يقول لك الشيوخ 
والرؤساء. وآثرت الكسل والقعود -فقد قضيت على نفسك بالحرمان» فإن الحرمان 
نصيب الكسول الجبان» فتقدم غير هيّاب ولا كسلان, وَمَنّْ النفس بالوصال» واهجر 
جَّميع العوائق الي تقطعك وتعوقك عن بلوغ الآمال ونيل المتى والأمان» فتلك هي عدوك 
اللدود وإن كانت من أقرب المقربين» وأما حبيبك فهو الذي يعينك على بلوغ غرضك› 
ويساعدك على قطع الطريق إِلَى ما تشتهي وتريد . 


فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على 
المعطلين والمشركين 


يا قَاعِدَا سَارَتْ به أَلْمَاسُه 
حى مَبَى هَذَا الرٌّقَادُ وَكَدْ سَرَى 
وَحَدَتْ بِهِمْ عَرَمَائَهُمْ نَحْوَ الْعُلَا 
رَكبُوا الْمَرَاِمَ وَاغْثَلَوْا بظهُورِمَا 
سَارُوا رودا ثُمّ ججاءوا أَوَلَا 
سَارُوا بِإِنْبَاتِ الصَّمَاتٍ إِلَيهِ لا الد 
عَرَفُوهُ بالأؤْضَافِ فَامْثَلأَتْ قُلُو 
نُتَطَابرَتْ يَلْكَ الْمُلُوبُ إِلَيه بال 
وَأَشَدُمْمْ حَبَا لَه أذرَامُم 


سير بريد ولي بانذملان 
وَفْد الْمَحَبَّةِمَعْ أولي الإخْسَانِ 
لا حَادِيَ الوُكُبَان وَالأظْعˆَانِ 
وَسَرَوا فَمَاحَنُوا إِلَى نُعْمَانِ 
سَيْرَ الدليل يوْمُ بِالرَّكْبَانِ 
تَعْطِيل وَالئَّحْرِيفِ وَالنْكُرَانٍ 
بُهُوْلَهُ بالحُبٌ وَالِإِِمَانِ 
أشواق إذ ملعت ين العؤئان 
بصِمَيَهِوَحَمَائِقٍ الْقُرْآنِ 


الشرح : يخاطب المؤلف هذا القاعد المتخلف الذي تسير به أنفاسه اللاهثة سير 
ركائب البريد الوانية المتباطئة» لا سير الذوامل النشيطة الساعية » فيقول له : حى متى تغط 
في نومك. وتّهيم في وادي غفلاتك» وقد استيقظ الأكياس المحبون» وجَدُوا في السير مع 
أهل الإحسان المخلصين» وشحذوا العزائم» فنهضت بهم نحو العلا صعدّاء ولمْ يرتضوا 
لهم حاديًا غيرهاء بل ركبوها وامتطوا ظهورهاء وساروا لا يلتفتون إلى وصل غانية ودار 
حبيب» حَنَّى لا يقطعهم عن السير إلى الحبيب القريب» ساروا إليه رويدًا رويدًا سيرًا لينا 
متتابعًاء ثم جاءوا في مقدمة الركب كسير الدليل» ساروا إليه بإثبات صفاته العلياء لا 
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بالتحريف والإنكار والتعطيل» عرفوه بأوصافه كلهاء أوصاف كماله وجماله وجلاله» 
فامتلأت قلوبهم من محبته والإيمان به» فأطارها الشوق إليه حين أفعمت من كئوس 
معرفته» وامتلأت من أنوار صفات قدسه. 

وهكذا كلما زادت المعرفة في القلب؛ زاد معها الشوق والحب» فأشد المحبين له 
حبّاء وأكثرهم منه مودة وقربًا ؛ أعلمهم بصفاته العلياء من حيث ثبوتها وكمالها واتساعها 
وعظمتها وآثارها في الخلق» وأعلمهم كذلك بحقائق القرآن» وما تضمنه من أبواب العلم 
والإيمان» فالحب يتبع الشعور» والعرفان يقوى بقوته» ويضعف بضعفه » وذلك أمر ظاهر 
للعيان لا يحتاج إلى توضيح وبيان. 


وَلِذَاكَ كَانَ الْمَارِمُونَ صِمَاتِهِ 
وَلِذَاكَ كَانَ الْمَالِمُونَ بِرَبْهِمْ 
ودا كان الْمُنْكِرُونَ لَهَا هُمْ ال 
وَلِذَاكَ كَانَ الجَامِلُونَ بدا وَذَا 
فِي هَذِهِ الدَّنْيًا وَفِي الأُخْرَى يَكُو 


زكر الاله وة ين شير إشا 


أحْبَابَهُهُمْ امل هدا الشَانِ 
أخبائة وة الأيمان 
اف ام ولو انان 
مُرْرَفْهُمَايِحْيَامَدَى الأَرْمَانِ 
نُ الْحَيَّ ذَا الرَّضْوَانٍ وَالإِحْسَانٍ 
راك بِهِوَهَمَافَمَمْتَيِعَان 
ع الطَّائِرٍ الْمَفْصُّوصٍ مِنْ طَيَّرَانِ 


EC E A E 


م 


من 
8 


حقا 


يجُه مَنْ كان بنككرٌ وَضْفَهُ وَعْلُوَّءُرَكِلَامَهُبِقُرَانٍ 
لا وَالَنِي حَفّا عَلَى الْعَرٍْ اسْتَوَى 2 مُفَكَلَّمًا بِالْوَخي وَالْفُرَْانِ 

الشرح: وإذا ثبت أن المحبة تابعة للمعرفة» تزيد بزيادتهاء وتنقص بنقصانهاء 
فالعارفون بصفاته المثبتون لَهّا هم أحبابه حمّاء وأهل الخشية منه حقّاء فإنه لا يحب اللَّه 
ويخشاه إلا العالمون به؛ الذين كملت صورة الحق فِي قلوبهم» وامتلأت من عظمتها 
وجلالها نفوسهم» وكذلك العالمون بما شرع لهم من حقائق الإيمان وموجبات اليقين» 
وأما المنكرون الجاحدون لصفات رب العالمين فهم أعداؤه حمًا ؛ لأنّهم جهلوا صفات 
ربهم» وجهلوا ما شرعه لهم فاستحقوا بذلك بغضه وشنانه . 
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وحياة القلب وغذاؤه في أمرين اثنين» من يؤت حظه منهما يظل قلبه حيًا دائمًا فِي هذه 
الاه الد يار الآخخره » انها ذاه ا سات الكياة رالا قلا يموت كما ترت 
قلوب أهل الجهل والغفلة -وهُما ذكر الله وحبه» مع توحيده والإخلاص لهء وهذان 
الأمران لا يتوافران إلا لمن يثبت الصفات للرحمن» ولكنهما يمتنعان ويصعبان على أهل 
التعطيل والنكران» فهم لا يقدرون على ذلك كما لا يقدر الطائر المقصوص على 
اا 

وكيف يستطيع حبه وذكره من کان ینکر صفاته العليا الي وصف بها نفسه» ومن كان 
ینکر استواءه وعلوه» ومن كان ینکر كلامه بالقرآن وغيره من كتبهء وكلامه لمن يشاء من 
خلقه؟! 

لا والذي استوى حمًّا على عرشه» وتكلم حمًا بفرقانه ووحيهء لا يستطيع جاحد 
معطل أبدًا أن ينعم بذكر الله وحبهء ولا أن يتمتع بأنسه وقربهء كما يتمتع بذلك أهل 
معر فته . 


ولد علد كلد 
کډ جا 5 


الله 0 ل یوی ب ی تو ن 
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و 


رل غل هذا رها الحا في ال اولي وتي الاجر هُمَاحَمْدَانِ 
يذ لذات الوك جا غل ك ا اجان 
يا مَنْ َير عَلَيهِمٌ أَزْرَاحُهُمْ وَيَرَوْنَ عَبْنَا بَيْمَهَا هوان 
وَيَرَوْنَ حُسْرَانًا مُبِيئًا بَيْمَهَا في إِنْرٍ كل نَبِيحَةوَمْهَانِ 
وروق بدن التسابيق بارا © فيُتاركون ق الميدن 
وَيَرَونَ أَلْمَاسَ الْعِبَاهدٍ عَلَيْهِمُ تذأَحْصِيَث بالْمَدَ وَالْحْسْبَانِ 
ورود أن احا يوم لاا اله ا لن مايا قان 
مادا بدت E‏ قد أبحك: . .خم مَنْ أتى بالْحَقٌ وَالْبُرْمَانِ 


- 


مَانُوا جَوَابَا لِلسُوَالٍ وَمَينُوا أيضَّاصَوَابًا لِلْجَوَابٍ يدان 
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ع x ٤‏ م 5 2 و - 6-2 ه 3 a5‏ - 
وتيقَنوا أن ليسَ ينجيكمُ سِوّى تجريدكم لِحَقَائِقٍ الإيمَانٍ 
e‏ م هم > ه 5 ور ا كه - و د 3 2 0 
تجريدكم توحجيده E EE‏ عن شركة الشيطان والاوثان 
وكذاك تَجْرِيدُ اتبّاع رَسُولِهِ ‏ مَنْمَلوالآرًاءِ وَالْهَذَيَانٍ 


الله ما يُنْجي الْمَتَى مِنْ رب شوية وى هَذًَا بلا رَوَهَانِ 

الشترخ : أماامن آثاة الله حظه من معرفتهوالإيسان به ومن ذكرة سيتحاته وة فذلك 
فضل الله يؤتيه لمن يرضى عنه من خلقه » عطاء بغير حساب,. ولا تقديرء ولا تضييق» ولا 
تقتير» وأما المخلفون في البيوت» الذين رضوا بآن يكونوا مع القواعد؛ فإنّهم كأثافي 
القدرء فقد خصهم الله بالحرمان من ذلك الخير» وذاك عدله الذي يقضيه على من يشاء من 
عباده» الذين علم أنّهم ليسوا للفضل أهلاء ولا للخير والكرامة محلّاء وهو سبحانه 
المحمود على كل ما يقضيه من فضل لأهل طاعته » وعدل فِي أهل معصيته » حمدًا دائمًا في 
الأولى والآخرة. فله الحمد لذاته المقدسة على ما اتصف به من نعوت الكمالء وله الحمد 
على عدله وإحسانه وكل ما يصدر عنه من أفعال. 

فيا من كرمت عليهم نفوسهمء وغلت عندهم أرواحهمء فرأوا أن من الغبن 
والخسران أن يبيعوها بيع الهوان» جريًا وراء كل قبيحة يزينها الشيطان. ويرون فرسان 
السباق يركضون في الميدان» فيتحاشون تقحم الميدانء ويرون أعمارهم تمر سريعًاء قد 
عدت عليهم أنفاسهم بالدقائق والثواني» ويرون أن أمامهم يومًا شديد الهول فظيع 
المطلعء سيلقون فيه ربّهم» فيسألهم -وهو أعلم بهم - عن مسألتين شاملتين لجميعهم : 

أولاهما: يسألهم عما كانوا يعبدون؛ ليرى ماذا فعلوا بحقه عليهم فِي التوحيد 
والإخلاص؟ 

والثانية : يسألهم عما أجابوا به من أرسلوا إليهم بالبينات والهدى ؛ ليعرف ماذا فعلوا 
بحق رسله عليهم فِي الطاعة والاتباع؟ . 

فليعد كل إنسان للسؤال جوابًاء وليهيّئ للجواب أن يكون صوابًا » وليعلم علم اليقين 
أن ليس ينجيه من خزي هذا الموقف سوى تخليصه لحقائق الإيمان من كل أنواع الزيغ 
والکفران» وسوی تجريده التوحيد لله من كل ما يشرك به من شيطان وأوثان» وتجريده 
الاتباع لرسوله من كل ما يهرف به الناس من أنواع الهراء والهذيان» فواللّه لا منجاة للعبد 
من عذاب النيران» ولا مخلص له من غضب الله إلا هذان الأمران» توحيد واتباع» فاتركوا 
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التحايل والروغان. 
ع عا ا 

يا رب جرد عَبْدَكَ الْمِسْكِينَ را جي الْمَضْل مِنْك وَأَضْعَفٌ الْعُبْدَانِ 
لْمْ نَنْسَهُ وذكرته E‏ و بَدَأْتَ بِالِإحْسَانٍ 
وه خَْتَمْتَ فَكُنْتَ أَوْلَى بِالْجَمِبِ ل وَبِالئَّنَاءٍ مِنَ الْجَهُولٍ الْجَانِي 
فَالْمَبْدُ ليس يَضِيمُ بَينَ فَوَاتِح وَخَوَايِمٍ ِن فصل في الْعُْفْرَاٍ 
أنْتَ الْعَلِيمُ به وَقَد أنعَأتة EE‏ 0 بهي اف الأركان 
كل عَلَيهَا نَد عَلَا وَمَوَتْ إلى تيك ا رتنا 
و ا ي زا أن :يقلو عليه اسلو بن سران 
نَسَعَتْ إلى الأَبَوَينِ رَحْمَمّكَ الي وَسِعَبْهُمَافَمَلَا بك الأبِوَانِ 

الشرح : بعد أن ذكر ما أعده الله من الفضل والكرامة لمن جرد التوحيد لله » فلم يشرك 
بالله شيئًاء وجرد الاتباع لرسوله لاف فلم يقدم على قوله قول أحد من الناس ؛ أخذ يناجي 
ربه بهذه الأبيات الرائعة الي تفيض ذلا وضراعة ء فهو يدعوه أن يخلصه من كل آثار الشرك 
والوثنية والعصيان والمخالفةء ومن اتباع هوى النفس والشيطان فإنه عبده الخاضع لجناب 
قهره وعزته » المؤمل الطامع في بحبوحة غفرانه ورحمته . 

ل ت لم ت ادام رتح يح مك كان جا في بن امه ل ا لاان 
منك إليه من قبل أن يصعد منه إليك عمل» فأجريت عليه رزقه من غذاء أمه» وحفظته في 
مستقره » ولم يزل يتوالى عليه إحسانك» فكنت المحسن فِي البدء. والمحسن في الختام. 
فكنت أحق بالثناء الحسن الجميل من عبدك الجاني الظلوم الجهول» وأنت أحق أن تغفر 
لعبدك ما ارتكب من زلات»› وأكرم من أن تضيعه بين فواتح وخواتم؛ بل تعامله فِي البين يما 
عاملته به في البدايات والنهايات» وأنت العليم بعبدك وقد خلقته من التراب الذي هو 
أضعف عناصر المخلوقات» فكلها من الماء والهواءء والنار تعلو عليه وهو يميل إلى 
الهبوط والتسفل والاستقرار والثبات» وقد علت النا ر التي خلق منها الجان على التراب 
الذي خلق منه آدم» > تی إبليس -عليه اللعنات- قال : إنه خير منه . فاستكبر عن السجود له 


و ec‏ ےر و 


وعارض أمر ربهء وقال : ا ا لقنن ن سار وخلقته من طين © [الأعراف:17], 
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نّم سعى إِلَى الأبوين بالفتنة» وحملهما على ارتكاب الزلة حين أغراهما بالأكل من 
الشجرة» وخيل إليه أنه أهلكهما هلاكًا لا قيامة لهما بعدهء وأنه صيرهما بالغواية 
والمعصية تحته» ولكن أدركتهما رحمة الله» فجبرت كسرهماء وداوت جرحهماء وعلت 
بهما إلى مكان العزة والكرامة» فعاد اللعين مغيظا مخنقًاء يمنّى نفسه أن يدرك من الأ بناء ما 
فاته من الآباء اوقد صَدَّقَ عَم إنليش غم انعو إلا فيا ين الْمُؤْمنِينَ © وما ڪان لم 
ع .2 0-2 چ 2ے ر ےر مسة روہ رر رره اس 2 
لبهم ن سُلْطن إلا لتعلم من ومن بالآخرةَ ممن هو مِنها فى شك وريك عل كل شىء حفيظ » 
[سباً:۲۰-] . 


% # د 


لقص رم اه 5 77 م 
5 0 2 

ا ول ا 
وَالضغف مَسْنَولٍ عَلَِنَا يِن جَيي 
2 ےت © og‏ 22 أو ا 
EE‏ ال يكن 
3 3 2 ےم ته ماي لياس مم 
فَتَيقََّتْ يَا رَبٌ أن وَاسِمٌ ال 
وف نك المي رد در لت 4 5 
وَمَقَالنَا مَا قَالَهُ الأبَوَان قب 
معو 4 .2 9,2 of‏ 52. ۶ 
نحن الآالى ظلموا وإن لم تغفِر الذ 
يَا رَتّ فَانْصُرْنَا عَلَى الشيطان لَب 


. 


في جنب افا لَدَى الجيزان 
لَهُمَا وا تاتا بلا حُشْبانٍ 
ع جَهَاتِنَا سِيمَامِنَ الأيمَانٍ 
ُه الماد يموت ذا الِْصْبَاد 
هذا العو لها مووز انان 
عُفْرَانِ 0 فضل 0 إِخْسّان 
ذب ال لْعَظِيم فَنَحْنُ ذو خُسْرَانٍ 
بين ا جه لؤلا ماك ييدان 


الشرح : وكما وسعت رحمتك يا رب الأبوين» فلقنتهما توبتهماء ثم قبلتها منهماء 


فنحن يا رب بعدهما بنوهماء وأحوج إلى رحمتك منهماء فإن عقولنا لا تعد شيئًا إذا قيست 
إلى عتليهما : مع أن عدونا وعدوهُما واحدء لا يزال يَجدٌ في إغوائنا وفتنتنا كما أغواهماء 
ولنا مع ذلك أعداء كثيرون» كلهم يتربصون بناء وينتظرون غراتنا وغفلاتناء والضعف 
مستو ل علينا من جَميع جهاتناء لاسيما ما ألم بنا من ضعف الإيمّان وقلة اليقين. 
فمعذرة إليك يا ربناء ومغفرة منك لذنوبنا التي لَّمْ نقصد أبدًا إِلَى ارتكابها عمدًا إلى 
عصيانك ومخالفتك. ولكن النفوس الأمارة بالسوء سولتها لناء وجاء هذا العدو الماكر 
فغرر بناء ووعدنا ومنانا بغرور» وقد تيقنا سعة مغفرتك» وعظيم إحسانك وفضلك» ونحن 
نتوب إليك منها » ونقول ما قاله الأبوان قبلنا : ريا طامنا انشا وإن لأر تعفر لتا وويحَمنا أكون 
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مِنّ آلْخَيِرِنَ#الاعراف: +5 . فاغفر لنا كما غفرت لهماء وأعنًا على هذا الشيطان الرجيم» 
ورد عنا كيده اللئيم » فإنه لولا فضلك وحمايتك ما نجا من كيده إنسان» ولا كان لأحد على 
التخلص من إغوائه يدان» فاللّهم لك الحمدء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» وبك 
المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم يا رحمن. 


فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين 


یئکم وبين خصویکم 

أنكُمْ مِنْهُمْ وَلَا هُمْ ينك 
فَإِذَا مَعَوْنَا لقره دَعوْمُ 
ذا دوا لا ات مونم 
وَكذا لقا صوص نَبِيِنَا 
مِنْ غَيْرٍ تَخْريف ولا جَحْدٍ ولا 
لَكِنْ بإعرّاض وَتَجهِيلٍ وَنَأ 


الكو يوقا جَهْدَكُْ فَإِذًا أتى 
عله 0 0 


قَإِذًا ابي ِاحْتِجَاجٍ حُصُوِيِكُمْ 


كَالْجَحْدُ وَالِإِعْرَاضُ وَالَأُويلُ وَالتَ 
لكِنْ لدينًا حَظه التَسْلِيم مَمْ 


من كل وجو نابت بِبَيَانٍ 
شان ين السك والديران 
ات إلى تقليد نون ان 
بِقُبُونِهَا بالحَنٌ والإذعَانِ 
فويض ذي جَهِلٍ بلا عرْفَانٍ 
ويل تَلَقَيِمْمْمَعَ عع EEE‏ 
ا تل لله ی لكسوان 
مِنَهُهدَى لِحَمقَائِقٍ الإيمَانِ 
تَفويض إغرَاض وجهل مَعَازٍ 
َوُلْيِمُْمُومَا دَفْعَ ذِي صَوَلَانِ 
E‏ ا التَمِّ عند الْجَانِي 
خسن الْقَبُولٍ وَفَهُم ذِي الإحْسَانِ 


الشرح : والفرق بينكم أيها المعطلة الجاحدونء وبين خصومكم من أهل الح 
والإثبات : ثابت من كل النواحى ثُبونًا بنا لا شك فيهء فلستم منهم فِي شيء» ولاهم منكم 
كذلك» بل بينكم وبينهم من الخلاف كما بين هذين النجمين المعروفين السعد والدبران» 
وحن ندلكم على مواضع الخلاف بيننا وييتكم» وتحن إذا دعونا للأخذ بنصوص القرآن» 
واتباع ما فيه من هدى وبيان» دعوتم أنتم إلى تقليد فلان وفلانء ونّحن إذا تلقينا أحاديث 
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ا ا وإنكار لها 
ولا تفويض جاهل بلا عرفان؛ تلقيتموها أنتم بالجحود والتكذيب والنكران» تنكروتها 
جهد استطاعتكم » وتطعنون فِي نقلها من أهل العلم والإيمان» فإذا جاءكم ما لا سبيل لكم 
إلّى إنكاره ؛ لثبوته في النقل ثبونًا لا يسوغ معه نكران؛ أعرضتم عنه إعراض الجاهلين » ولَّمْ 
تحاولوا أن تستخرجوا منه بيانا لحقائق الإيمان» فإذا ابتليتم مكرهين بمن يتلوها على 
مسامعكم ؛ قلتم : نفوض في معناها . لكنه ليس تفويض ذي معرفة» بل تفويضًا قائمًا على 
الإعراض والجهل بالمعانيء أما إذا ابتليتم باحتجاج خصومكم بها؛ فإنكم تصولون 
وتجولون فِي دفعها وردها. 

وهكذا يتم الخلاف ويستحكم بيننا وبينكم» فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل 
هو نصيب النص عندكم» أما عندنا فحظه التسليم والرضاء وحسن القبول» وفهم ذي 
الإحسان. 


فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين 
من وحي رب العالمين 


Cy‏ :رمدو جل يجيو لتر 
وأولنة التتقول شافة لثاة EES EE EEE EE‏ 
وَكَذَالكَ فِطْرَةٌ رَبَنَا الرَّحْمَنِ ك1 ,و انيما شهوة تبان 
وَكَذَاكَ إِجَمَامٌ الصَّحَابَةٍ وَالأَلَى فوم بالهلم وَالِاحْسَان 
وَكَذَاك إبجماع تة بَعْدَمُمْ هذا لاهم تيل مَكَان 
هَذِي الشَهُودُ د كَل تبك الثم نادبا فول رل 
وَجَنُودُنَا مَنْ قَدْ تَقَدَمَ ذكُرْمُمْ وَجْنُودُكُمْ فَعَسَاكرٌ الشَيطَانِ 
و مَضُرُوبَةٌ بمَشَاعِرٍ ال وَحْيِيِنٍ مِنْ خَيِرٍ وَمِنْ قُرْآنِ 


خِيَامُكُمْ مَضَْرُوبَة بالثَّيهِ فالس EEN EEE‏ 
الشرح : ونصيبنا من كلام الله كلك حقيقة معناه الي تدل عليها ألفاظه بوضع اللغةء 


وَلَنَا الْحَقِيقَةٌ مِنْ كلام إِلَهِنَا 


اها اها ١‏ 
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وأما نصيبكم منه فالمجاز الثاني الذي يصرف إليه الكلام صرفًا من غير مقتض لذلك ولا 
قرينة تدل عليه . 

أما الشهود الذين يشهدون لنا : فهم كثرة كاثرة» وكلهم شهود عدل» ليس فيهم مدلس 
ولا شاهد زورء فالنصوص القاطعة من الكتاب والسنة شاهدة لناء وهي فِي نفس الوقت 
شاهدة عليكم ٠‏ والأدلة العقلية المؤسّسة على المعقولات الصريحة الخالية من شوائب 
الوهم والخيال والتقليد شاهدة لنا كذلك؛ وَإِنْلَمُ تصدقواء فتعالوا تحن وأنتم نحتكم إلى 
البرهان الصريح. وكذلك فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والَّيَي لا يمكن أن تكذب أو 
تضل مادامت سليمة خالية من التأثر بعوامل البيئة والتقليد للأبوين » هي شاهدة لنا شهودًا 
ا 

ومن شهودنا أيضًا: إجماع الصحابة الذين هم أكمل هذه الأمةء وأبرها قلوبًاء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء والتابعين لهم بإحسان ممن ورثوا علمهم وفضلهمء وكذلك 
أئمة الهدى من بعدهم» فكلامهم موجود في بطون الكتب» وهو ناطق بصريح الإثبات» 
فهذه هي شهودنا اي تشهد لنا بصحة قولنا في إثبات الصفات» فهل لديكم أنتم ولو شاهد 
واحد على النفي والإنكار؟! 

وأما جنودنا : فمن قد علمتم ممن تقدم ذكرهم من الملائكة المقربين» وجّميع الأنبياء 
والمرسلين» وجميع من جرى على سنتهم» واهتدى يهديهم إلى يوم الدين. 

وأما جنودكم فعساكر الشيطان اللعين. 

وخيامنا : مضروبة بمكان ذي صوى وأعلام؛ فلا يضل سكانها مواقع الخيام» وهو 


معالم الوحيين من سنة وقرآن. 
وأما خيامكم : فمنصوبة فِي تيه لا دليل عليه > فلا يوي إليها إلا كل ملدد حيران. 


كن 3ت يك 
اله هة انهم اعدا تكيئ حمر ال شير 
وَلَنَا الْمَسَانِدُ وَالصَّحَاحٌ وَمَذِهِ ال سُئَنُ الَقِي نَابَتْ عَن الْقُرَآنِ 
وَلَكُمْ تَضَانِيفُ الْكَلام وَمَذْوِ ال را وهي كَفِيِرَه الْهَدَيَانِ 


0 تال الله قال ل 
نكن تَقُونُوا قَالَ آرِسْطو وَقَا 
شي لَكُمْ يُدْعَى ابن سينا لَمْ يكن 
وَخِِيَارٌ مَا تَأَنُونَ قال الأَشْعَرِيْ 
فالأشعري مُقَرّرٌ فِعُلُوٌ رب 
فِي غَايةٍ التَفْرِيرٍ بِالْمَعْقُولٍ وال 


1 بال ا a‏ و 
فِي كَل تَصيِيفٍ وکل مَكَانِ 
ل ابن الْخَطِيبِ وال دو الْعِرْنَانِ 
مَمَقَيِذدًا بالدين وَالِإيِمَانِ 
ي وَتَشْهَدُونَ عَلَيهٍ بِالْبَهْنَانِ 
ب الْعَرْش د قوق جميع ذي الأكُوَّانِ 
E‏ م بِفِطْرَةٍ او 


الشرح : يعني : أن علماءكم يدركهم الندم عند الموت» ويشهدون على أنفسهم أ ھم 
أضاعوا أعمارهم فيما لا ينفع من دراسة المذاهب والمقالات» معرضين عن هدي الكتاب 


والننية: 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضمًا كف حائر 


وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
على “:ذقعه او ارقا سين تاد 


وكقول ابن الخطيب الرازي صاحب التفسير المشهور» وأشهر متكلمي الأشعرية في 


عصره: 
«نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا ففِي وحشة من جسومنا 


وأكثر سعي العالمين ضلال 
وحاصل دتنانا أذى ووبال 
سوى أن ججمعنا فيه قيل وقالوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 


غلیلا » ورأيت 


معرفتي؟ . 


ت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في ا لإثبات : 8 الرمن عل المرش اسو ئ4 
لطه:10. وله يصعد الكل لطب لفاطر: .]١ ٠‏ وأقرأ ف 
[الشورى:١١]‏ . ورل عبطو به لما [طه: ٠١‏ 


ای وا و 


انون خرف قل ر عرف مثل 


وكقول إمام الحرمين الجويني عند موته : «لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل 
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فالويل لفلان» وهأنا أموت على عقيدة أمي». 

واللّه يشهد عليهم كذلك ہما شهدوا به على أنفسهم : وگن ب ہیاک .:۹ . 

وحن ورثنا علم النبوة كابرًا عن كابرء وألفنا فيه الكتب القيمة» فلنا المساند التي 
اح ييا لست ل رحد كل يحي دا EE EDE GAR‏ 
اختلفت أنواعه مثل: مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني يله ومسند إسحاق بن 
راهويه» ومسند عثمان بن أبي شيبة» ومسند الحميدي» ومسند عبد بن حميد» والمسند 
الكبير ليعقوب بن شيبة » والمسند الكبير لبقي بن مخلد القرطبي . . . إلخ . 

مكلك نحي لسن وك eee se‏ 
يعتبران أوثق الكتب بعد كتاب الله ولنا السنن المشهورة مثل : سنن النسائي , وأبي داودء 
وار بن ماجه القزويني وغيرها. 

أما أنتم فليس لكم إلا تصانيف الكلام الباطل » الي لا تحوي إلا آراء كلها فشر 

0 : أبي المعالي الجويني» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب الرازيء 
والآمدي» ونصير الدين الطوسي› وعضد ا الإيجي » وسعد الدين التفتازاني» 
والجلال الدواني وغيرهم » وهي كتب مليئة بالمتناقضات » والإيرادات والشبه الي يحطم 
بعضها بعضّاء كأنّها بيت من زجاج قذفته بحجر» فصار هشيمًاء متداعي الأركان» وليس 
فيها شيء من العلم النافع » بل كل ما فيها إما رأي قائلء أو كلام باطل» أو أدلة متهافتة 
ركبت على قواعد المنطق الأرسطي . 

ونّحن لا نقول في كل كتبنا ومؤلفاتنا إلا : قال الله وب ٠»‏ وقال رسوله لاز . 

وأما أنتم : فتنقلون عن أساتذتكم فِي الكفر والضلال فتقولون : قال أرسطوء أو قال 
الفخر الرازي» أو قال الشيخ الرئيس ابن سيناء ذلك الزنديق المتحلل من قيود الدين 
والجات رار مر رع ع el‏ الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
اة 4 ولكنكم تشهدون عليه شهادة زور وبُهتان» فتنسبونه إلى القول بالتعطيل مع أنه يقرر 
صفة العلو في جَّميع كتبه أحسن تقرير» فيثبتها بطريق العقل والنقل والفطرة» ويرد على 
نفاتهاء وينكر تأويل الاستواء بالاستيلاء» ومن يقرأ كتابيه المشهورين: «الإبانة» 
و«مقالات الإسلاميين» لا يشك فِي أنه كان من المثبتين . 


X# %‏ د 
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هَذَا وَنَحْنُ فَتَاركُو الآرَاءَ لل 


وَالنَفي عِنْدَكُمْ عَلَى النَّفْصِيلٍ وَالْ 
فَتَدبّرُوا الْقُّرْآنَ مَمْ مَنْ مِنْكُمَا 
وَعَرَضُْمْ قَوْلَ الدَسُول عَلَى الذي 
فَالْمُحْكَمُ النَصّ الْمُوَافِقٌ كَوْلَهُمْ 
لَكَنَّمَا النَّصُ المُخَالِفْ نَوْلْهُمْ 
وَإِذَا تَأدَنِعُمْ تَقُولُوا فشكل 
واللة لذ كان المَوَافقٌ لم 0 


جر El‏ َمْحْكمٍ الْمُوْمَانِ 
وَوَضَعْكُمُ م الْقَائُونَ ذا الْبهْثَانِ 
ابات ا تالا سلا كران 
إجْمَال وَالتَمْصِيلٍ بِالتَّبْيَانِ 
وَشَهَاَةَ الْمَبْعُوثٍ بالفُزآن 
قَالَ التُبِوحٌ وَمُحْكَمَ الْمُرْقَانٍ 
ا يَفْبَلُالتَأُوِيلَ فِي الأَدْمَانِ 
E E EE‏ يوان 
أفوَاضخ يَا قوم رَأي فُلَانِ 
منشانها نازلا يشان 


الشرح : : والفرق بيننا وبينكم كذلك : أننا نترك آراء الناس وأقوالهم إذا كانت مخالفة 
للحديث الصحيح عن رسول اللَّكلِِ » أو للمحكم الصريح من كتاب الله ك » وأما أنتم 
فقد صرحتم بعكس ذلك تمامًا » ووضعتم في ذلك قانوتًا جائرًا ظالِمًا » وهو أنه إذا تعارض 
العقل والنقل ؛ وجب تقديم حكم العقل ؛ لأنه قطعي عندكم » بخلاف النقل فإنه لا يفيد إلا 
الظن . 

وأنتم كذلك تتوسعون في صفات السلب» فتذكروتها على التفصيل» وتزعمون ذلك 
مبالغة في التنزيه» مع أن النفي الصرف لا مدح فيه وأما صفات الإثبات فتذكروتها 
إجمالاء وأما تحن فطريقتنا عكس ذلك؛ نقتصر ف في النفي على ما نفاه الله ورسوله» 
ونتوسع فِي الإثبات. فت كنا قن الله وسر ل ا 
إجمال في النفي» وتفصيل في الإثبات. فتدبروهما إن كنتم من أهل ذلك ؛ لتعرفوا هل هما 
على طريقتنا أو على طريقتكم؟ وأنتم تعرضون ما قاله 0 ورسوله على الذي قالته 
شيوخكم ٠‏ فإن وافق النص قولهم كان محكمًا غير قابل للتأويل عندكم» وأما إن خالف فهو 
متشابه يجب تأويله بمعان أخرء وإذا تصنعتم الأدب مع النص قلتم : إنه مشكل. ولا 
نخوض فيه . وواللّه لو کان موافقًا لقول شيوخكم؛ لَّمْ يكن عندكم متشابهّاء ولا مشکلاء 
ولا قابلا للتأويل. 


>55 


لَكِنْ عَرَضْنَا نحن أَنْوَالَ الشيُو 
وَالْمُشْكَلُ الْمَوْلُ الْمُخَالِفُ عند 
وَالْعَرْلُ وَالِإبِقَاءُ مَرْجِعُهُ إِلَى ال 
لِكِنْ لديئا ذَاكَ مَرْجِعُهُ إلى 
BEY‏ َالِإسْلام عَينُ خِلافِه 
ال عِنْدَكُمْ جلاف شيِوخِكمْ 
مَذِي سَبِيلْكُمُ وَتَلَْكَ سَبِينَنًا 
وَمُنَاككَ يُعْلَمُ أَيُّ حِرْبَينَا عَلَى ال 
فَاصْبِرٌ قَبِيلا اننا هي ساعة 
تَالقَوْمُ مِئْلَك يألَمُونَ وَيصْبرو 
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4 على الَّذِي جَاءتٌ به الْوَحْيَانِ 
E N EE FL‏ 0 النَضَّانِ 
في 01 الاشكالٍ لا التشبيكان 
آرَاءِ دكن پلا تان 
قول الوَسُولٍ وَمُحَْكَم الْقُوَآنِ 
وَوِمَافَهُ لا عير بِالْبْرْمَانِ 
وَونَافهُمُ و كه الإايمان 
والموية الارهمن مَنُ بَعْدَ رَمَانِ 

حَقٌ الصَّرِبِحٍ وَفِطْرَةٍ الدَيَانِ 
فَإِذًَا او فى رَضا الرحمن 


ن وَصَبْرُهُمْ ِي طَاعَة الشَّيِطَانِ 


الشرح : لكننا بخلافكم نعرض أقوال الناس على ما جاء في الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة» فما خالف نصوصهما لم نرفع به رأسّاء ولَمْ نقم له وزنًا . 

وقلنا: يكفينا ما جاء به النصان» والمشكل عندنا هو القول المخالف لهماء فهذا 
عندنا في غاية الإشكالء والعزل والإبقاء عندكم مرجعه إلى آراء الشيوخ» فما وافقها من 
النصوص أبقيتموه» وما خالفها عزلتموه» فلا يصلح عندكم حجة ولا دليلًا . 

وأما عندنا : فالعزل والإبقاء يرجع إلى النصوص الصريحة من الكتاب والسنة» فما 
وافقها من الآراء أبقيناه» واعتددنا به» وما خالفها عزلناه» ولَمْ نعبأ به . 


والنصوص عندنا كذلك : هي ميزان كفر الرجل وإسلامه» فمن خالف النصوص 
الصريحة من الكتاب والسنة حكمنا بكفره» ومن وافقها حكمنا بإسلامه» وأما عندكم 
فالكفر هو مخالفة أقوال الشيوخ» والاجتراء على نقد آرائهم» والإسلام والإيمان هو 
اتباعهم وموافقة أقوالهم » هذي سبيلكم وتلك سبيلناء قد استبان الفرق بينهماء وهو فرق 
-كما رأيتم- جد كبير » والموعد غدًا لله العلي الكبير» يحكم بيننا وبينكم فيما اختلفنا فيه» 
وستعلمون حينئذ أي الحزبين -منا ومنكم- هو على الحق المبين» وعلى فطرة الديان التي 
فطر عليها عباده أجمعين . 
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فاصبر يا أخا الحق قليلا» ولا تجزع من قلة الأعوان وكثرة الأعداءء فإنما هي أيام 
قليلة وينقضي العمرء واعلم أن ما تلقاه في هذه الدنيا من بلاءء وما تقاسيه من أذى 
الجهلاء؛ إِنّما هو في مرضاة ربك فلا يكن آهل الباطل أصبر على باطلهم منك على 
حقك» فإن القوم مثلك يألمون كما تألم ويصبرون» لكن فِي طاعة الشيطان» فاجعل صبرك 
أنت فِي طاعة الرخمن . 


فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنَزّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء 


يا طَالِبَ الْحَقّ الْمُبِينٍ وَمُؤْئِرًا عِلْمَ اليقِين وَصِحَّةَ الإيمَانِ 


اسْمَعْ مَقَالَةَ ناصح خَبرَ الذي عِنْدَالوَرَى مَذْ شب حَنَّى الآنِ 
ا وال عبد عنقت دا از قد شن نيوز إلى الخ 


ر ل الان 
SEKE EE E EET)‏ 


يو وَيلْجِيِهمِنَ النيرانِ 


ا 2 0 
وََخَلْلُ الْمَعَرَاتِ لِلْعَرَمَاتِ أ 
0 2 ه 5 .0 ل 

ولد التقصَانٍ مِنْ فْتَرَاتَهِ 
طَافٌ الْمَذَامِبَ يَبْتَفِي نُورًا ليه 


غ2 م دم 5 و م 


وکا ل 
لمعي ر 5 : 


وَالتشيل لا ردد إلا وة 
حى بدت فى. برذ تار على 
23 ےت os of‏ وم سمه 
فأتى لِيقبِسّهَا فلم يمكنه مَعْ 


Au 


وَالصّبْحٌ مَفْهُورٌ بذِي السُلْطَانِ 
۶ 0 ا @ ت 

طورٍ المدينة مطلمع الإيمَانِ 
2 2-86 و" ا ا 0 7 
تلك الفُيوومَتالمًابأمَان 


الشرح : ينادي المؤلف كل من يتجرد لطلب الحق » ويسعى في نيله وتحصيله» ويؤثر 
علم اليقين على القول بالظن والتخمين» ويريد لنفسه إيمانًا صحيحًا بعيدًا عن شوائب الزيغ 
والكفران» فيقول له : اسمع لنصيحتي» فإنها نصيحة مجرب» خبر كل ما عند الناس من 
المذاهب والمقالات» وطوف مذ شب عن الطوق على الفرق المختلفة يطلب الطريق إلى 
اللهك . 

ولكن الإنسان مهما شد منه العزم فلابد أن تتخلل عزمه فتراتء كما في الحديث : «إن 
لكل شيء شرة؛ ولكل شرة فترة». فهذا أمر لازم لنقص الطبيعة الإنسانية وضعفهاء والناس 
كلهم أبناء نقصان, قال تعالى : ولوا مَضْلُ لَه یک وميم مارک نکر من اد أبدا وکن ال 


ف 
وص L2‏ و 0 
درد من يشاء 1#النور : ١؟]‏ : 


م (۸) (شرح القصيدة النونية ج؟) 
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کا ر 3 
والمؤلف يخبر عن نفسه ٣#‏ أنه قد طاف على جَميع أرباب المذاهب والمقالات» 


يبتغي لنفسه نورًا يهدي قلبه» ويبصره ه طريق النجاة» eS‏ 
ظلمات» فكأنه ما طاف يبغي نورًاء بل طافة يحي ظلمة الليل الهيم»ء وكلما أوغل في 
الطلب كلما ازدادت أمامه الظلمات الي قهرت بجيوشها العاتية نور الصبح؛ وما زال 
هكذا يهيم في وادي الظلمات» حَنَّى ظهر له في مسيره نار من جهة المدينة المنورة» كما 
غياهب الظلمات» فلم يمكنه أن ينالها وهو مقيد بقيود التقليد وأسر العادات . 

دراسة الكلام» وعب مما في وردها الآسن من خرافات وأوهامء ّى انبلج له صبح 
الإسلام. 


عاد هلد باي 
ري i a‏ 


لول درك الا يلطفة . ولن عَلَى الْعَقَبَيْن ذا نُكَصَانِ 
ىالا شير الأفلاس ين انار 
تاا خا خل. ية اة جي اة الثاعان 
انيه لول أن EERE CE EE E I E EE‏ 
كَانَ الرُقَى إِلَى الُرَيّا مُصُهِدًَا مِنْ دُونٍ يَلْكَ النّارِ فِي الِإمْكَانٍ 
قَرَأى بيلك النَارٍ آطَامَ الْمَدِي َة لم تشونها المينان 
وراي الك كل خاد يي تتو الى الإيمان و لاقن 


N ا‎ 


هناك هنا نفككة تكدكة1 ا ثاله المشتان هند زمان 
وَالعْسْنَهَامْ على. الت لم يرل مخاشى لذ كرا ين التشيان 

الشرح: يعد أن ذكر المؤلف أن دراساته السابقة وما شحن به رأسه من الأفكار 
والآراء واصطلاحات العلماء وقفت حائلا بينه وبين الوصول إِلَى نار الحق ونور الهدى 
الي بدت له من المدينة مطلع الإيمان ومركز اليقين -ذكر أن تلك الحوائل كادت تثنيه عن 
عزمه» وتجعله يرتد ناكصًا على عقبيه» لولا أن تداركه الله بفضله ورحمته» فوقف مظهرًا 
الخضوع والذلةء مستشعرًا إفلاسه وعجزه» حَتَّى أرسل الله إليه من حل عنه قيوده» وخلصه 
من ربقة أسرهء وهو شيخه وشيخ المفكرين الأحرار جميعًا من بعده أحمد تقي الدين أبي 
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العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني -رجمه الله وأجزل مثوبته- فأصبح 
بعد اتصاله به وأخذه عنه حرًا طليقّاء قد امتد منه الباعان» ولَّمْ يعد يتقيد بقول فلان أو 
فلان» وواللّه لولَمْ تحل عنه هذه القيود» وتزول عنه ربقة الشيطان؛ لكان صعوده إِلَى الثريا 
في السماء أهون من وصوله إلى تلك النار في الإمكانء ولما أتى تلك النار شاهد بها 
حصون المدينة العالية كأنّها خيام منصوبة تراها العينان» ورأى على دروبها أعلام الحق قد 
نصبت لهداية السالك الحيران» ولقي فيها الغر الميامين من الصحابة الهداة المهتدين» 
يدعون كل من أمهم إلى الإيمان واليقين» هنالك حمد السرى» وهنأ نفسه بسلامة الوصول 
متذكرًا ما كان قد قاله حين برح به الشوق» وأضناه الجوى . 
لر فيل ما تهوى: لقال اا 5 زِيَارَنَكُمْ عَلَى الأَجَمَانِ 
تَالله إن سَمَحَ الرّمَانُ میک وَحَلَلْتُ مِنْكُمْ بِالْمَحَلُ الدَانِي 
لأمَفَّرَنَ الْخَدَ شُكْرًا : فى الدرف وَأكَحُلَنَ بِمُرْبِكُمْ ماني 
إن رُمْتَ تُبْصِرُ مَا ذَكَرْتُ فعض طَرْ ‏ فَاعَنْ سِوَّى الآثَارٍ وَالْقُرْآنِ 
انرك رُسُومَ الْخَلْقٍ لا تَعبَأ بها في السَّعْد ما يُفْيِيكَ عَنْ دَبْرَازِ 
حَدَقْ بِقَليِكَ في النْصُوص کيل ما قَدْحَدَقُوا فِي الرَّأي طُولَ رَمَانِ 
وَاكْحَلُ جُفُونَ الْقَلَبِ لين وا دَرْكَحْلَهُمْ ا ٤ة‏ الان 
الله بَيّنَ فِيهمًَا طرق الهدى:. ‏ يباو فن امن ال يان 
لم خوج الله الْخَلَائِقَ EEE ٠‏ فَلْمَان وَرَأي فُلَانٍ 
فَالوَحي كاف لِلَّذِي يُعْنَى به شاف لِدَاءِ جَهَالَةالِإلْسَانٍ 
َتَقَاوْتُ الْمُلَمَاءٍ فِي أَنْهَامِهِمْ للوي نَرْقَ تَمَاوْتٍالأبِدَا 

الشرح : فلو قيل لي : ما الذي تحبه وتهواه؟ 

لقلت لسائلي مبادرًا إياه: إن الذي أهوى هو زيارتي لكم أيها الأحبة» ولو أن أمشي 
إليكم على أجفاني. ولو أن الزمان جاد لي بوصلكم. ونزلت منكم بمكان قريب؛ 
لأسجدن لله شكرّاء ممرعًا خدي في التراب» ولأكحلن الأجفان من تراب الأحباب. 

وقد غلا المؤلف كام في هذه الأبيات» ونحن لا نقره على هذا الغلو» وإن كنا نعلم 
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أنه لَمْ يقصد بذلك شيئًا مما يفعله القبوريون عند أضرحة شيوخهم من لثم العتبات» 
واستمداد البركات. 

وإن أردت يا طالب الحق أن تبصر ما ذكرت لك» وأن تصل إلى مثل ما وصلت إليهء 
فأغمض عينك عن كل ما سوى القرآن والآثار» واهجر كل ما تواضع عليه القوم من رسوم 
واصطلاحات. ولا تجعل لها قيمة» ففي لجة البحر ما يغنيك عن الوشل » وفِي السعد ما 
يغنيك عن الدبران» وأعمل بصيرة قلبك في فهم النصوص وتدبرهاء كما أعملوا هم 
عقولهم في فهم الآراء في كل زمان» وأكحل بنور الوحيين جفون قلبك» > e‏ 
وتنتفع بما فيه من جليل العلم وصالح المعرفة؛ واحذر أن تكحلها بما عند القوم من ترهات 
وأوهام» فيصيبك العمى» كما أصاب كثيرًا ممن اكتحلوا بهذا الرغام . 

وكيف تلتمس الهدى في غيرهما ء واللّه بين فيهما طرق الهدى كلها لعباده أحسن بيان 
وأوضحه» بحيث لَمْ يحوج خلقه معهما إلى شيء آخر غيرهما من خيال ممرور فلتان» أو 
رأي أحمق خرفان» فالوحي فيه الكفاية كل الكفاية لِمَنْ يتدبره» ويتجه إليه بعقله وقلبه» 
ويستشفي به من داء جهله » وإن تفاوت العلماء في فهمهم للوحي » واستمدادهم منه بحسب 
ما قدر لكل منهم من استعداد في الذكاء وقدرة فِي الاستخراج لأكثر مما بين الأبدان من 
تفاوت في القوة والضعف. فإن قياس أقوى بدن إلى أضعفه أقل بكثير من قياس أكمل فهم 
إلى أنقصه» وكما يقول الشاعر : 
ولْمْ أر أمثال الرجال تفاونًا إلى المجد حى عد ألف بواحد 

عد عاد 

وَالْجَهْلُ داء قَاتِلَ وق اران في الك قان 
EER ERE E‏ ا E‏ الْمَاِمْ الرّبَانِي 
وَالْهِلْمْ أفْسَامٌ ثَلَاثٌ مَالَهَا يِن رابع وَالْحَئٌ ذو تِبِيَانِ 
عِلْمْ ضاق لإله ويه ,رَكَدَِكَالأَسْمَهلِلرَحْمَنٍ 
وَالأَمَرُ وَالنَهْي الَّذِي هو وينه وَجَرَاؤُهُ يوم الْمَعَاهٍ النَانِي 
ولک في الْقّرْآنِ وَالسَّمَنِ الّمِي جاءت عَنِ SE,‏ بالفرّقانٍ 
0 2 ل ا حال .حرا الاين الان 


o 
7 
ج ےك‎ 4 


إن تقريرة مقر بأتمٌّتقريريِنَالرَحْمَنِ 
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أو قل لتم إيضاحه فْمُبَيَن ا إيضاح وَخَيْر بيان 
أؤ قُلْقمُ إيجَارهُ فهو الي في عَايةلإيجَازٍ وَالتَبِيَانِ 
أؤ فليم مَعْنَاهُ هَذَا قافصدوا مَعْئَى الْخِطابٍ بِعَيِنِهٍ وَعِبَانِ 


وو 02 
م 


نَحْنُ النَّرَاجِمُ نَانْصِدُوا ال مَعْنى بلا شَطَطٍوَلَا نْفْصَانِ 

أو مُلْمُمُ بِخِلَافِه مَكَلَامُكُمْ في عَاية الإنكار وَالْبْطَْلَانِ 

الشرح : لا داء أدوأ من الجهل » فهو قاتل لأصحابه شر قتل» وشفاء هذا الداء العياء 
في دواء مركب من عقارين اثنين على سواء» هُما: نصوص الكتاب» ونصوص السنة 
الغراء» ولابد في تحضير هذا الدواء من طبيب نطاسي » وعالم رباني بصير بموطن الداء؛ 
كي تحصل العافية » ويضمن الشفاء. 

والعلم النافع يرجع إلى أمور ثلاثة ليس لَهَا رابع : 

أولها : العلم بأسماء الله ك وصفاته وأفعاله» فذلك هو أصل كل علم وأساسهء 
وهو علم الأصول والفقه الأكبر. 

والثاني : العلم بأحكامه سبحانه وشرائع دينه من كل ما أمر به » أو نهى عنه» وذلك هو 
عام و 

والثالث: العلم بشئون المعاد الي أخبر عنها الله ورسوله من البعث والنشورء 
والحساب والجزاء: والضراط والميزانء والجنة والتارء وغير ذلك مما ورد الكتاب 
وال فصتا 

وهذه العلوم الثلاثة موجودة كلها في القرآن والسنة بأتم بيان وأوضح برهان» فكل ما 
يقوله المتحذلقون فِي هذه الأبواب من العلم مما ليس فِي كتاب ولا سنة؛ فكله فشر 
E‏ 

فإن قلتم : إن كلامنا هذا هو تقرير لما في الكتاب والسنةء فهو لا يحتاج إلى تقريركم. 
نقد قرره الله ورسوله أعظم تقرير . 

وإن قلتم : إن كلامنا إيضاح له وبيان. قلنا : بل هو مبين بأتم إيضاح وخير بيان. 

وإن قلتم : إنه تلخيص له وإيجازء فهو في إيجازه وقوة عبارته في الدرجة القصوى 
البالغة حد الإعجاز. 


a 
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وإن قلتم : إنه كشف عن معناه وتوضيح لمقاصده. 

فلماذا لَمْ تقصدوا المعنّى المفهوم من الخطاب. وذهبتم إِلَى معان أخر ليست هي 
التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر العبارة؟! فإذا كنتم صادقين في دعواكم ترجمته وتفسيره؛ 
فاقصدوا إِلَى معناه الذي يدل عليه اللفظ بلا زيادة ولا نقصان» وإن صرحتم بأن كلامكم 
هذا بخلاف ما فِي الكتاب والسنة» فقد أقررتم على أنفسكم بأن كلامكم فِي غاية الإنكار 
والبطلان» فإن كلام الله ورسوله هو حق كله» وليس بعد الحق إلا الضلال. 


اد 
REE)‏ فشن CET‏ نظي 
و قلتم 5 يه نظيره 


ومع 


وَكَلَامُمَا فِيهٍ وَليسَ كَلامنَا 
ما لا يُخَالِفُ نَصَّهُ قالاس قََدْ 
نة عِنْدَ الضَرُورَةٍ لا يُضَا 
مدا جَوَابُ الشَافِهِيىَ لأَخْمَرٍ 
الله ما اضَطَّرَّ الْعِبَادُ إِلَّيهِ فِي 
فَإِذًَا رابت النّصّ عَنْهُ سَاكنًا 
وَهْوَ الْمُبَاحُ إِبَاحَةَ الْعَفْو الّذِي 
نامك إلى عدا بقلي للد رار 


٤ا‏ م ه ي 2 ا 0-3 
فهناك تصبح في غنى وكفاية 


یاد ولد 
يكن 


ل ودا عند الله ذو بُطْلانِ 
في يره أغني الْقِيَاسَ النّانِي 
لوا به فقي شار الأزمان 
“العهه الا ا 
للوي درك مِنْإمام زان 
مَافِيهمِنُْ حرج وَلَا نْكْرَانِ 
E EDS‏ الهم في الْقُرَآنِ 
عَنْ کل ذي راي وَذِي حَسْبَانٍ 


مَايَيْئَهُمْ يِن حاو بِرَمَانِ 


الشرح : وإن قلتم : إننا نقيس على المنصوص نظيره» والقياس أحد الأدلة المعتبرة 


قلنا لكم : إن القياس نوعان متباينان : 


أحدمّب : نوع مخالف لفهم النص» وذلك باطل محالء وكلامنا معكم إِنّما هو في 


هذا النوع؛ لأن معظم أقيستكم ترجع إليه . 


وليس كلامنا في النوع الثاني من القياس : وهو ما لا يكون مخالفًا للنص» فإن جمهور 
الفقهاء قد اعتبروه وعملوا بمقتضاه في جميع العصور. وهذا هو الذي يذكره علماء 
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الأصول في كتبهم كأحد الأدلة الفقهية » ويقسمونه إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: قياس علة» وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ومقتضية له» وذلك كقياس 
تحريم ضرب الوالدين على التأفيف . 

والثاني: قياس دلالة؛ وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون 
العلة دالة فقط على الحكم » وليست موجبة له كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب 
الزكأة فيه . 

والثالث: قياس الشبه» وهو أن يتردد الفرع بين أصلين» فيلحق بأكثرهما شبهًا كالعبد 
المقتول» فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه ادمي وبين البهيمة من حيث 
إنه مال» وهو بالثاني أكثر شبهًا » وهذا القياس وإن كان جائرًا لا يصار إليه إلا عند الضرورة 
بأن يكون النص مفقودًا . 

ويهذا أجاب الإمام الشافعي أخاه الإمام أحمد -رحمهما الله تعالّى- فللّه در 
الشافعي من إمام عصره» ومع ذلك فإن العباد لم يضطروا إليه فيما يجري عليهم من 
الحوادث في الأزمنة المختلفة » فإن ما يحدث لهم مما سكت عنه النص ٠»‏ ولَمْ يبين حكمه ؛ 
فهو مما عفا الله كك عنه» فو اماج إباحه الو الذي ا جرج علبهم رو إنكار.ء وقد 
صح عنه 5 أنه قال : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحَدَّ حدودًا فلا تعتدوهاء 
وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها». 

فإذا أضفت إلى نصوص الوحيين من الكتاب والسنة عموم ألفاظها ومعانيها » وحسن 
الفهم لدلالات الكتاب» وجودة الاستنباط منه؛ أصبحت بالوحيين في غنى تام عن كل 
ماعداهّماء ولم تحتج معها إلى رأي أحد ولا حسبانه . 


يود عند ويد 
Uy‏ 09 0 


تببانهَا بالتصٌ وَالقَرَانِ 
نَحْتٍ الْمَجَاج وَجَوْلَةٍ الأَدْمَانِ 


لعا 


َمَُدَرَاتُ لحن لم يضْمَنْ ل 
وَهْي الَتِي فِيهًا اعْيِرَاك الرّأي مِنْ 


لَكِنْ هُتَا أَمْرَانِ لَوْ تما لَمَا الم 
جَمْعُ النصّوص وَفْهُمْ مَعْنَاهَا المرًا 
اخذافها يدلول ذاك اللفظ وف 


عضن ليه نهذ الارن 
د بِلْفْظِهَاوَالمَهْمُ مَرْتَبََانِ 
وىه # وراص و ت 5 

عا او لزومائم هذا الثانى 


EERE 


11۲ شرع العصيدة النوقة 


فَالشَيءُ بِلْرَمُهُ لَوَاْمُ جَمَةّ عند الخَبير به وَذِي الْعِرْفَانِ 
فبقذرٍ داك الْخَبْرٍ يُخْصِي مِنْ لَوَا 

الشرح : وأما ما تقدره الأذهان وتجول فيه من وجوه الاحتمال والإمكان» فهذه لَمْ 
يضمن لنا أن يقع في النصوص لَهَا بيان» وهي موضع اعتراك الآراء وتشاجر الأذهان» لكن 
هنا أمران اثنان لو أنّهما حصلا على التمام من غير نقصان لَّمَا احتجنا إلى شيء مما تجول 
فيه الأذهان: 

أحدهُما : استيعاب النصوص من السنة والقرآن. 

والثاني : فهم معناها المراد بلفظها ؛ ولهذا الفهم درجتان : 

إحداهما : فهم ما يدل عليه اللفظ بطريق الوضع» وهذا لا تختلف فيه الأذهان. فإنه 
لا يحتاج إلا إلى العلم بأن هذه الألفاظ موضوعة لتلك المعاني . 

وثانيتهما : فهم ما يدل عليه اللفظ بطريق اللزوم» بأن يكون المعتى المراد لازمًا 
للمعتى الموضوع له اللفظ » ولما كان لكل من اللوازم ما لا حصر له» فإن الأفهام تتفاوت 
في هذا النوع من الدلالة تفاوتًا لا ينضبط. ويكون ذلك بحسب الخبرة وطول المراس لهذا 
الشأن» فكلما كان الإنسان أكثر خبرًا وأوسع معرفة؛ كان أكثر إدراكًا لتلك اللوازم 
والعكس بالعكس» وهذا أمر واضح لا يفتقر إلى بيان. 


زيه رَمَذَا اض الكٌبْيَانِ 


وَكَذَاكَ يَعْرِفُ جُمْلَةَ الشزع الذق. جاه الانشان كل ركان 
فلم بِتَفْصِيلٍ Oe‏ . 


وَكلاممًا خياد قَدَ ضا َا E‏ الْعُلُومٍ بقابة الان 


ولاك يُعْرَفُ مِنْ صِنَاتٍِ الله وال 
مَا لَيْسَ يُعْرَفُ مِنْ كاب عير 
وَكَذَاَ يعرف وات الك بال 
مَا يَجْعَلُ الْيوْمَ الْمَظِيمٌ ا 


وَكَذَاكَ يُعْرَفْ مِنْ حَقِيقَةٍ نميه 


أَفَعَالٍ و وَالأَسْمَاءِ ی الأحسيان 
أَبَدًَا وَلَامَاقَالَت ٍِالمَمَلان 
تَفُصِيل وَلِإِجُْمَالٍ فِي الْقُرْآنِ 
ا كَالْمَشْهُودٍ راي عِيَانِ 
وَصِمَاتهًا بِحَقِيقَةٍ الْعِرْفَانِ 
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يَعْرِفْ لَوَازِمَهَا وَيِعْرِفُ كُوْنَهًا REE‏ كر 9 وة تان 
وَكَذَاك رف ما الذي فيها من ال حاجات والاغدام وَالتْفْصَانِ 
وَكَذَاكَ يعرف رَبَهُ وَصِمَاتِهِ 2 أيضّا بلا ميئل وَلَا نْفْصَانِ 

الشرح : وإذا كانت ألفاظ الكتاب الكريم وعباراته» إما أن يراد منها معانيها 
الموضوعة لَهاء وإما أن يراد منها لوازم تلك المعانيء وهي من الكثرة بحيث تستوعب 
الاين ء كلها > فلذلك كان من عرف كتاب الله ّل معرفة حقيقة» ووقف على كل ما تدل 
عليه ألفاظه من المعاني بطريق الوضع أو الالتزام ؛ فإنه يكون قد عرف حقائ ثق الوجود كلها 
معرفة جلية » وكذلك يعرف كليات الأحكام والشرائ ئع التي تلائم مصالح الناس وحاجاتهم 
في كل زمان ومكان علمًا إجماليًا؛ ّم تجيء السنة وهي الوحي الثاني ببيان تلك الأحكام 
والشرائع بالتفصيل » فكل من السنة والكتاب وحيان من عند الله» قد تكفلا لمن تدبرهما أن 
يبلغ ذروة العلم وسنام المعرفة. 

ويعرف الواقف على علم الكتاب أيضًا من صفات الله العليا وأفعاله وأسمائه 
الحسنى ما لا يوجد مثله ولا قريبًا منه فی كتاب غير القرآن» ولا فى كل ما قاله الثقلان من 
الإنس والجان. 
والإجمال ما يجعله كانه يعاين ذلك اليوم» وكانه يعيش فيه الآذء ويصير مشهودًا له بالقلب 
كشهود العيان» ويعرف كذلك من حقيقة نفسه وصفاتها وأحوالها ا تتقلب فيهاء 
ولوازمها الي لا تنفك عنها من كونها حادثة مخلوقة لله مربوبة مقهورة في قبضة يده» وما 
يعتريها من الفقر والاحتياج عنها ونواحي النقص والعدم ما لا يقاس به كل ما هرف به 
الفلاسفة فى هذا الشأن. 

ويدرك أيضًا أن نفسه وهي مخلوقة مربوبة محدثة لا تماثل صفاتُها صفات الأجسام» 
فالرب الخالق الغنى أولى بألا تماثل صفاته صفات المخلوقين» فيعرف ربه وصفاته معرفة 
متزهة عن المماثلة والنقصان. 
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وَهُْنَا ثَلَامَه أَوْجُو فَافْطِنْ لها إنْكٌُمئْد ذا لم ودا عفان 
يالف ولارن اا ااا .ع للها بال فس وال جين 
باد مشركه الالو بها ها فن الف ين عيب ومن فصان 
وخفيقة «الأزتي قوت کا ا عت ا 

الشرح : يعني : أن من عرف ما جاء فِي الكتاب والسنة من حقيقة النفس وأحوالها 
وصفاتهاء وما يلازمها من العيب والنقص؛ يستطيع أن يعبر من تلك المعرفة بنفسه إلى 
معرفة ربه من ثلاثة أوجه يجب أن يفطن لَهَا كل ذي قدم راسخة في العلم والمعرفة. 

الوجه الأول: أن يعرف ربه ك بضد ما في نفسه من عيب ونقص» فإذا كانت نفسه 
مخلوقة محدثة مربوبة مملوكة عاجزة فقيرة جاهلة » فيجب أن يعرف ربه بأنه الرب الخالق 
المالك القادر الغني الحميد . . . إلخ . 

الوجه الثاني : أن يستدل على ثبوت الكمال له سبحانه بطريق الأولى» فإنه إذا كانت 
نفسه وهي مخلوقة محدثة ناقصة تتصف بأنّها حية عالمة قادرة مريدة سميعة بصيرة . 
إلخ» فالرب أولى أن يتصف بذلك. فإن كل كمال ثبت للمخلوق» وأمكن أن يتصف به 
الخالق ؛ كان الخالق أولى به من المخلوق ؛ لأن المخلوق إنما استفاد هذا الكمال من 
خالقه» فهو الذي أفاده هذا الكمال إحسانًا منه وفضلًا » وفاقد الشىء لا يمكن أن يعطيه ؛ 
ولأندسيحانة لر خلا من هدا الال المدكن لدمم وجرد ف المخلوق + لكان في 
المخلوقات من هو أكمل منه» وكل هذا باطل محال . 

الوجه الثالث : الاستدلال على تتزهه سبحانه عن النقص بطريق الامتناع » وذلك أن 
يقال : كل نقص تنزه عنه المخلوق ٠‏ فإنه يمتنع أن يتصف به الخالق ؛ إذ الخالق أولى بتتزهه 
عن النقص من المخلوق . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «التدمرية» : 

١‏ والمقصود: أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة» تصعد 
وتنزل» وتذهب وتجىءء ونحو ذلك من الصفات». والعقول قاصرة عن تكييفها 
وده ا يشا فكوا لها فا راش ارد ت نكا مدت ر هة 
نظيره» فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم ممائلتها لما يشاهد من المخلوقات. 
فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته». 


شرح القحسيدة النونية 


110 


فصل في بيان شرط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين 


مَشْرُوط بنج 


وَكمَايةٌ النّضصَّمِنٍ م 
وَكَذَاكَ لووط بخَلْع قُيُودِهِمْ 
وَكَذَاكَ 00 بهم قَوَاعِدِ 
وَكَذَالك م لشروط بإفدام عَلَى ال 
بالوّدٌ وَالِإبِطَالٍ لا مَمبَأ بها 
ولا الْقَوَاعِدُ وَالْقِوة د وعم ال 
س کک 2 ر 


2 


1١ 


ريد الاي عَنهُمَا لِمَعَانٍ 
قَفُيُونْمُعْعُلٌ إلى الأدْقَانٍ 
ما أنولت انها انوخيان 
آرَاءِ إن عَرِيَتْ عَنٍِ الْبْرْمَانِ 
EET‏ ]ناما ERS EE‏ 
آرَاة لاأتشعفث مرى الإيمان 
فَاحْبَاجَتٍ الأبدي لِذَاكَ تَوَانٍ 


ر 7 é4‏ لق رد 2 
داد ال ٠‏ ذات تان 


الشرح : E ay‏ 
أصوله وفروعهء فإن تلك الكفاية مشروطة بشروط لابد من اعتبارها في ذلك . 

أولا: أن يقوم المتلقي عتهما بالتجريد لما يفهم منها من معانء بألا يصرف 
نصوصهما إِلَى معان أخر بتأويل لا دليل عليه ولا موجب له. 

انيًا : أن يهدم كل القواعد والمصطلحات التي تواضع عليها الناس» ولَمْ يرد بشأنها 


بيان من السنة والقرآن. 


ثالث : أن يعمد إلى كل المقالات والآراء الي لّمْ يقم عليها برهان فيدفعهاء ويجتهد 
في إبطالهاء ولا يقيم لَهَا وزئًا ما دامت غير قائمة على نصوص من الكتاب والسنة. 

وواللّه لولا ما عمدت إليه فرق الزيغ والضلال من وضع القواعد والقيود والمذاهب 
التي أسست عليها ؛ لوجدت عرى الإيمان وقواعده واسعة لا حرج فيها ولا تعقيد» ولكن 
هؤلاء ضيقوا عراه بما أحدثوا من المبادئ والاصطلاحات» حَنَّى عطلوا بها نصوصًا كثيرة 
من الكتاب والسنةء مع أنّها في غاية الوضوح والبيان. 


50 00 
۰ Av 


لاق المقَّبِّدوَهْوَ ذو ميزان 
تَعْمِيمُ لِلمَخصّوص بالأعَيَانٍ 


"15 


سَكََتْ وَكَانَ سُكُونُهًا عَفُوًا كَلَمْ 
وَتَضَمَّنَتْ إِهْدَارَ مَا امْتَبَرَتْ كَذَا 
وَتَضَمَّنَتْ أيضًا شُرُوطًا لم نَكَنْ 
نَمِثَالّهًا وَاللهِ فِي قَلْبٍ الْمَتَى 
كَالرَّرْع ينْيْتُ حَوْلَهُ دعل قَيَمْ 
وَكَذَنِكَ الإيمَانُ فِي كَلْبٍ الْمَتَى 
وَالنَفْسُ تنبت حَوْلَهُ الشّهُوَاتٍ وَالثد 
فَبعُودُ داك الْمَرْسُ يَبِسّا ذَاويًا 
REE EEE ES‏ 
الله لو َك النَبَاتَ وَكَانَ ذَا 
لأتى كَأمْكَال الْحِبَالٍ EE‏ 
EE,‏ مَوَانْعَ لم بک 


2 %4 7 5 ا جد 0 
إلا عا حب وَآرَاءِ وَتقا 
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A‏ 4° مع 
عا للدي وَسَمَبْهُ بالفَرقان 
و و 3 


د وََكْسُْهُ فَلْتَئنْطُر الأَمُرَانِ 
RET‏ مَلْمَنْظرِ التوعان 
مَعْف الْقَوَاعِدُ بانّسَاع بان 
بالْعَكس وَالأَمَرَانٍ مَحْدُورَانِ 
مووي درق با EE‏ 
وَنَبَانَهَافِي مَنْبَتٍ الإيمَانِ 
عه النَمَافَمَرَاهُ ذا تَقَصَانٍ 
رین بن الرخدين بي الالسار 
شُبْهَاتٍ وهي كَفِيِرَهُ الأفتان 
أو نَاقِصَ الَّمَرَاتٍ كَل أَوَانِ 
نَزْرٌ وَذَامِنْ أغظّم الْحُسْرَانٍ 
بَصَّر لِذَاكَ الشوك وَالسَعْدَانِ 
وكةو ااا بلا تبان 
مَفتوتة شَرْعَا بِلَا تِبْيَانِ 
ليه بلا عِلْم أ ايسان 


١ 


u“ 


ما 


الشرح: يذكر المؤلف فِي هذه الأبيات أنواع الجنايات التي جنتها القواعد 
والاصطلاحات على نصوص الكتاب والسنة» وهذه الجنايات كما يأتي : 

-١‏ عمدت إلى ما أطلقته النصوص» فلم تقيد بشرط ولا صفة ولا استثناء» فقيدته 
بواحد من هؤلاء؛ وإِلَى ما قيدته النصوص كذلك» فأطلقته دون اعتبار للقيود» مع أن كلد 
من الإطلاق والتقييد في النصوص له ميزان واعتبار. 

- تضمنت كذلك تخصيص ما عممته النصوص› وتعميم ما خصصته» وجعلته 
معيئًا » ولَّمْ تراع ما أرادته النصوص من العموم والخصوص . 

۳- فرقت بين ما جمعته النصوص.» وجعلته شيئًا واحدا» وجمعت كذلك ما أرادت 


النصوص تفريقه . 
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5 - ضيقت ما وسعته النصوص» ووسعت ما ضيقته» فلينظر ما في النصوص من 
تضبييق وتوسيع . 

0- تضمنت أيضًا تحليلا لما حرمته النصوص» وحرمت ما أحلته بأن سكتت عنه 
النصوص» وكان سكوتُها عفرا وتجاورًاء ولكن القواعد لَمْ تعف» ولَمْ تتسع لما اتسعت له 
الو 

5- أهدرت ما اعتبرته النصوص» واعتبرت ما أهدرته. وكلاهما ممنوع» بل 
الواجب اعتبار ما اعتبرته النصوص. وإهدار ما أهدرته . 

۷- تضمنت شروطًا مشروطة في الشرعء ولا برهان لّهم عليها 

۸- وتضمنت أيضًا موانع لَمْ يعتبرها الشرع بلا حجة ولا دليل» اللّهم إلا أقيسة فاسدة 
وآراء باطلة» وتقليدًا للرجال بلا علم ولا استحسان. 

3 دل ين 


إن 


عَمَنْ أَنْتْ هَذِي الْقَوَاعِدُ مِنْ جَمِِ ع الصَّحْب وَلأَنَبَاع بالإاخسَانِ 
ما أَمَسُوا إلا باع نيهم ا ا وَرَأي فلَانٍ 
كن انزو الأواف تطنيكنا بِنَهُمْ E N‏ 2ت E‏ 
أوَلَِسَ فِي خُلْف بها وَنَنَافض مال دالب وَدَا عِرْنَانِ 
وَاللهِ لَوْ كَانَتْ مِنَ الرَّحْمَنِ ما ا َلَمَتْ وَلَا الْمَمَضَتْ مَدَى الأَرْمَانٍ 
شبَهٌ تَهَافَتُ كَالرْجَاج تَخَالُهَا اوتا شقطت فل سُهران 
از لا يمَرْضَى بها ذو هم عَلْيَهَ طَالِبَةٍلِهَذَاالشَانِ 

الشرح : يتساءل المؤلف : عمن أثرت هذه القواعد؟ الي أسسها هؤلاء» وبنوا عليها 
ما بنوا من المذاهب والآراءء إنه لَمْ يقل بها أحد من صحابة رسول الله يله ولا من 
التابعين لهم بإحسانء فإنّهم ما أسسوا للناس في دينهم إلا اتباع نبيهم الكريم» ولَّمْ 
يأمروهم بالجري وراء عقول الحمقى وآراء السفهاء» بل كلهم شدد النكير على من يأخذ 
بالرأي في دين الله ك نصححا منهم لله وكتابه ورشولة).عيلة بقوله ده «الدين 
النصيحة . قلنا: لمن يا وقول الله؟ ال لل ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين 


وعامتهم». 
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وإن في اختلاف هذه الآراء وتناقضها ما يدل كل ذي عقل ومعرفة على أتها ليست من 
دين الله في شيء؛ إذ لو كانت من عنده سبحانه ما اختلفت» ولا تناقضت في أي عصر ولا 
زمان» بل هي في حقيقتها شبه واهية لا أصل لَهّا » كأنّها بيت من الزجاج قد سقط على حجر 
صلب فصار هشيمّاء ووالله ما يرضى بها من كانت له همة علياء في طلب الحق وتسعى 
لمعر فته فمثالها في قلب أصحابها وثباتها في منبت الإيمان كهذه الحشائش الضارة 
الطفيلية» التي : تمنع الزرع من النماء والتمامء فلا يعطي غلته كاملةء فالإيمان في قلب العبد 
هو غرس اللّه» والنفس تنبت من حوله وفِي خلاله أفنانًا كثيرة من الشهوات والشبهات التي 


ويتعهد بالسقى والحرث» ولكن مغله قليل بسبب وجود هذه النباتات» التى لو تكثنت 
وأخرجتء. لجاءت غلته أضعافًا مضاعفة . 


فصل 


هَذَا وَلِيسَ الطَّعْنُ بالاطْلاقٍ فِي 
ل في التي ذ حَالَقَتْ قَوْلَ الرّسُو 
و فِي الي ما ما أَنْرَلَ الرَّحْمَّنْ فِي 

ڦهي التي كَمْ عَطُّلَثْ مِنْ 1 
را ترجو أن وَاضِعَهًَا قلا 
إِذْ قَالَ مبْلَعُ عليه مِنْ 8 إي 
بل قَدْ نَهَانَا عَنْ قَبُولٍ كلا 

وكداك ورانا بتفديم الصو 
نصح الْعِبَادَ بذا وَخَلْصَ E‏ 
وَالْحَوْفُ كل الْحَوْفٍ فهو عَلَى الَّذِي 
وَإِذَا بَعَى الإخسَانَ أََّلَهَا بمَا 
لَرَمَاهُ بالدًاءِ الْعُضَالٍ مُنَاوِيًا 


َا كُلّهَا فِمْلَ الْجَهُولٍ الْجَانِي 
ل وَمْحْكَمَ الإيمَان وَالْمُْرْفَانِ 
تَفْرِيرمَايَا قوم مِنْ سُلْطَانِ 
AE 0‏ : مِنْمُحْكم القَرْآنِ 
21 مه اال ا 
جاب الْقَبُولٍ لَه عَلَى إِنْسَانٍ 
نَضابِتَفَلِيه بلا بُرْمَانِ 
ص عَلَيِهِمِنْ خَبَرٍ وَهِنْ قُرَآنِ 
عِِنْدَ السَُّوَالٍ لَهَامِنَ الدَيّانِ 
ترك النْصُوص لأخل قَوْلٍ لان 
بقسّدٍ مَاقَدقَالَه 8 
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الأب رفغاف ها :ؤلالاك ا لسر ل 
سارلا لها ا لا نريد التجني على أحدء أ و خوط ها عند ی واا 
بالإنكار والطعن تلك القواعد التي جاءت مخالفة لأقوال الرسولٍ يده ومناقضة لمحكم 
الإيمان وصري يخ الف وكذلاك الى ل يره فى تق رها با من الله ولا برها قرا هی 


اتی عطلت كثيرًا من النصوص الصريحة من الكتاب والسنة» ومع ذلك يرجو واضعها أن 
يثاب على اجتهاده فيها » فإن كان قد أخطأ فله أجر» وإن كان قد أصاب فله أجران؛ لأنه قد 


قال يما أداه إليه اجتهاده» وما بلغه علمه من غير أن يوجب قبول قوله ومذهبه على إنسان» 
بل كل واحد من الأئمة المجتهدين تهى أن يأخذ أحد بكلامه تقليدًا له من غير أن يعرف 
دليله. وأوصى كل من اطلع على نص يخالف مذهبه أن يأخذ بالنص ويترك مذهبهء فكلهم 
قالوا : حيث يصح الحديث فهو مذهبنا . نصحًا للعباد ؛ لكي يخلصوا بذلك أنفسهم من تبعة 
السؤال عند الله يوم القيامة . 

فهؤلاء المجتهدون على رجاء من المغفرة» ولكن الخوف كله على هؤلاء المقلدين 
المتعصبين لمذاهب أئمتهم » بحيث يتركون النصوص لأجلها ء وإذا أراد أحدهم الإحسان 
والتوفيق بين هذه النصوص وبين قول إمامه ؛ أولها تأويلات بعيدة ومتكلفة » يحمل الألفاظ 
فيها ما لا تحتمله» وقال فِي ذلك ما لو قاله خصمه ذو الشأن والشهرة لرماه بالحمق وفساد 


الرأي» ولشنع عليه أعظم التشنيع . 


فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ 


لوال الل ر ا 
وَسِوَاهُ ليسَ بلازم ِي حَقَّهِ 
إذ كد E‏ ا 
َِذَاكَ لم يك لازا اا ال 
َالْمْقْدِمُونَ عَلَى حِكَايةٍ داك مَذْ 
سِيمًا إذَا مَا كان لين بِلَازِم 


من ن¿ ععارفٍ بِلِرْرمِهًا الْحَمَانِي 
قَصَدَ اللَّوَازِ وهي ذو تِبِيَانِ 
كان للا بلا تدرا 
إِذْ كان ذا سَهووَدًا نَسْيَانِ 
EET EI‏ يل ماد 
ميم اوو جَهْلٍ مَعَ م الْعُْدَوَانِ 
َد EE‏ 2 اللوم الداتي 
لحن نظ لوت بجَنانٍ 
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لا نَشْهَدُوا بالرُورٍ وَبْحَكُمُ عَلَى مَائُلْرَْمُونَ شَهَاَة الْبهْمَانِ 

الشرح : اعلم أن الجهمية المعطلة لا يجدون لهم سلاحًا يشهرونه في وجه أهل الحق 
والإثبات إلا إيراد اللوازم والرمي بالشناعات» فيقولون لهم مثا : يلزم على إثباتكم صفة 
العلو لله أن يكون في جهةء وأن يكون في حيزء وأن يكون ذا قدر ونهاية» وأن يكون 
جسماء كمازلام على O‏ والبد رالعين أنيكون له جوارح وأ عضاء. إلى غير ذلك 
مما امتلأت به كتبهم التي ألفوها في نفي الصفات ودفع مذهب أهل الإثبات . 

والمؤلف َه يرد عليهم هنا بأن لوازم المعتى لا تكون مقصودة عند ذكره إلا ممن 
يعرف لزومها لهء فهذا هو الذي يمكن أن يؤخذ بما يلزم ما يثبته من معان» وأما غيره ممن 
يجهل اللزوم بينهماء فليس بلازم في حقه القصد إلى اللوازم عند ذكر المعنّى مهما تكن 
اللوازم بينة واضحة؛ إذ قد يكون لزومها مجهولًا له» أو يكون معلومًاء ولكن أصابته غفلة 
عن ذلك اللزوم بسبب كثرة سهوه ونسيانه . 

ولذلك قرر العلماء : بأن لازم المذهب لا يكون مذهبًا بلا حجة ولا برهان. وأن من 
حكى ذلك عنهم فهو من أجهل الجهل والعدوانء ولا فرق فِي ذلك بين اللوازم الظاهرة 
واللوازم الخفية» فإن الإنسان قد يذهل عن اللازم القريب» وهذا الحكم إِنّما هو بالنسبة 
إّى اللوازم الي ثبت لزومهاء أماما ليس بلازم في الحقيقة» ولكن يظن الذهن لزومه. فهذا 
أولى الاير لازمًا: قلا تشهدوا آيها المعطلة على ما تلزموننا به شهادة زور ويهتان؛ 
فترمونا بالقول بتلك اللوازم» وأنّها مذهب لناء مع أنا لَمْ نقصدهاء ولَمْ تخطر لنا في 
الأذهان عند إثبات الصفات للرحمن . 


بِخِلافٍ لازم ما يمول إل ا ا بِالْبُرْمَانٍ 
لذ وك ا ي فك د تَخْمَى عَلَى الأَدْمَانِ 
الل ر ا ا ايه رِرْقَا بلا حُسْبَانٍ 
وَاحْذَرُ حِكَايَاتِ لأَزْاب 0 سن الْخْصُومٍ كَثِيرَةٍ الْهَذَيَانِ 
فَحَكُوًا بمَا ظَنُوهُ يُلْرْمُهُمْ َه لوا دا مَذْمَبهُمْ لا بُرْمَانٍ 
ا ظَنُوهُيُلْرِمُهُمْمِنَ الْبَهْتَانِ 


0 


نَحَكَى الْمُعَطَّلُ عَنْ أولي الانبَاتِ قو لهم بأ اللدَدُو جُجَئْمَانِ 
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وَحَكَى الْمُعَطُْلُ أَنَّهُمْ قَالُوا بأد Sa a.‏ 
وَحَكَى الْمُعَطَّلُ أَنْهُمْ الوا بتح ييز لإئ EE‏ ا 
کی الْمُعَطّلُ أ نهم كَانُوا لَهُ ال أنمضًاه جل اللَّدُعَنْ بُهْنَانِ 
وَحَكَى الْمُعَطَلٌ أنَّ لق هُوَ ال تشبيهلِلْخَلاقٍ بالإنمَان 
َحَكَى الْمُمَطّلُ عَنْهُم ا لَمْ بو لو ولا أَفْيَاحُهُمْ بيان 

الشرح : يعني : إذا كان لازم المذهب قد لا يكون مقصودًا لصاحب المذهب ؛ لجواز 
جهله باللزوم» أو غفلته عنه ؛ فإن ذلك لا ينطبق على لوازم الكتاب والسنة» بل كل ما يقوله 
الله كك ورسوله المعصوم -صلوات الله عليه وسلامه- لابد أن تكون لوازمه كلها 
مقصودة؛ ولذلك كانت دلالات النصوص منها ما هو جلي ظاهر» ومنها ما هو شديد 
الخفاء؛ وذلك لتفاوت اللوازم في القرب والبعد من المعتى الأصلي ؛ فبعضها يكون لزومه 
لهذا المعئّى واضحًاء وبعضها يكون خفيًا » والله سبحانه هو الذي يرزق من يشاء من عباده 
الفهم لمعاني كلامه رزقًا واسمًا بلا تقدير» كما أثرعن علي اه أنه سئل : اهل وصى لكم 
رسول الله يك بشيء؟ فقال : لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبده 
فهمًا في کتابه » وإلا ما في هذه الصحيفة». 

وكذلك ما عرف عن سعة علم ابن ن عباس وا بوجوه التأویل » حَنَّى سمي ترجمان 
القرآن» وذلك ببركة دعاء رسول الله ب له حين وضع يده على صدره» وقال : «اللّهم فقهه 
في الدين › وعلمه التأويل». 

وإذا عرفت أن لازم المذهب لا يصح أن يكون مذهبًاء فضلا عما يظن لزومه مما ليس 
بلازم؛ فاحذر ما يحكيه علماء الكلام عن خصومهم من أهل الحق والإثبات من حكايات 
فيها كثير من الهراء والهذيان» فقد ذكروا ما ظنوه لازمًا لمذاهبهم » وحكوه على أنه مذهب 
لهم بلا حجة ولا برهان» فكذبوا بذلك عليهم » وبّهتوهم بما هم منه براء مما ظنوه يلزمهم 
من الأقوال والآراء. 

فحكوا عنهم أنّهم قالوا : إن الله تعاّى جسم ذو جوارح وأعضاء . لما رأوهم يثبتون ما 
أثبته لنفسه من الوجه واليدين والعينين وغير ذلك من الصفات . 

وحكوا عنهم كذلك انهم قالوا: إن الله ليس يُرى رؤية حقيقية بالعين. لما رأوهم 
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ينفون عنه الكيف والإحاطة. ويقولون ما قاله القرآن : ولا تدَرِكه 


شرح القصيدة النونية 


السام 
لْدبصَدرٌ » [الأنعاء ٠٠۳٠‏ 


وحكوا عنهم نهم قالوا: يجوز أن يكون كلامه سبحانه مجردًا عن قصد المعاني . لما 
رأوهم يثبتون لوازم تلك المعاني» ويدخلونها في دلالة الألفاظ . 
وحكوا عنهم أنَّهِم قالوا : بأن الله متحيز ومحصور فِي المكان. لأنّهم رأوهم يثبتو له 


جهة العلو والفوقية. 
وحكوا عنهم 
على الجوارح والأعضاء. 


يثبتون للّه الأعضاء ؛ لأنّهم ثبتو 


اله من الصفات ما يطلق فينا 


وحكوا عنهم أنَّهم شبهوا الله و بخلقه» حين رأوهم قد وصفوه يما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله مما يوجد مسماه فِي الإنسان. 

وبالجملة : فقد حكى المعطل عنهم ما لَّمْ يتلفظوا به» لا هم ولا شيوخهم» وإنّماهي 
أمور استنتجها من مذهبهم بالظن والتخمين › ا يا 


2 00 
i 


1 


2 
- 


ظَنٌّ ا وَكَذْفُهُمْ بِلْرُومِهِ 


يا شَاهِدًا بالرُورٍ وك لم تخف 
يا قَائِلَ الْبَُهْمَانٍ عط لَوَازِمَا 
وَاللهٍ لازمُها انْيِمَاءُ الذَّاتِ وال 
وَاللهٍ لَازِمُهَا الْيِمَاءُ الدَّينٍ وَال 
الله لَوْلَا ضِيقُ هَذَا النظم ات 
واد تقد تَقَدَّمَ ينه ا کف لمن 


إن الذَّكىَّ ا يكتفى 


ن أتتى بالنرور والفتدوان 


قَُذفُلت مَلْرُومَايِهَا بِبَيَانِ 
أَؤْضَافٍ وَالأَفَعَالٍ SEE‏ 
شرن والإشلام وَالإ يمان 
كنات له اتر واسيتان 

كلت الزن بازع ا ار 
كانت 1ا ينان تاظران 
وأو الْبَلَادَةِ سَاكِنٌ الْجَبَانِ 
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الشرح : ظن المعطل أن هذه الأمور المتقدمة لازمة لمذاهب أهل الحق والإثبات» 
فاعتقدها مذهبًا لهم وحملهم إياها زورًا وعدواناء وارتكب فِي حقهم ثلاث جنايات كلها 


شرح القصيدة النونية EY‏ 


الأدلى: ظنه لزوم هذه الأمور لمذاهبهم . 

والثانية : رميه إياهم بذلك اللزوم . 

والثالثة التِي هي تّمام الثلاثة : شهادته عليهم بالكفر» بسبب ما ظنه لازمًا لمذهيهم . 

فويحك يا شاهد الزور والبهتان» كيف لَمْ تخف يوم تسأل عن شهادتك سطوة الديان» 
وبدلا من أن ترمي خصومك بلوازم مظنونة » ليس لك عليها برهان؛ كان أولى بك أن تستر 
ما يلزم مذهبك من لوازم في غاية البيان» وفِي الدرجة القصوى من الشناعة والتكران» فإن 
لازمها هو انتفاء الذات والصفات والأفعال للرحمن» بل ولازمها انتفاء الدين والقرآن 
والإسلام والإيمانء ولزوم هذه اللوازم الشنيعة لمذهبكم بَيّنّ جدًا لمن كانت له عينان» فإن 
وصفه تعالى بصفات السلوب والإعدام من كونه ليس داخل العالم ولا خارجهء ولا متصلا 
ولا منفصلاء ولا قريبًا ولا بعيدّاء ولا فى جهة ولا مكان, وليس بذي مقدار ولا صورة 
وب ال يفعي إلى قى وجو سحا فى الاعات فرعم ادر ارو فى الان 
وإذا انتفى وجوده ؛ فقد انتفت صفاته وأفعاله . 

وأيضًا نفيكم لقيام الفعل بذاته» وجعلكم أفعاله تعلقات للقدرة؛ مستلزم لنفي الفعل 
عنه» واعتقادكم أنه ليس متكلمًا بهذا القرآن الذي بين أيدينا ؛ يقتضي أنه ليس له بيننا كلام » 
وذلك يستلزم نفي الرسالة؛ لأن بناءها على تكليم الله لرسله» وإذا انتفت الرسالة انتفت 
معها شرائع الإسلام والإيمانء وهكذا تجد اللوازم لمذهبهم في غاية الوضوح والبيان» 
ولكن ضيق النظم وقيوده تمنع من ذكرها على التفصيل» ولكن قد تقدم منها ما يكفي لمن 
كانت له عينان متفتحتان» فإن الذكى تكفيه الإشارة إلى بعضهاء أما أخو البلادة فهو يسكن 
مع الأموات في الجبان. ٠‏ 
يا كَوْمَنَا اعْتَبِرُوا بِجَهْلٍ شيوخِكُمْ بحَقَائِتٍ الإيمَانِ وَالْقرْآنِ 
أَوَمَا سَمِعْئُمْ قَوْلَ تَوْلَ أَفْضَلٍ وَقْيَهِ فِيكُمْمَقَالة بجايل فان 
إل السَّمَوَاتٍِ الْعُلَا وَالأَرْضَ قب ل ي بالِإججمَاع مَخْلُوثَانٍ 
الله مَاهَذِي مََالَهُ الم فَضْلَاعَنٍِ لإمجماع کل رمان 
مَنْ قَالَ دا ثَدْ حالف الإجْمَاعَ وال خَبَرَ الصَّحِيحَ وَظَاهِرَ الْقَُرْآنِ 


0 إلى مَا جَرَّهُ تأويل لَه لظ الِإسْهِوَاءِ بظَاهِر الْبُطْلَانِ 
َم الْمُعَطَلُ ن اویل اسْتَوَى بالخَلْتٍ وَالِإفْبَالٍ وضع لِسَانِ 
ع الْمَقَطْلٌ لسن دابل الان قَدْ خُوطِبُوا بالوَخي وَالْقُرْآنِ 
فَأَحَارَهُ هَذَا إِنَى أنْ ال خَلْ 2 ق الْمَرْشٍ بَعْدَ جَمِيع ذِي الأكُوَّانِ 
بب داورل له وك .اع اناو وك اران 
الشرح : وكان ينبغي لكم بدلا من رميكم أ أهل الإثبات اليل وا كن إوراك 
المعقولات؛ أن تعتبروا بما لشيوخكم من فضائح وشناعات» دلت على جهلهم بحقائق 
الإيمان وضريح الآيات» ولايد ان تكونوا قد سمحتم يمااقال هإمام' '' گم كان يعد أفضل 
عصره علمًا وتدقيقًا مقالة جاهل يبغي الفتنة» وصرف الناس عن صريح الكتاب والسنةء 
فقد قال هذا الجاهل -ويا شناعة ما قال- : إن السموات والأرض مخلوقة كلها قبل 
العرش . وادعى في ذلك الإجماع في كل عصرء وواللّه ما يصح أن يصدر هذا القول ممن 
شم رائحة العلم » فضلا عن أن يدعي فيه الإجماع» بل من قال به فهو مخالف للإجماع 
وللخبر الصحيح وظاهر القرآن» والذي جره إلى الوقوع فِي هذه الشناعة أنه أراد أن يصرف 
لفظ الاستوا ء عما يدل عليه لغة ووضعًا من العلو والارتفاع إلى معان أخرى باطلة؛ فزعم 
أن معنى قوله تعالى : #أسَنَوئ عل الْمرْشٍ » الام أقبل على خلقه» وأن دلالته عليه 
بوضع اللغة » وهذا كذب صريح على اللغة التي نزل بها القرآن» فليس فيها استوى على كذا 
بمعنى : أقبل على خلقه . ولكنه أراد أن يتوصل من هذا التفسير العجيب إلى القول: بأن 
الغركن لرن بعد الماك وا لأ رق + لأن الله جات دک اا ری على اعرش د 
خلق السموات والأرض» فإذا فسر استوى : بخلق ؛ دل على أنه خلقه بعد خلقهما . 
فليهن هذا الجاهل الكذاب تكذيب الرسول بيد له» فقد قال في الصحيح : "كان الله 
ولَمْ يكن شيء غيره» وكتب في الذكر كل شيء. وخلق السموات والأرض وكان عرشه 
على الماء» . فقد أخبر أنه عند خلقه السموات والأرض كان عرشه على الماء» فدل على أن 
العرش كان موجودًا قبل خلقهما . 
وقد أجمع الأئمة الهداة على ذلك لَمْ يختلف فيه منهم اثنان» وفِي هذا الإجماع 
كديب له اي كذبي. 


7 المراد فخر الدين بن الخطيب الرازي إمام الأشاعرة في وقته. 


شرح القصيدة النونيه 


"Yo 


وليهنه كذلك تكذيب محكم القرآن له» فقد قال تعالّى من سورة هود: وهو اَذ حَلقَ 


عر ل ور 


الوت والأرض ف رة اتاد و ڪات عرشم عل الما لوڪ نک 1 r‏ ع اعرد ع 
والآية موافقة للحديث في وجود العرش على الماء عند خلق السموات والأرض . 


فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى اهل 
الجهل والتفريط والبدع والكفران 


إِذْ رلا لَه 0 ينا 
رئاف 80 دين اللو لا 
ميرائكمٍ ميزان 32 جامل 
أَهُوِنْ به يران جور عَافِلٍ 
لَوْ كَانَّ 2 ا CEE‏ 
لَْمْ تَجْعمَلُوا رمك مِيرَانَ كف 
مَبْكُمْ اول وَسَاعَّ لَكُمْ أي 
هَذِي الْوَفَاحَةٌ وَالْجَرَاءَةَ وَالْجَهَا 
اللهُ أكْبَّرُ ذا عُقُوبَةُ تارك ال 


أَهْلَ الْحَدِيتٍ وَشِيعَة الْقُرْآنٍ 
0 قِضَّهُلألجل للم وَالْبْرْمَازٍ 
يَوِفَاقِكُمْ َحَفِيِقَهُ EN EEE‏ 
EE‏ بائ وَالْفُرْمَانٍ 
ل 
بِيَوِالْمَطَفْفٍِ وَيْلَ ذا اوران 
مِن دين او عِلم وين إيمَانٍ 
ا البُهَْانِ 
E:‏ ئۆْيخايئ با 
a EEE‏ 
وخيين ل وَاْهَدَيَانِ 


الشرح : ومن عجيب أمركم أيها المعطلة الجاحدون: أنكم تعمدون إلى تكفير خير 
الناس من أصحاب الحديث وأنصار القرآن العظيم» لا لشيء إلا أنهم خالفوا آراءكم 
الضالة المناقضة من أجل ما عندهم من النصوص والأدلة القاطعة . 

ومن العجيب : أنكم تجعلون التكفير سيفًا مصلئًا على من يخالفكم فِي هذه الآراءء 


وأما من يوافقكم عليها ؛ فهو عندكم مؤمن كامل الإيمان» فجعلتم موافقتكم 


هى الميزان 


لدين اللّه لا موافقة رسوله المبعوث من عنده بالبرهان والفرقان؛ مع أن میزانکم قائم على 
أمرين يجعلانه ميزان جور وخسران: را ال عل غياد الل والجهل بدينه . 


فبئس الأمران وأهون بميزان يقوم على جهل وعدوان» فهو ميزان جور مائل» وهو بيد 


1 


سرح التصيدة النونية 


مطفف مخسر للميزان» فويل له يوم يقوم الناس لربنا الديان» ولو كان عندكم بقية من حياء» 
أو أقل مسكة من دين» أو علم ٠‏ أو إيمان» لَمْ تجعلوا آراءكم هي ميزان كفر الناس بالبهتان 
والعدوان» فإنه لو قدر أنكم متأولون» وسوغت لكم عقولكم هذا التأويل» فهل يجوز 
لمتأول أن يكفر من يخالفه بلا حجة على كفره ولا برهان» لكنها الوقاحة والجراءة 
والجهالة التي كانت نصيبكم من الأخلاق يا أمة الطغيان» عقوبة من الله لكم على ترككم 


الوحيين من السنة والقرآن إلى آراء كلها فشر وهذيان. 


52 
2v 


Ep‏ بحم ادل 
إن يا مُنْصِفًا حُكُمَيْهِمَا 
هم يِنْدَنَا قِسْمَانِ أَهُل جَهَالَةٍ 
وت وف بين نوْعَيهمْ هما 
ودر الْعِنَادٍ فَأهُل فر ظَاهِرٍ 
مُتَمَكَنُونَ مِنَ الْهُدَى اليم بال 
لکن إلى أَرْضٍ الكيالة اا 
لم يَبْذُلُوا الْمَفْدُورَ فى إدراهم 
فَهُمْ نَهُمُ الألى لا 56 فِي نَفْسِبِقِهِمْ 
اركف عِنْدِي يهم لست الذي 
وَالله 0 بِالبِطَائَةٍ ينهم 
لك ويون عِقَابَهُ 


وَانْظْرْ إذَنْ هَل يسْكَوي الْحُكَمَانٍ 
وَدَوُو الْعِنَاهٍ وَذَلِكَ الْقِسْمَانِ 
وَالْجَاهِلُونَ فَإِنَّهُمْ نَوْعَانِ 
اباب ذات اليشسر وَلِإفْكَان 


ا كير الكفلية الان 
E E EEE‏ الشان 
وَاْكَفُرٌ فِيهٍ فيهعِندنا قَوْلَانِ 
بالكفر سيد 5 الإيمَان 
وَلَنَا طهارة خخَلةالإغلان 


قَطْعًا أجل البَعْي وَالْعُدَوَانِ 


ا ريق وا نك فيكم ال رو الاك كنا شك ناميل جک فک بالل 


والإنصاف من أجل خوفنا من الله کک , 


وحكمكم» ثم لينظر هل يستوي الحكمان؟ 


> فليسمع إذن كل منصف من الناس حكمنا 


أما حكمكم فينا : فقد عرف ما فيه من شطط وعدوان. 
وأما حكمنا فيكم : فأنتم عندنا نوعان : أهل جهالةء وذوو عناد وشمّاق وعصيان. 


وبينكم قدر 


مشترك تجتمعون فيه» وهو 


أنكم أهل بدعة وضلالة خارجون عن السنة 


والقرآن. 


تنكو قوذ وعد لاك ينا مسحت كل مک فو ومنت الكت 
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أو الإيمان. 


فأما أهل العناد والمشاقة ؛ فكفرهم ظاهر واضح للعيان. 

وأما أهل الجهالة منكم؛ فإنهم عندنا نوعان : 

نوع : كان متمکتا من الهدى والعلم قد یسرت له أسبابه من عقل ذكي» وبصر نافذ» 
وقدرة على فهم معاني السنة والقرآن» لكنهم مالوا إلى القعود والكسل » ورضوا بالتخلف› 
وعطلوا ما وهبهم الله من سلامة العقول وجودة الأذهان» واستسهلوا الجري وراء 
غيرهم» يقلدوتّهم كالعميان» ولَمْ يبذلوا الوسع فِي إدراكهم للحق لقلة اكتراثهم بهذا 
الشأن» فهؤلاء لا يشك أحد في أنّهم فساق ؛ لخروجهم عما كان ينبغي لهم من النظر الذي 
هو خاصة اللإنسان» وأما تكفيرهم ففيه لأهل السنة قولان» ولكن المؤلف اختار الوقف في 
شأنهم» فهو لا يصفهم بكفر ولا إيمانء فَوَكَلَ بواطنهم إِلَى الله العليم بالسر والإعلان» 
ويحكم عليهم بما يظهر منهم جهرة بلا كتمان» ونعلم أنهم مستوجبون للعقاب قطعًا لما 
ارتكبوه في حق المثبتين الموحدين من بغي وعدوان. 


ب < 


cys 
ار في قول الحو وَدِبِيِهِ‎ 


امس 


e 


ت 


إن الْحَوَرَ مَا ااا قَنْلهُم 
وَسَمِعْثُمٌ م قول 000 0 
ER EDE‏ 
الل مَا رَاذُوا التَقِيرَ عَلَيهِمَا 

فَبِحَقَّ مَنْ قد خحَصَّكُمْ للم وَالبْ 
ت E‏ م الْخَوَارحُ الذي 
م يمْبُلُونَ لِعَابد الرَّحْمَنِ بَلْ 
هَذَا وَلَيسُوا مل تَعْطِيل ولا 


ل تدرا انفلم و لطت 
ور بالرُورٍ وَالبُهْبَان 
قل قثل ذي اِلاشْرَاك وَالْكَفْرَانِ 
رادها ا 
فِيهم وَذَلِكڭ وَاضِحَ التَبْيَانٍ 
لجن بكَفرير مع الإيمَان 
تَحْقِيقٍ وَالإنْصَافِ وَالْعِرْنَانِ 
يَدْعُونَ أل عََِةٍ الأَوْتَانٍ 
عَزْلٍِ النُصُّوص الْحَقٌّ بِالْبُرْمَانٍ 


1A‏ شرح القصيدة النونية 


الشرح : فإذا فرض أنا عذرناكم بجهلكم أيها الجهلة المقلدون؛ فكيف نعذركم يما 
ارتكبتم في حق أهل الإثبات من ظلم وطغيان؛ وما اجترأتم عليه من الطعن في أحاديث 
الرسول َي ودينه» ومن شهادتكم على خصومكم بالزور والبهتان» وما استحللتموه من 
سفك دماء مخالفيكم كما يستحل دماء المشركين عبدة الأوثان؟! . 

وإن الخوارج ما أباحوا قتل خصومهم إلا لأنّهم في نظرهم صاروا كفارًا بما ارتكبوا 
من العصيان» ومع ذلك فقد سمعتم ما قاله الرسول يي في شأن الخوارج» حيث قال : 
«يّمرقون من الإسلام» كما يُمرق السهم من الرمية» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم». 

وسمعتم كذلك حكمه فيهم » حيث قال لأصحابه : «إذا لقيتموهم فاقتلوهم قتل عاد 
وهم شر قتلى تحت أديم السماء» وخير قتلى من قتلوه» وأنَّهم كلاب النار» . 

ولكنكم أنتم أبحتم قتل خصومكم بسبب موافقتهم للقرآن والسنة» وواللّه ما زادوا 
على ما فيهما نقيرّاء إلا أنّهم آمنوا به» وقرروه تقريرًا . 

فنسألكم بحق من أعطاكم ما تزعمون لأنفسكم من العلم والتحقيق والإنصاف 
والعرفان» أأنتم أم الخوارج أحق بالذي قاله الرسول» وحكم به في شأنهم؟! وضحوا لنا 
ذلك. 

فإتهم بقتلهم عباد الرخمن من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ويسمونّهم كفارًا كما 
يسمى عبدة الأوثان» مع أنّهم ليسوا مثلكم أهل تعطيل وجحد ونكران؛ ولا عزل للنصوص 
الثابتة بما تزعمونه من البرهان. 

فصل 

وَالآخَرُونَ فأهل عَجْرٍ عن تلتق غ الحَقّ مغ قَصدٍوَمَعْ إيمَان 
ESE EE RE TE EES ERE REE‏ 
قوم دَمَاهُمْ خسن ن نهم بمَا ثالته أشيّاخ دوو انان 
وَدِيَانَةٍ فِي الاس لم يجدوا سِوَّى أقَوَالِهِمُ فْرَضُوًا بها بِأمَانٍ 
لو يقَدِرُونَ عَلَى الهُدَى لَمْ يرْتضُوا ‏ بَدَلا بِهٍمِنْ قائل البَهْنَانِ 
فأولاءٍ مَعْذورُونَ إن لَمْ يَظَلِمُوا وَيُكَمَُرُوا بالجَهْل والعُذوَانِ 


شرح القصيدة النونية 
لك TALAN SMU e‏ 
وَالآخَرُونَ فطاليون الحق لنت 


ِحْدَاهُمَا طَلَبُ الْحَقَائْقِ مِنْ سِوّى 
وَسُلُوكُ طُرْقٍ عَيرٍ مُوصِلَةٍ إِلَى 
نْتَسَابَهَتْ يلك الأمُورُ عَلَبِهمْ 
فَتَرَى أَنَاضِلَهُمْ حَيَارَى كلها 
ويول كذ كَْرَتْ عَلَّيّ الطْرْقُ لا 
ل كُلَْهُمْ طرق مَحُونَاتٌ يها ال 
مَالْوَّئْفُ غَايمُهُ وَآخِرٌ أنه 
أز «هِنِهٍ وَكِنَابهٍ وَرَسُولِهٍ 
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مِنْهَاوْصُولُهُمٌ إِلَى الْعِرْفَانٍ 
أنِوَابهًا سور اليكيتران 
دَرِكِ الْيِقِينٍ رَمَطْلَّع الإيمَانٍ 
في التَّيهٍ يَفُرَعٌ نَاجِذَ التَدْمَانٍ 
أَدْرِي الطَّرِيقَ الأَعَُظَّمَ المُنْطَانِي 
آقَاتٌ حَاصِلَة بلا حُسْبَانِ 
مِنْ عَيرٍ شك مِنْهُ فِي الرَّحْمَنٍ 
وَِقَافِهٍوَقِبَامَةٍ الأَبِذَانٍ 
إِخْدَاهُمَا أو وَاسِع الْقُفْرَانٍ 


الشرح: وأما الفريق الثاني من أهل الجهالة: فهم قوم عجزوا عن الوصول إِلَى 
الحق» مع حسن قصدهم وصلاح نياتِهم » ومع إيمانهم بالله ورسوله ورجاء لقائه» وهؤلاء 
أيضًا ضربان : 

قوم: أتوا من حسن ظنهم بأقوال شيوخ من أهل العلم ذوي أسنان وشرف» وحسن 
تدين واستقامة» ولَّمْ يجدوا سوى هذه الأ قوال فرضوا بهاء واطمأنوا إليها ؛ لحسبانهم أنّها 
هي الحق» ولكنهم لو وجدوا من يدلهم على الحق› ويأخذ بيدهم إلى الهدى ؛ لَمْ يؤثروا 
عليه شيئًاء ولَّمْ يرضوا به بديلا من أقوال أهل الكذب والبهتان» وحكم هؤلاء أنّهم 
معذورون؛ لعدم تمكنهم من الهدى» بشرط ألا يظلموا أهل الحق» ولا يكفروهم بالجهل 
والعدوان. 

وآما الآخرون؛ فقوم: يطلبون الحق» ويتلمسون الطريق إليه» ولكنهم مع اجتهادهم 
في البحث» وقراءتهم للكتب التي يقصدون منها الوصول إلى المعرفة ؛ قد حال بينهم وبين 
الوصول إليه أمران: 

أحدهما : أنهم طلبوا الحقائق من غير أبوابهاء وسلكوا إليها غير طريقها. كمن يتسور 
الجدران إلى الدارء ولا يدخل من الباب . 


° شرح االقصيدة النونية 


وثانيهما: أنّهم سلكوا إليها طرقًا غير موصلة إِلَى اليقين بحقائق الإيمان» فالتبست 
عليهم تلك الأمور كما تلتبس الطرق على السالك الحيرانء فترى أفاضل هؤلاء 
ورؤساءهم حيارى في بيداء الضلال» يقرعون أسنانهم ندمّاء ويقولون: قد كثرت علينا 
الطرق واشتبهت» فلا ندري أيها الطريق الموصل إلى الله بل كلها طرق مخوفة مملوءة 
بالآفات . فينتهي بهم الأمر إِلَى التوقف مع تحصيلهم لأركان الإيمان الي هي : الإيمان 
باللّه؛ وملائكته» وكتبه» ورسله» ولقائه» والبعث بعد الموت» فهؤلاء أمرهم مردد بين أن 
يؤخذوا بذنبهم » وبين أن يؤجروا على اجتهادهم » فلمن أصاب منهم أجران» ولمن أخطأ 
منهم أجرء وإما أن يتركوا لواسع مغفرة الله وعظيم رحمته. 


ماد انلع كلحم 
2 ا يات 


فَانْظُرْ إِلَى أَحْكَاينًا فِيهِمَْ وَكَدْ جَحَدُوا النُصُوص وَمُقَْضَى الْقُرْآنِ 
وَانْظْرْ إلى أَحْكَابِهِمْ فيا لج ل خِلافِهِمَإِدْقَاتَهُ الْوَحْبَانٍ 
هَل يَسْتَوي الْحُكْمَانٍ عِنْدَ اللو أو عند الرَّسُولٍ وَعِنْدَ ذِي إيمَانِ 
العف ين اللو لم ر بالنّصّ يَنْبْتُْ لَا مول فلن 
مَنْ كَانَ رت العاليين وعبده قَد كَمَرَاهُ ڌا ذو الْكَفُرَانٍ 
نَهَلْمَ وَبِحَكُمْ نَحَاكِمْكُمْ إلى الذ نَصَّيِنٍ يِن وَحْي وَمِنْ قُرَآنٍ 
وماك يُمْلّمْ أي حِرْيَئِنَا على ال عدون E REE E‏ 
لَيَهِكُمْ تَكْفِيرُ مَنْ حَكَمَتْ بش لام وَإسِمَانٍلَهُ المَّضَانٍ 
لحن اينه كَقَايةَ من سِوّى ال معصوم غَايةَ نوع د الاحسّانٍ 
TEER VEE ES EE E E E E‏ 
SE PEELE EE E E EG RET‏ 
قَدْ دَارَ بَِينَ الأَجْرِ وَالأَجْرَينَ وال تَكفير بِالدَعُوَى بلا بُرْمَانِ 
قرم وَالله من شهة الرُسُو. لبائ خثناعتلىالايمان 
بِنْتَانٍ مِنْ قِبَلٍ الرَسُولٍ وَخِضْلَةً ‏ مِمْعِنْدِفُهَْأنَأَئنئْمَاعِدلان 

الشرح: فانظر يا أخا العقل والإنصاف إلى الفرق الواضح بين أحكامنا في خصومنا 
مع جحدهم للنصوص ومخالفتهم لمقتضى القرآن. ن انظر إلى أحكامهم فينا حيث كفرونا 
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من أجل أننا خالفناهم في آرائهم خلافا اضطرنا إليه وقوفنا مع الوحيين من السنة والقرآن» 
فهل يستوي هذان الحكمان عند الله ك وعند رسوله ييا وعند ذوي الإيمان؟ إنه ليس 
لأحد من الناس أن يكفر أحدًا لمخالفته له في رأيه» بل التكفير حق لله ورسوله وحدهماء 
فلا يثبت إلا بالنص» ولا يقع برأي أحد ولا بقوله » فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر حقّاء 
فتعالوا إذن نحتكم إلى النصين من السنة والقرآن؛ لنعرف أي الحزبين -منا ومنكم- على 
الكفر أو على الإيمان» فليهنكم أنكم كفرتموناء وقد شهدت بإسلامنا وإيماننا النصان» 
لكن غاية ما يمكن أن يحكم به علينا أننا لسنا بمعصومين» فقد نخطئ خطأ يصير لنا به أجر 
واحدء إن فاتنا من أجرنا الكفلان» فهل هذا يصلح أن يكون مكفرًا يا أمة العدوان؟! 
فالرسول َير قد حكم لنا بأجر إن أخطأناء وإن أصبنا فلنا أجران» وأما أنتم فكفرتمونا 
بالدعوى بلا برهان» فاجترأتم على تكفير من شهد له الرسول بأنه على الإيمان. 

فصار لنا من الرسول ثنتان: إما أجرء أو أجران» ولنا من عندكم خصلة واحدة وهي 
الحكم بالكفران» فهل أنتما بعد متساويان؟! 


فصل في تلاعب المكفرين لأهل السذ: :.::. ٠‏ بائدين كتلاعب الصبيان 


اا منك بالدين واد يمان يل لات السبياد 
حُسِفَتْ قُلُوبَكُمُ كَمَا حُسِفَتْ عمو الَكُمُ فلا تَرْكُواعَلَى الْقُرْآنِ 
كم ذا تَقُولُوا مُجْمَلُ وَمْمَضَّلّ وَظَوَاِرٌ عُرِلَتْعَنِ الإيقَانٍ 
حى إِذَا راي الرَّجَالٍ اكم قَاسْمَعْ لِمَايُوحَى بلا بُرْمَانٍ 
مِئْلَ الْحَمَافِيشٍ التي إن جَاءَمَا ‏ ضَوْءُ النَّهَارٍ فَفِي كُوَى الْحِيطَانٍ 
عَمِيَتْ عَنِ الشّمْسٍ الْمُيِبرَة لا طب كل هِدَايةٌ ففِيهَا إِلَى الطَّيِرَازِ 
حتن ا ا الل اتف جَالَتْ بِظُلْمَيِهٍ بكُلٌ مَكَانِ 
فَتَرَى الْمْوَحّدَ حِينَ يَسْمَعٌ قَوْلَهُمْ وَبِرَاهُمٌ في مِحْنَةَوَمُوَانِ 
ارا لكييوه رلأئية ٠‏ تا يشحة الت لاان 
إن ال حَقًا كَمَّرُوهُ وَإِنْ بُو لوا بَاطِلَا نَسَبُوءُ لِلِإِيِمَانِ 


حى إِذَا ما رده عَادوهُ ل عَدَارَةٍ الشَّيِطَانَ للِإنْسَان 


ب شرح القصيدة النونيه 


الشرح: ولقد هان الدين على قلوبكم» فأنتم تتلاعبون به كما يتلاعب الصبيان 
بالكرة؛ وذلك لأن قلوبكم قد حصل لَهَا من الخسف وذهاب النور كما حصل لعقولكم ؛ 
فهي لا تطيب وتصلح بما يتلى عليها من كتاب الله ك . 

ولطالما رددتم نصوص الوحيين» ولَّمْ تروها صالحة لأخذ العقائد منها ؛ بحجة أنّها 
يقع فيها الإجمال والتفصيل والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والإبهام والبيان؛ 
وأنّها ظواهر لا تفيد القطع واليقين» فلا تصلح للا حتجاج بها في باب الاعتقاد, حَتَّى إذا ما 
وقع لكم رأي لأحد من الشيوخ طرتم به فرحًاء واستمعتم إليه كأنه وحي وتنزيلء ولَمْ 
تسألوه على ما قال أي دليل» فأنتم مثل الخفافيش التي لا تعيش إلا في الظلام » فتراها إذا 
أقبل عليها ضوء النهار لجأت إِلَى الطيقان تستتر فيها؛ لأنّها لا تطيق أن تبصر ضوء 
الشمس» ولا تستطيع فيها هداية إلى الطيران؛ حَتَّى إذا ما أقبل عليها الليل بظلمته ؛ خرجت 
من مكامنهاء وأخذت تجول فِي ظلمته في جَميع الأمكنة . 

ولا شيء يؤذي الموحد» ويستثير حزنه وأشجانه مثل سماعه لسخافات هؤلاء. 
ورؤيته لقبيح حركاتهم وسوء آفعالهم » فتراه حين يسمع أقوالهم » ويرى أشخاصهم في 
أشد محنة» فوارحمتاه لعينه مما تری» ولأذنه مما تسمع» وهو إن قال حمًا مستمدًا من 
نصوص الوحيين ؛ كفروه به ما دام مخالفا لآرائهم » وإن قالوا هم باطلا نسبوه إلى الإيمان» 
فإذا حاول الموحد رده وإبطاله ؛ كشروا له عن أنيابهم » وجاهروه بالعداوة التي مثل عداوة 
الشيطان للإنسان. 
الوا لَهُ حَالَفْتَ أَنْوَالَ الشيو ‏ خ وَلَمْيُبَانُوا الْخُلْف لِلْفُرْثَانِ 
حَالَفْت أقْوَالَ الشيوخ فَأنمُمُ حب الف مَنْ جَاءَ بِالْقُرَآنِ 
خَائَئْكُمُ كَوْلَ الوَسُولٍ وَإِنَّمَا ‏ خالفث من جره قول فلن 
يا حَبَّدًا داك الْخِلَافُ فَإِنَّهُ عَينُ الوناتٍ لِطَاعَةَالرَّحْمَنِ 
أَوَمَا عَلِمْتَ بِأنَّ أغدَاء الرَّسُو ‏ ل عَلَيه عَابُوا الْخُلْفٌ بِالبَهْثَانِ 
لِشيوخِهمْ وَلِمَا عَلَيْهِ كذ مَضَى أَسْلَاتُهُمْ في سَالِفٍ الأرْمَانِ 
ا الْعَيبٌ إلا في خِلَافٍ النّصّ لا رأي الرّجَالٍ وَفِكْرَةٍ الأَدْمَانِ 
الغ تتيبونا بهذا ويي تافل ياين 
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فليهُيكم خلف النْصُوصٍ وَيهِيْنَا حلت الشيوخ انى الْخُلْمَانِ 
Tl‏ ا لا تسا ادر 
الله إنَّ النَصنّ ا ت جل بن اء ل فل 
على التعصب والجهل : «خالفت أقوال الشيوخ».. فتلك عندهم عظيمة من العظائم» مع 
أنهم هم لم يبالوا بمخالفتهم للفرقان الذي هو كتاب ربّهم» فإذا كان هو قد خالف أقوال 
الشيوخ الذين يجوز عليهم الخطأ والصواب» ولا يجب على أحد من الناس تقليدهم› 
فأنتم خالفتم قول المعصوم الذي جاء بالقرآن العظيم -صلوات الله وسلامه عليه- والذي 
يجب على كل أحد اتباعه » فشتان بين من خالف قول الرسول. وبين من خالف قول فلان 
من الناس من أجل قول الرسول» وحبذا ذاك الخلاف لأقوال شيوخكم» فإنه محض 
الموافقة لطاعة الله كك . 

وأنتم حين تعيبوننا بمخالفة من مضى من شيوخكم تشبهون المشركين أعداء 
الرسول اذ » حين عابوا عليه مجيئه بدين يخالف ما ورثوه عن أسلافهم الأولين. 

وأنتم قد انتكست فطركم وعقولكم» فأصبحتم لا تعرفون مواطن العيب من مواطن 
المدح. فاعلموا أن العيب كل العيب ليس إلا في مخالفة النصوص التي جاء بها 
المعصوم» وليس في مخالفة آراء الرجال وأفكار العقول. 

فليهنكم أنتم مخالفة النصوص» وليهننا نحن مخالفة الشيوخ. فهل يستوي 
الخلفان؟! كلا والله؛ إن جتميع ما انتجتهعقول أهل الأرض من آراء ومذاهب لا تساوي 
نصا واحدًا ثبتت صحته» وكان معناه واضحًا بيئّاء فلا نقدمها أبدًا عليه» معر ضين عنه 
محرفين لهء وواللّه إن النص عندنا معشر أهل السنة لأجل وأرفع من آراء ججميع الناس من 
الأولين والآخرين؛ لأنها آراء غير معصومين» فهي محتملة للخطأ والصواب». ولكن 
النص إذا صح لا يكون إلا عين الصواب . 

عاد اعد علد 

واللق لم يتفم فليناافتكة. اا س ين سان 
نَكَنْ خلاف الأشْعَرِيٌ بَرَفمِكُمْ وَكَدَبَئَمَُ ألعُم عَنى الإنْسَانٍ 
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هَذَا وَخَالَفْنَاهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ل لای : فى الْمَْقٍ نلتخمن 
فَالأَشْعَرِيُ مُصَرَّحٌ بِالِإسْيهوًا ءوبالعُلوّ E‏ التَبِيَانٍ 
وَمُصَرّحٌ أيضًا بِإِنْبَاتٍ اليدب ن وَوَجْوِ رب الْعَرْشٍ ذِي السَُلْطَانِ 
د أيضَّا بان 6 سَبحَائه يتان نَاظِرَنَانٍ 
ومَصَرَح SEN‏ بِإِنْبَاتِ التَّرُو ل لِرَبَنَا نحو و الرقيع الذَانِي 
وَمُصَرّحٌ أيضًّا بِإِنْبَاتِ الصا بع مِنْلَ مَا قَندْ قَالَ ذو الْبُرْهَان 
وَمُصَرَّحٌ أيضَّا بأل الله يو َالْحَشْرٍ تصن ERS‏ 
جَهُرًا يرَوْنَ الله قَوْقَ سَمَايِهِ رُؤْيَا الْعِيَانٍ كَمَايُرَى الْقَمَرَانِ 
وتتصورخ ا ل ا ای تفران 
وَمُصَرحٌ بِمَسَادِ قول مُؤَرّلِ ‏ لِلإاسْهَوَءِ بِقَهْر ذي سُلْطَانِ 
وض أن الألى الوا بذاالك. .تاريل آل اة يان 
وَمُصَرَح أن الذي قد قَالَةُ أمْل الويف وَعَسْكَرٌ الْقرْآنِ 
هو كزنه يلقي ا و 

الشرح: ومن العجيب: أنه لَمْ ينقم علينا أحد منكم مخالفتنا للنصوص» ولكن 
تنقمون علينا أننا خالفنا الأشعري بزعمكم» وكذبتم أنتم على الأشعري حين نسبتم إليه 
التعطيل ونفي الصفات. وكفرتمونا بمخالفة الأشعري مع أننا لم نقل إلا بما قاله» وصرح 
به في كتبه مثل «الإبانة» و«المقالات». 

هذا وتحن وأنتم في مخالفة الأشعري سواءء فنحن خالفناه في رأيه في القرآن؟ حيث 
نفى الحرف والصوت» وزعم أنه الكلام النفسي » كما خالفتموه أنتم في إثبات صفة الفوقية 
لله ك » فإنه قد صرح في جميع كتبه بإثبات الاستواء والعلوء وأوضح ذلك غاية 
الإيضاح» كما صرح أيضًا بإثبات اليدين والوجه والعينين» وصرح بإثبات التُزول إلى 
السماء الدنيا في كل ليلةء وبإثبات الأصابع ؛ لورود الأحاديث الصحيحة بإثبات ذلك» 
وصرح بأن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم» كما يرى الشمس والقمر ليس 
دونهما سحاب» وصرح بإثبات المجيء والإتيان بلا نفي ولا نكران» وصرح بفساد قول 
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من أول الاستواء بالاستيلاء» ورمى القائلين له بالضلال وفساد الاعتقاد» وصرح بأن 
مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وغيره هو مذهبه الذي يقول به» ويدين الله عليه إلى يوم 
أن يلقاه» ومن أراد أن يعرف مذهب الأشعري فِي الإثبات فليرجع إلى كتابه «الإبانة» 
و«مقالات الإسلاميين»؛ ليظهر له أن هؤلاء الذين يتظاهرون بالانتساب إلى مذهبه 
وتأخذهم حمية الجاهلية على من يخالفه؛ هم أكثر الناس مخالفة له وجهلا بمذهبه. 


أذ قال إن كلام مغئى بشو بِرَبِنَا الرَحْمَنٍ 
في الْقَوْلٍ خَالَفْنَاهُ نَحْنُ وَأَنْكُمُ في الْفَوْقٍ الصاف لدان 
لِمَ كَانَ نَفْسُ خِلافِتا كُمْرًا وَكَا اا : ُو مُفْتَضَّى الإيمَان 
مَدَا وَخَالَفْثُمْ لَص حِينَ حا لَفْنَالِرَأي الْجَهُمٍ ذِي الْبَّهْتَازِ 
ا م 
أَسْتَغْفِرٌ الله الْمَظِيمَ لَكُمْ جَوَ ب غير دا الشَّكْوَى إِلَى السُنْطًا 

قَهْوَ الْجَوَاتُ لدیک e,‏ ٤ظ‏ ل 
وقد a‏ تيدم كيلا ولا ا ف الا بان 
ا قَوْمُ كَانْتَبِهُوا لأَنْفُسِكُمْ وَخَلّْ 2 وا الْجَهْلَ وَالدَمْوَى پلا بُرْمَانِ 


مَا في الرّيَاسَةٍ بِالْجَهَالَةٍ عير صخ كَدَعَاقِل هنكم مَدَى الأَرْمَانِ 
لا رتوا برِيَاسَةٍ الْبَقَرٍ الي رَرَسَاؤْمَا هن جُمْلَّةَالئَيرَانِ 


الشرح: يعنى : أن الأشعري وإن ؤاقق السلف فى إثبات العلو وغيره من الصفات 
الخبرية؛ فقد خالفهم في صفة الكلام» فلم يثبت إلا كلام نفسيًا قائمًا بذاته تعالًى » من غير 
حرف ولا صوت؛ فلهذا خالفناه نحن فِي هذه الصفةء كما خالفتموه أنتم فِي إثباته صفة 
الفوق وغيرها من الصفات» فلأي شيء كان خلا فنا للأشعري كفراء وكان خلافكم أنتم له 
إيماناء مع أنكم حين خالفتموه جالت ا الذى مله كر وتحن حين خالفناه كان 
yT‏ لك ولو ل ا ل 
غير التكفير لنا عن جهل وحمية بلا علم ولا إيقان» لاء أستغفر الله بل لكم جواب آخر : 
وهو أن تجأروا بالشكوى منا إلى السلطان» فهو جوابكم دائمًا الذي تلجئون إليه كلما 
أعوزتكم الحجة» وفاتكم البرهان» وتحن دائمًا منتظروه» ومستعدون له في كل آن . 
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وأنتم واللّه لاللأشعري اتبعتم» فقد خالفتم ما صَرَّح به في سائر كتبه كما عرفتم» ولا 
بالنصوص من الوحيين تمسكتم» فما أحراكم أن تنتبهوا لأنفسكم» وأن تتركوا ما أنتم عليه 
من الجهل والدعاوى العريضة التي ليس لكم عليها برهان» ولا تظنوا أن ما تتقلبون فيه من 
مناصب ورئاسات يخفي جهلكم ٠‏ أو يغطي عن الناس عوراتكم» فإن الرئاسة بالجهالة لا 
تزيد العقلاء إلا سخرية منكم ٠‏ وازدراء لكم على أنكم لَمْ ترأسوا أناسًا لهم عقول وأفهام» 
وإِنْما رأستم قطعانًا من البقرء وجدير بمن يترأس على البقر أن يكون من جملة الثيران. 


فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله ييو وخاصته ولا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر 


يا مُبْغِضًا أَهْلَ الحَدِيثِ وَشَاتِمًا 
وما علقت ِأنَهُمْ نهنا وت 
أَوَمَا عَيِمْتَ بان الكار 2 
شهد الرّسول: بذاك وهي ب 
زت عِيِنت بأنَّ خَرْرَجَ ويد 

مَاذَنْبُهُمْ إذ خَالَفُوكَ لِقَوْلِهِ 
0 وَافَقُوك وَخَالَمُوهُ كنت تش 
لما تَحْيرْتَمْ إلى الأشبَاخ وال 
SER‏ نيه دو EEE‏ 
هَذَا انْيَسَاتُ أولي التَمَرُقٍ يِسْبَةً 
فَيِذَا a‏ حَبِنمًا اتسوا إلى 
فَوَضَعْيُمُ لَهُمْ من الألَقَابٍ مَا 
الله بُعْضْكُمْ لهم 


اده بِعَقَدِ وَلاية ال جطان 
00 اح وَالإيمَان وَالْقَرَْآنِ 
له مس اتلاك ولا كران 
أ مذرِك لِرَرَائفِح الإييممان 

مِنْ أَضصْدَقٍ المَقَلَيِنِ لمر 
وَالأَوْسَ هُمْ م أبِدًا تکل زَا 9 
مَاخَالَفُوءهُ لأخل قَوْلٍ فُلَانِ 
NEE‏ 
E SE EES‏ پالقران 
أو حَالَةٍ َو تايل وَمَكَانٍ 
ِن من أ 00 تار 


0 من ناتوان 
أفنشهدو: نهم على البْطلان 


إِد EEE‏ رضا الرحمن 


الشرح : : يا من تعادي أهل الحديث وحملة علم النبوةء وتسبهم بغير حق ٠»‏ وتنبزهم 
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لفاك ري يا اداج قدت e GS‏ 
من دوت آلو ااا خْسرَانًا ميا [الساء :4[ 

أتعاديهم وتشتمهم» وما علمت باتهم انار د الله الان اون ةا غا ن 
الكفار والمنافقين» وأنصار الإيمان الذين يبينونه للناس مجردًا من عقائد أهل الزيغ 
والمبتدعين» وأنصار القرآن» الذين ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال الجاهلين» 
وتأويل المبطلين» وأنصار رسول الله َة الذين يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ويدفعون 
عن أحاديثه سهام الطاعنين والمفترين 

فهل يبغض الأنصار عبد شم رائحة الإيمانء وقد شهد لهم الرسول الذي هو أصدق 
خلق الله من إنس ومن جان بأنّهم لا يبغضهم رجل يؤمن باللّه واليوم الآخر صادق الإيمان» 
ولا تحسبن أن أنصاره هم الأوس والخزرج وحدهم» بل أنصار دينه موجودون دائمًا بكل 
زمان. 

فهل كل ذنبهم عندك أنّهم خالفوك أيها المعطل من أجل قول نبيهم» وأنّهم لَّمْ يخالفوا 

له من أجل قول أحد من الناس؟! ولكنهم لو خالفوه ووافقوك أنت؛ كنت تشهد لهم 
بكمال الإيمان. 

ولما تحيزتم إِلَى الشيوخ الذين قلدتموهم في دين الله وانحازوا هم إلى نبيهم 
المبعوث بالق رآن؛ صارت نسبتهم إليه دون ما سواه من مقالة أو حالة أو قائل أو مكان» فهذه 
الأربعة هي نسب أهل التفرق والاختلاف» فمن أجل انتسابهم إلى حديث الرسو ل باز 
وسنته غضبتم عليهم» ورميتموهم بالألقاب القبيحة المستهجنة» > كقولكم : حشوية» 
ولواتقة ونه ومجسمة ‏ . إلخ عدوانًا منكم وظلمّاء وما يضرهم واللّه بغضكم ولا 
سبكم شيئًاء ما داموا قد وافقوا رضا الله باتباعهم لرسو لهي . 

كد 03 % 

م من اريم لجل مَآكل وتاب وَربَاسَةٍ الاخوانٍ 
تويك هَاتِيِكَ الْعَدَاوَةٌ کم بها مِنْخَسْرَةوََدَلَةٍ وَهَوَانِ 
وَلَسَوْفَ نَجْنِي غّهًا وَاللهِ عَنْ قُرْبِ وَتَذْكُرُ صِذق ذِي الإيمَانِ 
ناذا فطق الوشاتل وَانحَهَتَ يلك الْمَيِلُ في سَرِيع رَمَانِ 


ت 
ه 
. 


فَهُنَاك تَفْرَعْ سِنّ نَدْمَانِ عَلَى ال تفرِيطٍ وَفْتَ المَّيْر وَالِإِمْكَانٍ 


م (5)(شرح القصيدة النونية ج؟) 


1A 


وَهُنَاكَ تَعْلَمُ مَا بِضَاعَتُكَ الْيِي 
إل الؤبال:علسلكه والكتهوات وال 
تسل وال اله يحاض 
ال ا ي ع هناك إل 
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حَصَّلَهَافِي سَالِفٍ الأزْمَانِ 
يوان عند الوَضْع فى الْمِيرَانٍ 
إلا الْمَتَاء َكل ذِي الأَذْمَان 
لا دا الذي جَاءت به ان 


واللد نا بيك مِنْ سجن اجج aT‏ 

O Tg sy 
الفقه» ومذهب الأشعري فِي علم الكلام» وكانوا هم أهل الحظوة في دولة الجهل في‎ 
أيامه» حيث يتولون مناصب الإفتاء والتدريس والقضاء وغيرهاء وتجرى عليهم الجرايات‎ 
والأحباس الكثيرة» ويتمتعون بأطيب الماكل والمشارب» ويجالسون السلاطين‎ 
والأمراء. ويغروتهم بخصومهم من أهل الحديث والسنة› فيقول لهم : يا من تعادون‎ 
أنصار السنة والتوحيد» وتحرضون عليهم أهل الجهل والظلم من الحكام والأمراء» من‎ 
أجل أن يبقى لكم ما تہ تتمتعوه انماما كل ومتااضب وزيا باضه مدا لكم هدم العدارة للحيق‎ 
وأهلهء فلسوف تنقلب عليكم هوانًا وحسرة ومذلة. ولسوف تجنون عاقبتها قريبًا عند‎ 
الموت» وحينئذ تذكرون صدق نصيحة أهل الإيمان لكم » فإذا تقطعت بكم تلك الأسباب‎ 
التي كانت مودة بينكم في الحياة الدنياء وفنيت عنكم تلك المآكل اللذيذة في زمان قريب»‎ 
وصرتم إلى أجداث يأكلكم فيها الدود» ويعفر وجوهكم التراب ؛ فهناك تقرعون أسنانكم‎ 
ندمّاء وتعضون على أيديكم غمًا على تفريطكم في فسحة العمرء وفي وقت القدرة‎ 
والإمكان» وهناك تعلمون أي بضاعة فاسدة تلك التي حصلتموها في أيامكم الخوالي»‎ 
فانقلبت عليكم وبالا وحسرات» ونقصًا في ميزاتكم » وزيادة في أوزاركمء وما هذه‎ 
البضاعة التي عبتم بها أنفسكم طول عمركمء وأتعبتم فيها قرائحکم إلا قيل وقال» لا‎ 
محصول له ولا طائل تحته» ولا يغني عنكم من عذاب الله شيئًاء بل لا ينفعكم هناك إلا‎ 
استمساككم بما جاء به الوحيان من الكتاب والسنة» ولا يخلصكم من ضيق النار وظلمتها‎ 
وحرها ولظاها إلا أخذكم بالحديث ومحكم القرآن» فإن أهل الحديث والقرآن هم الناس‎ 
على الحقيقة» وأما غيرهم من البشر فهم معدودون من ججملة الحيوان.‎ 


$ 032 تن 
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وَلَسَوْفَ تَذْكُرٌ بر ذِي الإيمَانِ عَنْ ‏ فرب وَتَفُرَعُ تَاجِدًَ التَدْمَانِ 
رَفَعُوا به رَأْسَا وَلَمْ يرْقَمْ به نل الْعَلام وَمَنْطِقٍ الْيوئَانِ 
نم كما قال الرَسُْول كُمَثَلا لْمَاءِ مَهْيِطَهُ عَلَى الْقِيِعَانِ 
ا الْمَاء تُمْسِكَهُ وَلَا كلأ بهًا a‏ 


ص 
ت 


هَذَا إِذًا ل يخرقي الرَّرْعَ الذي عجرارفا بالتار أو بِدُحَانِ 
وَاأْجَامِلُونَ بدا وَمَذَاهُمْ رَوَا نُالرَّرْع إي الله شر زَوَانِ 
وهم لدی عَرْسٍ الالو كينل غَرْ ‏ س الذلب بَينَ مَعَارِسٍ الرمَانِ 
تقض اء الرَّرْع مَعْ تَضَيِيقِهِ أبَدَاعَلَيهٍوَليس ذَا قِنْوَانِ 
۴ خاليم 3 حال َمل اه 1 عبار الرسول واس الإيمَان 
0 وان لور ا أي زينته . الدلب: -بضم الدال- : شجر 
عظيم عريض الورق لا زهر له ولا ثمر. القنوان: جمع قنوء وهو العذق وهو من النخل 
كالعنقود من العنب . 
الشرح: ولسوف تذكر هناك بعد أن تفارق ما أنت فيه من طيبات الحياة ومتعها قريبًا بر 
أهل الإيمان» واجتهادهم في النصيحة لك. وتقرع أسنانك ندمًا على أنك لَمْ تكن تبعتهم 
فيما دعوك إليه من الاحتفاء بالوحى الذي رفعوا به رأسّاء وجعلوه لدينهم أسّاء بخلاف 
أهل الكلام وأصحاب منطق اليونان» فإنَّهم لَمْ يرفعوا بذلك رأسّاء ولَّمْ يقبلوا هدى الله 
الذي جاء به نبي > وقد ضرب الرسول لهم مثلة'' بالغيث. ينزل على أرض سبخة » إِنّما 
هي قيعان» لا تمسك ماء ليشرب منه الزرع والحيوان» ولا تنبت كلا ليرعاه بَهيمة الأنعام» 
هذا إذا اقتصر ضررها عليها. ولم تحرق ما يجاورها من الزرع بنارها ودخانهاء وأما 
الجاهلون بالوحي وغيره من أبواب العلم ء فهم كرواء الزرع وزينته» شر زوان؛ لأنهم مع 
4١(‏ في الحديث الصحيح: «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب أرضّاء > فکان 
منها نقية قبلت الماء ؛ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير» وكان منها أجادبٌ أمسكت الماء؛ فتفع الله به الناس 
فسقوا وزرعواء وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان؛ لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من نه ني 


دين الل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت بها . 
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قلة فائدتهم ممتصون ماء الزرع » ويضيقون عليه ؛ ويمنعون عنه الهواء والشمس ٠‏ فهم مع 
غرس الله من الإيمان والهدى في القلب» > كمثل شجر الدلب تراه ضخمًا عظيم الورق مع 
أنه لا زهر له ولا ثمرء فإذا كان بين أشجار الرمان؛ فإنه يمتص منها الماءء فلا يصل إليها . 
ويضيق بضخامته عليهاء فلا تنمو فروعهاء ولا تبسق أغصائها . 

فهذا حال هؤلاء الجهلاء ء مع حال أهل العلم لضان لوسرلا توترارين و 
أمثال شيخ المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية كأ لعل قدي ون الله فيا ر ؛ فسلام 
اللد عل ت هم ا ا سان عاق غ يذود عنها كيد 


الغا ادت اله 
¢ 
لؤلاه مَا سُقِي الْغِرَاسُ فَسَوْقُ ذا 
فال ولف ا وَهوَ الّذِي 
فل في لك الْحَضَارٍَ شارب 
لَكِنَّمَا الْبَلْوَى مِنَ الْحَطَّابٍ قَط 
الْفُوسِ يضرب في أْصُولٍ ارس کي 
EE E‏ ك E‏ 
ينا اة حَيْبَةَ الْبُسْمَانِ من حَطَابهِ 
في ا غل عَلَى الْبِسْنَانِ كه 
َالْجَامِلُونَ شِرَارٌُ أهل الْحَنّ وال 
الاما خا أحرزتن: الفلا 
وَشِرَارُمُمْ عُلَمَاوُمُمْ هُمْ شَرُ حل 


اد عاد 


كالما للدت الْمَظِيم الشَانِ 
يُسْقَى وَيُحْمَظُ عِنْدَ أَمْلٍ رَمَانِ 
فطل الما مَصَارَهُ اليسْتان 
طاع الْغِرَاسٍ وَعَاقِرٍ الْحِيِطَانٍ 
ا وبين 15 شان 
في ا سِوّى التَّنْبِيتٍ لِلْعِيدَانٍ 
مَا بَعْدَ ذا الْحَطَابٍ مِنْ بُسْنَانِ 
وَمُوَكَلُ بالقطع كَل أرَانِ 
خُلَمَاء سََتهُمْ رااان 
ل وَشِيعَةُ الْكْفْرَانٍ وَالْضَيطَانِ 
تي الله آقَهةٌ مذو الأكُوَانِ 


الشرح : يقول: إنه لولا أن قيض الله له شيخ الإسلام يبثه من علمه الغزيرء ويرشده 
إلى الطريق القويم ؛ لما سقي غراس قلبه بماء العلم والإيمان» فإن الماء كله كان يساق 
للدلب الضخم العظيم الشأن فيمتصه» ولا ينتفع به أحدء وقد كان الغراس في هذه الأيام 
كله دلبًا ما عدا شيخ الإسلام» فقد كان هو الذي يسقي ويحفظ فِي علماء عصره» فالغرس 
في تلك الحضارة كان يشرب فضل المياه الي تفيض من البستان» وهذا كله هين قليل 
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ضرره» ولكن البلوى كل البلوى في ذلك الحطاب الذي لا يهدأ قلبه حَتَى يقطع الغراس» 
ويدمر البستان» فهو عامل فأسه في أصول الشجرة بقوة؛ ليجتثها من مغارسهاء ويظن مع 
ذلك أنه ذو إحسان فيما يفعل» وإذا نهي عن هذا الفساد والتدمير؛ أخذ يقسم باللّه جهد 
أيمانه : إنه لمُ يقصد بذلك إلا تثبيت العيدان في مغارسهاء فيا ويل هذا البستان من حطابه 
الذي لا يريد أن يبقي منه ولا يذرء حَبََى يجعله صعيدًا جررًا ؛ لأن قلبه مملوء بالحقد على 
ذلك البستان»ء فكأنه موكل بقطعه وتخريبه كل أوان» فالجاهلون من أهل الحق هم 
شرارهم» وساداتهم وخيارهم هم العلماء أهل الفضل والإحسانء وأما الجاهلون من 
أهل الضلالة فهم خيارهم ؛ لأن ضررهم أخف» أما علماؤهم فهم شر خلق الله » وهم آفة 
هذا الوجود كله والساعون فيه بالفساد. 


فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضًا من الأمصار إلى 
بلدته تك 
يا قوم فَرْضُ الْهِجْرَئَينٍ حال وَاللولَمْيُنْسَخ إلى ذا الآن 


ناله الأولئ إلى e‏ إخلاص في سِرٌ رَفِي إعُلانِ 


حَنّى يكون. الْقَصِدُ وة الله 0 
وَبِكُونُ كَل الدِينٍ لِلرَّحْمَنٍ ما 
والحية NIE‏ النَّذَانِ هما 
لله أيضًا مَكَذا الإغطَّاءَ وال 
والله هَذَا شَطْرُ دين الله وَالكْ 
وَكِلَاهُمَا الِإحْسَانٌ لَنْ يَتَقَبَلَ الر 
وَالْهَجْرَةُ الأخرّى إلى الف بال 
أَتَرَّوْنَ هَذِي هِجْرَةَ الأنِدَانٍ لا 
قَطْعُ الْمَسَانَةٍ بِالْقُلُوبِ له ني 
آنا اليه ا ق 


آفرَال وَالأَغْمَالٍ والإييمَان 
ر ليوا شي يوين إنسَانِ 
ل واه رق اا 


E EE تت‎ 


رَحْمَنٌ من سَعي بلا إحسانٍ 
إشلام والإييمان عكار 


والله بل هي هِجْرَ هَ الإيمَان 


الأول 5 شوو دان 


الشرح : ا «لا هجرة بعد الفتح › ر ا 
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وإذا استنفرتم فانفروا». فهذه الهجرة من مكة إِلَى المدينة التي كانت فرضًا في أول الأمر قد 
بطل حكمها بالفتح ؛ لأن مكة أصبحت بعده دار إسلام» ولكن هناك هجرتين فرضيتهما 
باقية بحالهاء وحكمهما ماض إلى يوم القيامة؛ لا يلحقه نسخ أبدًا . 

الأولى منهما : الهجرة إِلَى الك بإخلا ص العبادة له في السر والعلانية» حَتَّى لا 
قطن يقولة وما و ان | لوه الهو حاصو ديه كزه اله لا يحل ل شركة 
معه في شيء منه» وحَنَّى يكون حبه وبغضه لله وكذلك ما يترتب عليهما من الموالاة 
والمعاداةء فيوالي من والى الله ويكون أيضًا إعطاؤه ومنعه لله وفي الحديث الصحيح : 
اين خت للف وأنفضن لله وأعطى لله ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان». 

فهذا الإخلاص لله في السر والعلانيةء وتجريد القصد له من كل شائبة ؛ هو نصف 
الدين وجزؤه الباطن» وأما نصفه الثاني ذ فهو التحكيم لرسول اللَّطكةٍ > والرضا بحكمه» 
وحسن متابعته » وموافقته في كل ما شرعه بلا زيادة ولا نقص» وكلا هذين الشطرين هو 
الإحسان الذي لن يتقبل الله عملا بدونه . 

وأما الهجرة الثانية: فهي الهجرة إلى رسول اللهبية » الذي بعثه الله بالإسلام 
والإيمان والإحسان التي هي مراتب الدين كله» وهي التي وقع السؤال عنها في حديث 
جبريل 4 » وليست هذه هجرة بالأبدان» فقد مضى أوان هذه الهجرة» ولكنها هجرة 
بالإيمان» وهي السير إليه بالقلوب والأرواح؛ ليأخذ عنه أصول الدين وفروعه جميعًا» فإن 
الحكم في كل منهما ليس إلا له وحده» ولیس لغيره أن يحكم في شيء من الدين لا أصلا 
ولا فرعًاء فالحكم هو ما ورد به النصان من السنة والقرآن. 


Ea 2 a 


م قم 


نا هت والعيد قوق فواضع 
سَارُوا أَحَتّ السَّيرٍ وَهُوّ فَسَيرْهُ 
هَذَا وَتَنْظَرْ أَمَامَ. الوّكب: كال 
له اغلام هَاتِيك النُّصُّو 
ناز ي الور الشبين وله يكن 
مَكَحُولََانٍ بِمِرْوَهٍ الْوَحْيينٍ لا 


رفت 


سَبَقَ الَّعَاةَ لِمَنْزل الرَّضْوَانٍ 
بر الكذلال ونين بان 
حَلَّم الْمَظِيِمِ يُشَافُ فِي الْقِيمَازِ 
ص رُعُوسُهًا لك ين النيعوان 
فبدجة يه E E‏ 
بِمَرَاوِدٍ الآرَاِ وَالْهَدََانِ 
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ية شَمّرَ نَحْوَمًا لَمْ بِلْتَفِثْ 9 لاعَنْشَمابيوول أِمَانِ 
يَاقُوْمُ لو مَاجَرْثُمُ راي ف فلم صَيْبَة رُؤية بعِيَانِ 
وراب ذا اللرّاء وَنْحْمَهُ ال؟ سل الكرام وَعَسْكُرٌ الْقُرْآنِ 
أَصْحَابُ بَدْرِ وَالأَى د د تاوا ارک البَرية بَيعَة الرَّضْوَانٍ 
وَكَذًَا الْمُهَاجِرَة الألَى سَبَقُوا كَذَا ا أَنْضَارٌ آمل الدَارٍ وَالِإِيِمَانِ 

الشرح وهذه الهجرة إلى رسول الله كيلا يستطيع قطع مسافتها وبلوغ غايتها إلا من 
جرد لا ركائب عزمه ‏ وتوجه إليها بكل همه » ولَّمْ يلتفت إِلَى شيء مما يعوقه في سيره من 
تقليد لمذهب» أو تعصب لرأيء أو استحسان لبدعة» ولكن مسافتها تطول وتطول جدًا 
e‏ فصرف قلويّهم عنهاء وكره انبعاثهم إليهاء 
فشبطهم ٠‏ وقال : عدوأ م ألَْدَعِدِنَ» التربة: ١‏ فهي هجرة لا ينالها أبدَا كسلانء ولا 
یقوی عليها كل رعديد جبان» وهي هجرة لا تحتاج أن تعد لها زادًا وراحلة» 
وتضرب في بيد الأرض وقفارهاء بل قد يقوم بها العبد وهو نائم على فراشه» ويسبق في 
مضمارها الساعين إلى منازل الرخمة والرضوان» الذين يغذون السير جاهدين» تخب بهم 
مطاياهم » وأما هو فيسير سيرًا لينا رفيقاء ولكنك تراه مع ذلك قد سبق الركب وسار 
أمامهم» كأنه الجبل العظيم يراه من فِي القاع تحته » وإِنّما هيأ له السبق في المضمار أنه 
نشرت له أعلام النصوصء وفي رءوسها أوقدت نيران» هي النور المبين لهداية السالك 
الحيران» ولكن لا يراها إلا من كانت له عينان بمراود الوحي مكتحلتان» لا بمراود أهل 
الفشر والهذيان» فلما رآها هرع نحوهاء وجرد السعي إليهاء فلم يلتفت عنها يمينا ولا 
يا لا حت رلقهاء وارك عندها ت وحقق :اماه 

فيا أيها المخذولون المحرومون» لو كنتم معنا فِي هذه الهجرة لرأيتم أعلام طيبة 
بأعينكم قائمة منصوبة» تهدي الضالء وترشد الحيرانء ولرأيتم ذاك اللواء العظيم بيد 
رسول الله يلأفحته كل عبد لله صالح من الأنبياء والرسل الكرامء وأصحاب مُحمّد الذين 
هم عسكر القرآن وجند الإسلام من أصحاب بدر الكبرى» وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا 
الو أرقن اة و اط 8 ثم السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 
ثم التابعين لهم بإحسان ثُمٌ كل من سلك سبيلهم » واقتفى أثرهم في كل عصر وزمان. 


"52.5 


لَكِنْ رَضِيتُمْ بالأمَاني وابلب 
بَل َر داك الْمَرُورُ وَسَوَّلَتْ 
وَنَبَدْنُمُ تَسْلَ النصُوصٍ وَرَاعَكُمْ 
وَهَوُلقْمْ التصّين اويا 
وزعَمُتَم اَن ا يكم نيتنا 
ها بک الحَنَّ أوْلّى مِنْهُمَا 
حَنَّى إذا الْكَشَّم الْيِطَاءُ وَحْصَّلَتْ 
وَإِذَا الْجَلَى هَذَا الْعْبَارُ وَصَارَ مب 
وَبَدَتْ عَلَى يلك تلك الْوجُوهِ سِمَائهًَا 
مُبْيَضَّة م EA‏ 
فَهُبَاك َنم راکب مار 

وَهُنَاك تَعْلَمْ كل نَفْسِ مَا الَّذِي 
وَمُْنَاكَ يِعْلَمُ مُؤْئِرٌ الآرَاءِ وَالش 
أي الْبَضَائْع نَدَ أَضَاعَ وَمَا الذي 


. 
>" 
0 
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مُمْ بِالْحُظُوظٍ وَنَضْرَةٍ الإخوَان 
لك النْفُوسنُ وساوس الشيطان 
لمكم بقَطَررةٍ الأَدْمَانِ 
فينم في رأي كل فُلانِ 

فيه هرل ذي عَدوَانِ 
ر الشول وَمَنْطِنَ الستويان 
سنحاتك الُم ۴ الستحاة 
عمال هذا الخلى: فى" الميوان 
EE‏ تاه الشيتان 
وَسْمَ الْمَلِيكِ الْقَادِرٍ الدَيَّانٍ 
رالسود كل الفح ليران 
وَهُنَاكَ يَقَرَعْ تاجذ النَدْمَانٍ 
مَعَهَامِنَ الأربَاح وَالْخُسْرَانِ 
شَطَحَاتٍ وَالْهَدَيَانٍ وَالْبُطلان 
مِنْهَاتَعَوضَ فِي الرَّمَانِ المَانِي 


الشرح: لكن قعدتم عن تلك الهجرة» وبؤتم بالخسران والخيبة؛ لأنكم رضيتم 
بالأماني الباطلة» وابتليتم بحب الحظوظ العاجلة» وشغلتم بنصرة الإخوان عن السير إِلَى 
الرخمن»ء وغركم باللّه الغرورء وزينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء الجري وراء ما 
وسوست لكم به الشياطين » وطرحتم وراءكم غسل النصوص طاهرًا نقيّا» ورحتم تلتمسون 


رذاذ الأذهان الكدرء الذي لا يذهب درا لخدتو وهجرتم 


الوحيين رغبة 


عنهماء واستعقالا لهماء رقت فنا أحدث الناس من مذاهب وآراء» وعزلتم النصين 
ف کات و هما سملت لين ار اعا للك ته رل مسد ان مني وزع 
آنّها لا تصلح للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وإِنّما يصلح للحكم بينهم مقررات 
العقول وأدلة منطق اليونان» فهما أولى من النصين بالحكم فِي هذا الشأن» فسبحانك اللّهم 
ذا السبحانء ونبرأ إليك من هذا الإفك والبهتان. 
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فهذا شأنكم 8 الدنيا غفلة وغرور» وجري وراء الأوهام» وتسل بالأماني 
والأحلام» حَنَّى إذا انكشف عنكم الغطاء بالموت» وعاينتم الحقائق» ونصبت موازين 
الأعمال؛ وانجلى الغبار عن المتسابقين » وانكشف ميدان السباق للناظرين» وبدت على 
وجوه أهل الحق سمانّها التي وسمها بها المليك المقتدرء وجاءت مبيضة مسفرة» ضاحكة 
معشرة: كانها أزاهير الرياض في الجنة» وجاءت وجوه أخرى مسودة كالحة» عليها 
غبرة» ترهقها قترة؛ فهناك يت يتميز الفريقان» ويعلم كل راكب ما الذي تحته من أعمال» 
تسعى به إلى ما أعد له من مآل. وهناك أيضًا تعلم كل نفس مقدار الربح والخسارة في 
تجارتهاء ويعلم المعرض عن الوحيين» المؤثر عليهما آراء الناس وباطلهم وشطحاتهم 
وهذياتهم؛ أي البضائع النفيسة والجواهر الثمينة قد أضاع» وما الذي استبدله بهاء 
وتعوض به عنها في حياته الأولى الفانية . 

کډ کډ عد 

سْبْحَانَ رب الْخَلْي تاسم قَضَّلِهِ وَلعَذلِ بَينَ الاس بالويران 
لو شاء كان النَّاسُ شَيئًا وَاحِدَظ مَافِيهِميِنْ نَائِوِحَيِرَانٍ 
لَكِنَهُ سُبْحَائَهُ يَخْنَصٌُ بال فصل الْمَظِيم خُلَاصَةَ الِإنْسَانِ 
سِوَامُمْ لا لحور لِصَالِحَ السو قَهْرَّعِمَارَهُ التَيرَازِ 
وَعَمَارَةَ الْجَنَاتَ م أَهْلُ الْهُدَى ال اجر لمن ب رين 
فَسَلٍ الْهَدَايةَ مَنْ أَزِمّةُ رئا بدو اة الذليل الْعَابي 
وَسَلِ ال لْهَا مِنَ انين هُمَا اللّمًا ن بهل هَدَا الْخَلْقٍ كَافِلََانِ 
شا النْفُوسِ ر ل ما وَاللوٍأَعَظَّممِنْهُمَاشَرَانِ 
وَلَمَدْ أتى هَدَا التَّعَودُ مِنْهُمَا في خُطْبَة الْمَبْعُوثِ بِالْقُرْآنِ 
لَوْ كَانَ يَدْرِي الْعَبْدُ أن مُصَابَهُ في هَذَهِ الدَُنْيَاهَمَاالشُرَانٍ 
جَعَلَ الوذ مِنْهُمَا دَيدَانَهُ | حَتّى تَرَاهُ دَاخِلَ الأفَمَانَ 
وَسَلٍ الْعِيَااًَ مِنَ التَّكَبِّرٍ وَالْهَوَى فَهُمَالِكُلُالشَرَّجَامِمَنَانِ 
َهُمَا يَصُدَانٍ الْمَتَى عَنْ كل طز ف الْخَيرإذْفِي تَلْبِهِيَِجَانِ 
o‏ ار LENE OL‏ كع افر كان 
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راتما في انار إل تاب هلين انال اي «لتيران 
واننهه لو اك ا “لانت اتيك ونور عل نهان 

الشرح: فسبحان الله رب الخلقء الحكم العدل الذي حكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون» فجعلهم فريقين : فريقًا في الجنة بفضلهء وفريقًا في السعير بعدله» فهو قاسم 
فضله وعدله بين الناس بالميزان السوي الذي لا يضل ولا يجورء ولو شاء لجعلهم جميعا 
أمة واحدة متفقة على الحق والإيمان» وليس فيهم من ضال شقي» ولا تائه حيران» ولكنه 
سبحانه يختص بفضله العظيم من يشاء من خلقه ممن علم أنّهم للخير أهل » وللفضل محل » 
من خاصة الناس وخيارهم الذين حققوا إنسانيتهم » وأدركوا الغاية من وجودهم» وقاموا 
لله بحقه عليهم في العبودية الكاملة» واستجابوا له حين دعاهم على ألسنة رسله» وعظموا 
أمره ونّهيهء وأخلصوا دينهم له وأما سواهم من الناس ممن عاشوا فِي هذه الدنيا هملاء 
وعطلوا المواهب والملكات الي أودعها الله فيهم؛ ولّمْ يعرفوا لوجودهم غاية» فهم لا 
يصلحون لشيء من الصالحات» كمثل الشوك الذي لا يصلح إلا حطبًا للنار ووقودًا. 

وأما عمار الجنة وسكانها فهم أهل الهدى» الذين تتوفاهم الملائكة طيبين» يقولون : 
سلام عليكم؛ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. 

فاللّه أكبر لا يستوي الفريقان أ أبذاه اجات لار واا ب اة اصدا اة 
هم الفائزون «أفمن کان مَؤْمِئًا گن کات قاسقا لا َون 2 آم نامثو ووأ للحت 
لمجتت الماوی رلا بنا كوأ بسو © e‏ ل سا 
يدوا فا ويل لهم دوفو عَدَابَ آلتَارِ ای کشر به تک بون #السجد: [Te A:‏ 

فاطلب الهدى ممن بيده مقاليد الأمور وأ زمة القلوب سبحانه» واسأله سؤال الخاشع 
الذليل المسكين الفقير أن يفتح قلبك على الهدى» ويثبته على دينه » واستعذ به من خصلتين 
اثنتين بهما هلك أكثر الخلق : وهما شر النفوس» وسيئات الأعمال. 

فلا شر أعظم منهما ؛ ولهذا كان التيككة يستعيذ منهما في خطبه » حيث كان يفتتح 
خطبه بقوله: «إن اللحمدلله نحمده» ونستعينه › ووه الله من كتروز انفينا وسيئات 
أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» . 

نودرت الغا انز باع ومضيكه في GS‏ 
التعرذ منهما شغله الشاغل» وورده الدائم حَتَّى يدرج فِي أكفانه . 
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وسل الله كذلك أن يعيذك من أمرين قد صدًّا أعظم الخلق عن اتباع الحق» وهما الكبر 
والهوى» فهما جامعان لكل شرء وإذا ولجا قلب العبد سدًّا عنه كل مسالك الخير وطرقه» 
فالكبر حجاب مانع من قبول الحق قد صد عنه ما لا يحصى من الخلقء كما نطقت بذلك 
أيات الكتاب . 

قال تعالّى في سورة النحل : الزن توقهم الْملبكَه الي أشسهم الق لكر ما حكن 
َمل ین سوم ل إا الہ عدا يما كمسر مسلود 9 الوا واب جم خييست» ہا شی منْرَى 
لمكن » [النحل :۲۹۰۲۸ 1 

وقال من سورة الأعراف: هسَأْصَرفٌ عن ءابق لذب يكروت ف الْأرْضٍ بعر لحن 
|الاعراف:1145 وقال من سورة غافر : اليب يلون ف ءات آله بعر لطن أتهُم حر 
مقا عند الله وعد لذبن اموأ کڌيك بطم آله ي ڪل فلب مكبر جَبَارٍ» اغافر :180 وقال 
من نفس السورة : ل الت ميلو نه “يسنت أله ِسَيْرٍ سُلْطننٍ دهم إن فى ورم إل 
ڪا ا شم لغيه اغائر ٦ء1‏ 

وقال من سورة الأحقاف : يم بتر ال كما عل لار أدبم بی فی ايکر لدي 
انتم يا لوم جروت عذاب آلهون يما كت نكرو ف آلأض بر الي ويا كم تسرد 
االاحتاف ٠١٠‏ إِلَى غير ذلك من الآيات الي تدل أوضح دلالة على أن الذي صد هؤلاء 
المجرمين عن قبول الحق والانقياد له هو كبرهم. وهو الذي أدخلهم النار. 

وفي الحديث الصحيح : ١لا‏ يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال 
رخ یا زولا لو احدنا يكب ان کون توه حي وتملة خی فول ذلك مالک 
قال : لا؛ إن الله جميل يحب الجمال» الكبر : بطر الحق» وغمط الناس». 

وأما الهوى فقد ذكر القرآن أنه إله يعبد من دون اللّه» قال تعالّى في سورة الفرقان: 


ص 


اريت ا له ل و أو 2 ا ر 


يت من اتد إلهه هوينه نُعَلَئْهِ ويلا النرنان:40]. وقال في سورة الجاثية : 
ريت من آذ الهم هوه وأضلہ ا عل عر وم عل سد ولو وجل عل بَصَرِوء وة فمن هريه من 
بَمْدِ اَن الجائة:070. فترى العبد يمنعه هواه تارة» ويمنعه كبره تارة ثُمّ قد يجتمعان 
ويشتركان فیه» فيصدر ما يصدر عن كبره وهواه. فيكون قد بلغ من السوء والشر غايته 
ونيا والعاة الله 


ولو أنك سألت كل واحد من أهل النار عما سلكه في سقر» وأرداه في جهنم ؛ لَمْ تجده 


110 


شرح القصيدة النونية 


إلا تابعًا لواحد من هذين أو لهما جميعًاء ولو أنك اجتهدت فى تجريد نفسك منهماء فنفيت 
عن قلبك الكبرء ولْمْ تتبع في دينك الهوى, لبلغت كل ما تؤمل من خيرء وجاءتك وفود 
التهنئة تترى» تزف إليك البشرى بما ظفرت به من فوز ورضوان. 


فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين 


الق بين الدَعْوَتَيِنَ ن فَظَاهِرٌ 
فرق مُبِينٌ ظَامِرٌ لا ييخْتَفِي 
فَالوُسْلُ جَاءُونًا بِإِنْبَاتٍ الْعُلُوْ 
وَكَذًا أَنوْنَا بالصّمَاتٍ لِرَبنَا الرْ 
وَكَذَلكَ قفاوا إِنَهُ مُفَكَلُمٌ 
وكذاك: قالوا ا اة الك 
00 الوا ره الال حك 
وَأَتَيْثُمُونَا ننم بالنَفي والب 
حي صِمَاتِهِ وَعْلُوَهُ 
شَهِدُوا بِإِيمَانٍ الْمُقِرٌ بِأنَهُ 


إيِضَاحُهُ إلا عَلَى الْعُنْيَانِ 
وِلِرَبنَامِنْ قَوْقٍ كل مَكَان 
وَكَلَامَهُ الْمَسْمُوعٌ بِالآذَانِ 
مربي يوم لِقَائِهٍ بهِيَانِ 
قا ككل يوم راا في شان 
تَعْطِيلٍ بَلْ بِشَّهَادَةٍ الْكَفْرَانٍ 
وَنْذدَاءَه في عرف كَل لسّان 
قَوْقَ السَّمَاءٍ مُبَاينُ الأكُوَانِ 
كد كَالَ ديك يَا أولي الْعُدْرَانِ 


ال e‏ ا ae Eb e‏ -عليهم 
الصلاة والسلام- : ظاهر جد الظهور لمن ألقى سمعه. وكان له أذنان واعيتانء وهو من 
الوضوح والظهور بحيث لا يخفى ولا يلتبس إلا على العميان» فالرسل #86 قد اتفقت 
كلمتهم بأن الله سبحانه فوق عرشه» بائن من خلقهء وأن الوحي ينْزل عليهم من عنده . 
وكذلك: جاءوا ات صقات الال لله سجاه على نجهة التقضيل + وبينوها 


ل ا مخض بس هم اعد 


كلكا 


أنه متكلم بكلام » > هو حروف وأصوات مسموعة بالآذان» وأن الذي 


ل لا كلام غیره» تكلم به بصوت نفسه . وكذلك أخبروا 
أنه سبحانه سيرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالأبصارء وبشر كل رسول المؤمنين من أمته 
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بأنّهم سيرون ربّهم في الجنة» كما يرى الشمس والقمر ليس دونّهما سحاب ولا ضباب . 

وكذلك قالوا : إنه حي فعال» وأن الفعل من صفات الكمال التي لا يصح تعطيله عنها 
في حال من الأحوال» فهو لَمْ يزل سبحانه فعالا كما قال : 9 کل بوم هْرٌ في َأ [الرخس :۲۹]. 

هذه هي دعوة الرسل كلهم » وهي صريحة فِي إثبات الصفات» وأما أنتم فعلى النقيض 
من ذلك» جئتمونا بالنفي والتعطيل» والإلحاد والتأويل» بل وزدتم على ذلك أنكم 
تشهدون بالكفر على من يغبت الصفات » ويثبت لله العلو فوق جَميع المخلوقات» ويثبت له 
النداء بحروف وأصوات» فالرسل يشهدون بالإيمان لمن أقرٌ بعلوه سبحانه 1 جَميع 
الأكوان» ولكنكم أنتم تشهدون عليه بالكفران يا أمة الظلم والعدوان. 


وَأتى بأينَ الله إِفْرَارًا وط َاقُلْتُمُوهَدًَا مِنَ الْيَهْنَانِ 
فشلوا لتا بالآيق ينل واا ما الْكَوْنُ عِنْدَكُمٌ هُمَاشَينَانِ 
وَكَذًَا أَتَوْنَا بِالْبَيَانِ ققدم بِاللْمْرأينَ اللْمُرُمِنْ يَبْيَانِ 
إو كَانَ مَذلول اكلام وَوَضْعُهُ ل يقصدوة بِنُطْقِهِمْ بلسان 
وَالْقَضْذ ينه َير مَفْهُومٍ به افو ا ان إلا دان 
انو كل النتى اترن نف دراك لطسك E‏ 
أتَرَوْنَهُمْ قَدْ أَلْمَرُوا التّوْحِيدَ إذ بَيِنْفُمُوهُ يَا أولي الْعِرْفَانِ 
َتَرَوْنَهُمْ قَد أَظْهَرُوا التَشْبية وه 2 لَدَيِكُمُ كَعَبَاتَةٍ الأوْنَانٍ 
وَلأَيّ ا EEE‏ قي يتا ال شحمين 
وَلَأَيّ شيءِ بَالَُوا فِي ارف با إِنْبَات ٍدُونَ التَفْي كل رَمَانِ 

الشرح : وأتى الرسول اة بلفظ : لأين» الذي يسأل به عن المكانء مرة إقرارّاء 
حيث أقر السائل الذي قال له : أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ ومرة تطقًا 
حيث سأل الجارية التي أراد سيدها أن يعتقها بقوله : «أين اللّه؟» لكاي جارد 
السؤال بالأين كذيًا ويُهتانًا ؛ لأنه إثبات للمكان» وتقولون : إن معتّى قوله: «أي ين اللّه؟» في 
الحديث «ما اللّه!»» فتجعلون السؤال بالأين مثل السؤال بماء مع أنَّهما شيئان مختلفان» 
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فإن «ما» يسأل بها عن الحقيقة» وأما «أين» فيسأل بها عن المكان . 
وكذلك: أتى الرسل ## بالبيان الواضح الصريح» ولكنكم تقولون: إِنَّهُم عمدوا 
إلى الإلغاز والتعمية» ولّمْ يبينوا الحق الذي يجب على الناس اعتقاده . فأين يا قوم الإلغاز 
من البيان» وهل هما إلا ضدان لا يجتمعان» إن الإلغاز في الكلام لا يتم إلا بأمرين : 
أحدهما :ألا يقصد من اللفظ معناه الذي يدل عليه بوضع اللغة. 
وثانيهما :أن يكون المقصود من اللفظ مما لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه. فهذا هو 
الإلغاز الذي يعرفه الناس» فهل كلام الرسل كذلك؟! 
يا قوم ألا تستحيون من وصف كلام الرسل الذين بعثوا للبيان بالأحاجي والإلغازء 
وهم أعرف منكم بالحق الذي يدعون إليهء وأتم نصحًا للخلق وإرشادًا لهم» وشفقة 
عليهم» وأقدر منكم على البيان والأداء لما يريدونه من معان» فهل تروتهم قد ألغزوا في 
التوحيدء وقصروا فِي بيانه» حَتّى جئتم أنتم فبينتموه؟ ! 
أم تروهم قد أظهروا التشبيه الذي هو عندكم قرين عبادة الأوثان» حى جئتم أنتم 
فدللتم الناس على التنزيه؟! 
فإذا كان الحق هو ما قلتم أنتم» فلأي شي لَّمْ يقولوا هم بمثل ما قلتم في حق الله 805 ! 
ولأي شيء صرحوا هم بخلاف ما قلتم تصريحًا مفصلا لا كتمان فيه ولا إجمال ولا اشتباه؟! 
بل ولأي شيء بالغوا فِي الإثبات الذي هو عندكم تجسيم وتشبيه» كما بالغتم أنتم في النفي 
والتعطيل بحجة التنزيه؟ ! 


وَلأَيّ شيءِ ا Ee‏ فى تن النفي وَالتَعْطِيلٍ بِالْقُفْرَانٍ 
متبلك a als‏ نَفْصِيلَ تفي الْعَيب وَالتْفْصَانِ 
وَجَعَلْيُمُ الأنجات اننا تحشة کس الذي قَالُوهُ بِالْبُرْمَانِ 
أتَرَاهُمُ عَجَرُوا عَنِ التَبْيَانٍ واس عَوْلَيِفُمْ أَنُْمْ عَلَى التَبْيَانِ 
آنرونَ أفْرَاحَ اليهُود رَأَمَةَ ال تنطيل وَالْعْبَة ليران 
فع اراپ الخد البَامِلٍ ال حَدِْمُوم عِنْدَأَيِمَةَ يِمَّةَالإِيمَانٍ 
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بالله 3 مِنْ جَمِيع الرّسْلٍ وَالدُ عَوْرَاةٍ والإنجيل وَالْقُرَآنِ 
فَمَلُوهُمُ بِسُوَالٍ كُنْبِهمْ | جَاءوا بهَاعَنْ عِلم هَذَا الشَانِ 
لي ا EE‏ د ا 

شوم مل زم في أزضه أو في السَّمَاءٍ وَفُوْقَ كل مَكانٍ 
آم ليس ين دا كلو شَية فلا مُو دال أو خارج الأفوان 
0 وَالعَبِيَانَ كه الي E TG E‏ 

الشرح : ل ناه ات لالش اسان ووفيتموه كيلا وتقصيتم فيه 
تقصيّاء فجعلتم نفي الصفات مفصلاء فقلتم : ليس بكذاء ولا كذاء ولا كذا إِلَى آخر ما 
أوردتموه من صفات السلوب التي فصلتم فيها القولء كالتفصيل في نفي النقائص 
والعيوب» ثم جعلتم الإثبات أمرًا مجملا عكس ما قاله الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
فهل عجز الرسل عن بيان هذه السلوب وتفصيلها» وقدرتم أنتم على هذا البيان؟! أم تظنون 
أن هؤلاء الحيارى المنهوكين من أفراخ اليهود الضالين وأمة التعطيل من الزنادقة الملحدين 
والمجوس عباد النار الثنويين وأراذل أهل الكلام الباطل الذي ذمه كل إمام فاضل من أئمة 
الإيمان والدين» من هؤلاء الجهمية والمعتزلة وكل من شايعهما في التجهم والنفي 
والإلحاد والتعطيل» هل تظنون أن هؤلاء جميعًا أعلم باللّه سبحانه من ججميع رسله الذين 
بعثهم بالبينات والهدى» ومن ججميع كتبه التي أنزلها للناس شفاء ورحمة من التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها؟! 

فسلوا هؤلاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- بسؤال كتبهم الي جاءوا بها من عند 
الله عن علم هذه الأمورء حى تعرفوا إن كان كلامهم في جانب النفي» أم في جانب 
الإثبات؟ 

وسلوهم عن ربّهم أين هو؟ هل هو في أرضه أم في السماء فوق جَمِيع خلقه؟ أم ليس 
هو في أرضه ولا سمائه» ولا هو داخل هذه الأكوان ولا خارجها؟ فالعلم والبيان والنصح 
الذي اشتملت عليه كتب اللّه؛ وجاءت به رسله؛ يوضح الحق أكمل إيضاح . 

أما الإلغاز والتلبيس والكتمان فهو دأبكم أنتم يا أساتذة الشيطان. 
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فصل في شكوى اهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالقين للرحمن 


ب هُمْ يَشْكُوئَنَا أبَدًا ببَعْ يِهِمْ وَظُلْمِهِم إلى السَلْطَانِ 
ES‏ ليو حى إِنْهُ لَيَظُتْهُمْهُمْ تَاصِرْو الإيمَان 
فو الت الْمُضِلَةَ فِي قَوًا بِبسْنَةوتَبَهيةوَفُوَانٍ 
وَيُرُونَهُ الإنْبَاتَ لِلأوضَافٍ في أمر شيع ظاهر اللشكتوان 


6 «2 


فون عليه ليسي لر كسما لَه بام بِطِمَانزِ 
يَا فِرقَة الو لايد أَبَنْدَا و تيت كل هوان 
Ca‏ سكوف وَصِنِيعَهُمْ بدا ليك فَأنتُ ذو السَّلْطَانِ 
َاسْمَمْ شِكَايَتَنَا وَأَشْكِ مُحِقَّنَا وال بطر ارْدْْهُ عن الْبُطْلَانٍ 
رَاجِعْ به سبل الْهُدَى وَالْطّف به حَنَى ريه الحم ذا تِبِيَانِ 
وَارْحَمْهُ وَارْحَمْ عليه السك اند ضفل الطَّرِيقَ وَنَاهَ فِي الْقِيعَانٍ 

الشرح : يتوجه المؤلف إلى ربه بهذا الدعاء الضارع الذليل » يشكو إليه ظلم أهل النفي 
والتعطيل» فيقول: إِنَّهم يشكوننا ببغيهم وظلمهم إِلَى السلطان» ويغرونه بنا بالإثم 
والعدوان» ويلبسون عليه الأمر» ويصورون له باطلهم في صورة الحق» حى يظنهم هم فئة 
الإيمان» ويزينون له البدع» فيضعونها فِي قوالب السنة النبوية والقرآن» ويهولون عليه 
الأمر في إثبات الصفات. ويسوقونه إليه في عبارات شنيعة ظاهرة النكران» وبذلك يلبسون 
عليه تلبيسين» لو أنّهما ظهرا له على حقيقتهما لبادأهم هو بالحرب والطعان» وأنزلهم من 
نفسه بمنزل هوان . 

فيا أمة التمويه والتلبيس» لا حياكم الله تحية الرخمن والرضوان» بل حياكم تحية 
غضب وهوان» إننا نشكوكم كما تشكوننا أبدًا إِلَى السلطان» وإنّما نشكوكم ونشكو 
فعالكم القبيحة وعدوانكم علينا إلى الله وحده. فهو ذو السلطان الذي لا يدانيه سلطان. 

باسمع يارت مكايها نيهم + وأنصنا تيع ١‏ وردهم عن خيهم وباطلهم» واسللك بهم 
سبل الهدى » والطف بهم حَتی یروا كما رأينا الحق ذا تبيان» وارحمهم وأنقذهم مما هم فيه 
من ضلال السعي وشتات الأمرء نهم قد ضلوا طريق الحق» وتاهوا في بيداء الضلال. 
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ا رب مذ عَم الْمُصَابُ بِهَذِهِ ال 
هَجَرُوا لَهَا الْوّحْيين وَالْفِطْرَاتِ وَالْ 
كالواا ريلك فرام تفي 
قَالعَقُلُ أوْلَىٍ أن يضار إل من 
ثم عى كَل بأو الْمَقْلَ ما 
رب َد 7 امِب فل مَس 
با رب ا إلى فور من 
جاغوا بشَبْهَاتٍ وَمَالُوا إِنَّهَا 
0 يتَاقِضٌ بَعْضه بَعْضًا وَمَا 
قَضُوًا بها کدنا فلت ورا 


1۳ 


آراءِ والشطَحَاتِ وَالْبهْبَانِ 
اا اجام ل | بدا الْهِجَرَانِ 
لَمْ تمن : شيئًا طَالِبَ الْمرْمَانِ 
هَذِي الظَوَامِرٍ عند ذي الْعِرْفَانِ 

قَدْ فُلْبّهُ دُونَ الْمَرِيقٍ الاين 
يَزِنُونَ وَحْيَكَ فَأْتِ بِالْمِيِرَانٍ 
قَدْجَاء بِالمَمْقُولٍ وَالْبُرْمَانٍ 
مِنْهُمْوَمَا الْمَمَمُوا إِلَى الْقُرْآنِ 


١ 


امنا 


الشرح : يشكو المؤلف إلى ربه ما وصلت إليه الحال في عصره من فوضى اعتقادية لا 
ضابط لَّهَّاء ففي محيط الكلام والفلسفة والتصوف وجدت مذاهب وآراء تثير العجب» 
وتحمل على التساؤل: هل يمكن أن يكون أصحاب هذه الأقوال مسلمين؟! فهي مذاهب 
وآراء دخيلة كلها على الإسلام» ليست مستمدة من مصادره الأولى» وإلها وؤوك غلية هن 
ثقافات أجنبية» وأولع بها القوم. وافتتنوا بها افتتان بني إسرائيل بعجل السامري › 
وهجروا من أجلها كتاب ربّهم وسنة نبيهم كيد وخالفوا بها حكم الفطرة الهادي» وآثار 
السلف الصالح. ولم يكترثوا لهذا الهجران» ولقد أمعنوا في الضلال والغي حين صرحوا 
بتقديمها على الوحي» بحجة أن الوحي ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» فلا تغني شيئًا عن 
طالب البرهان» وأما العقل فحكمه قطعي » فهو أولى أن يذهب إليه من تلك الظواهر . 

ومن العجيب : أن هؤلاء الذين اتفقوا على تقديم حكم العقل قد اختلفوا وتناقضت 
أقوالهم» ثُمّ ادعت كل فرقة منهم أن الحق ما قالته هي دون غيرهاء وأنه هو الموافق لحكم 
العقل ٠‏ فبأي عقل من هذه العقول المختلفة توزن إذن نصوص الكتاب والسنة؟! وباي عقل 
منها يحكم على اللَّه سبحانه؟ ! فإن كلا منهم يدّعي أنه قد جاء بالمعقول الصريح والبرهان 
القاطع . > فنحن في حيرة من أمر هؤلاءء لا ندري يا رب إلى معقول من منهم نتحاكم عند 
الخصومة. 


"56+ 
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ددا ت أنّهم يجيئون بشبهات واهية ليست بنبع إذا عدت ولا غرب» وقول 


59 أي معقول» وإنّما هي من بنات الوهم ونسيج الخيالء ثم 


مدعو اعاملا اة 


العقول. وأن العلم بها ضروري» وأنّها مكتسبة بالبرهان» وكيف يتأتى أن تكون آراؤهم 
هذه أحكامًا عقلية صحيحة مع تناقضها واختلافهاء وهل يمكن أن يكون فِي الحق معقولان 


مختلفان؟ ! 


تم هم يقضون بأقوالهم هذه على الله كذبًا عليه سبحانهء وإمعانًا في الجرأة 
والوقاحة» معرضين عن حكم القرآن غير ملتفتين إلى ما فيه من هدى وبيان. 


یا رب كذ أُوْمَى النْمَاةُ حَبَائِلَ ال 
ا تدك فلت -النقاة الدية وال 
رق نكيت النناء O‏ 
نَصَّبُوا الْحَبَائِلَ وَالْمَوَائِلَ للألى 


2 


ee e عِبَادَكُ اَن‎ 2 

وَقَضَوْا على باع وَحْبِكَ ا 
وَقَضَوا بِعَزْلِهُمُ وَمَثْلِهُمْ وَحَبُ 
لابوا بالدين مثل تلاعب ال 


.2 حَنَى كَأَنَّهُمْ تَوَاصوًا بَيْنَهُمْ 


اد 
2 


ار واتار ولات ن 
إيمَانَ ظَهرَامِنۀ فَوْقَّ بطَانِ 
بالخيل وَالرَجْلٍ الْحَقِيرِ الان 


0 
2 
ت 


أخَدُوا بوَخيك دُونَ كَوْلٍ فُلانِ 
بيهم سَاموة شر موان 
بِاللَّعْنٍ وَالتَضْلِيلٍ وَالْكَفْرَانٍ 
هُمْ أَفَلْه لا عكر الْمُرْقَانٍ 
يهم وَنَفْيِهِمٌ عَنِ الأوْطَانٍ 
حتفن الي نَفَرَتْ بلا أَرْسَانِ 
يوصي بالك وَل لاني 


الشرح : يشكو المؤلف إلى ربه أن هؤلاء النفاة المعطلة قد أوهنوا وشائج القرآن وعقد 
الآثار والإيمان» وأنّهم قلبوا الدين والإيمان ظهرًا منه لبطن. فصيروا أعلاه أسفله وأسفله 
أعلاه» وأنّهِم بغوا على أهل الحق» وجمعوا لَّهم فرسائّهم ورجالتهم ذوي الحقارةء وأنّهم 
نصبوا حبائل كيدهم ومؤامرات اغتيالهم لمن أخذ بالوحيين» ولَمْ يأخذ بقول شيوخهم. 
وأتهم دعوا أهل الحق أن يطيعوهم في باطلهم» فمن لَّمْ يستجب منهم لدعوتهم. ورفض 
الدخول في طاعتهم ؛ ساموه سوء العذاب» وحكموا على كل من لَمْ يأخذ برأيهم ويقل 
بضلالهم بأنه مستحق للعنة؛ وأنه ضال وكافرء وقضوا على أتباع وحي الله يما هم به أولى 
وأحق دون خصومهم من جند الإيمان وعسكر الفرقانء قضوا عليهم بالعزل والحرمان من 


سرح القصيدة النونية "oo‏ 


ججميع الوظائف في الفتيا والتدريس والقضاءء بل وقضوا بقتلهم واستحلال دمائهم» 
وبسجنهم ونفيهم عن الأوطانء وكتب التراجم حافلة يما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وأمثاله من هذه الألوان. 


قَدوَانَ بالآثقار وَالْقرَازِ 


ت 


في بیت زِنْدِيقٍ أي كُفْرَانِ 


هجوا كَلامَك هَجْرَ مُبْتَوع لِمَنْ 


ا 06 ل 


لَه فِيمَا لَدَيْهِمْ 


َو مسجد بجوار قوم مَمَهُمْ 
وَحَوَاصَّهُمْ لم يفُرَءُوهُ تَدَيُرًا 

َعَوَامُهُمْ في الشبع أو في خَثَمَةِ 
هذا وَهُمْ حَرْفِيةٌ التَجُوِيدٍ أن 
يا رب كَدْ قَالُوا بان مياق ال 
إل الْمِدَادُ تله الأرزاق: الت 
الل مَخْلُوقٌ ولت بقائِل 
إن داك إلا قول مَخْلُوقٍ ول 
ولان هنوزان قَد قَالَثْهُمَا 
َو دَاسَهُ رَجُلُ لَقَالُوا لَمْ يطّأ 


فِي الفِسْقٍ لا فِي طَاعَةٍ الرَّحْمَنِ 
EE‏ لالِتهم نتار 
أَوْنوَْةٍ عِوَضًا لذي الأَنَمَانِ 
زيي الأنكام وَلنَحَانٍ 
إلا ما فِيهَامِنَ الفُزآن 
جل الَّذِي قَذ سُلَّ مِنْ حَيِوَانِ 
أضلا وَلا حَرْفامِنَ الْقُرَآنِ 


له الخد وكنافسة لاان 


الشرح :يبين المؤلف في هذه الأبيات موقف هؤلاء المعطلة النفاة من كلام اللهء فهم 
قد هجروه وجفوا عنه» كما يجفو المبتدعة الضلال عن أنصار السنة المستمسكين بالآثار 
والقرآن» فأصبح من هجرهم له كأنه مصحف وضع في بيت ملحد زنديق » متحلل من ربقة 
الدين والإيمانء أو كأنه مسجد في محلة قوم لا هَمَّ لهم إلا ارتكاب المعاصي والفسوق» 
وإذا قرأه خواصهم ؛ فإنّهم لَمْ يقرءوه تدبرًا لآياته» وتفهمًا لمعانيه» وإنما يقرءونه لتحصل 
لهم بركته في الأولاد والأرزاق. 

وأما عوامهم؛ فإنّهم يأكلون به» ويتخذون منه حرفة لشبع بطونهم» فيقرءونه في 
الختمات أو على القبور؛ ليشتروا به ثمنًا قليلّاء فبئس ما يشترون» وكل حظهم منه أنّهم 
يهتمون بتجويد حرفه» وتحسين الصوت بقراءته» فيقرءونه بأنواع من القراءات مع 
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التطريب والإيقاع وحسن النخمات» وهم يا رب لا يعظمون حرمة هذه المصاحف ؛ لأنّهم 
يعتقدون أنَّها ليس فيها شيء من القرآن؛ لأن القرآن عندهم هو معان قائمة بذاته تعالى» 
يسمونها الكلام النفسي» وأما هذه المصاحف فليس فيها إلا المداد الذي كتبت بهء 
والأوراق التي كتب عليهاء والجلد الذي أخذ من إهاب الحيوان» وكل هذه عندهم 
مخلوقة» واللّه ليس بمتكلم أصلا ولا بحرف واحد من القرآن» بل ألفاظ القرآن وحروفه 
عندهم حادثة مخلوقةء أنشأها جبريل الرسول الملكيء أو أنشأها مُحمّد الرسول 
البشري» فهذان عندهم قولان مشهوران» قالت بكل منهما فرقة من أشياخهم فِي قديم 
الزمان» فيا لَهَا من محنة أصيب بها كتاب الله على يد من يزعمونّهم أهل التحقيق 
ال 

فلو داسه رجل بنعله لما أنكروا عليه » ولما غاروا لحرمة القرآن؛ لأنه في نظرهم لَمْ 
يطأ إلا المداد والورق وكاغد الإنسان. 

ولو بُعثَ المؤلف فِي هذه الأيام ورأى ما بلغه كتاب الله كك من الهوان على أهلهء 
وكيف عطلوا حدوده وأحکامه» واتّخذُوه مهجوراء لا يستمدون منه نظام حياتّهم» ولا 
يعرفونه إلا في الحفلات والمآتم» وإلا فِي اتّخاذ الأحجبة والتمائم -لوجد أن ما كان 
يشكوه من آهل زمانه من امتهان القرآن لا يعد شيئًا إذا قيس بما أحدثه أهل هذا الزمان» فإلى 
الله المشتكن وهو المستعان. ۰ 

د و $ 

تَارَبُ زَالَتْ حُرْمَةُ الْقُرْآنٍ مِنْ َلك الْقُلُوبٍ وَحُرْمَةُ الإيمَانِ 
وَجَرَى عَلَى الأَنْوَاهِ مِنْهُمْ قَوْلْهُمْ | مَابَِيتَنَاللههِئْ قُرَآنٍ 
مَا بَيبَنَا إلا الْحِكَايةٌ عَنْهُ وال تَعْبِيِرُذَاكَ عِبَارَةَبِلسَانٍ 
دا وَمَا الثَانُونَ ممالا به إِذْهُمْ كد اسْتَفْئَوًا بَقَوْلٍ فُلان 
إن كان مذ جار الْحَتَاجِرَ مِنْهُمُ فَبِقَدَرٍ مَاعَقَلُوا مِنَ الْقُرْآنٍ 
وَالْبَاحِكُونَ فَقَدَمُوا رَأي الرّجَا لِعَلَيهتَصْرِيحًا بلا كِثْمَانٍ 
عَرَلُوهُ إِذْ ولوا سِرَاهُ وَكَانَ ذا 5 الْمَرْلُ قَائِدَهُمْ إلى الْخِذْلَانٍ 
الوا وَلَمْ يحْصّل لَنَا مِنْهُ يقي ل فَهْوَّمَعْرُْولُ عَنِ الإيقَان 
إن الْيقِينَ فَوَاطِعٌ عَفْلِيةً مِيِرَانْهَاهُوَ مَنْطِقُ اليونَانِ 
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هَذَا دَلِيِلُ الدَهْ فع مِنْهُ وَمَذِهِ أفلامةفِي آخِر الان 
يا َب مَنْ أَمُْلُوهُ حًَا كَيْ يرَى أنْدَامَهُمْ مِنًاعَلَى الأدْقَانِ 
ألو من لا بِرْئَضِي نة بي لاهو كَافِيِهِمْ بلا فصان 
وهر اليل َم وَمَادِيهِمْ إلى الت اتن والإي قان واللخرنتان 
هو مُوصِل لم إلى درك اليقِي نِ حَقِيقَةرَ و وَقَوَاطِع الْبُرْمَانِ 
پا رَبُ نَحْنُ الْمَاجِرُونَ بِحُبّهِمْ اا الا تر وا اران 

الشرح : يا رب زالت عظمة القرآن من قلوب هؤلاء كما زالت منها حرمة الإيمان» 
وجرى على ال بن سكر القرل وور السيوات بترن ار تنشق الأرض» 
وتخر الجبال هذا ؛ حيث زعموا أن ليس لله بيننا قرآن ولا كلام وليس فِي المصاحف إلا 
حروف وألفاظ› هي حكاية عن كلام اللَّه ا و عبارة عنه تتلى باللسان» هذا وهم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» فلا يقيمونه عملا واتباعًا ؛ لاهم قد استغنوا عنه بما ورثوا من 
أقوال شيوخهم » وإن كان قد جاوز حناجر بعضهم » فبقدر ما عقلوا من معانيه» وتفهموا من 
مقاصده ومراميه» وأما الباحثون منهم فقد قدموا عليه آراء الرجال» وصرحوا بذلك بلا 
خجل ولا حياء » فعزلوه عن ولايته في إفادة العلم واليقين حين ولوا غيره من نفايات العقول 
وزبالات الأذهان» وكان هذا العزل مما جرهم إلى كل خيبة وخذلان. 

وقالوا : إنه ظواهر لفظية » لا يحصل منها يقين » ولا يقوم عليها برهان؛ لأن اليقين لا 
يحصل إلا بقواطع عقلية» وهي لا تستفاد إلا بمنطق اليونان؛ إذ هو عندهم لكل العلوم 
معيار وميزان. 

ولقد قال كبير من أئمتهم » وهو أبو حامد الغزالي : «من لا معرفة له بعلم المنطق؛ لا 
يوئق بعلمه» . 

وهذه الاستهانة منهم بالقرآن فِي التلاوة والعمل والاستدلال علامات تدل على قرب 
رفعه» الذي صح الخبر بحصوله فِي آخر الزمان. 

فيا رب مَنْ أهل القرآن حقًا حَتّى نعرف لهم أقدارهم » ونقبل بأذقاننا أقدامهم؟ إن أهله 
الحقيقيين بالنسبة إليه هم الذين لا يرتضون به بديلا من الأقوال والآراء» بل يرون فيه 
الكفاية والشفاء» ويستمدون منه كل دينهم» أصوله وفروعه على السواء. ويتخذون منه 
دليًا هادي لّهم إِلَى كل إيمان ويقين وعرفان» وموصلا لهم إلى درك قواطع البرهان. 
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وما أجمل اعتذار المؤلف في البيت الأخير إلى ربه بعجزه عن القيام بحق القرآن مع 


فصل في أذان أهل السنة والإعلام بصريحها جهرًا على رءوس منابر الإسلام 


كوم قَدْ حَانَتْ صَلاةٌ الْمَْجْرِ HE‏ 
بِالمُلَحَنٍ وَالْمْبَدَلٍ داك بل 
وهو الَّذِي حًا إِجَابَتُهُ عَلَى 
الله اك اَن کون كَلَامُه ال 
زل ا ا 
وال أك مكون رسُولة ال 
مَذِي مَقَالَاتُ لَكُمْ يَا أَمَّةَ ال 


يا 
لا 


شَبَّهْتم الرَّحْمَنَ بالأونَانٍ فى 
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مما يدل بأنهَا ا 
في سور الأغرَافٍ مَمعْ طَّهَ وَنَا 


عدم العلام ودا للاأو ثان 
لِهَةوَذًا الْمُرْمَانٍ فِي الْفُرْفَانِ 
لِفِهَافَلَا تَعَدِلعَن القٌُرَاآنٍ 
ENES‏ حَقِيقَدَوَبَيَانِ 
بِالْجَامِدَاتِ ءَظِيمة النْقُصَانِ 


الشرح : ينادي المؤلف هؤلاء التائهين في ليل جهلهم» وضلالهم» الغافلين عن 
حقائق العلم الصحيح بربّهم ودينهم » بأن ينتبهوا ويستيقظوا من نومهم» فقد وافت صلاة 
الفجر» وانشق ظلام الليل عن نور الصبح» وأنه مؤذن فيهم بأذان لا تبديل فيه ولا ألحان» 
ولكنه تأذين بحق واضح التبيان» يجب على كل من سمعه أن يبادر إلى إجابته بلا كسل ولا 
توان» وهذه هي ألفاظ الأذان: الله أكبر وأجل من أن يكون قرآنه الذي أنزله بلسان عربي 
مبين مخلوقًا من جُملة المخلوقات» بل هو صفته القائمة به كغيرها من سائر الصفات». 
واللّه أكبر وأجل من أن يكون قرآنه الذي بين أيدينا من اختراع رسوله الملكي وأمين وحيه 
جبريل 4# عبر به عما تلقاه من معاني القرآن» واللَّه أكبر وأجل من أن يكون رسوله 


البشري محمد -عليه الصلاة والسلام- قد 


قد أحدثه لنا بلسان!! 
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فهذه مقالات لكم قلتموها في القرآن يا أمة التشبيه والكفران» لقد شبهتم ربكم 
بالأصنام والأوثان في عدم القدرة على الكلام والبيانء فقد استدل القرآن على بطلا ن إلهية 
كله الأصدام بعلم ادر علي لكلا والانهاء « #الكدته الى يان شتور 5 11 عراف : واد 


٠‏ ل ساس ير رماعو 
قوم موس من بغدو مِنْ نهم جلا ج NE‏ 


1 ىا 


ا EE‏ 2 رر و ولا دسم م یلا 


اذ وة وَحكانوا ليو #االاعر اف EES yT ]۱٤۸:‏ 


Loe ا‎ 


يهم کول ولا يمرك هم صَرًا ولا عاط :هما . 


وبعد: فهل ظهر أن المنكرين لكونه تعالى متكلمًا على الحقيقة بكلام بَيّن مسموع 


بالآذان هم أهل تعطيل وتشبيه معًا؟ 


أما تعطيلهم : فلنفيهم عن الله صفة من أعظم صفات كماله» وهي الكلام . 
وأما تشبيههم: فلأنّهم شبهوه بالجامدات الناقصةء التي لا تقدر على البيان 


والإفهام . 

اڊ 
لا تَفْذِفُوا بالدَاءِ مِنْكُمْ شِيعَةً الرْ 
إن الَّذِي نَرَّلَّ الأَمِينُ به عَلَى 
هُوَّ كَوْلُ رَبّي اللّفْظُ وَالْمَعْنَى جَمِبِ 
لا تَفْطَعُوا رَحِمَا تَوَلَى وَضْلَهَا الرْ 
إن الّذِي هُوَ فِي الْمَصَاحِفٍ مُْبَثٌ 
هُوّ قول ري آيَهُ وَحُرُوفُهُ 


ب 
7 


رَحْمَن أَهْل اليم وَالْعِرْنَانِ 

ع الواضح الْمْرْمَانِ 
اما أحوان طحن 
رَحْمَنْ تَنْسَلِحُوامِنَ الإيمَانِ 
قال الصَّوَابَ وَجَاءَ بِالِإحْسَّانٍ 
بأنايلٍ الأشيَاخ EE‏ 
ومدادتا وَالدَقُ لقان 


الشرح : وإذا ظهر أنكم أنتم المشبهة ؛ حيث شبهتم ربكم بالجامدات التي لا تتكلم 
ولا تبين» فلا ترموا بدائكم هذا أنصار الرخمن من ذوي العلم والدين» ولا تتهموهم بما 


أنتم به أولى من التجسيم والتشبيه . 


وأما قولنا نحن معشر أهل السنة فى القرآن : 
من القرآن الواضح الحجة والبرهان» هو قول الله وكلامهء 


إن الذي نزل به جبريل الأمين على قلب 


تكلم الله بحروفه وألفاظه بصوت» وسمعه منه ملك الوحي» فأداه إلى الرسولة#ة: كما 
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سمعه» فلفظه ومعناه جميعًا من عند الله ؛ إذ الألفاظ لا تنفك عن المعاني » بل هما أمران 
متلازمان» فإن الألفاظ قوالب المعاني» ولا يعقل التكلم بالمعاني وحدها بدون ألفاظ 
تصب فيهاء ولا يقال لأحد: إنه تكلم ؛ إلا نطق بحروف وألفاظ مسموعة. 

فلا تقطعوا أيها المعطلة وشيجةً تولى الله سبحانه ربطها بفصلكم الألفاظ عن 
المعاني» فتنسلخوا بذلك عن الإيمان. 

ولقد شفى صدور أهل السنة وأثلجها قول شاعرهم الذي جاء بالقول الفصل والمنطق 
الصواب: إن الذي هو مكتوب فِي المصاحف بأقلام الشيوخ والشبان هو قول الله 
وكلامهء آيه وحروفهء وأما الكتابة والخط والمداد والرق» فكل ذلك مخلوق . 

پډ ې د 

Na ET aT 
الله أك ذو الْمَعَارِجَ مَنْ ِلَب وتغرج م الأفلاك كل أَوَانِ‎ 
ال اه ججلَالهُ أمَلاكهُهِئ فَوْقِهمْبِبَيَانِ‎ 
SES HANES الله اكير من عدا لسريره‎ 
ا :سن اننال ركه مِنْ ع فدهن نرق ت ان‎ 
نَرَلَ الْأَمِينٌ به بأمر الله مِنْ  رَتّء الْمَرْشٍ اسْتَوَّى الرّحْمَنِ‎ 
وَاللهُ أَكْبَرٌ قَاجِرٌ قَوْقَ الْهِبَا دنلا تَضَمْنَوْقِيةَالرَّحْمَنِ‎ 
CAINE من كل زجع ينك نايك كذ‎ 
قَهُرًا وَقَدْرًا وَاسْيِوَاه الذَّاتِ فو قَّالْعَوش بِالْبيْمَان‎ 
فَبِذَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتٍ العلا ن اسْتَوَى بالات فَافْهَمْ دان دان‎ 
قَضَمِيرٌ فِعْل الِإسْيَوَاءِ يعُودُ للذ ذاتٍ الي قوت بِلَامُزئازن‎ 
مو رئا مو خَالِقٌ هُوَ مُنتو بالات مَذِي تُلَّهَا وان‎ 

الشرح : واللّه أكبر وأعظمء فهو الذي استوى على عرشه بذاته» بمعتى: علا 
وارتفع » ولكنه مستولٍ على الأكوان كلها -الَتِي من جملتها العرش- بقهره وقدرته . 

واللّه أكبر فهو ذو المعارجء آي : المصاعد والمراقي التي هي السموات» تعرج 
الملائكة فيها إلى الله صاعدة في كل وقت بأعمال العباد وأرواحهم لعرضها عليه . 
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واللّه أكبر فهو الذي يخاف عظمته وجلاله ملائكته من فوقهم » كما نطقت بذلك الآية 
الكريمة : ان رهم من فهر ولون ما يِؤْمَرُونَ9 4# [النحل :00) 

واللَّه أكبر فهو الذي يثط به عرشه كأطيط الرحل الجديد براكبه» كما ورد في 
الحديث . 

واللّه أكبر فهو الذي أتانا وحيه وقرآنه من عنده» من فوق ثمان سموات يما فيها 
العرش» حيث نزل به الأمين بأمر الله له من عند رب مستو على عرشه» رحمن بخلقه . 

واللّه أكبر فهو القاهر فوق عباده» فوقية ثابتة له من كل وجهء قهرًا وقدرًا واستواء بذاته 
على عرشه» فلا تهضموا هذه الفوقية يا أولي العدوان» ولا تقيدوها وقد وردت مطلقة في 
القرآن. 

ومما يدل على استواثه بذاته على عرشه قوله تعالی : وک رک اه د اذى ىك 
الوت وَالارض في سِحَةَ ايام م أستو عل الْعرلِ ايرس :©] . 

فإنه إذا كان بذاته خلق السموات والأرض» فيجب أن يكون أيضًا بذاته استوى» فإن 
ضمير فعل الاستواء يعود للذات المذكورة كما يعود إليها ضمير فعل الخلق بلا فارق 
أصلاء فهو ربناء هو خالق» هو مستو» كل ذلك بذاته» فهي جميعًا سواء . 

5 بر 3 

وَاللهُ أَكْبَرُ ذو الْعُلُرّ الْمُطْلَِ ال مَعْلُوم بِالْفِطْرَاتٍ وَالِإيمَانِ 
اي ا a‏ تان ود مل جل ذو السَنْطَانِ 


وَاللهُ نَذ أَحْصَّى الَّذِي قَذد قُلْثُمُ في ذَِك 0 0 
ُلْنْمْ حَبَالَا أو أكازِيبًا أو ال حِمْرَاجُ لَمْ يَحْصلْ إلى الرَّحْمَنٍ 
إذ كان هنا قوق الات الف رالنان 

الشرح: واللّه أكبر فهو صاحب العلو المطلق المعلوم ثبوته له بالفطرة» فقد فطر عباده 
سبحانه على رفع الأيدي والأبصار إلى السماء عند الدعاء» والمعلوم ثبوته له بالآيات 
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والأحاديث الصحيحة» قال تعالى : سبح اسم رَيْكَ الک اع :٠؛‏ «ؤوهو ألْعلُ الْكَيرْ 4 
a‏ 

فالثابت له سبحانه هو العلو المطلق من كل وجه: علو الذات» وعلو القدر» وعلو 
ال 

واللّه أكبر فهو الذي رقى إليه عبده ورسوله محمد يك#فوق السموات السبع» حى 
وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام» وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى . 

والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة البالغة حد التواتر » وهو عروج حقيقي بالجسد 
والروح» في اليقظة لا في النوم» وهو عروج إِلَى الله لا إِلَّى غيره» فلا تنكروا ذلك كله يا أمة 
البهتان. 

وقد دنا الرسول من الجبار هه كما دنا إليه ربه ذو الفضل والإحسان» ولكنكم لا 
تؤمنون بذلك كله» وتقولون في المعراج أقوالا أحصاها الله عليكم ؛ ليوفيكم حسابهاء 
فمنكم من زعم انها خيال» ومنكم من كذب به وأنکره» ومنكم من أثبته» لکن قال: إن 
العروج لّمْ يكن إِلَى اللّهِ » بل إلى محل سلطانه ورحمته . إذليس عنده فوق السماء رب ينتهي 
إليه الإنسان. 


E شنا تيه بأضهع‎ LOCI TT 
في الحَقٍ لد يمويف دون لدم مَوْقِفْ ا‎ 
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م 
ع 
59 


الله كد e‏ ق شىء وَعَأن الله اطم كان 
وَاللهُ أَكْبَرُ عَرْشْهُ وَسِعَ السَّمَّا وَلأَرْضَ وَالْكَرِْسِيَ ذا الأزكان 
ا ا م َد وع الطَّبَا ‏ قال م َالأَزْضبز 5 مد 


ا" مخفا بعل مكل 


لا تَعْدِمُوهُ بقولكم لا دَاخِا فيتاولا هُوَّخَارِحٌ ا لأكوَان 
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لل ذف اك دت لمن كانت له ميان 

الشرح : واللّه أكبر» فهو الذي أشار إليه رسولكة بأصبعه في أعظم مشهد شهده 
المسلمون مع نبيهم في حجة الوداع بعرفة» حيث خطبهم خطبته الجامعة المشهورة» وكان 
أثناء الخطبة يقول لهم : «ألا هل بلغت . ويشير بأصبعه إِلَى السماءء ثُمّ ينكتها إليهم قائلًا : 
اللّهم اشهد». فمن حكم منكم على من أشار بأصبعه إِلَى السماء أن تقطع أصبعه؛ فهو 
خصم لرسول للقيو » وسيجتمع معه بين يدي الوق يوم القيامة ليحكم بينهما . 

واللّه أكبرء فهو الظاهر العالي الذي لا شيء فوقه» وشأنه سبحانه أعظم شأن. 

واللّه أكبر» وسع عرشه جَّميع كونه» فالأرض والسموات السبع والكرسي كلها في 
جوفه كحلقة في فلاة» وكذلك وسع كرسيه السموات والأرض» فهي في جوفه كحلقه في 
فلاة» الق فوق عرشه وکرسیه» ولا يخفى عليه شيء من أمور خلقه» حَنَّى إنه يعلم 
خواطر الإنسان وما توسوس به نفسه . 

هذا هو مذهب أهل الحق الذي دلت عليه الآيات والآثار والفطر والعقول» وأما أنتم 
فقد مرج آمركم» واضطربت في الله أقوالكم » فمرة تقولون: إنه في كل مكان. فحكمتم 
عليه بذلك الانحصار في المكان» وجعلتموه في الحشوش والأخلية ومواضع النجاسة 
والقذرء فقد نزهتموه بجهلكم عن الوجود فوق عرشه» ْم حصرتموه داخل خلقه . 

ومرة تصفونه بصفة المعدوم الذي لا وجود لهء فتقولون: ليس داخل العالم ولا 
ا 
فاللّه أكبر» قد انكشفت فضائحكم» وظهرت سوءاتكمء ولَّمْ يعد آمر کم يخفى على 
من كان له عینان ناظرتان . 


PI E:‏ 2 تك ف اك سام اه م 2ے ست 0 ه کک 
الله أكبّرٌ جل عَنْ شبَهٍ و : متسل وعن تفيل دي كفران 
وَاللهُ أَكُبَرُ مَنْ لَه الأَسْمَاءُ وال أوْصَافُ كَامِلَةً بلَا فصان 
ا 2 2 م i. o‏ ع ام و ا حورم واش اه ےت ماه 
والله أكبَرٌ جل عن ولد وصًا حِبَةٍ وعن كمفءٍ وعن أخذان 


وَاللُهُ أَكْبَرُ جل عَنْ شَبَهِ الْجَمَا وكَقَوْلٍذِي التَعْطِيل وَالْكَفْرَانِ 
لَيْتَهُمْ قَذدَسَبَهُوءُ بكايل في شان 


1ھ \ 
3 


3 ”5 ےت ت 
هم شبَّهُوهُ بالجَمَادٍ و 


ت 


1٤ 


وَاللَّهُ اد وَاحِد صَمَهُ نَع 
CEE‏ الولادة اى قن :اك 
وَكَذَاكَ أَنْبََتِ الصَمَاتِ جَمِيعَهَا 
وَإِلَِيهَ يَصَمدُ كل مَخْلُوقٍ فلا 
الو ل 
EEE‏ ا اَن و Es‏ 
هذا هو التََشْبِيهُ لا إِنَْاتُ َو 
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د فَذَانِ تشبيهان مُمَُيِعَان 
ل ا الرَحْمَنٍ 
خف الَّذِي هُوَلَازِمُ الإنسَانِ 
تندمائكتة ين EEE‏ 
ة ا النسلطان 
بِهُخَلْقَهُ ما اك فِي إِلْكَانٍ 
وَْلُوَ حَقًابلا كران 
با دن وان 
تَعْضِيلٍ ترْويجًا عَلَى الْمُمْيَاٍ 
EEE SEE‏ العَظِيمُ الان 
ضاق الكمال ت اهماسيان 


الشرح : واللّه أكبرء جل عن التشبيه والمثيل» كما جل عن الإنكار والتعطيل» واللّه 
أكبر من له الأسْماء الحسنى والصفات العليا التي بلغت غاية الكمال» فلا يلحقها عيب ولا 
فان 

E O ORT‏ رمسو ارطيين: 

واللّه أكبر» جل عن المشابّهة للجمادات التي يشبهه بها أهل الإنكار والتعطيل» فقد 
شبهوه بالجمادات الناقصة حين نفوا عنه صفات الكمال من الكلام والفعل والرضا 
والغضب. والمحبة والكراهية وغيرهاء فليتهم إذ وقعوا فِي التشبيه كانوا قد شبهوه بشيء 
كامل ذي قدر وشأن كالإنسان مثلاء ومع ذلك فهو أكبرء تنّزه عن مشابّهة العباد الأحياء 
العالمين القادرين» فكلاهما تشبيه ممنوع › تشبيهه بالجمادات الميتة الناقصة » وتشبيهه 
بذوي الحياة والعلم من خلقه . 

واللّه أكبر فهو واحد لا شريك له» متفرد بما له من ذات وصفات وأفعال» وهو صمد 
غني واسع الغنى» تصمد الخلائق كلها إليه ؛ ولهذه الصمدية شأنَ أي شأنِء فإن صفات 
الكمال كلها راجعة إليها. فهي تنفي عنه الولادة الټي تقتضي تفرع شيء عنه وخروجه منه» 
وتنفي عنه الأبوة الي هي تفرعه عن أصل سابق عليه» وتنفي عنه الكفء وهو النظير الذي 
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يساويه» وهذا من لوازم الإنسان. 

وهي تثبت له جميع صفات الكمال بريئة من كل عيب ونقصان . 

وهي تثبت فقر العباد جميعهم إليه» فإليه يصمد كل مخلوق» لا صمد لهم غيره -عز 
وجل شأنه-. 

وهو سبحانه لا يشبهه شيء من خلقه» ولا يشبه هو شيئّاء فتلك مشابّهة مستحيلة› 
لكنها لا تقتضي نفي شيء من صفاته الثابتة له » ولا نفي علوه وكلامه » فإن إثبات الصفات لا 
يستلزم المشايّهة إلا عند هؤلاء الذين أشربوا التشبيه في قلوبهم» فهم لا يفرون منه إلا 
ليقعوا فيه . 

ومن العجيب: أنّْهم يموهون على البسطاء» فيسمون نفيهم للصفات تنزيهّاء 
فيجعلون التنزيه مرقاة يصعدون منها إِلَى الإنكار والتعطيل . 

فليس التشبيه هو إثبات الصفات» فإن الإثبات حق لا شك فيه» وإِنّما التشبيه هو 
اعتقاد أن صفاته مثل صفات المخلوقين» بأن يقال له : علم كعلمناء وقدرة كقدرتناء ويد 
كينا . . . إلخ» فأين هذا من إثبات الكمال له حَتَّى تجعلوهما شيئًا واحدًا؟! إِنّهما شيئان 
مختلفان, وما هما عند العاقل المنصف سيان . 


فصل في تلازم التعطيل والشرك 


بان الشرك وَالئُمْطِيلٌ مذ 

E RE 
َالْمَئه مُضْطرٌ إلى نف ال‎ 
وَإِلِْيهِ يصٌمدُ فِي الْحَوَائِجٍ كُنّهَا‎ 
ا انه وتال‎ 
فَرِعَ الْهِبَادُ إلى سِوَاهُ وَكَانَ ذا‎ 
ل الأَوْضَافٍ داك مُعَطّلُ الك‎ 

مذ عَطَّلَا بِلِسَانِ كَل الرُسْلٍ مِنْ 
وَالنَّانُ فِي هَذَا ثَلَاتُ ت 


وَإِلَيهِ عر طَالِبَالأمَانٍ 
ل 6 فحن ُو كَل مَكَانٍ 
مِن جاب التَعْطِيلٍ وَالنْكَرَان 
ئزجي حًا دان ma‏ 
رابع عدا بذِي EE.‏ 
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إخْدى الطّوَائِف مشر بإلهو فإذا دََاهُتَهَاإلَهَانَان 
مدا وَنَانِي مَل الأقسّام د لِك جَاحِدٌ يدمو سِوَى الرَّحْمَنِ 
هُوَّ جَاحِدٌ لِلرَّبّ يدمو يره شِزكاوتَغطيلالَة قَدَمَانِ 

الشرح: يثبت المؤلف في هذه الأبيات أن التعطيل ونفي الصفات أخو الإشراك 
وعبادة الأوثان» وأنهما مذ وجدا أخوان, لا يفترقان» وأن أولهما -وهو التعطيل- مفض 
إلى الشرك ومقتض له» كما تقتضي العلة معلولهاء فكل معطل وجاحد للصفات فهو مشرك 
عا بد لطا غوت 

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لنوائب الخير والشر» وهو لا يستطيع أن 
يستقل بتحصيل الخير لنفسه» ولا بدفع الشر عنها ء فهو محتاج إلى من يدفع عنه ضره ويغنيه 
من عيله » وإليه يقصد في كل حوائجه ليقضيها له» ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمان» فإذا 
نفينا صفات هذا الإله المقصود وأفعاله» ونفينا وجوده فوق عرشه؛ لَمْ يجده العباد أهلًا 
لأن يفزعوا إليه» بل لمْ يجدوه شيئًاء فيفزعون حينئذ إلى غيره» والذي جرهم إلى هذا 
الشرك هو التعطيل والإنكار. 

فمن عطل أوصافه سبحانه فقد عطل توحيده» فهما تعطيلان قد بعث جَّميع الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- من أولهم نوح إلى خاتمهم مُحمّد لإنكارهما وإبطالهماء 
والناس بالنسبة لهذا الأمر ثلاث فرق لا رابع لها : 

فآما إحداها: فهو من يشرك بإلهه في العبادة» فيدعو معه إِلْها آخرء وهذا شرك أكثر 
المشركين» فإنّهم يقرون بوجود الله وبأنه المنفرد بالربوبية في الخلق والرزق والتدبير 
والملك» ولكنهم يعبدون معه غيره. 

وأما ثانيتهما: فهو من يجحد الرب -جل شأنه- فينكر وجوده وصفات كماله» فهذا 
لا يدعوه. راا باغو ره نهو د ج بين الشرك والتعطيل ) واتخذ منهما قدمين يقوم 
عليهما كفره وإلحاده» وهذا شر الفريقين» فإن من يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون 
ممن لا يدعوه» بل يدعو سواه. 


هَذَا وَتَالِتُ هذه و / الْخَلْيِ داك خلاصّةٌ الإنسَان 
يدعو الآلة' الق لا يدعو 8 E. EDE.‏ والأموان 
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يدْعُوهُ فِي الرَعْبَاتِ وَالرَّمَبَاتِ وَالْ 
تَوْحِيدَهُ نَوْعَانٍ عِلْمِىٌ وفص 
في شور الخلا مغ ال لقص 
وَلِذَاكَ قَذ شرعًا اة فَجْرِنًا 
وَكَذَاكَ قَد شرعَا بِخَانَم وَنْرِنَا 
وَكَذَاكَ قد شرعًا بِرَكُعَتَي الطّوًا 
تان حون مصطحتاة لا 
فَمُعَطُلُ الأوْضَافٍ دو شِرْكِ كَذًا 
7 بَعْضٍ أَوْضَافٍ الْكَمَالٍ لَهُ نَحَْ 


11¥ 


حَالاتِ مِنْ سِرٌ وَمِنْ إغلانٍ 
می ك0مَا قد جره التُوعَان 


تجريدك التَوْجِيد لِلدَبَانٍ 
عَم لشفي الليل:بالآذان 
ن و بوذا انشاد 
يتَمَارَقَانٍ وَليسَ يَنْمَصِلانِ 
ذو الشّرْكِ فَهْوَ مُعَطل الرَّحْمَن 
قق ذا وَلَا تسرغ إلى كران 


الشرح وأما ثالث هذه الأقسام : فهم خيرة الله من خلقه؛ والخلاصة المصطفاة من 
عباده» الذين أخلصوا توحيدهم لله فهم يدعون إلههم الحق وحده» ولايدعون سواه. 
ورهبًا وخوفًا من عقوبته وأخذه» ويدعونه فِي جَميع أحوالهم. في سرهم وعلانيتهم » وفي 
ظعنهم وإقامتهم» لا ملجأ لهم منه إلا إليه . 

وتوحيده سبحانه على نوعين : 

أحدهما :علمي خبري : وهو توحيد الأسّماء والصفات. 

والثاني :توحيد قصدي طلبى : وهو توحيد الإلهية والعبادة. 

وقد جرد النوعان من كل ما يشوبهما من أنواع الشرك في سورتي : «الإخلاص»ء 
و#قل يتأي لْكَرُون4. فالأولى فيها تجريد لتوحيد الأسْماء والصفات» والثانية فيها 
تجريد لتوحيد العبادة؛ ولهذا شرعت القراءة بهما فِي ركعتي الفجر والمغرب؛ لوقوعهما 
في طرفي النهار ؛ ليكون مفتتحه ومختتمه تجريد التوحيد بنوعيه لله » وكذلك شرعا في ختام 
الوتر -أي: في الركعتين الأخيرتين- لأنه آخر عمل الليل» فيكون بذلك قد ختم عمله 
بتجريد التوحيد وإخلاصه لله وكذلك شرعا في ركعتي الطواف ؛ تحقيقًا لهذا الغرض 


1A 


فهما إذن 
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-أعني : التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلبي- أخوان 


متلازمان» لا يفترقان» ولا ينفصلان» فمن أخل بأحدهما أخل بالآخرء ولا يتم توحيد 


أحد إلا إذا حققهما جميعا . 


فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشرك› وكذلك المشرك هو معطل › فتأمل هذا 
الأمر جيدًا وتدبيره» ولا تسرع إلى إنكاره لعدم فهمك له . 


ا الس اع ی 


لكن: ا اللَعْطِيلِ مِنْ أي ال 
إنَّ الْمُعَطُلَ جَاحِدٌ لِلذَاتِ أو 
مَتَضْمَنَانِ الْقَدْحَ في نَفْسِ اللو 
وَالشَّرْكُ فَهُمَ وسل مَفْصُودُهُ الرْ 
بِعِبَادَةٍ الْمَخْلُوقِ مِنْ حجر وَمِنْ 
نالشرك تغظيم جل مِنْ قِيَا 
ظَنُوا پا الْبَاتَ لا يُغْشَى بدو 


عه 


وَدَمَاهُمٌ داك الْقِيَاسنُ الْمُسْتَبِي 


إِشْرَاكِ بِالْمَمْمُولٍ وَالْبُرْمَانٍ 
E DEC‏ مَذان تَعْطِيلان 
هة کم بذاك القن مِنْ نُقَصَانِ 
رل ات ب الْعَظِيم الشّان 
بشروَمِن َب وَمِنْ أوَْانِ 

VE‏ بالأمرّ اء وَالسَّلْطَانِ 
لسر الشَُمَعَاهءٍ وَالِأَمُوَانِ 

و ساف ببدامة الِإِنْسَان 


الشرح : وإذا كان التعطيل كما بنا أخا للشرك وملازمًا له» فإن المعطل شر من 
المشرك» وأسوأ منه عقيدة فى ربه بك ٠»‏ وليست هذه دعوى تقال باللسان» ولكنها مدعمة 


بالدليل والبرهان. 
إن التعطيل نوعان: 


أحدهما E‏ دهاء رحو عسل امغر الاين ترد 


الصانع» ويقولون ما حكاه القرآن ع: 


بمبِعوبينَ [المزمنرن : ۳۷] . 


عنهم : إن ف إلا حا 


2 و اس ا 


کا آل د نموت و وما ن 


والثانى: تعطيل الذات عن صفات الكمال الثابتة لَهَاء فهذان تعطيلان يتضمنان 


الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها . 


وأما الشرك : فليس فيه طعن فى ذات الألوهية» فالمشرك مقر بإلهية الرب سبحانه» 
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ولكنه يظن أنه لا يستطيع أن يبلغ منه مكان الرضا إلا إذا توسل إليه يما يعبده من حجرء أو 
بشرء أو قبرء أووثن» أو كوكب > أو ملك. أو غير ذلك مما يتخذه المشركون وسائط فيما 
ينهم وبين الله يزعمون أنّها تقربهم إليه زلفى . 

فالشرك : تعظيم للمشرك بهء ولكنه تعظيم بجهل» نشأ من قياس فاسد» وهو قياس 
الرب سبحانه بالملوك والأمراء والسلاطينء فلما رأى المشركون أنه لا يمكن الدخول 
على أحد من هؤلاءء ولا الاتصال به والحظوة لديه» إلا بواسطة بطانته ورجال حاشيته من 
التعجاف و و ور أو اهز تيع مه الووكا توالا ولاح دظنوا الله ميان كرا حنمن 
هؤلاء؛ فاتّخذوا له الوسائط والشفعاء» وكان الذي جر عليهم تلك الداهية الدهياء هو ذلك 
القياس» الذي فساده من الظهور والبيان بحيث تدركه بداهة الإنسان. 


الوقن تين الله وانسلطان ي كرا و شود له انان 
إو املو لَمَاجِرُونَ وَمَا لَهُمْ مل بأخوّلٍ الدُمَا ادان 


كلا ولا هُمْ قَايرُومَ على التي يُتابجه الإنسشان كل رمان 
كلا وتنا :ملك الأواذة 0 لِقَضَاحَوَائِجٍ كُلَمَاإِنْسَانِ 
کا الخليقة ارم تنو الى E‏ 
فَبِذَلِك احْتَاجُوا إلى يلك اوت يط حَاجَةً مِنْهُمْ مَدَى الْأَرْمَانِ 
ما الَّذِي هُوَ عا للقي نتن كد على ناشاء دن سان 
وَتَحَافَهُ المُّمَعَاءُ لمش ري د هُمْ حَاجَةٌ جَلَّ الْمَظِيمُ الشَانِ 
جل كل خاعات لي اه لِسِوَاهُ من مَلِك ْوَلا إِنْسَان 

الشرح : ومما يدل على فساد قياسهم : أن هناك فرقًا بين المقيس والمقيس عليه من كل 
وجهء فكل ما يدعوهم لالتماس الزلفى إلى الملوك والأمراء باتخاذ الوسائط والشفعاء 
ليس موجودًا في حق الله 5نكَء وكل ما يحتاج الملوك من أجله إِلَى انخاذْ الأعوان 
والظهراءء فإن الله غني عنهء فالملوك عاجزون عن تدبير شئون مملكتهم بأنفسهم ٠‏ فلابد 
لهم ممن يعينهم على ذلك» ويرفع إليهم حوائج الناس» الذين لا يستطيعون الوقوف على 
حاجاتهم بأنفسهم ٠‏ وليس لهم قدرة كذلك على توفير ما يحتاجون إليه في كل وقت إلا 
بمعونة هؤلاءء فهم يقبلون شفاعتهم ووساطتهم بسبب حاجتهم إليهم» وهم كذلك 


م )٠١(‏ (شرح القصيدة النونية ج؟) 
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يخشون منازعتهم إياهم على الملك» فيقبلون شفاعتهم خوفا منهم » وليس للملوك إرادة 
لقضاء حوائج كل الناس» فهم يحتاجون إلى من يرغبهم في ذلك» ويغير إرادتّهم. 
ويحولهم من الغضب إِلَّى الرضاء وكذلك هم لا يجدون عندهم الرحمة التي يمكن أن 
يبسطوها على الناس» فيحتاجون إلى من يعطفهم» ويرقق قلوبّهم. ويملؤها بالرحمة 
والحنان والرغبة في الإحسان. 

فمن أجل ذلك كله؛ احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة لا ينفكون عنها في وقت من 
الأوقات» أما الله سبحانه فهو بعكس هؤلاء الملوك العاجزين الجاهلين» فهو عالم الغيب 
كله؛ يعلم أحوال جَميع خلقه» لا يحتاجون إلى من يرفع إليه حوائجهم» وهو سبحانه ذو 
القدرة التامة على فعل كل ما يشاءء لا يحتاج إلى معونة أحد فِي تنفيذ ما يريد . 

وهو ذو فضل وإحسان» ورحمته وسعت كل شيء من خلقه » وهو سبحانه مريد لنفعهم 
والإحسان إليهم» بل هو أرحم بعباده من الأم بولدها . 

وهو لا يقبل شفاعة الشفعاء خوفًا منهم» ولا رغبة فيما عندهم» فليس له إلى أحد 
حاجة» ولن يبلغ أحد ضره أو نفعه» تعالّى الله عن ذلك كله جل شأنه» بل كل حاجات 
هؤلاء الشفعاء نما هي إليه» لا إِلَى غيره من ملك أو إنسان. 

د 5 

وله الا كلها و الّذِي في ذا يِأَدَنُ ل ي اذاي 
لمن ارْنَضَى مِئَنْ وَحْدهُ وَلَمْ يرك په شين لِمَا قد جَاء فِي الْقُرْآنِ 
كن حنفك انور بجم ل E ES EE‏ 
قَيِذَا أَقَامَ الشَافِهِينَ كَرَامَةَ ‏ لَهُمورَرَحْمَةَ صَاحِبٍ الْهِصيَانٍ 
تالكل ينه كا وملاعفة الث . عورشمك نا عبن الب كسان 
علط الألى جَعَلُوا الشّفَاعَةَ مِنْ سرا ١‏ إليْو فون الْإنْنِمِنَ رَحْمَنٍ 
هَذِي شَمَاعَهٌ كل ذِي شِرْكِ لا تَعْقَِدْعَلَيهَايَا أَخَاالِإيمَان 


الله فى الْقُرْآنِ أَبَِطَلَهَا فلا تغيلعنالآثار وَالقُرَآنٍ 


الشرح : والشفاعة كلها لله كما قال سبحانه من سورة الزمر : قل يِل سمح جيعًا» 
ررر : 44] . فهو سبحانه الذي يأذن في الشفاعة لمن يشاء من خيار خلقه من الملائكة والرسل 
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والأنبياء والصديقين والشهداءء فلا يشفع من هؤلاء أحد عنده إلا بإذنه» ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضاه من خلقه ممن مات على التوحيد فلم يشرك باللّه شيا » فالشفاعة الي أثبتها الله 
في كتابه هي تلك الشفاعة المقيدة بالإذن من المشفوع عنده سبحانهء والرضا منه عن 
المشفوع فيه » واختاره لمن يكرمه بمنصب الشفاعة» فهو سبحانه يقيم الشافعين تكريمًا 
لهم » ورحمة بأصحاب الذنوب. فالشفاعة مرجعها إليه سبحانه أولا وآخرّاء ليس لأحد 
شركة معه في شيء منها ؛ إذ ليس معه إله غيره . 

وأما الشفاعة التي يدعيها المشركون لآلهتهم. والنصارى لقسيسيهم ورهبانهم. 
وهي التي تقع بغير إذن منه سبحانه » وتنال كل أحد رضيه آم لَّمْ يرضه ؛ فلا يجوز لمؤمن أن 
يعتقدهاء ولا أن يعول عليها. ل ل ا 


وءرر 


من سورة البقرة : فو واتقوا بوم لا ری نفس عن میں سیا ولا قبل ينها سَفاعة فلع 46 | البقرة 4؛). وقوله 
من نفس السورة : تقو وما لا عى ت عن میں ياولا قبل ينها عذل ولا مها َة 


2 وو 


|البترة: ""). وقوله من سورة الأعراف : هَل يرود إلا اویه بوم يَأ اويم يَقُولُ الست شو 


ين َل َد جات رل ويا أْحيّ هل آنا ون فعا َيَْمَعُوا لآ االاءراد ٠٠١٠‏ وقوله من سورة 
تو يمَبْدُوت من دوت الله ما لا يصرهم ولا يتفه َع شر ا ا و ا 
ميمرت الہ يما کا بعلم فی الوت ولا فی الارض سبحم وَتعلل عَمَا رركت © ايرنر :۱۸ . 
وقوله من سورة المدثر : فما مهم سَّفعَة أَلشَّيِعينَ» االمدثر :4۸] E‏ 


الى لا يراد بها نفي مطلق الشفاعة» وإنّما يراد بها نفي الشفاعة المطلقة . 


ع رچ 


كن( الولية نا نت 
الله لَمْ يَفْهَمْ أولو الاشْرَّاكِ دا 
إذ قد نَضَمنَ عَزْلَ من يُدْعَى وی ار 
كَل مَدَمُوٌ ر مِنْ لذن 
هو بَاطِلٌ فى نَفْسِهٍ وَدُعَاءَ عا 
قَلَهُ الولية وَالْوَلَاينَةٌ ما تا 
فَإِذَا نوله مرو دُونَ الْوَرَى 
وَإِذَا كَوَلَى يره مِنْ دُوِنِهٍ 


لسا ون ملك ولا تسان 
وَرَآهُ تَتْقِيصًا ا النْفْصّان 
رَحْمَنٍ بَلْ أَحَدِيةَ الرَّحْمَنٍ 
عَرْشٍ الِالَّهِ إلى الْحَضِيضٍ الذَانِي 
بِدِولَهةمِنْ بطل البُطْلان 
من دوو وال م ين الأكوَانِ 
طُوّامولة ق اتن 


ولاه ما E‏ بي هوان 
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فى هذه الذنيا وعد ممايته وكذاك عند قيامة الأندان 


حَفَا يُتَاسسِهِمْ ندا سُبْحَانَهُ يَوْمَالْمَعَاهِكَيَسْمَعُ الفَقَلَانِ 

الشرح: وكما أن الشفاعة كلها للَّهء فهو الذي يختار الشفعاءء ويأذن لهم في 
الشفاعة» ويحدد لهم من يشفعون فيه ممن رضي دينهم وقولهم» فكذلك الولاية كلها له 
وحدهء فلا يجوز لأحد أن يتولى غيره من ملك ولا إنس ولا غيرهما . 

ولكن أهل الشرك لَمْ يفهموا ذلك بل ينكرونه» ويرونه تنقيصًا من قدر أوليائهم ؛ إذ 
هو يتضمن عزلها عن أن تدعى مع الله » بل يتضمن إخلاص الدعاء له واعتقاد أحديته » وكل 
من يدعى من دون اللَّه من لدن عرشه إلى فرشه فهو باطل فِي نفسه ؛ لأنه قد جعل إِلَّا معه 
وهو لا يستحق من الإلهية شيئًا» وكذلك دعاء عابديه له من أبطل الباطل » وأضل الضلالة . 

فثبت أنه سبحانه له وحده الولاية كلهاء ولاية الذل والضراعة» فليس لنا من وال يلي 
أمورنا غيره في الوجود كله » بل هو وحده الولي الذي نتولاه عبادة وذلا» فإذا تولاه عبده من 
دون جَميع خلقه ؛ تولاه الله سبحانه » وكان له نعم المولى ونعم النصيرء أما إذا تولى غير 
ورضي بتلك الولاية للمخلوق ؛ ولاه الله ما تولى ؛ لهوانه عليه في هذه الحياة الدنيا وبعد 
مماته» وكذلك في معاده عند قيامة الأبدان» حيث ينادي سبحانه عباده بنداء يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب» يقول : «من كان يعبد إِلَها فليتبع». كما ورد في الحديث . 

لډ لډ د 

ا مَنْ يُرِيد وِلَايَةَ الرَحْمَن دو نَوِلَايِةٍالشَبِطَانٍ وَلأَوْنَانِ 
ارق جَمِيعَ الئاس في إشْرَاكِهِمْ حى تتال ولاية الرَّمْمَنٍ 
يَكْفِيك مَنْ وَسِعَ الْخَلَائِقَ رَحْمَةٌ وَكُمَابة ذو الَْضْلٍ وَلِإحْسَانِ 
يفيك رَبّ لَم تَرَّل أَلطَائَهُ تابي إليك بِرَحْمَةَرَحَنَانِ 
يَكْفِيك رب لَمْ تَزَلْ في ينره وَبِرَاكَ حِينَ تَحِيء بِالْهِصْيَانِ 
يفيك رت ل رل في حِفْظِهِ وَوِقَايةمِئْهُمدَى الأَرمَانٍ 
نفيك رثا ترل ا فن فصبه. كَتَقَلبافنالِكْرولاغلان 

الشرح : يوصي المؤلف من يريد أن يظفر بولاية الرخمن سبحانه» وينجو من ولاية 
الشيطان والأوثان: أن يفارق جَميع الناس فيما يقعون فيه من ألوان الشرك وصوره» من 
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تعظيم غير الله ومحبته» واتخاذه ندا مع الله يدعوه» ويرغب إليه» ويتقرب إليه بأنواع 
الا تة فإ و الله ال إل وجك و لاص الدين لهد والله خان فشكل 
الكفاية لعبده» بحيث لا يحتاج معه إلى عیره» فهو الذي شمل الخلائق كلهم برحمتهء 
ووسعهم فضله وإحسانه» وهو الذي لَمْ ينقطع إحسانه عن عبده طرفة عين» بل هو دائم 
الإحسان وقديمه› وهو الذي لَمْ تزل ألطافه تتوارد على عبده رحمة وحناناء وهو الذي لم 
يزل يضع ستره على عبده وهو مقيم على معصيته » وهو الذي لم يزل عبده في حفظه وكلاءته 
ووقايته طول عمره» وهو لَمْ يزل عبده متقلبًا في فضله في سره وعلانيته . 

َب هذا شأنه» أليس يكفي عبده حَنَّى يدعو معه غيره» وينْزل حاجاته بباب من 
سواه؟! 

e f 

يذعوه أهل لاان مح هل السَّما ءِ فكل يوم رَنَافِي شان 
وهو الكفيل بكل ما يذعونه لا مَعْتَرِي جَذواه مِنْ نقَصَان 
ُتَوَسّطُ الشُفَعَاءٍ وَالشُرَكَاءٍ وَالظ ظه راء أَمرّبَيّنُ الْبُطْلان 
مَا فِيهٍ إلا مَحُْضُ تَشْبِيهٍ لَهُمْ باللوِوَهُو فَانبَحٌ الْبَهْمَانٍ 
مَعْ قَصُدِهِمْ تَعْظِيمَهُ سُبْحَانَهُ مَاعَطَْلوا الأوصَافٌ لِلرَّحْمَن 
َكِنْ آخو التَعْطِيلٍ لَيسَ لَدَيهِ إل لا التَّفْيْ أيْنَ التَّفْىُ مِنْ إيمَانٍ 
وَالْقَلْتبَ لبين بُقِرٌ إلا بالتعك. د فهو دفو إلى الأكوان 
فَتَرَى المُعَطْلَ دَائِما فِي حِيرَةٍ 2 متتقّلا في مَذِه الأَيَانٍ 
يَدْمُو إِلَهَا نم بذعو عَيرَهٌُ ‏ ذا شأئةأبَدَا مَدَى الأرْمَانٍ 


e 


86 


8 


ی اا ناما ا ,ان النطاعيات وا ن 
ما رال دول فف الْوَفَاءِ مَتَازْلا وَهي الطَرِيقٌ لَه إلى الرَّحْمَنٍ 
E ENR PEERS‏ اد ران ودن 

الشرح : فهو سبحانه يدعوه أهل سمائه وأهل أرضه. لا تغلطه المسائل» ولا يشغله 
شأن عن شأن» ولا يتبرم بإلحاح السائلين» وهو الضامن لعباده بإعطائهم كل ما يسألونه إياه 
من غير أن ينقص ما عنده» بل يمينه سبحانه ملأى» لا تغيضها نفقة» ولو أن عباده كلهم 


9 


YE‏ شرح القصيدة النونية 


قاموا في صعيد واحد» فسألوه؛ فأعطى كل واحد مسألته ؛ ما نقص ذلك من ملکه ‏ إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 

وأذلأكاق] لآم قزاللف» نامعاذ ا فا وين اللدمن الا وا 
والظهراء أمر في غاية البطلان ؛ لأنه سوء ظن بالرب -جل شأنه- وانّهام له بالحاجة إلى من 
يعلمه بأحوال خلقه» أويغير إرادته» أو يستخرج لهم إحسانه ورحمته؛ وفيه أيضًا تشبيه نكنية لينم 
بالله في استحقاق العبادة والتعظيم » وهو من أقبح البهتان . 

والمتعزك مخ تفي غير الله فهو يقصد تعظيمه سبحانه» ولا يجحد صفاته ولا 

يعطلهاء ولكن المعطل ليس عنده إلا النفي والنكران» وأد ين النكران من الإيمان؟! 

وإذا كان القلب لابد له أن يتعبد لشيء» فإذا لَمْ يعبد الله اتجه إلى عبادة غيره؛ كان 
المعطل في حيرة من أمره ؛ لأنه لما نفى الذات» أو عطلها عن صفاتِها . لَمْ يجد ما يعبده من 
الإله الحق» فيتنقل بعبادته بين هذه الأعيان المخلوقة» فهو يدعو إلا اليوم» ثُمّ يدعو غيره 
غدّاء ويظل هذا شأنه طول عمره يتعبد لآلهة شتى» لا يكاد يثبت على عبادة واحد منها 
أبدَاء وأما الموحد فلا ينتقل من إله إلى إله» فحاشاه من هذا الإشراك حاشاه» ولكنه يتنقل 
في منازل الطاعات ومراتب الإحسانء مرتقيًا فيها من درجة إلى درجة وهو سائر إِلَى ربهء 
ولكن معبوده في كل هذه المنازل هو الله کک وحده» ليس له ربان معبودان. 


فصل في مَثْل المشرك والمعطل 


الس 


يْنَ الذي كَدْ كَالَ فى مَلِك عَظِيِ ملت فِيئًا فَطدَا سُلْطَانِ 
مَا في صِفَاتَك مِنْ صِمَاتِ الْمُلْكِ شي ENTERE‏ 
نهل اوت على شرين'الفلك أو . دزت تر ال لوا لطن 


۹ 
لا‎ 
١ 

- 

1١ 


و قَُلْتَ مَرْسُومًا نُنَمَذْهُ الرَّمَا يَاأْوْ نَطَفت بِلْفْظَةببَيَانِ 
أو كئتَ دا أمر وڏا هي وتک ليم لِمَنْ رَاقَى مِنَ لبان 
أوْ كُنْتَ دا سَمْعْ وذ بَصَرٍ ودا لم ذا خط وذ رِضُوَانٍ 
EEE ER‏ مُعَصََرَّمَا بِالْفهِعْلٍ كل رَمَانِ 


كُنْتَ تَفْعمَل مَا نَشَاكُ حَقِيقَةَ ال نل الذي كذ فام بالأفقان 
كنت حتافلا ية ويقدزة أفعالزى السلطان 


۷ سس ١ل‏ سم 


ەه يا 
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فل يقوم بِمَير فَاعِلِهٍ مُحًا 
بل حَالَةٌ الْمَمَّالٍ قَبْلَ وَمَعْ وَبَئْ 


2103206 


لعي مقرل :لذي الانشان 


ما كان فاتك متك هذا الشان 
عَنَاخَبَالًا درْتَ في الأَدْمَانِ 
فَبَأَيٌّ شَيءِ كنت فيا مَالِكا مُلْكَا مُطَامًا قَاهِرَ السُلْطَانِ 
اناو عه :ل في تكن كا التلوك اخ ين الشاه 

الشرح : يضرب المؤلف في هذه الأبيات والَّتِي بعدها مثلين» مثلا للمعطل الذي ينفي 
صفات الكمال عن الله كك ويجحدهاء ومثلًا للمشرك الذي يقر بهاء ولكنه يتخذ بينه وبين 
الله وسطاء» يرفعون دعاءه إليه » ويقضون حوائجه, ومنهما يتبين أن المشرك أحسن حالا 
من المعطل . 

فالمعطل إذا خاطب ربه يقول له: إنك فينا لست ذا تسلط وقدرة» وليس لك من 
صفات الملك شيء» بل أنت مسلوب هذه الصفات فاقدهاء فإنك لَّمْ تستو على سرير 
ملكك تدبر من هناك أمور خلقك. ولمُْ تخاطب عبادك بخطاب يفهمونه عنك» ولمْ تعهد 
إليهم بمرسوم ينفذونه كما هو شأن الملوكء فلا أمر لك فيهم ولا تهي» ولا خطاب ولا 
تكليم لمن وافوا إليك ليسمعوا منك» ولست كذلك ذا سمع تسمع به أصوات خلقك 
وشكاياتهم الي يجأرون إليك. ولست ذا بصر تبصر به أشخاصهم وأحوالهم وما يتصرفون 
فيه من أعمالهم » ولست ذا علم بما يجري في مملكتك من شئون وأحداث. بل كلها تتم من 
وراء ظهرك» ولا تملك أن تسخط وتغضب على من خالفك وعصى أمرك» ولا أن ترضى 
عمن أطاعك واتبع رسلك» ولست قط مكلمًا بالفعل أحدًا من خلقك» ولا لك قدرة على 
التكلم والتكليم » وليس لك في مملكتك فعل قط ولا تصرف» فلست تفعل ما تشاء كما 
يفعل الملوك ما يشاءون. بل أنت لا حياة لك ولا مشيئةء ولا قدرة على فعل مما يفعله 
أصحاب السلطان» وكيف يتأنّى أن يكون لك فعل والفعل إِنَّما قام بغيرك . وهل يقوم الفعل 
بغير فاعله؟! بل حالك قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل هي هي» لَّمْ يعرض لك حال 
صرت فيها فاعلاء ولا خالقّاء ولا رازقّاء ولا مدبرًاء فما دام هذا شأنك» ولَمْ تتصف 
بصفة الفعل » فلست في ملكك فاعلًا لشيء؛ ولا مدبرًا لأمرء كما أنك لا مكان لك ولا 
جهة يتجه إليك عبادك نحوها » فلست داخل مملكتك ولا خارجهاء بل أنت إن حقق الأمر 


لا دَاخِلًا ففِيئَا وَلَسْتَ بخَارج 


ت ل واس 
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عليك ؛ لَمْ تزد أن تكون صورة فِي الخيال» لا حقيقة لَهّا في عالم الواقع . 

فبأيّ شيء إذن تكون ملكا علينا واجب الطاعة قاهر السلطان» وما أنت إلا اسم ورسم 
لا حقيقة تحتهماء بل شأن الملوك أجل من هذا وأعظم؟ ! 

+ يت 
هَذَا وَنَانٍ فالات لا وسوا لا نَرْضَاهُ مِنْ سُلْطَانِ 
إِذْ حُرْتَ أَوْصَافٌ الْكَمَالٍ جَمِيعَهَا ‏ ولأججل ذا دَانَت لَك المَّقَلَانِ 
وَقَدٍ اسْتَوَيْتَ عَلَى سَرِيرٍ الْمُلْكِ واس عزلية انع هذا خن الْمُِنْدَانِ 
نَكِنَّ بَابَكَ ليس يَفْشَهُ انرو إِنْلِمْيَجِئْ بالشَافِع الْمِعْوَازِ 
ا ا 
اكيشْتوي هَذَا وَهَذَا عِنْدَكُمْ وَالله ما ون لَدَى الِإنْسَانٍ 
وَالْمْسْرِكُونَ أَحَفْ فِي كُفْرَانِهِمْ ,ورَكِلَامُمَامِنْ شِيمَةٍالشَّيطَانِ 
الشرح : وأما الثاني وهو المشرك: فإنه أقر لله بتمام الوفوية ولك قراف ايلك 

والسلطان؛ لأنه حائز لجميع صفات الكمال الَتِي لابد منها في تمام الملك» ومن أجلها 
خضع له جميع الخلق» ودان له الثقلان من الجن والإنس» فهو ملك مستو على سرير 
ملكه؛ عالٍ على جَّميع خلقه» قاهر لهم مستول عليهم ٠‏ بيده أزمة أمورهم» ولا يخرج 
شيء منهم عن قهره وسلطانه» وهو عظيم فِي سلطانه » لا يستطيع أحد من خلقه أن يصل 
إليهء ولا أن يغشى بابه» إلا إذا التمس إليه الشفعاء والوسطاءء فيذل لّهم» ويتملقهم. 
ويقوم لهم بأنواع العبادة حَتَى يدخلوه على الملك . 

فهل يستوي هذا الذي أقر لله بتمام الربوبية» وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات 
الکمالء ولَمْ يجحد منها شيئًّاء لكنه جعل له أندادًا من خلقه -ومن عطله عن صفات 
كماله؛ فلم يثبت علوه على خلقه » ولا كلامه لأحد من خلقه» ولا رحمته» ولاغضبه. ولا 
كو ل ار ل يد 

لا شك أن المشركين أهون فِي كفرانهم من هؤلاء المعطلة وإن كان الفريقان من 
أخزاب الشيظان» فالمعظل عدو لله قد تاضب ريه العداوة» ولكنه يتظاهر بأنه يقصد تتزيهه 
عما لا يليق به من التشبيه والتجسيم . 


١ 


لملا 
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لاا 


فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين 
بكتابه وسنة رسوله تاد عند فساد الزمان 


أخِرٌ عَظِيمْ آ 0 قر ا 


ارو ا وي ا 
إلا الذي أغهطّاه لِلإلسَان 


قرو PE‏ دَاوْدَ ففِي سنن له وروا أبهنا أخمة الشيبانن 
ندا تفش E‏ يي د مِنْ صَحْبٍ أَحْمَدَ خِيرَةٍ الوَّحْمَنِ 
في مسيم تافهن بالإخسّان 
إن الْعِبَادَةٌ وَقَتّ هرج فة EE‏ إلى وَذَاكَ 3 زهان 
مَذَا نَكَمْ مِنْ هِجْرَةٍ لَك أيهًا ال سن بِالمٌحْقِيت لا بأماني 
هَذَا كم ين مخت َم يتا قَالَ الرَسُولُ وَجَاءَ في الْقُّرْآنِ 
وَلَقَدْ ا مِصَداقَه في التَرْيِذِي ي لجن له ادان وَاعيَتان 
في أجر مُخيي سُنَةٍ مَانَتْ قَذَا د كنم سوق ا جتان 

الشرح: وردت أحاديث كثيرة تدل على ما أعد الله سبحانه من أجر عظيم للمتمسكين 
بسنّة نبيه المختار ية عند فساد الزمان» وانحلال عرى الدين» فروى أبو داود كال في 
سئنه » وروی أحمد بن حنبل الشيباني اه في مسنده أثرًا تضمن أن للعامل من هذه الأمة 
عند فاو الزماة اس یھن جتحي ا سخا تب رسول اللد قف 

ولفظ الحديث عند أبي داود: وعن أبي أمية الشيباني قال EEE‏ 
فقلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية : ع شک الماد: :6 ؟؟ . قال : أما واللّه 
لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله ية فقال: بل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا 
عن المنكرء حَنَى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى متبعّاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه ؛ فعليك -يعني : بنفسك- ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيها مثل 
قبض على الجمر > للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» . وزاد في غيره : 
«قالوا : يا رسول الله > أجر خمسين منهم؟ قال : أجر خمسين منكم» . وله شاهد يقويه فيما 
رواه مسلم 5ا من أن العبادة في وقت الهرج -أي: القتل والفتن- تعدل هجرة إلى 


YA 


رسول الله د . 
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هذا ولأهل السنة هجرات كثيرة» لا بالأماني والأحلام» ولكن بالتحقيق والتثبيت» 
فلهم هجرة إِلَى الله ك بالإخلاص والتوحيدء ولّهم هجرة إلى رسول الله ية بالاقتداء 
00 وهم هجرة من البدع إلى الستن» ومن المعاصي إلى الطاعات» ومن الأقوال 

الآراء إِلَى ما قاله الرسول 5ة وما جاء في القرآن. 
وله شاهد ایشا فما روا ها لتر می من أن الذي يحي سنة من سنن رول الله كك ماقت 


يكون رفيقه فِي الجنة . 


ا 5 5-2 إن د :عم ۹ 78 < 
هذا ومصداق له أ يضا 28 


< ۶ o 2 


لدا لا يُدْرَى . الذي هو و ميك 
وَلَقَدْ أَنَى أنَرٌ بأنَّ الْمَضْلَ فى الط 


وال َج فَأمْوَجُ مَحَدًا 
وَلْمَدُ ا في الْوَمْي يداد لَه 
مل الْيمِير فيل مَعْ مِثْلِهَا 
ما دال إل أَنَّ TT‏ ال 
لْكَنهًاوَالله EE‏ قَائِم 
ا ل 
نانش | إلى تَفْسِيرهِ ا ال 


الشرج * زرو كذلك الترمدى صدا 


العاملين بالسنة عند فساد الأمة قوله لك فيما و 
المطر. ل 


في التَّرْمِذِيٍّ للِمَنْ لَهُ عَيِنَانِ 
من زارا و ان 
خصَ بِالتَمْضِيل وَالرَجْحَانِ 
طرقين اي ول الاق 
جا لدي وليت 5 كران 
ES E‏ ودا في المُرَآن 
الا قل في الْحُسْبَانِ 
عُرََاءُ ليِسَث عُرَبَة الأَوْطَانِ 
سر كن عسَاكر الشَيطَانٍ 
في الْعُرْبَتَينِ ودا ذو قِبْيَانِ 
من ا وجو و لين 0 
لهذا الأثر الدال على فضل أهل الغربة 


فيما روا عنه عمار بن يسار 2 : «مثل أمتي مثل 


قال ار بن كذير ۳ بعد روابته لهذا الحديك : «فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده 
محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه محتاج إلى من بعدهم. 
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كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت للناس على السنة وروايتهاء 
والفضل للمتقدم» وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإِلَى المطر الثاني» ولكن 
العمدة الكبرى على الأولء واحتياج الزرع إليه آكد ؛ فإنه لولاه ما نبت في الأرض» ولا 
تعلق أساسه بها». 

ولقد ورد أثر آخر يدل على أن الخير في طرفي هذه الأمة -يعني : في أولها وآخرها- 
وأما وسطها فذو ثبج» أي : أحدب معوج . 

يد مس بر الو ا ار وَالسَنيِقُونَ 


2 د عع 4د td‏ > 2 ت أ 
الصَنبِقُونَ وليك المفرَبونَ 00 في جي لتَعِيِ € له ص لْأُوَلِينَ © وَكَلِلٌ س خرن 
[الواقعة : ٠١‏ 1€[ ° 


- 


وقوله من نفس السورة في شان أصحاب اليمين: ئل ِن الْأَيَلينَ © وله من 
خرن 4 رارق :٠٠ء‏ . فلما ذكر أصحاب اليمين جعلهم ثلتين : ثلة من أول هذه الأمةء 
وثلة من آخرهاء وعندما ذكر السابقين جعلهم ثلة من الأولين وقليلًا من الآخرين» وليس 
ذلك إلا لأن التابع لهؤلاء السابقين في آخر الزمن يكونون أهل قلة وغربة؛ كما قال - 
صلوات الله وسلامه عليه- فيما رواه مسلم عن أبي هريرة : «بدأ الإسلام غريبًا» وسيعود 
غريبًا كما بدأ. فطوبى للغرباء» . 

ووردت روايات عدة في تفسير هؤلاء الغرباء؛ ففي بعضها : أنهم الثراع من القبائل . 
وفي أخرى : نهم الذين يصلحون إذا فسد الناس . وفي رواية : هم الذين يفرون بدينهم من 
الفتن . وفي أخرى : أتهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله يا . 

فهذه الغربة المذكورة فى هذا الحديث ليست غربة عن الأهل والأوطانء ولكنها غربة 
المتمسك بدينه؛ الا هد اا ور اطا فلذلك شبههم الرسول ييا في 
غربتيه الأولى والثانية في قلة الأعوان والأنصار. 

يقول العلامة ابن رجب الحنبلى فى تفسيره لهذا الحديث : 

«قوله : «بدأ الإسلام غريبًا». يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة؛ كما 
قال اليل في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم : «إن الله نظر إِلَى اهل الأرض 
فمقتهم -عربهم وعجمهم- إلا بقايا من أهل الكتاب» . فلما بعث الْْبِئُ لاز“ ودعا إلى 
الإسلام؛ لَمْ يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة» وكان 
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المستجيب له خائفًا من عشيرته وقبيلته» يؤذى غاية الأذىء وينال منه» وهو صابر على 
ذلك في الله چ › وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين» يشردون كل مشردء ويهربون 
بدينهم إلى البلاد النائية . كما هاجروا إلى الحبشة مرتين » ثُمّ هاجروا إلى المدينةء وکان 
منهم من يعدب فِي الله ومنهم من يقتّل» فكان الداخلون في الإسلام حينئذ غرباءء ثم ظهر 
الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعزء وصار أهله ظاهرين كل الظهور» ودخل الناس بعد 
ذلك في دين الله أفواجاء وأكمل الله لّهم الدين» وأتم النعمة عليهم . 

وتوفي رسول الله َة والأمر على ذلك وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في 
دينهم » وهم متعاضدون متناصرون» وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر و . 

نّمّ عمل الشيطان مكائده على المسلمين» وألقى بأسهم بينهم» وأفشى فيهم فتنة 
الشبهات والشهوات. ولَمْ تزل هاتان الفتنتان تتزايدان شيئًا فشيئًا حَبَّى استحكمت مكيدة 
الشيطان» وأطاعه أكثر الخلق. فمنهم من دخل في طاعته في فتنة الشبهات» ومنهم من 
دخل في فتنة الشهوات» ومنهم من جمع بينهما» وكل ذلك مما أخبر انب بيا بوقوعه. . 

إلى أن يقول : 

فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما ؛ أصبحوا متقاطعين متباغضين 
بعد أن كانوا إخوانًا متحابين متواصلين» فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق» ففتنوا 
بالدنيا وزهرتهاء وصارت غاية قصدهم › لها يطلبون» وبها يرضون. ولَهًا يغضبون» ولَهًا 
يوالون» وعليها يعادون» فقطعوا لذلك أرحامهم» وسفكوا دماءهم » وارتكبوا معاصي 
الله بسيب ذلك . 

وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلةء فسبيها تفرق أهل القبلة؛ وصاروا شيعًاء وكفّر 
بعضهم بعضّاء وأصبحوا أعداء وفرقًا وأحزايًاء بعد أن كانوا إخواناء قلوبُهم على قلب 
رجل واحد» فلم ينج من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواحدة الناجية» وهم المذكورون فِي 
قوله عل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق› لا يضرهم من خذلهم. ولا من 
خالفهم؛ حى يأتي أمر الله وهم على ذلك». وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في 
هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس» وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من 
السنةء وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن » وهم الثزاع من القبائل ؛ لأنّهم قلواء فلا يوجد 
في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان» وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد» كما كان 
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الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك» وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث». اه. 
#ډ د علد 

رى لَه والشزق خرن إلى أذ الخديث زشخكم القزاز 
طُوبَى لَهُمّْ لَمْ يَعْبَئُوا بِنحَاتَةٍ اڵ أفكا أؤ بِرَْالَة الأْمَان 
E‏ يم مَاصِدِينَ لِمَطْلّع الإيمَان 
طُوبّى لَهُمْ لَمْ يعْبئُوا شَينًا بي ال ]رَاءٍ إِذْ أهَتاهُمُ الوْخيَان 
طون لَهُمْ وَإَِامُهُمْ دوق الو مَس جَاءَ بالإيمَانٍ وَالْفُرْفَانِ 
الله ما انْتَمُوا بشخص دونه إلا إا مَادَلْهُمْببَيَان 

ال فالعاقبة الطيبة والنهاية الحميدة في جنة الخلد الي عرضها السموات 
والأرض لهؤلاء الغرباء» الذين حَدَا بهم الشوق إِلَى كتاب الله وسنة رسوله ب فأكبوا 
عليهما دراسة وفقهًا وتأملاء وعولوا عليهما في كل أمورهم. ولم يكترثوا لسواهما من هذه 
الآراء القذرةء التي هي نحت أفكار معوجة» ووساخة أذهان منحرفة» فهؤلاء الغرباء لم 
يلتفتوا إلى شيء منهاء بل امتطوا صهوات العزائم إلى حيث مطلع الإيمان ومشرق النورء 
فاستغنوا بالوحيين عن كل ما سواهماء ولم يتخذوا إمامًا لهم إلا رسول الله الذي بعثه 
الله معلمًا للايمان ومبيئًا للفرقان. 

وواللّه ما عرفوا لّهم إمامًا غيره» إلا رجلا يدلهم على ما قاله وجاء به من الهدى والعلم 
والويمان. 


فی الْبَابٍ 1 عَظِيمٌ شَأئهَا أنيَثْ عَلَى الْعُلَمَاءٍ فِي الأرْمَانِ 


ِذْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أنَّ صَحَابَةَ ال مُخْبَارٍ خَيِرُ طَوَائِفِ لِإنْسَانِ 
ذا بالضّرُورَةٍ لَِيسَ فيه الْخُلْف بي ل الْنَينَمَاحُكِيَتْ به قَوْلَانِ 
فَلِذَاكَ ذِي الآثارٍ أَغضّل أَمُرُمَا وَبَعَوًَا لَهَا التَفْسِيرَ بِالِإحْسَان 
قَاسْمَغ إِذَنْ تَأُوِيلَهًا وَافْهَمْهُ لا تغعجّل بِرَّدمِئْك أو نُكْرَانٍ 
إِنَّ الْبَدَارَ برد شيءٍ لَمْ تحط عِلْمًا به سَببٌ إِلَى الْحِرْمَانِ 


ا 


القضل منه مطلق وَمْقَيدَ وَمْمَالأهلٍ الْفَصْلٍ ميان 


AY 


وَالْمَضْلُ ذو التَّفْيِيدٍ ليس بموجب 
ا بوب التفيية إن :يتفي 1 
إِذْ كان 0 الاطلاقي حار من الْمَضَا 
فَإِذًا فَرَضْبًا وَاحِدًَا قد حَارَ نو 
تا خَلقّ آم ڀالَدَينِ بوچ 
وَكَذَا خَصَائْصُ مَنْ أنَى مِنْ بَعْدِه 
فَمحكِمد د أَعْلَاهُمُ وكا وما 
الائ الخ خا لم يَحَرْ 
مَل حَازَّمَا فِي بَدرِ اؤ اد أو ال 
بَلْ حَارَمَا إِذْ كَانَ قَدْ فَقَدَ الْمُعِي 


شرح القصيدة النونية 


فصلا عَلَى الإطْلاق مِنْ إِنْسَانِ 
بِالِإسْيِوَاءٍ كيف بالرَجَحَانِ 
يِل قَوْقٌ ذِي التَقَّيِيِهد بالإخسَانِ 
عَالْمْ حر “فاحل الانتفاة 
+ ولا تاوا ولا ون 
نَضْلًا عَلَى الْمَبْعُوثٍ بِالْمُرْآنِ 
مِنْ كل رُسْلٍ الله بِالْبُرْمَانِ 
حَكَمَث لَْهُمْبِمَزْيَّةٍ الرَجْحَانٍ 
E‏ الإيمَانٍ 

مَئْح المُبين وَبَيعَةٍ الرَّضْوَانِ 
لد ادر أولي أَعْوَانَ 


الشرح : وقد حار العلماء في كل عصر في تفسير هذه الآثار العظيمة الي دلت على 
زيادة أجر العاملين في آخر الزمان على الصحابة و ؛ إذ كانوا قد أجمعوا على أن الصحابة 
هم أفضل خلق الله بعد النبيين» وهذا أمر معلوم بالضرورة» لم يختلف فيه اثنان» ولا حكي 
فيه قولان» فلذاك أشكل أمر هذه الآثار على العلماءء وحاولوا التوفيق بينها وبين ما هو 
متفق عليه من ذلك ٠‏ فإذا أردت أن تعرف تأويل هذه الآثارء وأن تقف على جلية الأمر فيها . 
فاسمع لما يقال لك من ذلك» وحاول أن تفهمه. ولا تعجل برد هذه الآثار وإنكارهاء فإن 
من أسباب الخيبة والحرمان أن يتعجل الإنسان رد ما لَمْ يحط به علمًا من الأمور . 


فالفضل قسمان: 


a‏ ا 


يصح أن يحكم له بالمساواة مع 


صاحب الفضل المطلقء eT‏ فإن ذا الفضل المطلق قد أحرز 
من الفضائل والمناقب مالَمْ يحرزه صاحب الفضل المقيدء فإذا فرضنا واحدًا من الناس قد 
حاز نوعًا من الفضائل لَمْ يحزه الذي هو أفضل منه؛ لَّمْ يوجب تخصيصه بهذا النوع فضلًا 
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عليه ولا مساواة له. 


"1 


فخلق الله آدم بيديه ميزة لآدم تكد لَمْ توجب له أن يكون أفضل من نبينا 4ء وكذا 
خصائص الرسل بعد آدم» كتخصيص موسى بالتکلیم » وعيسى بأنه روح الله وکلمتهء لم 
يوجب لهم أن يكونوا أفضل من مُحمّدء بل هو أعلاهم شرفًاء وأرفعهم عند الله درجات» 
فكذلك الحائز لأجر خمسين رجلا من الصحابة» لَمْ يحزها في جَمِيع الأعمال الإيمانية 


حَتَّى يكون أفضل أو مسا 


ويا للصحابية. فإنه لَمْ يحزها فِي بدرء ولاأحد. ولا في فتح مكة. 


ولا بيعة الرضوان تحت الشجرة» ولجنا حازها سبب غربته » وفقده للناصر المعين» 


حين كانوا هم يجدون على الحق أعوانا . 


وَاليَتُ ب ليس يُضِيعٌ ” ما يَتَحَمَّل ال 
فَتَحَملُ الْعَبْدِ الْوَجِيدٍ رِضَاهُ مَعْ 


مما ل عَلَى يقِينٍ صادقٍ 
كفب د وجرا قَنَّهُ ال 


2 الْمَرِيتَ E‏ عن الذي 
هدا وقد تعد المذئ وتطاول” ال 
وَلِذَاكَ كَانَّ كَقَابِضٍ جا مل 
وَالله غلم باي في قَلْبِه 
في الْمَلْبِ آل لي نقدر قدرة 
الَصْلُ ء عن الله لَِيسَ بِصُورَةٍ ال 
وَتَمَاضْلُ الأَُمَالٍ يَبْبَعُ مَايقُو 


ىد ي يكوه اعبار كلاهمَا 


مى ُْتَحَمَلونَ لأجَلِهٍمِن شان 
فيض امد وة الأغُوَان 


وَمَحَبَةَ وَحَقِيِقَةَ الْعِدمَان 


هد 0 هو مُوجِبٌ الإمْسَانٍ 
أخشاءة ن حر دى ان 

يَكْفِيهٍعِلْمُ الْوَاحِدٍ الْمَنَانِ 
ر الحترى E‏ الحو از 
لخر والأخكيم لِنْقُرَان 
هِهَذَاكَ مُولِي الْمَضل وَالإحْسَانِ 
أغمّال نل IEE‏ الإيمَان 
م مُ بقلب صَاحِبِهَا م مِنَ البُرْمَانِ 
في رُنَبَةَ تبدو نَا بييان 
وَالَرَضٍ فِي فضّل وَفِي رُجْحَانِ 
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وَيكُونُ بَينَ لَوَابٍ دا وَنَوَابٍ ذا رَبْمُضصَامَفَة بلَا حُسْبَانٍ 
مدا عَطَاء اليَّبٌ جل جَلَانُهُ وَبِذَاك تَعْرِفُ حِكْمَة الرَّحْمَنِ 

الشرح : واللّه ييه أكرم من أن يضيع ما يتحمله عبده لأجله من شئون» فتحمله مرارة 
الرضا والصبر مع كثرة الأعداء وقلة الأنصار مما يدل على صدق يقينه باللّه كد ٠‏ وقوة 
معرفته ومحبته له » فبحسبه من الذل والغربة قلة أنصاره بين جحافل الشرك الي تغزوه فرقة 
بعد فرقة» كلما رجعت عنه فرقة وافته فرقة أخرى . ١‏ 

فسل هذا الكسير المهيض الجناح عما يلقاه من أعدائه الذين لا حصر لهم مع تطاول 
الأمدء وبعد العهد بالقرون الفاضلة ؛ ولذلك تراه فِي صبر على أذى أعدائه كالقابض على 
الجمر وترى في أحشائه نارًا متقدة من الحزن والألم» واللّه سبحانه هو الذي يعلم ما في 
قلبه من أمور عظيمة لا يقدر قدرها إلا هو سبحانه ؛ إذ هو موليها ومعطيها فيه بر ووفاء 
وتوحيد» وإخلاص وصبر ورضًا وشكر وعرفان» وتحكيم للسنة والقرآن. 

فسبحان مولى الفضل والإحسان الذي قسم الفضل بين عباده بالقسط والميزان» 
والفضل عنده ليس بظواهر الأعمال» بل يما تقوم عليه من حقائق الإيمان» فهي تتفاوت في 
الفضل بقدر ما يكون في قلب صاحبها من الإخلاص واليقين والخوف والمحبة والتذلل 
والخضوع .. . إلخ» حى إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة» ركوعهما واحدء 
ومسبوحميارا علا ار تون فتلاوويها كمارين الحذاء وال EAE‏ 
في خشوع وخشية وحضور قلبه مع اللّهه والأخرى أداها صاحبها وهو سا غافل عن 
صلاته. إِنّما يؤديها حركات بالجوارح» وأقوالًا باللسان؛ دون أن يكون حاضر الجنان. 

وبين هاتين الدرجتين من المراتب ما لا حصر له فيكون بين ثواب هذه وتلك من 
e‏ 

هذه حكمته البالغة في تفاوت درجات الأعمال في الإحسانء وتفاوتها تبعًا لذلك في 
e‏ : وکل درت بنا ياوا يوقم أَعَمَلَهُمَ وهم لا يظآمُونَ ي [الأحقاف: 1٠١‏ , 
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شرح القصيدة النونية 


1A0 


فصل فيما أعد الله تعالى فى الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة 


یا خاطبٌ الْحُورٍ الْحِسَانٍ وَطَالِبًا 
أو كُنْتَ تذري أَبْنَ مَسْكَنُهَا جَعَدْ 
وَلَفَدْ وَصَفْتْ طريقٌ مَسْكَيْهًا نَإِنْ 
أُسْرِع وُت السَيْرَ جَهْدَكَ إِنَّمَا 
نَاعْسَْ وَحَدّثْ بِالْوصَالٍ النَفْسَ واب 
وَاجْمَل صِيَامَكَ قَبْلَ لُقْيَامَا وَيَوْ 


تَ بَذَلْتَ مَاتَحُوِي مِنَ الأَنْمَانِ 
ت السَّعْي مِنْكَ لَهَا عَلَى الأَجْمَازِ 
مرك هذا اة لمان 
ذُلْمَهْرَمَامَادْمُتَ ذا إكان 
م الوَصْل يوم اليطر من رمضان 


وَاجْعل نُعُوتَ جَمَالِهَا الْحَادِي وَسِرْ ‏ تَلْقَ الْمَخَاوفٌ وَهُي ذَاتُ آمَانِ 

الشرح: بعد أن فرغ المؤلف من بيان عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الي 
تقوم على إثبات كل ما وصف اللّه به نفسه» أو وصفه به رسوله بد » وبعد أن دحض عقائد 
أهل الزيغ والتعطيل -أخذ فِي بيان ما أعد اللّه من الجزاء العظيم في جنة النعيم للمتمسكين 
بكتابه وسنة رسوله كله . 

فهو ينادي من يريد التزوج بالحور الحسان» وينشد الحظوة بوصالهن فِي جنة 
الحيوان» الي هي الحياة الحقة» ومنزل الكرامة والرضوان. 

فيقول له : لو كنت تعلم قدر مخطوبتك ونفاستها ؛ لبذلت لَهَا كل ما تقدر عليه من 
أثمان» ولو كنت تعلم أي دار تسكنهاء وأنّها الدار التي حوت من صنوف النعيم والسرور 
كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذه الأعين» ومما لَمْ يخطر على قلب إنسان؛ لجعلت السعي 
منك إليها على الأرؤس إن لم تسعف القدمان. 

ولقد دَلَلنُكَ على الطريق المؤدي إلى هذا المسكن الطيب» وهو العمل بالسنة 
والقرآن» فإن كدت طالبًا للوضول:حما ء فإن الطريق لا يقظعه كسللان» بل شمر عن ساعد 
جدك» وأغذ السير على مطية عزمك ٠»‏ ولا تستطل الطريق» فما سيرك إلا ساعة من زمان» 
فتذكر قدر مخطوبتك» وعلق بها قلبك. وحدث بطيب وصالها نفسك. ولا تبخل عليها 
بغالي المهور والأثمان مادمت ذا قدرة وإمكان» ولا تبالٍ بما تلقاه فِي هذه الدنيا من بؤس 
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وحرمان» بل قدر كأن عمرك هو شهر رمضان» فأنت تصومه لعدته» وتجعل يوم فطرك هو 
يوم وصال الأحبة والخلان» وتغنّ بأوصاف حسنها في سيرك واتخذ منه حداء یلھب 
شوقك» ويجدد نشاط عزمك. وهناك تزايلك المخاوف كلها » وتصبح في سكينة وأمان. 


ا به ا الل تن شا لِفٍ الأَرْمَانِ 
فَلْمَذد تَرَخَّزَ رك ودف باهم لأر 
سِجْنْ يضِيقٌ بصَّاحِبٍ الابمان ر 5 كن رالمان لذي الْكَفْرَان 
سُكَائهًا أمْلُ الْجَهَالَةٍ وَالْبَطَّا ‏ لَووَ َالكُنَامَة انج التتكان 


ندم عَيشا تَجَامِلُهُمْ بِحَفْ ‏ في ترك حدم الْفُرْآنِ 
عَمْرَتٌ بهم هَذِي الدَيَارٌ وَأَقَمَوَتْ مِنهم ربو للم وَالِإيِمَانِ 
قَدْ آنَرُوا الدُنيًا وَلَذَةَ عَيْئِهَا ال ماني عَلَّىٍ الجَنَاتِ وَالرَضْوَانِ 
صَجبوا الأَمَانِي وابُْلُوا بحُظو CSE‏ وَرَضُوا بل مَذَلَةٍ وهوان 
لاتسابركة انفد E E‏ 

الشرح : فلا يشغلنك عن السير إلى غايتك والجد للقاء محبوبتك هذا المنزل الفاني» 
الذي عصفت به ريح البلى من قديم الزمان» وهو خلوٌ من كل ما يسر القلب» ويبهج 
النفس» بل ليس حشوه إلا الهموم والأحزان» وهو حبس للمؤمن يضيق به ؛ لأنه يلقى فيه 
المكاره» ويصيم فيه النفس عن مراتع الشهوات ويثقلها بقيود الطاعات». ولكنه جنة 
للكافرين» يرتع فيها منطلقًا من كل قيد متبعًا للأهواء والشهوات» وسكان هذا المنْزل 
المحشو بالآفات هم أهل البطالة الذين لا يشعرون بالمسئوليات» ولا يقدرون التّبعات» 
وأهل الجهالات الذين رضوا لأنفسهم أن يلتحقوا بغمار العجماوات» وأهل السفالة 
الذين هجروا معالي الأمورء وأخلدوا إلى المحقرات والدناءات . 

وبالجملة : فهم أنجس الحيوان وأخبث البريات . 

وأطيبهم عيمًا في هذه الدنيا: هو أشدهم جهلا بحقوق الله العظيم وحقائق كتابه 
الكريمء TT‏ 
دو العقل يَشقى فِي النعيم بعقله وأخو الجهالة فِي الشقاوة ينعم 


شرح القصيدة النونية AV‏ 


ولقد عمروا هذه الدنياء وافتنوا في عمارتهاء حَنَّى لَمْ يتركوا بابًا للرفاهة إلا ولجوه» 
ولا طريمًا للشهوة إلا سلكوه» فقد يخيل لمن يراهم يلهثون وراءهاء ويمعنون في عمارتها 
وتزيينها ؛ أنهم يعملون في دار خلد ومئْزل إقامة» لا في دار بلّى ومنزل نفاد» وهم مع ذلك 
هجروا مجالس العلم» وأقفرت منهم ربوع الإيمان؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا ونعيمها 
الزائل على ما عند الله للمتقين من جنات ورضوان» وغرتهم الأماني الباطلة» فعاشوا فيها 
سعيًا وراء الحظوظ العاجلة» ورضًا بكل هوان ومذلة مع بذل غاية التعب والجهد في 
تحصيلهاء فإذا وقع بهم مكروه من مكارهها اغتموا لذلك أعظم الغم» وإذا فاتهم شيء من 
محبوباتها حزنوا أشد الحزن» فهم دائمًا يتقلبون في غموم وأحزان. 
الله لو شَامَدْتَ هَاتِيكَ الصَّدُو رَرَأَيِتَهَا كَمَرَاجِلٍ التَّيرَانٍ 
وَوَقُودُهَا الشَّهُوَاتٌ وَالْحَسَرَاتٌ وال الام لا تَخْيّو مَدَى الأَرْمَانِ 
أَنِدَائَهُمْ اجات هَاتِيك التمُو ‏ سس اللَّاءِ كَدُ قُبِرَتْ مَعَ الأَنِدَانِ 
أَرْوَاحُهُمْ فِي وَحْضَةٍ وَجْسُومُهُمْ في كَدحِهًا لا في رِضًا الّحْمَنٍ 
هَرَيُوا مِنَ الرَّقَّ الَذِي OS UO‏ برق النَفْسٍ وَالشَيطَانِ 
لا تَرْضَ ما اخْتَارُوهُ هُمْ فوسو فَقَدِارْتَضُوًا بال وَالْحِرْمَازِ 
لو شارت ال جَنَاحَ بَعُوضَّةٍ ‏ لَمْيَسْيٍمِنْهَا الحَتُ دا الْكَفْرَانِ 
لَكِنَّهَا الله أَحْمَرٌ عِنْدَهُ هنا الْجََاح الْقَاصِر الطَّيرَانِ 
ولم نولت بَعْدُ عَنْ أَصْحَابهًَا فَالسَعْدُمِنْهَاحَل بِالدَبَرَانِ 


2 


0 


لا يُرْنَجَى ينها الْوَّنَاءُ لِصَبّهَا ينين السوقسا مسن اور خوانِ 
طيِعَث عَلَى كترٍ مكيف يتاه صَفُْوٌ أهَذًَا قط ني الِإنْكَانٍ 
تا عالدنا تات لِنَذِي د اة الففاق كَل زَمَانِ 
أَوَمَا سَمِعْتَ بَلْ ربت مَصَارعَ ال ماق مِنْ شيب وَين شبَانِ 

العترض: و کی مدو رامل ا دن و ا ا 
كغلي المراجل» تحتها نار شديدة الإيقاد؛ لأنها تمد دائمًا بحطب من الشهوات المستعرة» 
والحسرات المضطرمة» والآلام الموجعة» فهي لا تنطفئ أبدّاء ولا يخمد لها رمادء وهم 
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قد حبسوا أنفسهم في سجن أبدانهم » حَتَّى صارت هذه الأبدان قبورًا لهذه النفوس التي 
قبرت مع الأبدان» وأرواحهم تعيش في غربة معهم ؛ لأنّهم عزلوها عن عالمها الأصيل» 
وحرموها غذاءها من الإيمان والمعرفة» وعاشوا لهذه الأجسام يتعبون في تحصيل ما 
تتطلبه من متع وشهوات» فكدحهم دائمًا في صيانة هذه الأبدان لا في رضا الرخمن . 

والعجيب : أنهم هربوا من العبودية ابي خلقوا لَهّاء وهي العبودية لله التي تورث 
ضابحها العر ارف دراه الله ارده لشن وا لفان لاضن ايها الال 
اللبيب أن تسلك سبيل هؤلاء؛ ولا تختر لنفسك ما اختاروه لأنفسهم من ذل وحرمان» ومن 
إيثار هذه الدنيا الفانية التي يقول فيها الرسول 0ه : الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء» . فدل هذا على أنّها أهون على الله من ذلك الجناح 
الضعيف الذي لا يقوى على الطيران . 

وهي غرارة خداعة» تتزين لخطابهاء حى إذا أنسوا إليهاء وظنوا أن قد طاب لهم 
Rs‏ وراد ير تسروم مولي روي 1 جر 
إلا لتدبرء ولا تبتسم إلا لتتجهم» ولا تَعِدُ إلا لتخلف» وهي دار لا يؤمل منها الوفاء 
فعاف الذين أغرهر ا فبا ياء وت يعطر الرقاء مون طيمةاالغدر والاخلاف؟ ١اد‏ 
كيف يرجى الصفو ممن هو ممتزج بالأقذاء والأكدار؟! 

فيا عشاق الدنيا وخطابّهاء انتظروا غدرتها بكم » ووثبتها عليكم كما فعلت بعشاقها 
قبلكم» فلقد سمعتم من أخبار صرعاها الغابرين » ورأيتم من مصائر قتلاها الكثيرين ٠‏ ما فيه 
عبرة لكم إن كنتم من المستبصرين . 


فصل فى صفة الجنة التى أعدها الله ذو الفضل والمنة لأولتائه المتمسكين 
بالكتاب والسنة 
نَاسْمَعْ إِذَنْ أَرْصَائَهًا وَصِمَاتِ ما تيك الْمَنَازَِلرَبَةٍالِإمْسّان 


مِي جَنَّةَ طَابَْتْ وَطَابَ تَعِيمُهًَا فَنَهِيِمُهَابَاقٍ وَلَيس بِمَانٍ 
دَارُ السَّلَام وَجَنَهُ الْمَأَوَى وَمَنْ زل عكر الإيمَان وَالْقُرَآنٍ 
فَالدَارُ دار سَلَامَةٍ وَخِطَابُهُمْ ‏ فِيِهَاسَلامُ وَاسْمُ ذِي الْمُفُرَانِ 

الشرح : فإذا كنت مشوقًا إِلَى معرفة أوصاف تلك الدار الَتّي هي مسكن الحور 
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الحسان» ومستقر الرخمة والرضوان» وأوصاف منازلها وغرفها صاحبة الجمال 
والإحسان -فاعلم أنّها جنة طيبة قد تمحض طيبهاء فلا يلحقها خبث ولا أذى» وطاب 
نعيمهاء فهو باق لا يبيد ولا يفنى » وهو صاف من كل شوب لا يمازجه کدر» ولا يعرض له 
عطب ولا عفن» ولا تبلى جدته» ولا تذبل نضارته . 

ومن أجل أن الجنة طيبة كانت دار الطيبين؛ فلا يدخلها إلا من صلح وطاب» كما قال 
تعالى من سورة الرعد: وجنت عدن لويم ا ومن صح من يوم نجهم در [الرعد :155 
وكما قال من سورة النحل : ل ل نر کم فا ا يموت 
تلك ری آله المتقب ا آلب لوا لهم الْمَلَيكد بین قولوت سام علي أدَخْلُوأ لْجَنّه يما 
کت ملو االدمل لام o‏ : ریق الت انوا رم إلى الْجَنَدِ 
2 خی دا جَاءُوهَا وَفيِحَتٌ بوبه وال هشر حَرَبَا سم يڪم يِِبْثْرٌ اوها خرن 
االزمر:۷۳] . 

وهي تسمى «دار السلام»؛ لأن أهلها سالمون من كل مكروه» لا يمسهم فيها نصب»› 
ولا وصبء ولا همء ولا حزن؛ ولأن تحيتهم فيها السلام؛ يسلم عليهم ربهم» كما قال 
تعالى من سورة يس : وسم مولا من رب رجیم ايس:02] . 

وتسلم عليهم الملائكة؛ كما قال تعالّى من سورة الرعد : «والْمليكه يحون هم يّنكل 
باپ © م سخ یک يما صر عم عُقىَ لار االرعد :04-5 . 

وتسمى أيضًا #جنة الماوى»؛ لقوله تعالّى من سورة الم تثزيل السجدة : اما الد اموا 

4ا ر 


و وأ أْصَلِحَتٍ فَلَهُمْ جت امأو 37 ما كانوأ يعملونه [السجدة:15] . 


و الما التو و الکن فی اوی ا لار اوم هاه الله ریک سود 
الذين هم عساكر القرآن والإيمان. 


فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين 
ونيا يات ونا ع اتلكب N‏ 
يِل الَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَبَينَ ها ي الأرْضٍ ودار الصَّاوِقٍ الْبْرْمَانِ 
وَسْطَ الجئان وَعُلُوُمَا نَبِذَاكَ کا تثْ EE‏ 8 اخسن EE‏ 


8 و2 
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فته تفر سَانئِرٌ الأثهار قال بىئ ينه تنازل تان 

الشرح : هذا بيان لدرجات الجنة ومنازلها» وهي من الكثرة والتفاوت بحيث لا يعلم 
عظمها وتباهيها إلا الله ل » قال تعالى من سورة آل عمران : لهم درجت عند آله واه 
3 بصي يمَا يعمو »اد عسران:178] ٠‏ وقال من سورة النساء : قصل أنه اهيبن بأموالهم واش 
لَْعِدِينَ د و 3 ركلا وعد الله أَلْسَي وص ام ألْسَهِدِنَ عَلَ الْصَعِدِنَ أَجرًا عَظِيمًا © درجت بُ 
ومغفرة HS e‏ عفورا | رَجمًاڳه (الس. :0 1[ 

وفِى الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» أن رسول الله هة قال: «إن أهل 
الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم» كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم . قالوا : يا رسول اللّه» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غيرهم! قال : بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين». 

ولهما أيضًا من حديث سهل بن سعد : «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة فِي الجنةء 
كما ترون الكوكب في أفق السماء» . 

وفى المسند من حديث أبى سعيد يرفعه : «إن فى الجنة مائة درجة» ولو أن العالمين 
اخ إحداهن ee‏ ۰ 

وفِى المسند عنه أيضًا مرفوعًا : «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ واصعد. 
ذكراً وتصعد بكل أيه درحة على يقرا خرش عه 

وهذا صريح فِي أن درجات الجنة أزيد من مائة » وأما تحديدها بمائة كما في الحديث 
الى اوي غير ول المراديه كما قال المواف في كاه احادي ا لارو عا اعد 
ل EL‏ وفي ضمن كل درجة درجة دوتها 6 أو المراد بها الدرجات 
الكبا ر الي ت تتخللها درج صغار . 

وورد أن بين كل درجتين مسيرة مائة عام» وورد خمسمائة عام ولا تناقض بينهماء 
فإن ذلك محمول على اختلاف السير في السرعة والبطء». قاله المؤلف . 

وأعلى درجات الجنة: هو الفردوس» فهو وسط الجنة وأعلاهاء وسقفه عرش 
الرخحمن ٠‏ كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرةء أن الي حي قال : إن في الجنة 
مائة درجة أعدها اللَّ لمجا هدين في سبيله » بين كل درجتين كما بين السماء وا لأرض» فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنة؛ وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه 
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تفجر أنهار الجنة». 

وأعلى درجات الفردوس : هي الوسيلة الي حص بها نبينا يد وسميت وسيلة؛ 
لأنّها أقرب الدرجات إِلَى العرش» فهي أقرب الدرجات إلى الله كََك . 

روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فب أنه سمع التي 
ديول : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء نّم صلوا عليّ» فإنه من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه بها عشرّاء ثُمٌ سلوا الله لي الوسيلة» فإنَّها مْزلة في الجنة» لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هوء فمن سأل الله لي الوسيلة؛ حلت عليه 
شفاعتي». 

فصل في أبواب الجنة 


َنْوَابْهَا حَنّ نَمَانِيةٌ آئث في النّصّ وَهْي لِصَاحِبٍ الِإحْسَانٍ 
بَابُ الْجِهَاهٍ وَذَكَ أَملَامًا وبا ب الصّوْم يُدْعَى الْبَابُ بالرَّيَانٍ 
وَلِكُلّ سَمْي صَالِحٍ اتو انى ول امه 
وَلَسَوْفَ يُدعَى الْمَرْءُ يِن أَبْوَابِهَا جََمْعا إذًا وَفّى حُلَى الِإيِمَانٍ 
E eS CN E‏ 

الشرح : ورد فِي القرآن ذكر أبواب الجنة من غير نص على عددهاء قال تعالى من 
سورة الرعد : #وَالْمليَكهُ يدحو عله من كل باب [الرعد: 150 , 

15١ جت عدن مهلم الأو اص‎ : e 

وقال الا وبا االزمر :177 , 

ولكن السنة المطهرة بينت أن عددها ثمانية أبواب» وأن أعلاها هو باب الجهاد. ولَّهًا 
باب يقال له : الريان. لا يدخل منه إلا الصائمون» فإذا دخلوا أغلق» فلا يدخل منه أحد 
غيرهم» ولكل نوع من الأعمال الصالحة باب يدخل منه أهله المبرزون فيه» وقد يدعى 
المرء من الأبواب كلها إذا وَفَى بجميع شعب الإيمان» ومن هؤلاء صديق هذه الأمةء 
وأفضل الناس جميعًا بعد النبيين أبو بكر خليفة رسول الله يِه فقد جاء في الصحيحين من 
حديث آي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله يقال : «في الجنة ثمانية أبواب» باب 
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منها يسمى الريان› لا ليله ]9 العا تمر اد 

وفيهما أيضًا من حديث أبي هريرة که قال : قال رسول للك : امن أنفق زوجين 
في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة» يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من 
أهل الصلاة؛ دعي من باب الصلاة؛ ومن كان من آهل الجهاد؛ دعي من باب الجهاد» ومن 
كان من أهل الصدقة ؛ دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من باب 
الصيام . فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » ما على من دعي من تلك الأبواب من 
احور حو SS a‏ : نعم» وأرجو أن تكون منهم». 

وي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب كأ عن النَِّيَ 2 قال ل: «ما منكم من أحد 
يتوضأء فيبالغ -أو: فيسبغ - الوضوء, ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
ار . إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخل من أيها شاء» . 

فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها 

سَبْعُونَ عَامًا بَينَ كَل الْئين يذ جَاقُدَرَتْ بِالْعَدٌَوَالْحُسْبَانِ 
َذَا حَدِيتُ لَقِيطٍ الوت بال خبَرِ الطَوِيلٍ وَذَا عَظِيمُ الشَانِ 
َعَلَيهٍ تل جَلالَةٍ وَمَهَابَةٍ رَلَكَمْحَوَهُ بَمْدُيِنْ عِرْئَانِ 

الشرح : يعني : أن المسافة التي تفصل بين كل بابين من أبواب الجنة هي مسيرة سبعين 
عامًا مقدرة بالعد والحساب» كما ورد فِي حديث لقيط بن عامر الذي رواه الطبراني في 
معجمه أنه حرج وافدًا إلى رسول الله ية قال : «قلت: يا رسول الله فما الجنة والنار؟ 
قال : لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب. ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا؛ 
وإن للجنة تّمانية أبواب» ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عامًا» . 

والحديث طويل وهو عظيم القدر جدًاء وفيه من أنو اع المعرفة ما ينبغي أن يجد كل 
أحد في تحصيله» فليرجع إليه من أراد. 
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فصل في مفدار ما بين مصراعي اليماب 


لكر تا عير أ فضت 0 ى روا حبر اله اد ناض 
في مَسْنَدٍ ۽ الع | وَهُوَ لمم فف كَمَرْفُوعٍ بوجو EE‏ 
وَلَقَدْ رَوَى تَقَدِيرَه د اذ يام كن نة في الْعِرْنَانِ 
أَعْنِي الْمُخَارِي الوضا هو منك ا راوه E‏ ا 

الشرح : أما المسافة بين مصراعي باب الجنة -وهما عضادتاه- فقد قدرت بمسيرة 
أربعين سنة في عدة أحاديث» بعضها مرفوع» وبعضها موقوف . 

أما المرفوع : فروى الإمام أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة قال: سمعت 
الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية » عن أبيه» أن رسول الله يقال : «أنتم موفون 
سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 
أربعين عامًا » وليأتين عليه يوم وله كظيظ؛. 

وآما الموقوف : فما رواه مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: «خطبنا عتبة بن 
غزوان» فحمد الله وأثنى عليه نَم قال : أما بعد : فإن الدنيا قد آذنت بصرم» وولت حذاء» 
ولّمْ يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصبها صاحبهاء وإنكم منقلبون عنها إلى دار لا زوال 
َهَاء فانقلبوا بخير ما بحضرتكم» ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 
أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام». 

وقد روي تقدير المسافة بثلاثة أيام» فعن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه» أن التي 2 
قال: «الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد ثلانّاء ثم انهم ليضغطون 
عليه حَنََى تكاد مناكبهم تزول». رواه عنه أبو نعيم . 

وقد اختار المصنف اَذَه هذا الرأي ؛ لأنه مطابق لما جاء في حديث الشفاعة المتفق 
على صحته عن أبي هريرة من قوله ا : «والذي نفسي بيده؛ إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لَكَمَا بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». 

قال المصنف : «فإن الراكب المجدّ غاية الإجادة على أسرع هجين لا يفتر ليا ولا 
نهارًا يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو قريبًا منه». 
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لكن هذا الحديث رغم ذلك أنكره البخاري يمد وقال عن راويه: إن أحاديثه 
مناكير» فاللّه أعلم . 


فصل في مفتاح باب الجنة 


ا 0 
مِمْبَاحُه بشَهادَةٍ إلاخلاص ا تَوحِيدِ تلك هاده الإيمَان 


وى م م م 


أستانة الأفمَال رهي شْرَائْعْ ال إسلام وَالْمفَْاح تالاستان 
لا لفن هذا الْمِثَالَ فَكَمْ به من حل إِشكَالٍ لذي الْعِرْنَانِ 

الشرح : لكن هذه الأبواب لا تفتح إلا لمن يملك مفتاحهاء ولابد لهذا المفتاح من 
أسنان حى يصلح للفتح . 

فمفتاح هذه الأبواب : هي كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص الي هي : لا إله إلا اللَّه. 

وأما أسنان هذا المفتاح: فهي شرائع الإسلام كلها: من الصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحجء والعمرة» والجهاد» وبر الوالدين» وأداء الأمانة» والإحسان إلى 
الجار . . . إلخ. 

والمفتاح يكون بأسنانه» فقد ذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له : 
أليس مفتاح الجنة : لا إله إلا الله؟ قال: بلى» ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان» فإن 
أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لَمْ يفتح لك». 

وهذا المثال الذي ضربه وهب يجب اعتباره؛ لأن فيه حلا لمشاكل كثيرة وردت في 


بعض الأحاديث» حيث علق دخول الجنة فيها على قول : «لا إله إلا الله»ء أؤ المؤت غلى 
00 ل ود ان سل 
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۹٥ 


فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها 


هَذَا وَمَنْ يَدْخْلَ فَلَيسَ بِدَاخِلٍ 
ركذا يُحْتَبٌ لِلْمَتَى لِدُحُولِمٍ 
ِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْمَمَاتِ وَعَرْضٍ أَرْ 
و خلال 
12 الاسم يبي الديوَانِ يُكْتَثْ دا دي 
ووان ERS‏ اكات لقنا 


إا الى لجر يو الْحَشر يد 
عِنْوَائُهُ هَذَا الكَِابُ مِنْ عَزِي 
قَدَعُوهُ يِدْخُل جَنَةَ الْمَأْوَى الْتِي از 
هذا وَنَدْ كيب اسْمُهُ مُذْ كَانَ في ال 
ل قَبْلَ ذلك وَهْوَ وَفْتَ الْقَبْصَنَدٍ 
سُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْ 
وَاللهُ أكْبَرٌ عَالِمُ الأَسْرَارٍ وال 
وَالْحَمْدُ لله السَّمِيع لِسَائِرٍ ال 
وَهُوّ الْمُوَحَدْ وَالْمُسْبَحُ وَالْمُْمَكْ 


وَالأمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ لَهُ 


إلا بِتَوْقِيعهمِنَالرَّحْمَنٍ 
فن قبل توان تشهوزان 
وَاح الْعِبَاهٍ بِوٍعَلَى الدَيّانِ 


وان الجحتان مُجَلورَ الْمَئَانِ 
زِوَسُنَةٍ الْمَبْعُوثٍِ بِالْقُوَاآنِ 
سي للدجر 5 إن کک ٿان 
ESE‏ 0 دَوَانِ 
ازام قل و لاد الالحستكان 
س كلاممَا لدل وَالاحسّان 
لال و َالِإكَرَ م ان 
إغْلَانِ وَاللَحَظَاتٍ بِالأَجِمَانِ 
أَضْوَاتٍ مِنْ سِر وَهِنْ إِعْلَانِ 
جد وَالْحَمِيدُ وَمُنِول الْقُرَآنِ 
سُبِحَائك اللَّهُعَ دا السُنْطَانِ 


الشرح : يعني : أن من كان من أهل السعادة» وكتب له دخول الجنة؛ فإنه لا يدخلها 
کی ای توقيع من الله وإجازة ابال وا کا روي الطراي بي العا من ديت 
سلمان الفارسي راه قال : قال رسول الله كك : «لايدخل الجنة أحد إلا بجواز : بسم الله 
الرخمن الرحيم» هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية» . 

وكذلك يكتب له من قبل هذا التوقيع» فهما توقيعان معلومان: 

أحدهما : بعلا العو اك عن اعون ررحم ان لاه ك » فيقول سبحانه لملائكته : 


«اكتبوا كتاب عبدي في عليين». 
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والثاني: إذا انتهى إلى الصراط يوم الحشر يعطى لدخول الجنة كتابًا آخر عنوانه ما 
سبق في حديث الطبراني 

هذا وقد كتب اسمه عند نفخ الروح فيه » وهو لا يزال جنيئا في بطن أمه. حيث يؤمر 
الملك بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي هو أم سعيد» بل هناك كتب 
سابق على ذلك أيضّاء وهو عندما أخرج الله ذرية آدم من صلبه» فقبض منها قبضة بيمينه» 
وقال : «هؤلاء للحنة» . وقبض قبضة بشمالهء وقال : «هؤلاء للنار) . 

ررقن الأماء اند ی تمسر حديث ال بن غارت 0 وال :را مع سوق 
الل إلى جنازة» فجلس رسول الل على القبرء وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير 
وهر يلح له ففال: أهؤة باللهمن عذات القبر -ثلاث مرات- تُعّ قال : إن المؤمن إذا كان 

في إقبال من الآخرة. وانقطاع فن الدجا شرل إل تلادكه > كأن على وجوههم الشمس› 

مع كل واد مئهم حنوط وكفن > فجلسوا منه مد بصره» نُمّ يجيء ملك الموت حَتَّى يجلس 

عند رأسه» فيقول : أيتها النفس الطيبة » اخرجي | إلى مغفرة من الله ورضوان. 

قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فِيّ السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لَمْ يَدَعوها 
في يده طرفة عين» حَتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الحنوط وذلك الكفن. ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على الأرض . 

قال: فيصعدون يهاء فلا يَمرون بها -يعني : على ملا من الملائكة- إلا قالوا : ما هذا 
الروع الطب فيقولون : فلان بن فلان ؛ باحسن أسمائه الي كانوا يسمونه يها في الدنياء 
حَنََى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم ويشيعه من كل سماء مقربوها 
إلى السماء التي تليها > خی يتتهى بها إلى السماء الي فيها الله كك فيقول الله ك أكتوا 
كتاب عبدي فِي عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى . 

قال: فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول: 
ربّي الله . فيقولان له a‏ : ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول قو سوك الل فيقولان له: وما علمك؟ فيقول : قرأت كتاب الله 
فآمنت به وصدقت . 


قال: فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة. وألبسوه من 
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الجنةء وافتحوا له باب إلى الجنة . 

قال : فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فِي قبره مد بصره. 

قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول له : أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أذ نت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعةء رب أقم الساعة؛ حت 
أرجع إلى أهلي ومالي . 

وإن العبد الكافر إذا كان فِي انقطاع من الدنيا » وإقبال على الآخرة؛ نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حَبَّى 
يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجي إلى سخط من الله وغضب . 

قال : فتفرق في جسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. فإذا 
أخذها لَمْ يدعوها في يده طرفة عين, حَتَّى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن 
ربح جيفة وجدت على | لأرض » فيصعدو ن يها فلا يمرون بها على مل من الملائكة | إلاقالوا: 
ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون : فلان بن فلان . بأقبح أسمائه الت ي كا ن يسمى بها في الدنياء 
حَنَّى ينتهى إلى سماء الدنياء فيستفتح له و قرا رسول اللَمكة : لاش دم بوب 
لم وا ُو َنيِح حلي س لياو الاعراف. '*! . فيقول الله عَبَنَ : اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض السفلى . وتطرح روحه طرحًاء تم قرأ رسول اللي : ووس بنرك يله 
AOR‏ الناء فة اللا تهوی يه لر في مان سج | الحج ١:‏ ١؟]‏ : 

فتعاد روحه فی جسده» ويأتيه ملکان. فيجلسانه فیقو لان له : من ربك؟ فیقول: هاه 
هاه. لا أدري. فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه. لا أدري . 
فينادي مناد من السماء : أن كذب عبدي, فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار . 
فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حَنَّى تختلف اضلاعه» ويأتيه رجل قبيح 
الوجه. قبيح الثياب. منتن الريح. فيقول له : أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي كنت 
توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجىء بالشر . فيقول: أنا عملك الخبيث . 
فيقول: رب لا تقم الساعة». ورك أ قارف مر لم تر 

فهذا هو التوقيع والمنشور الأول وأما المنشور الثاني فهو ما ذكرنا من حديث 
الطبراني 


3۹۸ 
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فصل في صفوف اهل الجنة 


ماه 0 ومع براه 5 اه 
هذا وإن صفوفهم عشرون مع 
IEE RE TEE‏ إستاده 
وله واف ين حعويف ات هر 
وله سواهد من حلايت ابي هري 
أعَيِي البْنَ عَبَّاس وَفِي إِسْنَادِهٍ 
ا ر ١‏ 2 ° و o‏ 
وَلَقَدْ أَنَانَا في الصّجِيح بأنَّهُمْ 
۶ 2 ەم عه وَسُ خم او ثرمه 
إذ قال أَرْجو أن تكونوا شطرَهم 


ت يي © اداه 5 ع2 و د 5-4 
مِانَّة وَمَذِى الأمة التثَلبَانٍ 
00 8 26 92 
شرْط الصجيح بِمَسْبَدٍ الشيْبَانِي 
ا هآر ت و و سے ب هټ ماه 
ا 2 3 2 
رجل ضعيف غير ذى إتقَان 
0 م ا عه م هيه 
شطر وما اللفظانٍ مختيفان 
# 7 مت 8 o‏ 
هذا رجه منه للورّحهمن 


أغطَاهُ رَبْ الْعَرْشٍ ما يرْجُو وَرَا دَمِنَ الْمَطَاءِ فِعَالَ ذِي الإحْسَانٍ 

الشرح : روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب قال: قال 
رسول الله كيد : «أهل الجنة عشرون ومائة صف» هذه الأمة منها ثمانون صفًا» . 

ولهذا الحديث شواهد من حديث أبي هريرة الذي رواه عبد الله بن أحمد قال: «لما 
نزلت : له ين الاولِينَ (©) ري ين الخ االراضة:؟٠‏ 114. قال رسول الله يه : أنتم ربع 
أهل الجنةء أنتم ثلث أهل الجنةء أنتم نصف أهل الجنة, أنتم ثلثا أهل الجنة». قال 
الطبراني : تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري 

وله شاهد أيضًا من حديث ابن مسعود عند الطبراني قال : قال رسول الله َي : كيف 
أنتم وربع الجنة لكم» ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ ! قالوا : الله ورسوله أعلم . قال: كيف 
أنتم وثلثها؟! قالوا: ذاك أكثر. قال : كيف والشطر لکم؟! قالوا: ذاك أكثر. فقال 
رسول الله : أهل الجنة عشرون ومائة صف» لكم منها ثمانون صمًا» . 

ورواه الطبراني أيضًا عن حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس ها لكن في إسناده خالد بن 
يزيد البجلي» وقد تكلم فيه . 

وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله م : «أما 
ترضون أن تكونوا ربع آهل الجنة؟! فكبرناء ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة؟! فكبرناء ثم قال : إِنّي لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» وسأخبركم عن ذلك : ما 
المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. أو كشعرة سوداء فِي ثور أبيض». 
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ولا تنافي بين هذا الحديث وبين ما سبق من كونهم ثلثا أهل الجنة ؛ لأنه َد رجا أولا 
أن نکر توا شط اهل الج فاعطاء الله شخان ر جاء :وراو عليه سنس اجره وزان 
واسع» وهو بي ذو الجود والإحسان. 


فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة 


هذا ورل زكر وجوه ادر ليل الست تدان 
السَابِقُونَ هُمْ وقد كالوا هنا اانا أولي سَبْقٍ إلى الإحْسَان 

الشرح : جاء في الصحيحين من حديث همام بن منبه» عن أي هريرة كمه قال : قال 
زول الله كه : «أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صور القمر ليلة البدرء لا يبصقون 
فيهاء ولا يتمخطون فيهاء ولا يتغوّطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة. 
ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتا ن يرى مخ ساقهما من وراء 
اللحم من الحسن؛ لا اختلاف بينهم ولا تباغضء قلويُهم على قلب رجل واحد» يسبحون 
الله بكرة وعشيًا) . 

وهؤلاء هم السابقون» الذين سبقوا في الدنيا إلى الخيرات» وسبقوا في الآخرة إلى 
الجنات» فإن السبق هناك على قدر السبق هنا . 


فصل فى صفة الزمرة الثانية 


زمره اا كَوْكُب ني الأَنْقٍ تَنْظُرْهُ به الْعَينَانِ 
أَمْشَاطُهُمْ ذَمَبّ وَرَشْحُهُمْ فم اله اذل اا ان 

الشرح : وأما الجماعة الي تلي هؤلاء المقربين في دخول الجنةء فإن أحدهم يرى 
كأشد الكواكب إضاءة في أفق السماءء وتكون أمشاطهم من ذهب» وعرقهم مسك 
خالص. فما أعظم هذا النعيم» ويا ذلة من حرمه ولّمْ يظفر به. إن ذلك هو الخسران 
الف 

وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
السماء إضاءة» لا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يتفلون. ولا يتمخطون» أمشاطهم 
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الذهب» ورشحهم المسك ومجامرهم الألوةء وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على 
خلق رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء». 
فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلا 
وَيِرَى الّذِينَ بِذَّيلِهًا مَنْ فَوْتَهُمْ 2 يفل الْكَوَاكِب رُؤْيةً بِهِيَانِ 
مَا داك مُخْنَضًا بِرْسْلٍ الله بل لَهُموَلِلصَدَيتٍ ذِي الإيمَانٍ 
الشرح: سبق أن روينا ما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله قال : «إن آهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يترا ون الكوكب 
الدريّ الغابر بالأفق من المشرق أو المغرب ؛ لتفاضل ما بينهم . قالوا : يا رسول الله تلك 
ا ا ا ل 
المرسلين». 


فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وادناهم 


مدا ا و Ea‏ رتنه 
یر الذي تلن مسا ا 
فيرّى بها انف ن مئل رَو 
أوَمَا سَمعت بأَنَّ آخِرَ أَهَلهًا 
أضقاف نانا ويفا عش أن 


في كل يوم وَقَبُهُ الطَرَنَانٍ 
إذ ليس فِي الْجَنَاتِ مِنْ نُفُصَانِ 
تيا ألْمَان اتان 


ي 2ے 


بته E‏ 55 الذدَانِى 
ية ارت الع دو رة 
كاي لَهَا سُبِحَانَ ذِي الإاخسَان 


الشرح : روى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول اللّه ب قال: «إن أدنى آهل 
الجنة منْزلة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف عام» وأكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية . ثُمّ قرأ رسول الله ب : وو برهن اض © إل 
را رة زاننيا.ة: 77 47 وكذا رواه الطبراني في معجمه بلفظ : «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه. . .». الحديث . 

وفي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة» عن النَِّيٌ 35: «إن موسى سأل ربه : 
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ما أدنى أهل الجنة مئْزلة؟ فقال : رجل يجىء بعدما دخل أهل الجنةٍ الجنةًء فيقال له : ادخل 
الجنة. فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتِهم؟! . فبقال له : أترضى 
أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقول: لك ذلك ومثله› 
ومثله» ومثله» ومثله» فقال في الخامسة: رضيت رب . قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذين أردتٌ» غرست کرامتهم بیدي» وختمت عليها › فلم تر عين › ولَمْ تسمع أذن» 
ولَمْ يخطر على قلب بشر» . 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود كه قال : قال رسول الله لا : «إني 
لأعلم آخر آهل النار خروجًا منهاء وآخر آهل الجنة دخولًا الجنة» رجل يخرج من النار 
حيوّاء فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة . فيأتيهاء ٠‏ فيخيل إليه أنّها ملأى» فيرجع فيقول : 
يا رب» وجدثّها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيهاء فيخيل إليه أنّها 
ملأى» فيرجع فيقول: يا رب» وجدنّها ملأى. فيقول له: اذهب فادخل الجنة» فإن لك 
مثل الدنيا وعشر أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنيا . فيقول : أتسخر بي» وتضحك بي » 
وان الملك قال ابن سوه لقدر ا ترم 0ال كله فك عد ردت ادو قال 
فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة» . فسبحان واسع الفضل والإحسان. 


فصل في ذكر سن أهل الجنة 


0ه - ع ا ل E‏ 5 2 2 2 
هذا وسنهم ثلاث مع ثلا (إيِيِنَ التي هي قوةالشبَانٍ 


وص عيرم َكَمِرْمُمْ في ۴ ا 
وَكلاهمًا في الَريِذِيَ ر ذا 
حَذْفُ الئَلَاثِ وَنَيْف بَعْدَ الْعُمّو 
عند اتسا في الكَلام فَعِنَْدَمَا 


جد E E E ET‏ 
أبتاء عَشْربَعْدَهَاعَشْرَانِ 
بعتافض بل اهُا 0 


ما 


E 


الشرح : يعني : : أن ا اا ت ا ر 
السو الؤاحدة]لن هى وق اكتمال الشات وعفوانة وهی ثلاث وثلاثون سنة» ولا 
نى مو داك إلا اتر دان الذيو نه يدم الح قد بعاء فى جام التق من ديت 
معاذ بن جبل أن التي يقال : «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا مكحلين أبناء ثلاث 


م )١١(‏ (شرح القصيدة النونية ج١)‏ 
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وثلاثين». وقال: هذا حديث حسن غريب . 

وكذلك روى مثله من حديث أنس بن مالك قال : قال رال ي : «يبعث أهل 
الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردًا مردًا مكحلين, ثُمَّ يذهب يهم إِلَى 
شجرة في الجنة؛ فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم. ولا يفنى شبابهم». 

لكن روى الترمذي في جامعه أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري. أن الي لقال : 
«من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة فِي الجنة» لا يزيدون عليها 
أبدّاء وكذلك أهل النار». 

قال المؤلف ا ني كتابه «حادي الأرواح» : «فإن كان هذا ا َم يناقض ما 
قبله؛ فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لهم طريقتين : تارة يذكرون النيف للتحرير» 
وتارة يحذفونه» وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم» اه. 


فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم 


وَالَلُولُ طول بيهم ون ل ن عَرْضُهُمْ سَبْعْ بلا نُفْصَانِ 


لول بغیر ' شك ٠‏ في ت 


هَذَا ولا يخْمَى التَنَاسُّبُ بَينَ هَ 
و مم يد 7 :لق 3 - 
كل على مِقَذدار صَاحِبهِ وذا 


الشرح : يعني أن أهل الجنة يكونون على طول أبيهم آدم س 
أمر مقطوع به ؛ لوروده في صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أو 


ين اللذين هُمَا لتا شمان 
لكين روَاه أَخْمَد ال اا 
1 الْعَرْضٍ العلل ايع الان 
لقنن مَثْقِنِ صَنْعَدَ الإنْسَانِ 
ستين ذراعًا في السماء» وهذا 
ثق كنت الستةء وأما 


العرض فلم يرد فيهماء > لکن روى أحمد تا أن عرضهم سبعة أذرع كاملة ‏ ولا يخفى ما 
بين هذا الطول والعرض من التناسب والانسجامء وآن كلذ ما عزافق لسا ڪه على 
التمام» فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه» وأتقن صنعة الإنسان. 


عد د د 
ېډ لډ يت 
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فصل في لحاهم والوانهم 

َلْوَائَهُمْ بيضٌ وَلَيْسَ لَهُمْ حى بجُجغد الشُعور مُكَخَنُو الْأَجِمَانٍ 
هَذَا كَمَالُ الْحُسْنٍ فِي أَبِشَارِهِمْ وَشْعُورُهُمْ وَكَذَلِكَ الْمَيَِانِ 

الشرح : يعني أن أهل الجنة يدخلونّها بيضًا جردًاء ليس لهم لحَى» جعد الشعور» في 
شعورهم تكسر» وليست سبطة» مكحلي الأجفان» وهذا هو تمام الحسن في هذه الأشياء 
الثلاثة» فتمام الحسن في اللون أن يكون أبيض صافيًا » وتمامه في الشعر أن يكون جعداء 
وتمامه في العينين أن تكونا مكتحلتين . 

روى الإمام أحمد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة يم قال : قال رسول اللّه 
ييار : ايدخل أهل الجنة الجنة جردًاء مردًاء بيصا » جعادًاء مكحلين » أبناء ثلاث وثلاثين» 
وهم على خلق آدم ستون ذراعًا في عرض سبعة أذرع» . 

فصل في لسان أهل الجنة 

وَلْقَدْ أنى آئر بأ لِسَائَهُمْ بالْمَنْطق العَرَّبي خَيِرٍ لِسَانِ 
لن بي إشنان نطوًا قيب ا راريان وتاه اتان 
أَعْنِي الْعَلَاة هُوّ ابن عَمْرِو و يخ يى الأشعَري وَذَانِ مَعْمُورَانِ 

ا ولقد روي أثربان أهل الجنة يتكلمون فيه اللسان العربي ي الفصيح» فإن لغة 
و من العرب أكرم رسله > لأعظم رسالة إلى 

خلقه» فالأثر معقول المعنّى » وإن كان في إسناده ضعف ؛ لوجود راويين فيه ليسا بحجة» 
وهما العلاء بن عمرو ويحيى الأشعري» فإنَّهما مغموزان» أي : مطعون فيهما» وفِي بعض 
النسخ : مغموران -بالراء- أي : مجهولان. 

روى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى أنس بن مالك ب راه قال : قال رسول الله عله ار : اليدخل 
أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعًا بذراع الملك» على خسن يُوسَفٌ. وعلى ميلاد 
عيسى ثلاث وثلاثون سنة» وعلى لسان محمد وء جرد مرد مكحلون». 

وروى داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «لسان أهل الجنة عربي» . 


Vf 
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وقال عقيل : قال الزهري : «لسان أهل الجنة عربي» . 


فصل في ربح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد؟ 


وَالرّبِحُ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِي 
وَكَذَا رُوِي سَبْعِينَ أيضًا صح ما 
وَلَمَد أنَى تَقْدِيرُهُ مَاقَةٌ بِحَم 
إن صح هَذَا فَهُْوَ أيضًا وَالَّذِي 
إِمّا بِحَسْبٍ الْمُدْرِكِينَ لِرِيحِهًا 
أو باخخيلافٍ قَرَارِمَا وَعُْلُوَّمَا 
أؤ بِاحْتِلَافٍ السَّيْرِ أيضًا فَهْوَ أن 
مَا بَيْنَ أَلْمَاظٍ الرَّسُولٍ تَنَافُضٌ 


نّ وَإِنْ تَا اة روان 
وَالْجَمْعُ بين الكل دو إكان 
س ضَرْبهَا مِنْ عير ما نُفْصَانٍ 
مِنْ قَبْلِهٍ فِي عَايةٍالِإمْكَانٍ 
أيضًّا وَذَِّكَ وَاضِحٌ التَبْيَانٍ 
وا بقَدرٍ إطاقّة الِإنْسَانٍ 
بل داك في الأقهّام وَالأَدْمَانِ 


الشرح : وردت آثار متعددة في مقدار المسافة التي تشم منها رائحة الجنة» فقد قدرت 
في بعضها بأربعين خريفاء وفِي بعضها بمائة عام» وفِي بعضها بسبعين وبخمسمائة» ونحن 
نورد هاهنا بعض هذه الآثار ثّمّ نبين ما حاوله المؤلف من التوفيق بينها . 

روى الطبراني بإسناده» عن عبد الله بن عمروء عن الك قال : «من قتل قتيلًا من 
أهل الذمة لَمْ يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة مائة عام . 

ورواه البخاري في الصحيح بإسناده أيضًا إلى عبد الله بن عمرو قال: «ليوجد من 


مسيرة أربعين عامًا» . 


وروى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة َيه » عن النِيَ ل قال : «ألا من قتل نفسًا 
معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله؛ فقد أخفر بذمة اللَّه فلا يراح رائحة الجنة» وإن ريحها 


ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . 


وروی أبو نعيم بإسناده» عن مجاهد» عن أبي هريرة» عن رسول الله کا قال: «إن 


رائحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام . 


وكذلك روى أبو داود الطيالسي في مسنده» حدثنا شعبة عن الحكمء عن مجاهد» 
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النَِّىَ بي قال : «من ادعي إلى غير أبيه لّمْ يرح رائحة 
الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام . 

وأما التوفيق بين هذه الآثار: فقديكون اختلاف المسافة باختلاف المدركين لرائحتها 
في القرب والبعد» فليسوا كلهم في ذلك بدرجة واحدة. 

أو بحسب قرارها الذي هو أرضها وعلوهاء وهي كما ذكرنا درجات كثيرة» بعضها 
فوق بعض» فبعضها يشم من مسيرة أربعين» وبعضها من مسيرة سبعين . . . إلخ . 

أو يكون اختلاف المسافات راجعًا إلى اختلاف السير فى السرعة والبطءء فتكون 
الأربعون بالنسبة للجواد الراكض مثلا» والسبعون بالنسبة لما را وهكذا. 

والحاصل : أنه لا تناقض أصلا بين ألفاظ الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإنّما 
التناقض حاصل في الأفهام بحسب إدراكها لما يقصده من الكلام . 


فصل في أسبق الناس دخولًا إلى الجنة 


ولي سيق أَمْلٍ الْمَفْر بذ جنات فى تف ديرواران 


مَائَةٌ بِخُْمْسٍ ضرْبُهًا 8 أَرْبَعِي 
فأبِو هُرَيرَةَ كذ رَوَى أُولامُمَا 
هذا بِحَسْبٍ تَقَاوْتِ الْفْقَرَاءِ في اس 
َو ا بِحَسْب ثَمَاوْتٍ فِي الأَعْنِيًا 
هَذَا وَأَوَّلْهُمْ دُخُولًا حَيرٌ خَنْ 
وَالأَنَبِيَاءُ عَلَى مَرَاتبِهِمْ مِنَ الف 
هذا ات اة ساق بَا 
وَآحَقّهُمْ الق اه :إلى ال 
وَكَذَا و کر 5 o‏ أت 


وَرَوَى لَنَا النَانِي صَّحَابيانٍ 
حِحْنَاقٍ سَبْقِِهِمٌ إلى الِإحْسَانٍ 
لمالا قك يوان 
تي اللو مَنْ قَدْ خصٌ بالمُرآنِ 
ر تمصي تلك مَوَامِبُ الْمَثَانِ 

ِي الْخَلِْ عِنْدَ ذخولِهمٍ بجَانِ 
د الى بالفزان 


جَمْهُمْ فوا قول ذي الْمُرْمَانِ 


الشرح : وشبيه هذا التفاوت فى تقدير المسافة الى تنشق منها رائحة الجنة واحتلاف 
الأكان نيا از ت اة ال سق يها ال ال غفاة إل وخر الجف دورو ةا 
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روى الإمام أحمد في مسنده» عن أبي هريرة َم قال : قال النبئ تير : «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يومء وهو خمسمائة عام». وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح › روجان إماده احم بهم عسل فى Sa‏ 

ول فج سد مق ديك فيك ال بن مرو قال شعت وسؤل الله يه يقول: 
«فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريقًا» . 

وكذلك روى الترمذي عن جابر بن عبد الله أن النَِىَيَِةٍ قال: «يدخل فقراء أمني 
الجنة قبل أغنيائها بأربعين خريفًا؛. 

وحيتئذ يقال : إن الذي في الصحيح أن الفقراء يسبقون بأربعين خريمًا » فيجب التعويل 
عليه أو نوفق بين هذه الآثار كما وفقنا من قبل» فنقول: إن مدة السبق تختلف بحسب 
أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم من يسبق بأربعين » ومنهم من يسبق بخمسمائة » كما يتأخر 
مكث العصاة من الموحدين فِي النار بحسب أحوالهم» واللَّه أعلم . 

هذا وأول الناس دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا -عليه الصلاة والسلام- فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك» أن رسول الله قال: «أنا أكثر الناس 
تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة». 

وله كذلك عن أنس : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد فقول بل > أمرت الا أفتتح لأحد قبلك». 

وروى الترمذي كذلك عن أنس» أن رسول الله ب قال: «أنا أول الناس خروجًا إذا 
بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم 
إذا أيسواء لواء الحمد بيدي» ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي 
ولا فخرء يطوف علي ألف خادم» كأنهم اللولؤ المكنون». 

ثم الأنبياء بعد ذلك على درجاهم في الفضل › كما قال تعالّى : وقد هسلا بعص أن 
عل بض را ٠١۰.‏ . وقال: « وللدخرة اکير كير درب و ضلا الاسام 1 ۔ نم أمة 
محمد هي أول الأمم دخولا الجنة ‏ قفي الصحيحين من حديث همام بن منبه. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َي : «تحن السابقون الأولون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء 0 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ها 
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انحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وحن أول من يدخل الجنة بيد أنّهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فاختلفواء فهدانا اللّه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه». 

وأما أول هذه الأمة دخولًا الجنة فهو صديقهاء وأفضل الناس بعد النبيين أبو بكر 
الصديق َيه فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله م 
«أتاني جبريل» فأخذ بيدي» فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي . فقال أبو بكر : 
يا رسول الله وددت أنّي كنت معك حَتَّى آنظر إليه . فقال رسول الله ي أما إنكيا أبا بكر 
أول من يدخل الجنة من أمتي» . 

لډ لډ يت 

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ أنَّ أَرَلَهُمْ يصّا فِحة إِلَة الْعَرْش ذو الِإِحْسَانٍ 
ر أرَنَهُمْ دُخُولًّا جَنَةَ ال ِرْدَوْسٍ ذَلِكَ قاع الْكْفْرَانٍ 
اروق دِينٍ الله نَاصِرٌ قَوْلِهِ وَرَسُولِهٍ وَشَرائِع الإييمَانِ 
لَكِنَهُ َر ضَمِيفٌ فيه مج روخ يسَمّى خَالِدًا ببَيَانِ 
لَوْ كَانَ صح عْمُومُهُ الْمَخْصُوصُ بالط صِدَيقٍ قَطْعًاغَيرٌَ ِي تُكَرَانِ 
هَذَا وَأَرَلْهُمْ دُُولَا فَهْوَ حم ماد عَلَى الْحَالَاتِ لِلرَّحْمَنِ 
إن كَانَ فِي السَّرَّاءِ أَصْبَحَ حَايِدًا أَوْ كان فِي الضّرًا فَحَمْدُ تان 
هَدَا الَّذِي مو عَارِفُ بإلّههوٍ وَصِمَاتِهِرَكَمَالِهٍ الرَّبَانِي 
وَكَذَا الشَّهِيدٌ فِسَبْقُهُ مُتَيقَّنْ وَهْوَ الْجَديرٌ بِذَلِكَ لِإحْسَانِ 
ا ل ال 
وَكَدَا مَقِيرٌ دو عِيَالٍ ليس بال مِلْحح بل ذو عِمَّةِوَصِيَانِ 

الح وما التحديث التي وراد ان ماج و شه عن اشنا الع عن أبن 
ابن كعب؛ أن رسول الله قال : «أول من يصافحه الحق عمرء وأول من يسلم عليه 
وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة» . فهو حديث شديد النكارة . 

قال الإمام أحمد: داود بن عطاء ليس بشيء» ولو سلم فعمومه مخصوص بالصديق 
قطعّاء فيكون المراد أن عمر أول من يدخل من هذه الأمة بعد صديقهاء فهي أولية نسبية . 

هذا وقد وردت آثار بسبق بعض الطوائف من هذه الأمة إلى الجنة؛ فمنهم الحمادون 
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الذين يكثرون حمد الله بك ني جميع الحالاات» من عسر ويسرء ومنشط ومكرهء لا 


يَمْتَرُون عن حمده والثناء عليه 


روى شعبة عن قيس» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن اب بن عباس 
قال: قال رسو ل الله عو : «أول من يدعى إِلَى الجنة يوم القيامة الحامدونء الذين يحمدون 
الله فى السراء والضراء؛ . فهؤلاء هم الذين كملت معرفتهم باللّه ك وصفات كماله 


فلهجوا بحمده . 


ومنهم كذلك ما رواه الإمام أحمد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :عرض 
على أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنةء وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون 
الحنة : فالشهيد. وعبد مملوك لَمْ يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقيرامتعقف ذو ع 0 
وأول ثلاثة يدخلون النار : فأمير مسلط› وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من مالهء وفقير 


فخورا. 


فصل فى عدد الجنات وأجناسها 


لد اسم الْجِنْسٍ وهي كَثِيرَة 


وَكَذَاكَ انف فة EE‏ من 
تكن ذاو الل والشارئ وق 
أَؤْصَائْهًا اسْتَدْعَتْ إِضَاقَتَهًا إِلَيِ 
لَكَنَمَا الْفِرْدَوُْ أَلَامًا وأو 
أغلاهُ مَنْزِنَةَ لى الْخَلْقِ مَنْ 
كي لقي وبي أقلنىي ردنا 


EEE EE‏ توعان 
با وآنية وين EE‏ 
حلي وَبْنْيَانٍ وکل أوَانِ 
33 ولي إشائة لِمَعَانٍ 
ل ب مَعْعَايةٍالتَبِيَانِ 
سَطُّهَا مَسَاكِنُ صَفُوَةٍ الرَحْمَنٍِ 
زِلَهَهُوَ الْمَبِْعُوتُ بِالْقُرَآنِ 
خَلْصَتْ لَهُ فَضلًا مِنَ الوَحْمَنِ 


الشرح : والجنة إذا أفردت فإنما يراد بها اسم الجنس الذي يندرج تحته ما لا يحصى 
من الجنات الخاصة» ولكنها مع كثرتها ترجع إلى أصلين : 

أولهما :جنتان ذهبيتان بكل ما اشتملتا عليه من آنية وحلي وقصور. 

والثاني :جنتان فضيتان كذلك بكل ما احتوتاه من حلي وآنية وبنيان. 
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روى البخاري في صحيحه» عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء -وهي أم حارثة 
ابن سراقة- أتت رسول اللَّميَكةٍ فقالت : «يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة -وكان قتل يوم 
بدرء أصابه سهم غرب- فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في 
البكاء . قال : يا أم حارثة» إِنّها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول اليا قال : «جنتان من 
ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . 

وأما تسمية الجنة : دار الخلد؛ والمأوى» والسلام» وعدنء والحيوان» والمقامة» 
وجرا :قن السك اعا لجات مةه وك اسا ال اسار ماه 
اة ههاس قبل إضانة الفوضوق ا مف فال ر ا فار ات م 
هذا الوجه مترادفة» ولكنها تتغاير بتغاير الصفات» فتكون من هذا الوجه متباينة» وهكذا 
أسْماء الرِ بول » وأسماء كتبه » وأسماء رسله» وأسّماء اليوم الآخرء وأسٌماء النار ونحو 
ذلك. 

والفردوس : هو أعلى الجنة ووسطهاء وهي مساكن الصفوة المختارة من خلق الله 
من النبيين والصديقين والشهداء. 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة» عن النَِيَِةُ قال : «إن في الجنة 
0 رعة أ SR EE‏ 6 بين كل :رين e E‏ 
سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنة؛ وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرخمن» ومنه 
تفجر أنهار الجنة». 

وروى الطبراني في معجمه بسنده إِلَى أبي الدرداء قال : قال رسول اللا : يرل الله 
تعالى فی آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر الله فى الساعة الأولى منهن فى الكتاب 
الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» ثُمّ ينظر في الساعة الثانية إلى جنة عدن؛ 
وهي مسكنه الذي يسكن فيه » ولا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون» 
وفيها ما لّمْ تره عين أحد» ولا خطر على قلب بشرء نّم يهبط آخر ساعة من اليل » فيقول: 
ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له؟ 
حى يطلع الفجر». 


٠لا‏ شرح القصيدة النونية 


وأعلى منزلة فِي الفردوس : هي الوسيلة التي خص الله بها نبيناة » الذي هو أعلى 
الخلق منزلة» فهي خالصة له من دون الناس فضلَا من الله اق على حبيبه وأكرم خلقه . 
روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاصء أنه سمع اَل يقول: «إدا 
سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ثُمّ صلوا علىّ؛ فإن من صلى على صلاة واحدةء 
صلى الله عليه عشرّاء نم سلوا لي الوسيلة» فَإنّها منْزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
اللّهء وأرجو أن أكون هو؛. 
كن 23 0 
نقذ أنَى في سُورَةِ الرّحْمَنِ َف ضِيل الْحِنَانِمُمَصَلَا بِبَيَازِ 
هي ارم نتان اشاتان لف a‏ بمصوار 
نا الْفُضْلَيَانٍ لأَوْجَه عشر وََعْسُرُ نَظَمُهًا بورَانِ 
ولا اقلت الاق وججها فيه تلوح لمن له يتان 
الشرح : ولقد أتى في سورة الرخمن تفصيل للجنان فِي غاية البيان» فذكر الآيات أنّها 
أربع جنان» منها جنتان فاضلتان» وهما المذكورتان فِي قوله تعالى : لوَلِمَنَ حاف ا و 
ان @ ای اله ریا تَكَذْبَانِ @ درا انان @ بای اله رکا تُكَذْبَانِ @ فيا عن 
تراد @ یبای مال روک تكذين @ فیا من كي کو تسد @ بیان لا لد كي رکا كزان 
© متكي عل فرش بيطاي من ترق وی الجن دان @ باي ءالا یکا تبان @ دين 
رب ارب کر يليت إن کیہ 5 ج51 © قان اله ریا كزان © © کان الات 
yy‏ . فهاتان الجنتان قد فضلتا على الأخريين بعشرة أوجه يصعب 
ذكرها في النظم » ولكنها لا تخفى على المتأمل فِي سياق الآيات» وهاتان الجنتان هما 
المخصوصتان بالمقربين» وأما الأخريان المفضولتان فهما لأصحاب اليمين» فالأوليان 
من ذهب» والثانيتان من فضة . 


خان من خرسث بده َة ال ردو نة تكامل البننان 
وَيدَاهُ أيضًا أتقَتَث لِبِتَائِهَا ‏ فَتَبَارَكَ الرَحْمَنُ أَظَّمُ بَانِ 


مي في الجتانٍ كآدم وَكلاهُمَا تَفْضِيلْهُ يِن أجل هَذَا الشَانِ 


شرح القصيدة النونية ال 


لَكِنَّمَا الْجَهُمِي لَيس لَدَيهِ م ذا الْمَضْلٍ شيء فَهُوَ ذو ران 
زلة مفو مل وَل ول يُفْبث بذًا فَضَلا عَلَى شَيْطَانِ 
تافهن ا ن ونا بير الْمَشِيمَةٍ لَيِسَ نَم يدان 
لقاال ي ا ككل ةر الان 


0 2 
ت 


الشرح : ورد في بعض الآثار أن الله بذ غرس الفردوس بيده بعد انتم نؤهاء ران 
سبحانه بناها فأحسن البناء» وجعلها في غاية الجمال والبهاء» فقد روى الحسن بن 
با عن اتن نن مالك أن رضول الله 2 تان ان الله القردوس مده :وحطرها 
على كل مشرك»› وکل مدمن خمر› ومتكبر». 

وروی الدارمى من حديث عبد الله بن الحارث قال : قال رسول الله ب : «خلق الله 
ثلاثة أشياء بيده : خلق آدم بیده» وكتب التوراة بیده» وغرس الفردوس بیده» نح قال: 
وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمرء ولا الديوث». 

قال ابن القيم : المحفوظ أنه موقوف. 

وذكر الحاكم عن مجاهد قال : "إن الله تعالّى غرس جنات عدن بيده» فلما تكاملت 
أغلقت» فهي تفتح في كل سحر» فينظر اللَّه إليها فتقول : قد أفلح المؤمنون». 

وبهذا فضلت جنة عدن على سائر الجنات» كما فضل به آدم على سائر البشر» لكن 
الجهمي الذي ینکر أن يكون للَّه يد يخلق بها ما يشاء» لا يعترف بهذا الفضل لأبيه آدم» بل 
ينكره م سي سام 
الشيطان؛ لأن كلا منهما مخلوق بقدرة الله ومشيئته » وليس هناك يدان امتاز آدم على غيره 
بأنه خلق بهما SG‏ و 
لإبليس حين امتنع من السجود لآدم 35 : فما منك أن تَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ کی اس :لا 
لاستحيا من نفسه» وأدرك أن سر الأمر بالسجود لآدم هو تلك الخصوصي التي امتاز بها ء 
ولو كان آدم مخلوقًا بمجرد القدرة والمشيئة» وأن اليدين هنا بمعنى القدرة؛ لكان إبليس 
أعلم من هذا الجهمي بما يجيب به؛ حيث يقول: «وأنا أيضًا خلقتني بيديك. فأي 
خصوصية لآدم علي» . 


لما في رك الاد الع ا 
د أفْلَح الْعَبْدُ الَّذِي ُو مُؤْمِنٌ 
ر و 
E EEE E‏ تقال مرَابَه 

به الرُولُ نَلَاثُ سَاعَاتِ فإ 
يَمْحُو وَينْيِتُ مَا يشاك بِجِكَمَةٍ 


رى الْمَنَى يُمْسِي عَلَى حَالٍ وَيْضْ 
مو نابم وَأَمُورَهُ كذ دُيُِرَثْ 
وَالْسَّاعَة الأخْرّى إلى عَذْنٍ مَس 
المسْلُ ثم الأَنَبِيَاءُ َمَعْهُمْ الص 
فِيهًا الّذِي الله مَا عَيِنٌ رَأَثْ 

كَل وَلَا كلب به خَطَرَ امنا 
رالاق الأغرى إلى قدي اشنا 
1 د او مُسْتَفْفِرِ أو سابل 
حَنَى يُصَلَى الْقَجْرُ يَشْهَدْمَا مَعَ ل 
هَذَا الْحَدِيتُ بَطُولِهِ وَسِيَاقِهِ 
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مَاذًا ادَّحَوْتٌ لَه من الإحْسَّانٍ 
3ع وير ارا عطي الشان 
طَربًا بِقَدرٍ حَلاوَةٍ الإيمَانٍ 
أو كان يَاأَهْلا پا الْعِرْفَانِ 
دامن ينطو في الككثاب: الثاني 
وَبعِرَةوَبرَحْمَةوَحَنَانٍ 
بح في سِوَاها اها مِثْلان 
يلاد وَل يدري بذاك الشان 


TREE‏ شتير 
چا 8 ا ب 2 
NE‏ ر هه 0 


ل له تعالى الله ذو الشلطان 


لاك تنكف شونا شنوادة الْفُرَآنِ 
وَتَمَامِهٍ في سُتة EE‏ 


لشرح : ذکر ا مہ لبيهقي من حديث البغوي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ابا : «إن الله أحاط حائط الحنةء لبنة من ذهب . ولبنة من فضة › وغرس غرسها 


بيده» وقال لَهّا : تكلمي . فقالت : قد أفلح المؤمنون. فقال: طوبى لك مزل الملوك». 


الدرداء فقد سبقت الإشارة إليه» وهو أثر عظيم يطرب له قلب 


31 


المؤمن» ومثل هذا لا يقال بالرأي» بل لابد أن يكون أبو الدرداء سمعه من رسول الله ككل 
وهو من علماء الصحابة الأجلاءء وفي هذا الحديث يخبر الرسول يعن ربه أنه ينزل 
لآخر ثلاث ساعات بقين من الليل» وأنه في الساعة الأولى ينظر فِي الكتاب الذي لا ينظر 
فيه غيره» فيمحو ويثبت» ولهذا ترى المرء يبيت على حال» ويصبح على أخرى مخالفة 


شرح القصيدة النونية ود 


لَهَاء فيكون نائمًا وأموره تدبر من حيث لا يدري ولا يشعر» فسبحان من كل يوم هو في 
شأنء وفِي الساعة الثانية ينظر في جنة عدن التي هي مسكنه ومسكن خواص خلقه من 
الرسل والأنبياء والصديقين» حيث أعد لهم فيها ما لَمْ يخطر مثاله بقلب أحدء وأما في 
لاع لقال ود ل إلى خلقة يفطا لي يلا a‏ حَتَّى تصلى الفجر التي يشهدها 


7 ەر مرءا ساس ا 


الله وملائكته كبنا قال تغالی : وان قرءان الفجر کات ودا [الإسراء :۷۸]. 


فصل في بناء الجنة 
وَبِنَاؤمَا اللَّبِنَاتُ يِن دمب وَأ رَى فِضَّةٌ نَوْعَانِ مُخْتَلِمَانِ 
وَفُصُورُمَا يِن ولو ود أو فة أو حالص الْهِفْيَانٍ 
وَكَذَاكَ مِنْ در وََاقُوتٍ به نظِمَالبِناء بِمَايةٍ لِإنْقَانٍ 
وَالطّينُ مسك خَالِصٌ 0 عفرا وخا ذا E‏ قفتولان 
الشرح : روى الإمام أحمد في مسنده» عن أبي هريرة قال : «قلنا : يا رسول الله i‏ 
رأيناك رقت قلوبناء وكنا من آهل الآخرة» وإذا فارقتنا أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء 
والأولاد. قال : لو بقيتم في كل حال على الحال الي انتم عليها عندي؛ لصافحتكم 
الملائكة بأكفهمء ولزارتكم فِي بيوتكم. ولو لّمْ تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون؛ كي يغفر 
لهم . قال: قلا : يا رسول اللَّهء حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال : لبنة ذهب ولبنة فضة› 
وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفرانء من يدخلها ينعم لا 
یبأس» ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابهء ولا يفنى شبابه» . 
وروى أبو بكر بن مردويه من حديث الحسن عن ابن عمر قال «سغل رضول الله عل 
عن الجنة؟ فقال : من يدخل الجنة يحيا لا يموت» وينعم لا بباس» لا تبلى ثيابه؛ ولا يفنى 
شبابه. قبل : يا رسو ل اللّهء كيف رداوها؟ قال : لببة من ذهب» ولبنة من قضة + وملاطها 
مسك أذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران». 
هكذا جاء فِي هذه الأحاديث أن ترابّها الزعفران» وقد ورد في بعضها أن ترابّها 
المسك. ولا تعارض بينها ؛ إذ يجوز أن تكون تربتها متضمنة للنوعين» كما قال بعض 
السلف : ويجوز أن يكون التراب من زعفرانء فإذا عجن بالماء صار مسكاء والطين قد 


:ال شرح القصيدة النونيهة 


يسمى ترابًا» ويحتمل أن يكون زعفراثا باعتبار اللون» ومسكا باعتبار الرائحة» وهذا من 
أحسن شيء يكون البهجة والإشراق: لون الزعفران» والرائحة رائحة المسك . 

وكذلك ورد تشبيهها بالدرمكة؛ وهي الخبزة الصافية التي يضرب لوثُها إلّى الصفرة» 
مع لينها ونعومتها . 


فصل في أرضها وحصبائها وتزبها 


وَالأَرْضٌُ مَرْمَرَةَ كَخَالِصٍ فِضّةٍ 0 ينل الْمِرَاتٍِ ئَبَالَُهُ الْمَيبَانِ 
في مُسْلِم تَشبيِهُهَا بِالدَرِْكِ الم ضَافِي وَبِالِمِسْكِ الْمَظِيم الشَازٍ 
هَذَا لِحُسْنٍ اللَّوْنِ لَكِنْ ذا لطي ب الرّيح ضَارَ هُثَال تَشْبِيهَانِ 
افا ور تاوت دا :1 لآلن ورت ن يجان 
ترَابْهَا مِنْ رَعْفَرَانٍ أز مِنَ ال ملك الَّذِي ما اسل مِنْ غِرْلَانٍ 

الشرح : سثل ابن عباس ظا لما أرض الحجنة؟ فقال أعرنرة ضام انض كانيا 
مرآة. قيل له : فما نورها؟ قال: أما ما رأيت الساعة الي تكون فيها قبل طلوع الشمس؟ فذلك 
نورهاء إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهریر؛ RES hS E‏ 
أنه قال : «خلق الله الجنة بيضاء» وأحب الزي إِلَى اللّه البياض» فليلبسه أحياؤكم» وكفنوا 
فيه موتاكم». 

وفي سنن ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد قال : قال رسول الله : «الا هل من 
مشمر للجنة ء فإن الجنة لا حطر لها هي ورب الكعبة نور يتلأ لأ؛ وريحانة تهتزء وقصر 
مشيد» وهر مطرد؛ وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء ء جميلة » وخلل كثيرة؛ ومقام فِي ايد في 
ايه وفاكهة وخضرة وحبرة» ونعمة في محلة عالية بهية . قالوا : نعم يا رسول اللّهء 

تحن المشمرون لَهًا. قال: قولوا الا e‏ : إن شاء اللّه» . 


شرح القصيدة النونية هالا 


سَكَائُهَا أَمْلُ الْقِيَام مَعَ الصّيًَا م رَطِيب الْكَلِمَاتٍ وَالإخسَانِ 

الشر : قال الله تعالى : لکن ال اقا ريم لم طرف ين وقھا عرف مني ر ٠٠.١‏ . 
وقال: «أؤلكيك جروت الشرفَة يما صكبرفأ» اننرةن.ه]. والغرفة هنا اسم جنس 
كالجنة» وهي : المنازل العالية. 

روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الرخمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» 
عن علي قال : قال رسول الله كيا : «إن في الجنة غرفًا يرى ظهورها من بطونهاء وبطوثها 
من ظهورها . فقام أعرابي فقال: يا رسول اللّه؛ لمن هي؟ قال: لمن طيب الكلام؛ وأطعم 
الطعامء وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام». 

ووزى البهقى بن حديك فصن بن عمرو بن فيش الاي عن عطاء بن آي رباح. 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : إن في الجنة لغرقاء فإذا كان ساكنها فيها ؛ لَمْ 
يخف عليه ما خلفهاء وإذا كان خلفها ؛ لم يخف عليه ما فيها . قيل : لمن هي يا رسول الله؟ 
قال: لمن أطاب الكلام» وواصل الصيامء وأطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى 
والناس نيام . 

فهؤلاء هم سكان هذه الغرف ؛ لأنّهم قاموا بحق الله وحق عباده. 

فشنتان من هذه الخصال هما خالص حقه سبحانه : وهما أداء الصيام» والصلاة بالليل 
والناس نيام . 

وثنتان من حقوق العبادة : وهما إفشاء السلام؛ وإطعام الطعام. 


اډ اي ج 
رتم ين 0 


شرح القصيدة النونية 


فصل فى خدام أهل الجنة 


سِنُونَ ميلا طُولْهًا فِي الْجَوّ فِي 
فِيهًا مَقَاصِيرٌ بها الأَبْوَابُ مِنْ 
وَخِِيَامُهَا مَنْصُوبَةٌ بِرِيَاضِهَا 
ما في الْخِيَّامٍ سِوّى التي لَوْ كَابَلَتْ 
لله هَاتِيك الْخِيَامُ فَكَمْ بها 
فِيهنَّ حُورٌ تَاصِرَاتٌ الطْرْفٍ حَي 


كَل الرَّوَايَا أَجْمَلُ النسُوَانِ 
i EE‏ وَمَدَا لاتساع کان 
دمب و زين اران 
ار اا 


ST 


رك ا و 4 2 o‏ ت 


فالححشسْئن وَالِإخْسَانُ مَتَفِقَانِ 


خَيْرَاتُ أخلاتقٍ حِسَانُ أَوْجهًا 

الشرح: يعني : أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوف قد صنعها له أحسن 
الخالقينء وأن طول هذه الخيمة ستون ميلا ء وفي كل ركن من أركانها زوجة له من أجمل 
النساءء فيجامع كل واحدة منهن من غير أن يرى بعضهن بعضًاء وذلك لتباعد ما بينهن . 

وهذه الخيام فيها مقاصير » بها أبواب مصنوعة من ذهب ودر مزين بالمرجان» وهي 
غير الغرف والقصور» بل هي خيام فِي البساتين» وعلى شواطئ الأنهار . 

في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. عن اليد قال : «إن للمؤمن في 
الجنة لخيمة من لولوة واحدة مجوفةء طولها ستون ميلاء فيها أهلون يطوف عليهم 
المومن. فلا يرى بعضهم بعضًا». 

وروی ابن أبي الدنيا بسنده إِلَى عبد الله بن مسعود قال : الكل مسلم خيرة» ولكل 
خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة 
لَمْ تكن قبل ذلك» وليس في هذه الخيام سوى الحور العين» لي لو القت إحداهن 
بالشمس والقمر لأزرت بنورهماء ولخلت أتهما منكسفان» فللّه هاتيك الخيام» كم 
للقلوب بها من تعلق وميل؛ وكم بها من غرام وأشجان». 

فيهن قاصرات الطرف. فلا ينظرن إلى غير أزواجهن . وهن خيرات حسان». خيرات 


شرح القصيدة النونية /لااب؟ 


أخلا قا وان وجوماء كيل متهن الطاهر والباطن »- والخلى والحلى قاتفق ليها 


فصل في ارائكها وسررها 
نِيهًا الْأرَائكُ وَمْي مِنْ سُرْرٍ عَلَدْ ين الْحِجَالُ كَيِيرَهُ الألوان 
لا نَسْتَحِقَّ اسْمَ الأَرَائِكِ دُونَ ما تيك الْحِجَالٍ ودا وَضْعُ لِسَانِ 
رسن وَهُوَ ظَهْرٌ البّيتٍ ذي الأرْكَانٍ 
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الشرح: الأرائك: جمع أريكة . 

قال مجاهد عن ابن عباس فِي تفسير قوله تعالى : مکی فیا عل الأرايك که [الكيف :151 : 
«لا تكون أريكة حَتََى يكون السرير في الحجلة» فإذا كان السرير بغير حجلة لا يكون أريكة» 
وإن كانت حجلة بغير سرير لَمْ تكن أريكة» فإذا اجتمعا كانت أريكة». 

وقال الليث: «الأريكة: سرير حجلة»» فالحجلة والسرير أريكة» وجمعها أراتك»؛ 
والحجلة هي البشخانة التي تعلق فوق السرير بلغة فارس» وفي الحديث : «إن خاتم التي 
كه كان مثل زر الحجلة». وهو الزر الذي يجمع بين طرفيها من جُملة أزرارهاء واللّه 


أعلم . 


فصل في أشجارها وثمارها وظلالها 


أششارها توعان مِنْهَا مَا لَه 
كَالسَّدرٍ أَصْلُ النَّبْقِ مَخْضُودٌ مَكَا 
هَذَا وَظِلَّ السَّدْرٍ مِنْ خَبْرٍ الظَّلَا 
وَيِمَارَُهُ بصا ذَوَاتُ مَتَافِع 
وَالطّلْحُ وَمْوَ الْمَوْرُ مَنْضُودٌ ك 
أو أنه شَجبَرٌ الْبَوَادِي مُوقَرًا 
وَكَدَلِك الرُّمَّانُ وَالأَمَنَاتُ وال 


في مذو الدُنْيَا هِئَال دان 
نَ الشولك ن ثمَر ڌڏوي الان 
ل وَنَفْعُه الَرْويح لِلأَبِدَانِ 
مِنْ بَمْضِهًا تَفْرِيحٌ ذِي الأَسْرَانٍ 
حَمْلَا مَكَانَ الشَّوْكِ فِي الأَعُصَانِ 
ل التي مها القَطوفف دَوَانِ 


الشرح : يعني : أن أشجار الجنة نوعان: نوع له شبيه في هذه الدنياء وذلك كالسدر 


V1۸‏ شرح القصيدة النونية 
الذي هو شجر النبق» كما قال تعالى : واب ين مآ أحبُ ليبن 69 فى در سور 
| رة ۲۷ ۲۸] . 

ومعنى مخضود: قال قتادة: الموقر الذي لا شوك فيه» فإن سدر الدنيا كثير الشوك 
قليل الثمرء وفي الآخرة بالعكس من هذاء لا شوك فيه» وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل 
أصله . 

وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن سليمان النجارء عن سليم بن عامر قال: «كان 
أصحاب رسول اللَّهِيكةٍ يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم . قال: أقبل أعرابي 
يومّاء فقال: يا رسول اللّهء ذكر الله في الجنة شجرة تؤ ؤذي صاحبها . فقال رسول ال5 : 
ما هي؟ قال : السدر فان له شوكًا مؤذيًا . فقال رسول اللّيكةٍ : اليس الله تعالَى يقول: «إفي 
يِدْرِ تور خضد الله شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة: فَإنَّها لتنبت تَّمرّاء ففتق الشمرة 
منها عن اثنين وسبعين لونًا من طعام» ما فيه لون يشبه الآخر». 

هذا ومن فوائد السدر: أن ظلاله من خير الظلال وأنفعهاء وأشدها ترويحًا للأبدان» 
كما أن الأكل من ثمرته يجلب الفرح» ويذهب الأحزان. 

ومنها أيضًا: الطلح. وهو شجر الموزء قال تعالئ: چو وطلي نوهر © | الرائمة:14] . 
يعني : نضد ثمره وتراكم» فتراه في سباطته كما نضدت الأصابع والبنان في الكف» وتفسير 
الطلح بالموز هو المعروف عن أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وعكرمة ومجاهد 
وغيرهم . 

وقيل : هو شجر عظام من شجر العضاة واحدته: طلحة» وهو شجر كثير الشوكء 
فيجعل الله مكان كل شو كة منها ثمرة فيها سبعون لوئًا من الطعام» لا يشبه لون منها الآخرء 
كما ورد فِي الحديث . 

وكان علي َا يقرأ: لوَفِي طَلْع منود فعلى هذا يحتمل أن يكون صفة أخرى 
O‏ 

ومنها أي يضًا : الرمان والنخيل والأعناب الي دنت قطوفهاء وتدلت ثمرثها لآكلهاء 
aT‏ ٠ا‏ . وقال : 3إ لمق مََارًا © سداق وأعتبا» 


FT وا‎ 


شرح القصيدة النونية 


هَذَا نَع ما لَهُ فِي هَذِهِ الذ 
كفي مِنَ التّعْدَادٍ قَوْلْ ِلَهِنَا 
راتوا به مَتَشَابهًا في اللؤن حك 
آؤ أنه مُعَسَابهٌ فِي الاسم محم 
EEL ENE TEE‏ 
أو أَنَهُ لِيِمَارِنَا ذِي مشبة 
بللفاض الأكل مله بكرن 
قَالَ اك بن عَبَّاسٍ وَمَا بِالْجَنَةٍ ال 
يلت الشتارن لا و 
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دُنْيَا نَظِيرٌ كي يَرَى بِعِبَانٍ 
ين كل فَاكِهَة بِهَارَوْجَازِ 
ميف الطَّمُمٍ داك ذو ألْوَانٍ 
عَلِف الوم فَذَاكَ ول تان 
فالقفخل ية ليس يليان 

فِي اسْم وَلْوٍْ لِيِسَ يِخْبَئِمَانِ 
آنه يوی هذا الْذِي تجذان 
َتَنَدَُمَامِنْ تَبْلِهالْمَمِنَانِ 
ای اا ا تريان 
وكلاهمَافِي الإشْم مُتَفِقَانِ 


الشرح : وأما النوع الثاني من أشجار الجنة : فليس له نظير في هذه الدنياء تراه العيون 
وهو كثير جدّاء لکن يكفي من عده قول الله تعالى : فوا ين کل كه زد االرخس: 10١‏ . 
ويؤتى أهل الجنة بالثمر متشابهًا » كما قال تعالّى : وبي الي ءَامَنُوأ يلوأ للحت أن 
َم جن ری ن ها اندر ڪلما رفوا ينبا من مرم ردكا الوا هدا أَلَزِى زمري فل 


وأا ا مته 1 [البترة: ,]٠٠‏ 
واختلف فيم يكون التشابه؟ 


فقيل : يكون متشابهًا في اللون مع اختلاف الطعوم. قال بهذا طائفة» منهم : ابن 
مسعود. وابن عباس» ومجاهد» والربيع بن أنس» وغيرهم . 

قال يحيى بن أبي كثير :«عشب الجنة الزعفران» وكثبائها المسك» ويطوف عليهم 
الولدان بالفاكهة فيأكلوتّها » ثم يأتوتهم بمثلهاء فيقولون : هذا الذي جئتمونا به آنهًا . فيقول 
لهم الخدم : كلوا فإن اللون واحد» والطعم مختلف». 

وقيل : إن التشابه في الأسْماء مع اختلاف الطعم . ولا أدري من قال بهذا . 

وقيل : معتى «متشابهًا ؛ : أي : يشبه بعضه بعضًا في الحسن › فهو خيار كله لا رذل فيه . 
قال بذلك الحسن» وقتادة» وابن جريج» وغيرهم . 

وعلى هذا : فالمراد بالتشابه : التوافق والتماثل . 


VY ° 


شرح القصيدة النونية 


وقالت طائفة أخرى : إن معنّى الآية أن ثمر الجنة يشبه ثمر الدنيا ني الاسم واللون» 
ولكنه أبْهج منه منظرًاء وألذ طعماء فآكلها يلتذ بها عند تناولها أعظم لذة» ومن قبل ذلك 


تلتذ عيناه بحسن مرآها . 


قال ابن وهب: قال عبد الرخمن بن زيد: «يعرفون أسماءه كما كانوا فِي الدنياء 
التفاح بالتفاح» والرمان بالرمان» وليس هو مثله في الطعم». 

وقد صح عن ابن عباس وج أنه قال : «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسُماء». 

ومعنى هذا : أن الحقائق مختلفة غير متمائلة» فليس النخل كالنخل» ولا الرمان 
كالرمان» ولا اللبن كاللين» ولا العسل كالعسل » وغير ذلك» ولكن الأسّماء متفقة» ولكن 


يجب أن يكون هناك قدر مشتر 


م 
7 


يا طِيبَ هَاتِيِك الثَّمَارٍ وَغْرْسِهًَا 
E‏ 
٥ا‏ تتاولت -الْتمَارَ أنث اظ 
لم قط بدا ول ترقت نرو 
ES‏ َج إلى 
بل للف يلك الْقُصُوك فَكَيْفَمَا 
وَلْقَدْ اتن 7 كر سآن السَاقٌ مِنْ من 

قال ا وا ا 


ك بينهما يصحح إطلاق الاسم على كل منهما كما سيأتي 


l4 اد‎ 
i 


الك ذه ال ن 
يَاطِيبَ ذا الْورْهِ إِلظَمْانِ 


ا 


EEE‏ دونها بِمَكَانٍ 
ل E‏ مِنْ حَمَل إلى مِيرَانِ 
أن رقي للقيو في الْعِيِدَانِ 
شِئت انمَرَعت بأَسْهّل الِإمْكَانٍ 
عند رو 0 ببَيَانِ 


جح سمح اس حر لص 


هذا لِعَظِيم الأنل و 26 
بَى قَدْرُّمَامِائَة بلانفصّان 
سهم بما شانوا من الألوَانِ 


شرح القصيدة النونية A‏ 


الشرح : فما أطيب هذه الثمار التي غرست أشجارها في أرض المسك الذي هو تراب 
الجنة» ثُمّ سقيت بماء هو أطهر ماء وأنقاه» وأعذب مورد للظامئ الصادي وأحلاه. 

وهذه الثمار إذا تناولت منها ثمرة؛ خلق الله مكانّها أخرى» فثمارها لا تنقطع أبدّاء 
بل هي متجددة دائمّاء وهي توجد حين توجد نضيجة مهيأة للقطاف. فلا تنتظر نزول 
الشمس من برج الحمل إلى برج الميزان الذي هو أوان نضج ثمار الدنيا . 

وهي أيضًا غير ممنوعة على من أراد تناولهاء فلا يحتاج أن يصعد إلى قنوانها 
ليقطفهاء كما هو الحال في الدنياء بل هي قطوف مذللة منقادة» ودانية قريبة يقطف منها 
كيف شاء» قائمًا Î‏ اظيا E‏ بأيسر قدرة» ولقد روى الترمذي فى 
جامعه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله :اما في الجنة شجرةإلا 
وساقها من ذهب»2. 

وقال ابن المبارك : حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وكربُها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل 
جنةء منها مقطعاتهم وحللهم؛ وثمرها أمثال القلال والدلاء؛ أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى مذافًا من العسلء وألين من الزبدة ليس فيها عجم». 

وأما ظلال الجنة فظليلة ممدودة» لكنها لا تحمى من حر ولا شمس ؛ إذ لا حر ولا 
شمس هناك قال تعالى : ملا يَروْنَ فيا سسا ولا هيراك [الإنسان:15]. 

روى عكرمة» عن ابن عباس قال : «الظل الممدود: شجرة فى الجنة» على ساق قدر 
ما يسير الراكب المجدٌ في ظلها ماثة عام في كل نواحيهاء فيخرج إليها أهل الجنة» آهل 
الغرك؟ وغيرف + تحدتون فى ا کی بخضهم و لهو ا کر 
الله ريخا من الجنةء فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا». 

وروی ابن وهب عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رجل : يا زول الله ما طوبى؟ 
قال : شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها؛ . 


اد 


عاد عاد 
6 لډ يت 


"لا 


شرح القصيدة النونيه 


فصل في سماع أهل الجنة 


قَالَ ابن عباس يرل رتنا 
َير أ E‏ لِمَسْمَع ال 
ERE‏ لا تَتَعَوَضِي 
َا سَمِعْتَ سَمَاعَهُمْ فيها غِتا 
وَامَا لديا المّمَع فَإِنَّهُ 
وَاما لِذَيّاك النَّمَاع وَطِيبه 
وَاهًا لِذَبَاك السَّمَاع فَكَمْ به 
وَامًا لِذَبَاك الماع وَلَمْ قل 
مَا ا سَامِيِهِ بِصَّوْتٍ أطيبِ ال 
السرم EE PE‏ 
لَسْنَا لوت >F‏ نشاف وما لتا 
طُوبّى لِمَنْ كنا لَهُ وَكَذَاكَ طُو 
في داك آتَارٌ رُوينَ وَِكُرمَا 


وَرَوَاهُ يمَحْيَى شَيِحٌ الَاوْرَاعِيَ َف 


رِيحَاتَهُرٌ ذَوَااِبَ الأَمصَانٍ 
إنشان کا بالأورَانِ 
بِلَذَادَةٍ الأؤتار الان 

الور بالأضواتِ وَالأَلْحَانٍ 
مُبِقَِث بو الأذْنَانِ بالإاخسَان 
مِنْ يفل أفْمَار عَلَى أَفْصَانِ 
تقلت مِنْ طَرَّبٍ وَمِنْ أَشْجَانِ 
وتاك صا لَه بِلِسان 
أَضْوَاتِ مِنْ حُورِ الْجِنَانٍ حِسَانِ 
ت كايلاث الْخُشْن وَلِإِحْسَانٍ 
خط ولا حى ين الأصضغان 
ا 
في التَْيِذِي وَمْمْجَم الطَبَرّاني 


7 ا ر 2 للفظة يحَيَرُونَ أَعَانٍ 


الشرح : سبق أن ذكرنا الأثر الذي رواه عكرمة عن ابن عباس » أن أهل الجنة حين 
يشتهون السماعء ويذكرون لهو الدنيا وهم تحت شجرة طوبى» يرسل اللَّه إليهم ريحًا هز 
أفنان الشجرة» فتنطلق منها أنغام وأصوات هي ألذ فِي السمع من كل أنغام الدنيا وألحانها . 

فيا لذة الأسماع لا تستعيضي عن هذا السماع العالي الحلو النشيد يما تسمعين في هذه 
الدنيا من أوتار وعيدان» ولا تستبدلى الذي هو أدنى بالذي هو خيرء ولقد وردت الآثار 
أيضًا العرو تر رك و ل لك ارارم اما 
النعمان بن سعد» عن علي قال : قال رسول الله كَل إن في ا لمحتمةًا الخور الین 


يرفعن بأصوات لَمْ تسمع الخلائق بمثلهاء ٠‏ يقلن: تحن الخالدات فلا نبيدء وتحن 
الناعمات فلا نبأس» وتحن الراضيات فلا نسخط »> طوبى لمن كان لنا وکنا له) . 


سرح القحسيدة النونية AAs‏ 


وروى الطبراني من حديث ابن عمر قال : قال رسول اللَّه َا : «إن أزواج أهل الجنة 
ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط وأن مما يغنين به : نحن الخيرات 
الحسانء أزواج قوم كرام. ينظرون بِقرّة أعينء وأن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا 
نمتنهء نحن الآمنات فلا نخفنهء تحن المقيمات فلا نظعنه» . 

وروى أبو نعيم في صفة الجنة من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللَه َي : «إن في 
الجنة شجرة» جذوعها من ذهب» وفروعها من زبرجد ولؤلؤء فتهب لَهَا ريح فيصطفقن» 
فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه». 

1 بن أبي كثير في تفسير قوله تعالى : « خروت» 
الروء:٠٠)‏ . قال : «الحبرة : السماع في الجنة». 

0-6 على ذلك السماع الذِي تمتلئ منه الآذان لذة ونشوة» ووا لهفتا لذلك 
السماع وطيبه حين تنطلق به حناجر الحور الحريرية» وتتمايل عنده رءوسهن كأنّها أقمار 
على أغصانء ووا لهفتا لذلك السماع الذي ملأ القلوب طربًا وشجئاء ولم أقل : بذياك - 
بصيغة التصغير- تحقيرًا لهء وتهويئا من شأنه » فما ظنك بأطيب صوت في أعذب لحن 
يخرج من أجمل امرأة» لا شك أنه قد اجتمعت له كل عناصر اللذة والإمتاع . 
نره سَمَاعَكَ إِنْ أَرَدْتَ حا دي يال الْمِنَاعَنْ مَذِهٍ الألْحَانِ 

لا تُؤْئِرٍ الأَدنَى عَلَى الأغلى قَنُُْ ‏ رم ذا ودا بَا ذل الْحِرْمَانِ 
إو ايار لِلسَمَاء التَازِلٍ ال أذ ئی عَلَّى الأغلّى مِنَ النْفْصَانِ 
اذل إن تاف فى القلت: وال . :اول القن ف الان 
الله ما امَك الَّذِي هُوَ دَأَبُةُ اباي الإشراك بالرّخمَن 
فَالْقَلْبُ بَيِْثُ الوب جَلّ جَلَانُهُ حُباوَِخْلَاصامَعَ الإخْسّان 
نذا تى بالسَمَاع َصَارَهٌ عَبِدَا لكل فلَانَةَوَئلَانِ 
ع الْكَتَابِ حت لْحَانَ الْغِنَا في فلب عبد ليس يِجْنَمِعَانٍ 
تَقُلَ لكات عَلَيهِمُْ ا ر .ية بِشَرَاقِع الايمَانٍ 
وال حف عَلَيهِمٌ لَمَارَأَوًا مَافِيوِمِنْ طَرَبٍ وَهِنْ ألْحَانِ 


VY £‏ شرح القصيدة النونية 


قُوتُ النْمُوسِ وا القدآن 5 ت القت آي وى الفبوتان 
وَلِذا تراه 0 ذِي التْفْصَانِ کال جُهَالٍ وَالصّبِيَانٍ وَالنْسْوَانِ 
َاكَذْمُْ فيه أكَلَّهُمُ مِنَ ال حَفْلٍ الصّجِيح فَسَلْ أخا الْعِرْفَانِ 
لذ النساق لنت EEE EE ECC‏ 

الشرح : اف اق يجا ذلك اف الساري اتی اغ فته سمعك 
عن هذه الألحان الدنسة المنطلقة بسعار الشهوةء ولا تؤثر هذا الأدنى الخسيس على 
الأعلى الشريف النفيس» فيكون مآلك أن تحرمهما جميعًاء وما أقسى الحرمان وما 
أصعبهء وإن إيثارك هذا السماع الدني المنحط على السماع العلوي الكريم من أمارات 
نقصانك في عقلك وإيمانك. فكيف يؤثر عاقل لذة حقيرة تفوت وتذهب على لذة عالية تبقى 
وتخلد؟! 

واللّه إن سماع هذه الألحان لأشد فتكًا بالقلب والإيمان من فتك السموم بالأبدان» 
وإن الذي يجعل هذا السماع ديدنه وهجيراه ويغرم به » لا ينفك أبدًا من الإشراك بالرحمن» 
فإن القلب هو بيت الرب با ووعاء محبته ومعرفته والإخلاص له فهو عرش للمثل 
الأعلى » فإذا خلا من هذه المعالي الكريمة» وتعلق بالغناء واللّهو الباطل ؛ جعله ذلك عبدًا 
للمغنين والمغنيات لا يلهج إلا بذكرهم» ولا يفكر إلا فيهم . 

واعتبر بما نراه في هذه الأيام من تعلق هذه الأمة بمن نبغوا في الغناء والطرب» من 
أمثال أم كلثوم» وعبد الوهاب» وعبد الحليم حافظ» وصباح» وغيرهم» فإنك لا تجد 
أغلب هذه الأمة إلا عبيدًا لهؤلاءء قد فتنوا بهم أعظم فتنة» حَتَّى إن الفتيان والفتيات 
يحفظون التدانيت ع نظيو فلب كقزر مدهو اند لا شفط ات تحة الكتاب . 

ا وجي الغتاع وا لكات فى تلب عدوا جد ا قال تعالى: 
وون الاين سن ری لهو أ لكريث إل عن سيل اه يتير عر ودا هرا ویک َم عَدَابُ 
مهن د ©) ولا تل کے ایشا وَل مکو کان ار ممما کن ج lî‏ دات الي 
[لقمان ٦:‏ ۷ا . والناس قد استثقلوا القرآن لما فيه من قيو د التكاليف وشرائع الإيمانء ولكنهم 
اق الو وا ل فدهن ال و ا 

مهدا اللو والتاء هو غذاء النفوسن الحريضة الأمارةبالستوء ولك القران هوقوت 
القلوب» ولا يمكن أن يستوي القوتان؛ ولهذا ترى الغناء هو نصيب آهل النقص القريبين 


شرح القصيدة النونية Vo‏ 


من درجة العجماوات من الجهال والغلمان والنسوان» وترى أشدهم تعلقًا به » ولذة فيه ؛ 
أقلهم حظًا من العقل السليم» فاسأل به خبيرّاء وأين لذة الفساق والمجان من لذة الأبرار 
في العقل والقرآن؟! 
فصل في أنهار الجنة 

أَلْهَارْمَا فِي عير أَخْدُوهٍ جَرَثْ سُبْحَانَ مُمْسِكِهًَاعَنٍ الْمَيِضَانِ 
مِنْ نَخحْتِهِمْ نَجْرِي كما شَاءوا مُفَجمْ | جَرَةَوَمَا لِلمَهْرٍ مِن نُْفْصَانِ 
عَسَلْ مُصَفَّى ثم مَاه ثم حم ,وٌنمَألهَارٌ من الألْبَانِ 
وَاللهٍ ما تَلْكَ الْمَوَادُ كَهَذِهِ ‏ لَكِنْهُمَافِي اللْفْظٍ مُجْثَمِمَانِ 
هَذَا وَبَيتَهُمَا يَسِيِرُ تَشَابهِ وو اشيراك فام بِالأثْمَانِ 

الشرح : يعني : أن أنهار الجنة تجري على وجه الأرض في غير أخاديد» وأما قوله 
تعالى : یری ين ها الان 4 [البترة:٠].‏ فالمراد: أنّها تجري تحت غرفهم وقصورهم 
وبساتينهم» واللّه سبحانه يمسكها أن تفيض على الجانبين» وهي أنهار مطردة دائمة 
الجريانء لا يطرأ لها غيض ولا نقصانء وتتفجر لهم كما شاءوا وأينما كانواء كما قال 
تعالى : میا برب يبا يباه اه يمَجَرويها نجرا (الإنان: ]. 

وهي آنهار تجري بأنواع مختلفة من الأشربة» كما قال تعالى: مل اة لى وعِدَ 
مص إنسئد:١٠).‏ وليست هذه الأشربة كالمعهود منها في الدنياء بل بينها من التفاوت في 
الطعم والشكل ما لا يعلمه إلا الله ولا اشتراك بينها إلا في اللفظء كما قال ابن عباس : 
اليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسُماء». وبينها كذلك قدر يسير من التشابه» وهو 
اشتراكها في المعنى الكلي الحاصل في الأذهان. 

قال المؤلف فِي «حادي الأرواح»: #فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن 
كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثهء 
وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضةء وأن يصير قارصًاء وآفة الخمر كراهة مذاقها 
المنافي للذة شربهاء وآفة العسل عدم تصفيته؛ . 


V٦ 


شرح القصيدة النونية 


فصل في طعام أهل الجنة 


العا مه ه 


E ET‏ بحسب ماھ م 


ت 
ت 


لحم E‏ والثتا وَفَوَاكه 
واه إلى اللّذَائَةِ ‏ لِلْميو 
لِلْعَينِ يننها َد تاف إلى 


َلْحُمم طبر 0 0 
ا مع دیج ومع عار 
بأقف خدام من الولدان 
ن وَشَهوَة تفس في الْقُرْآنِ 
راتا ال ين وَالأَمَرَانِ 


2 و 
َأ 7 


خُرَى سِوّى مَائَالَتٍ الْمَيْنَانِ 

الشرح : يعني : أن طعام أهل الجنة هو كل ما تتطلبه نفوسهم من لحوم الطير السمان 
والقزاعه ا قال ا لوقه ينا بردت 9© وَل طبر مما هون 
ااا 111274 وكها قال : یم فیا مَكهَهٌ وم ما دعو اسل:107. ويأكلون منها وفق ما 
يتمنونه حَنَّى يمتلئون شبعًا » فلهم فيها لحم طيب نضيج» وخمر معتقة لذة للشاربين» ونساء 
طاهرات من الحيض ومن كل قذرء وفواكه لا يصيبها عفن ولا عطب» ولهم فيها أريج 
الطيب» وشذى الروح والريحان» فطاب لهم فيها كل شيء. من مطعوم» ومشروب» 
ومنكوح. ومشموم. 

ويأتي لهم الطعام في صحاف من الذهب» يطوف عليهم بها غلمان لهم كأنّهم لؤلؤ 

مكنون» قال تعالّی : يلاف کہم بِصِحَافٍ ين ذهب وكاب وَفيها ما َنْتَهِيهِ الأنفس وَبَكدُ 
اا ا تَر فيها حل دوت » [الزخرف:١۷],‏ 

وتأمل فى هذه الآية الكريمة حيث جعل اللذة للعين والشهوة للنفس ؛ لأن العين إذا 
التذت شيعا اشتهته النفس» فلذة العين سبب داع إلى شهوة التفس» وكلاهما باعث على 
التناول» وهو مقتض لذة أخرى فوق ما نالته العينان. 

وروی مسلم ِي صحيحه من حديث جابر قال : قال رسول الله َك «يأكل أهل الجنة 
ويشربون. ولا يمتخطون. ولا يتغوطون. ولا يبولون» طعامهم ذلك جشاء كريح 
المسك. يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس». 


ت 


سَيَبٌ التَتَاوُلِ وَهوّ يوجب لذة 


س 
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وفِي المسند وسنن 


7 


نن النسائي بإسناد صحيح عن زيد بن أبي أرقم قال : «جاء رجل من 


أهل الكتاب إِلى انيا فقال : يا أبا القاسم ء تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال : 
نعم والذي نفس مُحمّد بيده» إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فِي الأكل والشرب والجماع 
والشهوة. قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى. قال : 
تكون حاجة أحدهم رشحًا يفيض من جلودهم كرشح المسك» فيضمر بطنه» . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله كيار : «إنك لتنظر إلى الطير فِي الجنة 


فتشتهيه» فيخر بين يديك مشويًا) . 


4 ر 


وعن عبد الله بن عمرو في قوله تعالى : يلاف عم بِصِحَافٍ ين دمب ااب 
|الرحرف: الا . قال : : «ايطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب » كل صحفة منها فيها لون ليس في 


الأخرى». 


وروى الحاكم بإسناده عن حذيفة قال : قال رسول اللَّهيِةٍ : «إن في الجنة طيرًا أمثال 
البخاتي . فقال أبو بكر : إِنّها لناعمة يا رسول اللّه . قال: أنعم منها من يأكلهاء وأنت ممن 


يأكلها يا أبا بكر . 


فصل في شرايهم 


يُسْقّوْنَ فِيهًا مِنْ رَحِيقٍ خَنْمَهُ 


وَبهَا 5 لأا مَا هي أَهُْلَهُ 
قَنَمَى نا الرَّحَمِن مَعَهَأ 

E‏ ال 
هَذَّا شَرَابُ أولي الْيمِين وَلَكْنِ ال 
دی E‏ سنام 2 شرم 
ب صَفى المَقَرَّبُ حشية SET‏ ل 


ِن أُصْحَابَ اليجين نَأَهْلُ مَرْ 


بالك ولد كفل الثاني 
ول ENR TET‏ 
تَمْثَالعَفْلَ الشَارِبٍ السَّكْرَانِ 
وَبِخَافُ مِنْ عَدَم لِذِي الْوِجْدَانٍ 
كَائُورٌ ذا شَرَابُ ذِي الِإحْسَانٍ 
وار تحور ول E‏ تمان 
درك فلوسي ال شر 
داك الشَّرَاتُ DEEF‏ تبان 
ج بِالمُبَاح وَلَيسَ بالْيصْيَانِ 
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مرج الشَّرَابُ لَهُمْ كما مَرَجُوا هُمُ ا[ أَعْمَالَ ذا الْمَرْج بِالْمِيِرَانِ 
هَذَا وذو النََخْلِيطٍ مَرْجًا أَمَرُهُ وَالْحُكمٌفِيهٍلِرَبَهٍ الدَيّانِ 

الشرح : قال اللہ تعالّى من : إن الْارَارَ لتى یی ©© عل الْأرِكِ برو @ تَنْرِكُ فى 
ومراجم من تَسْنيِوٍ 09 عَيْنًا شرب يها الْمقَرَيُونَ1#[المطففين:28-51] . 

وقال سبحانه : إن لارا بترن من كأيس كن راجا اوا @ عا برب يبا عاد مه 
بجروا تفْجيرأً ©[ الإنسان: 0-0 . 

وقال -جل ذكره- : یاف عَلہم يكين تِن معن © بيصا َو لَِرِيينَ © لا فہا عَوْلُ 
را شم ع رفوك 4# [الصافات : 40- ١ ]٤۷‏ 

قال ابن عباس : لكل تِن وین الخمر . طلا فیا عو ليس فيها صداع . ولا هم 
نها يرت » لا تذهب عقولهم . 

وقال في تنیز قوله الى : 22 دهَانًا)» [انبا:54] . «ممتلئة؟. وقوله: منّحيقٍ 
سوم | المطففين: 14] . 

فهذا شأن خمر الآخرة» تحدث لصاحبها أعظم نشوة» وأصفى لذة من غير أن تغتال 
عقله» أو تصدع رأسه» أو تجلب له الأمراض . 

وأما خمر الدنيا فهذا وصفها : تغتال عقل شاربهاء حَنَّى يهذي» ويقدم على ارتكاب 
العظائم » وتحدث له من الأدواء والعلل ما هي جديرة له وتورثه العدم والإملاق بعد الغنى 
واليسارء فنفي لنا الرخمن كاف كل هذه الآفات التي تحدثها خمر الدنيا عن خمر الجنة : من 
الصدع» والغولء واللغوء والإنزاف» وعدم اللذة. 

وأهل الجنة فريقان: مقرب» وأصحاب يمين . 

أما أصحاب اليمين : فيشربون فيها من سلسبيل مزج بالكافور والزنجبيل» كما قال 


ساس ل عر لل 2 20 


تعالى : إن الابترار یرون من کاس کان مراجها اقرا |الإنسان:0] . وقال بعد ذلك مإوَيْسْمَوْنَ 
0 كان اججها نيلا 05 عا فا شم سلسلا [الإنسان: 618-19 . 
قال المؤلف يله في حادي الأرواح : «فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين : 


بالكافور فِي أول السورةء والزنجبيل في آخرهاء فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة» 
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SS‏ ومجی 
أحدهما على أ e‏ و ا 0 
كل منهما بكيفية الآخرء وما ألطف موقع ذكر الكافور فِي أول السورة» والزنجبيل في 
آخرهاء فإن شرابهم مزج أولا بالكافورء وفيه من البرد ما يجىء الزنجبيل بعده فيعدله » 
والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى» وأنّهما نوعان لذيذان من الشراب» أحدهما مزج 
بکافور» والثاني مزج بزنجبيل؟. اه. 

وأما المقربون: فيشربون من هذه الكأس صرفًا غير مزيج» كما قال تعالى: ٤‏ 
َْرَبُ يها عاد اه بجروا تجا [الإنان:0 . وذلك لأنّهم أخلصوا الأعمال للّهِ؛ فأخلص 
Ey BL e‏ 
© ا شر عرثُ يها الْمفَرَيُونَ 146 المطنفين :۲۸-۲۷] . يعلى : أن شراب أصحاب اليمين يمزج لهم من 
E‏ نستي E E‏ أخلص سعيه 
وصفاه ّ دن ينار كله لله ؛ فلهذا صفي له شرابه ولّمْ يمزج» والجزاء من جنس العمل» وأما 
کک ار وا 

0 شرع Ae r‏ ع 

ا وهم الذين قال الله فيهم : و ارون أعكرفوأ أ يدْنوسَ خَلَطُوا عملا 
ملكا :+ ار سينا عسى الله أن يسوب علوم إن له عقو بحم © [التربة ٠٠۰۲:‏ ذوف الذين وو 

بعض الواجبات؛ وارتكبوا بعض المحرماتء فهؤلاء أمرهم مفوض إِلَى الل سبحانه» إن 
اه ذا هع رذاك i E‏ » ثم يدخلهم الجنة. 


فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه 


هَذَا وَتَصْرِيفُ الْمَآكِلٍ ينهم رق يغيض لَهُمْ من ن الأَبِدَانٍ 


كَرَوَائٍِ الك الَذِي ما فيه ع 
فَتَمُودُ هاتيك البَطُونٌ واا 
لا فاط فِيهًا وَلَا بَوْلَ وَلَا 
مَّذَا وَمَذَا صَعَّ عَنْهُ فَوَاحِدٌ 


5 غَْيْرْهُ مِنْ سَايئِر الألوَانٍ 
تَبْغِي الطَّعَامَ عَلَى مَدَى الأَرْمَانِ 
خط ولا وه ون ألا شان 
ُبوتَمَامٌ الْهَضْم بالِإحْسَانٍ 


في نيم وَأحْمَد الأثرًا 
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الشرح : يعني أن طعام أهل الجنة وشرابّهم لا يخلف في بطونهم فضلات تؤذيهم» 
يحتاجون معها إلى بول أو غائط » بل تخرج عرقًا له رائحة كرائحة المسك الخالص الذي لَمْ 
يخلط به غيره» فتعو د بطوثهم ار 0 جالهم على 
الدوام» أكل وانهضام» وقد طهر الله الجنة وأهلها من كل قذر الدنيا وخبثهاء فلا غائط 
فيها ولا بول» ولا تمخط ولا بصق» ولا حيض ولا نفاس» ولأهل الجنة جشاء» وهو ذلك 
الريح الذي يخرج من الفم » يكون كريح المسك» يتم به هضمهم للطعام» وهذا كله صح 
عنه و » وقد سبق أن ذكرنا حديث مسلم في جشاء أهل الجنة. 

ولأحمد يبه أثران في هذا الباب. يدلان على أن طعام آهل الجنة يفيض من 
جلودهم كرشح المسك» وقد تقدم ذكر ذلك . 


فصل في لباس أهل الجنة 


وو و ف و ۹ وى e‏ 
ةا ٠. E‏ وه ES‏ م 0 
مَا داك مِنْ دُودٍ بَنَى مِنْ فَوْقِهِ 


كلا وَلَا نيجت عَلَى المِئوال نس 
2 2 2 - م ال 
ی ا و و 


ِيف 00 وَهُوَ : ا 
ا بر من ورا ذا کله 


تيك الرَّءُوس مُرَضّعٌ التَيجَانِ 
إِشْتَبْرَقٍ نَوْعَانِمَغْرُوفَانِ 
تَلْك الْبيوتَ وَعَادَ ذا الطَّيرَانِ 
ج يِيَابنَا بالمُطن وَالْكَبَانِ 
ارات كاير بق الثْعْمَانٍ 
ر كالرّناط اخسن الألْوَانٍ 
ا لَهُ الدنيَا مِنَ الأَلَمَانِ 
ق الطَّوْفٌ عَنْ مح وَرَا السَّيِقَانِ 
يفل ا لذي جاج أَوَانِ 


الشرح : يعني أن أهل الجنة يكونون ملوكًا فيهاء متكئين على أسرتهم. والتيجان 


المرصعة فوق رءوسهم. 


ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن كاسب» عن أبي هريرة» 


عن التي تة 


قال: من قرأ القرآن» فقام به آناء الليل والنهار. ويحل حلاله › ويحرم حرامه. خلطه الله 
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بلحمه ودمه» وجعله رفيق السفرة الكرام البررة» وإذا كان يوم القيامة؛ كان القرآن له 
حجیجًا» فقال: يا رب» كل عامل يعمل فِي الدنيا يأخذ بعمله من الدنياء إلا فلانا كان يقوم 
آناء الليل وأطراف النهار » فيحل حلالي ويحرم حرامي» يقول: يا رب فأعطه 3 
تاج الملوك. ويكسوه من حلة الكرامة. م يقول : هل رضيت؟ فيقول -أي : القرآن- : يا 
رب أرغب له فِي أفضل من هذا . فيعيطه الله الملك بيمينه والخلد بشماله. ثم يقول 7 
رضيت؟ فيقول : نعم يا رب». 

وعن أبي سعيد الخدري : «أن الي يلتلا قوله صَبكَ: جت عَذَنٍ يدلو نها عون فا 
من أسَاورَ من دَهَسٍِ» انار :۳". فقال : «إن عليهم التيجان» وإن أدنى لؤلؤة منها 0 
بين المشرق والمغرب». 

وأما ثياب أهل الحنة : فقد قال تعالى : «وَلبَاسهُمُ فيها ڪر االحج ]. وقال: 

ولون ابا حرا من سند ورستبرق که االكيف:151. 

قيل : السندس : ما رق من الديباج» والإستبرق : ما غَلْطَ منه» أو هو الصفيق . 

وقال الرَّجُاج: هما نوعان من الحرير. ولما كان أبهج الألوان الأخضرء وألين 
اللباس الحريرء فقد جمع الله لأهل الجنة بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به» وبين 
نعومته والتذاذ الجسم به. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن حرير الجنة -رقيقه وإستبرقه - لم تخرج خيوطه من تلك الدودة 
المعروفة بدودة القز التي تبنيه من فوقهاء ُمّ تخرج منه وتعود لطيرانها ء وكذلك لَمْ ينسج 
ا ا ا 
هذا الحرير صنعة الرخمن» تخرج حلله من شجرة في الجنة تتفتح أكمامها عنه كما تتفتح 
شقائق النعمان. 

روى الإمام أحمد في مسنده» عن عبد الله بن عمرو : «أن رجلا سال رسول الله کا 
عن ثياب الجنة أتخلق خلقاء آم تنسج نسجًا؟ فسكت الي وساعة. ال ابن البائ 

عن ثياب أهل الجنة؟ فقال: ها هو ذا يا رسول اللّه . قال : لاء بل يشقق عنها ثمر الجنة. . 
ثلاث مرات). 

وعن أبي سلام الأسود قال : سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول الله يي قال : «ما 
منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء فيأخذ من أي ذلك 
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شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء أخضرء وإن شاء أصفرء وإن شاء أسود» ومثل 
شقائق النعمان وأرق وأحسن». 

وهذه الحلل في بَهائها وحسنها لا يمسها الدنس والوسخ الذي يسرع بها إلى البلى 
والتمزق؛ إذ ليس للبلى عليها من سبيل» ونصيف الواحدة من نساء الجنة -وهو خمارها 
على رأسها- لا يقوم بثمن من أثمان هذه الدنيا . 

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَّ: «لقيد سوط 
أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
ومثلها معهاء ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال: قلت: 
ياارس ول الله نوما الضف قال الخمارة: 

وروى الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن مسعود عن السب باذ قال : «أول 
زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على لون أحسن 
کو کټ دري في الا لكل واحد متهم وتان من الخور الفين »على كل روچ ون 
حلة. یری مخ سوقها من وراء لحومهاء وحللّها كما يرى الشراب الأحمر فِي الزجاجة 
البيضاء» . وهذا إسناد على شرط الصحيح . 

وفى الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال : «أهدى أكيدر دومة إلى الي ية جبة 
ا فتعجب الناس من حسنها» نقال: لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا»: 
والمراد: سعد بن معاذ ضيث. 

فصل في فُرْسْهم وما بتبعها 

انفرش ين إشقبرق قذ بث مَاطَئُكُمْ بظَهَارَةٍيِبِطَانٍ 
مَرْفُوعَةٌ فَُوْقَ الأَسِرَّةِ ينجي هُوَوَالْحَبِيبٌ بِخَلْوَةِوَأْمَانِ 
يِتَحَدَنَانٍ عَلَى الأرائك ما رى بين في الْخَلَوَاتٍ ينْتَجِيَانِ 
مدا وكم رَرْبية وَتَمَارِقٍ ‏ وَوَسَائِدٍ صَّفَكْ بِلَاحُسْبَانٍ 

الشرح “قال الله ال : مکی عل فرشب بطايتها 55 رټ [الرخمن :154. وقال: 
کن ل زنر حر وبري عارة اخسن .]۷١‏ وقال: وفيا سرد مَرَووعَة (©) راراب 


دوا ر 


موضوعة وَمَارِقٌ rE‏ 0 وَدَرَاقُ مو [الغاشية .]١١- ١١:‏ 
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فقوله تعالى في الآية الأولى : 9 بطايئها 


وضف 


من اسم يدل على أمري 


أحدهما: أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنهاء لأن بطائنها تلي الأرض» 


وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة . 


€ e > 


روى سفيان الثوري عن عبد الله في قوله : تعالى : 8 بطَيِيئبًا من إسَسَرَضٍ قال : « 


البطائن قد خبرتم بهاء فكيف بالظهائر؟!» . 


والثاني : نها فرش عالية لَّهَا سمك وحشو بين البطانة والظهارة» كما قال تعالى : 


#وفرش روع چ [الراقعة : 184 


وقد روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا : «أن ما ر 


والأرض». 


بين الفراشين كما بين السماء 


وهذه الفرش موضوعة فوق الأسرة. ليتكى عليها صاحب الجنة هو وحبيبته من الحور 
العين» حيث يتحدثان» ويتناجيان» ويتطارحان عبارات الغرام» بعيدين عن الناس »› وفِى 


مأمن من العواذل والرقباء» كما يجلس عشيقان 


من أهل الدنيا فى خلوة يتناجيان . 


هذا وكم فِي الجنة من زرابي» جمع زربية ؛ بمعنى : البسط والطنافس› ونمارق جمع 


قال الواحدي : «هى الوسائد». 


وقال الكلبي : «وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض». 
وقال مقاتل : «هو الوسائد مصفوفة على الطنافس) . 


فصل في حلي أهل الجنة 


وَالْحَلْيْ أَصْمَى لُوؤْلُوْ وَرَبَرْجَدٍ 
مَا داك يحص الإنَاتَ وَإِنَمَا 
التَارِكينَ لِبَاسَهُ فِي هَذِهِ الذ 
أَوَمَا سَمِعْتَ بِأنَّ حِلْيتَهُمْ إلى 
وكاو ات هُرَيرَةَ كَانَ قد 


وَكَذَاكَ أَسْورَةٌ من ن الْمِفْيَانِ 
هُوَلِلاتاثِ كذاك لِلدَكْرَانِ 
دُنْيًَا ا أجل لِبَاسِهِ بيجنان 

حَيْتُ الْيِهَاءِ وَضويْهِمْ بورَانِ 
ارت به الْمَضَّدَانِ وَالسَانَانِ 
ما السَاقُ موضع E E‏ الِإنْسَانٍ 


م (19) (شرح القصيدة النونية ج؟) 


VTE 


مَا اك إلا مَوْضِعٌ الْكَعْبّين وَالرْ 
وَكَذَاكَ أَهْل الْفِفْهِ مُخْتَلِمُونَ نِي 
وَالرَّاجِحٌ الأقوّى انْيِهَاءٌ وُضويْنًا 
هَذَا الَّذِى قَدْ حَدَهُ الدَحْمَنُ فى ال 
واخفظ وة الت لا تتعدها 
وَانْظْرْ إلى فِعْل الرَّسُولٍ تَجِذْهُ قَدْ 
وَمَنِ ا بطل رنه فمو 
فَأبو هَرَيرَة ال ۴ من کته 
اراو لَه فَد شك في 


شرح القصيدة النونية 


زَنْدَينٍ ا الشافان وَالْعَضَدَانِ 
هَذَاوَفِِهعِئْدَهُم قَولانِ 
مُرآن لا عن الْقرْآنٍ 
وَكَذَاك لاتجختخ إلى النْقَصَان 
دى لرا وَجَاءَ بالتَّبِيَانِ 
قوف عَلَى الرَّلوِي هُوَّ الْمَوْمَانِي 
فَعَدَايمَيِره لين العِرْفَانِ 
رفع الْحَدِيثْ کڌا رَوَى العيبانئ 
ًا وَذَا فِي غَايةٍ التَّبِيَانِ 


الشوج 500 N sS‏ مق الول 


00 ان عبتن 


والزبرجد» وأساور العقيان الذي هو الذهب» وأساور الفضة. قال تعالى : $ لون فا من 
أُسَاوِرَ من ذهب واا "ت '"'. قرئ «لؤلؤًا» بالنصب عطف على محل أساورء أو 
منصوبًا بفعل محذوف» أي : ويحلون لؤلوّاء وقرئ بالجر عطمًا على ذهب» وهو يحتمل 
أمرين : 

أن يكون لهم أساور من لؤلؤ كما لهم أساور من ذهب . 

وأن تكون الأساور مركبة من الأمرين معّاء الذهب المرصع 
نمراق 

وهذه الحلي لا تختص بالإناث فِي الجنةء بل هي للذكور والإناث جميعًاء بل روي 
عن الحسن : أن الحلي فِي الجنة على الرجال أحسن منه على النساء» وهم الرجال الذين 
تركوا لباس الحرير والذهب في الدنيا ؛ ليظفروا بلباسها في الجنة. 

وقد ورد أن حلية المؤمن فِي الجنة تبلغ إِلَى حيث يبلغ وضوءه» فقد أخرجا في 
الصحيحين -والسياق لمسلم- عن أبي حازم قال: «كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضاً 
للصلاة» فكان يمد يده حَنَّى يبلغ إبطه» فقلت : يا أبا هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال : يا بني 
فروخء أنتم هاهنا؟ لو أعلم أنكم هاهنا ما توضات هذا الوضوء» سمعت رسول الله 55 


باللؤلؤء واللّه أعلم 


شرح القصيدة النونية "7 


يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». وقد احتج بهذا من يرى استحباب 
غسل العضد وإطالته» وكذا غسل الساق» والصحيح أنه لا يستحب» والحديث لا يدل 
على الإطالة» فإن الحلية إِنّما تكون زينة في الساعد والمعصمء لا في العضد والكتف› 
وكذلك لا تكون زينة في الساقين» ولكن في موضع الكعبين . 

فالصحيح: أن عام الوضوء عو عل الاين إلى المرنيين» وغل الرجلين إن 
الكعبين : سس م سيا لو سي 
«يكامًا لیے ءَامَنُوَأ لذا فم إل لصَلَوةَ مَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَاِفِقِ وَامَسَحُوأ 
روسكم رارم إل الْكعَبان ا يه 
زيادة ولا نقصان» ولاسيما وقد بيّنه الرسولهي بفعله أحسن بيان . 

وأما قوله في الحديث الآخر : «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» بعد قوله : 
ايبعث أمتي غرًا محجلين من آثار الوضوء». فالصحيح أن هذه الجملة الشرطية موقوفة علي 
أبي هريرة» وأنَّها ليست من تمام الحديثء بل قالها أبو هريرة بناء على ما فهمه من 
الحديث» وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ › فقد جاء في مسند الإمام أحمد في هذا 
الحديث أن نعيمًا راوي الحديث قال : فلا أدري قوله : «من استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل» . من كلام النَرَلِةٍ أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. 

قال ابن القيم «وکان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام 
الرسوليَكة ٠‏ فإن الغرة لا تكون فِي اليد» ولا تكون إلا في الوجه»ء وإطالته غير ممكنة؛ إذ 
تدخل فِي الرأس» فلا تسمى تلك غرة» . 


فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن 
ولذة وصالهن ومهورهن 


ا مَنْ يطُوفٌ بِكَعْبَةٍ الْحُْسْنٍ الْتِي 
وَيَظَلَ يسْعَى ذَائِمًا حول الصَّمًا 
وَيرُومُ قَرْبَانَ الوصا على منتى 
فَلِذَا تراه مخُرمًا أَبَدَا ومو 


o‏ کا 2 و e‏ 0 وى 
يبعىى التمتع مفرذا مِنْ حُبّه 


حُْمَتُ بذاك الججر والأزكان 

رمع ام مع 1 رر 8 

وا لي ا من الْقُجْبان 
م رام ° 


E 1 1‏ 
مُعَجَرّدًا يَبْفِي شَفِيعٌ قِرَانِ 


خرف شرح القصيدة النونية 


نِيظَّلُ بِالْجَمَرَاتٍ يرْمِي قَلْبَهُ ملي مَنَاسِكُهُ بِكلَرَمَا 
وَالنَاسُ قَدْ قَضَوًا مَتَاسِكَهُمْ وا نوا رَكَائِبَهُمْ إلى ا 
وَحَدَثْ بِهِمْ همم لَهُمْ وَعَرَائِمُ تخو المَتازل أوَّلَ الأزْمَانٍ 
رُفِعَثْ لَهُمْ نِي السَيْرٍ أَعْلَامُ الوصا ل فَمَمَرُوا يَا خَيبَة الْكَسْلَانِ 

الشرح : في هذا الفصل والذي بعده تظهر عبقرية المؤلف. وترق حواشي شعره» 
وهو يصف عرائس الجنة وخرائدها الحسان وصمًا يزري بكل ما قيل من غزل ونسيب» 
ويكثر في كلامه هنا التوريةء وهي إرادة معان بعيدة غير التي تعطيها ظواهر الألفاظ » فهو 
ينادي هذا الذي بهي ف أودية الجمالة ادو بات اال وبينه وبينهن حواجز 
يَعْمَنَه عن الوصال» فيظل يسعى بين صفاء يرجوه وحسرة تلوعه» وينشد بلوغ المنى بقرب 
وصالهاء ولكن خوفه من العواذل والرقباء يمنعه من قربانهاء فيظل يقاسي ألم الحرمان» 
ويرى يوم الوصل منه غير دان» فهو يطلب التمتع بمحبوبه خاليًا به » وينشد شفيعا إليه يقربه 
منه» فيظل قلبه متقدًا بنار الغرام» مشبوبًا بلواذع الهجر والحرمان» وهذه مناسكه على مدى 
الأيام» لا ينقضي ما بقلبه من وجد وهيام. 

ولكن الأكياس الفطناء من الأنام لَمْ يتعلقوا من هذه الدنيا بحسن زائف ولا بجمال 
زائل» بل جردوا من ذلك قلوبّهم» ورنوا بأبصا ر بصائرهم إلى الغايات البعيدة» فحثوا إليها 
ركائب العزائم» وامتطوا صهوات الهمم» وجدّوا في بلوغ هاتيك المنازل التي هي 
المنازل الأولى والأوطان الأصلية التي كانوا يسكنونّها وهم في صلب أبيهم آدم» > قبل أن 
يرتكب الخطيئة » ويهبط إلى الأرض» وقد رفعت لهم في سيرهم أعلام الوصال فقربت 
منهم بعيد الآمال» وشحذت منهم الهمم»› فلم يشعروا في سيرهم بسأم ولا کلال» على 
حين باء الكسلان بالخيبة والحرمان. 

e کو‎ 

وَرَأَوْا عَلَى بُعْدٍ خِيَامًا مُشْرِنَا ‏ تٍمُشْرِقَاتٍ الثور وَالْبُرْمَانِ 
نموا تلك الخِيّام اتتا قيهن افمَنارا يلا تقضان 
مِنْ نَاصِرَاتٍ الطَّرْفٍ لا تَبْفِي سِرَى 0 مَحْبُوبِهَامِنْ سَائِرٍ الشُبَانِ 
لحرت لطر ين E E‏ 
أز أنَهَا قَصَرَتْ عَلَيِهٍ طَرْقَهُ مِنْحُسيهًا كَالطُرْفُ لِلذَكْرَانِ 


شرح القصيدة النونية بلقنا 


وَالأَوَّلُ الْمَعْهُودُ مِنْ وضع الْخِطَا | ب فلا نَحِدْعَئْ ظَاهِر الْقُرْآنٍ 
رلا ولك سارت فلن الك اني كيلك إشان فشان 
هَذَا وَلَِيسَ القَاصرَاتُ كَمَنْ عَدَث مت وره فنا إذن صقان 

الشرح : وتراءت لهؤلاء الجادين المشمرين على بعد خيامًا عالية قد أشرق منها 
النورء وسطع الضياء» فقصدوا نحو تلك الخيام» فأبصروا فيهن نساءء كأنّهن البدور ليلة 
التمام» من كل قاصرة طرفها على محبويها . ؛ فلا تتحول عنه إلى غيره من سائر الأنام. قال 
تعالى : فين صرت طرف لر طن إل مَتكَهُرْ ولا جا (الرخمن::10. وقال: ركم 
قَواثٌ طرف عي © کنن ص ر کون [الصانات 4-4 1]. 

وقد اتفق المفسرون كلهم على أن معنّى «قاصرات الطرف»: أنّهن حبسن أطرافهن 
على أزواجهن. فلا يطمحن إلى غيرهم لحسنهم عندهن» فالطرف هنا طرف النساءء لا 
طرف اسان 

وقيل : قصرن طرف أزواجهن عليهن» فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى 
غيرهن . 

وهذا الوجه صحيح من جهة المعئّى» وأما من جهة اللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى 
الفاعلء وأصله قاصر طرفهنء أي : ليس بطامح متعدٌ. فالوجه الأول هو المألوف من 
وضع الخطاب» وهو ظاهر الآيات الكريمة» فلا يجوز أن يعدل عنه وإن كان هو قد يدل 
ا ل ا ل ل ا 
قصر طرفه عليها 

هذا وقد وه في وصفهن كذلك قول تاي 0 رت کا ترس ا 


فهما إذن نوعان من النساء : 

النوع الأول: للمقربين؛ لأنّهن ذكرن في وصف الجنتين الفضليين . 

وأما الثاني: فهو لأصحاب اليمين؛ لأنّهن ذكرن في وصف الجنتين اللتين من دون 
الأوليين» واللّه أعلم . 


VTA 


مطل الطرف المقدت ف الا 
ا ل EEE‏ 
فَبْحَتْ خَلَائِقُهَا Ey‏ فعلها 
تَنْقَادُ لِلأنذَالٍ وَالأَرَدَاٍ هُمْ 
ما ثَ م من 2 9 ل ولا 
وَجَالها روز وَمَصْنُوعٌ فَإِنْ 
طْبِعَتْ عَلَى برك الْحِنَاظٍ كَمَا لَه 
إن قف الشاعى عليه اة 


كحت 


شرح القصيدة النونية 


جرد عَنْ خسن وَعَنْ إِحْسَانٍ 
ا E‏ 
شَيطَائَةٌ في صُورَةٍ الأنيسيان 
أكَمَازُمَا مِنْ دون ذِي الإخسَانِ 
ا خو مِنَ الرَحْمَنٍ 
ركه لَمْ تطمخ لَه الْعَينَانِ 
بِوَفَاءِ ق اليل ا يدان 
قَالث وَمَل أؤُلَيْتَ مِنْ إِحْسان 


أو رَامَ تَقُوِيمًا لَهَا اسْتَمْصَتْ وَلَمْ 2 تَفْبَل سِوَّى التَعْويج وَالنَقُصَانِ 
أفكارُمَا فِي الْمَكْرٍ وَالْكَيْدٍ الَِي قَذ حار 00 كن 0 
: في ف يديس للضم 
وَالنَاسُ أَكْئَرُهُمْ مِنَ الْعُمْيَانِ 

الشرح: بعد أن رغَّبٍ المؤلف فِي عرائس الجنان اللاتي كمل حسنهن وخلائقهنء 
أخذ يحذر من الانخداع بنساء الدنياء اللاتي تجردن من كل مزية» فلا حسن في الخلقة. 
ولا إحسان في العمل» فهو يوصي صاحب الطرف الطموح المعذب الذي ينطلق وراء كل 
غانية هيفاء ألا تخدعه صورة ظاهرة من تحتها الداء العياء» فيرجع بكل خسارة وشقاء. 
وكيف ينخدع بامرأة قبحت منها الخلائق » فلا أمانة» ولا وفاء» ولا صبرء ولارضاء ولا 
طاعة» ولا تواضع. وقبحت منها الفعال؟! بل هي شيطانة في صورة إنسان» تخضع وتنقاد 
لمن يهواها من الأنذال والأرذالء لأنّهم هم أشبه بهاء وأقرب إلى طباعهاء دون أهل 
الخير والفضل فإنها لا تريدهم» ولا ترغب فيهم ؛ لعدم المشاكلة بينهم وبينها » وهي خالية 
من كل ما يدفعها إلى الخيرء ويحجزها عن الشرء فلا دينء ولا عقل. ولا خلقء ولا 
خوف من اللهك ٠»‏ وجمالها ليس بالخلقة والطبيعة» ولكنه جمال مزور» مصنوع من 
الأصباغ والألوانء حى إِنّها إذا تركت التزين والتجمل ؛ زهدت فيها العيون» وخلت من 
كل ما يثير الرغبة فيهاء وهي مطبوعة على الغدرء وكفران العشيرء وعدم الحفاظ عليه 
والوفاء بحقه» حى إنه لو أحسن إليها الدهر كله» ثُمّ رأت منه شيئًا لا يعجبها ولو مرة واحدة 


فالتاقِدونَ يَرَوْنَ مَاذَا حه 


شرح القصيدة النونية اضف 


قالت له: ما رأيت منك خيرًا قط . 

وهي مخلوقة من ضلع أعوج» فإن أراد إصلاحها وتقويمها ؛ امتنعت عليه» وأبت إلا 
أن تظل على عوجها ونقصهاء وهي لا تعمل فكرها إلا في المكر السيئ والكيد الدنيء 
الذي يعيا الرجل به » فهي كما قال تعالى : إن كدَكُنَّ عل ابوسف:1148. فجمالها قشرة 
رقيقة تحتها من العيوب والقبائح ما شاء الله » فهو يشبه نقدًا رديئًا قوموه بالفضة أو الذهب؛ 
ليظن أنه منهما» ولكن النقاد الصيارفة لا يروج عليهم هذا البهرج » وإن كان ينطلي على كثير 


م النامن:: 


د 
2% 


أمظ جمیلات وجو لا ت بُعُولِهسّ وَهُنَّ للأخذان 
وَالْحَافِظَاتٌ الْمَيبٍ مِئْهُنَّ الَبَِي ‏ تَذأَصْبَحَت قَرْدَا مِنَ النسْوَانِ 
ظز مَصَارعٌ مَنْ بلي وَمَنْ خلا ِن قبل ِن شيب وَمِنْ شَبَاٍ 
وَارْعَثْ بِعَقْلِكَ أن نَبِيعٌ الْعَالِيَ ال ساقي بذا الى الّْذِي هو فان 
إن کان كذ أَعْيَاكَ خود يل ما تَبْفِي وَلَمْ تَظْمَرْ إِلَى ذا الآن 
E‏ مِنَ الرّحْمَنِ خُودًا ثُمَّ قَد دِمْمَهْرَمَامَادْمُتَ ذا إِمُكَانٍ 
داك النْكَاحُ متيل اشن ]إن يكن الا بليلم وَالِإِيمَانِ 
الله لَمْ تَخْرُجْ إلى الدُّنْيَا لِلَذ ذَوَعَيْشِهَا أ لِلْحطَّمم الْمَانِي 
لَكِنْ خَرَجْتَ لِكَئْ تُعِدَ الرَّادَ لِل أخرى فجت بأفبع الْخُسران 
أَمْمَلْتَ جَمْعَ الرَّادٍ حَنَّى نَاتَ بل قات الذي الها عَنْ ذا الشَانِ 
اكه لز :انوت كتيفة:. ANNES‏ 
لَكِنَهَا سَكْرَى بحب حَيَاتِهَا الذ دُنْيَاوَسَوْفٌ نُفِيقٌ بَعْدَرَمَانِ 

الفبرح ١‏ اناس رز ن طا جال ار ور اة الد وش لحرن فا 
غرها جمالهاء فراحت تبيعه في سوق الدعارة والفتون» فسرعان ما تقع في أحابيل 
المعجبين بهاء فتتخذ منهم أخدانًا » تبيح لّهم من نفسها ما حرم الله فتهدر شرفهاء وتخون 
بعلهاء وتغضب ربها » وتعيش مطية للشيطان . 

والقانتات الصالحات الحافظات للغيب منهن » اللاتي يرعين أزواجهن في غيبتهم . 


Vf‏ شرح القصيدة النونية 


فلا يتعرضن لأحد بفتنة » ولا يأذنٌ لأحد أن يطأ فراشهن» ولا أن يدخل عليهن. فإنّهن فى 
غاية ا لتر والقلة وان فحت ان مرف مانت هو لاء الاب وا ر مجن في اليا شن 
شر وبلاء ؛ فاعتبر بمصارع من حولك. وانظر فِي مصائر من خلا قبلك من الشيب والشبان 
والكبار والصغار. 

وإذا كنت ذا عقل سليم وإدراك كامل» فكيف يليق بك أن تبيع العالي بالسافل» وأن 
تستبدل العاجل الفاني بالذي هو خير وأبقى» وأهنأ وأ ا عدم عليه 1 دو 
عقل مدخول» وبصيرة مغلولة» وإيمان مهزول» وإن كنت لا تزال عزبًا لَمْ تتكح النساءء 
ولم تجد من ترغب فيها منذ ذوات الجمال والعفة والدين والخلق ؛ فما عليك إلا أن تصبر 
عنهن بقية عمرك» وأن تيمم وجهك شطر الخود الغيد من عرائس الجنان» فتخطب لنفسك 
واحدة منهن من ربك الرخمن, ثُمّ تقدم لَّهَا مهرها من الإيمان والتقى» ما دمت ذا قدرة 
وإمكان» فذلك النكاح أيسر وأخف كلفة من خطبة واحدة من نساء هذا الزمان» ولاسيما 
على من له نسب بالعلم والإيمان. 

واعلم أنك لَمْ تخرج إلى هذه الدنيا لتتخذها دار قرارء تعكف على لذاتّها العاجلة 
وحطامها الهزيل الفاني» وإنما خرجت للابتلاء والامتحان؛ لكي تكسب لنفسك زادًا 
يؤهلك لبلوغ دار القرار» ولكنك بدلا من أن تشتغل بما خلقت له وقفت عند شهواتك 
الدنياء وأذهبت طيباتك في هذه الحياةء ولَمْ تتخذ الزاد لآخرتك. ختّن'قات العمرح 
وذهبت الفرصة» وحَتَّى فاتك الذي ألهاك عن الاستعداد لأخراكء فواللّه لو أن القلوب 
سليمة غير معلولة ؛ لتقطعت حسرات على ما مر من أيام قضتها في التفريط والغفلات» 
والجري وراء الأوهام والخيالات» ولكنها ثملة بحب ما ترتع فيه من شهوات» وسوف 
تصحو من سكرتّها بعد حين » ولكن هيهات أن ينفعها ذلك هيهات . 


َاسْمَعْ صِنَاتٍ عَرَائِس الْجَنَّاتٍ ئه مَاخْمَرُ لِنَفْسِك يَا أَخَا الِْرْفَانِ 
حور خسان كذ كملن لقا راا يِن أَجَْمَلٍ التسبوان 
حَتَّى يِحَارُ الطَرْفُ في الْحُمْنٍ الذي قَذْألبسّث فَالطَّرْفُ كَالْحَيْرَانِ 
ويول لَمّا أَنْ يشَامِدَ حُسْنَهَا سُبْحَانَ مُعْطِي الْحُسْن وَالِإِحْسَانٍ 


شرح القصيدة النونية 
a 2‏ رو ام - 
وَالطرّف يشرب من كئوس جَمَالِها 


EE خَلائِقُهَا وأكبير‎ EEC 
والشمُسنُ تجري فِي مَحَاسِنِ وَجْههَا‎ 
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ت يشل الارن اوران 
كَالْبَدْرِ ليل ا بعد بَعْدَنَمَانِ 


5 02 د ل“ ماك 
وَالليل تحت راب الأَغصَانٍ 
ليل و كيف يحَتمِعان 


مه مد و 


راه يَعْجَبُ وَهُوَ مَوْضِعُ دا مِنْ 
فَيِقُولُ سْبْحَانَ الذي ذا صنعه 
لا اليل ادر يها قَتَفِيبَ عِذ ال مَحِيِيْهٍ ك كنس ا 
والشمسن لا تاين برو اللْيلٍ بل يَتَصَاحَبَانَكِلَاهُمَاآحَوَانِ 

الشرح: فإن كنت لا تزال مفتوتًا بما هاهنا من جمال» مأخودًا بسحر عيون ربات 
الحجال» فاسمع ما سأقصه عليك من صفات عرائس الجنان» وما بلغنه من كمال في باب 
الحسن والإحسان» ثم اختر لنفسك ما يحلو منهن» أو من هؤلاء النسوان» فهن حور 
حسان قد كملت خلائقهن › فلا یری من عيب ولا نقصان» وكملت محاسنهن ؛ حَتّى ليحار 
الطرف فيهن من رقة الجلد وصفاء الألوان» وحَتّى ليرى مخ سوقهن من وراء ثيابهن» ويرى 
الناظر وجهه فى خد إحداهن كما ترى الصور فِى المرآة» ولا تسل عن جمال العيون» ففيها 
كل او ف فز ما تحرو اد قا اسیا رات سواسو دعا والناء 
كل منهما بالآخرء وتناسبا حى أصبحا يشعان الفتنة . 

وبالجملة : ففيهن كل ما شئت من شباب وجمال وحسن ودلال» حٌى يقول صاحبها 
حين يشاهدها » وهو مشدوه حائر الطرف : سبحان من كملك جسمًا ومعنى» وأعطاك هذا 
الحسن والإحسان. 

ويظل طرفه یشرب من كئوس جمالها» ويعب من معين فتنتها وسحرهاء حَنَّى يصير 
ثملا نشوان فِي مثل الشارب السكران. 

كملت خلائقهاء فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف» وطاعة للزوج› 
وتحبب إليه» وقصر للطرف عليه » ومناجاته بأحب الكلام إليه» لا يبدر منها إليه ما يسوؤه» 
ولا یری منها ما يكرههء ولا يقع منها دائمًا إلا على كل ما يزيده حبًا فيها وانجذابًا إليهاء 
واللّه سبحانه قد جمع فيها بين الليل والنهار» فالشمس تجري في محاسن وجههاء والليل 
تحت ذوائب شعرها الفاحم الجميل» فاعجب لشمس وليل كيف يجتمعان!! وقل : 
سبحان من هذا صنعه» سبحان متقن صنعة الإنسان. 


VY‏ شرح القصيدة النونية 


ومن عجب : أن الشمس والليل با قيان فيها » لا يستطيع كل منهما أن ينسخ الآخرء فلا 
الليل بمدرك شمسها فتغيب عند إقباله» ولا شمسها تأتي بطرد الليل وإدباره» بل هما فيها 
E E O‏ 

روى أبو سعيد الخدري› عن لني يللد في تفسير قوله تعالى : 96 لياو 
وَالْمَرجَانُ1الرخمن .12 . قال : «ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة. وإن أدنى لؤلؤة 
عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وإنه ليكون عليها سبعون ثوب ينفذها بصره» حَتَّى 
یری مخ ساقها من وراء ذلك». 

دوا هيد بن ا نان عباس قال الى وا اخرحت ها بون الا 
والأرض؛ لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل 
الفتيلة في الشمس لا ضوء لهّاء ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء 
والأرض». 
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ِ- 1 0 جار 3 - 9 0 مه اس 270 
وكلامُمَا يزرآة صَاحِبِهٍِ إِذَا | مَاشَك يُبصِرُوَجَهَهُ يَرَيَانِ 


فَيرّى مَحَاسِنَ وَجهِهِ فِي وَجههَا وَتَرَى مَحَاسِنَهَا به بيان 
جد التحدوو مزهي لل بود الْعُبونٍ فَوَاتِرُ الأَجْمَان 
بالف سند جين ينسم نَغْرْمَا قِيضِيءُ سَقَف سَقْفُ الْقَصْرِ بِالْجُدْرَانِ 


5 


ES‏ ر فال فة من جتان 

تيقال هَذَا ضَوْءُ ثَمْرٍ ضَاحِكِ في الجَنَةٍ الْمُلْيَاكَمَاة تَرَيَانِ 
ال ئِم ذلك الكغبر الَّذِي في EEE‏ إِْرَالَه ككل امان 
رَيّانَةُ الأغطَافٍ مِنْ مَاءِ الشَبَا ب فَمُصْئْهَا بِالْمَاءِ ذو جَرَيَانِ 
ل ر اليم تفا حمل الكنماز كفي الألوان 
فَالورد ا وَالرّمَالُ في عُصْنْتَعَالى ارس EER‏ 

الشرح : يعني : أن كلا من الرجل وزوجته في الجنة يكون مرآة لصاحبه إذا ما شاء أن 
EC SES E‏ 
وجهه» وهن حمر الخدود» فخدودهن أصفى من لون الورود» وثغورهن حين يبسمن 


شرح القدصيدة النونية 


VEY 


كأنّهن لؤلؤ منضودء وعندما يفتر ثغرها عن ابتسامة حلوة؛ يسطع منها البرق» فيضيء 
جوانب القصر وسقفهء ولقد روي أن أهل الجنة يشيمون برقًا ساطعًاء فيسألون عنه ‏ فيقال 
لهم : هذا ضوء انبعث من ثغر حوراء ضحكت لزوجها في أعلى الجنان . 

قطويي للائع :ذلك الثغن:ومقيله»: فى تقبيله يحقيق كل الم وروي علقمة + عن 
عبد الله بن مسعود» عن النّبِيَ يقال : «سطع نور في الجنة» فرفعوا أبصارهمء فإذا هومن 


ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها». 


ري ا ا تكاد تتفجر شبابا وصحة وامتلاءء يجري ماء الشباب 


في جسمها الممشوق فيزيده 


ليتا وطراوة وحسنّاء فهي بيضاء ۰ باكرها النعيم وجرى ماؤه 


فِي غصنها الناعم الرخيم» فحمل من كل الثمار ففيه ما شئت من ورد على الخدود» وتفاح 
على الجبين» ورمان فى الصدورء فتعالى الله غارس ذلك البستان الذي أودعه من كل ما 


تشتهيه النفس وتلذه العينان. 


ولق ينها اب اا ي 


ار ر و 
لا الظَهْرُ يَلْحَقُهَا وَلَيِسَ ثُدِيْهًا 


هَن كَوَاعِبٌ وَنَوَاهِدٌ 
وَالْحِيدُ ذو طول وَحُسْن فِي بَيَا 
سكن الل با ن مى | ال 
E‏ ر 
وَالصَّدْرٌ مُنَسِعٌ عَلَى بَطْنٍ لَهَا 
وَعَلَيه س هي مَجْمَعْ 9 


o ام‎ 2 


AS 2 


حُْسْنِ الْقَوَام كَأَوْسَطٍ الْفُضْبَانٍ 
عَالِي النَّقَا أو وَاحِدُ الْكْنْبَانِ 
بِلْوَاحِتٍ يلبطن 1 بِدَوَانِ 
فَتُبِيُهُن كألطف الرُّمَانِ 
ضٍ وَاعَيَدَال ا ۴ كران 
يام وَسْوَاسٌ من الْهِجرَانِ 
بسَبَكَمَيْنٍ عَلَيْهِمَا مان 
أ وات در دَوَّرَت ب وان 
حُْفْت بو خَصُرَانٍ ذَاتُ كَمَانِ 
خَصّرَينٍ قَدْ غَارَتٌٍ من ن الأمكان 
حَنَات شك جل ذو لقان 


الشرح : 1 E TT‏ 
طول» وهذا القد الممشوق والقوام المعتدل قد قام على عجيزة بيضاء كالعاج» ثقيلة ممتلئة 


5ئ,7, شرح القصيدة النونية 


كأنّها كثيب من الرمل» فليس الظهر بلاحق لَهّا» بل هي متميزة منفصلة عنه» وكذلك ثدياها 
قد بعدا عن بطنهاء فليسا بلاصقين فيه» ولا بقريبين منه» بل نساء الجنة كلهن كواعب 
ونواهده قد كعبت أثداؤهن ونّهدت» أي : تمت استدارتّهاء وبرزت وارتفعت» فصارت 
كفحول الرمان الجيدة . 

وأما أعناقهن : فذو طول وجمال في بياض واعتدال» فهن مثل كئوس الفضة, حَنَّى إن 
الحلي وهو على الصدر يشكو من بعد جيدها ء فهو دائما من هذا الهجر في هم وقلق . 

وأما المعصمان: فإن شئت فشبههما بسبيكتين انّخْذتا من خالص الفضة» قد ركب 
فيهما كفان ألين من الزبد مجسًّاء وأنعم من الحرير ملمسّاء فكأتّهما أصداف در قد دور 
على راه 

وأما الصدر: فرحيب متسع فوق بطنهاء يحف به من الجانبين خصران دقيقان 
يشكلان حرف الثماني» وعلى البطن سرة هي أجمل السررء يلتقي عندها الخصران» 


- و‎ ٠ 
وهذه السرة فى بياضها واستدارتها وشدة غورها تشبه حما من العاج مستديراء وحوله‎ 


حبات مسك أسود. فَجَلَّ ربنا الذي خلقها على هذه الصورة من الإبداع والإتقان. 


وذ اتحدزت: ربت آنا هات 
EL N N‏ 
نَامَا بِخِدْمَيِهِ هو السُلْطَانُ بي 
وهو المطاع أمِيرَهُ لا بيني 
وَجِمَاعَهَا فهو الشَمَاء لِصَبَّهَا 
وَإِذَا يُجَابِعُهًَا تَعُودُ كَمَا أَنَتْ 


شل الْعَرُوسِ بِعُرْسِهٍ مِنْ بَعْدٍ ما 


تال له اله عن ااه 
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شَية مِنَ الآقاتٍِ فى النَسُوَان 
تَهُْمَاوَحَنٌ طَامَهُ السَُلْطَان 
عَنْهوَلَا هوَعِنْدَهُ بِجَبَانِ 
فالصَّبٌ منْهُ ليس بالضٌّجْرَانِ 
بكرًا بير تم ولا فصان 
قَذ جا في يس دُونَ بَيَانِ 
تنه لالص ناته زو شان 


شرح القصيدة النونية Vto‏ 


وَاضْرِبِ لَهُمْ مَئَلَّا بصب غَاتِ عَنْ ‏ مَحْبُوبهٍ في شايع الْبُلنْدَانٍ 
وَالشَوْقُ يُرْعِجُهُ إِلَيهٍ وَمَالَهُ بِلِقَائِهسَبَبٌ مِنَ الإلْكَانٍ 
اى إِلَيه بَعْدَ طُولٍ مَفِيبِهٍ عَنْهٌ وَصَارَ الْوَصْلُ ذا إِمْكَانٍ 
اا يل مه اولاق ای و نن 
يَارَبُ عَفْرًا كذ طَفَتْ أقلامنا يَارَبمَعْئِرَةَمِنَ الطَّفْيَانِ 

الشرح : وإذا نزلت قليلا عن السرة رأيت أمرًا عظيمّاء لا يقادر قدره» ولا يستباح 
وصفه» رأيت فرجًا محصتا طاهرًا من كل قذرء فلا يعتريه حیض» ولا يخرج منه بول» ولا 
شيء من الآفات التي تصيب نساء الدنيا . 

وكرام و كد جا يمن العاتين كدان مهولاو اها لاعند ا نعارسانه رالا 
يستباح لإنسان غير صاحبه» بل هو في حماية وصيانء وهذان الفخذان يقومان بخدمته؛ 
لأنه أمير عليهماء ومن الواجب طاعة السلطان. 

وأما جماعها : فهو الراحة الكبرى» واللذة العظمى لعاشقها الولهان. اختص بهاء 
واختصت به من دون الرجال والنسوان» وهو لا يمل أبدًا جماعهاء EY‏ 
كلما نزل عنها تجدد له نشاطه كما كان» فهو يشتهيها دائماء» وعضوه لا يعتريه انثناء ولا 
غيضانء» ورد الحديث بهذاء ولكن فيه نكران» فقد روى خالد بن يزيد بن أبى مالك» عن 
ان حالف تعدان» عن ابى آمامت غن ورل الله لقال : ما من عبد يدخل الجنة 
إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة» ثنتان من الحور العين» وسبعون من أهل ميراثه من أهل 
الدنياء ليس منهن امرأة إلا ولَهَا قبل شهي. وله ذكر لا ينثني». 

فخالد بن يزيد هذا هو الدمشقى بن عبد الرخمن قد وهاه ابن معين» وقال: أحمد: 
لبن يقي فال لای : غر ت قال الا ری ٠‏ شیف وذكر ابن الاي ينا 
الحديث فِي معرض النكران . 

ولكن ورد في الصحيح ما يشهد له فقد روى الترمذي فِي جامعه من حديث قتادة» عن 
أنس» عن النَِّيّ لقال : «يعطى المؤمن فِي الجنة قوةكذا وكذا من الجماع . قيل : يا رسول 
الله أويطيق ذلك؟ قال : يعطى قوة مائة» . وقد ورد فِي تفسير قوله تعالّى من سورة يس : إل 
أضحنب المت الوم فى سمل فَكهُونَ © م وَأَروْجْهْرْ فى کل على الأرآبك مکو چ ابس :هه :15 إن 
ذلك الشغل هو اشتغال كل منهم بعرسه» وإفضاؤه إليها بعدما قاسى من الحرمان . 


5؛/ شرح القصيدة النونية 


فقد روى سليمان التيمي» عن أي مجلز : قلت لابن عباس عن قول الله تعالًى : إن 
ا ال الوم في شل ھون ما شغلهم؟ قال: «افتضاض الأبكارا. 

وقال مقاتل : «شغلوا بافتضاض العذارى عن أهل النارء فلا يذكرونهم» ولا يهتمون 
بهم . 

ولا ينكر على أهل الجنة شغلهم بأزواجهم › وقد تمكنوا من وصالهم بعد طول الغيبةء 
فإن العاشق الصب من أهل الدنيا إذا غاب عن محبوبه فِي بلاد بعيدة» وأصبح يكابد لواعج 
الفراق» ويتجرع مرارة الأشواق» وينتظر بفارغ الصبر يوم التلاق» ْم آب إليه ووافاه بعد 
هذا الغياب الطويل» وصار وصاله في الإمكان بعدما كان أشبه بالمستحيل » فمن ذا يلومه 
إذا أقبل على محبوبه يطفئ نار أشواقه بالعناق والتقبيل» ويقضي منه أوطاره وحاجاته» ما 
على المحب المدنف من سبيل . 

ولقد استشعر المؤلف ا أن قلمه قد جرى به أشواطًا بعيدة في التصريح بما لا 
يحسن التصريح به فاستغفر الله من جماح قلمه» واعتذر إليه مما جاوز فيه حده. 


فصل 


َنْدَامُهَا مِنْ فِضَّةٍ نَذ رُكَُبَتْ 
والسّاق مل العَاج مَلْمُومُ یری 
وَالرّيح مِسْك وَالْحْسُومٌ نَوَاعِمْ 
وَكَلَامُهَا يُسْبِي الْعُقُولَ بِنَفْمَةٍ 

وهي الْعَرُوبُ تععر ا 
وهي الي عند الْجِمَاعٍ تزيد في 
لُطْفَا وَحُْسْنَ تَبَعْلٍ ونج 
ِلك الحَلاوَةٌ ا عن 
فَمَلَاحَةُ النََضصُوِيرٍ قَبْلَ غِنَاجِهًَا 
قَإِذَا هُمَا امجتَمَعَا لصب وَامِق 


يِن تتؤقنها سانان ا ن 
مخ ليقام وَرَاءَهُ بيان 
وَالنَّوْهُ كَالْيَاقُوتٍ وَاْمَرْجَانِ 
رادت عَلَى الأَوَْارِ والييدان 
وَنَحَبُب بلززج كَل أَوَانِ 
حر رَكَايهَا تلن و لادان 
وَنَحسبٍ تقر 3 
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إطْلاق م اللفظ وضع لِسَا 


مي اول وهي المَحَل ا 
تتفت ينه اللذات كل شكنان 


1 


ا 


الشرح : يعنى : أن قدمى هذه الحوراء كالفضة فى بياضهاء وقد رکب من فوقها ساقان 


شرح القصيدة النونية VE‏ 


فِي غاية البياض والصفاء والالتفاف» فهي أجمل السوق» وقد بلغ من صفائها أن مخ 
عظامها يرى من وراء الثياب واللحوم . 

وأما ريحها : فنوافج المسك» يفوح أريجه من فمها وثيابها حَتَّى يتضوع به المكان من 
حولها. 

وأما جسمها: فأشد نعومة من الحريرء لا يرى به آثار خشونة» ولا تشقق. ولا 
وة 

وأما اللون : فهو كما قال الله تعالى : کان لباوت وَالْمرْمَانُ4 بر ....,,., . والمراد 
كما قال الحسن وغيره: «صفاء الياقوت في بياض المرجان». شبههن في صفاء اللون 
وبياضه بالياقوت والمرجان. 

وأما كلامها : فيسلب اللب بحسن آنغامه» وجمال تطريبه الذي يفوق كل لحن تنطق به 
آلات الغناء» وهي عروب بشكلهاء فهي أحسن شيء صورة وبحسن عشرتها » فهي دائمًا 
متحببة إلى زوجها مطيعة له» وبحسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع» حيث تزيد 
في حركات عينها واذائها. 

وبالجملة: فهي جامعة لكل صفات العروب من اللطف والرقة» وحسن التبعل 
للزوج» والتغنج له» والتحبب إليه» فكمال لذة الرجل بها بأمرين : 

أولهما: ملاحة صورتها. 

والثانى : غناجها وحسن مودتها . 

فإذا هما اعاللا شق الولهات بلغ من اللدة آرم مكان: 


فصل 


ارات ود و ١5‏ 
PS‏ 0 و 20 ٤‏ 
بكر فلم يأَحْدْ بكارتها وى ال 
َإِذَا أَحَسّ بِدَاخِلٍ لِلْحِصْنٍ وَل 


و و رت ا ا و ۹ 
ويعود وهنا حِينَ ربت الجحصن يخ 


5 م لس 2 
سن الشاب لأجمَل الشبان 
مَحَبوب مِنْ إنس ولا مِنْ جَانٍ 

2 5 95 تا ر 
حر اس اما كت ذو شان 
لى هَاربًا فَبَرَاهُ ذا معان 


وم 


مح مِنْهُ فهو كَذًا مَدَى الأَرْمَانِ 
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وَكَذَا روه أا هر رة أنَهَا نصا بكرا لجاع النَّانِي 
لْكِنَّ د ا ًا السّمح الّذِي EEE‏ او الإثقَانٍ 
e ea‏ تير كالتولود ين حبان 
فَحَيثه دون الصجيح ونه قَوَقٌ SEE‏ ول ۴ إتقَانِ 

الشرح: يعني : أن تناك الفة ات ساون متماثلة» وهي سن الشباب 
والغضارة» كما قال : إا َا إن © لته بكرا © عر أرب © لسكب لني 
[الرائعة: هم" ۳۸] . 

قال ابن عباس : وسائر المفسرين : أي : «مستويات على سن واحد وميلاد واحدء 
بنات ثلاث وثلاثين سئة . 


هذا 


والمراد من الإخبار باستواء أسنانهن : أنّهن ليس فيهن عجائز فات حسنهن» ولا 
ولائد لا يطقن الوطءء بخلاف الذكور فإن فيهم الغلمان» وهم الخدم لأهل الجنة. 

و كزين أكاى > حت بن فاق فين كنا فى ادا ان الله كلقي حلم 
جديدّاء كما قال: إا اسان إن © لهي أتكارا» کا تفن كارتا إلا 
مخبو بها الذي اختصه الله بها > كما قال تال + الى طون إن هة ولا جا 
[الرخمن:57]. 

ففرجها حصن منيع » يقف عليه حارس ذو بأس شديد» وهو تلك البكارة» فلا يستطيع 
اقتحام هذا الحصن غير من أعد هو له فإذا أحس هذا الحارس بداخل للحصن غار 
بالداخل» وأمعن فِي الهروب. فإذا قضى الرجل حاجته ونزع » عاد الحارس مكانه» ويظل 
هذا شأنه مدى الأيام . 

وقد جاء هذا في حديث رواه أبو هريرة» عن رسول اللَّهِكلةِ أنه قال : «يا رسول اللّه 
أنطأ في الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده دحمًا دحمّاء فإذا قام عنها رجعت مطهرة 
بكرًا». لكن الحديث فيه دراج أبو السمح» وقد ضعفه أئمة الجرح والتعديل» ومنهم من 
يصحح أحاديثه في التفسير كابن حبان» ولكن الحق أن أحاديثه دون الصحيح وفوق 
الضعيف. فهي خالية من الإتقان. 

وقد روى الطبراني أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله : «إن 
أهل الجنة إذا جامعوا تساءهم عُدْنَ أبكارًا» . وهو ضعيف أيضًا . 


يعطى الْمُجَايِعٌ قُرَّةَ الْمائةِ التي اج 
ویون أَنْوَى مِنْهُ ذا تحن مِنَ ال 
وَلْقَدْ روينا أنه يَغْشَى بيو 
ورال شط ا رووا لَْهُمْ 

| ميل أن كدر نشسائهم 
وه يرول نَوَهُمُ الإشكال عَنْ 
وبُوٌة الْمِائَةٍ الي حَصَلَث لَهُ 
َأَعَنْهُمْ في هذه الدُنيًا هو ال 
فَاجْمَعْ فوا لما هال وَعْمْضٍ ال 
ا عَاهتا والله مَا يَسْوِي فلا 
DB TEE‏ :إل 
َم وَعَم دَائقِمْ لا ين نتهي 
ًالله قَذ جَعَلَ النسَاء عَوَانيًا 


لا تُؤْئِرٍ الأذى عَلَى الأغلّى فَإِنْ 
الشرح : يعني : 


4 


حَمَعَتْ لأَقُوَى وَاحِدٍ الِإنْسَانِ 
إذ قد بكرن لأضعف الأركان 
إيمّان وَالأَمَال وَالِإِهْسَانٍ 
واد اة من ن الششوان 
فِيه وَذا في مجم الطّبَرَانِي 
مَتَمَاوِتٌَ بِتَمَاوَتٍ الإيمَان 
يَلْكَ النْصُوصٍ بِمِنَّةٍ المّحْمَنٍ 
أفضَى إلى يائَةٍ بلا خَوَرَاٍ 
أَقُوَى مُنَاكَ لِزْهْدهٍ فِي الْمَانِي 
عَيْنَيِنٍ وَاضْيِرٌ سَاعَهٌ لِرّمَانٍ 
2 ظَفْرِ وَاحِدَةٍ ر ری بجتان 
س عيب ومع نُفْصَانِ 
حَنَّى الطَّلَاقٍِ و الْفِرَاقٍ النَانِي 
شَرْعًا فَأضْحَى الْبَعْل وَهُوَ الْعَانِي 


ع 6 


تفعَل رَِجَعْتَ اة ة وهوان 


أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة من أقوى أهل الدنيا في 


الجماع» وليس المراد أن قوته هو تضاعف مائة ضعف» إذ يكون هو ضعيف البنية في 
الدنياء ويكون هناك من هو أقوى منهء ولكنه أنقص منه فِي الأعمال والإيمان والإحسان» 
فيلزم أن يكون الأدنى أقدر على الجماع من الأعلى » ولقد روى الطبراني في معجمه من 
حديث مُحمّد بن سيرين؛ عن أي هريرة قال : «قيل : يا رسول الله » هل نصل إِلَى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء». 

قال مُحمّد بن عبد الواحد المقدسى: ورجال هذا الحديث عندي على شرط 
0 :. 

وقد حصل هنا إشكال» وهو أنه لَمْ يرد في الأحاديث الصحيحة زيادة على زوجتين 
لكل واحدء فلو صح حديث الطبراني ؛ لتعين الجمع بينه وبين ما فِي هذه الأحاديث بأن 
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يقال: إن أهل الجنة متفاوتون في عدد نسائهم بتفاوت درجاتهم . وبهذا يندفع الأشكال 
بفضل الله ومنته . 

ويستطيع رجل الجنة بقوة المائة التي حصلت له أن يفضي إلى مائة امرأة بلا ضعف ولا 
فتورء وأقوى أهل الجنة وأقدرهم على الجماع هو أعفهم فِي هذه الدنيا ؛ لزهده في هذا 
المتاع الحقير والحطام الفاني . 

فإذا أردت أن تحظى بتلك المزية فما عليك إلا أن تستعد لما هنالك بحفظ فرجك» 
وغض بصرك» وصبرك على مرارة الحرمان» وهذا أمر جدير بالعاقل ألا يقصر فيه إذا عرف 
مقدار التفاوت بين ما هنا وبين ما هناك فإن ما هنا من أجمل نساء الدنياء لا يعدل ولا 
قلامة ظفر واحدة من الحور العين»ء وماذا هاهنا إلا العراك والشجارء وسوء الخلق». 
وفحش الكلام» مع ما فيهن من النقائص والعيوب. فالرجل معها فِي غم دائم» وهم 
لازب» لا ينتهي إلا بالطلاق أو الموت. 

ومن العجيب : أن الحال قد تبدل» وأصبح الرجال الذين جعلهم اللَّه قوامين على 
النساء خاضعين لسلطان النساءء فالله قد جعل النساء عَواني فِي أيدي الرجالء كما قال 
ل في خطبته في حجة الوداع : «ألا فاستوصوا بالنساء خيرّاء فإنّهن عوان في أيديكم. 
ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك» . فأصبح الرجال الآن هم العواني في أيدي النساءء فلا 
تفضل أيها العاقل الناصح لنفسه هذا الأدنى الخسيس على الأعلى النفيس » فتبوء بكل خيبة 
وخسران. 

ورحم الله المؤلف» فهذا كلامه في نساء زمانه وما بلغن من قحة وسوء أدب» وتسلط 
على الرجالء فماذا عسى أن يقول لو بعث فينا الآن ورأى نساءنا يخرجن كاسيات 
عاريات» مائلات مميلات. يجبن الشوارع» ويملأن الطرقات» ويغشين دور السينما 
والمتتّزهات» ويزاحمن الرجال بالمناكب في وظائف الحكومة» وفِي أعمال المصانع 
والشركات» إذن الحمد الله ن على أن تقدم به الزمانء ولّمْ يشهد هذا العصر المنكودء 
الذي انقلبت فيه كل الأوضاع» واختلت كل القيم » وأصبح فيه المعروف منكرًاء والمنكر 
معروفاء فاللّهم لك الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان. وبك المستغاث» 
وعليك التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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وَإذَا بَدَتْ فِي حُلَةٍ مِنْ لِبْسِهًا 
َتَبَخْقَرَتْ في مَشْيهًا وَيِجِقٌ ذا 
وَوّصَابِ مِنْ خَلْفِهَا وَأنَامَهَا 
كَالْبَدْرٍ لَيلَهَ نَم ُذ حُفٌ في 


و و رل 


قلسّانه وَفْوَادهُ وَالطَّدْف في 
فَالْقَلْبٌ قَبْلَ رِقَافِهًا فِي عُرْسِهِ 
حى إِذَا ما وَاجَهَئْهُ تَقَابَلَا 
سل e‏ الصّبْرُ عَنْ 
َسَلٍ ال ينَ خَلَفَ صَبْرَهُ 
۾ گي حال وَقَدْ 
رَقََتْ حَوَاشِيه ووج 
م تيف و 


ت 
. 
- 
3 
. 


سل 27 3 ل مَعْ ال 
وَتَدُورُ كَاسَاتُ الرَّحِيقٍ عَلَّيهمَا 
بارا الكاين هنذا مر 
EE‏ ّ ها RE‏ رابت مع 


فل 


تالت كتمايل ال شون 
ورد رمَا اى تان 
ك لِمنْلهَافي جَنَةٍ الحَيِوَانٍ 
وَعَلَى شَمَائِلِهَاوَعَن أيْمَانِ 
سق الد جَى بكوّاكب الْمِيِرَانِ 
دهش وَإعجَاب وفِي ن 
الا إت لْمْرْسِ مصلا 
ارات إذ بتقاتل a‏ 
ب وَتَقَبِيلٍ وَمَنْ قَلََانِ 
في أي واد 0 کان 
ملعت له الأَدُنَانِ وَالْعَيْبَانِ 
وَهُْمَاعَلَى فَرْشَيْهِمَا خَلِوَانِ 
مَحْبُوبٍ في 3 وَفِي رَيحَانِ 
بأكف قمر ان ن الولدانِ 
وَالْحُودُ رى نُمَبِتَكَنَانٍ 
شوفَيْن WES E‏ يلْتَقِيَانِ 


ت 
331 
متصلا 


الشرح : فى هذه الأبيات يتخيل المؤلف حوراء الجنان» وقد برزت في أبْهى حللها. 


وأخذت تختال في مشيتها ء وتتثنى بقدها الممشوق» كما يتثنى 


العرد الطري. وقد حملت 


من ورد الخدود ورمان النهود. ويحق لَهَا أن تمشي تياهة بحسنها مزهوة بجمالهاء وهي في 
جنة الحيوان» حولها كل ما يسر ويبهج » وخوادمها يحطن بها من كل جانب» وهي وسطهن 
كأنّها البدر ليلة تمامه» قد أحيط في ظلمة الليل بالنجوم المتلألئة» هنا تملك محبوبّها 
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الدهشة» ويأخذه العجب من أقطاره» فلسانه وقلبه وعينه» كل ذلك في غاية الدهش 
والإعجاب» والتسبيح لله الكريم الوهاب» ولقد كان القلب منه قبل زفافها إليه في أعراس 
متصلة وأفراح مستمرة» حى إذا ما تقابلا وجهًا لوجه كما يتقابل القمران» فسله وهو 
العاشق الولهان هل يملك الصبر حينئذ عن عناق وتقبيل» وإسراع إلى المحبوب فِي لهفة 
وتوف" ريسل يو a‏ 

نّم سله كيف هو وقد امتلأت من الفتون والسحر الحلال عيناه وأذناه حين يسمع 
منطقها الرخيم» وأنغامها الحلوة التي تزري بأجمل الألحان» وحين توجه إليه ألفاظها 
العذاب» وتبثه أشواقها وحبهاء وحين يرى وجهها المضيء كأن الشمس تجري في 
صفحته ؟ 

ثم سله كيف عيشته عيشته الهانئة الراضية» وقد اتكأ هو وعروسه على فرشيهما منفردين» 
د لا E‏ وينثران الدر من أفواههما كأنه عقود جمان؟ . 

نّم سله كيف مجلسه مع محبوبه » تحمل إليهما النسائم الندية عبير الروض وشذاه» 
تدور عليهما كئوس الرحيق المختوم على أيدي غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مکنون» فيتنازعان 
الكأس» يرشفها هو مرة» وترشفها خوده مرة» يتكئان على الأسرةء فيتضامان 
ويتلاصقان» فما ظنك بمحبوبين بعد البيْن يتلا قیان؟ 
a‏ تنك NEES‏ 
تَر اهما ضجرَينِ مِنْ دا اليش ك5 وارك ضَجِرَانِ 
وَيَزِيِدُ Ns EU‏ 
ووا ا لال ي يان 
فَالْوَصْل مَحْفُوفٌ بحب سَابتي وبلايق وكلامُمَاصنوان 
قَرْقٌ لَطِيفُ بَيْنَ ذَكَ وَبَيْنَ ذا يَذريه ڏو شل بهذا الشَانِ 
َمَزِيِدُمُمْ فِي كَل وَفْتِ حَاصِلٌ سُبْحَانَ ذِي الْمَلَْكُوتٍ وَالسُلْطَازْ 
یا غَافِنًا عَمَّا حلفت لَهُ انتبة جد الرَحِبِلُ قلست بالْيَفْظَانِ 
سَارَ الرّنَاقُ وَخَنَمُوكَ مَمَ الأئى قَنَمُوا بذًا الْحَظّ الْحَسِيِسٍ الْمَانِي 


شرح القصيدة النونية Vor‏ 


دلدة > كن ج ل ماه و و ے2 ا ماك يي وه 2 - ' مب ول 
وَرَأبِتَ أكثّرَ مَنْ ترّى مَخلفا فتبعتهم ورضيت بالجرمان 


نكن أنَبْتَ بِحُطْنَئْ عَجْرْ وجه ل بَعْدَدًا وَصَحِبْتَ كَل أَمَانٍ 
مَنَئْكَ نَفْسُّكَ باللّحَاقٍ 0 لقتو عن المسيبر و رة الابذان 
وَلَسَوْفَ تَعْلَمُ حِينَ نشيف الْفِطَا مَاذَا صَبَعْتٌَ وَكُنْت دا إِمْكَانٍ 

الشرح: وغاب عنهما العاذل والرقيب» وخلا وصالهما من كل تنكيد» وقد لفهما 
توت الوضال» وهتنا ليها العكن:وطات» ها تخ هما ملان هذا العكن از ان 
وحياة ربك» لا يصيبهما منه ضجر ولا ملل» بل يزيد كل منهما حبّا لصاحبه» حبًا متجددًا 
على الدوام» لا يفترء ولا ينقطع. فكلما حظي منها بوصال هنأ قلبه إلى وصال جديدء 
ويظل هكذاء فوصاله محفوف بحبين: حب سابق» وحب لاحق» وهما صنوان 
متشابهان. إلا أن بينهما فرقًا لطيمًا يعرفه كل من له خبرة بهذا الشأن» فإن الحب السابق 
حب اللّهفة والشوق» والحب اللاحق هو حب ما أعقبه الوصال من النشوة والذكريات 
الحلوة» ويحصل لهم في كل وقت مزيد من الشوق والرغبة» ومن السرور والبهجةء فلا 
يفنى ما هم فيه ولا يبيد بل هو دائما في استمرار وتجديد. 

فيا أيها الغر الأحمق, السادر في غيهء الغافل عما خلق من أجله من هذه الحياة 
الناعمة في جوار المليك المقتدرء انتبه من غفلتك» وانفض عنك ثوب الكسل ورداء 
الخمول» فقد جد الرحيل» وشد القوم ركائبهم» وأنت لا تزال تتمطى وتتثاءب» وقد سار 
الرفاق وأدلجواء يحدوهم الشوق إلى ديار الحبيب» وتركوك مع المخلفين الذين رضوا 
بالقعود» وقنعوا بهذا العرض الحقيرء ورأيت أكثر الناس قد أخلدوا إلى الأرض» ورضوا 
بالحياة الدنياء واطمأنوا بهاء وتخلفوا عن الركب السائر إِلَى اللّه» فتبعتهم في تخلفهم. 
ورضيت لنفسك ما رضوا لأنفسهم من الخيبة والحرمان» وسلكت أشنع خطتين يمكن أن 
يسلكهما إنسان» وهما خطتا العجز والجهل» فبئس الخطتان» ومع ذلك ميك نفسك 
باللحاق مع هذا القعودء والتخلف عن السباق. ومع إيثار الراحة والسلامة على مشقة 


الندم على ما ضيعت من فرص كنت عندها ذا قدرة وإمكان!! 


جلي لاد واد 
ردح ياس حت 


Vot 


فصل فى ذكر الخلاف بين الناس : 


وَالنَاسُ بَيْنَهُمُ خلا مَل بها 
فَنَمَاهُ طَاوْسٌ وَإبْرَاهِيمٌ ثف 
َررَى الْمْقَيْلِيُ الصَّدُوقُ أَبُو رب 
أنْ لا تَوَالْدَ فِي الْجِنَانٍ رَوَاهُ نَع 
0 عَنْهُ التَّرْيِذِيٌ وََالَ إن 
لا يشتهي وَلَدَا بها ولو اشْنَهًَا 
وروی مشا لايو عن عامِر 
93 الْمُتَعّمَ بالجان إا استهَئ ا 
َالْحَمْلُ ثُمّ الْوَضْعُ ثُمّ السَّنُ في 
إِسْنَادهُ عِنْدِي صَّحِيمٌ قَذ رَوَا 
وَرِجَالُ ذا الِإسْنَاهٍ مُحْمَجٌ بِهِمْ 
لْكَِنْ غَرِيبٌ مَالَهُ مِنْ شَاهِدِ 
لولاا دی اجن زین كان ذا 
ولذاك اولة إن لامي بالف 
وَبِذَاكَ رام الْجَمْمَ بَِينَ حَدِيكِهِ 
هَذَا وَفِي تَأوِبِلِه تَظَرٌ فَإن 
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وَلُوْبََمَا جاءت عير تحقق 


شرح القصيدة النونية 


هل تحبل نساء أهل الجنة أم لا ؟ 


حَبَلُ وَفِي هَدًا لَهُمْ ولان 
م ماهد وَهُمْ ولو الكعزنان 
ن صَاحِبٌ الْمَبْعُوتٍ بِالْقُرْآنِ 
حَاقٌ بْنُ إِنْرَاسِيمَ ذو الإنْقَانٍ 
لكان ذَاكَ مُحَقَقّالإمكان 
عن ناج عن سعد بن تان 
وَل الذي هر RE.‏ الإنسان 
فَرْدٍ مِنَ السَاعَاتٍ في الأَرْمَانِ 
««التريِدذِي EF‏ الاي 
في بسكم وَمُمُ أولو إِنْقَانِ 
فُرد بذا الإُتاد ليس بِثَانٍ 
كَالنّصٌ يَفْرْبُ مِنْهُ فِي التَّبْيَانِ 
شَرْطٍ الَّذِي هُوَ مُنْتَفِى الْوِجَدَانٍ 
وَأبِي رَزِيِنٍ وَهْوَّ دو كان 
نَّ إذًا لِتَحْمِيت وي إِنثَقَانٍ 

وال فِي إن E‏ وضع م لِسَانٍ 


الشرح يعني : أن العلماء قد اختلفوا : هل سيكون بالجنة حمل وولادة أم لا؟ 

فنفاه طاوس وإيراهيم ا ل أئمة العلم والحديث». وروى أبو رزين 
العقيلي الصحابي المشهور»ء عن النْبِيّ أنه قال j:‏ ن آهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد» . 
رواه عنه البخاري تعليقًا » وحكى عنه الترمذي» وقال إسحاق بن إبراهيم فِي قوله - «إذا 
اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي» : إن ذلك على سبيل الفرض 
والتقدير» فإن اشتهاء الولد فى الجنة غير ممكن . 


شرح القصيدة النونية 


الصديق الناجى . عن 


أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله أيولد لأهل الجنة؟ فإن الولد من تمام 
السرور. فقال: نعم والذي نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم. فيكون حمله 


ورضاعه وشبابه» . 


قال المؤلف: «إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح »› فرجاله محتج بهم فيه 


ولكنه غریب جدًا» وتأويل إسحاق فيه نظرء فإنه قال : «إذا اشتهى 


المؤمن الولد». و«إذا» 


للمتحقق الوقوع › ولو أريد ما ذكر من المعنّى لقال : الو اشتهى المؤمن الولد؛ لكان حمله 
في ساعة» . فإن ما لا يكون أحق بأداة «لو» كما أن المتحقق الوقوع أحق يأداة إذا؛ . اه 
وأقول: إن هذا غير لازم فإن أدوات الشرط قد تتعاور. وهذه قاعدة أغلبية» لست 


مطردة» والأخذ بتأويل إسحاق متعين إذا فرض 


أن كلا من حديث أبي رزين وحديث أبي 


سعيذ صحيح › فإن حديث أبى رزين نفى الولادة صريححاء وحديث أبى سعيد علقها بشرط 
الاشتهاء» وقد يكون الاشتهاء غير واقع» واللَّه أعلم . 
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وَاحْتَحّ صر الْولَادة ن في ال 
وَاللهُ ذ جَعَلّ الْبَبَِ ع الت 


E‏ مَس فح الولادة أنه 
حَيضٌ وَإِنْرَالُ ان وَذَانِكَ ال 
وَرَوَى صّدَي عَنْ رَسُولٍ الله أن 
تل EE SEE DEED‏ 
واخ ان ئی درن ال 
َالَف اا د في الدُِنْيَا مِنَ ال 
وَاللهُ خَالِقُ نَوْعِنَا مِنْ غ اربع 
ذكَرٌ وَأنمَى وَالَذِي هوض 
PSN REO‏ وا Ce‏ 


جَنَاتٍ سَائِرٌ شهوة الِإنْسَانٍ 
مِنْ أفظم الشَّهّوَاتٍ فِي الْقُرْآنِ 
0 لاحك ك : كر 


ا ني الدُنيًَا من السسوَان 
إيلاد والإلبَات َو نَانٍ 
مُعَقَابلاتِ | كنا ل أل بورَانٍ 
راك مدن ا بلا نْكَرَانٍ 


V1‏ شرح القصيدة النونية 
وَكَدَاكَ مَوُلُودُ الْجِتَانِ يَجُورُ أن يأيي بلا حَيض وَلَا قَيَضَانِ 
وَالآَمَْرُ فِي ذا مُمْكِنُ فِي نَفْسِهِ وَالْقَطْعٌ مُمْنَيِمٌ بلا بُرْمَانِ 

الشرح: وأما الذين قالوا بالتوالد في الجنة: فاحتجوا بأن في الجنة كل ما يشتهيه 
الإنسان؛ لقوله تعالى : وَلَكُمَ هاما تَمْتَهِىَ أَنفْسكُم ولک فيهنامَا نَدَعودً انمت ۳٠:‏ . 
ومعلوم أن البنين من أعظم الشهوات للإنسان» كما قال تعالى من سورة آل عمران: «#رُينَ 
لاس حب لسوت ت السا وَين ها آل عمران:14١]‏ . 

وأجيب عن هذا : بأنه ليس كل ما يشتهى في الدنيا يشتهى فِي الآخرة» بل أهل الجنة لا 
يشتهون فيها ولدّا ولا حبلا . 

وأما المانعون للولادة : فاحتجوا بأمور كثيرة» منها : حديث أبي رزين أن أهل الجنة 
لا يكون لهم فيها ولدء وأن الحمل لا يكون إلا مع الحيض وإنزال المني» ونساء الجنة 
مطهرات من الحيض والنفاس وكل قذرء والجماع في الجنة يكون بغير إنزال» كما جاء 
ذلك في حديث صدي بن عجلان» عن رسول اللي » وفي معجم الطبراني من حديث أبي 
أمامة أن رسول اميك سئل : «أيجامع أهل الجنة؟ قال : دحامًا دحامّاء ولكن لا مني ولا 


3-3 


منية) . 

وأجيب عن هذا : بأن نفي الولادة في حديث أبي رزين » واشتراط الحيض والإنزال 
قيهاء إلا هوبال للولادة المعهؤودة فى هده العا يها لا تلع الا بكرن عازه 
ولادة أصلا ؛ لجواز أن يكون هناك ولادة من نوع آخر لا يشترط فيها ذلك . 

روى الحاكم » عن أبي سهل قال : «أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث -يعني : حديث 
الولادة فى الجنة - وقد روي فيه غير إسناد» وسئل النْبِئٌءَ عن ذلك فقال : يكون ذلك على 
تخومها رريناة ولك 32 يول ردنا يديد لش كله لمك E‏ 
وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمن الممكن من شهواته؛ المصفى المقرب المسلط على 
لذاته قرة عين وثمرة فؤاد من الذين أنعم الله عليهم بأزواج مطهرة. 

فإن قيل: ففي الحديث أنهن لا يحضن. ولا ينفسن» فأين يكون الولد؟ 

قلت : الحيض سبب الولادة الممتد مدة بالحمل على الكثرة والوضع عليه» كما أن 
جَميع ملاذ الدنيا من المشارب والمطاعم والملابس على ما عرف من التعب والنصب» 
وما يعقبه كل منهما مما يحذر منها ويخاف من عواقبه. وهذه خمرة الدنيا المحرمة 


شرح الفصيدة النونية VoY¥‏ 


المستولية على كل بلية قد أعدها الله تعالّى لأهل الجنة منزوعة البلية موفرة اللذة» فلم 
لا يجوز أن يكون على مثله الولد؟» انتهى كلامه . 

ويؤيد كلام هؤلاء : أن الله خلق هذا النوع الإنساني على أربعة أنحاء : 

نوع خلق من بين ذكر وأنثى وهو أكثر الخلق . 

ونوع خلق بلا ذكر ولا أنثى وهو آدم 222. 

ونوع خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم . 

ونوع خلق من ذكر بلا أنثى وهي أمنا حواء خلقها الله من ضلع آدم . 

وعلى هذا يجوز أن تكون الولادة في الجنة على نوع غير المعهود في الدنياء لا يحتاج 
إلى حيض ولا إنزال. 

والذي نرجحه في هذا الباب -واللّه أعلم بالصواب-: هو ما دل عليه حديث أبي 
رزين» فإنه صريح فِي نفي الولادة» وأما حديث أبي سعيد فهو كما عرفت قد علقها بشرط 
الاشتهاء» وهو لا يستلزم وقوع المعلق ولا المعلق عليه» وإسناده ليس بذاك» فإن أجود 
أسانيده ما رواه الترمذي وقد حكم بغرابته» وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق 
الناجىء وهو كذلك قد اضطرب لفظهء فتارة يروى بلفظ إذا اشتهى الولدء. وتارة أنه 
لحني الولنب ومارة 31 الرجل تمن آهل الجنة لرل :»م . إلخ. 

على أن الأمر في حد ذاته ممكن وقدرة الله صالحة» والقطع بواحد من هذين القولين 
لا يمكن إلا ببرهان» فالأولى هو التفويض فيها إِلَى الله مع ترجيح النفي» واللّه أعلم . 


فصل في رؤية أهل الجنة ريّهم - تبارك وتعالى- 
ونظرهم إلى وجهه ا 


وَيرَوْنَهُ سُبْحَالَهُ مِنْ وهم نَظَرَ ال ليان ای الْقَمَرَانِ 
هَذَا تَوَائَرَ عَنْ رَسُولٍ الله لَمْ نكر إلا اي الإيمَانِ 
وَأنَى به الْقُرْآنُ تَضْرِيحًا وَتَعْْ | رِيضّاهُمَا بِسِيَاقِهٍ نَوْعَانِ 
رَهِي الرَيَاتةٌ قد أت فِي يوس تَفْسِيرَمَئْ قَدْجَاء بِالْقُرَآنِ 


وام ه ير بير اه اله 25 و ت 8 5 8س 


ورواه عنه ليم بصجيجه يروي صهيب ذا بلا كتمَان 


م و ي 


704 شرح القصيدة النونية 


وهو المريد كذاك سره أب َر ف الصَّدَيِقٌ ذو الإيقَان 
وَعَلَيهِ أَصْحَابُ الرَسول وَتَابعغو م E SS‏ ديد A‏ 


ت 


وَعَلَيهِ أُصْحَابُ الْحَدِيثِ جَمِيعْهُمْ e ET‏ 

الشرح : والمؤمنون فِي الجنة يرون ربّهم سبحانه من فوقهم رؤية حقيقية بأبصارهم. 
كما يرى الشمس والقمر صحوًاء ليس دونهما سحاب ولا ضباب وقد تواتر النقل بذلك 
عن رسول الله یف فلا ينكره إلا مدخول في دينه وإيمانه» روى ذلك عنه جماعة كبيرة من 
أصحابهء منهم أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري. وجرير بن عبد اللّه 
البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الهذلي» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو موسى الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك وأبو رزين» وجابر . 
إلخ . 

ابا ديك اي عريزة وى سياه E e‏ «أن ناسًا 
الو نيا رمع اننم > هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله کا َي هل تضارون فِي رؤية 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله . قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لا . قال: فإنكم ترونه كذلك. . ٠.‏ الحديث . 

وفِي الصحيحين أيضًا عن أبي سعيد الخدري : «أن أناسًا في زمن رسول الله كي 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله بياة: وهل تضارون فِي رؤية 
الشمس بالظهيرة صحوّاء ليس دوتها سحاب؟ وهل تضارون فِي رؤية القمر ليلة البدر 
ا ا اللمد قال بها يمنا رون لجرو هده بارا 
وتعالى- يوم القيامة إلا كما تضارون فِي رؤية أحدهما». 

وأما حديث جرير ففي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم عنه قال : «كنا جلوسًا مع الى كد فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال : 
إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذاء ا ألا لوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا . ثُمَّ قرأ قوله : وَسَيَحَ محمد ريك َل طُلُوع 


ر صو 


الع وقبل الغروب » [ی :۳۹ , 
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وأما حديث صهيب فرواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن عبد الر حمن بن أبي ليلى » عن صهيب قال: قال رسول اللَّجلةٍ : «إذا دخل أهل الجنة 
الجن يقول اللَهوِيِكَ : تريدون شيا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا 
الجنة» وتنجنا من النا ر؟ قال : فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إِلَى 
رهم . . ثم تلا هذه الآية : لين أَحْسَئْوا الس وزيادة #ريرنس O‏ 

وأما حديث أبي موسى ففي الصحيحين» عنديكلا امسر م ع 
فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما ب بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم -تبا 
وتعالى- إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

ويطول بنا القول لو ذكرنا بقية الأحاديث» وفيما ذكرنا غنية وشفاء للقلوب المؤمنة 
المستنيرة» والقرآن كذلك أتى بإثبات الرؤية تصريحًا تارة» وتلميحًا تارة أخرى» فقد قال 
تعالى في سورة يونس : لبي خسنا سى وَزِسَادَة بر ٠٠٠:‏ . وقد فسر اكه 
هذه الزيادة : بأنّها النظر إِلَى وجه الله كما جاء في حديث صهيب المتقدم الذي رواه 
مسلم. 

وقال تعالى من سورة ق م ا شار فیا وَلَدَينَا مداق ٠:‏ . وقد فسر علي کنا 
وغيره هذا المزيد : بأنه النظر إلى وجه الله ء روى ذلك عنه ابن جرير . 

كما روى البزار وابن أبي حاتم عن أنس في تفسير هذه الآية أنه قال : «يظهر لهم الرب 
كل يوم جمعة» . 

eS‏ » كقوله تعالى من سورة 

لبقرة : وَاتَّقُوأ اله عَلْمُوا عَلْمُوَا نكم ماشه وسر الْمُؤمنيت دد ::۲۲۲ . وكقوله من سورة 
و 006 بجوت لِقَآءنا وروا اليو لدنيا وأطْمََا يبا اليرت هم عن انتا عون 
© أتبلك مَأرْهْدٌ لار یما کاو کی ناونس ها ري 
کان برجو لقا ری مَلْيَعْمَلُ عمال صلا ولا يشر بعبادة ريم عدأ !دكين ٠٠٠:‏ . وكقوله من سورة 
العنكبوت : ومن کان برجو أ لاء آله قن أجل الله لذت المسكبرت:5] 1 

وقد حكى بعضهم الإجماع على أن هذا اللقاء هو رؤيتةة ٠‏ وهو الذي جزم به أهل 
الحديث جميعًاء وتفسير اللقاء بالرؤية هو المطابق للغة والعرف 

وقدروى إمام الأئمة ابن خزيمة من حديث بريدة بن الحصيب قال : قال رسول اللَغٍ : 
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اما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة » ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان». 


ملد لد الاج 
تاي NS N‏ 


هَذَا وَيَكْفِي أنَهُ سُبْحَانَهٌُ وصق الْوجُوء بِنَظْرَةٍيِجِنَانِ 


وأعناد أنهما ومتفها تظ1 15 الأافك يُفْهَمْرُؤِيةً بِهِيَانِ 
وَأنَتْ أداة إلى لِرَمْع الوم ف . اكير ااك رقت لاان 


وَإِضَافَة EES‏ رُؤْيِتِهِمْ بذك 1 E‏ إذ قَامَتْ به العيتَان 
E E E‏ ا 


ا في الْجِنَانِ مِنَّ انيار مُؤْلِم را 
لا تُمْيذوا لَمْظَ الكتاب فَلَيسَ في 4حِيِلَةبَافِرْفَةَالرَوَهَانِ 
ما قَوْقَ دا التَضْريح شَيِءٌ ما الّذِي بابي پو مِنْ غد ذا التَبْيَانٍ 
لو كال e‏ تقال لفل فو مم مَافِيهِمِنْ بيان 

الشرح : قال الله -تبارك وتعالى- من سورة القيامة : وجو بوي نَاضِرة i‏ © ِل ديا 
اظِرٌَ © [انتيا.ة. ٠۳ ٠٠۲‏ . فوصف الوجوه أولا بالنضرة» كما في قوله تعالى من سورة 
المطففين : تعر فى وُجُوههز نَصْرَهَ أي انين ٠٠:‏ . ثم أعاد وصفها بالنظر في الآية 
الثانية» وهذا يفهم من غير شك أنه النظر إلى وجه الله سبحانه» ولكي يرفع توهم أن المراد 
بالنظر الانتظار كما يدعيه المعطلة نفاة الرؤية» أتى بالحرف (إِلى» فقال : إل ربا اظرة 6 . 
والذي يتعدى ب «إلى» هو النظر بمعنى الإبصار» يقال : نظرت إليه بمعنى : أبصرته . وأما 
النظر بمعنى الانتظار فإنه يتعدى بنفسه» كما فِي قوله تعالى : ليدم بول الْمتفِفونّ والْمَتْفَِتُ 
لَب E E‏ ورک [الحديد: +1] . 

كذلك أضاف الرؤية إلى الوجه الذي هو محل الرؤية» إذ هو مشتمل على العينين 
اللتين تقع بهماء مما ينفي كل توهم» ويزيل كل لبس» فلا تحتمل الآية أبدًا ما تأولها به 
المعطلة من قولهم : إن معناها: إلى ثواب ربها منتظرةء فإن الانتظار ألم شيء للنفس› 
واللّه قد وعد أهل الجنة بألّهم : «لا يمسهم فيها نصب» ولا يمسهم فيها لغوب». 

هذا وليس هناك أفسد للنصوص وأكبر جناية عليها من مثل هذه التأويلات السخيفة. 
التي يعمد إليها هؤلاء المعطلة الزائغون؛ ليروغوا بها عن الحق روغان الثعالب» مع أن 
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الآية بلغت الغاية من الصراحة في الإفهام والدلالة على المعنى المرادء وليس بعد هذا 
البيان بيان أبدّاء ولكن هؤلاء دأبُهم مع هذه النصوص التي هي أبين وأصرح ما يكون أن 
يدعوا فيها الإجمال والاشتباه. مادامت لم توافق ما فضت به عقولهم المريضة بداء الإنكار 
اوقل اللداقها لةاتوسيل : 
تين ين % 

وَلَقَدٍ ا فِي سورك ال أن ن الْقَوْمَ قد حُجِبُْواء عَنِ الرَّحْمَنِ 
يدل بِالْمَفْهُوم اَن الْمُؤْيِيِب ل EE‏ 
وَيذَا اسْمَدَل ا وَأْحْمَدٌ وَيِوَامُمَايِنْ عَالِمِي الأَرْمَانٍ 


2 


وَأَتَى بذَا الْمَفْهُومٍ تَصْرِيحًا بآ خِرمًا قلا نُخْدَغ عَن المُرآن 
وَأتى بذاك مُکدبًا EEE‏ نَ السَّاخِرِينَ بِشِيعَة الرَّحْمَنِ 
صَجكوا مِنَ الْكْفَّارٍ يوْمَئِذٍ كَمَّا ضِْحَكُواهُمْ مِنْهُمْ عَلَى الإيمَانِ 
وََمَابَهُمْ نَظَّرًا إِلَيهٍ ضِدًَ ما قَذد قَالَهُ فِيهِمُ أولو الكَفْرَانٍ 
فَبِدَاكَ فَسَرَهَا الأَيِمّةٌ آنه تَظَرٌإِلَى الرَّبّ الْمَظِيم الشَانِ 
لله دال الْمَهُمُ يؤتِيه الَّذِي هُوَآهْلَُهُ مَنْجَادَ بالإخسَان 

الشرح : قال الله تعالّى في سورة المطففين في شأن الفجار والمكذبين : «كلآ اَم عن 
َم يمي وون [المطفنين:١11.‏ فهذا يدل بمفهومه على أن المؤمنين لا يحجبون عنه 
سبحانه» بل يرونه في جنة الخلد الي وعدها عباده المتقين» وبهذا احتج الشافعي وآحمد 
وجا اللدت رما غا اهن اة 

وسرت السو و ب لمن ا 
إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : «ما : تقول في قول الله ك SES‏ 
رهم ومين لمحَجُويونَ | المطففين: ٠١‏ ' . فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء ف e‏ 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا . قال الربيع : فقلت E‏ تقول؟ 
قال: نعمء وبه أدين اللَّهه ولو لَّمْ يوقن مُحمّد بن إدريس أنه يرى اللّهِ لما عبد الله ك ». 

ولقد ورد التصريح بهذا المفهوم في آخر السورة حيث يقول سبحانه : هالوم أل ءامنا 
من الکنار يَصْحَكوْنَ @ عل الأرآيكِ نظرُونَ 9© حل ثوب الکتار ما وأ يلون ا المطننین :4 +" . 
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فقد جاءت هذه الآيات تكذب الكفار في سخريتهم من المؤمنين» ورميهم إياهم 
بالضلال» فهم يضحكون يومئذ من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم» ويتغامزون 
عليهم في الدنياء ولما صبروا فِي الدنيا على ما كانوا يسمعونه من الأذى وسوء القالة 
والغمز واللمزء جزاهم الله على ذلك بالنظر إلى وجهه الكريم ؛ فلهذا ذهب أثمة العلم إِلَى 
أن المراد بقوله تعالى : عل الاريك طروت چ[ نن : مع] . أنه النظر إلى وجه الله سبحانه» 
E E NIE E‏ 


الفضل والإحسان. 


وَرَوَى ابن مَاجَة مَسَيْدًا عن جابر حيرا وَشَاهِدهةُ د ففى قَفِى الْمُرَآنِ 

2 و و 5 e‏ 0 ت ۴ 4 ٠.‏ 

ينا همو في عَيْشِهِمْ وَسْرُورهِمْ | وَنْهِيمِهمُ في لَدَّو وَتَهَانِي 

وَإِذَا بور 0 ارقت .ينه التنتان تف اولاني 
ل م 3 2ع وده كاه 1 0 

رفوا إليه رَعُوسَهِم ا رَ الرْتٌ لا تخفى على إنسّان 


وإذا يروم ي 
مضداف ۴ يلس 1 كك 
فِى دا الحَدِيثِ ملي وَمَجيئه 


قَدْجَاءَ لِلتَسْيِيم بالإخسَانِ 
ا الي الت و الخلطان 
د الْقَوَلِ مِنْ رب بهم رَحْمَن 
وسوا اة الله تال يان 
وَكَلَامَه ت ری بيان 


مَذِي أَصُولُ الدّينٍ فِي مَضَمُونِهِ لا قَوْلَ هم كاحت ايان 

الشرح : روى أبن ماجه في سئنه من حديث محمد بن المنكدرء و لها رنيو عق للد 
قال : قال البق ايا اهل الجن في تعيمهم إدسطع لهم نور فرفعوا ووم فإذا 
الر بن قد أشرف عليهم من فوقهم » فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله 
ويك : سم اين رم تیر ی ۰ . فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ماداموا 
ينظرون إليه؛ حى يحتجب عنهم» وتبقى فيهم بركته ونوره» . ومصداق هذا الحديث في 
سورة يس عند قوله تعالى : «سَلَمُ ولا ين رب حر . 

فمن رد هذا الحديث فقد رد على رسول اللَّيةٍ » ودفع کلامه» وسوف يكون خصمه 
يوم القيامة» وقد تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من عقائد الدين» فأثبت علوه سبحانه 
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على خلقه ومجيئه وتكليمه» ورؤية عباده المؤمنين له بأبصارهم » وهذه هي أصول الدين 
التي تضمتتها الآيات والأحاديث» لا قول المعطلة -قبحهم اللَّه- الذين ينفون علوه 
سبحانه وكلامه ورؤيته. 
پډ کډ عله 

وَكَذَا حلفت اض هُرَيِرَةٌ ةَ ذلك ال خَبَرُ الطُوِيلُ أتَى بو الشَيحَانِ 
فِيهٍ تَجَلّي الوب جل جَلَالُهُ وَمَحَيبُهُرَكَلاممة بيان 
وَكَذَاكَ رَؤْيبثّه نعلي لِمَنْ يختارة من َة الإنسَان 
فيه اول الدّين أَجْمَعُهَا قَلَا تَخْدَمُك عَنْهُ شِيمَةٌ الشَّيطَانِ 
و رول الله فيه تَجَدَدَ ال عضب الذي لدوب فى السلطان 
إِجْمَعَ أَهْلٍ العَرْم مِنْ رُسْلٍ الال 4 وال إِجْمَعٌ عَلَى الْبُرْمَانِ 
لا تُخْدَعَنَّ عَنْ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ ال هي کیره الْهَدَيَانِ 
أَصْحَابْهًَا أَهْلُ التَّخَرصٍ وَالتَنَا ص وَالتَهَائرٍ كار كر 
إلا إذَا مَنا قلا ل وفيا 506 0 مِنّ نيان 
وَيقُوذمٍُ e‏ يَامِحْمَة الْعُمْيَانِ خَلْفَ فُلان 
مَل يسوي هَذَا وَمُبْصِرٌ رُشْدِ الله أكُبَرٌ كيف يِسْنَوِيَانِ 

المج : ا کا قال : أتي رسول الله كك بلحم » فرفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه» فنهش منها نّهِشْة» نّم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون 
مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء يسمعهم الداعي» وينفذهم 
البصر, وتدنو الشمس .ء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول 
الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس : عليكم بآدم . 

فيأتون آدم 2 فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك اللّه بيده» ونفخ فيك من 
روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما تحن فيه؟ ! ألا ترى ما 


قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ريي قد غضب اليوم غضبًا » لَمْ يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
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مثله» وإنه قد تّهاني عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري ؛ اذهبوا 
إلى نوح . 

فيأتون نوځاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله 
عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما تحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا ‏ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي 
دعوة دعوثها على قومي» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا على غيري ؛ اذهبوا إلى إبراهيم 

فيأتون إبراهيم » فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع 
لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًاء لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله » فذكر کذباته» نفسي نفسي نفسي » 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فاون ردن 02 ق 0 مو انت رول الله امطنالة الله اة 
وبکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما تحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
لهم موسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبًاء لَمْ ينغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
وإني قد قتلت نفسًا لَمْ أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
عيسى . 

فيأتون عيسى »› فيقولون: يا عسىء أنت رسول اللّه» وكلمته آلقاها إلى مريم» وروخ 
منه» وكلمت الناس في المهد صبيًا » فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما تحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا . فيقول لهم عيسى: ! إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا ٠‏ لم يغضب قبله مثله؛ وَل 
يغضب بعده مثله - ولَمْ يذكر ذنبًا - نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد 

فيأتون مُحمّدًا :78 فيقولون: يا مُحمّدء أنت رسول اللَّه وخاتم الأنبياء» وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إِلَى ربك» ألا ترى ما نّحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فأقوم» فآتِي تحت العرش» فأقع ساجدًا لربّي ينك ثم يفتح الله علي» ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا ما لَمْ يفتحه على أحد قبلي» فيقال : يا مُحمَّد ارفع رأسك» 
وسل تعطه» واشفع تشفع . فأرفع رأسي. فأقول : أمتي يا رب» متي يا رب . فيقال: 
يا مُحمّدء أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنةء وهم 
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شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثُمّ قال : والذي نفس مُحمّد بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». أخرجاه في 
الصحيحين . 

درم ال ال و 0 
خلقه وأشرف رسله محمد يي » وقد أخبر الرسول فيه عن إخوانه من أولي العزم أنهم 
فر عدي ريه لا E E‏ وان ولق ل بهو 
تخدع آيها السني عن هذه الأحاديث العظيمة التي تملا القلب نورًا وبصيرة» ولا تنصرف 
عي اها Se EE‏ اد عون يدومع 

في العلم والمعرفة» ولكن عن قوم كثر تخرصهم في دين اللّهء وعظم تناقضهم 
ميراي واشتدنُها ترهم بالكذب والبهتان» ويكفيك دليلًا على حيرتهم واضطرابهم 
أنك لن تجد طائفتين منهم تلتقيان عند رأي واحدء إلا إذا كانا قد قلدا غيرهما فيه بلا بينة ولا 
دليل» فهم كجماعة من العميان» يقودهم أعمى مثلهم يحسب أنه بصير» فيا محنة هؤلاء 
مما يقودهم إليه هذا الأحمق الغرير! فهل يستوي هذا الضال المضل» ومن ألهمه الله 
رشده» فهو يمشي على هدى من الله ونور؟ كلا لا يستويان أبدًا في عقل المتأمل البصير . 


اڊ عاد لإ 
a‏ ات 0 


أَوَمَا سَمِعْتَ مُنَادِيَ الإيمَانِ يخ برُعَنْ مُنَادِي جَنَةٍ الْحَيِوَانِ 


ا أَمْلَهًا لَكُمْ لَدى الرَّحْمَنِ وَع دَرَهْوَ مُنْجِرْهُ لَكَمْ بِضَّمَانِ 


o‏ سد ات 


CE REE‏ كذ 
وَكَذَاكَ قد أَدْخَلْبَنَا الجَنَاتِ حي 


الا ا اهكني الميزان 
EEE‏ مِن مَذخل اليران 


فقول عِندِي مَوْعِدَ قَدْ آنَّ أَنْ 
فَيَرَوَنَهُ مِنْ بَعَدِ كشف حِجَابهِ 
ولد اتان فِي اتح اللا 
بِرِوَايةٍ النَّقَةٍ الصَّدُوقٍ 0 ال 
أل ليبا برؤئة يفاك 
قَإنِ اسْتَطَعْتُمُ كل وَقْتِ فَاحْمَظُوا ال 
وَلْقَدْ رَوَى بضع وَعِشْرُونَ المرَأ 


EE E‏ ه بِرَحْمَيِي وَحَنَانِي 
جهرًا رَوَى ذا منيم ببيان 
نِ هُمَا أصَحُ اْكُفْبٍ بَمْدَ فُرَان 
جَجَلبِي عَمَنْ ججاء بِالْقَرَآنٍ 
رُؤْيَا الْعِيَانٍ كَمَايرَى الْقَمَرَانٍ 
ردن ما عشت مدي الأزمان 
مِنْ م صَحْبٍ أَحْمَدَ خِيرَةٍ الرَّحْمَنِ 


م (؟1) (شرح القصيدة النونية ج؟) 
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أَخْبَارَ هَذَا البَاب عَمَّنْ قَد أتى بالْوخى تَفْصِيلًا بلا شمان 
ولذ شَيءٍ لِلْمُلُوبٍ فَهَذِهِ ال أخبَار مَعْ مالا هي بَهْجَهُ الإيمَان 

الشرح: أوما سمعت منادي الإيمان وهو رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه- 
يخبر عن ذلك المنادي الذي ينادي أهل الجنة: «يأهل الجنةء إن ربكم -تبارك وتعالى- 
یستزیرکم» فحي على زیارته . فيقولون: سمعًا وطاعة. وينهضون إلى الزيارة مبادرين» 
فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين. حَنَّى إذا انتهوا إلى الوادي 
الأفيح الذي جعل لهم موعدًاء وجمعوا هناك› فلم يغادر الداعي منهم أحدّاء أمر الرب 
-تبارك وتعالى- بكرسيه فنصب هناك ثمّ نصبت لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلوء 
ومنابر من زبرجد› ومنابر من ذهب » ومنابر من فضة› وجلس أدناهم -وحاشاهم أن يكون 
فيهم دنيء- على كثبان المسك. ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطاياء حَنَّى إذا 
استقرت بهم مجالسهم » واطمأنت بهم أماكنهم ؛ نادى المنادي : يأهل الجنة» إن لكم عند 
الله موعدًا يريد أن ينجحزكموه. فيقولون: ماهو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا» 
ويدخلنا الحنة› وي حزحنا عن النار. 

فبينما هم كذلك ؛ إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة؛ فرفعوا رءوسهم, فإذا الجبار 
-جل جلاله وتقدست أسماؤه- قد أشرف عليهم من فوقهم› وقال: يأهل الجنة» سلام 
عليكم . فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم : اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب -تبارك وتعالّى- يضحك إليهم» ويقول: يأهل 
فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا . فيقول : يأهل 
الجنة» لو لَمْ أرض عنكم لَمْ أسكنكم جنتي » هذا يوم المزيدء فاسألوني . فيجتمعون على 
كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه . فيكشف لهم الرب يَكْنُةُ الحجب. ويتجلى لهم 
فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالّى قضى ألّا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة» حَنَّى إنه ليقول له : يا فلان» أتذكر يوم فعلت 
كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدواته في الدنياء فيقول: يا رب» ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي 
بلغت منزلتك هذه. . ٠.‏ الحديث. 
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كتاب الله كك من رواية الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي : «إن المؤمنين يرون 
ربّهم بأبصارهم يوم القيامة عيانًا» . وقد تقدمت رواية الحديث . 
وبالحملة : فأحاديث الرؤية متواترة فى المعتّى» رواها أكثر من عشرين صاحبيًا قد 
ذكرنا OT EEE E‏ المع لوس ون 
رواية مثل هذه الأحاديث» التي تحرك شوق المؤمن إلى شهود ذلك الجناب الأقدسء التي 
تتضاءل دونه أنواع المتع واللذات . 
اد +1 زد 


الله لَوْلَا رُؤْيةُ لمعن ي ال 
الى الثييم نييم رَؤْيةٍ وَجْهِهِ 
راسد شيءٍ فِي الْعَذَابِ e‏ 
وَإِذَا رَه الْمُؤْيِئُونَ نَسُوا الذي 
فَإِذَا تَوَارَى عَنْهُمُ عَادُوا إلى 
قَلَهُمْ نَعِيمُ عند رَؤْبتِهِ سِوّى 
وما سَمعت سُوَالَ فر ليه 
شَوْنا إِلَيهِ وَلَذَّهَ النَظَرٍ الّعِي 
فَالشُوْقٌ لَه روجو في هذه الد 
EE‏ بالنظر الَّذِي ارت به 
الله ما د الدُّنيًا آذ 
وَكَدَاك رُؤِيهُ وَجْهِهٍ سُبْحَانَهُ 
كيت الْجَهْمِىُ يُنْكِرٌ ذَا وذ 

نبا لَهُ الْمَخْدُوعُ أنْكَرّ وَجَهَهُ 
جه وصقاته رو 


فَتَرَاهُ في وَادٍ رك لله في 


جَنَاتٍ ما طَابَتثْ لِذِي العِرْمَانِ 
وَڃطابه ښي َة الْحَيِوانِ 
سْبْحَائَهُ عَنْ سّاكيي النْيِرَانِ 
هُمْ فا نالك ايان 
لَدَِهِمْ من a‏ الالو ان 
هدا النييم د قدا NLS‏ ان 
بِجَلالِه ال ر بالفُرآنِ 
بِجَلَالٍ وجه الرّبٌ ذِي السَّلْطَانٍ 
دُنْيَاوَبِوْمَ قِيَامَةٍ الأبدانِ 
EE 9‏ 2 لِه 0-0 
ذهو اتاق انلقو الل غين 

هي أَكْمَلُ اللَّذَاتٍ لِلِإنْسَان 
وَالْوَجْهَ أيضًا حَشية الْحِدْنَانِ 


الشرح : ا م م ور د 
وحرمانهم من النظر إلي وجهه الكريم» وإذا تجلى الرب لعباده المؤمنين في الجنة نسوا 
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كل ما هم فيه من ألوان النعيم » من أجل ما ظفرت به أعينهم من اللذة الكبرى بالنظر إلى وجه 
الله ك فإذا ما احتجب عنهم عادوا إلى ما كانوا فيه من ألوان السرور والنعيم . 

فلهم نعيمان فِي الجنة: نعيم عند رؤيته سبحانه» وهو أجلهما وأشرفهما. 

ونعيم عند احتجابه يما هم فيه من ظلال وفواكه وحور وولدان إِلَى آخره» فحبذا 
التعيمان. 

ولقد روى الإمام أحمد من حديث أبي مجلز قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيهاء 
فأنكروا ذلك فقال: ألم أ تم الركوع والسجوه؟ قالوا بلى: .قال : أما إني قد دعوت فيها 
بدعا ء كان رسول الله يه يدعو به : «اللّهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما 
علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي» وأسألك خشيتك فِي الغيب 
والشهادة. وكلمة الحق فِي الغضب والرضاء والقصد في الغنى والفقرء ولذة النظر إلى 
وجهك الكريمء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرةء ولا فتنة مضلة» اللّهم زينا بزينة 
الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين». وأخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما . 

فالشوق إلى لقاء الله كي هو لذة الروح فِي هذه الدنيا للمؤمن» وفِي يوم القيامة يلتذ 
بالنظر إلى وجه الله الكريم» الذي هو حظ العين من دون الجوارح كلهاء وليس في هذه 
الدنيا لدى أهل المعرفة باللّه لذة تعدل لذة الشوق إلى لقاء الله » كما أنه ليس فى الآخرة لذة 
تعدل لذة النظر إلى وجهه سبحانه . ۰ 

لكن الجهمي المعطل لا يؤمن لا بلقاء» ولا بنظرء ولا بوجه؛ لأنّها عنده من 
مستلزمات الحوادثء فهلاكًا لهذا المغرور الذي استمسك بشبه واهية ظنها معقولات 
صحيحة» فنفى من أجلها ما ثبت بالنصوص الصريحة القطعية من الوجهء واللقاءء 
والمحبة» والكلام» والعلوء وسائر الصفات› حَتّی عطل العرش عن أن يكون فوقه إله 
یعبد» ورب يصلى له ویسجد» فهو بإنكاره وتعطيله في واد» ورسل الله وأتباعهم في 
إثباتهم لكمالات الرب كلها في وادء ومخالفة الرسل جا اکم راتا غر و 
أقبح أنواع الكفر الذي باء به هذا الجهمي العنيد . 
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۷1۹ 


فصل في كلام الرب ج مع اهل الجنة 


ا تلد 7 سَبْحَاته 
أمْ كيف لا نَرْضَى وَقَد أعطَيتَنًا 
هَل ت شيءُ عَيرَ ذا فِيكونُ أف 
وَبذّكرٌ الرَّحْمَنُ وَاحِدَهُمْ يما 
ERE MEGERE‏ 
وَيُسَلْمْ CREE‏ ل 
وَكَذَاكَ يُسْمِعُهُمْ نَذِيلٌ خطابه 
فَكَأَنْهُمْ لْمْ يَسْمَعُوءهُ قَبْلَ ذا 
هَذَا سَمَاعٌ مُطْلَقُ وَسَمَامُنَا ال 
تكله کک ر قَوْلْهُ و 


2 
كه سم 


مَنْ صير النوعَين تَوْعَا وَاجِدًا 


ت 


رَاضُونَ قَالُوا تحن ذُو رِضُوَانِ 
REE‏ فط يون EE‏ 
يفتاه خط دكين 
قد كان فته شاف الأزْمَان 
مَاذَاكَ تَوْبيخُاهِنَ الرَحْمَنِ 
مِنْ نَضّلِهٍوَالعَفُو وَلإحْسَانٍ 
حَفَاعَلَيهِمْرَهُوَ فِي الْمُرْآنِ 
سُْبْحًّاته بِبِلاوَةٍ الْفَرّْقَانٍ 
ااا تحرس 
قران في الدُنيًا فَتَوْعَ نا 
وَبِدُونِهًا نَوعَانٍ 5 
وَسَمَاهُنَا بَِوَسّطٍ الِإلْسَانٍ 
EEE‏ لِلْمَمْلٍ وَالفُوَان 


الشرح: امك انام لله زرا ان فى a‏ عو ٠١‏ رين 
فإن الله يبك نفى تكليمه لأعدائه يوم القيامة» كما قال تعالى : لن ألَذِنَ يرون بِعَهْدٍ آله 


ال 


أبن تسا قلا ولد لا حَلَقَ لَهُمْ في اة ولان ڪل ا رک وله ين هم يوم 1 E‏ 


ر ره 
رڪيه م ڳه [آل 
OE‏ 


عمران: ۷۷]. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين في الجنة ؛ لكانوا هم وأعداؤه في 


وتكليمه لأهل الجنة تكليم خاص للتحية والتكريم» فهو لا ينافي أنه سيكلم عباده 
جميعًا في عرصات القيامة» وقد جاء في حديث عدي بن حاتم : اما من عبد إلا سيكلمه الله 


يوم القيامة؛ ليس بينه وبينه ترجمان». ولكن حين يدخل أهل النار النار» يحتجب 4ل 


الاي 
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عنهم» ولا يكلمهم. بل حين يستغيثون به» ويطلبون منه الخروج من النارء يقول لهم : 
« أَخْسَتُوأ يا ولا كمون [المؤمترد:8١00.‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ه: «إن الله ك 
يقول لأهل الجنة: يأهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لَّمْ تعط أحدًا من خلقك؟! فيقول: أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك . قالوا: ربناء وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني» فلا 
أسخط عليكم بعده أيدًا؛. 

وقد سبق في حديث زيارة أهل الجنة لربّهم أنه سبحانه يحاضر كل واحد منهم » حَنَّى 
يقول له : يا فلان» ألم تفعل كذا يوم كذا . يذكره بغدراته لا على جهة التوبيخ والتقريع» 
ولكن يذكر بفضله وإحسانه عليه فِي العفو والمغفرة. 

وفِي الصحيح من حديث ابن عمر : «إن الله كاك يدني المؤمن» ويضع عليه كنفهء ته 
يقرره بذنوبه » فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا . حَنَّى إذا قرره بذنوبه» وأيقن أنه قد هلك › قال 
له : سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

وقد ورد أيضًا أن الله وق يتجلى لأهل الجنة » ويسلم عليهم » كما قال تعالى في سورة 
يس : سم قلا ين رب نح » ايس:106. بل وقد ورد أنه سبحانه يقرأ القرآن لأهل الجنة 
بصوت نفسه » يسمعهم لذيذ خطابه. فإذا سمعوه منه فكأنّهم لَّمْ يسمعوه قبل ذلك» قف ا 
الشيخ عن صالح بن حبان؛ عن عبد الله بن بريدة قال : إن أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين 
على الجبار 4 فيقرأ عليهم القرآن؛ وقد جلس كل امرئ منهم مجلسه الذي هو مجلسه 
على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب والزمرد» فلم تقر أعينهم بشيء. ولَمْ يسمعوا 
شيئًا قط ؛ أعظم ولا أحسن منه» . 

وهذا سماع مطلق» وهو أكمل السماعء وأما سماعنا للقرآن في الدنيا فهو نوع آخر؛ 
لأن سماع كلام الله نوعان: 

نوع : بوساطة القارئين له» المبلغين عن الله كلك . 

ونوع: بالمباشرة بلا وساطة أحد» كتكليمه لموسى 4 فإنه كان كفاحًا بلا 
واسيطة. 

وأما سماعنا تحن لكلامه في الدنيا فهو بواسطة التالين له» فمن جعل النوعين نوعًا 


شرح القصيدة النونية 


الال/ا 


واحدّاء وزعم أن الله لا يتكلم بكلام مسموع» وأنه لا يمكن سماع كلامه إلا بواسطة من 
يقرؤه من الناس؛ فهو مخالف للعقل الذي يقضي بأنه لا يسمى متكلمًا إلا من قام به 
الكلام؛ والكلام لا يكون إلا حروفا وألفاظا مسموعة. 

ومخالف للقرآن أيضّاء فقد ذكر الله أنو اع وحيه إِلَى رسله. وجعل منها تكليمه لمن 


TT‏ : ¥ كن ليتر أن فکمه أ 


إلا وا أو مِن 


ورآې جاب أو رل ر لا فَبوحىَ ديق ما ا [الشورى:01]. 


فصل في يوم المزيد وما اعد لهم فيه من الكرامة 


أُوَمَا سَمِعْتَ بِشَأنِهِمْ يَوْمَ الْمَزِبِ 
هو يوم جُمْعَيِنَا وَيوْمُ زِيَارَةٍ الرْ 
وَالمَابِقُونَ إلى الصَلَاء و الألى 
لبون إلى الاتام َم ال 
قُرْبٌ بِقُرْبٍ وَالمُبَاعِد EE‏ 
وَلَهُمْ مَيَابِرٌ لْؤْلوٍ وَرََرْجَدٍ 
هَذَا َأدنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِي 
ما عِنْدَهِ هُمْ أَهل الْمَتَابِرٍ 0 
يرون رَبَهُمْ تَعَالَى جَهْرَ 

ويحَاضر الرَّحْمَنْ وَاحِنَهُمْ محًا 
هَل تَذْكُرُ الو الَذِي َد كنت في 
فقول رت آنا مكلت فة 
فيجِيبَه ا 5 لعي 


توا شَأنٌّ عَظِيم الشَان 
رَخْمَن وَفْتَ صَلَتِنَا وَأَذَانِ 
قَارُوا بذاك السَّبْقٍ بالإحسَانِ 
مُتَأَخُرٌ في ذلك الْمَيِدَانِ 
ُلْقَى متاك قهاشتا كز 

وَمَتَابِرٌ الْيَاقُوتٍ وَالْعِفْيَانِ 
مِنْ فوت دا الْمِسْكِ كَالْكَئْبَانِ 
مِمَايِرَونَ بهِمْمِنَ الِإخْسَانٍ 
نَظَرَ المِيَان كما | يِرَى n‏ 
يارا 2-7 وَالْعِصيَانِ 


الشرح : : روى الإمام الشافعي في مسنده من حديث أنس بن مالك اه 4 قال : 
ريل وسر ل الله كله بر بصا فا نة فقال النْبيئٌ ا : ما هذه؟ فقال : هذه يوم 
الجمعة فضلت بها أنت وأمتك› والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى. ولكم فيها خير › 


اما شرح القصيدة النونية 


وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد. 
فقال التي كل : ومايوم المزيديا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح » فيه 
كثب من مسك. فإذا كان يوم | لجمعة أل الله يه ناشاء من انه وول متاينمن 
بو عاو عقا عه و ا 
عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله كلك : أنا 
ربکم » قد صدقتكم وعدي »› و . فيقولون: ربنا نسألك رضوانك . فيقول : 
قد رضيت عنکم» ولكم ما د تمنيتم » ولديّ مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
ربّهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم 
الساعة». 

وذكر أبو نعيم من حديث المسعودي» عن المنهال» عن أبي عبيدة» عن عبداللّه قال : 
اسارعوا إِلّى الجمعة في الدنياء فإن الله -تبارك وتعالّى- يبرز لأهل الجنة في كل جمعة 
على كثيب من كافور أبيض » فيكونون منه سبحانه فِي القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة» 
ويحدث لهم من الكرامة شيئًا لَمْ يكونوا رأوه قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 
لهم . 

فالسابقون إِلَى الصلاة يوم الجمعة هم السابقون في الذهاب إلى الله كلك يوم المزيدء 
الذي هو يوم زيارة الرب تعالى» والمتأخرون هنا متأخرون هناك جزاء وفاقا . 

وكذلك الأقربون إلى الإمام في يوم الجمعة يكونون هم أهل الزلفى والقرب عند الله 
فقريهم هناك بحسب قريهم من الإمام؛ ويعدهم بحسب بعدهم كذلك . 

ولّهم هناك فِي هذا الوادي الذي يسمى وادي المزيد منابر من اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد والذهبء وأدناهم منزلة -وليس فيهم دنيء ولا ناقص- يجلسون على كثبان 
المسك» ولا يجدون لأهل المنابر فضلا عليهم» فيتجلى لهم الرب -تبارك وتعالى- 
ويطلب إليهم أن يسألوه. 

وقد ذكرنا فيما سبق محاضرة الرب -جل شأنه- لهم » وأنه يسأل أحدهم فيقول: «يا 
فلان بن فلان» ألم تفعل كذا يوم كذا -من غدراته في الدنيا- . فيقول: يا ربء ألم تغفره 
لي؟ فيقول : بلى » فمغفرتي لك التي أوصلتك إلى ما أنت فيه؛. 


اد ےد 
o‏ عد 


شرح القصيدة النونية 


رقف 


فصل في المطر الذي يصيبهم هناك 


وَبُظِلَهُْ إا عنة اة 
بيا هُمْ في الثور إذ عَشِينْهَ 
فَمَظَاٌ تُمْطِرْهُمْ بطِيب ما رَأَوا 
e‏ 


الشرح : روى بقية بن الوليد» عن كثير بن مرة قال : «إن 


تابي ينل الواتل الهان 
سُبْحَانَ مُنْشِيهَامِنَ الرَّضْوَانٍ 
اله فى شالف الأرْمانٍ 
نَهُموَتِلْكَ مَوَاهِبٌ المََانِ 
من المزيد أن تمر السحابة 


بأهل الجنة» فتقول : ماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شیا إلا أمطروا؛ . 


وروى عبد اللّه بن المبارك من حديث شفي بن ماتع قال : قال رسول الله لاز : إن من 
نعيم أهل الجنة أنّهم يتزاورون على المطايا والنجب› وأنهم يوتون فِي الجنة بخيل مسرجة 
ملجمة» لا تروث» ولا تبول» يركبوتّها حَنَّى ينتهوا حيث شاء الله فيأتيهم مثل السحابة 
فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» فيقولون: أمطري علينا . فما يزال المطر عليهم حَتّى 
ينتهي ذلك فوق أمانيهم». 

ويزيدهم هذا حستا فوق ما پهم» حَتَّى إن الرجل منهم ليرجع إلى أهله بعد الزيارةء 


فتقول له : لقد خرجت من عندنا على صورة» ورجعت على غيرها . 


فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس 


نَيقُولُ جل جَلَانُهُ قُومُوا إلى 
بأَنُونَ سُونًا لا يبَُ وَبُشْتَرَى 
قَدْ أَسْلٌَ التَّجَارُ أَنْمَانَ افكت 
فِيهًَا الَّذِي وَاللهِ لا عَيِنٌّ رَأَنْ 
کلا گلا وَلَمْ يَخْطْرْ عَلَى تَلْبٍ امرئٍ 
فِيرّى انَأ مِنْ كُوْقِهٍ ټه في هَيئَةٍ 
مإذا ا لبيك 


اذ ذَحَرْتُ لَك مِنَ الإخْسَان 
فِيوفَخځذينة بلا أَلَمَانِ 


ع بَعَفْدِهِمْ فِي بَيعَةٍ الرَّضْوَانٍ 
ئِكَةٌ اكرام بكل مَا إِحْسَانِ 
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2 عن اف 0 
E KESE‏ فشا لان 
2 8 را ك 2 0 زر 
فِيَرُوعْهُمَاتَنظرٌ العَينَانٍ 
رااان 


VVE 


وَاهًّا لِذَا السَُّوقٍ الَذِي مَنْ حَله 
يَدْعَى بسُوقٍ تَعَارَفِ مَا فيه مِنْ 


شرح القصيدة النونية 


ال التهايني كلقا بأمَان 
خب وَلَا ِشسشٌ ولا امان 
رَاتٌ ولا بيع عدن الرَّحَمَنٍ 
لكر لِلرَخحَمَنٍ كَل أوَانِ 
رُكرّت ديه رَايَةٌ اليطان 


لو كله دري قد َدْرَ دا الوق تَرْكَنْ إلى سُوقٍ الْكَسَاهٍ الْمَانِي 

الشرح : يعني : أن أهل الجنة بعد انتهاء زيارتهم للرب -جل شأنه- يقول لهم : قوموا 
إلى ما ذخرت لكم من الكرامة . فينصرفون إلى سوق لا بيع فيه ولا شراءء فتأخذ منها ما 
شئت بلا عوض» ولا ثمن ؛ لأن التجار هناك قد دفعوا ثمن البيع مقدمًا عند مبايعتهم للرب 
-جل شأنه- كما قال تعالى : إن ال ای يست ازیو اھر داوم رأ لَهُمْ 
ألْبَنَّذ6ه [التربة:١١1)‏ الآية . 

فللَّه در ذلك السوق الذي نصبته الملائكة لأولياء الله وحزبه» كم فيه من تحف 
وهداياء مما لا عین رآت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء ويرى الرجل من هو 
أعلى منه منْزْلة في هيئة من الحلي والحلل تروعه وتدهشه» ويتمنى لو كان له مثلهاء فإذا هو 
قد ألبس منها؛ وذلك لأن الجنة ليست دار حزن» بل يجد الإنسان فيها كل ما يشتهى 
فوا لهفتا على هذه السوق التي من ظفر بها وصل إلى منتهى البغية وأطيب الأمل . 

وهو سوق تعارف بين أهل الجنة » فلا صخب» ولا غش» ولا أيمان فاجرة» ولا غير 
ذلك مما يجري فِي أسواق الدنيا . 

روى الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة. فقال 
ا «أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة ال معد ارفا ری 
قال : نعمء أخبرني رسول الله و : «آن أهل الجنة إذا دخلوهاء نزلوها بفضل أعمالهم. 
فيؤذن لهم بمقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله -تبارك وتعالى- فيبرز لهم 
عرشه» ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤء 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم 
-وما فيهم من دنيء- على كثبان المسك والكافور. ما يرون أن أصحاب الكرا سي بأفضل 
منهم مجلسًا . قال أبو هريرة: وهل نرى ربنا ك؟ قال : نعم هل تمارون فى رو امن 


شرح القصيدة النونية VVo‏ 


والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون فِي رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرةء حى يقول : يا فلان بن فلانء أتذكر يوم فعلت كذا 
وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول : بل ألم تغفر لي؟ فيقول : بلی» فبمغفرتي 

قال: فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيبًاء لَمْ 
يجدوا مثل ريحه شيئًا قط . 

قال : ثم يقول ربنا -تبارك وتعالّى- : قوموا إِلّى ما أعددت لكم من الكرامة؛ فخذوا ما 
اشتهيتم . 

قال : فيأتون سوقًا قد حفت بها الملاثكة ء فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولَّمْ تسمع 
الآذان» ولَمْ يخطر على القلوب . 

قال : فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه ولا يشترىء وفِي ذلك السوق يلقى أهل 

قال : فيقبل ذو البزة المرتفعة . فيلقى من هو دونه -وما فيهم دني- فيروعه ما یری عليه 
من اللباس والهيئة» فما ينقضي آخر حديثه حَنَّى بتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا ينبغي 
لأحد أن يحزن فيها . 

قال : ثم ننصر ف إلى منازلناء فيلقانا أزواجناء فيقلن : مرحبًا وأهلًا بحبناء لقد جئت 
وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه . فنقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار 
هين ٠‏ وبحقنا أن ننقلب يمثل ما انقلبنا» . 


ب جب الل فى كلهم عفد رجوعهم الى اهادم ومتازلفة م و ب 


إا هُمٌ رَجَعُوا إلى أَهْلِيهِمُ بِمَوَاهِبٍ حَصُلْث مِنَ الرَحْمَنِ 


ًالوا لَهُمْ أَمْلًا وَرَحْبَّا مَا الذي 
الله لَازْدَدثُمْ جَمَالَا فَوْقّ مَا 
قَانُوا وَآَنْعُمْ وَالَذِي ألْسَاكُمُ 
ُن بِحِنُ لنَا وَنَدْ كنا إِذَنْ 


أَعْطِيئُمُ مِنْ ذا الْجَمَالٍ الاي 
ككنشع عليه نبل هذا الآن 


قَدُزِدْتمْ حَُسْناء عَلَم لاد تسان 
جُلَسَاءَ رب الْعَرْشُ ذي الرَّضْوَانِ 


V٦‏ شرح القصيدة النونية 


نَهُمُو إلى يوم الْمَزِيدٍ أَشَدُ شو قَامِنْ مُحِبٌ لِلْحَبيب الدَانِي 

الشرح : : أن أهل الجنة حين يرجعون إلى أهليهم بعد زيارة الرب -تبارك 
وتعالى- يقلن لهم : أهلًا ومرحبًا بحبناء ما هذا الجمال الذي أضفى عليكم فوق ما كنتم 
عليه قبل مفارقتناء لقد ازددتم في أعيننا جمالا وحسنًا . فيقولون لَّهن : وأنتن كذلك والذي 
أنشأكن ؛ لقدازددتن في أعيننا جمالا وملاحةء لكننا يحق لنا أن نرجع إليكن بهذه الصورةء 
فقد كنا قبل قليل جلساء رب العرش» فخلع علينا من نوره وجماله ما ملأ عيونكن 
وقلوبكن . 

فأهل الجنة يشتاقون ليوم المزيد أشد مما يشتاق المحب لقرب حبيبه» وذلك لما 
يخلع الله عليهم من كرامته . 

روى مسلم في صحيحه من حديث ثابت البناني » عن أنس بن مالك» أن رسول الله 
يده قال : «إن في الجنة لسوفًا يأتوتها كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال» فتحثو في وجوههم 
وثيابهم. فيزدادون حسنًا وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاء 
فيقول لهم أهلوهم : واللّه لقد ازددتم حستًا EY‏ فيقولون: والله وأنتم لقد ازددتم 
حسنًا وجمالا) . 


فصل في خلود اهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم 
واستحالة النوم والموت عليهم 


وم م 0 
ل 


هذا وَخَاتِمَة التَّعِيم عُلُويُهُمْ أبَدَا بِدَارٍ الْخُلْدوَالرَضُوَانِ 
وما سَمِعْتٌَ مُنَادِيَ الإيمَان يح 
مم حَيَاةَ مَا بها مَوْتٌ وَعَا 
وَلَكُمْ نَهِيمٌ مَا په بُؤْسٌ رَمَا 


5 0 7 2 5 ت ٤‏ 0 يم 

ففية بلا سَقمولا أخران 
“ا 7 و اك 2 ۶ مر 3 

لِسَبَابِكمُهَرَمٌ مَدَى الأرْمَانٍ 


هَذَا عَلِمْنَاءُ اضَطِرَارًا مِنْ كنا 
وَالْجَهُمُ أَفْنَامَا وَأَفْتَى أَمْلَّهَا 
طَرْدًا لِتَفي دَوَام فِعْل الوب فِي ال 


كلا ولا توم متاك يكونُ ذا نوم وَمَوْتَ يَيِنَنَاأحَوَانٍ 


ب الله انهم مُفْتَضَّى الْقُرْآنِ 
ثَبَا لِذدَاكَ الجَاهمِل الْمَنَانِ 


َاضِي وَفِي مُسْتَقَبَلٍ الأرْمَانِ 
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وَأبُو الْهُذَيلٍ يمول بفتی کل ما فِيهَامِنَ الحَرَّكَاتِ لِلسَُّكَانِ 


وَتَعد داز الخليد 3 سَكَائِهَا ا كَحِجَارَةٍ البُنْيَانِ 


قَالُوا وَلُوْلَا داك لم يثبّث لتا ب أجل تل الأغيَان 
فَالْقَوْمٌ إِمّا جَاحِدُونَ 85 : مَنْكِرُونَ حَمَائِقَ الإيمَان 

الشرح : هذا وتمام : نعيم أهل الجنة خلودهم فيهاء وبقاؤهم أبد الآباد. ولا يفنون» 
ولا يخرجون» وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورةء فإن الآيات والأحاديث في هذا الباب 

ل ل > كقوله تعالى : لرن فیا ابد 
[النساء : /ا8] لالت فاه ميحر © [التوبة : In:‏ ا :م . مخْلرِينَ ا 

رك لين | إل ما َه ريك عطاة عير يحذوز» رءر.:م.). طبر ا دلوا 

یی ار . «أكلها نايد له ا . إلى غير ذلك من الآيات التي لا 
تخصنى كثرة. 

وعن أبي سعيد الخدري ا قال : قال رسول الله ين : اايجاء بالموت كأنه كبش 
أملح. فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يأهل الحنةء هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون. 
وينظرون» ويقولون: نعمء هذا الموت. ثم يقال: يأهل النارء هل تعرفون هذا؟ 
فیشرئبون» وینظرون» ويقولون ا . قال: : فيؤمر به فيأدبح . . قال : : نميا 
يأهل الجنة» خلود فلا موت» ويأهل النارء خلود فلا موت. ثم تلا رسول ِ2 
وڈ بم لسر إذ فی الاير َم في عقاو وم للا يمون 4 اريم :21-0 . 

قال المؤلف في «حادي الأرواح»: «وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة 
الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا تمثيل» > كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبِيحَاء وقال : 
الموت عرض » والعرض لا يتجسم» فضلًا عن أن يذبح . وهذا لا يصحء فإن الله ينشئ من 
الموت صورة كبش يذبح» كما ينشئ من الأعمال صورًا معاينة يثاب بها ويعاقب» والله 
تعالى ينشئ من الأعراض أجسامًاء تكون الأعراض مادة لَهَاء وينشئ من الأجسام 
أعراضًاء كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضًاء ومن الأجسام أجسامًا » فالأقسام 
الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى». اه. 

وأهل الجنة كذلك في عافية دائمة» لا تصيبهم الآفات. ولا الأمراضء ولا الآلام 
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والأوصاب كما قال تعالى : لا مستا فہا صب ولا مستا فا لعو در ٠٠٠‏ . ونعيمهم 
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باق » فلا يلحقهم بؤس ولا شقاء» وشبابهم لا یفنی » ولا یحول» ولا تنسخه شيخوخة ولا 
فناء» وهم كذلك لا ينامون» فإن النوم والموت فيما بيننا أخوان. 

روى ابن مردويه من حديث سفيان الثوري؛ عن مُحمّد بن المنكدر؛ عن جابر قال : 
قال رسول الله ية : «النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». 

وهذا الذي ذكرناه من دوام حياة أهل الجنة» ونعيمهم» وسرورهم» وشبابهم» 
وانتفاء الموتء والنوم» والأسقام. والأحزان. والتعب» والنصب عنهم؛ هو ما علم 
بالاضطرار من كتاب الله وسنة نبيه يك . 

رلک خاد الله قضى شنا لواحا ها انكل مال اعدا لادان 
يكون له انتهاء» وبأن التسلسل في الحوادث كما هو ممتنع في الماضي» فكذلك في 
المستقبل» فلابد أن يأتي وقت لا يكون فيه إلا الله كك وحده» وتفنى الجنة والنار 
e,‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده» وهو امتناع وجود 
ما لا يتناهى من الحوادث» وهو عمدة أهل الكلام التي استدلوا بها على حدوث الأجسام» 
وحدوث مالم يخل من الحوادث. وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم » فرأى الجهم 
أن ما يمنع من حوادث لا أول لَهًا في الماضي ؛ يمنع فِي المستقبل » فدوام الفعل عنده ممتنع 
على الرب -تبارك وتعالى- في المستقبل كما هو ممتنع عليه في الماضي» وأبو الهذيل 
العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل » لكن قال : إن هذا يقتضي فناء الحركات؛ 
لكونها متعاقبة شيئًا بعد شيء» فقال بفناء حركات آهل الجنة والنار» حَتَى يصيروا في 
کر ن دات لا مدر أحد مه على رک ٠‏ 

وقال الجهم وأبو الهذيل ومن وافقهما فِي امتناع دوام فاعلية الرب في الماضي 
والمستقبل جميعًا : إنه لولا القول بحدوث العالم؛ وامتناع التسلسل لما كان لنا طريق إلى 
إثبات وجود الله كَ » فإن إثباته إنّما هو من طريق حدوث العالم المحوج له إِلَى محدث 
يخرجه من العدم إلى الوجود» فوقعوا بهذا بين أمرين أحلاهما مر : 

فهم إما جاحدون متكرون لوجود الله تعالى.. 

وإما منكرون لحقائق الإيمان الثابتة المعلوم ثبوتّها بالضرورة. 

# من فنا 
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فى 


فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من فال إن الذبح لملك الموت 
وان ذلك مجاز لا حقيقة له 


أَوَمَا سَمِعْتَ بِذَبْحِهٍ لِلْمَوْتِ بَي 
حَاشَى لدا الْمَلَكِ الكريم وَإِنَمَا 
اش مين الأَعْرَاضٍ UE‏ 
افيا فد أن امهنال العتا 
وكذرك تفل بار وتخت أ 
وة لان كفا ت فيه 
ما ذال أَمُرًا مَعْتَويًا بل هُوَ ال 
E E‏ الهنا 
أَوَمَا سَمِعْتَ بأنَّ َلك حَوْلَ عَرْ 
أَوَمَا سَمِعْتَ بِأنَّ ذَِّكَ مُوْنِسٌّ 
في صُورَةٍ الرَّجُلٍ الْجَمِيلٍ الْوَجْهِ في 
أَوَمَا سَمِعْتَ بِأنَّ مَا نَثْلُوهُ فِي 
أي يجاو عَنْكِ يوم الْحَشْرٍ لِلرْ 
في صُورَةٍ الرَّجُلٍ الَّذِي هُوَ شَاحِبٌ 


هُوَّمَوْنَنَا الْمَحْبُومُ لِلِإنْسَانِ 
بوم الْمَعَاوِيُرَى لَنَا بهِيَانٍ 
تحط يوم الْمَرْضٍ فِي الْمِيِرَانٍ 
وى داك فى المفيوان دو تبان 
وَالْحَمَئَانِ إليو نَاظِرَنَانِ 
مَحْسُوسُ حَقًا عند ذِي الِإيمَانٍ 
دِوَؤِكَرَهُمٌ وَقِرَاءَةَ الْقُرَآنٍ 
ول ا اة لادان 
ش الرّبٌ ذو صَوْتٍ وَدُو دَوَرَانِ 
وَيدَكَُرُونً بصّاحِب الإحسَان 
أيام مَذَا اله لعمر قران 
يَاحَبِذَا داك الشَفِيمٌ الدَانِي 


الشرح: تقدم حديث أبي سعيد الخدري د في أنه : «يجاء بالموت على هيئة كبش 
أملح. فيذبح بين الجنة والنارء ويقال: يأهل الجنة» خلود فلا موت, ويأهل النارء خلود 


فلا موت». 


وقد ذكرنا كلام المؤلف با في أن الذي يذبح هو الموت حقيقة » بأن ينشئ الله منه 
صورة كبش» وليس هذا بممتنع على قدرة الله » فهي صالحة لأن تنشئ من الأعراض 
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أجسامًا وبالعكس ؛ لأن ذلك كله ممكن مقدورء وقد وردت النصوص الكثيرة بانقلاب 
بعض الأعراض أجسامًاء فمن ذلك أعمال العباد التي عملوها في الدنيا من خير وشرء 
توضع يوم القيامة في ميزان حقيقي له لسان وكفتان. وتوصف حيئئذ بالخفة أو الرجحان» 
قال تعالى : ویس امرون انط لوم الق ما كم تقس سیا ون كات وغل كز 
ن رل ایسا بها وَكَقَ ينا سير الانبا:140 . ومعلوم أن الأعمال أعراض لا تقبل 
الوزن» ولكن الله سبحانه يحولها يوم القيامة أعيانًا محسوسة . 

ومن ذلك أيضًا : أن ما يقع من العبد من تسبيح وذكر لله وقراءة للقرآن ينشئه الله في 
صور طير لَهَا دوي ودوران حول العرش» تجادل عن صاحبها يوم القيامة . 

ومن ذلك : ما تقدم في حديث البراء بن عازب من أن عمل المؤمن يجيئه في قبره في 
صورة رجل حسن الوجهء حسن الثياب» ويقول له : أبشر بالذي يسرك؛ هذا براي 
كنت توعده. فيقول له : من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح . 
ويكون مؤنسًا له في قبره» وعمل الكافر بعكس ذلك . 

ومن ذلك : أن ما نتلوه من القرآن في الدنيا يأتي يوم القيامة في صورة رجل شاحب 
اللون» يجادل عن صاحبه لكي ينجيه من النارء فيا حبذا القرآن من شفيع مقرب» نسأل 
الله صك أن يجعلنا من أهل شفاعته . 
أُوَمَا سَمِعْتَ حَدِيتَ صِدْقٍ فد أنّى في سُورَنَين يِن اول الْقُرْآنِ 
تُرْقَانِ مِنْ طير صواف نيتها شرق وة الضُّوه ذو بيان 
هَذَا مال الآجر وَهُوَ فِعَالُتا كَيَِلارَةٍ الْقُرْآنٍ بالإخسَان 
فالموّث بنجي لتا فى صورة خَلافَهُ حَنَى يُرَى بِهِبَازِ 
وَالْمَوْتُ مَخْلُوقٌ نص الْوَحي وال مَخلوق يَفْبَلُ سَائِرٌ الألوَانِ 
ASE KE‏ وَبِنَشَأةٍ اى فلذد اولي الأفرّاض وَالألوَان 
يت بِقَلْبهِ سبحا الاه ا اش ن لون إلى الحوان 
EE NEN EE ES E RIE EY‏ 
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لْمْ يفم الل هَذَا كله 
E SEE‏ ْوَل وميد 
لكا نكا الل في آذانه 
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فى لنا العطئين ينه تَكبرًا 
إن قَُلْتَ قَالَ اللهُ قال رَسُولَهُ 
اسح : جاء فى 


VA! 


فَأنَوا بتَأوِيلَاتِ ڏِي الْبْطلانِ 
ما داق خَلاوَةٍ الإييمَان 
لوحو دوو تَدَبْرٍ المُرآن 
وَتَبَخْيُوًَا في ES‏ الْهَذَيَانِ 
فَيقُولَ جَهْلًا أَيِنَ قَوْلَ فُلَانٍ 


ي الصحيح عن رسول الله ا : «أن البقرة وآل عمران تجيئان يوم 


القيامة كأنّهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف» تحاجان عن قارثهما يوم 
القيامة». و«أو؟ هنا ليست للشك من الراوي» ولكنها من كلامه َيه للتخيير . 

والمعّى : إن شئت شبهتهما بهذه أو تلك. فهما مثلان لا مثل واحد. 

وقوله : «أو فرقان من طير صواف» : مثل ثالث . 

وإذا ثبت أن الأعمال والقراءة وغيرهما من الأعراض يقلبها الله أعيانًا توزن وتجيء 
وتتكلم ؛ فلا مانع أبدّا أن ينشئ الله الموت الذي هو عرض في صورة كبش حَكَّى يراه آهل 
الجنة والنار ؛ ليزداد أهل الجنة فرحًاء وليزداد أهل النار غمًا ويأسّاء فالموت مخلوق بنص 
القرآنء قال تعالى من سورة الملك: الى حن الموت واي و3 ایک ا 4 
السك :15. ولا شك أن المخلوق قابل في نفسه لكل أنحاء الوجود» وقابل أيضًا لأن ينشئه 
الله نشأة أخرى» فيحيله من عرض إلى جسم » ومن جسم إلى عرض» بل قد قال بعض 
LS‏ ل ار 

ومنهم من رأى أن الأعراض من اللون والطعم والرائحة أجسام» فلا يمتنع على قدرة 
الخالق -جل شأنه- التصرف فِي عالم الإمكان بما يشاؤه من الصور والألوان. 

ركه الجيلة الأعياء ل دروا الى قد ووا أن قا اغاق مسال قاتزا 
انات بام لكل ما فام اللصوص :متهن من كديا ر مو ان 
بتأويلهاء ومنهم من بقي متحيرًا لا يدري ما يقول؛ لأن ترهات الجهال ملأت أذنه » فأعمته 
عن تفهم القرآن وتدبره» وهو مع ذلك يظن أنه على شيء من العلم » فيمشي تياهًا متكبرًا» 
يختال في حلل جهله وهذیانه » وإذا احتج له بما قال الله کټ في كتابه » وبما قاله رسوله 296؛ 
لَمْ يقنعه هذاء وراح يسأل عما قاله فلان وفلان؛ لأن آراء الناس عنده مقدمة على ما جاء به 
الوحيان» فما أقبح الجهل والغرور بالإنسان. 


م (4١)(شرح‏ القصيدة النونية ج7١‏ ) 


YAY 
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فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح 


أُوَمَا سَمِعْتَ بأنّهًا الْقِيعَانُ فا 
وَغِرَاسُّهًا التَسْبِيحٌ وَالتَّكْبِيرٌ وَالدُ 
EE EERE‏ اذ الذي 
يَامَنْ يُقِرٌ بذَا وَلَا يَسْمَى لَهُ 
اا لت ارك مذ هذا 
وَكَدَاك لو عَطَّلْتَهَا مِنْ بَذْرِمَا 
مَا قَالَ رَبُ الْمَالَمِينَ وَعَبْدهُ 
وتال :اله الى فة يت 


لَكنّ بِالِإنْبَاتٍِ وَالتَسْبيبٍ وال 
وَالفَرْقَ بَينَهُمَا فْمَرْق ظَاهِرٌ 


رمن ما نَشَاءٌ بذًا الزَّمَانٍ الْمَانِي 
فَذَفَائَهةمِنْ مُدَةَالإانكان 
بالله فل لي كيف يَجْتَمِعَانِ 
س ما الذي فَجْيِي مِنَ الْبُسْمَانِ 


اك الْحَدِبثِ أتى به الشَّيِخَانِ 
بالسَّمي مِنْهُ وَلَوْ عَلَى الأَجَمَانِ 
ا عن اشن 
جَاءِ الي بدني بِالأنْمَان 
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الشرح : يعني : أن الجنة أرض مستوية ليس فيها غراس» وأن الإنسان بسعيه وعمله 
فق غ يشر ا كاه وقد ور ان راتوا تهات للها والح للعلا 
إله إلا الله واللّه أكبر». فهذه الكلمات الأربع ورد الحديث الصحيح بأنَّها أفضل الكلام 
بعد القرآن» وهنٌّ من القرآن» وصح أيضًا أنّها الباقيات الصالحات التي يقول الله ككفي 
شأنها : طوَالْبِقيَتٌ لصحت یر عند ریک وبا وير أملا» [الكيف:41]. 

فالويل لمن أهمل أن يغرس لنفسه فِي أيام قدرته وإمكانه» لقد ضيع على نفسه أعظم 
فرصة! 

فيا من يؤمن إيمانًا جازمًا بأنه سيجني هناك ما قدم لنفسه هناء ّم لا يسعى لذلك سعيهء 
ولا يهتم له اهتمامه بأمر دنياه» قل لي بربك : كيف يجتمع إيمان وإهمال؟! أرأيت لو كان 
لك بستان» فعطلته من الغراس ؛ هل كنت تجني منه شيئًا؟ ! وكذلك لو كان لك أرض» 
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فعطلتها من البذر ؛ فهل كنت ترجو أن تغل لك غلة كثيرة؟ ! ما قال الله هذاء ولا قاله رسوله 
ابل جغل الله لأعمالسيا للج روجع الجراءمن جسن العمل وغل وفاقة وقدرة: 
قال تعالّى : من يَمَمَلْ سُوَءً! بجر بوء ولا جد لم من دون أله ولا ولا صا 3 ومن يَعْمَلَ 
من لفحت ين دحكَر أو نى وهو موم اوك يلون ألْجَنّد وك يمون َا (السء ٠٠٣:‏ 
. ولا تعارض بين هذا وبين ما قاله الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه عنه 
الشيخان: الن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقيل له : ولا أنتيا رسول اللّه؟ فقال: ولا أناء 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

فإن «باء» الإثبات في مثل الآية السابقة هي «باء» السبب» فالأعمال أسباب فقط في 
دخول الجنةء و«باء» النفي التي في الحديث للمقابلةء يعني : أن الأعمال لا تصلح أن 
تكون ثمتا للجنة» ولا سببًا لدخولهاء لولا فضل الله ورحمته. 

قال المؤلف يله في «حادي الأرواح»: «وهاهنا أمر يجب التنبيه عليه : وهو أن 
اله نما ندل :برتخمة الله الى وليس عمل اليد مقا ب ا ون كاف سيا 
لهذا انيت الله دخولها بالأعمال في قوله: بَا م تَمَمَلُونَ» [الاعراف ]٤١:‏ . ونفى 
رسول الله ب دخولها بالأعمال بقوله : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله». ولا تنافي بين 
الأمرين لوجهين : 

اا ا ذكره يتات وعدن قال ا رن الاه عن الان عقر اله 
ودخول الجنة برحمته» واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. 

والثاني : أن الباء الى نفت الدخول هي باء المعاوضة» التي يكون فيها أحد العوضين 
مقابآا للآخرء والباء الي أثبتت الدخول هي باء السببية» الي تقتضي سببية ما دخلت عليه 
لغيره؛ وإن لَمْ يكن مستقلًا بحصوله» وقد جمع النَبِيُ كله بين الأمرين بقوله : اسددواء 
وقاربواء وأبشرواء واعلموا أن أحدًا منكم لن ينجو بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني اللَّهِ برحمته». 

ومن عرف الله تعالّى » وشهد مشهد حقه عليه » ومشهد تقصيره وذنوبه » وأبصر هذين 
المشهدين بقلبه؛ عرف ذلك» وجزم به. واللّهِ 8 المستعان. 


* تنا تنآ 


YAS 


شرح القصيدة النونية 


فصل في إقامة المأتم على المتخلقين عن رفقة السابقين 


بالله مَا عذر امرئ هو مُؤْمِنْ 
بل كلْبَهُ فِي رفو لذا اشتقًا 
تالله ل ثاقنْك جات لعي 


وَسَعَيتَ جَهْدَكَ في وصَالٍ نَوَاعِم 
جَلِيثْ عَليك عَرَايسَ وَاللَهِ لو 
رتت حتوائعية وغناد الوقفقه 
لَكِنَّ كَلْبَكَ في الْقَسَاوَةٍ جَارَ حَدْ 
2 00 ا :و كه سه 4 
لو هرك الشوق المقِيم وكنت ذا 
أو صَادَنْتْ ملك الصَّمَاتٌ حَيَاةَ كَل 
بع ماخ دك >2 و 2ے 
56 1 3 

كشي لو كزنه اليه ما 


حَفًا بِهَدًا ليس بِالْبِفْظَانِ 
5 ا ويناس لحان 
لجل مسر تعمل امازل 
د الصَّخْرٍ وَالْخَصْبَاءِ فِي أَشجَانٍ 
ع ليك علتبا اران 
ب كنت دالب لهذا الان 
ذا حِيلَة الْعِنّْين فِي الْمَشَيَانِ 


الشرح : بعد أن أفاض المؤلف في وصف الجنان وعرائسها من الحور العين» وأتى 
في ذلك بما يّهز الشوق» ويثير الأشجان. ويطير بالأرواح إلا بلاد الأفراح» التي صاغها 
ربنا -جل وعلا- لأوليائه» فأحسن صوغهاء ونقاها من كل دنس › وصفاها من كل كدر. 
ووفر لهم فيها كل رفاهية ومتعة لأبدانهم. ني المطاعم والمشارب والمناكح والملابس 
والمناظر البهيجة والملك الكبير» وكل سرور ولذة لأرواحهم وقلوبهم برضوانه» والنظر 
إلى وجهه . 

وما أروع قوله َيه في وصف الجنة فيما رواه عنه أسامة ويه : «ألا هل من مشمر 
للجنة؟ فإن الجنة لا حطر لَهَا ٠‏ وهي ورب الكعبة نور يتلا لأ. وريحانة تّهتزء وقصر مشيدء 
ونهر مطرد. وثمرة نضيحة» وزوجة حسناء جميلة. وحلل كثيرة. ومقام فِي أبد فِي دار 
سليمة. وفاكهة وخضر» وحبرة ونعمة فى محلة عالية بهية» . 

أقول : بعد أن صاغ المؤلف هذه الأبيات من أشواق قلبه. ونظمها من فيض عواطفه 
وآهات وجده -قال : أي عذر لمن صدق بهذا النعيم والبهجة والعاقبة الحميدة الحسنة. ثم 


شرح القصيدة النونية VA‏ 


ظل قلبه فيما هو فيه من رقدة وغفلة؛ فإذا أفاق وصحاء لَمْ يصح إلى جد وتشمير وعمل ٠‏ بل 
إلى خمود وبلادة وكسلء أليس هذا دليلا على جمود قلبه ويبسه. وأنه لَمْ يتحرك فيه الشوق 
إلى بلوغ هاتيك المنازل الرفيعة والجنات الناعمة» إذ لو شاقته لَبَذَل في سبيلها كل غال 
ونفيس» وسعى جهده في وصال عرائسها المجلوة الناعمات» وكواعبها البيض الفاتنات. 
اللائي يتفجرن شبابًاء ويتألقن جمالاء ويفضن رقة وعذوبة؛ واللائي لو جليت صفاتِها 
امیا ای صيخر زر لت جوا وطاد من رو كيبا ا 

لكن القلوب أصبحت في قساويها وجمودها ويبسها أشد من الصخرء فلا تهتز 
كلوق جر ل سس :ليها غ لكر ك الشتو قم و ر رهف لملا تعر فحت عو هذا 
النعيم الأعلى بالحقير الدون من متاع هذه العاجلة؛. ولو صادفت منك هذه الصفاءت قلبًا 
ينبض بالحياة والحركة؛ ويدرك مقدار هذا المطلوب الأعظم ؛ لجد غاية الجد في طابه» 
ا الى مخصيلة كل مد :زا لهل لق تلك ا ترف إلى ور 
| وما أنكد عيشها معه؛ وهل يليق بشمس تتفجر حياة وبضاضة أن تزف 
إلى عنَيْنَء لا حركة له» ولا شهوة؟! كلا واللّه» لن تزف هذه الشموس إلا لخطابها 
الحقيقين ) الذين كينا آنا ها غا وقدموا لين الميون اة 1 

ذح 0 قن 

في الألفٍ إلا وَاجذ لا اتان 
إلا أونو التَقُوَى مَعَّ الإيمَانٍ 
ددن الأزاول ةة الحيوان 
فَالْمَهْرٌ قَبْلَ الْمَوْتٍ ذو إِمْكَانٍ 
ا دزی نان 
حُجبَث كل مَكَارِءِ الِإنْسَانٍ 


سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ لَيسٍ يتَالْهًَا 
سِلْعَةً الرَّحْمَنِ مادا كَُفُؤُمَا 
ا الرَّحْمَنِ سُوفَكِ کاس 
سِلْعَةَ الرَّحْمَنٍ أينَ الْمُشَْرِي 
سِلْعَةَ الرَّحْمَنِ هَلْ مِن خَاطِبٍ 
سِلعَة الرَّحْمَنِ E‏ از 
سِلْمَةَ الرَّحْمَنٍ لَوْلا أنَهَا 


a eC CL. CL. 5‏ 6 ا 


£ 


تا گان عَنْهَا قط مِنْ ُمَحَنْفٍ 


EEE‏ دار الْجَرَاءِ الشاي 
لمخد د ها المُبْطاً الجتواني 
رث الات SEE‏ 


0 شرح القصيدة النواية 


ا صح عن رسول اللي أنه قال : من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» ألا 
إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الحنة». 

فالمؤلف يخاطب سلعة الرخمن التي هي جتته بأنّها ليست رخيصة مبتذلة» ولا 
مزهودًا فيها ابل هي غالية جِدًا على آهل الكسل والبلادة» الذين لم يقدغوا من السعي ما 
يرشحهم للظفر بهاء وهي لعلوها وتمنعها وغلاء مهرها لا يستطيع أن ينالها من كل آلف إلا 
واحد فقط. ؛ كما ورد في الحديث الصحيح : «إن الله تك يقول لآدم نلا :يا آدم» اذهب 
فأخرج بعث ذريتك إلى النارء فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». 

وليس من خاطب كفوء لسلعة الله الغالية» بل لا ينالها من عباده إلا أولو التقوى 
والإيمان» فهما ثمنها الذي لا تنال إلا به من دون سائر الأثمان» ولكنها سلعة بائرة عند 
الأخساء من أهل الكفر والفجور والعصيان. 

قناسلءة ال رمن أبن متعريك > ققد :عر فك فو لاك با يشر الا ثمان : ولكنه لیس يسيرًا 
إلا على كل موفق ذي ثقة» ولا يستطيعه أهل الخيبة والخذلان» وأين خطابك الذين 
يقدمون لك المهر في حال الحياة» فإنه قبل الموت ذو إمكان؟ وكيف سلو هؤلاء الخطاب 
واصطبارهم عنك» إذا كانوا بك ذوي إيمان؟ ! فواللّه لولا أنك حففت بالمكاره والشدائد 
لما تخلف عنك إنسان» ولتعطلت النار التي هي دار الجزاء الثاني» وخلت من السكان» 
ولكن الله حجبك بكل كريهة؛ حَبَّى لا يطيقك إلا كل مشمر مقدام» غير متوان ولا جبان» 
وحَنّى يعرض عنك كل مبطل كسلان» وهل ينالك في علاك إلا كل عالي الهمة؛ غير مخلد 
إلى الأرض والحطام الفاني» بل ساعيًا إلى ربه بمشيئة الرخمن؟! 


3 3 % 


وَإِذَا أَبَتْ ذا الشَّانٍ مسك نَانَهِدْ 
َإِذَا رَأَِتَ اللَّيلَ بَعْدُ وَصُْبْحُهُ 
وَالتَامنُ قَدْ صلا صَلَاةَ الصَّبْحَ واد 
وَاسْأَلَهُ إيمَانًا يِبَاشِرٌ كَلْبَكَ ال 
وَاسْأَلَهُ نُورًا هَاوًِا هديک في 


رَاحَاتَهٍ يوم الْمَعَاهٍ النَانِي 
ائم زاجم مَطْلَعَالإايمَانٍ 
هنا انتقق لە غد لادان 
عَظَرُوا طُنُوعَ الشمُس قَرْبَ رَمَانِ 
شِذ رَبك الْمَعْرُوفٌ بِالِإحْسَانٍ 
مَحْجُوب عَنْهُ لِعَنْظْرَ الْمَينَانِ 


شرح القصيدة النونية VAV‏ 


الله ما خَوْنِي الذُّنُوب َإِئَهَّا لَعَلَى طَرِيقٍ الْعَفُو وَالْمُفْرَان 
لَكنَمَا أَخْشى الْسِلاحَّ الْقَلْبِ مِنْ ‏ تحُكيمهَدًَا الوَحْي وَالمُرَآن 
وَرِضًا بِارَاءٍ الرَّجَالٍ وَخَرْصِهَا 2 لاان داك بِمِئَّوَالرَّحَمَنِ 

الشرح: وإذا كانت الجنة لا ينالها إلا من شمر لَهَاء وسعى لَهَا سعيهاء وجد في 
طلبها ؛ فكن ممن يؤثر الا جلة على العاجلة؛ ويتحمل كل ما يصادفه في سيره إلى الله من 
المتاعب والآلام إلى يوم معاده القريب بالموت» لتعقبه الراحة الكبرى يوم معاده الثاني 
بالبعث والنشورء وإذا استعصت عليك نفسك. وأبت إلا الركون والإخلاد إلى عرض هذا 
الأدنق» ولم ثرةةإلا الحياة الدنياء فأسئ بها الظن وانّهمهاء وامتحن إيمانك. فلغلة أن 
يكون مدخولاء فإذا رأيت نفسك لا تزال تعيش في ليل لَمْ ينشق فجره» ولَّمْ يسفر صبحه» 
والناس من حولك قد صلوا صلاة الصبح» وأخذوا يرقبون طلوع الشمس» فاعلم بأن 
عينك قد أصابّها العمى» وجعلت عليها غشاوة تمنعها من الرؤية» فاضرع إلى ربك ذي 
الكرم والجود» واسأله أن يَهبك إيمانًا صادقًا يباشر قلبك» حى تنفتح عيناك على الحق» 
وترى الأشياء رؤية صحيحة. واسأله نورًا يَهديك وأنت سائر إليه» حَنَّى لا تضل. ولا 
تعوج» فليس الخوف على العبد من ذنوب يلم بهاء فإتّها مهما عظمت في معرض العفو 
والمغفرة؛ ولكن الخوف كل الخوف من أن يزيغ قلبه » فيخرج عن تحكيم الكتاب والسنة؛ 
ولا يرضى بحكمهماء بل يرضى بآراء الرجال وظنونهم الكاذبة» فلا در الله علينا ذلك 
بفضله ورحمته : «#ربنا لا رع قُلُوبنا بعد إد هَدَيْتَنَا وهب لتا من لَدْنكَ رَحَمَةَ إِنَكَ أت اوعاب رار 
عمران:۸] . 

عد کډ علد 

فبأي وجي ألمَقِي بي إذَا أَعْرَضّتٌ عَنْ ذَا الْوَحْي طول رَمَانِ 
َعَرَلْفُهُ عَمَا أرية لاله عَرْلا حَقِيبيًا بلا كِنْمَانِ 
صرحت أن يقيتنا لا قا :ا يبواولبيسن لديو يتن إنقان 
أَوْلَئِتُهُ مَجْرًا وَتَأْوِبلًا وتخ ,رِيِفًارَتَفُوِبِضًابِلَا بُرْمَانِ 
وَسَعَيْتُ جَهْدِي في عُقُوبَةِ ميك بِمْرَهُلا تفيِيد راي فُلان 


اا 5 © سس اس 


2 ر م فى 2 رق م ادي ه د ا 
يا مغرضا عَمَا يراد به وقد جد المَسِيرٌ فمنتهاةه دان 
و و 2 ۶ء عارطك 6 راي 09 


م چ 2ے و اش كه 
نه قد نال عقد أمان 


الم 


م1 


E NEE 
يَخْتَالُ فِي حُلَل الْمَسَرَّةِ نَاسِيًا‎ 
ل للد‎ O بامنقنة" ل الظرب:‎ 
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قذ باع طِبب الْمَبِشي في دار التو 


شرح القصيدة النونية 


طَرَوتْ جَييع م الْهَم وَالأَخْرَانِ 
مَابَعْدَمَامِنْ حُلة الأكَمَان 

ننه ولو ا إلى التشران 
م بدا الْحُطَام الْمُضْمَحِل الْمَانِي 


إي انك لا نُصَدَقُ وئه بالْمُرْبٍ بَلْظَنٌ بلا إيقَان 
بل كد شيش الاس الو هة أُبِضَّا وَئَارٌ بَلْ لَهُمْ قَوْلَانِ 
َالْوَقْفُ مَذْمَبكَ الذي تَخْتَارهُ وَإِذَا الْمَهَى الِإيمَانُ لِلرُجْحَانِ 
آم تُؤْئِرُ الأذتّى عَلَّيهِ وَقَالَتٍ ال نَفْسسُ التي اسْتغلث عَلَى الشَّيطَانٍ 
أتبيعُ نَقُدًَا حَاصِلا بَنَسِينَةَ ميد TEES‏ وَطَيّ ذِي الأكوان 
نه بِتَسِيئَةٍ البدنينة: ليا ار لكين في اون 
2 ا س الات ال وَخذ مَاقَدْرَأيِتَ مُشاهدابييَان 

الشرح : يعرض المؤلف في هذه الأبيات الأولى بخصومه الذين أعرضوا عن حكم 
الوحي» ورضوا بالتقليد والتبعية الذليلة » وعزلوا نصوص الوحي عما أريد بها من الإرشاد 
والبان غر خا مرخ را يديا حا ول ان وقالوا: إنها ظراهر لادلية قاد 
منها الإيقان» وهي خطابيات لَمْ نَسْمْ إلى درجة البرهان. فأوسعوها هجرًا وتعطيلاء 
وساموها تحريمًا وتأويلاء وتفويضًا وتجهيلا بلا بينة ولا برهانء ولم يكتفوا بذلك الجرم 
الشنيع» ولا بالجناية على النصوصء بل سعوا كذلك جهدهم في عقوبة أهلها المتمسكين 
بهاء الذين ربئوا بأنفسهم عن مهانة التقليد ولّمْ يقبلواء وقد خلقهم الله أحرارًا أن يكونوا 
من جملة العنيق. 

تم يلتفت بعد ذلك إلى أهل الغرور والخفلةء ؛ الذين مد لهم الشيطان في حبل الأماني 
والأمانء فأذهلهم عما يراد بهم » وعن قافلة الحياة التي تسير بهم» ؛ فتطوي أعمارهم طيّا؛ 
وتدنيهم من نهايتهم» ترى الواحد منهم يمشي بين الناس جذلان ضاحكا ملء شدقيه › 
متبخترًا في حلله مزهوًا بنفسه» كأنه قد أمن العاقبة» واتخذ عند الله عهدًا آلا يعذبه» وتراه 
دائمًا مفعمًا بالسرور والنشوة» خالي القلب من جَّميع الهموم والأحزان عاكفا على سروره 
ولهوه» غير مفكر فِي عاقبة أمره» كل همه وسعيه إِنَّما هو في هناءة هذا العيش ورغده ولو 
أفضى به إلى جهنم في غده» فهو قد باع حظه من نعيم الجنة وصفو سرورها بمتاع هذه الحياة 
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القليل» الذي لا يلبث أن يتلاشى ويزول» والظن بهذا الأحمق الغرير أنه لَمْ يصدق بقرب 
وقوع ما وعد به من الثواب» وأوعد به من العقاب» بل هو ممن قال الله خبرًا عنهم : إن 
بل هو قد سمع الناس يذكرون الجنة والنار» وقد افترقوا في شأنِهما بين كفر وإيمان» 
فاختار الوقف له مذهبًاء فلا صدق» ولا كذب» بل وقف متحيرًا مؤثرًا للأدنى على 
الأعلى» تزين له نفسه السوءء وتمد له في حبل الغرور» وتركب له من منطقها السقيم قياسًا 
فاسدًا غير مستقيم» وتقول له: أتبيع ما في يدك من لهو الحياة ومتعها بشيء بينك وبينه 
أهوال ثقال وآماد طوال؟! فهو لا يجيء إلا بعد الموت» وخراب هذه الدنياء وحصول 
نشأة أخرى, لا يدرى ماذا سيكون من حالك فيهاء فلو أن هذا الجزاء الآ جل يحصل فى 
الدنياء لهان الأمرء وف اليبع على ما فيه من مخاطرة» ولكن كيف الإقدام» وهذا الجزاء 
إنّما يتم في حياة آخرة» فدع ما يقوله الناس » ويمنون به أنفسهم» واقطف زهرة هذه الحياةء 
واطرح ذكر العواقب جانبًاء فإن هذا بيع ظاهر غبنه» غير مأمون العاقبة . 
والله لَوْ جَالَسْتَ نَفْسَك خَالِيًا وَِبَحَئْنَهَابَحْئًا بلا رَوَمَانِ 
ا ات لق إل الآذان 
هَذَا هُوَ السّرٌ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اخ خَارَثْ عَلَيه الْمَاجِلَ المَُدَانِ 
فد كد اشْمَدَّثْ إِلَيهِ حَاجَةً مِنْهَارَلَمْ يخصّل لَهَابِهَوَانِ 
أُنَبِيعُهُ بِنَسِيئَةٍ في عير َا لي الدَارٍ بَعْدَ قِيَامَةٍ الأَبِدَانٍ 
هَذَا وَإِنْ جَرَّمَتْ بها قَطْعَا وَل ع خطها فى حيو امعان 
مَا داك قَطِْيًا لَهَا وَالْحَاصِلُ ال مَوْجُودُ مَشْهُودٌ برَأي عِيَانِ 
نَتَألّمَثْ مِنْ بَينِ شَهْوَتِهَا وَشُبّْ جَهِهَاقِيَاسَاتٌ مِنَ الْبَُطْلَا 
وَاسْتَنْجَدَتْ مِنْهَا رَضًا بِالْمَاجل ال أدْنَى عَلَى الْمَوْعُوهٍ بَعْدَ رَمَانِ 
ال د التَأُوِيلٍ كُلٌ ملام راا ارت الانسان 
الث : وهذا الذي تعلله به النفس من باطل هذا العيش وغروره» ومطالبتها إياه أن 
جرع ر ليطي به فى مد ا جل ر ا و ا 
أنه خلا بنفسه » وبحث أغوارها في غير مخادعة ؛ لوجده مستقرًا في أعماقهاء ولكنها تخفيه 
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خوفا من الانّهام با لإلحاد والزندقة» ولو أنّها أمنت لتحدثت به في غير مواربة ولا خفاءء 
وهذا هو حقيقة السر الذي جعلها تختار هذا العاجل القريب على المؤمل البعيد» فهو متاع 
حاضر قد اشتدت رغبتها فيه» وتعبت فِي تحصيله > فكيف تطيب أن تبيعه بنسيئة » لا في هذه 
الدنياء ولكن في دار أخرى لا تجيء إلا بعد فناء هذه الأجسام» وقيامها من قبورها فِي نشأة 
اا 

هذا ولو آنّها جزمت بوجود هذا النعيم في العقبى » لكنها لا تدري إن كانت ستكون من 
أهله أم لاء فنصيبها منه غير مقطوع به بل هو في حيز الإمكان» فكيف يقاس عندها 
بالحاصل الموجود الذي تحسه وتراه؟! 

وهكذا استطاعت النفس من بين الشهوات والشبهات أن تؤلف هذه الأقيسة الباطلة» 
وأن تستنتج منها هذه النتيجة الكاذبة» وهي اختيار هذا العاجل والرضا به على المؤمل 
الموعود» الذي لن يجيء إلا بعد زمان بعيد» نُمّ وجدت من تأويلات الباطنية والفلاسفة 
لنصوص الوعدء واعتقاد أنّها أمور متخيلة لا حقيقة لَّهًا ؛ ما يناسب مرادها في الإنكار 
والجحود» فجرت وراءها» وتعللت بها ؛ لرقة دينها . وضعف يقينها . 

وهذا واللَّه حال أغلب الناس» وإن كانوا لا يتحدثون به» ولكن أعمالهم وتصرفاتهم 
تشهد عليهم يما يكتمونه في صدورهم » فإن الواحد منهم يدأب ليله وتهاره في عمل دنیاه 
وخدمة جسده» ولكنه يمل ويستثقل أن يطول عليه إمام في خطبة أو صلاة » فلا حول ولا قوة 
إلا باللّه! 


وَصَفَتْ إلى شبْهَاتِ اهل الشّرْك وال 
وَاسْتَنْقَصَتْ أل الْهُدى وَرَأبِتَهُمْ 
وَرَأْثْ عُقُولَ النَاسٍ دَائْرَةَ عَلمٍ 


تَعْطٍِ تعطيل مع بهن مِنَ العِرفانٍ 
فِى الئاس كَالْعُرَبَاءٍ فى البُلْدَانِ 
جنع الْحُطَام وَخِِدْمَةٍ السَلْطَانِ 


وعلى الكليكة وَالْمَلِيحٍ وَعِشْرَةٍ ال 


ا َر الْجَمِيِعٍ ولم تجد 


خاب وَالأَضْحَابٍ والإخوان 
عِوَضًا تَلَذ بوهن ا 

ءِ فَهِوَ دون : الجسم 0 جَوَّلَانِ 
فَعَرَاهُ شِبْة الواله اران 
PEELE EEA‏ الأَزْمَانٍ 
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لَوْ َال كل مَلِيحَةٍ وَرِيَاسَةٍ 
بل لَوْ تال بِأَسْرِمَا الدُنْيًا لَمَا 


۷۹۱ 


E EEN EE‏ انوا 
قَحَثْ بمَاقَذد ناله العَينَان 


نَقَلْ فُوَادَكَ حَيثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوَى وَاخْمَرْلِتَفْسِكَ أَحْسَّنَ الِإنْسَانِ 
َالقَلْبُ مُضْطَرٌ إلى مَحْبُوبهِ ال أغلى فَلَا يْفْيِيوِحُبٌ تان 
وَصَلَاحُهُ وَفَلَاحُهُ وَتَهِيمُهُ ‏ تَجْرِيدُهَدًَا الْحُبلِلرَّحْمَن 
اا حل فة َصْبَحَ حَايِرًا وَيعُودفِي ذا الْكَونِ ذَا ا 

الشرح : والنفس حين يكون فيها شهوة خفية إِلَى الاقتناع بشيء من الأشياء؛ فإنّها 
تتلمس كل الوسائل الي تبرر هذا الاقتناع» فترأها تنْزع وتميل إلى شبهات أهل الشرك 
والتعطيل ممن لا يؤمنون بحشر الأجسادء ولا يقرون بنعيم حسي» ولا بآلام جسدية 
ستجري على العبادء هذا مع نقصها في العلم والعرفان» وعدم قدرتِها على إدراك ما في 
هذه الآراء من فساد وبطلان» وتراها كذلك تستنقص أهل الهدى والإيمان» وتزدريهم 
حين تشاهد قلتهم وغربتهم بين الأهل والأوطانء ثُمّ هي مع ذلك تأتسي بمن حولها من 
الناس» الذين لا هم لهم إلا جمع هذا الحطام الفاني» والسعي فِي خدمة من تنشد الزلفى 
لديه من أمير أو سلطان. والحرص على الظفر يما تعلقت به النفس من مليحة حسناء أو مليح 
حسن» وعشرة ما أنست به من الأصحاب والخلان. 

فهي تستوحش أن تفارق هذا كله وأن تقطع كل هذه العلائق» وتعيش وحدها في 
عزلة» لاسيما وهي فارغة؛ ليس فيها من المعاني ما يعوضها عما فارقت» ويصلح أن يقوم 
بدله. 

وشأن القلب ليس كشأن الجسم بل هو دائم القلق والاضطراب. لا يستقر على حال 
إلا ويتطلع إلى أحسن منهاء فهو يطلب ما يسكن إليه » وينعم بقربه » كمثل العاشق الولهان» 
ولكنه لا يسكن إِلَى شيء أبدّاء بل يحب هذا الآن» ثم ينتقل منه إِلَى غيره مما هو أطيب 
وألذء وهكذا يظل متنقلا على مدى الأزمان» بل لو ظفر بكل مليحة ورياسة لَمْ يقر قراره 
وظل في اضطراب وجولان» بل لو حيزت له الدنيا كلها بما فيها من متع ورغائب لما قرت 
منه العينان» فلا قرار للقلب ولا سكن إلا بالوصول إلى محبوبه الأول وهو الله -جل شأنه- 
فمعرفته والقرب منه هو غذاء القلوب وقونُها وسكنها وراحتهاء وغاية مطلوبها الذي لا 
تطمح إلى شيء وراءه» فمهما جلت بفؤادك بين مغاني الهوى» وارتدت له آنق المرعى» 
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وجلبت له كل ما على الأرض من حسن؛ فهو شاعر بالفقر والحرمان؛ لأنه مضطر إلى 
محبوبه الأعلى -جل شأنه- فلا يتعوض عنه بأي حب کان» فصلا حه وفلاحه ونعيمه وأنسه 
وراحته وسكنه في توحيد حبه للرحمن» فإذا ما أقفر من هذا الحب عاودته الحيرة 
والاضطراب» ورجع إلى حاله من الاضطراب والجولان. 


فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني 


لَكِنَّ ذا الإيمَانٍ يَعْلَمْ أَنَّ هَ 
كَخَيَالٍ طيْف مَا اسْمَمَمٌ زِيَارَة 
وَسَحَابَةَ طلعت يبوم صائف 
وَكَزَّهْرَةٍ وَاقَى الوح بَحُْسْيهَا 
أو كالسَّرَابِ يَلْوحُ لمان في 
أو كَالأمَانِي طَابَ مِنْهًا ذِكُرُمَا 
وهي الْمَوُورُ رغوس وال الْمَمَا 
َو كَالطّمَامٍ EEE‏ 


هَذَا هُوَ الْمِثَالُ الَِّي ضَرَبَ الرّسُو 


ذا تَالظُلالٍ وَكُلُ هَذَا قان 
إل دمح ييو بأَذَانِ 
فَالظَّلٌ مَنْسُوحٌ بقرت زمَانِ 
أو لَاهِمَافَكِلاهُمَاأَحَوَانِ 
وَسَطٍ الْهَجِيرٍ بِمُسْنَوَى الْقِيْعَانٍ 
بالقَوْل E SEL‏ بجَنانٍ 
ليس الأنى انَجَرُوا بلا أَنْمَانِ 
لعن فا کا ټجذان 
ل لهَاوَدًا قي فَايَة الكَبْيَانٍ 


الشرح : E SE E Î‏ 
منها بهرج › ولا يخدعهم منها رواء. وهم يضربون لها الأمثال التي تكشف عن جوهرهاء 


a 7 1‏ ل ر 
فهم يشبهونها بتلك الأفياء التي تكون ممتدة» ثم تتقلص رويدا رويدا حَتى تذهب 


وتزول. 
أو بخيال طيف ألم برأ 


هذا الظل القليل . 


س نائم» فما استتم زورته حَبََى آذن بالرحيل . 
أو بسحابة طلعت فِي يوم قيظء فما أن از 


- 


ر لني غ طلخ كلها الف 


أو بزهرة في الروض أقبل الربيع بنضرتها وازدهارهاء م آل أمرها إلى : تصوج وذبول. 
أو ببرق لمع من خلال السحاب» فأضاء الأفق› م انطفاء فاتك رمد قا ل : 
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أو سراب يتراءى في القيعان» فيهرع إليه الظمآن يحسبه ماءء فإذا جاءه لَمْ يرو منه 


القليق: 


أو بالأماني الحلوة» ينعم بذكرها اللسان» ويستحضر صورتها الجنان» ثم 


في الواقع تأويل . 


والدنيا هي متاع الغرور كما سماها الله ق وهي رأ 


لايرى لها 


له حلاوة على لسانه؛ ثم تکون نهايته عند غائط أو بول. 
هذا هو المثل الذي ضربه لَهَا الرسول يي وهل هناك بعد القرآن أوضح وأبين من 


أمثال الرسول؟ ! 


ا ك مدقا فِي اليم وَانْ 
هذا ادن كَذَا قال ارشع 


هَذَا وَلَوْ عَدَلَتْ جَنَاحَ وة 
لَمْ يَسْقٍ مِنْهًا كَافِرًا مِنْ شَرْبَةٍ 


ت 


تالله مَا عَفْل امْرئ فَُذ باع مَا 


إِذْ باع شيئًا قَدْرُهُ قَوْقَّ الَذِي 
تمن اليه ق إن كنت ذا 


وَاللّه َو أن الْقُنُوتَ شَهِدنَ ف 
نَفَسنٌ من الأَنْمَاسِ هَذَا الْعَيشْنُ إن 
يا َة الشرَّكَاءِ مَعْ عَدَم الْوَنًا 
مَل فيك مُعْتَبَرٌ فيلو عَاشِقٌ 
لَكَنْ عَلَى يَلْك الْمُيُونٍ غِشَارَهُ 
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منه مثالا واحجدا ذا شان 


وَقْتِ الْحَرُورٍ لِمَايِلٍ الرُكْبَانٍ 
عند الالو الى ي المتزان 
مَاء وَكَانَ احق بِالْحِرْمَانِ 
بِالْحَجْرمِن سَمَهٍلِذًا الِإنْسَانٍ 
يعْنَاضهُ مِيْ ملي الأثمَان 
عَقَلِ وَأئِنَ الْمَفْلَ لِلسَّكْرَانِ 
نَاكَانَ شَأنّ َير مدا الشَّانِ 
قستاه تاليش الطَوِيلٍ الاي 

ء وَطُولٍ جَفُوَيِهَامِنَ ن الْهِجْرَانٍ 
re.‏ الْعُْثَاقٍ كَل زْمَانِ 
وَعَلَى اقل لقلوب أكنَّة الان 
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الشرح: وإذا أردت أن تعرف حقيقة الدنياء وخسة قدرهاء وقلة متاعهاء فخذ لَه 
مثالا واحدّاء ضربه الرسو ليل بقوله : «ما الدنيا في الآخرةإلا كما يدخل أحدكم أصبعه 
فِي اليم فلينظر بم يرجع؟». فماذا يعلق بأصبعه من ماء البحر إن هو أدخله فيه » إن ذلك 
لا يعدو أن يكون قطرة» لا تقاس بذلك الخضم الكبير . 

وكذلك شبهها بَا بظل شجرة قال تحتها الراكب» ثُمّ انصرف عنهاء قال -عليه 
الصلاة والسلام- : «ما لي وللدنياء إنما أنا فيها كراكب قال تحت شجرة فِي يوم صائف» 
نم راح وتركها». 

وقال -صلوات الله وسلامه عليه- فيما صح عنه : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة؛ ما سقى الكافر منها جرعة ماء». فجعلها أهون شأنًا عند الله من أحقر 
المحقرات» وهو جناح البعوض . 

اللاي ريست SN a‏ 
الأمدء سريع الزوال؟! نُمّ هو مع ذلك يفتي ويقضي على فلان بالحجر› والمنع من 
ا ا E‏ > فمن 
الأحق باسم السفيه إذن؟! أأنت يا من بعت أشرف اللذات وأدومها بلعاعات من الدنياء 
وتفاهات من العيش» أم ذاك الذي حكمت بسفهه والحجر عليه ؛ لأنه غبن في دراهم 
معدودات؟! ووالله لوأن بصائر القلوب مفتوحة تشهد هذه الحقائق وتتدبرها ؛ لكان شأننا 
غير هذا الشأن» فإن من الحمق والسفه قياس فان بباق» ولو جاز لنا أن نقيس لقلنا : إن هذا 
العيش في عيش الآخرة كنفس واحد من الأنفاس » فهو متاع خسيس» لا وفاء لأهله. ولا 
حفاظ على مودة» ولا رعاية لعشير أو شريك. فيا موله القلب في حب الدنياء أما لك معتبر 
فيمن مضي قبلك من عشاقها» وقد شهدت مصارعهم وسمعت عنها؟! ولكن على البصر 
منك غشاوة» وعلى قلبك غطاء من النسيان . 


وَأَحُو الْبَصَائِرٍ حَاضِرٌ مُتَيقَّظَ ‏ مُعَمَرّدعَنْ رْئْرَةٍ الْعُمْيَانِ 

يسمُو إِلَى ذَاكَ الرَّفِيقِ الأرْئّع ال اف وغلى الت لين 
رالا مُنهُمْ فَصِبْيَانٌ وإ بَلَمُوا سِوَى الأقْرَادٍ وَالوخدان 
وَإِذَا رى ما يَشْتَهِيهٍ فال مَوْ عِدُكَ الجتَانُ وَجَدَ في الأقُمَانِ 
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وَإِذَا آَبَتْ إلا الجمَاعَ أَعَاضَّهًَا 
وَيرَى مِنَ الْخُسْرَانٍ بَيْعَ 0 ال 
وَيرَى مَصَارعَ أَمْلِهَا مِنْ حَوْلِهِ 
د راا هن الولو فَإِنْ خت 
جاو قُرَاتَى مِثْلَ ما خُلِقُوا پلا 
مَا مَعَهُمْ شَيءَ سِوّى الأَعْمَالٍ لَه 
تَسْعَى بهم م أَعْمَالَهُمْ سَوْ مَوْنَا إِلَى الذ 
صَبَرُوا قَلِيلًا قَاسْتَرَاحُوا دَائِمًا 
حَمَدُوا التقّى عِنْدَ الْمَمَاتِ كَذَا السَّرّى 
وَحَدَت بهم عرماتهم ْح العلا 
بَاعُوا الَّذِي يَفْنَى مِنَ الْخَرَفِ الْحَسِِ 
رَفِعَتٌ لهم فِي السَيَرِ اعلام السَّعَا 
فَمَسَابَقَ الأَقْوَامٌ وَائِمَدَرُوا لَهَا 


740 


بالهلم بَغعْدَ حَقَائِقٍ الإيمَانِ 
اتی به ينا ذل اران 

بْهُمْ كَمَرَاجِلٍ النْيِرَانِ 
زَادَتْ سَهِيرًا بِالْوَقُودٍ الاي 
مال وَل أفل ولا إ خوان 
ي مَقَاجِرٌ لئار أو يجان 
َارَينٍ سَوْقَ الْخَيْلٍ بِالرَّكْبَانِ 
يِنْدَ الصّبَاح فَحَبَّذًا الْحَمْدَانٍ 
وروا فما الوا إلى فسان 
س دام من ن¿ خالِصٍ الْعِفْيَانِ 
دة و يا ل الخَيران 
E E,‏ لاتير يو م رمان 


وَأَخُو الْهُوَبنَى فِي الدَيَارٍ مُخَلّفْ NETE‏ خَيَة الان 

الشرح : وأما أخو البصيرة؛ فهو دائمًا حاضر القلب يقظان» لاي ورك اقل الأهد 
في لهوهم» ولا يسير مع جماعة السكارى والعميان» ولا ينحط إلى طلب هذا المتاع 
الأرضي الحقير الفاني؛ بل يسمو دائمًا بهمته وروحه إلى الرفيق الأرفع في أعلى الجنان» 
وقد ترك اللعب في هذه الدنياء وخلاه للصبيان» والناس كلهم صبيان العقول» وإن كبرت 
أجسامهم» إلا أفرادًا قليلين في كل زمان. 

وإذا رأى العاقل البصير ما تشتهيه نفسه ؛ لَمْ ينقد لَهَاء ولَمْ يسرع إلى تلبية ندائهاء 
ولكنه يقول لَّهَا : موعدك الجنان» ثم يجد في تحصيل ما تتطلبه الجنة -تلك السلعة الغالية- 
من مهر وأثمان. 

وإذا أبت نفسه إلا العناد والجماح» ولم ت تستنم لهذه العدة الكريمة ؛ أعاضها عن ذلك 
بلذة العلم والعرفان» ويرى بحق أن بيع الدائم الباقي بذلك العرض الفاني من أفحش الغبن 
وأقبح الخسران. 
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ويشاهد مصارع أهل الدنيا من حوله. وما تغلي به صدورهم من سعير الشهوات› 
ولاذع الحسرات؛ وجمر الأحقاد والعداوات» فكلما خبت وضعف لهبها جاءها الوقود؛ 
فازدادت به اشتعالا واتقادٌاء ثي إن هؤلاء الأكياس الفطناء تخففوا من هذه الدنياء فجاءوا 
ِلَى الله فرادى» كما خلقهم أول مرۃء لا مال ولا أهل ولا إخوان؛ بل ليس معهم سوى 
أعمالهم التي هي متاجر وأثمان للجنان أو للنيران» فأعمالهم هي الي تسعى بهم 
كرتي إن إلى هه ار أو اف كنا ضاق الكل قد اعا الفرسنان تينم ضرا 
فللا على لارام هذه الدنيا وشذتهاء فاستر اوا الراحة الكيرى يتوفيق الغزية المتان؛ 
حمدوا عند الممات استمساكهم بعرى التقوى» كما يحمد القوم عند الصباح السرى» فيا 
ليما دان 

ونهضت بهم عزائمهم نحو العلاء فسروا إليها مدلجين. ولَمْ ينْزلوا بشيء من منازل 
الطريق مستريحين» ولكنهم واصلوا السير إلى غايتهم معرضين عن هذا الخزف الخسيس» 
مؤثرين عليه الذهب النفيس» وقد رفعت لهم فِي سيرهم رايات السعادة والهداية ٠‏ فتبينوا 
معالم الطريق» فساروا قاصدين غير متعثرين» ولا معوجين؛ ولا وانين» ولا متخلفين › 
حَنَّى وصلوا إِلَى غايتهم سالمين . 

وأما البطيء الكسلان. الذي قعدت به همته» فلم يستطع اللحاق بركب الصاعدين» 
بل بقي مخلمًا في الديار مع المخلفين ؛ إن هذا لهو الخسران المبين. 


نصل في رغية قائلها إلى من يقف عليها من أشل العلم والإيمان أن يتجرد لله 
ويحكم عليها بما بوجبه الدليل والبرهان فان رأى حقا قبلة وحمد الله عليه وإن 


ِأَيّهَا الْقَارِي لَهَا اجيسن مَجْلِسَ ال حَكَم الأمِين تى لَهُ الْخَصْمَانٍ 
وَاحْكُمْ هَدَاككَ اللهُ حُكمًا يَشْهَدُ ال عا ال لح و ل 
وَاحْبِسنْ لِسَائَكَ بُرْمَةٌ عَنْ كَفْرهٍ حى نُعَارِضَهَا بلا عَُدوَانِ 
ناا قلت علد أنتالّهَا فال د اران 
َالحَفْرٌ لتو سوق «العتاد 2 دما جاءالرَسُول بو لِقَوْلٍ فُلانِ 


َ 


انظ ل 21 د الَّذِي الا قور بال ران 


كانشق شدي اليو تراط الاتشعفى الاعنى اتن 
ل ا تَعْمَى وَأََظَمٌ هَذِهِ الْمَيْنَانِ 
الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من نظم هذه القصيدة الجامعة» الي عالج فيها القضايا 
الإيمانية» ونصر مذهب السلف بما لا يحصى من البراهين العقلية والنقلية» ودحض 
مذاهب المعطلة النفاة؛ ورد عليهم بأدلة حاسمة قوية» توجهإِلَى من قرأها ها وتأمل أبياتها أن 
ينصب من نفسه حكما أمينا مئزهًا من الهوى والتعصب» وأن يحكم لها أو عليها حكمًا 
قائمًا على العقل الصريح الخالي من شوائب الوهم » وعلى النصوص القرآنية الواضحة. 
ْم طلب إليه ألا يتسرع في رمي قائلها بالكفر» حى يقوم بمعارضتها معارضة نَزيهة: 
لا يقصد بها إلا وجه الحق فِي غير ظلم ولا عدوانء فإن هو فعل ذلك -ولا أخاله ينعل- 
فسيجد عنده من أمثالها ما يهدم معارضته» ويفل غربّها؛ لأنه مستعد لقراع الأبطال 
ومنازلتهم في مضمار الحجاج والجدال؛ على أنه لا يستحق أحد اسم الكفرء إلا إذا عاند 
الحق» ورد ما جاء به الرسول 35 من أجل آراء الناس وأقوالهم . 
فانظر إذن أيها المتسرع بالتكفير » لعلك أن تكون أنت المتصف بما يوجب الكفر دون 
قائلها» فترجع بالخيبة والخذلان» فالحق في ظهوره ووضوحه كالشمس في رأد الضحى 
صحوًاء ليس دونّها قتر ولا سحاب. والعيون السليمة تراها وتنظر إليهاء فلا تخفى إلا على 
العميان» فكذلك بصيرة القلب في إدراكها للحق إذا كانت سليمة غير مدخولة» ولكنها 
اخيانا تی وطن > مثل ما تعمى العينان؛ بل أشد وأعظم > كما قال تعالى : َا لا 
ن ا و بس ف و دور الحج'10. فقوله : «أعظم»: عطف على 
«مثل2. وقوله : «هذه العينان»: فاعل اتعمى). 


هَذَا راي بَعْد مُمْتَحَنٌ بار EEE EE‏ 
IEEE‏ جال ل مُتَمَمْلِمٌ ضَخْمْ الات وَاسِعُ الأَرْدَانِ 
مُتَفَيهِقٌ مُمَضَلْعٌ بِالْجَهْلٍ ذو صَلع وذو تجلج مِنّ الْمِرْفَازٍ 
مُرْجَى الْبْضَاعَةٍ فِي لعلو انه زاج مين الإيهام وَالْهَحَدَيانَ 
يتلكو إلى الله الْحُقُوقَ تفلا يِن جهيو كَضِكَايةٍ الأَبِدَانِ 


مِنْ جَامِل مُتَطَبّبٍ يُفِْي الْوَرَى وبحم ذَاكَ عَلَى قَضَا الرَّحْمَنِ 


ت 
“ر 


7, 


خت و الخلن م دِمَاؤْهُمْ 
مَا عِنْدَهُ عِلمْ سِوّى التَكفِير والدٌ 
دا نَيِفّنَ أنه الشفلوت ع 
قَالَ اشْتَكُوة إلى الْفُْضَاة و انهم 
فولو1 له هذا 5585 الملك بل 
تَاغْقِرْهُ مِنْ كَبْلٍ اشد اد الأَمُرِ و 
وَإِذَا دَعَاكُمْ للرشول OEE‏ 
وَإِذَا اجْتَمَعْثُمُ في الْمَجَالِسِ فَالْمَطُوا 
0 بمحاضِر وشهادة 
ا الشهذاء كيف تحملدا 
وار شَهَادَتَهُمْ وَمَشُوا حَالَهَا 
وَإِذَا م شهذوا قَرَكُوهُمْ ولا 
ولوا الْعَدَالَةٌ مِنْهُمْ فط 
نَبََتْ عَلَى الْحْكَام بَلْ خكيوا به بها 


م . 


ودا هو اسْسَعْدَاهم د 


4 جوب 
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وَحْقُوفُهُمْ نه إلى الدَيّانِ 
تَبُدِيع وَالنَضصْبِيلٍ ول 
دَ تَقَابْلٍ الْمُرْسَانٍ في الْمَيِدَانِ 
کو سكير قاطن 
هُ بقوَة قن رااان 
قاذعوة EEE.‏ لسرأي ثلان 
وَاأْمَوًا ِذَامَا احج بِالْقُرَآنِ 
قد أْضْيِحَث بالرّنقٍ وَالإنقَانِ 
وباي وَفْتٍ بل بأي مَكَانِ 
تَصْعُوا لِقَوْلٍ الجَارِح الطَّمَانِ 
فَالطَّعْنُ فِيهَا ليس ذا إِنْكان 
هرا كَمِثْل حِجَارَةٍ 0 
أَتَرُدْمَا بِعَدَوَةٍ الدَيًا 


الشرح: يذكر المؤلف فِي هذه الأبيات والتِي بعدها كيف امتحن تأ الخصومة 
والأعداء عليه؛ وعلى شيخه العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله - وكيف كانوا 
يدبرون لهما المكايد» وَيَسْتَعْدُونَ عليهما الشعوب والحكام» فللّه كم لقي هذان الإمامان 
الجليلان من عداوات وإحن صنعها الجهل والتعصب الأعمى.ء من الفقهاء الجامدين 
وزنادقة المتكلمين والصوفية المارقين؛ ومن كان يسمع لهم من الأمراء والسلاطين» وكثير 
غير هؤلاء من العامة والدهماء الذين كانوا يدينون دين الخرافة من عبادة القبور» والعكوف 
عليهاء وتأليه شيوخ الصوفية» والخضوع لَهم. فصبرا على ما امتحناء وثبتا في وجه 
ميات ا ور اكمو الس كه 


ة علمية» هي لباب العلم وخلاصة المعرفة. وهي الإسلام نة 


نقيًا من كل شائبة» 
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فجزاهما الله عن كل من انتفع بعلمهما خير ما يجزي به العلماء العاملين . 

يذكر المؤلف أنه امتحن بأربعة أصناف من الناس» وكلهم ذوو ضغن وأحقاد عليه : 

أما الأول : فهو من ذلك النوع الذي يستر جهله بالكبر والنفخة» ويتوارى وراء الثياب 
الواسعة الفضفاضة, والكلمات الفخمة الطنانة» فهو كما يقول: فظ غليظ الطبع » جاهل 
يتظاهر بالعلم» حسن المظهر والرواء» فهو ضخم العمامة؛ واسع الأكمام» متفيهق 
يتشدق بالكلام» وهو راسخ في الجهل» ومع ذلك من يراه يظنه من أهل المعرفة لصلع 
رأسه. وهو قليل البضاعة في العلم » ولكنه ذو ثروة هائلة من الأوهام والخرافات» وهوإذا 
كان قاضياء لا يعرف وجوه القضاءء فكم ضيع من حقوق. حَنّى إن الحقوق لتشكو إلى الله 
متظلمة من جهله. كما تشكو الأبدان من طبيب جاهل » لا يعرف كيف يشخص الداء؛ 
ليصف له الدواء المناسب» فهو يقتل الناس بجهله» ويحمل ذلك على القضاء والقدرء 
وكم ضجت منه فروج الناس ودماؤهم وحقوقهم التي ضيعها إِلَى اللَّهِ الملك الديان. 

وقصارى علمه رمي خصومه بأشنع التهم من التكفير والتبديع والتضليل» وبهتهم 
بالإثم والعدوان» فإذا دعي إلى المناظرة» وأيقن أنه منهزم مغلوب ؛ لجأ إلى حيلة العاجز 
الضعيف» وهي الجار بالشكوى مرة إلى القضاءء ومرة إلى السلطان» وهو يستعدي عليه 
السلطان بأن كلامه هذا يثير فتنة تحل عقد الملك. بل تزيلهء وأن الواجب هو عقره 
والقضاء عليه قبل أن يجتمع عليه الناس» ويكثر أتباعه وأعوانه. 

وهو يوصي من معهء ويرسم لهم الخطط. فيقول: إذا دعاكم إلى الكتاب والسنةء 
فادعوه إلى ما قال الغزالي والرازي وغيرهماء وإذا اجتمعتم معه في مجلس فشوشوا عليه ؛ 
حَتَّى لا يسمع کلامه» وإذا ما ساق حجج القرآن» فالغوا فيهاء وردوها عليه بأنّها ظواهر 
لفظية؛ لا تفيد اليقين؛ ثُمّ استنصروا عليه بما حرر ضده من محاضره وبشهادات الزور التي 
أديت ضده بإحكام وإتقان» ولا تسألوا هؤلاء الشهود كيف تحملوهاء ولا عن وقت 
تحملها ومكانه» بل أصلحوا ما فيها من خلل» وسووها تسوية حَتّى تقبل» وإذا هم شهدوا 
عليه بالزور» فزكوا شهادتهم ‏ ولا تلتفتوا إلى قول من يجرحهم » أو يطعن فيهم» وقولوا 
له : إن عدالتهم قطعية؛ قد حكم بها الحكام. وقبلها القضاة». فالطعن فيها مستحيل » ومن 
أراد أن يقدح في عدالتهم ؛ فليستند على ظهر متين . 


واه عاد عاد 
دخ 28 ون 
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فصل في حال العدو الثاني 


لول هدا الت قال مكذنا 
أو قُلْتُ هَذِي الشَّمْسُ تال مُبَامِبًا 
أو “قلت قال اللة قال رَسولة 
أو حَرَّفَ القُرَآنَ عَنْ مَوْضْوعِهٍِ 
صَالَ النُصُوصُ عَلَيهِ فَهُوَ بِدَْعِهًا 
نَالْقَضْدُ دَفْعُ النّمِنّ عَنْ مَذُلُولِهِ 


بِعَدَاوَتي كَالْمِرْجل الْمَلآنِ 
هَذَا السَرَابُ يكو بالْقِيِمَانِ 
الب لغ تطلخ إلى :ذا الا 
عَضِبَ الْخَبِيتُ وَجَاءَ بِالكِنْمَانِ 
تخريفً كَذَاب عَلَى الْقُرَانٍ 
و وناب أن اله سداد 
مِنْ باب دَفع الصَائْلٍ الطَّعَانٍ 
ي لا يصُولَ إِذَا الْعَقَى الرَّحْمَانِ 


الشرح: وأما الصنف الثاني من الخصوم : فهو حاسد شأنىئ» قد رأى تفوق المؤلف 
ني العلم وبزه للأقران؛ فامتلا قلبه منه بالحسد والشنآن» وباتت مراجل غيظه تغلي منه 
كغلي المرجل الملآن» فجعل همه وكده دفع كلامه ورده ولو كان فِي غاية الوضوح 
والبيان؛ وكان صدقه باديًا للعيان؛ فلو قال : هذا هو البحر . لقال هذا العدو الكاشح : إنه 
ليس بحرّاء بل هو سراب بقيعة. ولو قال: هذه الشمس طالعة تملا الأفق. لقال هذا 
الخبيث مباهتًا : إننا لا نزال بليل» وأن الشمس لَمْ تطلع بعد. ولو أورد المؤلف النصوص 
من الكتاب والسنة محتجًا بها » عمد هذا الشرير إلى كتمانهاء أو حرف الكلم عن مواضعه 
تحريف مكذب بهاء فهو يخشى صولة النصوص على آرائه المتهافتة » فيبادر إلى ردها . 

ويجعل ذلك هجيراه وديدنه » فكلامه في النص بالتحريف والتأويل عند مخالفته لرأيه 
الهزيل من قبيل الدفع للصائل الطعان» فقصده كله هو دفع النص ورده عن مدلوله» كي لا 
يصول عليه إذا التقت الفئتان» وتناجز الخصمان. 


عله 5 
+ يت 


شرح القصيدة النونية ۸۰۱ 


فصل في حال العدو الثالث 
وَالنَالِتُ الأعْمَى الْمَقَلّدُ ذَيِنِك الد رَجْلَيِنِ تات رقو ا ن 
َالنَّعْنُ وَالتَّكْفِيرٌ وَالتَبْدِيمُ وَالدْ ‏ , والنفسيق بالتيذوان 
قَإِذَا ممم تالو مشتتةا له “قال و ا اله ال ان 

الشرح : وأما الصنف الثالث : فأعمى القلب والبصيرة» لا علم عنده ولا معرفة» بل 
رضي أن يعيش ذليلًا لذينك الرجلين السابقين» ويقلدهم فيما يقولونه» وهو يقود جماعة 
من الجهلة المتعصبين مثله» وهذا الصنف لجهله وقلة بضاعته من العلم لا شغل له إلا أن 
يردد انّهامات السابقين» باللعن والتكفير والتبديع والتضليل والرمي بالفسوق ظلمًا 
وعدوانا في غير تحرج ولا حياء . 

فإذا سئل دليلًا على ما يقول؛ لَمْ يجد حيلة إلا أن يحيل سائله على ما قاله الرجلان 
السابقان فيه . 


فصل في حال العدو الرابع 
هَذَا وَرَابِعُهُمْ وَلَيِسَ بِكَلْبِهِمْ حَاشَى الْكِلَابَ الآكبى الأنْمَانِ 


ہے © سا ه و - و 


ووه لال م 208 2 م 1 اي وز ا ال يي 


فَإِذًَا رَأَى شرا EE‏ سي كا کٹل 7 تَحَدِك التُعْيَانٍ 
لِيرُولَ مِنْهُ أَنَى الْكَسَادِ فَينْمَقُ ال كلب الْمَمُورُ عَلَى ذُكُورٍ الضَانٍ 
نَبَثَاهُ في الئاس أَعْظَمٌ مِحْنَةٍ مِنْعَسْكَريُعْرَى إلى غَازَازِ 
هَذِي بِضاعَةٌ ضَارب في الأزضن يد عي ا راب ل نتان 
وَجَدَ التَّجَارَ جَمِيمَهمْ قَد سَافَرُوا عَنْهَذِهِ الْبُلْدَانِ وَالأَوْطَانِ 


تع 


إلا الصَّعَافِقَةَ الَذِينَ تَكَلْفُوا أن يَن/ْجَرُوا فِينًا بلا أَنلْمَانِ 


م٠‎ 


قَهُمْ الرْبُونُ لها فبالله ارْحَمُّوا 
يا رب فَازْرُقُهًَا بِحَقَّك تَاجِرًا 
مَا كل مَنْقُوشٍ لَدَيهٍ أَصْمَرِ 
وَكَذَا الرّْجَاجٌ ودره الْمَوّاصٍ فِي 


شرح القصيدة النونية 


مِنْ بَيْعَةِمِنْ مُفَلِس مِديَانِ 
هَذطَائفٌ بالآقاتٍ والشِلدان 
تَمَبَايِرَاهُ حالص الْعِقَيَانِ 
ت 1 تَمْيِيِز ما إن هَمَامَفَلانِ 


الشرح : وأما الصنف الرابع : فهو رذل خسيس الطبع كالخنزير الذي يتقمم المزابلء 
وإن كان في صورة إنسان ناطق يتسول القوم» ويجري وراءهم كالكلب عسى أن يصيب 
منهم عظمًا يفرح به وينهش فيه › تاركا لهم قطعان اللحم وافرة من عرض المؤلف» فهم 

وهذا الصنف من سقط الناس وحشوهم ليس له حيثية ولا قدر. فلا علم ولا دين ولا 
سلطة »› ولكنه يبغي الظهور والشهرة. فإذا هاج الشرء وثارت الفتنة ؛ تحرك نحوها كما 
تتحرك الحية ؛ لينفق سوقه› ويزول عنه معرة الكسادء كما ينفق الكلب العقور هجم على 
ذكور الضأن» فهذا الصنف وجوده في الناس أعظم بلية» وأقسى محنة» بل هو شر من 
وجود عسكر التتار. فهو يضرب فِي الأرض يبتغي مشتريًا لشره وفساده» فلما وجد التجار 
جميعًا قد رحلوا عن هذه الأوطان. ولَّمْ يبق فيها إلا هؤلاء المفاليك الذين يتجرون في 
أعراض أفاضل الناس بلا عوض ولا أثمان؛ قدم نفسه زبونًا لهم » يشتري منهم ١‏ ديروج 
جازم 

فيا من يرحم هذه الأعراض واللحمان من أن تباع بيع السماح لعاجز مفلس قد ركبته 
الديونء فيا رب ارزقها بتاجر بصيرء قد جوب الفاق » وطاف بالأمصارء حَنَّى اكتسب 
خبرة ومهارة. فهو يستطيع أن يميز الجيد من الزيف. فليس كل منقوش أصفر يعده ذهبًاء 
ولا يسوي بين الزجاج ودرة الغواص . 


د 2 لت 
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شرح القصيدة النونية 


فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله 


وعياده المؤمنين 


هذا وتصر الدين فرض لازم 
بي وَإمًا باللْسَانٍ فَإِنْ عجر 


ا عل ا الله لِلايمَانٍ حب 


8 2 صو 


وَبِحَقَّ رَحْمَتِكَ التي وَسِمَثْ جيهي 
وَبحَقَّ أَسْمَاءِ لَك الْحُسْتَى مَعَا 
وَبِحَنَّ حَمْدِكَ وَهْوَ حَمْدُ وَاسِمٌ ال 
وباتک الله الإلَهُ الْحَنُ مَمْ 
بل كُلُ مَمْبُودٍ سِوَّلكَ مَبَاطِلُ 
ويك الْمَعَادٌ ولا مَلَادَ سِرَاكَ أل 
من داك لِلْمْضصْطةٌ يسمه سوا 


لا بِلْكِمَايةٍ بل عَلَى الأفَيَانِ 
َة خَردل يا نَاصِرٌَ الإبمَانِ 
وَبنُورٍ وجهل يَاعَظِيمٌ الشَانِ 
مِنْ غير مَاعِوَض وَلَا أَلْمَانِ 
ع الْخَلْقِ مُحْسِنَهُمْ دال الْجَانِي 
نِيهَائَعُوتُ الْمَدح لِلرَّحْمَنِ 
أكَوَانِ ا واف ذي الأكوَانٍ 
مود الورى مدن عن تان 
مِنْ دَونِ عَرْشِكَ لِلئَّرَى التَّحْتَانِي 
يجيب دَعُوَّنَهُ مَعَ |[ لعِصَّيَانِ 


i» ١ 


ترضيك طَالِبُهاأحَقمُعَان 
ار ا ا ر ق ال 7 - م6 > و ةاعر 
سَبغت علينامنك كل زمان 


الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من ذكر صنوف أعداء التوحيد والسنة وطريق سلف الأمة 
من أهل الزيغ والضلال والإلحاد والبدعة؛ توجه إلى إخوانه من أهل السنة المحمديةء 
وأنصار الطريقة السلفية» الي هي الفرقة الناجية المنصورة إِلَى قيام الساعة موصيًا لهم 
بالدفاع عن الإسلام» والجهاد لإعلاء كلمته ضد خصومه من سائر فرق الضلال وأشياع 
الباطل» مبيتا أن هذا فرض حتم على كل أحد» وليس فرضًا على الكفاية حَنّى يكفي قيام 


فأولها وأعلاها : أن يكون باليد مع القدرة والإمكان. 


۸۰٤‏ شرح القصيدة النونية 


وأوسطها : أن يكون با لإرشاد والنصح والبيان لمن عجز عن إزالته باليد. 
a SLO EEE eNOS ES‏ 
وقد بين النَِّيُ بيد هذه المراتب بقوله في الحديث الصحيح : «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده؛ فإن لَمْ يستطع فبلسانه» فإن لَمْ يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان» . 
وبقوله في الحديث الصحيح الآخر : خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين 
يلوتهم نّم الذين يلوتهم, نم تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما 
لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 
ولما كان المؤلف اة ومن معه من إخوانه الموحدين ليس في مقدورهم القيام 
بالدرجة الأولىء وهي نصر دين الها واليتان: وذلك لقلتهم وضعفهم وسط 
جيوش الجهل والظلم التي لها الصولة والدولة» فقد توجه إِلَى الله دك بهذا الدعاء الضارع 
والنداء الذليل» متوسلا إليه بأحب الوسائل لديه وهى أسماؤه الحسنى وصفاته العلياء فهو 
يسأله بحياة وجهه» ونوره» وبعظمة جلاله وشأنه» وا سلطانه. وبحق نعمه وآلائه التي 
أولاها ووهبها من غير سابق عمل ولا سعي تكون جزاء له» وبحق رحمته التي وسعت 
جميع خلقه في الدنياء مؤمنهم وكافرهم؛ برهم وفاجرهم» وبحق أسمائه الحسنى كلها 
الدالة على صفات كماله التي يمدح. ويثنى عليه بهاء وبحق حمده الذي ملأ الأكوان 
كلها » بل هو أضعاف أضعافها » ويسأله كذلك بحق إلهيته التي تفرد بها ء وتئّزه عن أن يكون 
له شريك فيهاء فليس معه إله غيره» بل كل ما عبد سواه» فعبادته محض الباطل » وعين 
الضلال والافتراء من العرش إلى الفرش» وبه وحده العوذ والتحصن من كل شر وسوءء 
وهو الملاذ لعبده من كل خوف ومکروه» وهو الغياث لكل مكروب وملهوف» فمن غيره 
المخدر يسيع وبحب عرادت ميان كاله 
نّم قال بعد هذه التوسلات القوية الي تزيح الجبال من أماكنها : إنا قد توجهنا إليك 
بحاجة فيها حبك ورضاك» وطالبها أحق بعونك من كل من دعاك» فاجعل قضاءها من 
جملة النعم التي أوليتها في جميع الأوقات . 


I DN Dh 
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شرح القحسيدة النونية 


انْصّرْ كِتَابَك وَالرَسُولَ وبتك ال 
وَاخْتَرْتَهُ ينا لِنَفْسِكَ وَاصْطمَيُ 


مالي الى الت بال مان 
NER EEE‏ 


هَذَا الوَرَى هُوّقَيّمُ الأَديَانٍ 


وَأَقِىَّ عَينَ رَسُولِكَ الْمَبْعُوثِ بالذ 
انضرا افر المَزيز كيل م 
رَبّ وَانْضصِرْ خَيْرَ حِرْبَيْنَا عَلى 
َب وَاجْمَلُ جزبك الْمَنصُورَ أ 
ب وَاحْحِهِمٌ مِنَ الدع الْتِي 
رت جَنْبْهُمْ طرائقها الفي 
رب وَاهْدِهِمٌ نور الْوَحْي كَيْ 


ون اليف بترو المتدان 
جرب الضَّلَالٍ وَعَسْكْرٍ الشَيطَانِ 
لخ بارخ ولمشكر الْترَانٍ 
لى تراخم رامل وَنَدَانٍ 
قد أضيئث فِي الدّين كل رَمَانِ 
نشي تالكا إلى نيران 
لوا إليك فَيَظْفَرُوا بجَانِ 
َب كُنْ لَهُمْ وَلِيَّا ئَاصِرًا وَاحْفَظْهُمٌ ِنْ فِمْنّة الْمَثَانِ 
وَانْصرْهُمٌ يارب بِالحَي الي أنَرَلْعَهيَامُئْرَلَالْقُرَانِ 

الشرح: هذه هي الحاجة الى بريد امول مع الله ا فعا ءهات ورهن ان يتض ركتابه 
المبين » فيقيض له من يظهر ع ويوضح أغراضه ومقاصده. عن عنه تحريف 
الزائغين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وينصر رسوله الأمين بنصر سنته 
وإظهارها وتأيبد العاملين بهاء وينصر دينه القويم الذي أنزله مؤيدًا بالحجة والبرهان» 
واختاره لنفسه ديئًا. واصطفى من جاء به » وأقامه على الخلق أجمعين» ورضيه ديئا لمن 
رضي عنهم من خلقه» وجعله مهیمتا على الدين كله وأن يقر عين رسوله الذي بعثه بهذا 
الدين الحنيف بنصره العاجل القريب وأن ينصره النصر العزيز المؤزر» كما نصره في كل 
العصور. وأن ينصر من يعلم أنه خير الحزبين وأفضل الفريقين منا ومن حزب الضلال 
وعسكر الشيطان» وأن يجعل شر الحزبين فداء لخيرهم من جند الإيمان وعسكر القرآن» 
وأن يؤلف بين قلوب أوليائه من أهل التوحيد» فيجعلهم متواصلين متراحمين متقاربين» 
وأن يقيهم شر المحدثات والبدع المضلة؛ وأن يجنبهم مسالكها وشعابّهاء التي تفضي 
باصحابها إلى النار» وأن يهديهم بنور الوحي . حَتَّى يستقيموا على صراط الله فيظفروا 
برحمته ورضاه» وأن يكون وليهم وناصرهم» وحافظا لهم من كل فتنة» وأن ينصرهم 
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شرح القصيدة النونية 


بالحق الذي أنزله. فإنه نعم المولى ونعم النصير. 


يَارَبُ إِنَهُمْهُمْ الْمُرَبَاءُ َدْ 
ت ا ص 35 5 و - 
با رب قََدْ عَادُوا لأجلِك كل م 


قَدْ فَارَقُوسُمْ فيك أَحْوَجَ مَا هُمْ 
وَرَضُوا وَلَابِمَكَ الي مَنْ ئَالَهَا 
وَرَضُوا بويك مِنْ سِوَاهُ وَمَا ارْنَضَوَا 
يَا رَبّ نَبّئْهُمْ عَلَى الايمَانٍ واج 
وَائْضّرُ عَلى جزب الفاق عَسَاكْرَ ال 
وَأَقِمْ لأمُل او ةا 
وَاجْعَلْهُمْ لِلْمُئَقِينَ أبِمَةٌ 
تَهْدِي امرك لا بمَا نَدْ أَحْدثوا 
وَأَعِرَمُمْ بالْحَقَّ وَالْصرْهُمْ به 
وَافْفِرُْ ذُنُوبَهُمُ وَأْصْلِحْ شَأَئهُمْ 
ذلك الات فلو خد كن 
مِلْءَ السَّمّوَاتِ العلا وَالأَرْضٍ وال 
مكنا فاه 2853 ذلك كله 
وَعَلَى رَسُولِكَ أَنْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَالدْ 
وَعَلَى صَحَابَيِهِ جَمِيمًا وَالألَى 


7207 دا لحا هه كن و 
لجَيُوا إليك وَألت ذو الاحسان 


ا اى إلا ماوق الامان 
دنْيَا إِلْيهِمْ فِي رِضًاالرَحْمَنٍ 
تال الأمَانّ وتال كل أمانِي 
بِسِرَهُ مِنْ آرَاءِ ذِي الْهَذَيَانِ 
َلْهُمْهَدَاةَ النَائِهٍ الْحَيْرَانٍ 
إنْبَاتٍ أفلّ الْحَنق وَالْعِرْفَانٍ 
أنْصَارَ وَانْصُرْمُمْ بكل رَمَانٍ 
وَارْرْفُهُمْ صَبْرًَامَعَ الإيقَانٍ 
وَدَعَوًا اليه النَّاسَ بِالْمُدوَانٍ 
نَضْرًا عَزِيرًا أنْتَ ذو السّلْطَانِ 
فلآلت أَهلُ الْعَفُْو وَالْمُفْرَانٍ 
لبيك لا فى على الأزسان 
مَوْجُوهِ بَعْدُ وَمُنْتَهَى الِإمْكَانٍ 
تتبيم ينك وال امول 


نَيِعُوهَمٌ مِنْ بَعْدُ بالإاخسَان 


يستدر به رحمة الله عليهم » ونظره إليهم ٠‏ فيقول: يا رب إنهم هم الغرباء في أوطانهم وبين 
أهليهم» وقد لجئوا إلى بابك» وأنزلوا حاجاتّهم بكريم رحابك» وأنت مولي الفضل 


والإحسان» وقد عادوا من أجلك كل الناس حَبَّى الآباء والأبناء والأهل والعشيرةء ووالوا 


فيك من كان على شاكلتهم من أهل طاعتك وتوحيدك» وقد فارقوا الناس وهم أحوج ما 
يكونون إليهم ؛ ليعينوهم على شئون دينهم التي فيها رضاك» ولم يتخذوا من دونك وليّا 


شرح القصيدة النونية ۸۰۷ 


يتولونه» بل رضوا بولايتك الي تيل صاحبها أمنه وأمانيه. واكتفوا في دينهم بوحيك لَّمْ 
يعبئوا بغيره» ولا اتخذوا بديلا منه آراء الهاذين والمخلطين . 

فثبتهم يا رب على الإيمان» فأنت مقلب القلوب كلها بين أصبعيك. تحولها كما 
تشاءء واجعلهم هداة كل تائه وضالء وانصر حزبك من أهل الإثبات أهل الحق والمعرفة 
على حزب النفاة الزائغين» وهيئ لأهل السنة النبوية الجند والأعوان» وانصرهم في كل 
مكان» واجعلهم للمتقين إمامّاء وارزقهم ما به يستأهلون منصب الإمامة فِي الدين من 
الصبر واليقين» كما قلت سبحانك : #وَحَمَلَنَا متهم أَيِمَهَ دوت پاتا لما صبروا وَحكَانُوا 
باينا يوقو [السجدة: 14 . 

نعم يهدون الناس بأمرك ووحيك» لا بما أحدثه أهل البدع والضلالء ودعوا إليه 
الناس بالعدوان» وأعزهم بعزة الحق» وانصرهم به النصر العزيزء فأنت رب العزة 
والسلطان» وصل اللّهم على رسولك مُحمّد وصحابته» والحمد لله رب العالمين . 


A٩۸‏ شرح القصيدة النونية 


حاتمة ورجاء 


وبعد : فهذا مبلغ ما يسر الله من الجهد في شرح هذه القصيدة الجامعة ء التي حوت من 
أبواب العلم» وعويص المسائلء وفنون الحجاج والجدل» وصنوف المذاهب 
والمقالات؛ ما جعلها فريدة في بابهاء وهو شرح لا أذّعي أنه بلغ درجة الكمال ونهاية 
الإتقان؛ فإن درك الكمال فِي هذا المجال محالء ولكنه على كل حال محاولة فيها النجاح 
أغلب من الفشل » والنصر أكبر من الهزيمة » رغم قلة الوسائل» وكثرة العوائق والشواغل» 
فهو تمهيد صالح لمن يريد أن يسلك الطريق إلى زيادة أو إجادة» ويعلم الله كم من مرة 
وقفت أمام عصًا شموس من أبياتهاء أقلب فيه الفكرء وأجيل الخاطرء حى سلس لي 
مقاده» واطمأن نافره. 

وقد التزمت في هذا الشرح ما سبق أن وعدت به في المقدمة : وهو ألا يكون طويلا إلى 
حد الإملال» ولا قصيرًا إلى درجة الإخلال» كما توخيت فيه بساطة الأسلوب» وسهولة 
التعبير» حَتَّى يتيسر فهمه لكل قارئ مهما كانت درجته من الثقافة» وسيجد القارئ فيه 
أحيانًا نوعًا من السجع الذي لَمْ أتكلفه. وإِنّما كان يجيء عفوّاء فتزيد العبارة به حسئّاء 
والأسلوب رونقًاء وإذا كان لي ما أرجوه من القارئ الكريم» فهو أن يقرأه منصماء وأن 
يحاول جهد الطاقة أن يطابق بين الأبيات وبين شرحهاء فسيجد الثوب على قدر الجسدء 
الهم إلا في بعض الأحيان قد يفيض ويتسع» إذا وجدت حاجة إِلَى الزيادة والاستطراد» 
وقد يقصر عنه إذا ركدت ريح الفهم » وجنحت الملكة إلى الشرادء فما وجدت أيها القارئ 
من عيب أو قصور فلا تعجل باللوم والتثريب» فإننا بشر نخطئ ونصيب» ولا تفعل بفعل 
الجاهل المغرورء إذا رأى هفوة طار بها فرحاء واتخذها مادة للطعن والتشهيرء وما 
وجوت نوصي فون فل الله زره ود ال لاه ولا اول عمط 
والتهوين من شأنهء كما يفعل الحاقد الموتور. 

واللّه أسأل أن ينفع به كل من قرأه» وأن يجعله مرآة تنعكس عليها ما حوته هذه القصيدة 
من حقائق مطوية» فلا ترتد عنها إلى بصيرة القلب ألا وهي ظاهرة جلية . 

واللّه أسأل أن يغفر لنا وإخوانناء إنه سميع الدعاء . 


الولف 


شرح القدصيدة النونية 


مقدمة الشارح SA‏ اورم م وه RE‏ بوره aE E‏ او 6 الاح" هناجل جه الها OR‏ لي هذ يل "ع ل تا كه عا توح جه RS‏ الها 2147 a‏ “يذ 
خطبة القصيدة النونية للإمام ابن القيم ل 


فصل في قدوم ركب آخر 111 ذ1[1ذ[ذ[|[| |[ 071111 
فصل في قدوم ركب آخر TOE‏ نا قط امار عاد ا ا 


فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن 270000 
فصل في مذهب الاقترانية ERS‏ اراي ون فلن ابر مون EAS ERED‏ 
فصل فى مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة 121101101110111 


فصل فى مذهب الكرامية 


فصل في ذكر مذهب أهل الحديث E E SO‏ 


فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام 


فصل فى إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتقت صفة الكلام 21000000 


فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه 


فصل في التفريق بين الخلق والأمر ابس اوس ب لعي ماه ب 


فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيّان 


فصل في كلام الفلا سفة والقرامطة في كلام الرب غ9 SASS.‏ 


٠م‏ شرح القصيدة النونية 


١+ 2 2‏ 
فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام ار 
11۳ 
فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه 
فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا فوق 
\Vo 5 5 2 3‏ 
السموات إله يصلى له ويسجد وبيّان فساد قولهم عقلا ونقلا ولغة وفطرة 
AY 5‏ 
فصل فى سيّاق هذا الدليل من وجه آخر ORO‏ 
1 كما 
فصل فى الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه 
AY 1‏ 
فصل 
5 ۱۸۹ 
فصل LES‏ رمد لاسو اح ا جارف امو ا SS‏ اا ا وس ب 
۱۹۱ 
فصل ل E SA CO O 0 A CAE E GS E‏ 
١56 :‏ 
فصل ا اي اد SEE CADDE‏ ا ا ا ES DD‏ 
١‏ ۱4۷ 
فصل اام الور اله ل وااو اماو ما 0 
فصل 
۲۰١‏ 
فصل 
۳ 
فصل 
0 
فصل 
1 65" 
فصل م ا ا لوه الح ل a‏ رو AR‏ ون a‏ اب ل د بق DNR‏ ون a e‏ 
: ۰۹ 
فصل 
51١١ :‏ 
فصل 
۲1١‏ 
فصل 
۳۹ 
فصل 
NEE‏ 
فصل AAAS IAS AAA DAE eS e EASA SE‏ 
4 ۲۹ 
فصل CES‏ ا OARS SS OAD EER‏ 
Yor‏ 
فصل ام و E E Lh EEE‏ 
فصل فى الإشارة إلى ذلك فى السنة 
5 10 
فصل فى جناية التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بين المردود منه والمقبولٍ 
VV‏ 
فصل فيما يلزم مدعي التأويل لتصحيح دعواه e‏ 
¥ 


فصل في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل 


شرح القحسيدة النونية 


فصل في شَبّه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات 
ممارموهم به من هذا السَّبّه 

فصل في بيا ن بُهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون » وقولهم : إن مقالة العلو عنه أخذوها 
وأنّهم أولى بفرعون وهم أشْبَاهة 

فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل O SR OS‏ 
فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا 
الاستدلال بها n‏ ل ا أ EON CSS‏ 
فصل في بيّانَ شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني 

فصل في بيّان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب 


فصل في المطالبة بالفرق بين ما يتأوّل وما لا يُتاوّل 1211101010 
فصل في ذكر فرق آخر لهم وبيّان بطلانه ا وات م I‏ 
فصل في مخالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلًا ونقلا SERS‏ 


فصل في بان كذبهم ورميهم أهل الحق بِأنّهُمْ أَشْبَاهُ الخوارج بيان شبههم المحقق 
بالخوارج ا ل ل ل 


الطائفتين وذكر أول من لقب به أهل السنة من أهل البدع O AM‏ 
فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيّان أَنَهُمْ أولى بكل 


04 2 ٤ e 5 

فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعرِّضُوا بالقلوط عن مورد السلسبيل 5000 
فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن 

فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين 
فصل فى تنزيه أهل الحديث وحملة الشريعة عن الألقاب القبيحة والشنيعة 

فصل في نكتة بديعة تبين ميراث الملقّبين والملقبين من المشركين والموحدين e‏ 
فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع ديّانات الأنبيّاء 
فصل في جواب الرب -تبارك وتعالى- يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن قول كل 


65١١ 


YA“ 


e 


"1 


11م شرح القصيدة النونيه 


فصل في تحميل آهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدّى عند رب العالمين 


فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين ل ننه ل اما ال جارد دون ال ف لتر 
فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في السماء إله يعبد ولا لله بيننا كلام 
ولا في القبر رسول الله ا O ES‏ 
فصل في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم 

فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في القبور السو ا 
فصل في الجواب عما احتجوا به في هذه المسألة لت PEPE‏ ا 
فصل في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد 
جيل 

فصل في أحكام هذه التراكيب الستة اب مو نر بم N RE‏ 
فصل في أقسام التوحيد والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة المعطلين 

فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد ا 1 
فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد ل ل 
فصل في النوع الرابع من أنواعه TOE‏ ا 
فصل في بيّانَ توحيد الأنبيّاء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين .... 
فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت ES‏ موف م او 
فصل 

فصل 


1111818 85 


شرح القحسيدة النونية A۱۳‏ 


فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين E ts‏ 
فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبيّاء والمرسلين المخالف لتوحيد المشركين 


فصل ORE RA‏ ديق و ب N SARS ss Se‏ 
فصل في صفٌ العسكرين وتقابل الصفين واستدارة رحى الحرب العوان وتصاول الأقران ۹٠ه‏ 
فصل مد a‏ اليك ده تراد ا لجر ل اس لاخر شق وتوف لود شوو الب اص RS‏ 5510/7 
فصل في عقد الهدنة والأمان الواقع بين المعطلة وأهل الإلحاد حزب جنكيزخان 4 
فصل في مصارع النفاة والمعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين SEE nap‏ 

فصل فى بان أن المصيبة التى حلت بأهل التعطيل والكفران من جهة الأسماء التى ما أنزل 
الله نها من اظن 5 OR E O TT‏ 
فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت ١هه‏ 
فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين 2 
فصل في أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان E‏ 
فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيص الرسول ٠۷١‏ 
فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران 2۸۸ 
فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين 37ت 
فصل في ظهور الفرق بين الطائفتين وعدم التباسه إلا على من ليس بذي عينين AE ee‏ 
فصل في التفاوت بين حظ المثبتين والمعطلين من وحي رب العالمين E Ea‏ 
فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنَرّل من السماء عن تقليد الرجال والآراء E a‏ 
فصل في بيان شرط كفاية النصين ين والاستغناء بالوحيين و E o‏ 
فصل 114 
فصل في لازم المذهب هل هو مذهب أم لد 513 

فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل 
والتفريط والبدع والكفران و ارو ان وو لخ ا ا 
E 2‏ 


فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان TT‏ 


15م شرح القصيدة النونية 


يصن بالل ارا ر ۳ 
فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضًا من الأمصار إلى بلدته 

1٤١ 2‏ 
فصل في ظهور الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة المعطلين 4۸ 
فصل في شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل والآراء المخالفين للرحمن 1۲ 
فصل في أذان أهل السنة والإعلام بصريحها جهرًا على رءوس منابر الإسلام 10۸ 
فصل في تلازم التعطيل والشرك E DECALS RES‏ 
فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك EROS‏ وو اب ال IR.‏ 
فصل في مَثَّل المشرك والمعطل 034 
فصل فيما أعد الله تعالى من الإحسان للمتمسكين بكتابه وسنة رسوله عند فساد الزمان ٦۷۷‏ 
فصل فيما أعد الله تعالى في الجنة لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة 1۸0 
فصل في صفة الجنة التي أعدها الله ذو الفضل والمنة لأوليّائه المتمسكين بالكتاب والسنة 1۸۸ 
فصل في عدد درجات الجنة وما بين كل درجتين AAR SNA‏ 
فصل في أبواب الجنة aS‏ ا وسو جب لو ابوك الو EM.‏ 
فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها 03 0 0 0 a E‏ 
فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب اا اا E‏ 
فصل في مفتاح باب الجنة #المتجاح Ss RE‏ اوت عتم لانم جوم ا NAE‏ 
فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها 558 
فصل في صفوف أهل الجنة CN ay‏ ا N DIR‏ 
فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة O AA LE RO‏ 
فصل في صفة الزمرة الثانية ا 1 121 121 1 1 OE AS‏ 
فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلا ا ا 
فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم e‏ 
فصل في ذكر سِنٌّ أهل الجنة 70 
فصل في طول قامات أهل الجنة وعرضهم لو SM DOERR‏ يا 


فصل في لحاهم وألوانهم .07 


شرح القدسيدة النونية 


فصل في لسان أهل الجنة ا ESSE‏ 1210170001 
فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد؟ 

فصل في أسبق الناس دخولًا إلى الجنة N‏ 
فصل في عدد الجنات وأجناسها 

فصل في بناء الجنة لكاي نه انحر انج ف AE‏ ابوج وني وب م ماد 
فصل في أرضها وحصبائها وتزيها 

فصل في صفة غرفاتِها 

نصل في ا أهل الجنه 

فصل في أرائكها وسررها 

فصل في أشجارها وثمارها وظلالها ااا E‏ 
فصل في سماع أهل الجنة AAA‏ الل ارم لو CSS‏ 
فصل في أنهار الجنة ل ل ااي SAA ES‏ 
فصل في طعام أهل الجنة 

فصل في شرابهم يك سه ارك الا وار O‏ رد ل ل EE‏ 
فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وهضمه لوقام الي و جيك جاب لز لقا وح وبق ب e‏ 
فصل في لباس أهل الجنة SEE‏ ات سا عا ESE SEE EAR OL‏ 
فصل في فُرُشهم وما يتبعها 

فصل في حلي أهل الجنة 

فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن a‏ 20 
فصل لس ا اج او ا لي PSN AEE‏ 
فصل 

فصل اي ل ا سا عاد وم بي ONE SS‏ 
فصل OSD SL CS‏ جك امت كنا وه ا AE EEE SEES‏ 


فصل في ذكر الخلاف بين الناس : هل تحبل نساء أهل الجنة آم لا ؟ 

فصل في رؤية أهل الجنة ربهم -تبارك وتعالى- ونظرهم إلى وجهه الكريم 
فصل في كلام الرب عل مع أهل الجنة Re‏ 
فصل في يوم المزيد وما أعد لهم فيه من الكرامة RSE‏ 


A\o 


فصل في المطر الذي يصيبهم هناك RT‏ ل ل 
فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس ASE a‏ 
فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم 5 
فصل في خلود أهل الجنة ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة النوم والموت 
عليهم 

فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار والرد على من قال إن الذبح لملك الموت وأن ذلك 
مجاز لا حقيقة له تراه اق اوس جم مسقب E‏ نافيك لم ا 
فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح 

فصل في إقامة المأتم على المتخلفين عن رفقة السابقين ل ل Era‏ 
فصل في زهد آهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني 

فصل في رغبة قائلها إلى من يقف عليها من أهل العلم والإيمان أن يتجرد لله ويحكم عليها 
بما يوجبه الدليل والبرهان فإن رأى حقًا قَلَهُ وحمد الله عليه وإن رأى باطلا عرف به وأرشد 
إليه 

فصل في حال العدو الثاني 

فصل في حال العدو الثالث OEE E‏ 
فصل في حال العدو الرابع ا ااا E‏ 
فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين 
خاتمة ورجاء 


مرف 


084 
VAY 


VAS 


